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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية للقارئ العربى وتعريقه بها , والأفكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحايها 


اسن مم 


ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن هذا الكتاب يجب ألا تخلو منه مكتبة من 
مكتباتناء وأن المرء . مهما كان تخصصه ومهما تنوعت اهتماماته . سوف يهفو إلى 
قراءته بين الحين والآخر . سواء كان دافعه محاولة فهم كيف نمت الحضارات القديمة 
حتى وصلت إلى مرحلة ظهور الديانات السماوية ٠‏ أو كان من المتخصصين ويرغب فى 
التأكد من جزئية محددة أو نقطة يعينها قى سياق تطور الحضارتين الإغريقية 
والرومانية . 

لقد أصدر العالم فوستيل دى كولانج كتابه هذا عام 1814 ؛ وتّرجم إلى العربية 
بتكليف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ( التربية والتعليم ) عام ١560٠‏ . 
ورغم مرور ما يقرب من قرن ونصف على تأليف هذا الكتاب وما يزيد على نصف قرن 
على صدوره مترجِمًا . فإن أهميته للقارئ العام والمتتخصص لم تتضاط ؛ بل لقد 
أصبح من العلامات الفارقة التى تحتاج إلى إعادة طبعها والحفاظ عليها من 
الاندثار . 

إن اهتمام وزارة المعارق العمومية بالكتب الأجنبية ويما كان يصدر آنذاك فى 
أنحاء العالم المختلفة من كتب فى شتى المجالات وتزايد هذا الاهتمام إلى حد إنشاء 
إدارة خاصة للترجمة تابعة لإدارة الثقافة العامة بالوزارة ٠‏ ليؤكد أن الصحوة التى 
تشهدها مصر حاليًا فى مجال الانفتاح على الثقافات الأجنبية وإقامة الجسور للتقارب 
بيننا وبين العالم من خلال الترجمة إلى العربية ومنها , لم تنش من فراغ ؛ وليست 
وليدة اللحظة , يل إنها تضرب بجذورها فى الماضى اليعيد جينما نهضت الحضارة 
العربية الإسلامية عندما اتجهت إلى تراث الأقدمين لترجمته وتنقيحه وتحقيقه . 


تتزايد أهمية الكتاب للقارئ الباحث عن الحقيقة ؛ لآن مؤلفه رغم أنه فرنسى , 
أى ينتمى للحضارة الغربية القائمة على التراث الكلاسيكيى , لا يؤمن بفكرة “الحضارة 
المعجزة" التى روج لها بعض المؤرخين والباحثين الملتخصصين فى الحضارات القديمة , 
خاصة الحضارة الإغريقية ؛ فقد غضوا الطرف عن الجوانب السلبية أو المظلمة فى تلك 
الحضارات وأثروا أن يقدموها فى صورة وردية مشرقة , مثالية متألقة , فأغفلوا ذكر 
كل يتناس هم هده الور 

ولك سولف هذا الككات اكهان أن يتيج تهها مخكاف) :ققد ضدوزة لقطون 
الحضارتين الإغريقية والرومانية تجمع بين الألوان الزافية والألوان القاتمة والظلال . 
ورقم أنه يغالى فى قيمة الدور الذى لعيه الدين فى تطور هاتين الحضارتين ؛ فإن ما 
نشهده على الساحة العربية والدولية يجعلنا نعيد التفكير ٠‏ ليس فى أهمية الدين فى 
حياة البشر , قهى أهمية لا ينكرها حتى الجهلاء : ولكن فى دوره الحافز الدافع لكل 
تقدم ورقى يشهده المجتمع البشرى بعكس ادعاءات البعض ومحاولاتهم الربط بين 
الدين - أى دين - والتخلف . 

ومن اللافت للنظر أن المؤلف يبدأ استعراضه الطويل لتاريخ الحضارتين الإغريقية 
والرومانية من تأمله للفكرة التى كونها الإنسان عن مصيره بعد الموت ؛ فهذه الفكرة من 
وجهة نظره هى التى أنتجت الأنظمة والقوانين التى سادت فى هذين المجتمعين . 

يتكون مؤلف فوستيل دى كولانج من خمسة أجزاء أو كتب إلى جانب المقدمة التى 
يؤكد فيها ضرورة دراسة عقائد القدماء إذاما أردنا فهم أنظمتهم وتشريعاتهم وتطور 

يستعرض المؤلف فى الكتاب الأول الذنى خصصه لدراسة ' العقائد العتيقة " 
تصور الإغريق والرومان للموت . ومصير الروح » وعبادة الأسلاف » وارتباط ذلك 
بالديانة المنزلية . ويؤكد أن انتقال الدياتة المنزلية من الأب إلى الابن » أى من ذكر إلى 
ذكر , أسفر عن نتائج جد خطيرة سواء فى القانون الخاص أو فى تكوين الأسرة . 
وفى الكتاب الثانى يستعرض المؤلف , مستعيئًا بمصادر تاريخية متنوعة , تكوين 


الأسرة فى العالم القديم . وكيف كانت رابطة دينية أكثر منها رابطة طبيعية . فكثيراً 
ما أصبح الابن المتبنى ابنًا حقيقًا فى الأسرة بسبب مشاركته فى عبادة الآلهة وعبادة 
الأبتلاق :ورهم أن الذيانة لم تكن لسعب فئ حاق :هذا التطاع'الاجتداغئ [الأشرة):. 
ولكنها هى التى منحته قواعده . ققد ارتبط الحق فى الإرث ٠‏ على سبيل المثال . 
بالمساهمة فى عبادة آلهة الأسرة , وبالتالى كان الزواج من وجهة نظر الإغريق والرومان » 
مجرد رابطة بين كائنين فى نقس الديانة المنزلية لكى يولد منها ثالث جدير باستمرار 
هذه العبادة على يديه . وهو ما أضفى بظلاله على مفهومهم لكثير من المصطلحات 
والمفاهيم مثل : العصب . صلة القربى ٠‏ حق الإرث ؛ سلطة الرجل (الوصى) وسلطة 
الأب (5816) على جميع أفراد الأسرة سواء الإغريقية أو الرومانية , وارتباط ذلك كله 
بتصورهم للأخلاق 8 .. 

يخصص المؤلف الموسوعى الكتاب الثالث لتكوين المدينة » متتبمًا تحول آلهة 
القماوات الددلنة إلى متهؤدا كد هاحة ثعاء لجا احايد بالثى يو الحم شعان الدة + 
وفى مقابل القرابين التى يقدمونها كان سكان المدينة يتوقعون من الآلهة أن تحميهم من 
الأعداء وتغدق عليهم النعم؛ ومن هنا ظهرت الإعياد الدينية العامة . ويوضح من خلال 
المصادر كيف تدخلت الديانة فى كل أوجه الحياة فى الحضارات القديمة قى زمن السلم 
أو الحرب + فقف كان كل كتم تشت سبطرة ننائة المذيثة »ومتها استين الملك نلطفة 
الدينية , وبالتالى سلطته السياسية. أما بالنسبة للقوانين فقد كان لها أصل مقدس ولم 
ير القدماء فيها عملاً بشريًا صرفا. ولذلك لم يكن من اللغى أن يقول أفلاطون إن إطاعة 
القوانين هى إطاعة للآلهة وكذلك لم يكن من الغريب أن يرتبط مفهوم المواطنة بالديانة: 
فالمواطن هو من له تصيب فى عبادة المدينة . ومن هذه المساهمة كان يستمد كل حقوقه 
المدنية والسياسية. فلم يكن فى استطاعة الأجنبى » سواء فى آثينا أو روماء أن يتزوج » 
أو على الأقل لم يكن معترفًا بزواجه , وكان الأطفال المولودون من قران مواطن بأجنبية 
أطفالاً غير شرعيين. وفى الوقت نفسه كانت المشاركة فى الشعائر الدينية محرمة عليه؛ 
فقد كانت الحقوق السياسية والدينية والمدنية مجموعة واحدة يتضمنها لقب مواطن 
وتفقده وكما كان للذيانات سلطانها الكبير على حياة المدينة الداخلية , فقد كاتت 


تتدخل بنفس القدر فى العلاقات بين المدن سواء زمن السلم أو الحرب » وقد بقى 
القانون الدولى عند القدماء زمئًا طويلاً مؤسسمًا على هذا المبداً. 

وفى الكتاب الرابع يتعرض المؤلف لمرحلة زمنية فارقة فى تاريخ الشعوب 
والحضارات قديمًا وحديئًا » فترة الحراك الاجتماعى التى تؤدى إلى ظهور طبقة وتزايد 
نفوذها السياسى والاقتصادى والاجتماعى على حساب طبقة أى طبقات أخرى داخل 
المجتمع حتى أصبح الأمر حربًا علنية فى كل مدينة بين طبقتين : طبقة تريد الحفاظ 
على كيان المدينة الدينى وعلى بقاء السلطة والكهنوت فى يدها , بينما تريد أخرى أن 
تحطم الحواجز القديمة التى كانت تضعها خارج الشرع والدين والسلطة السياسية . 
وتمخض ذلك ضمن ما تمخض عن ظهور نمط من الحكام (1[1/13515) لم تكن سلطتهم 
مقشقة من العمادة اوغائفة علي الدماتة ٠‏ والفرة الأرلن يذلهن هيدا طاهة الإنسان 
للإنسان على أساس سلطة بشرية محضة فى أصلها وطبيعتها. ويتزايد حصول طبقة 
"السوقة" فى المجتمع على الامتيازات تزايدت أهميتها السياسية ؛ وأخيرًا نجحت 
الطبقة الدنيا فى المجتمع فى أن يكون لها أيضًا ديانتها. وقد تلقت هذه الطبقة بحماس 
شديد العبادات الشرقية التى تدفقت على بلاد الإغريق وإيطاليا ابتداء من القرن 
السادس ق.م. لأنها عبادات لا تستثتى شعيًا ولا تفرق بين الطبقات . ولم يعد فى 
مقدور المبادئ القديمة التى حكمت طويلاً أن تصمد فى وجه التغيير وتقاوم القواعد 
الجديدة التى صارت تحكم المجتمعات البشرية , وما كان فى المرتبة الثانية انتقل 
إلى المرتبة الأولى » وتقدمت السياسة على الديانة . وأصبحت حكومة البشر شيدًا 
إنسانا ححضا: 

ينهى المؤلف كتابة يرصد ظاهرة اختفاء نظام البلديات ؛ ققد انهار النظام السياسى 
الذى خلقته بلاد الإغريق وإيطاليا , والسبب فى ذلك مجموعة من العوامل : بعضها 
فكرى ويعضها مادى . فالعامل الأول يتمثل فى تغير العقائد » بينما يمثل الفتح الرومانى 
العامل المادى . وقد تزامن هذان السنبان (الفكرئ والمادى) وتطورا معا عير قرون خمسة 
سبقت ظهور المسيحية , التى كان انتصارها دليلاً على انتهاء المجتمع القديم . 


لقد قام المجتمع العتيق على عقيدة . عندما تبدلت مر المجتمع بسلسلة من 
الانقلايات . وعندما اختفت تغير وجه المجتمع . كان ذلك قانون الأزمنة العتيقة التى بهرنا 
المؤلف وهو يأخذنا فى جولة خلالها من مكان إلى مكان آخر » ومن فترة إلى أخرى . 
معتمدًا فى كل ذلك على وفرة من المصادر القديمة تجمع بين الأدب والفلسفة والخطب 
ومؤلفات المؤرخين وأشعار تجمع بين الشعر الدرامى (كوميديًا وتراجيديًا) والشعر 
الأنعن بل وحقن شعر الهفاء» فى فحاولةامتة ازع الكادة التاريقية الت قديراة 
البعض جافة , يما يضفى عليها مزيدًا من العمق والمتعة » وقد نجح فى ذلك إلى 

إن الاتسنافن شعنت سكا الاشارة الى الهس الككسس :واللعة الراكدة السنامية 
التى نقل بها السيد المترجم الكتاب الفرنسى إلى العربية » وإن كان عدم تخصصه فى 
الدراسات الكلاسيكية قد تسيب فى بعض الأخطاء . وخاصة ما يتعلق ييعض 
الممنظلحات البوناتمة واللاقيقة ويمكن الأنسناء :إن هذه التصوظة ».وان كاقت تسيو 
إلى وجوب إسهام الملتخصصين فى الترجمة , لا تقلل مطلقًا من أهمية الكتاب ومن 
الجهد الجدير بالاحترام الذى بُذل فى الترجمة . 


د. منيرة كروان 


ومين ووررضي 


وول أنه © عل اعزونظ 
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درام لعادةٌ اللرغر يى, وال و مال, وبش رع/م وأ مين 


ماشه راجعه للوزارة 
عباسئيى يك عب احير الداواغى 
رئيس أمناء الأستاذ المساعد للا'دب العربى 


التحف المصرى بجاسعة فؤاد الأول 


“كلبق لليثرجم 


ولد المؤلف نوما-ديى فوستيل دى كولانج 5هعوموادم06)0 أعاكن1 
( كنده<آ - مسدل2) فى ياريس سنة 188٠‏ وتوق فى مامبى سنة 1846 -. 
وبعد أن اشتغل مدرسا فق عدة مدارس ثانوية فق فرنسا نال شبادة الدكتورا 
فى سنة 1١84‏ وعين استاذا فى جامعة استراسبورج ثم فى جامعة باريس ثم مديرا 
لمدرسة النورمال وقد انتخب عضوا بالأكاديمية سنة ه1469 . وقد ألف 
هذا الكتاب فى سنة ١854‏ بعنوان : 
كز ع1 بأأمج 1 ,عاللك ع[ علاى 46لا[ ,علا ةانم 016 1.6 
.16 46 1ه مع08 هآ ع4 


وقد أرجع المؤلف كل أنظمة العنصر الآرى القديمة سواء لدى النود 
أو الإغريق أو الرومان إلى الدين . ولا شك أن كل مذهب من هذا القبيل 
لايخلو من شىء من المغالاة فى بعض التفاصيل إلا أن نظرية فوستيلدى كولانج 
كانت ولازالت صحيحة فى جوهرها بل إن الدراسات الحديثة قد عادت من 
جديد إلى الآراء التى عرضها المؤلف واعتنقتها بشغف كبير . وقد زاد 
ف قيمة هذا الكتاب ما امتاز به المؤلف من قوة فى التعبير مم 
سلاسة الأسلوب . 

ولعل الصعوبة الكبرى التى صادفتنا ى هذه الترجمة هى نقل أسماء 
الأعلام من أشخاص ومؤلفات إذ أن اللغات الحديثة مختلف ى تحريفها 
للأسماء الإغريقية واللاتينية ولهذا قد عملنا جهد الطاقة على إعادة هذه 
الآسماء إلى صورتها ى لغتها الأصلية عدا ما اشتبر منها كسقراط وأفلاطون 
وهيرودوت . وقد ترددنا فى ترجمة أسماء المراجع القديمة لكنا آثرنا هذه 
الترجمة لأن المؤلف كان يورد أسماء هذه المؤلفات تارة باللغة اللاتينية وتارة 


ب - وم 


باللغة الفرنسية ٠‏ وجمهور الثقفين فى مصر أكثر معرفة بالإنجليزية منه 
بالفرنسية ؛ وفى تعريب هذه الأسماء توحيد لما فضلاعما فيه من سهولة 
فى الطباعة . وربما وجد البعض أن ترجمة كلمة عزوو عمثلاء بأعياد 
لاتؤدى كل معانى الكلمة اللاتينية وعذرنا أننا لو حاولنا : . حيط بكل 
معائنها لاستعملنا جملة طويلة فى حينأن الإيجاز واجب فى ذكر أسماء المراجع 
كنا فضلنا أن نترك بعض الأسماء كنا هى مثل الإنييد وساتورناليا و 65هم 
الحفتها فى النطق وجريها على ألسنة المشتغلين بالدراسات القديمة وعدم 
وجود فائدة كبيرة فى محاولة تعريها . وى هذه الحاللات كنا نذكر الاسم 
بالإفرنجية فى المرات الأولى التى يرد فيها ذلكالاسم حتى لايضل القارىء . 

وإنا لنعتذر لحضرات القراء عن نقطة ضعف لإحيلة للمترجم فها وهى 
عدم استعال حروف الباء والحجم والفاء ذات النقط الثلاث فى الحواشى 
لمقابلة الحروف الإفرنجية .2 .2 7[ لعدم وجودها بالمطبعة فى « البنط الصغير » 
مع ضر ورتها لضبط أسماء الأعلام وقد حاولنا » فيا عدا الأسماء المألوفة » أن 
نسد هذا النقص بذكر الاسم بالحروف الإفرنجية بجوار الكتابة العربية 
مرة على الأقل . 

القاهرة فى ولا مارس سنة .٠8و9١‏ 


عباسى بيوعى 


مقلمسيٌ 
ضرورة دراسة أقدم عقائد القدماه 


أعرفة أنظمهم 


تعتزم أن نبين هنا وفقاً لأى المبادىء وطيقاً لأى القواعد كان يحكم 
امجتمع الإغريى والجتمع الرومائىن . وإنا لتجمع الرومان والإغريق فى نفس 
الدراسة لأن هذين الشعبين » وهما فرعان بلنس واحد » كانا يتكلان لهجتين 
مشتقتين من لغة واحدة » ولما أيضاً فخيرة من الأنظمة المشتركة ومرا بسلسلة 
من الانقلابات المنشاببة . 
وسنلتزم على الأخص أن نبين الفروق الأساسية والحوهرية الى تميز الشعوب 
القديمة عن الشعوب الحديثة تمييزاً كلياً » لأن طريقتنا فى التربية النى تجعلنا 
نعيش منذ الطفولة بين الإغريق والرومان تعودنا أن نقارهم بنا يدون انقطاع 
وأن نحكم على تاريخهم طبقاً لتاريخنا وأننفسر ثورائنا بثوراههم . فإن 
ما تلقيناه عنهم وما خلفوه لنا يجعلنا نعتقد أمهم كانوا يشبهوننا »ء ويصعب 
علينا أن نعتبرهم شعوباً غريبة عنا ؛ ونكاد دائماً نرى أنفسنا فيهم . ومن هنا 
وقعت أخطاء عدة . ولا نكاد تخلو من ضلال بشأن هذه الشعوب القدم 
عند مار مقهم خلال آراء زماننا ووقائعه . 
هذا والأغلاط فى هذه المادة لا تخلو من خطر . فإن الفكرة الى كوبا 
الناس عن بلاد الإغريق وروما كثيراً ما بلبلت أفكار أجبالنا .لقد أساء البعض 
ملاحظة أنظمة المدينة العتيقة فتوهموا أن يحيوها عندنا . خدعوا أتفسهم فى فهم 
لحرية عند الأقدمين وبهذا وحده تعرضت الخرية للخطر عند المحدئين . وقد 


ع د 


أظهرت الثانون عاماً الأخيرة من عصرنا فى وضوح (1) أن إحدى الصعوبات 
الآثار القديمة الإغريقية والرومانية نصب عينيه . 

ولمعر فتحقيمّة هذهالشعوبالماضيةتقضى الحكة بدراستها دو نأن نفكرق أنفسناء 
كا لو كانت غريبة عناتماماً وبنفس عدم التحيز وحرية الفكر كا لو كنا ندرس 
لهند القدعة أو بلاد العرب . 

فإذا لاحظنا الإغر يق وروماعلى هذا النحو ظهرا لنا في صورة لامكن تقليدها 
أن يشبههما فى المستقبل . وسنحاول أن نرى على أبة قواعد كانت نحكم 
هذه الجتمعات وستتيين سبولة أنه لم يعد فى قدرة هذه القواعد نفسها أن 
تسيطر على الإنسانية . ْ 

أنى أتى هذا ؟ وماذا لم تعد ظروف حكومة البشر كا كانت عليه فى الماضى ؟ 
إن التغييرات الكبيرة الى تلوح من وقت لآخر فى بناء المجتمعات لا يمكن 
أن تكون أثراً المصادفة أو للقوة وحدها » لا بد أن يكون السبب الذى يحدمما 
قوياً » وهذا السبب لا بد أن يكون مقبها فى الإنسان.فإذا كانت قوانين الاجماع 
البشرى لم تعد هى بذاتها كا كانت فى الماضى فرجع ذلك أن شيئاً ما قد 
تغير فى الإنسان . والواقم أن جزءاً من كياننا يتغير من قرن إلى قرن » ذلك 
هو إدراكنا . فهودااً ف حركة» ويكاد يكو ندائاً فى تقدم » وبسببه كانت أنظمتنا 
وقوانيننا عرضة للتبديل . فإن الإنسان لم يعد يفكر اليوم كا كان يفكر منذ 
خمسة وعشرين قرلاً ؛ وطذا السبب لم يعد يحكم نفسه اليوم كما كان 
حكم وقتذاك. 

وتاريخ الإغريق وروما دليل ومثل من أمثلة العلاقة الوثيقة القائمة دائماً بين 
آراء التصور الإنسانى والحالة الاجماعية لشعب من الشعوب . تأمل أنظمة 
الأقدمن دون أن تفكر فى معتقداتهم تجدها غامضة » شاذةءغريبة » لا تفسر. 


() وضم المؤلف هذا الكتاب ى سنة عبمم - العرب 


لماذا وجد البطارقة (ومعكنضندم) والسوقة (ومعئفطكاي » الأو لياء رقمدمئوم) 
والموالى ((نصعنتا) » النسباء (ع0كن:دصدظ) والوضعاء (مماغط]) » ومن 
أين أنت هذه الفوارق الى تولد مع الناس ولا تمحى »تلك الى نجدها بين 
هذه الطبقات ؟ ماذا تعهى هذه الأنظمة اللاقيديمونية البى تبدو لنا منافية 
الطبيعة كلهذه المنافاة ؟ كيف تفسر هذه الغرائب المجحفة فى القانون الخاص 
القدبم :لم حرم علىالإنسان بيع أرضدف قورنته وثيبه («هم*م) ؟ ولم فرق ى 
الميراث بين الأخ وأخته فى أثينا ورومه ؟ وماذا كان يعبى الفقهاء بكلمى 
م#عجوه و عع ؟ لماذا هذه الانقلابات فى الشرع وهذهالانقلابات نى السياسة؟ 
ما هذه الوطنية الغريبة الى كانت تقضى فى بعض الأحيان على كل العواطف 
الطبيعية ؟ وماذا كان يراد بهذه الحرية البى كانوا يتكلمون عبا دائماً ؟ 
وكيف حدث أن أنظمة تبعد كل البعد عن كل ما نفهمه اليوم استطاعت أن 
تظل قائمة وأن تسيطر زمناآً طويلا ؟ وما هو المبدأ الأعلى الذى جعلها تسيطر 
على نفوس الناس ؟ 

ولكن لنضع المعتقدات قبالة هذه الأنظمة وهذه القوانين فسرعان ما تصبح , 
الوقائع أكثر جلاء ويعرض تفسيرها من تلقاء نفسه. إنا إذا ما ارتقينا إلى العصور 
الأولى لهذا الحنس أى إلى الزمن الذى أسس فيه أنظمته ولاحظنا الفكرة الى 
كونها لنفسه عن الكائن البشرى » عن الحياة » وعن الموت » وعن الحياة 
الأخرىء وعن الخوهر الإلمى فإننا نلحظ صلة وثيقة بين هذه الآراء وبين 
قواعد القانون الخاص العتيقة » بين الشعائر المشتقة من هذه العقائد وبين 
الأنظمة السياسية . 

وترينا مقارنة العقائد بالقوانين أن دينا قدا كون الآسرة الإغريقيةوالرومانية 
وأقام الزواج والسلطة الأبوية وحدد درجات القرابة وقدس حق الملكية 
وحق الإرث » وهذا الدين ذاته بعد أن وسع الآأسرة ومدها كون جاعة 
أكبر منها هى المدينة وسيطر عليها كما سيطر على الأسرة.. ومن الدين 
جاءت كل الأنظمة عند الأقدمين كا جاء القانون الخاص . ومنه تلقت 
المدينة مبادمها وقواعدها وعاداتها ومناصب الدولة فيها . لكن العقائد القديمة 


مح ج18 بد 


قد تبدلت مع الزمن أو زالت » وتبدل معها القانون الخاص والأنظمة السياسية . 
وعندئذ تتابعت سلسلة الانقلابات وأحذت التحولاات الاجماعية تتبع 


نحولات الإدراك العقلى بانتظام . 


لذا يحدر قبلكل شىء أن ندرس عقائد هذه الشعوب.وأقدم هذه العقائد هى 
التى مهمنا معرقنها أكثر من سواها . إذ أن الأنظمة والعقائد الى نجدها فى الحقبات 
الزاهرة من تاربخ الإغريق وروما ما هى إلا تطورالعقائد والأنظمة السالفة 
ويجحب البحث عنأصوها فى الماضى السحيق » فإن الشعوب الإغريقية والإيطالية 
أقدم من روم ولوس وهومير وس قدماً لا حد له » وإن العقائد قد تكونت 
والأنظمةأقيمت أو أعدت فى عصر أقدم منهما ؛ فى عصر عتيق لاتاريخ له . 

ولكن أى أمل لدينا فى الوصول إلى معرفة هذا الماضى السحيق ؟ منذا 
الذى مخير نابما كان يفكر فيه الناس قبل الميلاد المسيحى بعشرة قرون أو بخمسة عشر 
قرناً ؟ أمن المستطاع العثور على ثبىء بالغ هذ؛ الحد من الشرود عن الإدراك؛ 
. والمحروب منهء كالعقائد والآراء؟إنا لنعرف ماكان يفكر فيه آريو الشرق منذ 
خسة وثلاثين قرنا ؛ نعرفه عن طريق أناشيد القيدازوهة076)» ومن الموكد أنها 
عتيقة جد » وعن طريق قوانين مانو وهى أقل قدما لكن يمكن أن نميز 
فيها فقرات من عصر يبعد عنها للغاية .. ولكن أبن هى أناشيد الإغريق 
القديمة ؟لقد كانت هم كا كانت للإيطاليين أغان عتيقة وكتب مقدسة قديمة 


ولكن لم يصل إلينا أى شىء من ذلك كله ؛ وأية ذكرى يمكن أن تبى 
لنا عن تلك الأجيال الى لم تخلف لنا نصاً واحداً مكتوياً ؟ . 


من حسن الحظ أن الماضى لا يموت إطلاقاً موتاً تاماً بالنسبة للإنسان . فقد 
يستطيع الإنسان أن ينساه لكنه يحتفظ به دائمآ فى نفسه . إذ أنهء مثله هو ذاته 
فى كل عصر » ما هو إلا حاصل الحقبات السالفة وملخص لا . فإذا ما هيبط 
إلى قرارة روحه فإنه يستطيع أن يعثر فيبا على هذه الحقبات الختلفة وأن يميزها 
بما خلفته فيه كل واحدة مها . 


لس برا د 


فلنلاحظ الإغريق فى عصر بريكليس والرومان ى عصرسيسرون ؛ [نهم 
يحملون فى أنفسهم السيات الصحيحة والآثار الموكدة لأبعد العصور . فإن 
معاصر سيسرون (أتكلم خاصةعن رجل العامة) له خيال ملىء بالأساطير ؛ 
وهذه الأساطير تنحدرإليه من عصر عتيق جداً وفيها الشهادة على طريقة تفكير 
ذلك العهد . ويستخدم معاصر سيسرون لغة قديمة الأصول إلى أبعد الحدود 
وقد تشكلتهذه اللغة» يحكم تعبيرها عن أقكار العصور القدية »بأشكال هذه 
الأفكار واحتفظت بطابعها تنقلهمن قرن إلى قرن . فإن المعنى الملازم لأحد 
هذه الأصول يستطيع أن يكشف أحيانا عن رأى قديم أو عادة قديمة؛ 
تغيرت الأفكار وتبخرت الذكريات لكن الألفاظ ظلت باقية شواهد 
لاتتزعزع على العقائد البى بادت . ممُعاصر سبيسرون يزاول شعائر ق 
الأضاحى وف الخنازات وى حفلة الزواج : هذه الشعائر أقدم منه » والدليل 
على ذلك أنها لم تعد تستجيب لعقائده . ولكن لنتأمل عن قرب الشعائر 
الى لا يزال يوديها أو الصيغ الى لايزال يتلوها فإناسنجد قيها عندئذ أثر ما 
كان يعتقده الناس قبله يخمسة عشر أو عشرين قرنا . 


الكتاب الاوك 
العقائد العتيقة 


الفصل الداول 
عتائد عن الرو ح وعن ا موت 


لا زلنا نبصر لدى العامة حبى الأزمنة الأخيرة من تاريخ الإغريق وروما 
بقاء مجموعة من الأفكار والعادات ترجع بكل تأكيد إلى عصرسحيق جداً» 
ومنها نستطيع أن نعلم ما هى الآراء الى كونبها الإنسان فى البدء عن طبيعة ذاته 
وعن روحه : عن سر الموت . 


مهما ارتقينا فى تاريخ الحنس الهندو_أوربى )١(‏ الذى من فروعه الشعوب 
الأغريقية والإيطالية فإننا نرى أن هذا ابكنس لم يفكر مطلقاً فى أنكل شىء 
قد ينهى بالنسبة للإنسان بعد هذه الحياة القصيرة. فإن أقدم الأجيال قد اعتقدت» 
قبل أن يوجد الفلاسفة يزمن بعيد » فى حياة أخرى بعد هذه الحياة ولم تواجه 
الموت باعتباره انحلالا للكائن بل باعتباره تبديلا يسيراً للحياة . 


ولكن فى أى مكان وعلى أية حال كان يسير ذلك الوجود الثانى ؟ أكانوا 
آخر؟ كلا ؛ فإن الاعتقاد فى تناسخ الأرواح لم يستطع قط أن يتأصل "فى أذهان 


6 لاحظ علاء اللغات اتفاقاً ى الألفاظ والقواعد بين اللغات الأوربية الحديثة 
المشتقة من اللغة اللاتينية وبين الاغريقية والمبرسانيةوالسلافية وبين لغة امنود القديمة 
السماة بالسنسكريتية ولغات أخرى كاللغة الفارسية » لا تفترق إحداها عن الأخرى 
إلا بفروق يسيرة فأجمعوا على أنها كانت فى الأصل لحجات لقبائل كانت تنتمى إلى 
جنس واحد . وقد أطلق العلاء الآلان على هذا الجنس اسم الجنس المندوجرماق . 
فل) اتسعت القارنة بين اللغات أطلق العلماء عليه اسم الجنس الهندوأوربى مماخيرا الميفس 
الأرى . المعرب , 


الشعوب الإغريقية والإيطالية . يي أنه ليس أقدم رأى عندأريا الشرق(1) إذ 
أن أناشيد القيدا (") تتعاارض معه . أتراهم كانوا يعتقدون أن الروح كان 
يصعد نحو السماء » نحو منطقة الضياء ؟ كذلك كلا؟ فإن الاعتقاد بأن الأرواح 
كانت تدخل فى مقر مماوى يرجع فى الغرب إلى عصر حديث نسبياً ولم يكن 
المقر السهاوى ليعد إلا ثواباً لبعض عظماء الرجال وذوى الفضل على البشر . 
لم تكن الروح ف أقدم عقائد الإيطاليين والإغريق لتذهب إلى عالم غريب عن 
هذا العالم لكى تمضى فيه وجودها الثانن بل كانت تبى قريباً من الناس 
وتستمر تعيش نحت الأرض (2) . بل اعتقدوا دهراً طويلا أن الروح كانت 
تبى مرتبطة بالحسم فى ذلك الوجود الثانى : ولدت معه فلايفصلهاا موت عنه ء 
بل كانت نحبس نفسها ف القبر معه . 

مهما بلغت هذه الآراء من القدم فقد بقيت لنا مها شواهد ديحة . هذه 
الشواهد هى شعائر الدفن الى عاشت زمناً طويلا بعد هذه العقائد البدائية لكن 
من الموكد أنها ولدت معها وتستطيع أن تفهمنا إياها . 


() أريا إقليم تذكر الكتب الدينية الندية أن أجداد المنود وفدوا منه وتشير 
إلى أن موقعه فى الشمال الغربى من المند أى فى سكان ما من هضبة إيران الحالية أو 
المنطقة المجاورة لبحر قزوين . وقد اعتبره بعض العلماء الموطن الأصلى للبنس الذى أطلقوا 
عليه اسم آرى اشتقاقاً من اسم هذا الكان ولو أن بعضاً آخر من العلماء بعل 
موطتهم الأصلى على ضفاف بحر البلطيق . وقد القسم العنصى منذ القرن الثلاثين أو 
العشرين قبل المسيح إلى شعبتين رئيسيتين الشعية الشرقية (الهند و إيران ) والشعبة 
الغربية (أوريا) ‏ المعرب . 

(+) كتاب مقدس من كتب الحنود وهو من أقدم الكتب الدينية التى خلفها 
العنصر المتدوأور بى وقد جمع فصوله راهب هندى يدعى تيازا 70054 , ويعتشير 
مرجعا هادا لأقدم حضضارة المنود والجتس المندوأوربى ‏ المعرب 

(م) سيسرون : الأسئلة التسكلانية , : ب, 
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ويضيف سيسرون أن هذه العقيدة كانت من القوة بحيث أنه حبّى عندما استقرت 
عادة إحراق الأجساد استمروا يعتقدون أن الموق يعيشون تحت الثرى ‏ انظر 
أوريبيديس : الكيستيس م+ , وهيكابه فى مواضع متفرقة . 


ترينا شعائر الدفن بوضوح أنهم عندما كانوا يضعون جسما فى القبر كانوا 
يعتقدون فى نفس الوقت أمهم يضعون فيه شيئاً حياً. فإن مرجيليوس الذى يصف 
دائاً الاحتفالات الدينية بمنبى الدقة والأمانة خم روايته عن جنازة يوليدوروس 
بهذه الكلات : رإنا نحيس الروح ف القبر».ونفس هذه العبارة موجودة» 
فى أوفيديوس وبلينيوس الأصغر ٠‏ ولم يكن السبب فى ذلك أنه كانتتعير عن 
آراء هولاء الكتاب عن الروح » بل إنها خادت فى اللغة منذ عهد متناه ى 
القدم شاهدة على عقائد عتيقة وعامية )١(‏ . 

كانت العادة عند مباية الاحتفال الحنازى أن تدعى روح الميت ثلاث مرات 
بالاسم الذى كان يحمله . وكانوا يتمئون لا أن تعيش سعيدة تحت الأرى . ثلاث 
مرات يقولون ها : وكونى بعافية» ويضيفون قائلين«ليكن الثرى خفيفاً عليك()) 
إلى هذا الحد كانوا يعتقدون أن الكائن سيستمر يعيش تحت هذه الأرض وأنه 
سيحتفظ بشعور الرضا والألم وكانوا يكتبون على القبر إن الإنسان يستريح 
هناك + وقد بى التعرير بعد هذه العقائد وظل ينتقل من قرن إلى قرن حبى وصل 
إلينا . ولا زلنا نستعماه . بيد أنه ما من أحد يفكر اليوم أن كائئآً خالداً 
يستريح فى قبر. لكنهم فى الزمن القديم كانوا يعتقدون اعتقاداً راسخا أن إنساناً 


)0 ,ك1 ,07106 - 071477711/5© مع لناوعءى ع:ههو ه4717 : 67 ,111 ,كل ,علتععالا 
١/11, 27: 5‏ روط ,عصتاط - دممطنملا 1ل1410زمء كماع نمزل مللشتمةة :451 ,7غ 
.011 هالر 
يشير وصف فرجيليو س إلى عادة استعال الأضرحة الرمزية ؛ فقد كان من القبول أنه 
ق حالة عدم امكان العثور على جسم قريب أن يعمل له احتفال تحاكى فيه بالضبط 
٠‏ جميعشعائر الدفن ؛ وكانو يعتقدون بذلك أنهم عند انعدام اللسد يحبسون الروح 
ف القبر أوريبيديس : هيلينة رد 2 .عم ؛ شارح بنداروس : البيثيات ع:عوسم؛ 
فرجيليوس> : م.م ؟ و( ع(" . 
( ؟) «ع 2 مسؤءة عل ةير نمه وونامغ1 :419 رعاموءلك بعل تنظ .221 ,7200011 71/1446 
4671614 44 ,كلتابتة 5 .10 .0 عللنهن) ,ء[ه؟ علاواه لاك ,2 ,7 ,آآ ركقتمدكتتةط ,نوموقي 
أ115 غأأذ سب 62 ,]ا ,274610701 .852 ,17 .1م70 ,ع0110 :97 ,73: 111,68 ",640 ,11 


1131181 ,207 111 ملقدة كلذ باضم ع1 ز0ع10زمم 16أى أ 6711/6171 | :ك1 وررها 
,30 ,12 :35 ,7 :89 ,1 


يعيش هناك ولم بفنهم قط أن يدفنوا معه الأشياء التىكانوا : يفترضون 
أنه يحتاج إليها من ملابس وأوان وأسلحة (). كانوا يريقون على قبره خخمرا 
ليرووه من عطش ويضعون فيه أغذية ليشبعوه من جوع () وكانوا 
يذبحون خيلا وعبيداً اعتقاداً مهم بأن هذه الكاثات إذَا ما حيست مع الميت 
قامت مخدمته فى القبر كما كانت تخدمه ى ححاته (9) : بعد أن استولى 
الإغريق على طروادة هموا بالعودة إلى بلادهم واستصحب كل منهم سبيته 
الحميلة لكن أخيليا (أشيل) وهو تحت الرى يطالب أيضاً بسبيته فأعطوه 
ويوليكسن؟ . وصةجرامم (5) | 

وقد احتفظ لنا بيت من شعر ينداروس بأثر غريب من أفكار هذه الأجيال 
القديمة فقد اضطر فريكسس .معط أن يبجر بلاد الإغريق ويفر إلى بلاد 
خاشيس عفنطءاهمك (0) ومات فى تلك البلاد . لكنه بالرغم من موته كان 
يريد العودة إلى بلاد الإغريق فتراءى ليلياسودناة« وأوصاه أن يذهب إلى خلشيس 
ليجاب روحه مها . ولاريب أن هذه الروح كانت تأسى على أرض الوطن 


)000 أوريبيديس : الكستيس بده 4 ممه ؛ أورستيس ١51‏ -85(6١ل‏ . 
فرجيليوس : الانييد + : ٠‏ : م؟ ١ : ١‏ و +- دور .والعادة القديمة ىإحضار المدايا للموق 
يشهديها توقيديديس ع ٠5‏ 00106ئاق (01+دمغ 17 امومع وقد حرم قانون صولوت 
أن يدفن مع اليت أكثرمن ثلاثة أثواب (بلوتارخوس : صولون )+١‏ . ولا يزال 
لوقيانوس (60كنانآ) يتكلمعن هذه العادة «كم من الملابس والزينة أحرق أودفن مع 
الموى كا لى كانوا سستعملونها تحت الارض !إ»- وقد روعيت العادة العتيقة فى 
جنازة . قيصص قى عصر تسود فيه الخرافة: حملوا إلى الطب المتقد ال 1701676” الملابس 
والأسلحةوالمصاغ (سويتونيوس ٠‏ قيصر وموم ) أنظر أيضا تاسيتوس ٠‏ حوليات م ؟ م . 

() أوريبيديس : إفيغيئه فى التوريد مب . فرجيليوس : الإئبيك م : بدي-.م 
25 6 0 

(م) الالياذه» رم : يم مس مع ؛ مع:هور - بو , فرجيليوس: الانييد 1 
وره - .مه ؟ رر:.م- عم ؛ بور - نفس العادة فى بلاد الغال ( قيص : 
حرب الغال ه ؟ بن() , 


(4) أورصسيديس : هيكابة .و رع ؛ بن را مرو 4 رس هم ومو . 


(ه) هلاد خولشيس منطقة يجوار البحر الأسود من الشرق - المعرب 


وعلى قبر الأسرة . لكنها وهى مرتبطة ببقايا الحثة لم يكن فى استطاعتها أن 
تغادر خلشيس يدوا . 200 

من هذه العقيدة القديمة تفرعت الحاجة إلى الدفن . فلكى تستقر الروح فى 
هذا المسكن السف لل الذىيوافقها فى حياتها الأخرى »كان لابد أن يكون الخسم 
الذىبقيتمرتبطة به مغطى بالثرى.والروحالى لاقبر لها لامقرطاء فهى روح هائمة 
وعبثاً كانت تتطلع للراحة الى لا بد أنها كانت هواهابعد اضطرابات هذه الحياة 
ونصبها. فكان حماعليها أن تيم دائمانى صورة شبح ودصصة دون أن تتوقف قط ودون 
أن نتلى إطلاقا القربان والأغذية البى تحتاج إليها . وبما أمها كانت قعسة فسرعان 
ما تصبح شريرة تعذب الأحياء وترسل عليهم الأمراض وتتلف محاصيلهم 
وتثير الذعر فيهم بظهورها بمظاهر مقبضة منذرة إياهم أن يمنحوا الدفن لسدها 
ولها هى ذاتها . ومن هنا جاء الاعتقاد فى الأشباح . (") . فقد اقتنع جميع أهل 
الأزمنة القديمة أنه بدون الدفن تكون الروح بائسة » وبالدفن تصبح سعيدة إلى 
الأبد . فلم يكن قيامهم بالاحتفال ابكنازى لإعلان الآلم بل لراحة الميت 
وإسعاده (9) , 

ولنلاحظ جيداً أنه لم يكن يكى أن يوضع الحسد فى الأرض . بل كان 
لا بد من مراعاة شعائر تقليدية والنطق بصيغ معروفة . وتوجد ق بلاوتوس 
(ننهام) قصة شبح (؟) ؛ إنها روح جبرة على التجول لأن جسدها دفن دون 
مراعاة للشعائر .ويروى سويتونيوس (#دماءن5) أنه لما دفن كاليغولا دون 
القيام بالاحتفال ابلننازى نتج عن ذلك أن روحه بقيت هائمة وأنها ظلت تظهر 


() بنداروس : البيثيات + : ع مم (طبعة مويه ) ؛ أنظر شارح بنداروس . 

(م) سيسرون : الموضوعات التسكولانية ؛ : ٠>‏ . أوريبيدس ': الطرواديات 
ممء.ر . هيرودوت ه :عو . قفرجيليوس'+ : ريم ويم . هوراسيوس ::1,23 ,مهم 
أوفيديوس 97,483 .#رمم : بليئيوس ؛ الرسائل بن : بم . سويتونيوس ٠‏ كاليغولا 


وه .سرفيوس 63 ,111 . 4671 هه 
(م) الالياذة : مم :وروم ؛ الاوذيسه رى : تسوب 


(:) بلاوتوس : الأشياح 100|02 #7 م ؟ 


للأحياء إلى اليوم الذى تقر فيه أن يخرج ابلسد وأن يدفن طبقاً للقواعد )١(‏ . 
ويرى هذان اه أى أثر كانوا ينسبون لشعائر الاحتفال الدييبى ولصيغه. 
وحيث إنه بدون هذه الشعائر كانت الأرواح تبى هائمة وتثر اعى للأحياء ٠‏ فهى 
إذن التّى كانت تقرها فى قبورها ونحبسها فيها » وكيا أنه كانت هناك صيغ 
لا هذه الخاصية ققد كانت لدى الأقدمين صيغ أخرى لها الخاصية المضادة » 
خاصية استحضار الأرواح وإخراجها موقتاً من مدقها . 

ويمكن أن نرى لدى الكتاب الأقدمين إلى أى مدى كان خخوف الإنسان من 
عدم مراعاة الشعائر نحوه بعد موته مصدر عذاب له . لقد كان ذلك مصدر 
قلق مضن له(')فقد كانتخشية الموت أقل من خشية اللترمان من الدفن الذى 
كان بعد فقداناً لاراحة والسعادة الأبدية ؛ قلا تغلينا الدهشة إذن عندما 
نرى الأثينيين يعدمون القواد الذين أهملوا دفن موتاهم بعد انتصار بحرى . 
ومن امحتمل أن هولاء القواد » وهم من تلاميذ الفلاسفة» كانوا 'يفرقون بين 
الروح وابلسد ؛ وبا أنهم لا يومنون بأن مصير أحدهما مرتبط بمصير الآخر 
فقد بدا لهم أنه لا يهم الحئة كثيرآ أن تتحلل فى الأرض أو فى الماء . فلم يعرضوا 
أنفسهم للعاصفة من أجل إجراء لا جدوى فيه كالتقاط الموى ودفهم . لكن 


)00 «ة110 رأ676]] 10 0110111 كلام ,0215104ء 15أنه5 :59 ,اأناو أنه ) رعطماغداد 
أت 5116 11016111 17111101131 . ٠.‏ . .1710111610108 121115 كع00آقلكء 10121 
حخع01 “اع 1 9110 


(م) أنظر فى الإلياذه( + : ,مس عم) هكتور يلتمس من قاهره ألا يحرمه من 
الدئن : أتوسل إليك يركيتيك »2 يحياتك , بوالديك , ألا تترك جسمى للكلاب 
بجوار سفن الإغريق . تقبل الذهب الذى سيمنحه لك والدى بسعة ورد إليه جسدى 
لسكى يؤدى إلى الطرواديون والطرواديات تصوبى من تكريم حرق الليثة .  »‏ وكذلك 
فى صف وكليس وؤإووطمه5 تواجه أنتيغونه الموت كى لا يبقى أخوها بلا دقن » 
(صوق و كليس : أنتيغونه +ع ).- ونفس العاطفة فى فرجيليوس و: س | م هوراسيوس 
7١ 24-5‏ ,18 ,1 ,دوع00) أوفيد يوس :نشد الأبطال ى: ورور -ععر ؛الحزينات 
باه س > مع وكذلك فى اللعنات أفظع ما يتمئاه المرء لعدوه هو أن بموت بدون 
دفن ( قرجيليوس : الإنبيد ف : لعه). 


2 
الحمهور الذى بى متمسكاً بالاعتقادات القديمة حهى فى أثينا اهم قواده بالكفر 
وأعدمهم . لقد أنقذوا أثينا بانتصارهم لكنهم أضاعوا آلافاً من الأرواح 
بإهالهم » فجاء أقارب الموتى إلى المحكة فى ملابس الحداد وهم يفكرون ىق 
العذاب الطويل الذى سيحيق بهذه الأرواح وطالبوا بالانتقام من هولاء 
القواد 0 . 1 

كان القانون فى المدن القديمة ينزل يكبار المذنيين عقاباً اشبر بفظاعته» وهو 
الحرمان من الدفن (') . فقد كانوا بذلك يعاقبون الروح ذاتها ويصبون عليها 
عذاباً يكاد يكون سرمدياً 5 

يحب أن نلاحظ أنه قد استقر عند القدماء رأى آخر عن إقامة الموتى فقد 
توثموا إقليا سفلياً أيضاً » لكنه أوسع بكثير من القبر » نعيش فيه الأرواح 
مجتمعة بعيدة عن أجسامها وفيه يوزع العقاب والثواب طبقاً للسيرة البى سار 
عليها الإنسان أثناء حياته لكن شعائر الدفن كيا وصفتاها الآن تتعارض مع 
هذه العقائد معارضة واضحة وهذا دليل قاطع على أنه فى العصر الذى أقيمت 
فيه هذه الشعائر لم يكونوا يعتقدون بعد لا فى الاوية. (الثر تار #مماعه5) ولاى 
حقول النعم (اسلحنة)وم6 1515 مقط وقدكانالرأى الأول لدى هذه الأجيال القدعةأن 
الكائن البشرى يعيش ف القبر وأن الروح لاتنفصل عن الحسد بل تبق ثابتة 
فى ذلك الهزء من الترى الذى كانت العظام مدفونة فيه . هذا ولم يكن على 
الإنسان حساب يديه عن حياته السالفة . ومادام قد وضع فى القبر فلم يكن 
عليه أن يننظر ثوابً ولاعذاباً . فكرة جافية بلا ريب لكلها طفولة فكرة 


الحياة الأخر ى . 


لم يكن الكائن الذى يعيش نحت اللرى قد تخلص من بشريته بالقدر الذى يجعله 


(1) اكسينوفون : الملينيات | : ني 

(م) أيسخيلوس : السبعة ضد ثيبه م . ١‏ . صوف و كليس : أنتيغونه م و , ؟أوريبيديس » 
الفينيقيات نمب - +ممب  ,‏ أنظر ليسياس 9- 7 ,.لأصهافوظ1 .كهزة1 . كل المدن 
القديمة كانت تضيف إلى تعذيب كبار المجرمين الجرمان من الدفن , 


فى غير حاجة للغذاء . ولذلككانوا يحملون وجبة من الطعام لكل قبر فى 
أيام معينة من العام )١(‏ . 

وقد أعطانا أوفيديوس وفرجيليوس وصفاً لهذه الحفلة الى يقيت عادتها 
محتفظاً بها ىا هى حى عصرهما وإن كانت العقائد قد تغيرت . فيريانا أنهم 
كانوا يحيطون القبر بأكاليل هائلة من الأعشاب والزهور وأنهم كانوا يضعون 
فيه كعكاً وفاكهة وملحاً وأنهم كانوا يريقون عليه لبنآ وخمراً وفى بعض الأحيان 
دم ضحية (9) . 

وإن الإنسان ليضل كثيراً إذا اعتقد أن هذه الوجبة الخنازية لم تكن إلا نوعاً 
من الذكرى » فإن الغذاء الذى نحضره الأسرة كان للميت حقيقة» وله وحده 


() وهذاهو ما كانيسمى باللاتينية 16« ء501 ممع[ مهملاع ممم ىدع[ عمامء]دة 
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#تسعجعأود ملسصد 1 :380 ,71 رص رعلتع ةل .لأست ةد كممأمه ]د 115ل كناطلاج 
.علتامع 5‏ فشوأء«معع 0‏ كمامء ]1 أمنء] أخدعدو5 4ق :214 ,16 راص لم 
.0718 70711201 0606© 5016112111 متمق :18,3 ,1 مسق ,01106 
هذه القرابين التى كان للا'موات حق قيها كانت تسمى #جناز مك2 » انظر 
سيسرون : القوانين + : وم ويلمح إليهسا سيسرون فى دفاعه عن فلا كوس مم وف 
خطبته الغليبية الأولى . وكانت هذه العادات لا تزال مرعية فى عصرتاسيتوس ( تاريخ 
٠ +‏ هو) وهاجمها ترتيليانوس (0ع111ن176) باعتبارها لا تزال على عهده ى 
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دون سواه.والدليل على ذلك أن اللبن واتهمر كانا يراقان على ثرىالقبر وأن 
شقاً كانيحفر لإيصال الأغذية الصلبةتحى مضجع الميت وأنهمإذا ضحوا بضحية فإن 
جميع لحمها كان يحرق حى لا يحصل أى حى على نصيبمنهاء وأنهم كانوا يتلون 
صيغا مقدسة معينة لدعوة الميت للطعام والشراب 2 وأنه إذا حضرت الاسرة 
بكاملها هذه الأكلة فإنها لم تكن نمس هذه الأغذية إطلاقاً ؛ وأخيراً عند 
العودة كانوا يعنون عناية كبرى برك قليلمن اللبن وبعض الكعك فى أوان؛ 
ولقد كانت من الكبائر أن يمس أحد الأحياء هذه المؤونة الضئيلة المخصصة 
الحاجات الميت . 

دامت هذه العقائد زمناً طويلا ولا زلنا نعتر على التعبير الذى يدل عليها 
باقياً لدى كبار كتاب الإغريق فتقول إيفيغينيا (هندةهونطم1) قأوريسيديس 
وأسكب على ثرى القبر اللبن والعسل واللحمر إذ أنه بهذا يدخل السرور على 
الموق» )١(‏ . ويقول نيويتواعوس وممغامامهة31 «يابن بياليوس 88146 تلق هذا 
المشروب الذى يلذ للموق » تعال واشرب هذا الدم» (7).وتسكب إليكثرا 
السوائل وتقول ولقد نفذالشراب فى الأرض فتلقاه والدى» (*). تأملوا صلاة 
أورستيس لأبيه المتوق : «أى ألى » إذا أنا عشت فإنك ستحص على مآدب حافلة 
لكن إذا أنا مت فإنك لن تنال نصيبك من الأغذية المتصاعد دخانها والى يتغذى 
منها الموق)(؟). وتشهد تبكمات لوقيانوس بأن هذه العادات كانت لا تزال 
باقية فى عهده : ويتوهم النا سأن الأرواح تأتى م نأسفل نحو الأغذية الى يحضروما 

() أورسيديس ٠‏ ايفيغينيا فى الطوريد نه - مهو . 

(+) أوريبيديس ؛ هيكابه .مه ؛ إليكترا ه.ه وبا بعدها . 

(م) اسخيلوس : حابملات السواثئل (4م:مطرز6م6) مدر . 

(4) ايسخيلوس: حابلات السوائل وس سدع م يعزو |ايسخيلوس لأقوسا وووه: م 
فى الفرس آراء الإغريق :«أحضر لزوجى هذه الأطعمة الى تدخل السرور على,الوتى: 
اللبن والعسل العسجدى وثمرة الكرم ؛ فلندع روح داراً ولنسكب هذه المشروبات الى 
ستشريها الأرض والتى ستنفذ عند الألهة السفليين» (الفرس .|4 س ,ومو) .ل 
عندما كانت الضحايا تقدم لآلحة السماء كان الناس يأكلون لحمها لكن عندبا كانت 
تقدمللموتى فان الحم كان يحرق بأكله ( بوسائياس م : .)0 . 


الآ سدم 


لحم وأنهم يتمتعون بقتار اللحوم وأهم يشربون الحمر المراق على القبور؛ )١(‏ 
وكان يوجد عند الإغريق أمام كل قبرموضع مخصص لتضحية الضحايا وطهى 
لحمها (؟). وكذلك كان للقبر اأرومانى ما يسمى 00 وهو يشبه مطبخاً 
من طراز خاص ومقصوراً فقط على استعال المتوق () . ويروى يلوتارخوس 
أنه بعد معركة بلاتيا لما دفن امحاربون المتوفوت ى مكان القتال تعهد اليلاتيون 
أن يقدموا لهمالوجبة الخنازية كل عام » وعلى هذا فقدكانوا يتوجهون يوم 
الذكرى فق موكب كبير يقودهم رجال الدولة نحو الكثيب الذى يرقد نحته 
اموق » فيقدمون لهم لبنآً وخمراً وزيتاً وعطوراً ويضحون بضحية . وعندما كانت 
توضع الأغذية على القبر كان يرتل اليلاتيون صيغة يدعون بها الموق 
لتناول هذا الغذاء . وما برح هذا الاحتفال يقام ى عصر يلوتارخوس الذى 
استطاع أن يشهد إحياء ذكراه للمرة ختام السّائة (*) . وقد بين لنا لوقيانفوس 
الفكرة الى أنتجت كل هذه العادات فقد كتب «يتغذى الموتى من الأطعمة 
الى نضعها على قبورهم ويشربون اللحمر الذى نسكبه فيها ؛ فالميت الذى لا يقدم 
له ثبىء ما محكوم عليه بالجوع الأبدى.» (©) . 

تلك عقائد بالغة فى القدم وتبدواناعلى درجة كبيرة من الحطأ ومثيرة 
للسخرية . ومع ذلك فقدكان لما سلطان على الإنسن خلال عدد كبيرمن الأجيال» 
فسيطرت على النفوس ع بل سترى قريب أنما سيطرت على ابلياعات. 
وأن معظم أنظمة القدماء العائلية والاجماعية إنما أتت من هذا الميع 


0106, لوقيانوس ؛»خارون ؟ م - مال #«طانيلة ملااعهمم مالكوع :566 ,11 ,دماعه1‎ )١( 
. » لوقيانوس : خارون مم «يحفرون حفراً بجوار القبر وينضجون فيها أطعمةالموق‎ )( 
(م) -ما] ا عملتامء م0نن عأ قلاعم1 “لنتأوء20 ملاس :210 ن) 0لا رحسسادء*1‎ 
1116 ©0111 “لها لقا "لاج‎ ١ 


(5) نه أعة عمسرنعه8محجة عمد تملمجموه 11‏ :21 ,47154106 ,عتومقاساط 
«مأو 00 :تمترله «ز اهعد «ومسورجعة 


(ه) لوقيانسء الحداد (ماءسة عع و 


الفصل الكانى 
عبادة ا موتى 


لم تلبث هذه العقائد أن أنتجت فى وقت مبكر قواعد للسلوك » فقد أدركوا 
أنه ما دام الميت فى حاجة لغذاء وشراب فإن الواجب يفرض على الأحياء قضاء 
هذه الحاجة ؛ فلم تترك العناية بتقديم أغذية الموتى لحوى الناس وعواطفهم 
لمتقلبة » بل أصبحت فرضآ لازما . وبذلك نشأت حول الموتديانة كاملة من 
الجائر أن قواعدها قد زالت فى زمن مبكر لكن شعائرها استمرت إلى أن 
انتصرت المسيحية . 

كانت الموق ق اعتقادهم كائنات مقدسة )'١(‏ . وقد خلع القدماء علييم 
ما كانوا يحدونه أكثر الألقاب احتراماً ؛ فكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين 
والسعداء (؟) وكانوا يكنون لهم كل التبجيل الذى يستطيع الإنسان أن يكنه 
المعبود الذى يحبه ويخشاه . كان كل ميت فى فكرهم إله (7) 1 


(م) ‏ سعاليره« جناموعا عو:«ناهوء 9عير تامع «معه0” :21 ,50101 ,عتاتقاساط 


٠‏ (غ) +؟عومنتاس ,7001م أرسطو اقتبسه بلوتارخوس فق المسائل الروبانية وم 
والسائل الاغريقية ه ح مويون نر مووويرن31 2 ايسخيلوس »2 حاملات السوائل 
م10 وباء ٠.‏ 


(ه) وهمترسقء: لأه «نه رأور اوموق 170756 :1321 ,.عتصة27 ,عل أممسط 
مر :526 ,لآ عؤد5 003 - بنع0 س«وقةه تع «مسؤقعر عسوونؤاة عنس 
رانن ميدع 2 موع802 لعسعلد رماغ 

ايسخيلوس » حاملات السوائل وبع ٠:‏ » أيها السعداء القاطئون تحت الثرى اسمعوا 
دعا ؛ هلموا إلى نجدة أبنائكم وامنحوهم النصر » - واستنادا إلى هذه الفكرة يدعو 
إينياس وقد أباه المتوق عصععبدمم عسهأم01 ,كدعمهم ع1عه5 فرجيليوس الإنييد ٠‏ : 
عم ؟4 م86 باع . 


اانام قل نبتروجقع ساء يووؤجم بعر ع6 :14 .0111" ,011651 رعنالتق سا2 
01 11172060215 أع االتطد كأطن امع عو :111 روهظ ,ذدممع1] قكتتااعصده 
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هذا النوع من التألية لم يكن امتيازاً مقصوراً على عظماء الرجال ؛ إذ أنه 
م يكن هناك تمييز بين الأموات . يقول سيسرون : «أراد أسلافنا أن يحسسب 
الناس الذين غادروا هذه الحياة فى عداد الآللمة () » . بل لم يكن 
من الضرورى أن يكون المرء من ذوى الفضيلة ؛ فكان الحبيث يصبح إلا على 
قدم المساواة مع أهل اير وإنما يحتفظ فى ذلك الوجود الآخر بكل ميول 
الشر الى كانت نصيبه فى الحياة الأولى (© . 
. 'وكان يطيب للإغريق أن يطلقوا على الموتى اسم الألمة السفليين . ى إحدى 
روايات ايسخيلوس يدعو ابن أباه المتوق هكذا وأنت الذى هو إله نحت الأرض 
ويقول أور بييديس عند الكلام على الكدستس (عأوعع41) : «بالقرب من 
قبرها يقف المار ويقول : هذه هى الآن معبودة سعيدة .» () وكان الرومان 
يطلقون على الموتى امم الالهة مانيس (5»مة]3) فيقول سيسرون: »أعطوا الألمة 
مانيس ما هو لهم ؛ إنهم أناس هجروا الحياة ؛ اعتبروهم كائنات إلهية .» () 

كانت القبور معابد هذه المعبودات . ولحذا كانت تكتب عليها هذه الكتابة 
المقدسة «إلى الالهة مانيس» عسطنمملة ون وبالإغريقية «إلى الألهة السفليين 
عرها«دوقج تمق . هناك كان يعيش الإله مدفونا #اعامءد عسووعسصمىة كا يقول 
فرجيليوس (م) . وكان أمام القبر مذبح للضحايا ىا هى الخال أمام معايد 
الآفة (5) . 


() سيسرون ؛ القوانين ,م : ,م 

(م) القديس اغسطينوس ؛ مدينة الله م : وم 4 8 : روو. 

(09 050 «تهعرأهة مموعوعضر إعمة* 86 +76 :1015 ,مأعءء1ق4 ,06 ترسك 
ورمامة غ0 5ع ,اهوج 

() سيسرون القوانين , : و . فارون مم7 فى القديس اغسطينوس مدينة 

الهم ودم, 

() فرجيليوس #الإتييد ع : 'وم . 

7 ,05009 زتعا «قاء 27164 ودوةيرةة1 :96 رمع سصصعره1 ,ع0 تمتعسسظكظ 

63 [1آ زاتعلناطء5 701110116 4: 177 ,71] .8 بعافق 505-5105071 رعجاءء1ظ 


جد ف حدم 


وإنا لنجد عبادة الموتى هذه عند الإغريق وعند اللاتينيين )١(‏ والأتروسكيا 
نمدها أيضآعندالأريا القاطنينق الهندإذ ورد ذكرها ف أناشيدالر يغ فيدا ه818-170 . 
ويتحدث كتاب قوانين مانو عن هذه العبادةباعتبارها من أقدم العيادات لدى 
الناس . وإنا لثرى فى هذا الكتاب أن فكرة تناسخ الأرواح قد سرت منذ 
ذلك الوقت فوق هذه العقيدة القديمة» بل نر ى أنعبادة براهما قد استقرت قبل ذلك 
التاريخ »ومع هذا فإن ديانة أرواح الأسلاف لاتزال باقية حية نحت عبادة براهما 
ونحت مذهب التناسخ لا يقوى عليها البلى وقد فرضت على محرر قوانين مانو 
أن يحسب لها حساباً وأن يقبل فرائضها فى الكتاب المقدس . وليس أقل ما ينفرد 
به هذا الكتاب البالغ حد الغرابة أنه حافظ على القواعد الخاصة بهذه العقائد 
العتيقة ًا يبدو واضحاً أنه حرر فى عصر تغلبت فيه عقائد مناقضة لها كل 
التناقض . وفى هذا دليل على أنه إذا كان تبدل العقائد الإنسانية فى حاجة لوقت 
طويل فإن تغيير الشعائر الخارجية والقوانين يحتاج لوقت أطول . وحتى فى يومنا 
هذاء بعد هذا القدر من القرون والانقلابات؛ما فبىء الهنود يقدمون قرابيهم 
للأسلاف . فهذه الآراء وهذه الشعائر هى أقدم ما فى ابلدنس الهندوأوربى وهى 
أيضاً أثبت ما فيه . 


-350610 ,1001171115 2تتمقلتهه ركمتستجدعءن 281 : 305 ,111 زعوعه عنطتهط4ا أصعماى 
46 2110 | 00110101111115 211115 :701 5و0 12121121 :48 ,[1 رومننه لمترعد 
0 5000701711145 


يقول النحوى نونيوس مارسيلوس 2000 ونانصد850 إن القبر كان يسمى عتد 

الأقدمين معبداً.والواقع أن فرجيليوس يستعمل كلمة «بدامد»7 ليدل على القبر 
أو الضريح الرءزى الذى أقامته ديدو لزوجها (الإنييد ‏ : باهع) - 

0 03 ,7210106800801 نومع «نمء 171 :147 ..م01 ,. 011651 ,6ايوتقاساط 

0م طلز «ناوقهه7 طتاء 20 ععسدايرام 00ت «زاع قر 

وقد استمروا يسمون مم الحجر المنصوب على القبر (سويتونيوس: نيرون )٠.‏ 

وهذه الكلمة مستعملة فى الكتابات الجنازية 4896 ,4522 ,4521 .ومص ,تلاة:0 


(1) 14,آا ,. 104 26و12 26 ,هسه 


كانت هذه العيادة ق الهند كما كانت هى بذامها قَْ بلاد الإغريق وق إيطاليا. 
فكان على الهندى أن يحصل لأرواح الأسلاف على الغذاء الذى يسمونه سرادذا 
- اليعمل رب المّل السرادذا يأر ولبن وجذور وفواكه لكى 
يلب على نفسه عطف أرواح الأسلاف ). وكان الحمندى يعتقد أنه ف اللحظة 
الى يقدم فيها هذا الغذاء الحنازى تأتى أرواح الأسلاف لتجلس حوله وتتناول 
الغذاء الذى يقدم لها . وكان يعتقد أيضاً أن هذا :الغذاء كان يحلب الموق متعة 
كبيرة : وعندما يحتضر السرادذا .طبقاً للشعائر يشعر أسلاف من يقدم الغذاء 
برضى لا مبدل له .» () . 

وهكذا فى البدء كانت أفكار أرنا الشرق عن سر المصير بعد الموت كأفكار 
أريا الغرب . فقبل اعتقادهم فى التناسخ » وهو مذهب يفترض التفريق 
المطلق بين الروح وابمسد » اعتقدوا بأن الكائن الإنسانى وجوداً مبهما غير واضح 
لايرى لكنه ليس جردا من المادة » ويتطلب من الناس غذاء وشراباً . 

٠‏ وكان الهندى » كالإغريى » يعتبر اموق كائئنات إطية تتمتع بوجود سعيك ؛ بيك 
أنه كان هناك شرط لسعادتهم وهو أن يحمل الأحياء القرابين لهم بانتظام فإذا 
ما انقطع حمل السرادذا ليت ما فإن روح هذا الميت تخرج من مسكبها الهادىء 
وتصبح روحاً هائمة على وجهها تعذب الأحياء . فإنه إذا كانت أرواح الأسللاف 
آلة فَإنما يكون ذلك على قدر ما:يكرمها به الأحياء من عبادة (9) . 

كانت للإغريق والرومان نفس العقائد بالضبط . فإذا انقطع تقديم الغذاء 
الحنازى للموى فإن الموق يخرجون فوراً من قبورهم أشباحاً هائمة يسمعها الناس 

() قوائين مأو : .6و 4س : وما مور 2 بم 2 دعر 2 زمر وبيو. 

(+) هذهالعيادة الىتؤدى للموى يعبر عنها ىالإغريقية بالالفاظ جؤ ررم روط ,ابره 
بوليدو كيس (#سطآه2) م : رو ؛ هيرودوت , : بن ؛ بلوتارخوس :أريستيديس 
رع »2 كاتون هر ؛بوسائياس و : »| : م . تطلق كلمة م عا جؤدة على الأضاحى 
؟ : ١ : ٠١‏ فف شارح أوريبيدس : الفينيقيات .مم . أنظر أيضاً بلوتارخوس,المسائل” 
الرومانية 5 * ؛ «فبرمابزه 2 أهعد 8006 ...60« روجع جآ0+ وتاميرص رودق أوعد ج1200 


«ودوة لع أءي سس وسموغب 


5-2 ع" ل 


متأوهة فى الليل الساكن . وهى تلوم الأحياء على إمالهم الآثم ونحاول أن 
تعا تعاقههم فترسل عليهم الأمراض أو تصيب الأرض بالددب . وف الحتام لا ترك 
للأحياء أبة دعة إلى اليوم الذى تعود فيه الأغذية الحتازية من جديد (1). 
فالضحية وقربان الغذاء وإراقة السوائل تدخلها القبر من جديد وترد لا 
الراحة والصفات الإلمية . وعندئذ يصبح الإنسان ى سلم معها .(؟) 

إذاكان الميت الذى يبملونه كائناً شريراً فإن الميت الذى يكرمونه إله واق 
يحب الذين يحضرون له الغذاء . وفى سبيل حايهم يستمر على المشاركة فى 
شوون الإنسان وكثيراً ما يقوم فيها بدورخاصء ومع أنه ميت فإنه يعرف كيف 
يكون قويا ونشيطاً . فكانوا يرجونه ويلتمسون تأبيده وعطفه . وعند ما يحد 
أحدهم فى ف طريقه قير كان يقف :وقول وات الذى هو إله بحت الأرعن “كن 
عطوفاً على (7) ا 

ويمكن أن نحكم على السلطان الذى كان يعزوه الأقدمون للموق منهذا 
الدعاء الذى وجهته إليكثرا إلى روح والدهاء كن رحما لى وبأخى أوريستيس 


() أنظر هيرودوت قصة أرواح الفوكيين 55أءمءهة5 », التى أثارت الاضطراب فى 
إقليم بكامله إلى أن خصص لهم يوم للذ كرى»وعدة قصص شبيهة بهذه فى هيرودوت وق 
بوسانياس +-:: ب. وكذلك فى ايسخيلوس عئندما أئذرت كليتمنسترا تفع مص ]زان 
أن روح أغا منونحافقة عليها أسرعت بارسال أطعمة إلى قبره . انظر أيضاً الأسطورة 
الرومانية التى يرويها أوفيديوس 549-556 ,11 ,ووم : « نسوا فى أحد الأيام 
واجب البارانتاليا م]1م)مجممم وعندئذ خرجت الأرواح من القبور' وسمعت 
وهى تجرى صاخبة قى شوارع المديئنة وحقول لاقيو 1 إلى أن عادوا يضحون على 
قبورها» أنظر كذلك القصة التى يرويها بلينيوس الأصغر ين : 0م . 


(+) «ظ بعالتو نالا-. دمج عءلمم عامعهام ممسصتصكة :518 ,11 راعه/ ,ه0510 
40 10آ 1111111‏ أ 6‏ 11217111111111 ]5101811 أء ااقناطهام 9379:0556 ,1/1 
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قارن الإغريقية يمررميره16: بوسانياس ه : ١ه‏ : م) .- 

5 71000710030116 ها طعتقناع] 1516ل :20 ,1 ,علارآ- 111 

(م) أوريبيديس:الكستيس ع. ١.‏ (4و. ١‏ ).«يعتقد الئاس أننا إذا لتعرالونى 
أىالتفات وإذا أهملنا عبادتهم فانهم يلحقون بنا الأذى », وبالعكس يؤدون لنا خيرا إذا 
استعطقنا هم يقراييننا» بورفيروس ٠‏ العفة (.:65517 126) م ٠‏ يس , انظر هوراسيوس 
3 .11 ,0463 وافلاطون : القوانين و ص +.9 نمو . 


ع د 
دعه يعد إلى هذه البلاد ؛ اسمع دعالى يا أببى ؛ تقبل رجانى وأنت تلق ما أقدمه 
من السوائل المهراقة ». ولا تقتصر هذه الاللمة القوية على منح المنافع المادية إذ أن 
إلكترا تضيف : وهبلى قلباً أعف منقلب أنى ويدين أطهر منيديهاء )١(‏ . وكذلك 
يطلب الحندى من الأرواح «أن يزداد عدد الصالحين فى أسرته وأن يكثر لديه 
ما بعطية». 


هذه الأرواح البشرية الى ألهها الموت هى مايسميه الإغريق بابن (كدمصهق) 
أو الأبطال (ومءةم (؟) وما يطلق عليه اللاتينيون اسم لاريس » مانيس » 
جيبى :انع ,وعصذلة ,وهجددآ فيقول أبوليوس 6ن1نام4 (")راعتقد أسلافنا 


أن المانيس إذا كانت شريرة يحب أن تسمى لاز ©#ودمه: » ويسمونمها لارزيس 
(مفردها لار) إذا كانت خيرة وعطوفة» (؟) . ونقرأ فى مكان آخخر والجنى 


() ايسخيلوس ؛ حابلات السوائل ومر. ه6١‏ 
(,) من الجائز أن يكون العنى الأصلى لكلمة »دهم هو متوق . فى بعض 
الأحيان كانت لغة النقوش , وهى لغة العامة » كا أنْها هى التى يبقى فيها المعنى القديم 
للكلمات أكثر مما يبقى فى سواها » تستعمل كلمة روج بالمعنى الساذج الذى نعطيه 
لكلمة متوق : 
,2 .1781 ,1728 ,1629 205 .ععيمة .مره ,طعاععم ,0 7017012١‏ »موا 
5 بج ,عغ«ملا ع0 .تسمعه31 ,قفاعة .ط2 ي1789,8398 ,1786 ,1784 أنظر 
ثيوغئيس طبعه ولكر البيت مره وبوسائياس :+ :94 وكان لدى الثيبيين مصطلح 
قدي بعناه يموت ]١",‏ .) .مااء]1 .60 ,5 أاع سيد ,عاأمأمسة) ‏ ع ضمعهر مسو 
7 .لغ ,ااقلا5ى ‏ أكلة بده |4 كااطألاي اوور عسوعئساط .© :260 .م وكانيطلق 
الإغريق على روح لميت اسم «سيرئهة أيضار أوريبيدس: الكستيس . ع رم وشارحه 
سمقهووك ودوير)ه1. (ايسخيلوس الفرس ٠‏ > ) لنده دفو لفاوق «دمسوة ( بوسانياس 00:5 
(م) ممنمنو»!'! +1286[ (تيتوس ليفموس م ٠‏ مه) وأودزدمء دعجنه1اا 
(فرجيليوس > : )١١9‏ . 3 02265ل/ة عموتطعصكة وسلوط (شرحه . ر : عمم) 3ق 
دأتماع 1 ومصهال ( شرحده م + سيرم ) و 8285 ,دألآمأاتهل! متسطقنه1ة ئأآ1 
ا ل كنا أ لاء (أورك 8 الارقام 555 © ع5 “4ب25: /وهة:ة الخ ( 


وف 710205 عوم0 1]مرءله”1 (تيتوس لينيوس , : وو) . 


)ع( 8 .111 ,. 37610 604 ,كتطتتكتع5 .وأأو«ء50 مومعل ع2 ,عمفلتاو4ق 


5-5-0-8 
واللدر ما هيا إلا كائن واحد » هكذا كان يعتقد أسلافنا » (1) ؛ وف سيسرون 
و إن هؤلاء الذين يسميهم الإغريق دايمون نسميهم نحن لاريس.» (2) . 
ويبدو أن ديانة الموق هذه هى أقدم ديانة . فقد عبد الإنسان الموى قبل أن 
يتصور إندرا (ههدة) أوز وس (35اع2) ويعبدهماء ونجاف منهم ووجه إلهم 
صلواته » ويلوح أن العاطفة الدينية بدأت من هنا . ومن الكائز أنهعندما رأى 
ا موت شعر لأول مرة يفكرة ما فوق الطبيعة وأراد أن يأمل وراء ما يراه. لقدكان 
المو تأولالأسرارء وهو الذى وضع الإنسان فى طريق الأسرار الأخرى ورفع 
فكره من المرث إلى المتى » ومن الطارىء إلى الخالد » ومن البشرى إل الإلفى . 


)0( 3 مم0 ع0 26 ,قنتضهمكضعن) 


(م) .11 ,مغصة7 ,دمنعءة - ترجم د يونيسيوس الماليكارناشى 15مه]01:11] «هم1 
بعيارة ومو سوئيةه "نير ( تاريخ الرومان العتيق .«دم- .واغ#صك ؟ : ؟ ). 


الفصل الدالتٌ 
النار اللقدسة 


يحوى بيت الإغريق أو الرومانى مذيحاً ؛ وكان لا بد أن ُوجدعلى هذا المذبح 
قليل من الرماد وفحم متقد )١(‏ . ولقد كان التَزَاماً مقدساً على رب كل 
منزل أن يعنى بالئار ليل نهار » والويل للمئزل الذى تمد ناره . فى كل مساء 
كانوا يغطون الثار بالرماد لكى يحولوا دون احتراقها احتراقاً كاملا ؛ 
وعند القيام من النوم كان أول ما يعنون به هو إحياء هذه النار ويَعْذِيها ببعض 
الغصون . ولاتنقطع النار عن التوهج على المذبح إلا عند ما تفنى الأسرةبأ كملها. 
فكانت عبارتا نارخابية وأسرة فانية مصطلحين متر ادفين عندالأقدمين (5) . 


ومن الى أن هذا التعود علىالاحتفاظ دائماً بنار على مذبح يرجع إلى عقيدة 
عتيقة . وتبين القواعد والشعائر الى كانوا يراعونها فى هذا الشأن أنها لم تكن 
عادة تافهة فلم يكن مسموحاً بتغذية هذه الثار بأى نوع من اللحشب بل كانت 
الديانة تميز من بين الأشجار الأنواع البى يمكن أن تستعمل فى هذا الأمر . 


(:) وكان الإغريق يسمون هذا المذبح بأسماء مختلفة ماهم ,عوةرهة .عومسرقم8 

وهذا الأخير(إستيا) هو الذوساد استعالهفالنهاية وأصبح اللفظ الذىأطلق فها يعدعلى 

الإلغة وستا ج:و7”6 » وكان اللاتينيون يسمون نفس المذبح 5ناءم؟ يوه ,هاوء7 

ألاعأهة ,أع0] أت عمنه أنه 10 رعمأد26 00111011112 كناطأدد 11190 11115 ]1م 117 
(58 .م رأ ة#عطع ند .60 ,متطاعء 8122 كستصه )81‏ أ«عطمر 


(م) الأناشيد الحوميرية و , » الأناشيد الأورفية ع.ر . ديوان هسيودوس ويب 
ايسخيلوس : أغاممتون +ه . , . أوريبيديس : هرا كليس الطائح س.م 2م ووه . 
ثوقيديديس ١‏ : وس . ارسطوفانيس : بلوتوس هوب . كاتون : الفلاحة ممع ١‏ . 
سسرونل : 40 ,402:0 0م تيبولوس ١ : ١‏ » ع . هوراسيوس 43 ,11 ,.18200 
أوفيد يوس : فن الغرام .ه.ح , : ب" . فرجيليوس : الإنييد لاأزمهاه 


بعم ما 
وتلك الى كان استعالها يعد رجساً )١(‏ . وتقول الديانة كذلك إنه لا بد أن 
تبى هذه النار طاهرة على الدوام (2) , والمقصود بذلك طبقاً للمععى الحرق أنه 
يحب ألا يلى فى النار بأى شىء قذر » وطبقاً للمعى اجازى أنه يحب ألا يرتكب 
أى إثم فى حضرنها . وكان فى السنة يوم » هو عند الرومان أول مارس » يجب 
فيه على كل أسرة أن تطوء نارها المقدسة وأن توقد أخرى فوراً ). لكن 
للحصول على النار الحديدة كانت هناك شعائر لا بد من مراعاما بتحرج. فيجب 
على الأخص الاحتراز من استعال حصاة وقدحها بالحديد . وكانت الوسائل 
الوحيدة المسموح بها هى تركيز حرارة أشعة الشمس على نقطة ما أوحك قطعتين 
من الحشب من نوع معين حكاً سريعاً لتخرج منهما الشرارة (5) . وتدل هذه 
القواعد اختلفة دلالة كافية على أنه فى رأى الأقدمين لم يكن الأمر متعلقاً 
بإحداث عنصرنافع ومقبول أو المحافظة عليه فحسب بل إن هؤلاء القوم كانوا 
يرون شيئاً آخر فى النار اللتى كانت تشتعلفوق مذابحهم . 

لقد كانت هذه الثار شيئاً إياً » فكانوا يعبدونبا ويؤدون لها شعائر حقة 
وكانوا يتقربون إليبابكلما كانوا يعتقدو نأنه يمك ن أن يكو ن مقبولاندإلهمن الالهة : 
زهور وفواكه وبخور وخمر (0) . وكانوا يلتمسون حايها ٠»‏ ويعتقدون 
أنها قوية » ويوجهون لها أدعية حاسية لككى يحصلوا مها على تلك 
الأغراض الأبدية للرغبات البشرية : الصحة » التروة » السعادة . وإحدى هذه 


(ر) فرحيليوس ب : رب 146015 00515 . فستوس ٠‏ تحت لفظ ولءخ[م7 !؛ 
الموتارخوس : نويا و . 


() أوريبيدس : هراكئيس المائج ه ري . كاتون ٠‏ الفلاحة م؛, . أوفيديوس 
8 ,111 معاقه1 


6 2 ,1 .لهك ,عطمع ولة 


(ع) بلوتارخوس : نوبا و ؛ فستوس طبعة ميلر ص ١.5‏ . 


(ه) 12167111210116 136ا 02080105 1 'تنقيعط :687 ,1 .4.4 ,0106 
10000 


بلاوتوس : الاسرى ء : وم .ع ؛ مركاتوره: »2ه . تيبولوس :م 2 مم 
هوراسيوس 5ع02+ ٠‏ سم ء , - ع , كاتون. الفلاحةم ع , . بلاوتوس 8«ه1:1: 4 
اللدخل ., 


ب دمع 


ها 
الدعوات الى احتفظت لنا بها جموعة الأناشيد الأورفيه نحرى على هذا النحو 
واجعلنا دائماً فى حالة يسر » دائماً سعداء ء أيها الموقد » أنت يا من هو خالد 
وجميل وفتى على الدوام ؛ أنت الذى تغذى ؛ أنت الغى » تقبل بقلب راض 
قرابيننا وهب تنا بدلا منها السعادة والصحة البى ما أحلاها»» )١(‏ وهكذاكائوا 
يرون ف الموقد إلا خيّراً يقوم على حياة الإنسان » إلها ثريا يغذيه 
بهباته » إلها قوياً يحمى المأزل والأسرة . وعند ما يواجهم خطر كانوا يبحثون 
عن ملاذ بالقرب منه . ولما اقتحم العدو قصر برياموس جذبت هيكابه الملك 
الشيخ إلى جوار الموقد وقالت له: م إنأسلحتك لن تستطيع عنك دفاعاً ؟ ولكن 
هذا الموقد يحمينا جميعاً .» (؟) . 


أنظر إلى الكستيس وهى توشك أن تموت مضحية يحياتها لتنقذ زوجها . إنها 
تقترب من الموقد وتدعوه ببذه العبارات : « أينها المعبودة » ربة هذا البيت 
هذه آخر مرة أنحى فيها أمامك وأوجه لك دعواق إذ أننى سأهيط إلى حيث 
يوجد الموتى . اسهرى على أطفالى الذين لن تكون لهم أم » وامنحى ابنى زوجة 
رقيقة وابتى زوجاً نبيلا واجعليهمالايموتان مثى قبل الأوان بل يقضيان حياة 
طويلة بين أحضان السعادة .» () إن الموقد هو الذى يمد الأسرة بالثراء ويمثله 
بلاوتوس فى إحدى ملاهيه_وهو يمنح هباته بقدر العبادة الى تودى له (4) . 
يسميه الإغريق إله البراء عمروئيي: (9) . فكان الوالد يدعوه لأولاده ويطلب 


() الأناشيد الأورفية وم . 

(ع) فرجيليوس :الإنييد م : ممه . هوراسيوس : الرسائل | : ه . أوفيديوس: 
الحزينات ع : م2 مم. 

(م) أوريبيدس : الكستيس ++ - مه . 

62 بلاوتوس تاسمل المدخل . 

(ه) 1814 ع 115 .ص .ددن00 12 ,عطتقاقسظ1 ممرميزسيد عمع6 :. والاله 
0 عوج الذى كثيراً ما يذ كر هو إله منزلى ٠‏ إنه الموقد 


منه أن ويببهم الصحة والوفرة فى الثراء »(1) وإذا نزل بالمرء مكروه 
لام موقده ووجه له العتاب وإذا أصابه خير قدم له الحمد والثتاء . فابلحندى 
الذى عاد من الحرب يشكره لأنه أنقذه من المهالك. يمثل لنا أيسخيلوس أغامنون 
عائداً من طروادة سعيداً مجللا بالنجد لكنه لا يقدم الشكر لجوييئر ولايظهر 
اغتباطه واعتر افهباالحميل فىمعبد بل يقدم أضحية الشكر للموقدالذى فى منز له (؟). 
ولا يخرج المرء من منزله قط دون أن يصلى لموقده » وعند عودته » قبل أن 
يرى زوجته ويقيل أولاده “لا بد من أن ينحبى أمام الموقد ويدعوه 5) . 
فنار الموقد إذن هى العناية الإلهية للأسرة . وكانت عبادها جد سيطة . 
فالقاعدة الأولى هى أن تكون على المذبح كمية من الفحم المتوهج على الدوام 
فإذا خمدت الثار فمعناه أن [ للها لم يعد له وجود . وى بعض ساعات من الهار 
كانوا يضعون على الموقد أعشاباً جافة وخشباً ؛ وعندئذ يتجلى الإله ى 5 
ليب وهاج (؟) ٠‏ وكانوا يقدمون لها الأضاحى ؛ وجوهر كل تضحية هو 
الإبقاء على هذه النار المقدسة وإحياوها » أى تغذية جسد الإله وتنميته . ولهذا 
السبب كانو يعطونها الحشب قبل كل شىء . ولحذا أيضاً كانوا 
بعد ذلك يسكبون على المذبح خمر بلاد الإغريق الحارق والزيت والبخور 
ودهن الضحايا . وكان الإله يتلقى هذه الأشياء ويلهمها ويقوم على المذبح 


(و) لم« ععسعلقة سمععاءرة مشبرؤة مععيرة 1 :16 .لء”ع! ذاده1) ع2 ,ءؤو1 


0777 نر «01 ةيد 
(١‏ ايسخيلوس . اغاممئون (6م - هدم . 
(م) كاتون : الفلاحة م . أوريبيديس : هراكليس المائج ممه . 


(ع ) قعقمسعء2 عسعاد0ه عتتدمم]] :704 ,1 رااطل رعلتع الا 
: 388-385 ,[11 .ومع رعلتومالا 


راضياً مهللا ويلقى ضوء أشعته على عايده (١).تلك‏ كانت اللحظة الى يدعى 
فيها فيخرج نشيد الدعاء من قلب الإنسان 


كان الغذاء هو العمل الذيى الذى يفوق ما عداه . وكان يرأسه الإله فهو 
الذى أنضج الحبز وأعد الأغذية (©) . لذا كان عليهم أن يصلوا له قى 
بدء الأكلة وى نهاينها » وقبل الأكل كانوا يضعون على المذبح باكورة الغذاء 
وقبل الشرب كانوا يريقون الحمر . ذلك هو نصيب الإله . مامن أحد يشك 
فى أنهدحاضر وأنه بأكل ويشرب ؛ وف الواقع » ألم يكونوا يرون اللهيب 
يكبر ىا لو كان يتغذى من الأطعمة المقدمة ؟ وبذلك كان الغذاء قسمة بين 
الإنسان والإله : كان احتفالا مقدساً بواسطته يتصل كل منهماء بالآخر() . 
عقائد عتيقة اختفت من الأذهان مع طول الزمن لكلها خلفت عادات وشعائر 
وصيغا لغوية عاشتزمناً طويلا ولم يستطع حتى غير المومنين مها أن يتخلصوا منها 


)0( 0 ع127أع26 81110116وم ممعخصع اعد 00 أنان1! «ع"1" 
.أتتدااء؟ قانع [طناة تأع1 101 تلدنا5 30 02تتننددة!؟ ع1 
وهكذا يفسر سرفيوس هذين البيتين . 
010 01100 ]705 ,1011] :اق 3 كتاج 111هاقأ0 19126111 ان ,أ5 10 
511203 0111611 201111111 111ة]0طدزمء ممتتتتته1] 7210015 


6 .5 ,آلا .امه ,09106 


( ,351110051020 1 .هبمملم: ززع «زوء1"* :04 .10111 ,أ1165ل) ,116 7مأشاط 
:لك ,11" ,. 1510 .10 7 مغدم «سعامطة ‏ “دخ عنأعجن 10 :4,7 ,1711 
1 ردع 751 ,0110 ب 60 21001 1 4750204 

104 !11711067 9110112111 1ةآ .080 ,1[]آ ,ومع0 عجعع00 عتاعلعتء ممعدع م ]ذا 

مقع قوط مأأعأ0م مأعتجرد ومأعساعمسة أوأأدلة :034 ,11 تتستاممع 

أنظر بلاوتوس ٠‏ (غ50ه11نة4) : + : ب2 در ؛ هوراسيوس 0065 م : سم ؛ 

ماتورناليام ٠‏ م؛_. ر؛ ؛جوفيتال ١+‏ :يم-. و؛بلوتارخوس 10 .2م18 .]هط 1826 

قارن النشيد المومير ى وم : + ؛ بلوتارخوس : قطع : التعليق على هسيودوس 6ع. 


2ع1اة ,0119 6626 ,1802101105 متك : 780 ,1[ ,00قعتع ك4 ركه ع5 
71م 00 0670111 115010 متتقء 0 006ا0 0ع 00ملتن أعمطعامد أن 1] كا 
10556 11105 0جم 005 اعتام ع0 اللتتأطتع 7م00 أدوة أء 'تساجيع رع[ 


ل ده 


فازال هوراسيوس وأوقيديوس وجوفينال يتعشون أمام مواقدهم ويريقون 
السوائل ويصلون (') . 

لم تكن عبادة النار المقدسة هذه مقصورة على أهالى بلاد الإغريق وإيطاليا 
فإنا نعير عليها فى الشرق إذ ترينا قوانين مانو » فى الصورة الى وصلت إلينا 
مها » ديانة براهما مستقرة تمامالاستقرار بل وتميل إلى الحبوط . لكن هذه 
القوانين احتفظت,آ ثار وبقايا منديانة أقدم منهاهى ديانة الموقد الى أخخرتما عبادة 
براهما إلى المرتبة الثانية لكلها لم تستطع أن تقضى عليها.وعند البرهمانى موقده 
الذى نجب عليه رعايتهليلاومارا ؛ فى كل صباح وكل مساء يعطيه غذاءه من 
لكشب ء» ولكن »كا هو الأمر عن دالإغريقءلا بمكن أن يكون الحشب إلا 
من أنواع من الأشجار يعينها الدين . وكا أن الإغريق والإيطاليين يقدمون 
له الحمر فإن الهندى يسكب له الشراب الحمر الذى يقال له سوما همه . 
والأ كل أيضاً عمل دييى وشعائره موصوفة بدقة وتحرج فى قوانين 
مانو . فيوجهون للموقد أدعية كبا كانوايفعلون ى بلاد الإغريق ويقدموذله 
بواكير الأكلة : الأرز والزيد والعسل . وفيها «أنه يحي على البرهانى ألا 
بأكل أرزاً من المحصول اللحخديد قبل تقديم البواكير للموقد إذ أن النار المقدسةيها 
نهم للحبوب وإذالم تكترم فإنها تأتى على وجودالبرهمانى المهمل؛ . وكان الهنود 
كالإغريق والرومان يتوهمون الألهة نهمة لا للتبجيل والاحترام فحسب بل 
للشراب والغذاء كذلك . فكان يعتقد الإنسانأنه ملزم بإشباع جوعهم وعطشهم 
إذا ما أراد أن يتجنب غضيهم . 

ومعبود الثنار هذا كثيراً ما كان يسمى عند الحنود و4 
أغنى . وتحوى الريغ قيدا (818-588) عدداً كبيراً من الأناشيد الموجهة 
إليه . يقولون ى إحداها ريا أغبى ١‏ أنت الحياة . أنت حاب الإنسان . 
هب رب الأسرة الذى يدعوك الجد والثراء ثمنا لمداتحنا ..... أغنى » أنت 
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مدافعم كيس وأب ؛ لك ندين بالحياة . نحن أسرتك » . وبذلك تكون نار 
الموقد كا فى بلاد الإغريق قوة حامية يطلب إليها الإنسان السعة : « اجعل 
الأرض كرية دائماً نحونا.» ويطلب منها الصحة: وو اجعل ىأ تمتع بالضوء زمناً طويلا 
وأصل إلى الشيخوخة ىا تصل الشمس إلى مغربها .» بل يلتمس مها الحكمة 
وأى أغنى ؛ إنك تهدى إلى الصراط السوى من كان فى طريق الضلال ... 
اغفر لنا إن أخطأنا أو كنا قد سرنا بعيداً عنك» . كانت نار الموقد 
هذه كا كانت فى بلاد الإغريق طاهرة طهارة جوهرية فكان من امحرم بتاتاً 
على البرهمانى أن يلى فيها بأى شىء قذر بل أن يدفىء فيها قدميه )١(‏ . وكيا 
كان يحدث فى بلاد الإغريق لم يكن يستطيع الرجسل المذنب أن يقترب من 
موقدهقبل أن يتطهر من دنسه 

وإنه لدليل كبير على قدم هذه العقائد وهذه الشعائر أن نجدها فى آن واحد 
لدى أهل شواطىء البحر المتوسط وأهل شبه الحزيرة الهندية على السواء . من 
المؤكد أن الإغريق لم يستعيروا هذه الديانة من النود ولا الهنود من الإغريق 
بل إن الإغريق والإيطاليين والهنود ينتمون إلى نفس اهنس وقد عاش أسلافهم 
معاً فى آسيا الوسطىق فترة سحيقة جداً؛ وهئاك أولاأوجدوا هذه العقائدوأقاموا 
هذه الشعائر . فيجب إذنأن نرجع ديانة النار المقدسة إلىتلكاحقبةالبعيدة الغامضة 
الى لم يكن فيها إغريق ولا إيطاليون ولا هنود والى لم يكن فيها إلا الآريا . 
وعند ما انفصلت القبائل بعضبا عن بعض استصحب بعض متهاهذه العيادة إلى 
ضفاف بر الغانج والبعض الآخر إلى شواطىء البحر المتوسط ؛ ثم إن بعض 
هذه القبائل المتفصلة » والى ل تعد بينها أية صلة» عبد براهما وبعضها عبد زوس 
والبعض الآخر جانوس » اتخذت كل جاعة آلمهها لكبا احتعظت جميعاً » 
كتراث قديم . بالديانة الأولى الى تصورا ومارسها فى المهد المشترك بين 


() نفس الفرائض ف الديانة الرومانية ٠‏ 
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ذا لم يكن وجود هذه العبادة لدى جميع الشعوب الهندوأوربية دليلا كافيا 
على توغلها فى القدم فإنا نجد أدلة أخرى فى شعائر الإغريق والرومان الدينية؛ 
ففى جميع الأضاحى »حى ما كان يقدم منها تمجيداً لزوس وأثينايا ؛كان يوجه 
الدعاء الأول للموقد دائماً )١(‏ » فكل صلاة لإله أيا كان يجب أن تبدأ ؤأن 
تنبى بصلاة للموقد (").وق أوليييا كانت أول تضحية يقدمها الإغريق مجتمعين 
للموقد » والثانية لزوس () . كذلك ى روما كانت أول عبادة دائاً لفستا 
الى لم تكن سوى الموقد (4) . ويقول أوفيديوس عن هذه المعبودة إنها تحتل 
المكان الأول ى شعائر الإنسان الدينية . لذلك نقرأ فى أناشيسد الريغ 
فيدا و قبل جميع الألهة الآخرين تجب دعوة أغى ؛ سنتلفظ باسمه المبجل قبل 
أسهاء جميع الخالدين الآخرين . أى أغنى ! مهما يكن الإله الذى نكرمه 
بضحيئنا » إليك دائهاً تتجه الضحية المحرقة» . من الموكد إذن أنه فى روما فى 
زمن أوفيديوس وف الهند فى زمن البرهمانيين كانت نار الموقد تتقدم على كل 
الالحة الآخرين . وليس ذلك لأن جوبيتر وبراهما ل يثالا فى ديائة الناس 
أهمية أكبر من تلك بكثير بل لأمهم كانوا يتذكرون أن نار الموقد أقدم بكثر 
منهولاء الالحة » وكانت قد اتفذت المكان الأول فى العبادة منذ عدد 
من القرون وعجزت الآلحة الأحدث والأكبر منها عن انتزاعه من يدها . 


وقد تغيرت رموز هذه الديانة حسب العصور . فعندما تعودت شعوب 
بلاد الإغريق وإيطاليا أن تتصور آلا كأشخاص » وأعطت لكل 
واحد منهم اها علماً وشكلا آدمياً» خضعت عبادة الموقد القديم للقانون المشترك 
الذى فرضه الإدراك الإنسانى فى تلك الحقبة على كل ديانة . فاعتبروا مذبح 
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النار المقدسة شخصاً وسموه وإستيا» م)2مة وقستاع» 68و76 . وكان الا 
هو بذاته فى اللاتينية والإغريقية فضلا عن أنه دل يكن شيئاً آخر غير الكلمة 
الى كانت تدل على المذبح فى اللغة المشتركة الأولى . وبطريقة مألوفة جعلوا من 
ادم الذات علماً وتكونت أسطورة رويداً رويداً . قتصوروا هذا المعبود ف 
شكل امرأة لأن الكلمة الى كانت تدل على المذبح كانت مولثة . بل إنمم 
ذهبوا إلى حد تمثيل هذه الإهة بتاثيل لكنهم لم يستطيعوا قط أن يمحوا أثر 
العقيدة البدائية الى بمقتضاها كانت هذه المعبودة نار المذبح فقط . وحبى 
أوفيديوس ذاته كان مضطراً إلى المواققة على أن قستالم تكن شيئاً غير وهب 
متأجج» (1) . 

فإذا قرينا عبادة الثار المقدسة هذه منعبادة الموتى الى تكلمنا عها منذقليل 
تبدت لنا بيهما صلة وثيقة . 

فلنلاحظ أولا أن هذه النارالتى كانت توجج على الموقد لم تكن ى ذهن 
الناس نار الطبيعة المادية؛ وما يرونه فيها لم يكن العنصر الطبيعى ا حض الذى 
يدنىء أو يحرق والذى يحول الأجسام ويصبر المعادن ويجعل من نفسه الأداة 
القوية للصناعة البشرية . فإن نار المذبح من طبيعة مغايرة تماماً . إنها لنار طاهرة . 
لا يكن إحداثها إلا بمعونة شعائر معينة ولا يمكن تغذيتها إلا بأنواع معينة من 
اللفشب . إنها لثار عفة يجب أن يقصى الاتصال الهنسى بعيداً عن حضرنها (") . 
لم يكونوا يطلبون مها الثْراء والصحة فحسب بل يدعونما أيضاً لينالوا منها طهسارة 
القاب والاعتدال فى الشبوات والحكة إذ تقول أنشودة أورفية : « اجعلينا 
أترياء وذوى ميسرة » واجعلينا أيضآ حكاء أعفاء . » فنار الموقد إذن تشبه كائناً 
معنوياً . حقاً إنها لتتوهج وتدىء وإنها لتنضج الغذاء المقدس لكنها فى نمس الوقت 
لا فكرللماوعى ٠»‏ إنبالتدرك الواجبات وتحرص على أن تؤدى » حبى لنكاد 
نقولإنها إنسان : فلها من الإنسان طبيعته المزدوجة : جسمانيا » تلمع وتتحرك 
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وتعيش ونتجلب السعة وتحضر الغذاء وتغذى اسم » ومعنوياً » لها عواطف 
وإحساسات فتمنح الإنسان الطهارة وتأمر بالشىء الحميل والحسن وتغذى 
الروح . ويعكن القول بأنها تقوم على الحياة البشرية فى سلسلة مظاهرها المزدوجة 
فهى منبع الثراء والصحة والفضيلة فى آن واحد . إنها حقاً إله الطبيعةالبشرية . 
وفيابعد» عندما دفع برهما وزوس هذه العبادة إلى الصف الثانى . بقيت نار الموقد 
أقرب شبىء للإنسان فى النطاق الإلمى ؛ فكانت وسيطته لدى آلهة الطبيعة المادية» 
وهى الى تكفلت يبحمل صلاة الإنسان وقربانه إلى السماء ويجلب التعطفات 
الإلمية للإنسان . ثم بعد ذلك عندما خخاقوامن أسطورة النار المقدسة قستا العظيمة 
أصبحت قستا الإلحة العذراء ؛ إلا لم تكن تمثل ف العالم الخصوية ولا القوة 
بل كانت هى النظام ؟ ل تكن النظام الدقيق» المعنوى » الحسابى » القانون اللازب 
الذى لا مفر منه رورئءة والذى لوحظ فى وقت مبكر بين ظواهر الطبيعة 
المادية » بل كانت النظام الخلى , فقد تصوروها على شكل روح عامة تنظم 
حركات العوالم اختلفة » كا تضع الروح البشرية النظام بين أعضائنا . 
وهكذا تتراءى لا فكرة الأجيال البدائية : إن جوهر هذه العبادة 
خارج عن الطبيعة المادية ومستقر فى العالم الصغير الى ألا وهو الإنسان . 
يعيدنا ذلك إلى عبادة الوتى . فها متساويتان فى القدم وكانتا مرتبطتين 
برباط وثيق بحيث أن عقيدة الأولين لم نجعل منهما سوى ديانة واحدة . فالموقد 
والحن (الدامون) والبطل (الميرو) والالهة اللاريسكلذلك كان مختلطاً بعضه 
ببعض . نرىمن فقر تين من يلاوتوس وكو لوملا(116فصدحاه0) أنهم كانوا يستعملون 
فى اللغة العادية كلمبى موقد أولار ماز لبلا فارق بهماء كنانر ىم نسيسرون أنهم 
لم يكونوا يميزون الموقدمنالبناتس (2465د56) ولا اليناتس من الالهة لاريس (") 
فتقرأ ى سرفيوس ««#زسممى : ويقصد الأقدمون بلمواقد الالهحهة 
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لاريس لذلك استطاع فرجيليوس أن يضع أحيانا لفظ موقد بدلا من 
ينانس وأحياناً بناتس بدلا من موقد بلا فارق بِينْهما » )١(‏ . وق فقرة أخرى 
يدعو إيئياس نفس هولاء الآلحة و يسميوم يناتس» لاريسء فستا فقآن واحد(؟) 
هذا وقد رأينا أن أولئك الذين يسميهمالقدماء لاري سأوهير وىلم يكونوا سوى 
أرواح اموت الذين كان ينسب إلمهم الإنسان سلطة إطيةفوق سلطة البشر. وكانت 
ذكرىكلمن هؤ لاءالموق المقدسين مر تبطةد اها بال وقدفلم يكن من المستطاع عندعبادة 
أحدهها أن ينسى الآخر بلكان يجمع بينهما فى احترام الناس وق صلواتهم ؛ 
فعندما تتكلم الذرية عن الموقد كانت تتذكر طواعية اسم السلف ؛ يقول 
أورستيس طلينا : وغادرى هذا المكان وتقدبى نحو موقد بيلويس العتيق لكى 
تسمعى كلانى0(”) . وكذلك إينياس عند ما كان يتكلم عن الموقد الذى كان 
ينقله عبر البحار كان يطلق عليه اسم لار اسارا كوس (5ناءة40*455 عنصآ) 
كا لى كان يرى ق هذا الموقد روح سلفه 9 
والرومان ( وقدكانوا يدرسونه فى أيامه أ كثر. مما كانوا يفعلون ى زمن 
سيسرون) إنها لعادة قديمة جداً أن يدفن الموى فى المنازل ويضيف : ووف المنازل 
أيضاً كانوا تمجدون اللاريس والبناتس تبعآ لهذه العادة» (54) . تقرر هذه الحملة 
بوضوح صلة عتيقة بين عبادة الموتى وبين الموقد . وبناء عليه نستطيع أن نظن 
أن الموقد المنزلى لم يكن فى الآصل إلا رمزاً لعبادة الموتى وأنه تحت حجر الموقد 
هذا كان يرقد أحد الأسلاف وأن الثار إنما كانت توقد فيه لتمجيده وأنه كان 
يلوح أن هذه النار كانت تعمل على بقاء الحياة فيه أو أنها تمثل روحهالساهرةداماً. 
وما ذلك إلا فرض من الفروض تنقصنا الأدلة عليه . لكن الموّكد أن عبادة 
الموى. والموقد كانت موجودة لدى أقدم الأجيال من الحنس الذى خرج منه 
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الإغريق والرومان » وهى ديانة لا تتتخذ لها من الطبيعة المادية ولكن من 
الإنسان ذاته » وكان موضع عبادها هو الكائن الخفى الذى فينا أى القوة 
المعنوية والمفكرة الى تحرك جسمنا ونحكمه . 

ل يكن سلطان هذه الديانة على الروح متساوياً على الدوام فقّد تضاءل 
رويداً لكنه لم يختف تماماً . وحيث أنْها كانت معاصرة العصور الأولى للجنس 
الآرى فقد تغلغلت إلى عمق بالغ فى آحشاء هذا الحنس بحيث أن ديانة الأولب 
لمتألقة لم تكن كافية لاستئصال شأفها وكان لا بد من المسيحية 

وسئرى قريباً أى أثر قوىكان طهذهالديانةعلىأنظمة القدماء المئزلية والاجماعية 
هقد تصوروها وأقاموها فى تلك الحقبة السحيقة الى كان هذا العنصر يبحث 
فيها عن أنظمته وقدحددت الطريق الذى سارت فيه الشعوب منذ ذاك الوقت . 


الفصل السابعع 
الديانة المنزلية 
يحب ألا نتصور هذه الديانة العتيقة على نمط تلك الى نشأت فها بعد فى 
ابلهاعات الأكثر منها تقدماً . فنذ عدد من القرون لم يعد ابلكنس البشرى 
يتقبل مذهباً دينياً إلا بشرطين ٠:‏ أحدهها أن ينادى المذهب بإله واحد ؛ 
والآخر أن يتجه المذهب لجميع الناس وأن يكون فى متناول الجميع دون 
أن يقصى أبة طبقة أو أى جنس إقصاء منظا . لكن ديانة الأزمنة الأولى 
لم تكن تحقق أى شرط من هذين الشرطين . فإنها لم تكن تقدم لعبادة البشر 
إها واحداً؛ وفوق هذا لم تكن آلها تقبل العبادة من جميع الناس. لم يتقدموا 
كالحة للجنس البشرى بل لم يكونوا يشبهون براهما الذى كان على الأقل إلا 
لطبقة كبيرة بأسرها » ولازوس بامليئيوس «عتمة1اءطصوط ودء2 الذى كان إله 
أمة بأكملها . فى هذه الديانة البدائية لم يكن ى استطاعة أى إله أن يكون 
معبوداً لغير أسرة واحدة . فكانت الديانة مئز لية محضة . 
لا بد من إيضاح هذه النقطة الامة » إِذ لا يمكن بدون ذلك أن نفهم الصلة 
الوثيقة جداً الى قامت بينهذه العقائد وبين تكوين الأسرة الإغريقية والرومانية. 
لى تكن عبادة الموق تشبه بأى وجه كان عيادة المسيحيين للقديسيين . فإن 
إحدى قواعدها الأولى كانت تقضى بأنه لابمكن لأية أسرة أن تؤديها إلا 
للموتى الذين ينتسبون إليها عن طريق الدم . ولا يمكن طبقاً هذه الديانة أن يقوم 
بالحنازة إلا أقرب الأقربين للمتوق . أما عن الأكلة ابحنازية الى كانت 
تتجدد فيا بعد ثى فئرات معينة فإن الأسرة وحدها هى الى كان لها حق الاشترالكه 
فيها » وكل غريب كان يقصى عنها بعنف )١(‏ فكانوا يعتقدون أن الميت لا يقبل 
(1) يحرم قانون صولون السير باكيا وراءنعش شخص من غير الأقرباء ( بلوتا رخوس» 
صولوك )١‏ . ولم يكن يسمح للنساء بمصاحبة الميت إلا لدرجة بنات العم 
1ن .(61-68 رحطتةلهأاعدء 10[ 2[ _,عسغطاذممعغططا) ‏ «روفمروحة وؤوجخ 
-56 00 قملتامء غاتلاقة] :13 ,[[1آ لط بطوصة7 .36 ,11 رعناطأو16 26 رصسوعوهءة) 
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القربان إلا من أيدى أهله ولا يقبل عبادة إلا من ذريته . وحضور رجل من 
غير الأسرة كان يقلق راحة الأرواح لذلك كان يحرم القانون على الغريب أن 
بقترب من ألحد القبور(')؛وكان لمسه مدقناً بالقدم » ولو سبواء عملا غير صالح 
تتم على الغريب أن يسترضى الميت من أجله وأن يتطهر هو ذاته . والكامة 
الى كان يطلقها الأقدمون على عبادة الموتى تعد معيرة فى حد ذاتها . فكان 
الإغريق يقولون «ءغ4ءوء77 (') واللاتينيون يقولون ع«مغمءمدم إذ ل يكن 
أحد يوجه الصلاة والقربان إلا إلى آبائه (') . فعبادة الموتى كانت ف اللتقيقة 
عبادة الأسلاف (5).وبالرغم من استبزاء لوقيانوس بآراء العامة إنه يفسرها لنا 
بوضوح عندما يقول : و إن الميت الذى دلم يترك ولد لا يتلى قرباناً وهو 
معر ض بلخوع أبدى .» (0) , 
وف الهند كبا فى بلاد الإغريق لا يمكن أن يقدم قربان ليت إلا من هوّلاء 
الذين تحدروا منه فكان قانون اهنود كالقانون الأثيبى يحرم أن يقبل أجنى ى 
فى الأكلة ابخنازية حى ولو كان صديقاً . كان من الحم أن تقدم هذه الوجبات 
من لدن ذرية الميت لا من آخرين.وكان يظن أن الأرواح فى مقرها كانت تنفوه 
( ) قانون صولون ق بلوتارخوس : صولون  : +١‏ منوعغققة *مة سءممقة يدة0 
مع وانه86 محمرتسر 


71 00206176 011211110 قتاع 0 ]811 :26 ,11 رمنتطتوع1 826 بحامجاع) 
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(+) بوليدوكيس ( بولليكس )م : .| 

(م) ولذا تقرأ فى إيسايوس (1568) : سيراث منيكليس +ع « إذا لم يكن 
لتكليس أطفال فان القرابين المنزلية لن تقدم له وبا من أحد يممل القربان السنوى إلى 
قبره » . وترى فقرات أخرى من نفس الخطيب أن الابن هو الذى يجب أن يحمل 
امشروبات إلى القبر دائماً (ميراث فيلكتيمون ره و .هب ؛ وبيراث أبولودوروس 
. 

(ع) فى الأصل على الأقل إذ أنه فما بعد أصبح للمدن أبطالا (هيروى) المحليون 
والقوميون كا سنرى فيا بعد . وسسترى أيضاً أن التبنى كان يخلق قرابة مفتعلة ويعطى 
الحق فى تكريم سلسلة من الأسلاف . 

(ه) لوقيانوس::. الخداد ‏ (ساعسة »2) 


5-0 
بهذه الأمنية :م ألا ليته يولد من سلالتنا أبناء على التوالى يقدمون لنا على مر 
الزمان الأرز المسلوق ق اللبن والعسل والزيد المصبى (1) .» . 

وينتج من هذا أنه كان واجباً على الابن فى يلاد الإغريق وق روما كا ى 
الهند أن يريق السوائل وأن يقدمالقرابين لروح والده وأرواح جميع أجداده(؟). 
والتقصير فى هذا الواجب هو أخطر وزر يمكن ارتكابه ما دام قطع العبادة 
من شأنه أن يسقط ساسلة من الموى ويقضى على سعادهم . مثل هذا الإهمال 
لييكن سوى قتل حقيقى للأب يتكرر عدداً من المرات بقدر ما للأسرة من 
من أسلاف . 

أما إذا كانت الأضاحى تقدم دائماً طبقاً للشعائر » والأطعمة حمل إلى القبر 
فى الآيام امحددة فإن السلف يصبخ إلا حاميا ؛ إنه عدو لكل منلم يتحدر 
من صلبه » يصدهم بعيداً عن قبره ويصيبهم بالأمراض إذا مااقتر بوا منه » إلا أنه 
رفيق بذويه مغيث لهم . ش 

فكان هناك تبادلخدماتدائم بين الأحياء والموق من كل أسرة. كان السلف 
يتل من ذريته سلسلة من الوجبات الحنازية وهى المتع الوحيدة الى كان 
يستطيع الحصول عليها ى حياته الثانية ؛ ويتلى الحلف من السلف العون والقوة 
اللتين كان يحتاج إليهما فى هذه الحياة . فلم يكن فى استطاعة الحى أن يستغى عن 
الميت ولا الميت عن الحى . ومن هنا قام رباط وثيق بينجميع الأجيال من أبناء 
الأسرة الواحدة وجعل منها هيئة مّاسكة إلى الآبد . 

وكان لكل أسرة قبرها الذى يجىء أمواتما ليرقدوا فيه الواحد بعد الآخر 
دائماً مع » فإن جميع الذين تربطهم سوياً رابطة الدم يحب أن يدفنوا فيه» ولا 


() قواتين مانو م : ,مر 4م : لم ا. 
(م) وما تسميه اللغة الإغريقية و«دصدرة سروه + :5عره11 ايسخينيس ( إشين ) 
غيد تمارخوس . ع ؛ دينارخوس : ضد أرسطوغيتون م ١‏ . أنظر ( بلوتا رخوس »كاتون) 
«اعوابروهة ‏ ماوع جور +2601 26017 
اللر دينارخوبس يهم أسطوغيتون بأنه لم يقدم الضحية السنوية لوالده الذى مات 
فى إرتريا ( ونئؤؤءظ ) دينارخوس : ضد أرسطوغيتون ١٠١‏ . 


يمكن أن يقبل فيه أى رجل من أسرة أخرى )1١(‏ . وهناك تقام الحفلات وأعياد 
الذكرى » وتعتقد كل أسرة أنها ترى هناك أسلافها المقدسين. وف الزمنالمتناهى 

فى القدم » كان القبر فى ممتلكات الأسرة ذاتها » وسط المسكن غير بعيد عن 
الباب + وذلك (كا يقول أحد القدماء)» كى يقابل الأبناء آباءهم كل 1 


العادة القدمة + عادة قير الأسرة مشهود بيبا بأثبت و جه فان الكلمات 
١ 7 000)‏ مشهود يها بائبت وح 
بورو« :21007 «نن؟ هر زأسار ,«010 7059 ميرزاسر ,705900 +178400 2 تلردد بلااتقطاع 


عند الأغر يق كالألفاظ ودعي ساسم هعمج رعتاسامم وااسجريع عند اللاتينيين 
رون وندو جوع بزل ماسر وقهوهمءد 10 :28 ,تالع 81511110 151 رعمغطأكمصغط 
وسسودؤر 078+ أمآع وعجدرووق وكان قانون صولون حرم أن يدفنق القبر رجل من أسرة 
أخرى : سيسيروك ٠‏ القوانين م ٠‏ .م 01مم]11 1111© 26 ويصف د موسثيئيس 
(ضد ماكارتاتوس وي) القبر « الذى يرقد فيه كل أولبك الذين يتحدرون من 
بوسيلوس 61605 ؛ يسمونه أثر آل بوسيلوس » وهو موضع كبس حيط به حائط 
طبقاً للعادة القدعة ». وقبر اللا كياديين روع له عله,) (السمى مسسعظ متوساسر) 
ذ كرهماز كيلينوس (2/13:©[112105) مؤلف ترحمة ثوقيد يديس كاذ كرهبلوتا رخوس ٠‏ كيمونع . 
وهناك حكاية قدعة تثيت إلى أى حد كانوا يعتقدون أندمن الضرورى أن يدفن كل 
بيت قبس أسرته . يروى أناللاقيد يموأيان (هصء نصمم:606ع1,2) وهم يوشكون أن يدخلوا 
المعركة مم السينيين ريط كل واحد متهم على ذراعه الأمن علامة خاصة تحمل 
أييمة 8 أبيه لكى يمكن التعرف على جسمه ى حالة الوفاة ونقله إلى قبر آبائه ؛ 
هذه النبدذة من الأخلاق القديمة حفظها لنا جوستيئوس م: ه.ويلمح ايسخيلوس لتفس 
العادة عند ما يقول عند الكلام على المحاربين الذين على وشك الحلاك أنهم سينقلون 
إل قبور باهم أميرهة «مووجوم روو7 ( السبعة ضد ثيه م : 84 9 )- 
وكانت للرومان أيضاً مقابر عائلية . :17 ,1 معأقأه ع2 ,دممقء 01 
ر71لنا:07 1110 111011111116111 ع «لع 120 <زاع 0م20 ,10اع ئها 011 61191117115 
001111110 معط 110 6"تع[قاع 5 ,500115 211 الع 115 


كان من الحرم كا فى بلادالاغريق أن يدفن فهارجل من أسرة أإخرى 

1600111 05] 011 ]111 12ل تعن 0 اأاعده تستتماغ 110 :22 ,11 ,.طأوع1 26 برتهطتفء3) 
أنظر أوفيديوس الحزينات ع : م : هع ؛ فيليوس , : ١5‏ ؛سويتونيوس :نيرون 

.ه » طيجريوس و . سيسرون ٠‏ المسائل التوسكلانية ب .ب الدحست ور(ر: ب ؛ 

51 :5 : هم 


يدخلون فيها المسكن أو يخرجون منه؛ وحتى يوجهوا الدعوات إلبهم ىكلمرة (1). 

وهكذا يرقد السلف بين ذويه: إنه خفى لكنه حاضر على الدوامءإنه لا يزال 
عضواً فى الأسرة وربا لها . وباعتباره خالداً سعيداً ومقدساً » فإنه كان يهم بكل 
فانٍ تركه على الأرض ؛يعرف حاجاته ويدعم ضعفه.أما ذلك الذى لايزال يعيش 
ولا يزال يعمل»ءذلك الذى لم يستوف بعد وجوده كا يقول القدماء ء فله 
غوارة تمناء وأغيسر اث ألاوهم آباؤه . فإِدذا أحاطت به المصاعب يلما 
إلى حكنهم القديمة » واستمد مهم العزاء ى أحزائه » وانعس مهم العون وقت 
الخطر » وإذا ارتكب وزرا طلب مهم المغفرة . 


حقاً إنه ليصعب علينا اليسوم كثيراً أن ندرك أن الرجسل يستطيع 
أن يعبد أباه أو سلفه ء فإن تأليه إنسان يبدو لنا مناقضاً للدين. إن فهم 
العقائد القديمة لأولئك الناس يكاد يصعب علينا بقدر ماكان يصعب عليهمتصور 
عقائدنا . ولكن لنتخيل أنه لم يكن لدى الأقدمين فكرة الخلق فعندئذ يصبح 
سر التناسل بالنسبة لهم كسر الحلق بالنسبة لنا . كان المنسل يبدو لحم كائنا إهياً 
فكانوا يعبدو نسافهم.ولا بدأنهذا الشعو ركان طبيعيجداً وقوياً جداً فإنه يبدو 
كمبداأ جوهرى لديانة وجدت فى أصل البلراعات البشرية بأسرها تقريبا 
إذ نيجده لدى الصينيين وعندقدماء الغيت (5ع])68) :والسكيثيين (وعطاوء8) ولدى 
شعوب أفريقيا كا نجده عند شعوب العالم اللحديد .() 


كا كان من الصفات الكوهرية للثار المقدسة » الى كانت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعبادة الموتى » أمباكانت تعد ملكا خالصاً لك لأسرة. فهى تمثل الأسلاف70) 


() أورييديس : هيلينا مدر مدرر. 


(+) كان من عادة الأتروسك والرومان أن تحتفظ كل أسرة دينية بصور أسلافها 
مصفوفة حول ساحة المنزل 022:2 فهل كانت هذه الصور مجرد صور أم أوثان 0 


(؟) عسأعاقم قلت 70 , 720:06 ه1701 * وكذلك فى الفيدا فان المعيود أغنى مازال 
يدعى أحياناً كأنه إله منزلى . 


داوج لد 


وكانت هى العناية الالهية لأسرة من الأسر وليس هناك ثىء مشترك بينها وبين 
نار الأسرة المجاورة الى كانت تعد بدورها عناية إلهية أخرى .فكل موقديحمى 
دويه . 

كل هذه الديانة كانت مكنونة داخل نطاق المازل » فلم تكن العيادة علنية 
بل على العكس كانت جميع الاحتفالات تحرى فى وسط الآأسرة دون سواها )١(‏ 
فلم يكن الموقد يوضع فى خارج المأزل إطلاقاً بل ولاعلى مقربة من الباب 
الخارجى حيث يستطيع الغري ب أن يشاهده تماماً . وكان الإغريق يضعونه دائماً 
داخل نطاق (') يحميه من لمس غير الأذون لهم بل حى من النظر إليه . وكان 
الرومان يخفونه وسط منازلهم . كلهذه الألة (موقد» لاريس عمانيس ) كانوا 
يسمونها الآلة المستترة أو الالحة الداخلية () . فقد كانت السرية لازمة لكل 
شعائر هذه الديانة : »/1باءءه هع1/فزءه5 كى| يقولسيسرون () .وإذا لح أجنى 
إحدى هذه الحفلات فإنها تضطرب وتتلوث بمجرد هذه النظرة وحدها . 

لم تكن لتلك الديانة المئزلية قواعد موحدة ولا شعائر مشتركة فقد كان لكل 
أسرة استقلالها التام وماكان لأية سلطة خارجة الحق ف تنظيم عبادتها وعقيدتها. 
لم يكن هناك كاهنغير الآب » و باعتياره كاهنا لم يكن يعترف بأية رئاسةأخرى فوق 
رئاسته . لقد كان فى استطاعة حبر روما أو أرخون أثينا أن يتأكد من أن 
رب الأسرة يقوم بكل شعائره الدينية ولكنه م يكن له الحق فى أن يملى عليه 


أقل تغيير فسبافإن القاعدةالمطلقة هى (9)خماعم] «صدءة[]اععهة مالم عنتوعننو معد 


)١(‏ إيسايوس ٠‏ ميراث كيرون م دي 
6 كان يسمىن, هذا السور يان 
( )ركع اطع :27 ,11 رجوء 12 .اهم ع2 بدمتفعة) .دوعأامجرءط ]01 ,اموسر أمع9” 


-آقممه م106 وعقمصء :12 ,111 متعك :11 رقاكة .كح لاما مسائدمم 00و 
20 011 :0201111 قتا 1أه :6161م 112 1200و 10111151 


0 ر.روع" .م4725 826 رتامعغعءان) 
(ه) فارون : اللسان اللاتينى ٠‏ : مم . 


وقد كان لكل أن ة احتفالاتما الخاصة بها وأعبادها الخاصة وصيغ أدعيتها 
وأناشيدها (') ؛والوالد» وهو المفسر الأوحد لديانهاء وحبرها الأيحد كانت لدوحده 
سلطة تعليمها ولم يكن يستطيع تعليمها إلا لابنه . وكانت الشعائر وعبارات 
الدعاء والأغانى » الى كانت جزءا جوهرياً من هذه الديانة المنزلية»ميرائاً 
وملكاً مقدساً لم تكن الأسرة تشرك أحداً فيهبللقد كان محرماً عليها الكشف 
عنه للأجانب .كذلك كان ف اند إذ يقول البرهمانى : « إنى لقوى على 
أعدالى بالأغانى البى تلقيتها عن أسرتى والى نقلها إلى والدى (5)» . 

وهكذا لم تكن الديانة مستقرة.فى. المعابد بل فى المأزل . فكان لكل واحد 
آفته » ولم يكن كل إله يحمى غير أسرة واحدة.ولم يكن إلا إلا فى منزل واحد. 
ولا بمكن فى حدود المعقول أن نفترض أن ديانة هذه الصفة قد أوحى بها للناس 
خيال. قوى لواحد منهم أو علمتها لهم طائفة من الكهنة بل إنها ولدت من 
تلقاء نفسها فى الروح البشرية . فكانت الأسرة مهدها » وكل أسرة صنعت آله 

مثل هذه الديانة لا تستطيع أن تنتشر إلا عن طريق التوالد . فعندما يمنح 
أب الحياة لاينه يمنحه فى نفس الوقت عقيدته وعبادته والحق فى رعاية الموقد 
وتقديم الأكلة الحنازية وترتيل صيغ الدعاء . فالتوالد يقيم صلة سرية بين 
الطفل الذى يولد للحياة وبين جميع المة الأسرة . هولاء الآلحة هم أسرته ذاتها 
عيرق [20© و م دمه .مسروسدته إمع©(؟7) . وإذن فقد كان الطفل يمحمل 


() هسيودوس ديوانه و.ب . ماكروبوس : ساتورناليا ١. : ٠‏ ., سيسرون : 
القوانين  : ١١ : ٠‏ ع "تمط«ع3 6لانواتلنناضاهم عمتلقاسم] 1115 

(+) ريغ فيدا ترجمة لانغلوا وذماع صو ,1 الجزء الأول صفحة م , ر . كثي رأماتذ كرقوانين 
مانو الشعائر الخاصة بكل]أسرة م : م ود ين. 

(م) صوف و كليس : اتتيغون وور ؛ شرحه وهب . قارن إمء© ؤمتهوعم77 ف 
اسطوفائيس : الذنابير ممم ؛ ايسخيلوس ٠‏ الفرس >. + ؛ صوف وكليس: اليكترا 
١ع‏ ؟ نم6061 دعر زم© أفلاطون : القوانين ه صفحة وون ؛ و نرم مو 721 
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معه عند مولده الحق فى عبادهم وتقديم الأضحية لهم . كا أنه يحب أن يعد 
بدوره بين آلة الأسرة هؤلاء عندما يوه الموت هو نفسه فيا بعد . 

لكن يحب ملاحظة هذه الخاصية وهى أن الديانة المأزلية لم تكن تنتشر إلا 
من ذكر إلى ذكر ولا ريب أن العلة فى ذلكهى مأ كان يظنه الناسق التوالد(1) , 
فقد كانت عقيدة العصور الأولى كرا نجدها فى القيدا أو كا نرى من آثار منها فى 
جميع الشرع الإغريى الرومانى هى أن القدرة على الإنتاج كانت مستقرة ى 
الوالد دون سواه . فالوالد دون سواه هو الذى يحوز اللتوهر الى الكائن 
وينقل قبس الحياة . وقد نتج عن هذه الفكرة القديمة أن القاعدة هى أن العيادة 
المأزلية كانت تنتقل دائماً من ذكر إلى ذكر وأن المرأة لم تكن تساهم فبا 
إلا عن طريق أبيها أو زوجها؛وعلى الحملة » لم يكن للمرأة بعد وفاها نفس. 
النصيب الذى كان للرجل ف العبادة وق حفلات الغذاء الحنازى : وقد نتجت 
عن ذلك نتائج أخرى جد خطيرة فى القانون الخاص وف تكوين الأسرة ما 
سنعر ض له فما بعد . 


(ع) تدعو الفيدا النار المقدسة مصدر الذرية المذكورة , الما كخارا (وجوطعءع314112[1) 
ترجمة أوريان (عصسةة0) ص وم( 


الكتاب الثاني 


الأسرة 


الفصل الول 


كانت الديانة هى المبدأ الأسامى لاسر ذ التلعة 


إذا ما انتقلنا بالفكر إلى وسط هذه الأجيال القديمة من الناس فإنا نجد فى كل 
منزل مذبحاً وحوله نرى الأسرة مجتمعة . فتجتمع كل صباح لتوجه للموقد 
أدعيتها الأولى وكل مساء لتدعوه مرة أخخيرة. وى أثناء النهار تجتمع أيضابالقرب 
منه للغذاء الذى يوزع بعد الصلاة وإراقة السوائل والذى تنناوله الأسرة ى 
خشوع : وى كل هذه الأعمال الدينية ترتل الأسرة أناشيد خلفها لها آباوها . 

وى خارجالمنزل وعلى مقربة منه فى الحقل المجاور نجد قبراً » ذلك هو المسكن 
الثانى لهذه الأسرة » هناك ترقد معا عدة أجيال من الأسلاف لم يفرق الموت 
بهم بل ظلوا مجتمعين فى ذلك الوجود الثانى واستمروا يولفون أسرة 
لا انفصام لها . 

ولا توجد بين الأحياء والأموات من الأسرة من مسافة غير هذه الخطوات 
المعدودة التى تفصل البيت عن القبر . وفى أيام معينة تحددها لكل واحد 
ديانته المازلية يجتمع الأحياء يجحوار الأسلاف ويحملون إلييم الغذاء الخنازى 
ويسكبون لهم اللإن والحمر ويضعون الحلوى والفواكه أو يحرقون لمم الحوم 
الأضاحى . وى مقابل هذه القرابين يلتمسون مهم ال حماية » ويدعونهم آههم 
ويطلبون منهم أن يجعلوا الحقل خصباً والبيت زاهراً والقلوب عامرة بالفضائل 

لم يكن أساس الأسرة العتيقة هو المولد دون سواه . والدليل على ذلك أن 
الأخت دلم تكن فى الأسرة فى مقام الأخ » ذلك لأن الابن انحرر أو البنت 
المتزوجة لم تكن تعد إطلاقاً جزءاً منها . وى الهاية توجد عدة نصوصهامة فى 
القوانين الإغريقية والرومانية ستتاح لنا فيما بعد فرصة فحصها . 


كذلك لم يكن أساس الأسرة هو العطف الطبيعى . إذ أن القانون الإغريق 
والقانون الرومانى لا يقرهان لهذه العاطفة وزناً . فهى تستطيع أن توجد فى قرار 
القلوب لكنبا ليست شيا مذكوراً فى الشرع . وق استطاعة الأب أن يدلل 
ابنته لكنه لا يستطيع أن يخلف لها ما يملك ؛ فإن قوانين التوارث » وهى أشد 
القوانين صدقا فى الشهادة على الأفكار الى تصورها الناس عن الأسرة » 
تتناقض تناقضاً سافراً مع نظام المواليد أو مع العطض الطبيعى على السواء )١(‏ 

عندما لاحظ مؤرخو الشريعة الرومانية يق أن أساس الأسرة الرومانية 
لم يكن المولد ولا العطف ظنوا أن هذا الأساس لا بد وأنه كان موجوداً 
فى السلطة الأبوية أو الزوجية » فجعلوا من هذه السلطة نوعاً من النظام الأزلى 
لكهم لم يفسروا كيف نشأت هذه السلطة اللهم إلا أن يكون ذلك عن طريق 
تفوق قوة ال وج على الزوجة وقوة الأب على الأبناء » لكنه من الحطأ أن 
نضمع القوة هكذا كأصل للتشريع وسترى فيا بعد أن السلطة الآبوية أو الزوجية 
لم تكن سبباً رئيسياً بل كانت هى ذانها نتيجة لدواها فهى مشتقة من الديانة » 
والديانة هى الى أقامتها فلم تكن هى إذن الأساس الذى قامت عليه الأسرة . 

إن ما كان يجمع أعضاء الأسرة العتيقة لهو شىء أقوى من المولد ومن العاطفة 
ومن القوة الحسمانية » ألا وهوديانة الموقد والأسلاف ؛ تلك الى جعلت من 
الأسرة هيئة متاسكة فى هذه الحياة وفى الحياة الأخرى . فالأسرة العتيقة هى 
رابطة دينية أكثر منها رابطة طبيعية علهذا سنرى فيا بعد أن المرأة لم تكن تحسب 
منها على وجه الحقيقة إلا إذا لقنها حفلة الزواج المقدسة العبادة » وأن الابن لم 
يكن بعد منها إذا تخلى عن العبادة أو إذا حرر » بيما على العكس يصبح المتبى 
ابناً حقيقياً فيها لأنه إذا لم يكن حائزاً لرباط الدم فإنه سيكون له شىء خير منه 
وهو المشاركة فى العبادة + وسترى أن الموصى له إذا رقض أن يتخذ عبادة 
هذه الآسرة فإنه لا يحصل على الميراث » وفى الحتام أن القرابة وحق الإرث 


() مفهوم أئنا نتكام هنا عن أقدم الشرائع وسترى فيا بعد أن هذه القوانين 
القديمة قد عدلت . 


لم يكونا ينظان طبقاً للمولد بل تبعآلحقوق المساهمة ف العبادة كا أقامها الديانة . 
ومما لا ريب فيه أن الديانة لم تكن هى الى خلقت الأسرة ولكن من الموّكد 
أنها هى الى منحنها قواعدها » ومن هنا نتج أن الأسرة القديمة كانت تتكون 
تكويئاً عخالفاً كل الخالفة لما كانتتكون عليه لو أن العواطف الطبيعية كانت 
وحدها الموؤسسة لحا . 

وكانت اللغة الإغريقيةالقديمة تستعمل كلمة ذات دلالة واضحة تطلقها 
على الأسرة ٠‏ فكانوا يقولون «م«مة ومعناها الحرى : اجاور للموقد . 
فالأسرة كانت مجموعة من الأشخاص تسمح لحم الديانة أن يوجهوا أدعيتهم لنفس 
الموقد وأن يقدموا الأكلة الحنازية لنفس الأسلاف () . 


)00 لكى يقول هيرودوت (ه:من) ...ب أسرة يستعمل التعبضن وإاء«مدسة ه001 دوع 
وف مكان آخر ,١(‏ : دب ) لكى يدل على أمرة يقول يواءمةٌ موعدم نءوق . نفس 
التعبير فى بلوتارخوس : رومولوس 5 . 


الفهل الثائى 


الزواج 

كان أول نظام أقامته الديانة المأزلية على الأرجح هو الزواج . 

يحدر ملاحظة أن هلم الديانة » ديانة الموقد والأسلاف » الى كانت تنتقل 
من ذكر إلى ذكر »؛ لم تكن مقصورة على الرجل وحده بل كان للمرأة نصييها 
من العبادة . فقد كانت وهى عذراء نحضر شعائر أبيها الدينية » وإذا ما تزوجت 
حضرت شعائر زوجها . 

وإنا لنحسمن هذا وحده الطابع الخوهرى للرباط الزوجى لدى القدماء . 
أسرتان تعيشان إحداهما يحوار الأخرى لكن ل المة مختلفة . فى إحداهما تساهم 
قتاة مئذ طفولَها فى ديانة أبيها وتدعو موقده وتقدم له كل يوم سوائل ونحيطه 
فى أيام الأعياد بزهور وقلائد من الزهر وتلتمس حايته وتشكره على آلاثه . 
هذا الموقد الأبوى هو إِلها . فاذا ما طلبها شاب من الأسرة المجاورة زوجاً له 
فإن الأمر يصبح بالنسبة لما شيثاً آخر غير جرد الانتقال من متزل إلى مزل 
آخخر ؛ إنها تهجر الموقد الأبوى لتدعو منذ الآن موقد الزوج » فهو تغيير للدين 
وقيام بشعائر أخرى وتلاوة لصلوات أخرى » فالمسألة هى إذن ترك إله طفولها 
لتضع نفسها تحتسلطان إله لا تعرفه ولا أمل ها أن تبى موالية لأحدهما بيها هى 
كوم الآتعر ء إذ أنىهذه الديانة مبدأ لا يتغر وهو أن الشخص الواحد 
لا يستطيع أن يدعو موقدين ولاسلسلتين من الأجداد وف ذلك يقول أحد 
القدماء وابتداء من الزواج لا يبى للزوجة أية علاقة بديانة آبائها المازلية ؛ 
إنها لتضحى لموقد الزوج » )١(‏ 
فالزواج إذنا عمل خطير بالنسبة للفتاة وليس أقل خطورةبالنسبة للزوج إذ 
أن تلك الديانة تقتضى: أن يولد الشخص يجوار الموقد لكى يكون له الحق قى 


()ديكاىارخوس (عنينوع»1(1) مقتبسا فى اصطفان (إتيين )الييزنطى تحتلفظ ©1149 


0 
التضحية له » وها هو ذا يهم بإدخال أجنبية بالقرب من موقده » وبرفقتها 
سيقو م باحتفاللات ديانته ا حفية » ويكشف لماعن الشعائر والصيغ الى هى تراث أسرته 
وما من شىء لديه أثمن من هذا الثراث فإن هذه الآلحة وهذه الشعائر والأناشيد 
الى تلقاها عن آبائه هى الى نحميه فى الحياة وهى الى تعده بالثراء والسعادة 
والفضيلة . لكنه بدلا من أن يحتفظ لنفسه بهذه السلطة الواقية لهءىا يحتفظ 

الهممجى بصنمه أو بتميمته » فإنه سيسمح لامرأة أنتقتسمها معه . 


وهكذاعندما ننفذ ىأفكارهولاء النا سالقدماء نرىمقدار أهمية الارتباط الزوجى 
عندهم وكم كان تدخل الديانة لازما له.ألم يكن من الضرورى إذن 
أن تلقن الفتاة فى احتفال مقدس العبادة البى توشك أن تتبعها منذ الآن ؟ ولكى 
تصبح كاهنة هذا الموقد الذى يكن يربطها به مولدها ألم يكن يازمها نوع من 
التنصيب الدييى أو التببى ؟ 

كان الزواج هو الاحتفال المقدس الذى يتطلب منه إحداث هذه الآثا رالعظيمة. 
وقد اعتاد الكتاب اللاتينيون والإغريق أن يطلقوا على الزواج كلمات تدل 
على عمل دبنى )١(‏ » فيقول بوليدو كيس عدنامط الذى كان يعيش فى عهد 
الأنطونينين » ولكنٍ كانت فى حيازته مجموعة كاملة من الآدب القديم لم 
تعد لدينا الآن ٠‏ إنهم : فى الأزمئة القدية بدلا من أن يطلقوا على الزواج 
أسمه الخاص 20 كانوا يطلقون عليه كلمة +1610 فقط ومعتاها الاحتفال 
اللقدس (2) ىما لو كان الزواج فى تلك الأزمنة القديمة قدأصبح الاحتفال الذى 
فاق سواه قداسة . 

هذا وإن الديائة الى كان يعمل الزواج مقتضاها ' تكن ديانة جوبيار 
وجونون والهة الأواب الآخرين 2 إولم يكن الزواج ف معبد ب لكان فى الممزل 
وكان الإله الممزلى هو الذى يشرف عليه . والحق أنه عندما تغلبت ديانة الهة 


)0( ه5001 روميرزمر رزو © 


(0) بوليد وكيس م : م :مم 


ا 


السماء لم يستطع الناس أن يمتنعوا عن التوسل إليهم أيضاً فى صلوات الزواج ؛ 
بل لقد تعودوا أن يذهبوا أولا إلى المعابد وأن يقدموا لمئلاء الآلمة قرابين سمونما 
مقدمات الزواج 000 , لكن الجزء الرئيسى الجوهرى من الاحتفال كان يم 
دائماً أمام الموقد المنزلى . 

يمكن القول إن احتفال الزواج كان يتكون عند الإغريق من ثلاثة فصول 
نحدث الأو ل منها أمام مو قدوالدالز وجة وده ووثسرة والثالشعندموقد الزوج 74:06 
والثانى هو الانتقال من احدهما إلى الآخر بسره11 


-١‏ ف المازل الآبوى وبحضور طالب الزواج يقدم الوالد ضحية وهو 
محاط عادة بأسرته ؛ وعند انهاء التضحية يعلن وهو يتلو صيغة مخصصة لذلك 
أنه يعطى ابنته للشاب . وهذا الإعلان لازم كل اللزوم للزواج » إذ أن الفتاة 
لا يمكن أن تذهب توا لعبادة موقد الزوج إلا إذا فصلها والدها مقدماً منالموقد 
الأبوى : فلكى تدخل فى ديانتها الخديدة يحب أن تتخلص من كل رباط ومن 
كل صلة بدياتها الأولى () , 


١‏ - تنتقلالفتاة إلى منزل الزوج » والزوج فى بعض الأحيان هو الذى 
يقودها ينفسه (6). وى بعض المدن كان عبء قيادة الفتاة يقع على أحد أولئك 
الرجال الذين كانت لهم عند الإغريق صفة كهنوتية والذين كانوا يسمونهم 
المنادين( كنسهيئط ) (5) وكانت الفتاة فى العادة توضع فوق مركبة (©) وتغطى 
وجهها بلثام وتحمل تاجاً على رأسها » والتاج كيا سرى ق كثير من المناسبات 
كان يستعمل ى جميع احتفالات العبادة » ورداؤها أبيض ٠وكان‏ البياض هولون 


)0( 8 ,111 ,طامط ١١‏ 0 ,810 غ001 11 

6 هيرودوت ب : .م وإيسايوس ٠‏ ميراث فيلوكتيمون ١‏ . يعطى د عوسثينيس 
بعض ألفاظ الصيغة المستعملة : عدمآء متومبرةة عرماوسرة ام تتسرر< (من أجل 
التاج , : مث ) وهذا اللهزء من عملية الزواج كان يسمى أيضاً مزومم: أنظر 
بوليدو كيس ع : هم : دعوسثينيس : الدفاع عنقورسيون «م . 

(م) بوليدوكيس (بوللكس) م : 0ع . 

(4) بلوتارخوس : المسائل الإغريقية نم . 

٠ 52: ©‏ .62 آرقلاأأقطط ,29 .011 .01:64 بعتا مفاساط 
عأ «اوندهج8 ممغغيرة «رنه إجة جواعوة 5 76 اد «رتحقه جععد لق هنهم ه11 


(أ0ج ره 


الملابس فى جميع الشعائر الدينية » ويتقدموما وهم يحملون شعلة ؛ تلك هى 
الشعلة الزوجية )١(‏ وعلى طول سير الموكب يرئلون حولا نشيدا دينياً يتكرر 
فيه الر د عيه«ؤيرة .«ضيرة 2 وكانو سمون هذا النشيد الحمينايوس 68566صوط 
وقد كان لهذا الغناء المقدس من الأمية ماجعلهم يطلقون اسمه على الاحتفال 
بأكمله (؟) . 


وم تكن الفتاة تدخل مها الحديدمننفسها بل يحبأن مخطفها زوجها وأن 
يمثل معها عملية الاغتصاب وأن تصرخ هى بضع صرخات وأن يتظاهر النساء 
اللواق يصحبنها بالدفاع عنها.لماذا هذه الشعيرة الديفية ؟هل هى رمز على حياء 
الفتاة ؟ إن ذلك قليل الاحهال لأنساعة الحفر لم تأت بعد وإن الذى سيعمل أولا 
فى هذا المنزل ما هو إلا حفلة دبنية . ألم يكن الأولى بالقصد أنهم أرادو أن 
ببينوا أن المرأة الى ستضحى لمذا الموقد ليس ذا أى حق من تلقاء ذاتها وأنها 
لا تقترب منه بدافع من إرادمها وأنه لابدمن أن يقدمها له رب المكانورب الإله 
بعمل يستمده من سلطته ؟ ومهما يكن من أمر فإن الزوج كان يرفعها 
بين ذراعيه بعد معركة صورية » ويتخطى بها الباب مع الاحتراز التام من أن 
تمس قدماه عتبة الدار0) . 

وهذا الذى سبق ما هو إلا إعداد الحفلة ومقدمة لها . أما العمل المقدس 
فسيبدأ فى المأزل 


)0( الإلياذة مر : ع+وع . هسيودييوس : الترس هينم . أوريبيديس: 
إيفيغينيا ىق الأوليس جسب » الفينيقيات عو وس , هيلينا ورب - ومن . 
بوليدوكيس ( بوليكس ) م : إع . لوقيانوس ٠‏ أثتيون ومناعلُم ه 

(م) الإليادة م١‏ : موع . هسيودوس : الترس .مم . أرسطوفائيس : الطيور؛ 
بوليدوكيس . +بن, ؛ السلم مومسم . بوليدو كيس :يس ؟ ع : .م . قوتيوس : 
خزانة الكتب 239 .© 


(ع) 5تقطءط .وقرمحوة 'نة سسمدرة رط" :15 ,معنا و قناع راط رعتاونتقاساط 


1[6تقلز0طعم نوسرة رد أعرة ‏ “801 و#7جمعجوة +73 عمومة *وة :0 نعوسقصعمء !د21 *0 
حلنيهه وكأه “مير «دمسممفصيرسه «وءدنج: أهد ج800 نع «متمبروة أ «نسسرتقلة 
70700077 طاقاه «ناز ه107 أملر رز لدج 


" -- يقتربون من الموقد وتوضع الزوجة فى حضرة المعبود المنزلى 
ويثثرون عليها ماء النثار وتمس النار المقدسة )١(‏ وتقال الأدعية ثم يقتسم الزوجان 
كعكة وخبزاً وبعض الفاكهة (؟) 

وهذا النوع من الوجبة الحفيفة الذى يبدأ وينهى بإراقة السوائل والدعاء 
هذا الاقنسام للغذاء أمام الموقدء يربط بين الروجين برباط ديى ويصلهما بالالغة 
المنزليين (5) . 


والزواج الرومانى كثير الشبه بالزواج الإغربى ويشمل مثله ثلاث مراحل 
التسايم مقاهوما الزفاف ممس هل «خ مقأء 060 وإقتسام الدقيقم:11)ء-م]ه6 
١‏ تغادر الفتاة الموقد الأبوى . وحيث أنها لم تكن مرتبطة بهذا الموقد 
بمقتضى حق نخالص لا بل عن طريق رب الأسرة فقط فإنه ما من شبىء يستطيع 
أن يفصلها عنه إلا سلطة الأب فعملية التسللم ,هوم إجراء لا مفرمنه (5) . 
١‏ تقاد الفتاة إلى منزل الزوج .وكاهى الحال فى بلاد الإغريق تكون ملثمة 


(ذ) مكلكآ'ا بأعيودموك ,كنععها!] عله )1١'‏ اعأموسز معاطم ترعطوآ 

ْأذذ00ظ2 

() يلوتارخوس : صولون .ء ؛ عن الزواج ١‏ ونفس العادة عند المقدونيين ؛ 
11 11016 0أطأهم 1“اء[]0 أأودومق :16 ,7111آ ,عع نع سنن 0 


01 ,م 21011115  30311155171171311  ©061118/77111‏ 110600118 لاقم أمتة عم 
.64 ]| عتنو'لء أذ 916010 تاعاطقل 


(م) ومن عنا هذا الاصطلاح الذى استعمله أفلاطون ( القوانين م 
ص روم) .“تفاساه «رلة وأع عمو21200 «صبيرير «ذنوء] أمعد «مع0 6تعير 1016 
وهذا التعبير الآخر من بلوتارخوس ( حياة تيسيوس ١.‏ ) : 
ناسوس 6ر1 .:20 ال |0 هجعماررعير 24 سآع 812 ونوسمم "مانس سطوعد جاع 
ومع :و83 ويقول نفس المؤلف فى سكان آخر أنه لا توجد صلة أقدس من صلة الزواج 

(4 ,115 1001ل ) عتسع )همد ©0م4عصوء1 80:1 جدلآه 
(:) عن الاشكال الفذة للتسلم وؤزقوئ والخطوبة وزومومة قى القانون الرومانى 
انظر الندص الغريب المنقول عن سرفيوس سولبيسيوس (5نا 1م51 9115معء8) ق 


أولوس جيليوس زء!اع6-:211 4 ) ع : ع -انظر 
1265*033 :4 ,له ,3112171115 :4 ,3 ,11 :41-49 ,2 ,11 رععتهله]: 4 بعأشقاط 
و3 ,1 رتل 4111 40 


وحمل تاجأ »وتسبق الموكب شعلة الزوجية )١(‏ . ويرتلون حوها نشيدا دينياً 
قدعاً . وربما تكون عبارات هذا النشيد قد تخيرت مع الزمن لكى تتفق 
مع تطورات العقائد أو اللغة لكن الرد المقدس من النشيد بى دائماً دون أن يلحق 
به تغيير وهو لفظ :76/55 ء لفظ لم يكن الرومان فى زمن هوراسيوس 
يفهمون معناه أكثر مما كان الإغريق يفهمون معى كلمة مسلضيرة ويحتمل 
أنه كان بقية مقدسة لصيغة عتيقة لا يعسبا أحد بسوء (9) . 
هى رمز المعبود المتزلى والماء هو ماء التثار الذى تستخدمه الأسرة فى كلالأعمال 
الدينية ) » ولكى تدخل الفتاة المنزل لابد من تمثيل الاغتصاب(5)ككيا كانوا 
. يفعلون ى بلاد الإغريق » ويجب على الزوج أن يرفعها بين ذراعيه وأن يحملها 
فوق العتبة دون أن تمسها قدماه . 

© تقاد الزوجة أمام الموقد حيث توجد البناتس وحيث يمجتمع جميع الآلة 
المازليين وصور الأسلاف حول النار المقدسة ويقدم الزوجان قرباناً ىا ى بلاد 
الإغريق ويريقان السوائل ويتلوان بعض الصلوات ويأ كلان معاً كعكة 
من خالص الدقيق وبمءجم/ عنصوم (0) 


() أوفيديوس ٠‏ الأعياد م : رمم - رده. 

(؟) بلوتارخوس : رومولوس ٠٠‏ . 

() فارون : اللسان اللاتينى ه : ,ب . بلوتارخوس : مسائل روبائية | . سرفيوس 
على الإنييد ع : بدر. 

(ع) بلوتارخوس ٠‏ مسائل روبانية وء ؛ رومولوس ٠.‏ . ما كروبوس : ساتورناليا 
:ه20 فستوس تحت لفظ ]مهم 

(ه) حلتمء كناأدهأوأاء<7 أنطاجط دتأمعمد «1 :3,10 ,50111 امم .أثوا عصتاط 
 ]027 21111 7166| 765001‏ 1112106 1200020116 رأوطء ماناعساد كتصمقلمء طم[ 
0 ولناويرةر ‏ +نموع1 ونامع ‏ رويط * :25 ,11 رصعىق تل0'82 5ردعطا 

05+ عهأ«ه هاه« +7 أحة 

تاسيتوس : حوليات ع : در ؛ رو :دع يج ؛ جوقباليس :م ووس د وسوس . 
سر فيوس على الانييد 2 سير 1,314 ,.66079 0ه ؛ غأيوس | : .وم - 
(٠‏ . اولبيانوس و » الديجيست سم : ء : ١‏ . وعند الاتروسك أيضاكان يم 
الزواج بضحية (قاروت 3 الفلاحة 0 6 - ونفس العادة عند قدماء المنود قوائين مانتو 
2# يعس ارم © عبار 4 هع عه( كم : باموم : و :عور 2 متا كخارا 
ترجمةأوريان (عصسصةه0) ص حدر > يدر 2 سس ) . 


غك و عدم 


وهذه الكعكة الى تؤكل وسط تلاوة الصلوات » يحضرة معبودات 
الأسرة وعلى مشهد منهم »هى الى تخلق الارتباط المقدس بي نالزوج والزوجة )١(‏ 
فهما مر تبطان منذئذ بنفس العبادة ويصبح للمرأة نفس الالمة ونفس الشعائر ونفس 
الصلوات ونفس الأعياد الى لزوجها . ومن هنا هذا التعريف القديم للزواج الذى 
حفظه لنا الفقهاء ‏ 6011111110110 112171001 أء كأتلال أصام أل أصدد عمغام سل 
وهذا التعريف الآلخر ‏ عهستسنل عسوام أ عماسمتصسط منعمم «مندت (0) 
ذلك بأن المرأة دخلت شريكة للزوج فى ديانته » تلك المرأة البى أدخلها الالمة 
أنفسهم فى المتزل كا يقول أفلاطون . 


وللمرأة الى تزوجت بهذه الطريقة حقعبادة الموتى أيضاً ؛ لكها لا تحمل 
الأكلة الحنازية إلى أسلافها هى إذ أنه لم يعد لما حق ى ذلك فإن الزواج 
قد قصلها تماما من آسرة آييا وفصم صلاتما الدينية معها ؛ وإنما تحمل القريان 
لأسلاف زوجها مءها مهناتر كا يقول الفقهاء. وليس فى استطاعة أحدأن ينتمى 
إلى أسرتين ولا إلىديافتين مئز ليتين. فالمرأةبأسرها لأسرة زوجها وديانته.وسئرى 
عواقب هذه القاعدة فى قانون الميراث . 

لا بد أن يكون نظام الزواج المقدس قدياً فى الحنس الحندوأوربى قدم الديانة 
المأزلية . إذ أن أحدهما لا يسير بدون الآخر . وقد علمت هذه الديانة الإنسان 
أن الارتباط الزوجى ثىء آخر غير الصلة الحنسية والعاطفة الطارئة وربطت 
بين زوجين بالرباط الوثيق المستمد من عبادة واحدة وعقائد واحدة . فضلا 
عن أن حفلة الزواج كانت جد رائعة وكانت نحدث من الآثار الحطيرة 


() وسنتكلم فيا بعد عن اشكال الزواج الأخرى الى كانت تستعمل عند 
الرومان والتى لم تكن الديانة تتدخل فيها وإئما يكفينا أن تقول هنا أن الزواج المقدس 
يبدو لنا أنه أقدمها إذ أنه يطابق أقدم العقائد وم يختف إلا متمشياً مع ضعقها . 

(م) دجست ٠‏ , . مجموعة قوانين يوستينيانوس و : مس : »م . ديوئسيوس 
الماليكارناسى + ٠‏ هم : «تقوةا اود «معشيرومير جلسمع1ل 


ما لا ندهش معه من أن نرى هولاء الناس يعتقدون أنه غير مسموح ولا مستطاع 
إقامة هذه الحفلة إلا لامرأة واحدة فى كل مزل . إنه لا بمكن لمثل هذه الديانة أن 
تسمح بتعدد الزوجات . 

بل إننا لندرك أن مثل هذا الارتباط لم يكن قابلا الحل وأن الطلاق يكاد 
يكون مستحيلا (1) . كان القانون الرومانى يسمح بسبولة بحل الزواج الذى 
ثم بطريق الشراء م#مصومه أو المعة وسد لكن حل الزرواج الديى كان 
شديد الصعوبة. فكان لابد لهذا الانفصام منحفلة مقدسة جديدة إذ أن الدين وحده 
يستطيع أن يفرق ما جمعه الدين . فلا يستطيع أن يمحو أثرال 0000/0 
إلا ال منغوءجمم]]941 فيظهر الزوجان اللذان يريدان الانفصال أمام الموقد المشثر لك 
للمرة الأخيرة ومحضر هما كاهن وشهود وتقدم للزوجين ؛» كا حدث ل يوم 
الزواج » كعكة من خلاصة الدقيق (') . لكن من المحتمل أنبما بدلا من 
اقتسامها كان يدفعانها عنها ثم إنهما بدلا من الصلوات كانا يتلوان صيغا 
وغريبة الطابع » قاسية » تنطوى على البغض » مخيفة؛(؟) » وهى نوع من 
الملاعنة تتنازل به المرأة عن عبادة الزوج والهته . ومنذ ذاك يصبح الرباط الديى 
مفصوماً . وبائقطاع المشاركة فى العبادة تنقطع كل مشاركة أخرى من تلقاء 
نفسها ويصبح الزواج متحلا . 


() على الأقل فى الأصل .يقولد يونيسيوس الهاليكارناسى (+ : ه) بصراحة 
إنه ما من شى” كان يستطيع أن يحل يشل هذا الزواج - 
يبدو أن الحق فى القدرة علىالطلاق أدخل مبكر جدا فى القامون الأتيكى . 
(+) فستوس نحت لفظ ‏ 40هع««ه//2121 ©» بوليدو كيس م تتميره 0 4” 
ونقرأ فى إحدى الكتابات (أورلى رقم م4.-) 
0 00 67 012/01160110111 5001005 
(م) بلوتارخوس - مساثل رومانية . ه مفو 9تديره ,ه:ه::0110 ,ةنس20 
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الفصل المَالت 


استمرار الأسرة . العزوبة محرمة . الطلاق فى حالة المقم 
عدم المساواة بين الابن والبنت 

إن العقائد الخاصة بالمولى » والعبادة الى كان يحب إقامها لهم » لمى البى 
كونت الأسرة القديمة ومنحتها معظم قواعدها . 

وقد رأينا آنآ أن الإنسان كان يعد بعد الموت كائناً سعيداً إهياً ولكن 
بشرط أن يقدم له الأحياء الأكلة الحنازية دائماً . فإذا حدث أن انقطعت 
القرايين فإن فى ذلك انحطاطاً للميت يسقط به إلى مرتبة شيطان تعس شرير 
إذ أن هذه الأجيال القديمة لم تكن قد فكرت فى الثواب والعقاب فى الفترة الى 
ابتدأت تتصور فيا الحياة الأخرى . كانوا يعتقدون أن سعادة الميت لم تكن 
متوقفة على السلوك الذى سلكه فى حياته بل على ما تسلكه سلالته نحوه .لذا 
كان كل والد ينتظر من ذريته سلسلة الأكلات الحنازية الى من شأنها أن 
تضمن لروحه الراحة والسعادة . 

كانت هذه الفكرة هى المبدأ الأساسى للشرع المازلى عند القدماء . فاشتقت 
منها أولاهذه القاعدة وهى أن على كل أسرة أن تبى إلالأبد فقدكان الموق ى 
فى حاجة إلى ألا تبيد سلالهم ولم يكن لهم فى القبر الذى يعيشون فيه موضوع 
قلق سواه . وكانت فكرتهم الوحيدة كيا كان همهم الوحيد أن 'يكون هناك 
على الدوام رجل من دمهم محضر القرابين إلى القبر . لذلك كان يعتقد الهمندى 
أن هولاء الموتى كانوا يكررون بلا انقطاع و«ليته يولد دائماً فى سلالتنا أيناء 
يحضرون لنا الأرز واللبن والعسل». .وكانالهندى يقو لأيضاًوإنزوالأسرة يؤدى إلى 


ان م 
القضاء على ديانة تلك الأسرة . والأسلاف المحرومون من قريان الكعك 
يبرون إلى مقر التعساء » (0) . 

فكر الناس طويلا فى إيطاليا وى بلاد الإغريق مثل هذا التفكير . وإذا كانوا 
لم يتخلفوا لنا فى كتاباتهم تعبيراً واضحاً عن عقائدهم كالذى نجده فى كتب 
الشرق القديمة فإن قوانينهم على الأقل لا زالت باقية تشهدعى عقائدهم العتيقة. 
فى أثينا كان القانون يكلض رجل الدولة الأول أن يسبر على ألا تنقرض 
أسرةما (؟).وكذلك كان القانون الرومانى متنيهاً إلىمعدم سقوط أية عبادةمئزلية(؟). 
وإنا لتقرأ فى خطبة للخطيب أثيى : «ما من رجل بعلم أنه سوف يموت وتبلغ 
قلة اههامه بذاته حد الرغبة فى ترك أسرته بلا ذرية ؛ إذ أنه لن يكون هناك 
أحد يودى له العبادة الواجبة للموتى» (4) . فكانت لكل واحد مصلحة قوية 
فى ترك ابن بعده لاقتناعه بآن الأمر متعلق يخلوده السعيد . بل لقد كان ذلك 
واجباً تحو الأسلاف ما دامت سعادتهم كانت لا تدوم إلا بقدر ما تدوءالأسرة 
لذلك كانت قوانين مانو تسمى الابن الأكبر «المولود للقيام بالواجب» . 

وإنا لنلمس هنا صفة من أجدر صفات الأسرة القديمة بالملاحظة . فإن الديانة 
الى كونت هذه الأسرة كانت تفرض حما عدم فتانها . إن أسرة تنطىء 
فى عبادة تموت . ولا بد أن نتصور هذه الأسرات فى الحقبة الى لم تكن 
العقائد قد تغيرت فيبا : لكل واحذة منها ديانة وآة : وديعة تميئة لا بد أن 
تسبر عليها . وإن أكبر مصيبة يخْشاها برها لى انقطاع سلالها فإن دياتها 
تختى عندئذ من الأرض وينطوء موقدها ومبوى كل سلسلة موتاها فى النسيان 
والشقاء الأبدى . لد كانت أكبر مصلحة للحياة البشرية هىق استمرار الذرية 
لكى تستمر العبادة . 


(1) ماغافاد ‏ غيعا 100نة-لوتمعوقط8) :2 .ع 

(؟) إيسايوس : ميراث ابولودوروس .م ؛ دبمويشينسى : ضد ما كارتاتوس ون 

(ع) 22 ,1 رووقصع8 .هعمد أصتو وتاعمعء :19 ,11 رمنتطفوء! ع2 صوغ 01 
( :نواعم 1عجة فوع رثثر ه١1"‏ 


(ع) إتسايوس ب ٠‏ مبراث أبولودوروس .م :25 ,51711:آ ,.تس«ع5 ,عغطه56 .01 
: اع845 +2601 جأمع جاع عوجام 6+ ومعاهعدة ونم اذل 


ا 

وطبقاً لهذه الآراء كان لا بد أن تكون العزوبة إنماً خطيراً ومصيبة مع . إن 
لأن الأعزب كان يعرض سعادة أرواح أسرته الخطر » ومصيبة لأنه لن يتلى 
هو ذاته أية عبادة بعد موته ولن يعرف «ما يبيج الأرواح ؛ وف ذلك نوع من 
اللعنة له ولأسلافه معاً . 

من الممكن أن نظن أن هذه العقائد الدينية ظلت زمناً طويلا كافية فى غيبة 
القوانين لمنع العزوبة » لكنه يبدو زيادة على ذلك أن القوانين قد نصث» 
بمجرد ما وجدت » على أن العزوبة شىء ردىء » معاقب عليه ؛ يقول 
ديو نسيوسالماليكارنابى الذى فتنش فى حولياتروما القديمة أنه رأى فيها 
قانوناً قديماً يجبر الشبان على الزواج )١(‏ وتحتوئ رسالة سيسرون فالقوانين» 
وهى الرسالة الى تنقل دائماً تقريباً قوانين روما القديمة فى شكل فلسى ٠‏ على 
قانون يحرم العزوبة (") ؛ وى اسبرطة كانت شريعة ايكورغ تعاقب الرجل 
الذىلايتزوج عماباً شديداً © . ونعرفمن عدةقصص أنه لمابطل تحريمالعزوبة 
عن طريق القوانين كانت لا تزال محرمة عن طريق الأخلاق . وأخيراً يبدو من 
فقرة من بوليدوكيس أن القانون فى كثير من المدن الإغريقية كان يعاقب على 
على العزوبة باعتبارها جناية (5) ؛ كان ذلك مطابقاً للعقائد » فإن الإنسان لم 
يكن لنفسه بل كان للأسرة . كان عضواً فى مجموعة متعاقبة وكان لا بد ألا 
تنهى المجموعة عنده . إنه لم يولد من باب المصادفة وإنما أدخلوه فى الحياة لكى 
يواصل عبادة ما وكان عليه ألا يغادر الحياة دون أن يتأكد أن هذه العبادة 
ستستمر بعده . 


(1) ديوئيسيوس الاليكارناسى و : ٠م‏ 

(+) سيسرون : القوانين م : ٠‏ 

(م) بلوتارخوس : ليكورغ ١.‏ 4 حكم (5عستهةاططمجة) اللا كيدعونين . 
أنظر حياة لساندروس .م ردرة ماسرو را 

(ع) بوليدوكيس م : مع . 


ا 

لكنه لم يكن يكنى أن يخلف ابن بل لا بد أن يكون الابن » الذى عليه أن 
يواصل الدياثة لمر لية» مرة زواج ديى . أما النغل ٠»‏ الابن غير الشرعى ؛ 
الذى كان الإغريق يسمونه .86م واللاتينيون وعدمة فلم يكن باستطاعته 
أن يقوم بالدور الذى تعينه الديانة للابن . والواقع أن صلة الدم لم تكن لتنىء 
الأسرة من تلقاء ذاتها بل كان لا بد من رباط العبادة أيضاً . هذا ولم يكن 
فى استطاعة الابن المولود من امرأة لم يشركها احتفال الزواج فى عبادة 
الزوج أن يساهم هوذاته فى العبادة )١1(‏ . فلم يكن له الحق فى تقديم الأكلة 
الحنازية ولم تكن الأسرة لتستمرعن طريقه . وسئرى فيا بعد أنه لم يكن له الحق 
فى اأيراث للئفس السبب . 


وإذن فقد كان الزواج إلزامياً وم يكن بدف للذة ولم يكن غرضه الأسامى 
اتحاد كائنين يوافق كل منهما الآخر ويريدان المشاركة فى سعادة الحياةومتاعبها. 
بل كان أثر الزواج فى نظر الديانة والقوانين هوربط كاثنين فى نفس الدياثة 
المئزلية لكى يولد مهما ثالث جدير باستمرار هذه العبادة على يديه . ويتبين 
ذلك جيداً من الصيغة المقدسة الى كانت تتلى فى عقد الزواج ؛ كان الرومان 
يقولون :(؟) معسم مس«مقدءععمسو تمسععطة! ججء«منمد ع«عن :2" ويقول الإغريق 
(7) «ماورسسر وعزوة *عة «ص ناه 


مادام الزواج لم يعقد إلا لاستمرار الأسرة فإنه يبدو من العدل 
إمكان فصمه إذا كانت المرأة عاقراً . فكان الطلاق فى مثل هذه الحال شرعياً 
دائماً عند القدماء ومن اللحائز أنه كان إجبارياً . فى الند كانت نحم الديانة و أن 


() ايسايوس ب » ميراث فيل وكتيمون بع . دبمو سثيئيس : ضدما كارتاتوس اه 
(+) يعتى يتخذ زوجة طلباً للذرية ‏ العرب . 


©6068 ميناندرييوس ٠‏ القطعة مر . دعوسثينيس ٠‏ ضد نيأيرا(ومده]2) +ور. 
لوقيانوس : تيمون ؟؛ ايسخيلوس ٠‏ أغاممنون بن . +( 


يستبدل بالمرأة العاقر سواها فى نماية ثمان سنوات» )١(‏ . أما أن هذا الواجب 
كان كذلك فى بلاد الإغريق فهو شىء لاإثبته أى نص صريح.بيد أن هيرودوت 
يذكر ملكين من ملوك اسيرطة أجبرا على تطليق زوجتيهما لأنهما كانتا 
عاقرين (؟) . أما فما مختص بروماء فإن قصة كار قيليوس روغا (دهده مشخلاتصدة 
الذى كان طلاقه أول طلاق ذكرته الحوليات الرومانية » معروفة يا فيه 
الكفاية . يقول أولوس جيليوس وانفصل كارقيليوس روغا » وهو رجل من 
أسرة كبيرة » من زوجته بالطلاق لأنه لم يكن فى استطاعته أن ينجب 
أولادا منبا . كان يحبها حباً ودوداً » ولم يكن له إلا أن مبنىء نفسه علىسلوكها » 
لكنه ضحى بحبه فى سبيل ديانة القسم لأنه أقسم (ى صيغةالزواج) أن يتخذها 
زوجة ليكون له أطفال» 7) . 

كانت الديانة تقول إن الأسرة يجب ألا تنقرض ؛ وعلى كل عاطفة وكل 
حق طبيعى أن يثراجع أمام هذه القاعدةالمطلقة . فإذا كان زواج ما عقها من 
ناحية الزوج قلا بد مع ذلك من استمرار الأسرة . وكان لا بد إذن أن يحل 
محل الزوج أخ له أو قريب . وكان لزاماً على المرأةأن تستسلم لهذا الرجل والطفل 
الذى يولد من ذلك كان يعتير ابنا للزوج ويستمر فى عبادته . تلك كانت القواعد 
المرعية عند قدماء الهنود وسنجدها مرة أخرى فى قوانين أثينا واسرطه (؟) . 
إلى هذا الحد بلغ سلطان هذه الديانة . وإلى هذا الحد تقدم الواجب الديى 

ومن باب أولى كانت التشريعات القديمة تفرض زواج الأرملة بأدنى أقارب 
زوجها إذا م يكن لا أولاد » والولد الذى يولؤيشهر بأنه ابن المتوق (5) . 


() قوانين مائو و : زم 

(+) هيرودوت . : وم 54 : ١ص"‏ 

(م) أولوس جيليوس ع : م . فاليريوس مأ كسيموس  : ١ : ١‏ . ديوئيسيوس 86 : 
٠” "©‏ 

(:) يلوتارخوس ٠‏ صولونة .8 م هكذا يجب أن نفهم ما يقوله ا كسيئوفون 
وبلوتارخوس عن اسيرطه ٠‏ اكسينوفون ٠‏ جمهورية اللاكيديموتين ٠١‏ ؛بلوتارخوس: 
ليكورغ ه, - أنظر قوانين مأو و: رعر. 

(0) قوانين مانو و ٠‏ وب » بع ر . وكذلك عند العبرانيين : سفر تثنية التشريع ٠٠‏ 


لم يكن مولد البنت يقوم بالغرض من الزواج . والواقع أن الفتاة لاا تستطيع 
أن تستمر فى العبادة إذ أنها منذ اليوم الذى تعزوج فيه تتنازل عن أسرة أبيها 
وعن عبادته وتنتمى إلى أسرة زوجها وديانته . فإن الأسرة » كالديانة »لم تكن 
لتستمر إلا بطريق الذكور ؛ وهذه حقيقة رئيسية سترى عواقيها فها بعد . 

فالابن إذن هو الذى كان منتظراً وكان لازم . إنه هو الذى كانت تتطلبه 
الأسرة والأسلاف والموقد » وكاكانت تقول قوانين الهنود القديمة وبه يسدد 
الأب دينه نحو أرواح أسلافه ويضمن لنفسه الحلود . ولم يكن هذا الولد أقل 
مقداراً فى نظر الإغريق إذ أنه هو الذىسيعمل الأضحية فيا بعد ويقدم الأكلة 
الحنازية ويحافظ بعبادته على الديانةالماز لية . لذلك كان يسمى الابن فى مؤ لفات 
ايسخيلوس القديم منقذ الموقد الأبوى )١(‏ . 

كان بعلن عن دخول هذا الابن فى الأسرة بإجراء دينى . كان لا بد أولا 
أن يتقبله الأب . ويجب على هذا الأخير » باعتباره ربالموقد وحارسه مدىاحياة 
وممثل الأسلاف» أن يقررما إذا كان المولود الحديد من الأسرة أو ليس منها . 
إذ أن المولد لم يكن إلا الرياط الطبيعى أما إعلان الوالد فكان الرباط الحلى 
والدينى . كان هذا الإجراء إجبارياً كذلك سواء فى روما أو فى بلاد الإغريق 
أو فى الحند . 


وكان لا بد للابن من نوع من التلقين كا رأينا بالنسبة للمرأة : وكان 
يحدث ذلك بعد المولد بفئرة وجيزة : اليوم التاسع فى روما ء والعاشر فى بلاد 
الإغريق » والعاشر أو الثانىعشر فىالهند (5). فى ذلك اليوم يمجمع الوالد الأسرة 
ويدعو الشهود ويضحى لموقده ويقدم الطفل للالهة المنزليين . فكانت نجمله 


(:) ايسخيلوس ٠‏ حايلات السوائل عدو (عبدم) . -وكذلكق أوريبيد يس 
(الفينيقيات + , ) يطلب لايوس إلى ابولون أن يببه أطفالا ذ كوراً 
«واسدوو سويد عر «ؤووة «سقاه للا 
(؟) ارسطوفائس ٠الطيور‏ + +4 .د عوسئيئيس 28 ,0016 06 .80604 :1 .ما كرويوس 
ساتورناليا , : ب . قوانين مانو , : .م 


امرأة بين ذراعيبا وتطوف به وهى تجرى حؤل الثار المقدسة عدة مرات (0©). 
وكان الغرض المزدوج من هذا الاحتفال هو أولا تطهير الطفل (5) أى أن 
بباطعنه الدنس الذى كان يظن القدماء أنه قد لحقه بمجرد عملية الخمل » ثم 
تلقينه العيادة المعزلية . وابتداء من تلك اللحظة يصبح الطفل مقبولا فى هذا 
النوع من اللراعة المقدسة والملة الصخيرة الى كانوا يسمونها الآسرة . إذ أصبح 
حائزاً لدياتها وقائما بشعائرها وأهلا لتلاوة أدعيتها؛ كان يكرم الأسلاف ولا بد 
من أن يصبح هو ذاته » فها بعد » سلفاً مكرماً . 


() أفلاطون ثيأتتوس (ع7244+582) . ليسياس استشهد به هاربوقراتيونت 
تحت لفظ ومدرة ونور ا 
(ع) عمنوسادم: «مبوط بأكروبوس ٠‏ ساتورناليا ٠‏ : ب( 


الفصل الس ابت 


كان واجب الإبقاء على العبادة المازلية هو مبدأ شريعة التببى عند الأقدمين 
فإن نفس الديانة الى كانت تجبر الإنسان على الزواج»والى كانت تقرر الطلاق 
فى حالة العقم »واتى كانت تقمم مقام الزوج أحد أقربائه فى حالة العجز ابلهنسى 
أو الموت المبكر » كانت كذلك تقدم للأسرة وسيلة أخيرة لتتجنب شقاء 
الانقراض الذى كانوا يمخشونه أشد خشية : تلك الوسيلة هى حق التبى . 

ومن الم هبه الطبيعة ابنآً يستطع أن يتببى ولداً كيلا تنقطع الاحتفالات 
الحنازية » هكذا يتكلم مشرع المنود القديم )١(‏ . ولدينا دفاع غريب من خطيب 
أثيبى فى قضية كانوا ينازعون فيها ابنا متببى فى شرعية تبنيه . يرينا المدافع أولا 
لأى سبب كانوا يتبنون ابنا فيقول :للم ير منكليس ( 5غء6هة86) أن يموت من 
غير أطفال ؛ فكان متمسكاً بأن يترك من بعده واحدا ليدفنه وليقوم له فا بعد 
باحتفالات العبادة الحنازية» . ببين بعد ذلك ما سوف يحدث إذا ألغت المحكة 
تبنيه » لا ما سيحدث له هو ذاته؛ بل ما يحدث لذلك الذى تبناه ؛مات متكليس 
لكن مصلحة متكليس هى الى فى خطر . «إذا ما أبطلم تبنتّى فإنكم تكونون 
قد جعلم منكليس يموت دون أن يخلف ابنآ من بعده وبالتالى لن يضحى أحد 
تكرياً له ولن يقدم له أحد الأكلات ابكنازية وعلى الحملة فسيصبح من غير 
عبادة » (؟) . 


() قوائين مالو و : ٠.‏ 
() إيسيايوس :ميراث متكليس ٠.‏ : +ع »2 ويرى نفس الخطيب فى الدفاع 
عن ميراث استفيلوس 7 0 ,105قطم ج451 رجلاتبى ايناقبل موتهلكى وناميرمم عنام 1 
عن« 2007 ننه «اعيدة ج07 أ20 ننه 00و سدم معع و امد نمع 1ةه8 2020600 ولأه+> 
صدرن نل 0< 0 


سد و سسا 


فالتبى معناه إذن السهر على دوام العبادة المنزلية وعلى سلامة الموقد 
واستمرار القرابين الحنازية . لم يكن هناك سبب للتبى إلا ضرورة توق 
انقراض العبادة » وقد نتج عن ذلك أنه لم يكن مسموحاً به إلا لمن لا ولد له : 
وقانون المنود صريح فى هذا الشأن (') . وقانون أثينا ليس أقل صراحة ٠‏ وكل 
دفاع دعوسثينيس ضد لليوخارس 5غ«قطوه1.6 دليل على ذلك (؟) . ليس لدينا 
نص واضح يثبت أن الأمركانكذلك فالقانون الرومافى القديم . نعرف أنه كان 
فى استطاعة نفس الرجل فى زمن غايوس أن يكون له أبناء بالطبيعة وأبناء 
بالتبى . لكنه يبدو أن هذا الوضع لم يكن مسموحا به القانون ى عصر 
سيسرون إذ أن الحطيب فى إحدى مرافعاته يتكلم هكذا : و ما هو القانون 
الذى ينظم التببى ؟ أليس من اللازم أن يكون المتبى فى سن لم تعد تسمح له 
بالحصول على أطفال »؛ وأن يحاول أن يكون له أطفال قبل التبى ؟فالتبى معناهآن 
يطلب الإنسان إلى الديانة وإلى القانون ما عجز عن الحصول عليه من الطبيعة (9) 
يهاجم سيسرون تبى كلوديوس معتمداً على أن الرجل الذى تبناه له ابن من 
قبل وينادى بأن هذا التبى ضد الشريعة الدينية . 

عندما يتببى الانسان ولداً يحب عليه قبل كل ثىء أن يلقنه عبادته » «أن 
يدخله فى ديانته المأزلية وأن يقربه من آلحته الازلية (إيناتس) »(5) لذلك 
كان يعمل التببى باحتفال مقدس يلوح أنه كان شبيهاً بعض الشبه بالاحتفال 


() قوانين مانو و : مدر > عبر . داتا كا ساندريكا مع:0:ه5-مع20114 
ترجمة أوريانك ص .+0. 

(+) أنظر أيضاً إيسايوس : ميراث متكليس ١ح‏ 4( . 

(م) سيسرون:من أجل منزله م : ع , . قارن ما يقوله أولوس جيليوس يخصوص 
ال مزؤوومء0ه الذى كا نعبارةعن تبنى رجل 5:«داز 11و 0ه أى رجل لدحقوقه الذاتية 
-آ0111© 100111 غ713 ]0ه 1ط جتتمء ‏ 16هع1[طندء 122 726 ع "ام ادءآ 012 0110061101163 
6 0111 كنا 001050116 زختلاأتت 0100 رقناطكء1 ]لمم 0711715 110 
.(19 ,7 رعللعا-ستستط) مناأه7ع510جزمء 11د 100116 015منع ع«واو دأعزع ]11 ١2د‏ التاه 


(؟) ,50270 خا عمتطةء7 .1 سعط .0ه1آمصه ع2 ,عذةه1 سيهرة هوعا > 111" 
15 ,[ .8151 بعطاعه"!' ,ع«تعءداء005 «ععأمدعم 1 :13 ,مجدم0 معط رصمعم6 01 


200 
الذى كان يشهر به مولد الابن . وبذلك كان المولود الحديد يقبل لدى الموقد 
ويشرك فى الديانة . فالالحة والأشياء المقدسة والشعائر والأدعية » كل ذلك 
يصبح مشتركاً بينه وبين أبيه بالتبى فيقولون إنه انتقل إلى عبادة أسرته الحديدة 
أأأقصهنا متعمو ها (10) , 
وببذا الإجراء ذاته كان يتنازل عن عبادة الأسرة القديمة (9) . والواقع أننا 
رأينا أنه طبقاً لهذه العقائد القديمة لم يكن فى استطاعة رجل أن يضحى اوقدين 
ولا أن يمجد سلسلتين من الأسلاف إذ بقبوله ى بيت جديد يصبح بيت أبيه 
غريباً عنه . إنه لم يعد هناك شىء مشترك بينه وبين الموقد الذى رآه يولد 
ولم يعد يستطيع أن يقدم الأكلة الخحنازية لأسلافه هو . لقد انقطعت صلة 
المولد وتغليت الصلة الحديدة المستمدة من العبادة (7) . أصبح الرجل غريباً 
ع نأسرته القدعة بحي ث أنه إذا ماتلا يكلف والده الطبيعى يجنازتهوالسير أمام موكب 
دفنه . ولا يستطيع الابن المتبى أن يعود إلى أسرته القديمة . وقد يسمح له 
القانرن بذلك ء على أكثر تقدير » إذاكان له ابن وخلفه مكانه فى الأسرة المتبنية 
إذ كانوا يعتيرون أنه ما دام بقاء هذه الأسرة قد أصبح بذلك مضموئاً فإذق 
استطاعته الحروج منها . لكنه ىهذه الخال يفصمكل صلة مع ابنهالذىمن دمه(؟). 


ويقابل التبى التحرر كمتعلق به . لكى يستطيع ابن أن يدخل فى أسرة 
جديدة كان لابد له يحكم الضرورة أن يستطيع الحروج من أسرته القديمة أىأن 


() فاليريوس ماكسيموس ينيب :ب . سيسرون : من أجل متزله سور : 
1نم 50707 113 151 
)0( 00 ونرظ بصو جه ركةاتتعلهم كأمعهد 15ثى 1 41 
)ع( -م 000 11 001715 عله 15 01105 1111 12110 :40 , لأمل؟ ,ع نا-1 
001111٠‏ 171216108أع"1 121063 0111111 "1عه5 50105 ,ندع 0 
(ع) إيسايوس : ميراثك فيلوكتيمونث مع - ميرات أسطارخوس ٠و‏ . 
دبموستيئيس : ضد ليوخاريس مد . انتيفون القطعة ه6٠‏ . هاربوقراتيون]| طبعة 
بكر :ععلا86اص .عر - قارن قوانين مانو و : مع, 


يكون قد تحرر من ديانتها )١(‏ . كان الأثر الأساسى التحرير هو التنازل 
عن عبادة الأسرة البى ولد فيبا . وكان الرومان يطلقورن على هذه 
العملية اسها ذا دلالة : مغامنامعاء0 سسدممممة (5) وعندئذ,لايعد الابن انحرر 
عضواً فى الأسرة لا من ناحية الديانة ولا من ناحية القانون . 


)00( أع اانه نا عه 1آنتطم] انا غناو أن أأنا] 205و أنه هتاه ملساع تددج0) 
.156 مآ مدع 4 00 ,قططاا5 .2704لا] عا !210 010 انأ هء طه أع نم0801 عد مع 
(,). أولوس جيليوس هر يء . قارن ماكان يسميه : الإغريق عد نان برد مويق 
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أنظر لوقيانوس و م: الابن المحروم من الميراث . بوليد وكيس ع ع ٠‏ مو . هيسيخيوس 
(وستطء 9و16) تحت لفظ ومسو رمدم" 


الفصل الخامس 
الق رأبة- ماكان يسبيم الر ومان 
أخنا سيو («قددية) ( العصبية) 


قال افلاطون إن القرابة هى المشاركة فى نفس الألهة المأزليين ('). ويقول 
بلوتارخوس أيضاً أن الأخوين هما الرجلان اللذان يحب علهما أن يقدما نفس 
الأضحية وتكونلهانفس الأآلة الموروثةعنالآباء ويقتسما نفس القبر (؟) . وعندما 
يريد ديموسثينيس أن يثبت أن شخصين قريبان يبي نأهما يمارسان نفس العبادة 
ويقدمان ال كلة الحنازية لنفس القبر . و الواقع أن الديانة المزلية هى الى تنشىء 
القرابة . يستطيع رجلان أن يقولا إنهما قريبان إذا كانت لها نفس الآطة ونفس 
الموقد ونفس الأكلة الحنازية . 

هذا وقد لاحظنا فها سبق أن حق تقديم الأضحية للموقد لم يكن ينتقل 
إلا من ذكر إلى ذكر وكذلك عبادة الموى لم تكن تؤدى إلا للأصول حسب 
الذكور . نتج عن هذه القاعدة الدينية أنه لا يمكن أن تكون القرابة عن طريق 
النساء فقد كان فى رأى هذه الأجيال القديمة أن المرأة لا تتقل الوجود ولا العيادة 
بل كان الابن يتلى كل شىء عن الوالد . هذا ولم يكن من المستطاع أن ينتمى 
الشخص إلى أسرتين وأن يدعو موقدين . فلم يكن الابن إذن من ديانة غير 
ديانة الأب » أو أسرة غير أسرته (") . كيف يمكن أن تكون له أسرة من ناحية 
الآم ؟إن أمه نفسها قد تنازلت»منذ اليوم الذى تمت فيه شعائر الزواج المقدسة » 
عن أسرتها الأصلية بصفة قاطعة . ومنذ ذلك الوقت وهى تقدم الأكلة الحنازية 
إلى أسلاف الزوج كبا لو كانت قد أصبحت ابنتهم ولم تعد تقدمها لأسلافها هى 


() افلاطون ٠‏ القوانين ه ص و مب : وأ«مسنمير «قع8 «ماسرميرة مع رجو 
(؟) بلوتارخوس : الحب بن 
() ملداتتاوعة :عسهخ] ادمع 5 نهد سمج رواعنهم دعست -السفر .ه الباب» , 


الفقرة 155 . 


578 
لأنها لم تعد تعتبر منحدرة مهم . إنها لم تعد تحتفظ بصلة دينية ولا بصلة 
شرعية مع الأسرة الى ولدت فيها ؛ وبالأولى » لم يكن هناك شىء مشترك 
بين ابنها وبين هذه الأسرة . 

لم تكن عملية المولد المادية هى هبدأ القرابة بل كان هذا المبدأ قائماً على 
العبادة . ويرى هذا واضحاً فى الحند : هناك يقدم رئيس الأسرة الأكلة 
الحنازية مرتين فى الشهر فيقدم كعكة لروح والده وأخرى لحده لأبيه وثالثة 
لحد والده » ولا يقدم إطلاقاً للذين ينحدر مهم عن طريق النساء . مميصعد 
فى سلسلة النسب ء ولكن دانئمافى نفس الاتجاه » فيقدم قرباتاً 
لأجداده الرابع والحامس والسادس »غير أنالقر بان لهؤلاء أخض مما كانعليهللسابقين 
فهو جرد إراقة الماء وبضع حبات من الأرز : تلك هى الأ كلة الحنازية . ولا تعد 
القرابة إلا من واقع القيام ببذه الشعائر . فإذا استطاع رجلان » يقوم كل مهما 
بالأكلات الحنازية على حدةء أن يجحداء عندما يصعد كل منهما فى سلسلة أسلافه 
الستة » واحداً منهم مشتر كا هما فإن هذين الرجلين قريبان » ويتسميان 
سامانودا كاس 5مع0مسه2تهة إذا كان السلف المشترك بينهما من أو انك الذين 
لايقدم لهمغير إراقة الماء وساينداس 0405::ام»ى إذا كان ممنيقدم لهم الكعك(١)فإذا‏ 
حسبنا طبقاً لعاداتنا » فإن القرابة بين الساينداس تذهب إلى الطبقة السابعة وبين 
السمانودا كاس إلى الرابعة عشرة (*) . وتعرف القرابة فى هذه الخال أو تلك 
من تقديم القربان لنفس السلف . وهكذا نرى أنه لا يمكن فى هذا النظامقبول 
القَرابة عن طريق النساء . 

وكذلك كان فى الغرب : وقد كير النقاش فما كان يقصده الفقهاء 
الرومانيون بكلمة أغناسيو 64:0وه لكنالمعضلة تصبح هينة الحلإذا ما قارنا 
الأغناسيو 0:#مدوه بالديانة المأزلية . فا دامت الديانة لاتنتقل إلا من ذكر 


() قوانين مانو ه : .4 . سيتا كخارا ترجمة أوريان ص مم 

(م) يقصد الطريقة المنصوص عنها فى المادة .رسس من القانون المدنى الفرنسى 
ونصها كالآتى ى الحواشى تحسب الطبقات بالأجيال من أحد الأقرباء حتى الأصل المشترك 
ودون أن يحسب هذا الأخير وابتداء من هذا الأخيرإلى القريب الآخر فيكون الأخوان 
فى الطبقة الثائية » والعم وابن الخ فى الطبقة الثالثة ‏ وأبناء العم الأولون فى الرابعة 
وهكذا ‏ المعرب . 


9570 
إلى ذكر فإنه لن يستطيع رجلان . بإقرار جميع الفقهاء القدماء ٠‏ أن يكونا 
أغناسيين فما بينبما إلا إذا وجدا ء وهما يصعدان فى عمود النسب ذكراً عن 
ذكر : أسلافاً مشتركين بينهما )١(‏ . فالقاعدة إذن فما يختص بالأغناسيو هى 
نفس القاعدة الخاصة بالعبادة .كانت هناك صلة واضحة بين الموضوعين ولم تكن 
الأغناسيو شيئا سوى القرابة ا أقرتها الديانة فى الأصل (© . 
ولكى نجعل هذه الحقيقة أكثر وضوحاً يجدر أن ثر سم جدولا لأسرةرومانية 
لوقيوس قور نيليوس سقيبيو( مات حوالى سنة 50٠‏ قبل الميلاد) 


المي تمص حم سات بلس سسسب 


يوبليوس قور نيليوس سقيبيو غنبيوس قور تبليوس سقيديو 


يو بليوس قورنيليوس سقيبيو لوقيوس قورنيلي وس سقيبيو بو بليوس قورنيليوس سقيبيو 


افريقانوس نازيقا 
يوبليوس قورنيليوس قورنيليا لوقيوس قورنيليوس يو بليوس قور نيليوس 
: وج د شوو دوي ا سقيبيو نازيما 
5 غراقخوس 0007222-00 قورقولوم 


بو بليوس قورنيليوس طير يوس وغايوس لوقيوس قورنيلوس بو بليوس قورنيليوس 
سقيبيو إبيليانوس22 غراقخوس سقيبيو أسياتيقوس سقيبيو ازيقا 
(ولد ق أسرة يليا سيرابيو 

ودخل بطر ي قّالتببى 

فى أسرة قورنيليا) 

() -مموم ‏ 6683© 5تاند50 2]1][15آ2 “تع 2011نيوه #تتناثى :1560 ,آ كناتد 
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(م) القرابة عن طريق الذكور م:#وبروى هى العصبية فى اللغة العربية ويقال 
عن الرجل عاصب وجمعها عصبة . أما ما يسمى 264:0ومم فهى القراية الطبيعية 
قرابة الدم وسنستعمل هذه الألفاظ ى التعريب بدلا من الألفاظ اللاتينية ‏ المعرب . 


فى هذا الحدول أربعة أشخاص يمثلون اليل اللخامس الذى كان 
بعيش حوالى سنة ١4٠‏ قبل الميلاد . فهل كانوا جميعاً أقارب فيا بيهم 
كانوا كذلك طبقا لارائنا الحديثة » لكهم لم يكونوا جميعاً أقرباء ى رأى 
الرومان. فلنبحث إذن فا إذاكانتهمنفس الديانة المازلية أى فيا إذا كانوا يقر بون 
القرابين لنفس الأسلاف . لنفرض أن سقيبيو أسياتيقوس الثالث الذى 
بقى وحده من فرعه يقدم الأكلة الحنازية فى اليوم المعين ؛ فإذا صعد عمود 
النسب من ذكر إلى ذكر وجد أن سلفه الثالث هو بوبليوس سقيييو . وكذلك 
سقيبيو إميليانوس بها يقدم ضحية يحد فى ساسلة أسلافه نفس بوبليوس سقيبيو 
هذا . فيكون سقيريو أسياتيقوس وسقيبيو إميليانوس قريبين فيا بينهما . ولو 
كانا عند المتود لسموهها 5م00م«امهد 

ومن ناحية أخرى ؛ السلف الرابع لسقيييو سيراببو هو لوقيوس قورئيليوس 
سقيبيو وهو أيضاً السلف الرايع لسقبيبو إميليانرس فهما إذن قريبان فيا بنهما 
ولو كانا عند المنود لسموجما 5معهومسهمهى .فى لغة روما الشرعية والدينية هؤلاء 
السقيبيو يسمون أغناسيين ( عصبة ) فالأولان أغناسيان (عاصبان) فها بينهما 
للدرجة السادسة » والثالث أغناسى (عاصب) معهما فى الدرجة الثامنة . 

وليس الأمر كذلك فها يختص بطيبريوس غراقخوس فإن هذا الرجل الذى 
يعد طبقاً لعادتنا الحديثة أقرب الأقربين لسقييبو إميليانوس لم يكن حتى من 
أقربائه الأبعدين فى الدرجة . والواقع أنه لا يهم طيبريوس إلا قليلا أن 
يكون ابن قورئيليا ابئة آل سقيييو ؛ 00 ذاتها ينتمى إلى هذه 
الأسرة عن طريق الدين ا له أسلاف غير آل سميرونيوس . فسقيييو 
٠‏ إعلدانوين وظين رون عراقشوين. لساعاضين. اذك + لذن صلة الدم لا تكى 
لإقرار هذه القرابة إذ لا بد من صلة العيادة . 

ومن هذا نفهم لماذا كانالأخوان لأب عاصبين فى نظر القانون الرومانى 
ونم يكن كذلك الأخوان لأم . بل لايقولن أحد أن التناسل عن طريق الذكور 
كان هو المبدأ الثابت الذى تأسست عليه القرابة . فإن التعرف الحقيق على العصبة 
لم يكن عنطريق المولد بل عن طريق العبادة. والواقع أن الابن الذىفصله التحرر 


عن العبادة لا يعود عاصباً مع أبيه ؛ والغريب الذى تبنوه أى قبلوه فى العبادة 
يصبح عاصباً مع من تبناه ومع أسرته كلها : إلى هذه القدر كان صميحاً أن 
الديانة هى الى تعين القرابة . 

لا ريب أنه جاء على الهند وبلاد الإغريق »كبا جاء على روما » زمن لم تكن 
فيه القرابة عن طريقالعبادة هى القرابة الوحيدة المقبولة . فإنه كلا ضعفت هذه 
الديانة القديمة كلا ارتفع صوت الدم وأصبحت القرابة عن طريق الدم معترفاً 
بها » وكان الرومان سمون كوغتاسيو م:/مجومء هذا النوع من القرابة 
الذى كان مستقلا تمام الاستقلال عن قواعد الديانة المأزلية . عندما نقرأ الفقهاء 
منذ سيسرون إلى جوستينيانوس نرى طريقى القرابة تتنافسان وتتئازعان ميدان 
الشريعة . ولكن فى زمناللوحات الإثنتى عشرة كانت القرابة الوحيدةالمعروفة 
هى الأغناسيو (العصبية) وهى دون سواها الى تمنح الحق فى الميراث . وسئرى 
فها بعد أنه كان كذلك عند الإغريق . 


الفصل السارسن 
5 أله 91 
حق 

ها هوذا نظام من أنظمة القدماء يحب ألا نتصوره طبقاً لما نراه حولنا فقد أسس 
القدماء حق املك على مبادىء ل بعد معمولا بها فى الأجيال الحاضرة ونتج عن 
ذلك أن القوانين الى جعلوها ضماناً له كانت تختلف اختلافا سوسا عما لدينا. 
من المعروف أن هناك أجناساً لم تصل قط إلى إقامة الملكية الخاصة لديها 
وأخرى وصلت إلى ذلك مع مفبى الزمن وبعناء . والواقع أنه ليس بالآمر 
لين أن نعرف ما إذا كان فى استطاعة الفرد عند نشأة المجتمع أن يتملك 
الأرض وأن بقيم صلة قوية بين شخصه وبين جزء من الأرض بحيث يستطيع 
أن يقول : هذه الأرض لى » هذه الأرض بثابة جزء منى . فالتتار يتصورون 
حى التملك حيما يتعلق بالقطعان ثم لا يفهمونه عندما يتعلق بالأرض. 
وعند قدماء الحرمان » تبعاً لبعض المولفين » لم تكن الأرض ملكا لأحد فى كل عام 
كانت تعين القبيلة لكل واحد من أعضاءها نصيباً يزرعه ويبدلون الأنصبة ف العام 
التالى . فكان الخرمانى مالكا للمحصول ول يكن مالكاً للأر ض. ولا يزال الأمر 
كذلك لدى جزء من الحنس الساى ولدى بعض الشعوب الصقلبية (السلافية). 
وعلى عكس ذلك شعوب يلاد الإغريق وإيطاليا فقد عرفت املك الفردى 
فيه مشاعاً .)١(‏ كما أننا لانرى لديهم شيئا يشبه تلك القسمة السنوية للحقول الى أشير 


)١(‏ أبدى بعض المؤرخين رأيا مفاده أن الملكية فى روما كانت فى البدء عامة 
وم بصبح خاصة إلا قى حكم نوما . ومسصدر هله الغلطة تفسير خاطىء لثلاثةنصوص 
فى بلوتارخوس (نوما د ر) وسيسرون (المجمهورية ١‏ : ع ,) وديوئيسيوس (, :5 ن0). 
والواقم أن هؤلاء الؤرخين الثلاثة يقولون إن نوما وزع بعض الأراضى على المواطنين 

نهم يبيئون بوضوح جداً أنه لم يقم بهذا التقسيم إلا بالنسية للا“راضى البى أضافتها 
فتوحات سلفه الآخيرة إلى الأرافى الروبانية الاولى 0 01105 0071 
كسجممءه مساسجدمع أما ال ممسيمجره12 «رهون أىالأرض الى تحيط بروماعلى بعدخمسة 
أميال(استرابون. : س : +) فكانت ملكا خاصاً منذ نشأة المديئة . أنظر ديونسيوس 
؟: ب ؛ فارون : الفلاحة , : . , ؛ نوئيوس ماركيلوس طبعة غ678ط010© ص رب 


ع يدث 
إليها عند الحرمان . بل إن هناك حدثاً جديراً بالملاحظة . فبيها الأجناس الى 
لا تمنح الفرد تملك الأرض تمنحه على الأقل تملك ثمار عمله أى محصولها كان 
الأمر على العكس عند الإغريق» فى بعض المدن كان يفرض عل المواطنين 
أن يجعلوا محصولهم أو على الأقل المزء الأكبر منه مشاعاً وبتحم عليهم أن 
يسبلكوه بالمشاركة )١(‏ ء لم يك نالفرد إذن سيداً مطلقاً على القمح الذى حصده 
لكنه فى نفس الوقت » وفى هذا تناقض جد جدير بالملاحظة » كان له 
القلك المطلق على الأرض . كانت الأرض ملكا له أكثر من المحصول . 
ويلوح أن فكرةحق الكلكقد سلكت لدى الإغريق مسلكاً مضاداً كل التضاد 
للمسلكالذى يبدو طبيعياً . فإن هذا الحق لم يطبق أولا على المحصول ثم على 
الأرض بعد ذلك بل اتبع فى ذلك الترتيب العكسى . 

هناك ثلاثة أشياء نجدها » منذ أقدم العصور » موسسة وثيقة القرار فى هذه 
اللماعات الإغريقية والإيطالية : الديانة المتزلية والأسرة وحق العّلك . ثلاثة 
أشياء كان بينها منذ البدء علاقة بينه ويبدو أنها كانت غير قابلة للانفصال . 

كانت فكرة الملكية الخاصة ى جوهر الديانة » فكان لكل أسرة موقدها 
وأسلافها ولابمكن لسواها أن يعبد هذه الألمة» وهى ,أيضالاتحمى سواهافق د كانت 
ملكا لها . 

هذا وكان الناس ق العصور القديمة يرون بين هذه الالحة وبين الأرض صلة 
خفية . فلتأخذ الموقد أولا : هذا المذبح هو رمز الحياة المستقرة . واسمه وحده 
يدل على ذلك (©) . ويحب أن يوضع على الأرض » ومبى وضع لا يمكن 
أن ينقل من موضعه فإن إله الأسرة يريد أن يكون له سكن ثابت . فن الناحية 


(,) وهكذا كان كل واحد فى اقريطيش (كريت) يعطىللا”كلات المشتركة 
عشر محصول أرضه (أثينايوس 4154546 ع : ++). وكذلك فى اسيرطه كان على 
كل فرد أن يقدم من ماله الخاص كية معيئة من الدقيق والخمر والثار لنفقات الائدة 
الشتركة (أسطو ؛ السياسة م : ي طبعة ديدو ص هوه ؛ بلوتارخوس : ليكورغ 
+ ؛ ديكاى أرخوس منوعوموت« ق أثينايوس ع : .) . 

(؟) 5106 ,سررعمة وام" . أنظر بلوتارخوس 21 ,م0أوام] مجصا«م 26 
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ساي لد 


المادية كان يصعب نقل الحجر الذىئ يتأجج فوقه . أما من الناحية الدينية فإن 
نقله أصعب من ذلك يكثير وليس مسموحاً به للإنسان إلاإذا اضطرتهالحاجةالقاسية» 
إذا طرده عدو أو إذا لم تستطع الأرض أن تغذيه . عندما يوضع الموقد 
فإنما يوضع مع الاعتقاد والرجاء بأنه سيبقى دائماً فى نفس هذا المكان يتم 
الإله هناك لا ليوم ولامدى حياة رجل فحسب بل لكل الزمن الذى تبى 
فيه هذه الأسرة وما ببى أحد لكى يحافظ على لهيبه بالضحية . وهكذا يتملك 
الموقد الأرض . إنه يجعل هذه البقعة من الأرض له . إنها ملك له . 


والأسرة الى تبى على الدوام مجتمعة حول مذبحها بحكم الواجب وبحكم 
الدين تنبت الأرض كالمذبح ذاته. وتجىء فكرة المسكن امستفر عبيتا طبيعاً: 
فالأسرة مرتبطة بالموقد والموقد مرتبط بالأرض وبذلك تستقر صلة وثيقة بين 
الأرض وبين الأسرة : هناك يحب أن يكون مبكبا الناك اللىا ل شكر ى 
تركه إلا إذا أجبر نبا على ذلك قوة عليا.فهى كالموقد تحتل هذا المكانعلىالدؤام 
إن هذا المكان لما . إنه ملكها . وليس ملك لرجلبمفرده بل لآسرة يحب أن 
بأى أعضاوها التلفون الواحد تلو الآخر يولدون وبموتون فى هذا المكان. 


لنتتبع آراء القدماء . فإن موقدين يمثلان آلحة متباينة لا تنحد ولاتختلط أبداً 
وإن ذلك لمن الحقيقة حتى أن الزواج بين أسرتين لا يقم محالفاً بين 
آههما . يحب أن يكون الموقد منعزلا أى منفصلا انفصالا بيناً عن كل ما عداه 
يحب ألا يقرب منه الأجنى ف اللحظة الى تقام فيها احتفالات العبادة بل 
ألا يلبى نظرة عليه . لذلك يسمون هوؤلاء الاللحة بالآلحة االحفية ممبرسر أو الآلحة 
الداخلية 5وم:ودهم . ولكى تنفذ هذه القاعدة الدينية 'تنفيذاً حسناً يجب أن 
يكون هناك سور حول الموقد على مسافة معينة . وليس بذى بال أن يكون 
حاجزاً من الشجيرات أو حاجزا من الحشب أو حائطاً من الحجر مهما يكن 
فإنه يبين الحد الذى يفصل منطقة موقد عن منطقة موقد آخحر . هذا السور 


يعد مقدساً )١(‏ . ومن الإثم أن يتخطاه أحد . فإن الإله يسبر عليه ويضعه نحت 
حراسته 5 ولذا ينعتون هذا الاله عمتععدوة (2). هذا السور الذى ثر سمة الدياتة 
وتحميه هو أضمن رمز لحق المَِّك ودلياء الذى لا يرد . 


ولننتقل إلى العصور الأولى للجنس الآرى . الحرم المقدس الذى 
بسميه الأغريق وميم هو الحوز الممتد إلى حد ما الذى فيه بيت 
الأسرة وقطعانها والحقل الصغير الذى تزرعه » ونى الوسطيقوم الموقد الحانى. 
ولببط إلى العصور التالية : وصلت الشعوب إلى بلاد الإغريق وإيطاليا وبنت 
مدنا . واقتريت المساكن متلاصقة . ولا يزال السور المقكدس موجوداً لكته 
على نسب أقل فيقتصر ى كثير من الأحيان على حائط صغير أو على حفرة 
أو على خط مشقوق أو على مجرد نطاق من الأرض يبلغ عرضه بضعة أقدام . 
وق جميع الأحوال لا يجوز لمسكنين أن يعاسا فالحائط المشترك يعتبر شيئاً 
مستحيلا إذ لا يمكن أن يكون نفس الحدار مشتركا بين منزلين لأنه ى هذه 
الحال يختتى سور الالحة المئزلية المقدس . فى روما يحدد القانون عرض المسافة 
الحرة الى يجب أن تفصل دائاً بين منزلين بقدمين ونصف » وهذه المسافة 
مخصصة و لإله السوره 2) . 


6 6 .نراطاعه« "27 ,عاءمطاهه5ة مؤوعة +معدو15" 

(+) فى العصر الذى كادت الديانة الأكثر بباء 2 وهى ديانة زوس ١‏ أن ممحو 
فيه هذه العبادة والذى جمعوا فيه بين زوس وبين معبود الموقد امد الاله الجديد لنفسه 
صفة ومتهيووق . ولا يقلل هذا ببن صحة أن الحانى القيقى للسورى الأصل كان هو 
الإله التزل . يشهد بذلك ديونيسيوس الاليكارناسى ١(‏ : يه ) عند ما يقول 
إن ال يمتععووة (مءع©م هم بذائهم البناتس . هذا ويتبين ذلك من مقارنة فقرة من 
بوسانياس (ع : ب( ) وفقرة من أوريبيدس (الطرواديات ١‏ )وفقرة من فرجيليوس 
(الإنييد :ء ره) ؛ فهذه الفقرات الثلاث تشير إلى نفس الحقيقة وترى أن عم انو 2206 
ما هو إلا الموقد المتزل . 


(-) فستوس : تحت لفظ 42:8]#45 , فارون ٠‏ اللسان اللاتيى ٠‏ : مج . سرفيوس 
تعليقات على الإنييد + : ودع . 


تج عن هذه القواعد الدينية القديمة أن الحياة فى المشاع لم تستطع أن تستقر 
قط. فإن مسكن العشيرة المشيركة (ععغأفصهلقطم) 0 يعرف فيها قط . وحبى فيثاغورس 
لم ينجح فى إقامة أنظمة كانت تقاومها ديانة الناس الباطنية كا أننا لا نجد فى أية 
فئرة من -حياة القدماء شيئاً يشبه معيشة الخالطة فى القرية الى كانت عامة ى 
فى فرنسا فى القرن الثانى عشر . فا دام لكل أسرة آلتها وعبادتها فلابد أنه كان 
لها أيضاً مكانها الخاص على الأرض ومسكما المنعزل أى ملكها . 

كان الإغريق يقولون إن الموقد علم الإنسان أن يبى المنازل () . والواقع 
أن الرجل الذى أثبتته ديانته فى مكان ما يعتقد أنه يتحم عليه ألا يفارقه قط 
وسرعان ما فكر فى إقامة بناء ثابت فى ذلك المكان . فاللحيمة توافق العربى 
أما الأسرة البى لحا موقد منزلى فلا بد لما من مشك و ناف ومترحان ماح 
اممزل المببى من الحجر محل الكوخ المببى من الطين أو اللشب . إنهم لم يينوا 
لحياة رجل فحسب بل للأسرة الى كان لا بد أن تتعاقب أجيالها فى نفس 
المسكن . 

كان المتزل دائماً بداخل السور المقدس فعند الإغريق كانوا يقسمون المريع 
الذى حيط به هذا السور إلى قسمين : فالقسم الأول هو الفناء » والمازل 
يحتل القسم الثانى . وبذلك يكون الموقد»الموضوع فى وسط الحيز الذى محيطه 
السور الشامل للجميع» فى نباية الفناء وبالقرب منمدخل المنزل . أما روما 
فكانالثرتيبحختلفاً لكن المبدأ هو بذاته.فقد بقى الموقدموضوعاً واسط حيز السور 
لكزالمبانى تقوم حوله من الحهات الأربع بحيث يكون محصوراً وسط فناء صغير. 

ونتبين فى وضوح الفكرة الى أوحت ببذه الطريقة فى البناء . فقد قامت 
الحدران حول الموقد لتعزله ونحميه . وبمكن القول» كا كان الإغريق يقولون » 
إن الديانة علمت بناء المنزل . 


(1) ديودوروس ٠ه‏ : م . روى هذه العقيدة أوستائيس (هطغه)1:5) الذى يقول 
إن النزل خرج من الموقد (أوستائيس ٠‏ تعليقات على الأوديسه عم ٠‏ البيت يره,؛ 
مر : البيت .مر ) . 


الأسرة ى هذا المزل هى المهيمنة والمالكة ومعبودها المنزلى هوالذى يضمن 
حقها:والمئزل يقدسه حضور الالمة الأبدى . أنه المعبد الذى يحفظهم . يقول 
سيسرون «أى شىء أكثر قداسة من مسكن الإنسان ؛ إن فيه المذبح ؛ وهتاك 
تتوهج النار المقدسة . وفيه الأقداس والديانة )١(‏ » والدخول إلى هذا 
المزل بقصد مبىء من الرجس. فمّد كان المسكن مصونا لا عمس . وق إثارة 
رومانية أن الإله المتزلى كان يصد اللص ويبعد العدو (2) . 

ولننتقل إلى شىء آخر كان كذلكموضعاً للعبادة وهو القبر لكى نرى أن نفس 
الآراء كانت تلازمه ؛ فقد كانت للقبر أهمية عظيمة فى ديانة القدماء »ء إذ 
من ناحية كان عليهم أن يدوا عبادة للسلف ومن ناحية أخرى كان 
يحب أن تقوم الحفلة الرئيسية فى هذه العيادة ء أى الأكلة 
الحنازية » فى نفس المكان الذى يرقد فيه الأسلاف 27) . لذلك كان 
للأسرة قبر مشترك لا بد أن يأتى أعضاوها ليرقدوا فيه الواحد تلو الآخر . 
وكانت القاعدة فها يختص بهذا القبر هى نفس القاعدة البى تراعى فيا 
مختص بالموقد فلم يكن مسموحاً الجمع بين أسرتين نف سالمدفن كا أنه لم يكن 
مسموحاً الجمع بين موقسدين منزليين فى بيت واحد . وسيان فى الإثم 
دفنميت خارج قبر أسرته أووضع جمان غريب فى ذلك القبر (4) . فقد 
كانت الديانة المئزلية تعزل كل أسرة عن جميع الآسرات الأخرى سواء 
فى الحياة أو فى المات . وتقصى بشدة كل مظهر من مظاهر المشاركة . فكي أنه 

(1) سيسرون : من أجل متنزله ١غ‏ . 

(») أوفيديوس : الأعياد ه : 0ع . 

(م) تلك كانت القاعدة القديمة ‏ على الأقل عند ما كانوا يعتقدون أن الأكلة 
المينازية غذاء للميت . أنظر أوريبيدس : الطرواديات رمم (ومم) . 

(ع) سيسرون ٠‏ القوانين +:م+ ؛ +->م . غايوس ٠‏ القواعد لأقامم1) ج: 5ع 
الدعيست السفر يع البابم , .يجب أننلاحظ كاسترى فيا يعد أنالعبد والمو ل كانا جزءا 
من الأسرة ويدفنان فى القبر الشترك . وكانوا يخرجون عن القاعدة , الى تفرض أن 
يدفن كل شخص ف قبر أسرته , فى حالة ما إذا منحت المدينة ذاتها الجنازة العامة 
لأحد الأفراد . 


518 
لايحوز أن تتجاورالمنازل فإنه لا يحوز أن تعاس القبور .فكان لكل واحد 
منها .ا كان للمنازل » نوع من السور العازل . 

إلى أى حد كانت صفة الملك الحاص واضحة فى كل ذلك . فالموتى المة 
تتبع أسرة بالذات وهذه الأسرة وحدها امدق فى دعوتهم . هولاء الموتى قدتملكوا الأرض 
وهم يعيشون نحت هذا الكثيب الصغير وما من أحد يستطيع أن يفكر فى 
الاخقلاط بهم إلا إذا كان من الأسرة . هذا وليس لاحد الحق ق أن 
يجردهم من ملكية الأرض الى بشغلونما . فالقبر عند القدماء لا يمكن أن 
يهدم ولا أن ينقل . )١(‏ وتحرم ذلك أشد القوانين قسوة . فها هو ذا إذن جزء 
من الأرض يصبح بامم الدين ملكا خالداً لكل أسرة . لقد تملكت الأسرة 
هذه الأرض بوضع موتاها فيها واستقرت هناك إلى الأبد : وى استطاعة 
الفرع الحى من هذه الأسرة أن يقول من الناحية الشرعية إن هذه الأرض لى : 
إنها له بحيث لابمكن فصلها عنه ولا حقله فى التنازل عنها. فالأرض الى يرقد فيها 
ا موتى لابمكن التنازل عنها ولا وضع اليد عليها . يم القانون الرومانى أنه إذا باعت 
أسرة الحقل الذىفيه قبرها فإنها تبى مالكة لهذا القبر على الأقل » وتحتفظ 
إلى الأبد بالحق فى اختراق الحقل لكى تقوم باحتفالات عبادتها () . 

ولم تكن العادة القديمة أن يدفن الموتى فى الحبانات أو على حافى طريق 
بل فى حقل كل أسرة . يشبد بهذه العادة » الى كانت متبعة فى العصور القديمة» 
قانون لصولون وعدة فقرات من يلوتارحوس ©©) . نرى قى دفاع لديوسئيئيس 
أنه فى عصره أيضاً كانت كل أسرة تدفنموتاها فى حقلها وعند ماكانوا 
يشترون ملكا فى أتيكا كانوا يحدون فيه مدفن أصحابه الأقدمين (4) . وى 


() ليكورغ : ضد ليوقراتيس .+ . كان لا بد لتقل القبر . فى روما »من 
تصريح من الأحبار ء بلينيوس : رسائل . , : سين , 

() سيسرون : القوائين + : عم . دجست : السفر م , الباب ١‏ : ه . 

(م) قائنون صولون ذكره غايوس فى ديجست .| : و:س, . بلوتارخوس : 
رستيديس ١‏ ؛ كيمون و١‏ ؛ ماركيلينوس ٠‏ حياة ثوقيديديس ققرة ٠0‏ . 

(4) دموسثيئيس ٠‏ ضد كاليكليس م, » ع . وقد وصف ديو سثيئيس فى مكان 
آخر قبر البوسيليين 8115611465 « كثيب على كل شبىء من » الامتداد وسور حسب 
العادات القديمة حيث يرقد معا جميغ الذين تحدزوا من بوسيلوس ( د,موسثينيس © 
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إيطاليا يشبد ببذه العادة ذامها قانون اللوحات الإثنتى عشرة ونصوص إثنين 
من الفقهاء وعبارة لسيقو لوس فلأكوس 5ناء1*126 5نالتاع51 : وكانت هناك فى القديم 
طريقتان لوضع القبر فكان يضعه بعضهم على حدود الحقل والبعض الآخر فى 
حوالى منتصفه (1) , 

ومن هذه العادةندركأن فكرة المملكقد امتدت بسهولة منالكثيب الصغير 
الذى كانت ترقد فيه الموتى إلى الحقل الذى يحيط به الكثيب . ونستطيع أن 
نقرأ فى كتاب كاتون الأكبر صيغة كان يتوسل بها الأكار الإيطالى للأرواح 
لكى تسهر على حقلة ونحرسه من اللصوص وتجعله ينتج عصولا طيباً . وهكذا 
كانت أرواح الموق تمد أثر حايتها إلى أطراف الأرض المستحوز علبا » ومع 
المراية حق القلك.وهئ الى كانت تجعل الأسرة المسيطر الوحيد على هذا الحقل 
وهكذا أنشأ القبر الارتباط الذى لا ينفصم بين الأسرة والأرضء ألا وهو المّلك. 


الديانة هى الى أقامت حق الملك لدى معظم الشعوب البدائية . فى التوراة 
يقول الله لإبراهيم : «أنا الرب الذى أخرجتك من أور الكلدانيين لكى 
أعطيك هذه الأرض ». ولموسى و«سأدخلكم فى الأرض الى أقسمت أن أعطيها 
لإبراهيم وسأعطيها لكم ميراثاً» . فالله » وهو المالك الأصلى 
بحق الحلق » يفوض للإنسان حق العّلك لحزء من الأرض (*) . ولقد كان هناك 
شىء تمائل لذلك لدى الشعوب الإغريقية والإيطالية القديمة .١‏ حقاً إنها لم تكن 
ديانة جوبيتر الى أسست هذا الحق وقد يكون ذلك لآنما لم تكن قد وجدت 


() سيقولوس فلاكوس طبعة غيز زيعو) ضص ع.عه .أنظر القطع الإضافية (طبعة غيز 
صب ع و ؛ بوسبونيوسق الدست السفر يع الباب م : ه .بولص فالد يجستم: ١‏ :؟ . 
دست 69 : ١‏ + مه : 511قناط 16[ تتنتاتء ]أ نارمع 5 0110 1711 0]13111جتتة] 26110101511 هع 
اين ع ققره 9 ؟ ر0: 07 :مع لدع 

(م) نفس الاثارة عتد الأتروسك : 

028111211 ,]1 21:01 35151 عماتتاساظ ‏ جموعء 1 عا أصمل ‏ عدن 
6 161 5ع12101ةلى ‏ ”.09103 510110710116 05م 01 1161171 6ن أأومودز 
فى القطعة اللى عنوانها 1ك عمأاموء 17 بارع 1 طبعة لاخان: دده سطعوب1) ص موت 


بعد . إن الالة الى منحت كل أسرة حقها على الأرض لمى الألمة المازلية 
والموقد والمائيس . فإن الديانة الى كانت لها السلطان على أرواحهم أولا 
هىالديانة الى كونت الملكية عندهم . 


ومن الواضح وضوحاً بين أن القلك الخاص كان نظاماً لا تستطيع الديائة 
المنزلية أن تستغبى عنه . كانت هذه الديانة تفرض عزل المسكن وعزل المدفن 
أيضاً . وإذن فقد كانت المشاركة اللماعية فى المعيشة مستحيلة . وكانت نفس 
الديانة تأمر بأن يكون الموقد ثابتاً ى الأرض وألا هدم القبر أو ينقل . احذف 
القلك يصبح الموقد لا مستقر له وتختلط الأسرات ويرك الموق لا عبادة لهم . 
فقد تملكت الأسرةالأرض عن طريقالموقد الذى لايتزحزح والمدفن الدائم . 
وأنه ليجوز القول بأن الأرض قد تشربت ديانة الموقد والأسلاف وتشبعت بها . 
وإذن فلم يكن الرجل فى العصور القديمة مكلفاً يحل معضلات تتجاوز الحد فى 
الصعوبة . لقد وصل دفعة واحدة » من غير جهدء وبدون أدنىتردد» وبفضل 
عقائده فقط » إلى فكرة حق املك » هذا الحق الذى تخرج منه كل حضارة ؛ 
إذ عن طريقه يصلح الإنسان الأرض ويصبح هو ذاته أحسن مما كان . 

لم تكن القوانين هى الى ضمنت حق الملك أولا وإتما كانت هى الديانة . 
فكان كل ملك نحت إشراف معبودات متزلية كانت تسهر عليه )١(‏ . وكان يجب أن 
حاط كل حقل بسور يفصله فصلا واضحاً عن أملاك الأسرات 
الأخحرى كنا رأينا فها يختص بالمئزل . هذا السور لم يكن حائطاً من الحجر 
بل كان شريطاً من الأرض يبلغ عرضه بضعة أقدام كان يجب أن يبق منغير 
زرع وألا يمسه المحراث » هذه المساحة كانت مقدسة ويعلن القانون الرومانى 
أنها غير قابلة لوضع اليد (؟) . إنْها للديانة . وفى أيام معينة من الشهر 


)000 11 0510م تتناقمط مأوذا2 .23 ,1 ,آ ,عللناطتا' روعلمامس دوه وعجمط 
ملآ طاأوعآا ع2 مده عاعتن) ملتأعع ممصم منتوعم1آاد 27:01[ 


(؟) سيسرون : القواتين , : رم . 


أو السنة كان رب الأسرة يطوف بحقله متتبعاً هذا الخط . كان يدفع أمامه 
الضحية ويغنى الأناشيد ويقدم القرابين )١(‏ . كان يعتقد أنه قد أيقظ بهذا 
الاحتفال عطف المتهعلى حقلهو على منزله وأبرز » على الأخص » حقهفى الملك بالطواف 
بعبادته المأزلية حول حقله :فالطريق الذى سارت فيه الأضاحى وترتلت فيه 
الصلوات هو حد الملك الذى لا تمس حرمته . 

كانوا يضعون على طول هذا الحط » وعلى مسافات ٠»‏ بعضاً من الأحجار 
الكبيرة أو بعضاً من جذوع الآشجاز سكونا توم ومءهة . وق الاستطاعة 
أن نتبين ماهية هذه التخوم وماهى الأفكار الى كانت تتعلق بباءمن الطريقة الى 
كانت تقوى الناس تضعها بها فى الأرض . يقول صيقولوس فلاكوس وهاك 
ماكان يفعله أسلافنا: كانوا يبدأون يحفر حفرة صغيرة ويوقفو نالتخمعلى الحافة 
ويتوجونه بقلائد من العشب والزهر ؛ ثم يقدمون قرباناً . وعند ما يذبحون 
الأضحية يجعلون دمها يسيل فى الحفرة ويلقون فيها فحماً مشتعلا ( من المحتمل 
أنهم كانوا يوقدونه من النار المقدسة فى الموقد) وحبوباً وكعكاً وفاكهة وقليلا 
من الحمر والعسل وعندما يحترق كل ذلك ف الحفرة يغرسون الحجر أو قطعة 
الحشب ف الرماد وهولا يزال ساختاً .» (؟) ونرى بوضوح أن الغرض من هذا 
الاحتفال هو جعل التخم كا لو كان تمثلا مقدساً للعبادة المأزلية » 
ولكى تستمر هذه الصفة ملازمة له كانوا يحددون العملية المقدسة فى "كل عام 
سكب السوائل عليه وتلاوة الأدعية : فإن وضع التخم فى الأرضهو عثابة 
أن الديانة المئزلية قد غرست فى الأرض لكى تبين أن هذه الأرض أضحت 
ملكا للأسرة إلى الأبد . وقد ساعد الشعر على اعتبار التخم ٠‏ فيا بعد ء إِها 
متميزا عن غيره وله كيانه . 

ويبدو أن استعال التخوم أو الحدود المقدسة للحقول كان عاماً فى انس 
المندوأورنى . فقد كان موجوداً عند الهنود فى زمن سحيق فى القدم . وكانت 


() كاتون : الفلاحة رع ر . .«م«وه مم .1م50 طبعة غيز 6062 صىمر.م 
ديونيسيوس اطاليكارناسى ٠‏ : عي . أوفيديوس : الأعياد م : وع+”. استرابون :م 


(؟) :141 ,تتطقسطعهدةآ .كثلة بمصدعمتنتوه عده14 ةلجم 26 رمداععه1"1 مساجعتة 
.م ,602 ]601 


2 إيطاليا مشاعبة ان 0 جد اي اه 
أيضاً عند الأتروسك.وكانت الإغريق أيضاً شوم مقدسة يسموبها 0 أومع 82 150 

وعندما يه ضع لتخم طبقاً الشعائر لا تستطيع أية سلطة فى العالم أن تنقله 
من مكانه . بل لا بد أن يبى نىنفس المكان على جميع الاباد . وهذا المبدأ الدييى 
كانو يعبرون عنه روما بالأسطورة التالية : عندما أراد جوييتر أن يجعل لنفسه 
مكانآً على جبل الكابيتول ليتخذ فيه معبداً لم يستطع أن يجرد إله التخم (الحد) 
من ملكه . وهذه الرواية ترى إلى أى حد كانت الملكية مقدسة ؛ إذ أن التخم 
الذى لا بمكن أن يزحزح لا يدل على شىء إلا على الملكية الى لا نمس 
نسوءع . 


والواة قع أن التخم كان يحمى حد الحقل ويسهر عليه ولم يكن يستطيع الحار 
ل 7 
بصدمة سكة المحراث أو الفأس ويصيح : قف هذا حقلى وذاك حقلك ».(5) 
ولكى يعتدى امررٌ على حقل أسرة كان لا بد له من قلب التخم أو نقله . وهذا 
إله » فالخطيئة فظيعة والعقاب شديد : يقول القانون الرومانى القديم 

وإذا ما مس الإنسان التخم بسكة عحرائه فإن. الرجل وثيرانه يكونون 
لالآلة السفليين نذراً» (0) ومعى ذل كأنهكان يضحى بالرجل والثير انعقاباً لهم. 
وكان القانون الأتروسكىيقول وهويتكلم باسم الدين : نحكم الالطة على من بكس 
التخم أو ينقله . يزول متزله وتنقرض سلالته » ولن تنتج أرضه ارا 


6 قوانين مانوىم ٠‏ معم . فريباسباق (1]وم5هط”؟) اقتيسه 
9 .0 عناممصقط .أه1اداوء.1 .ع5 


(+) فاورن : اللسان اللاتيى ه : 

رع ليقو تدك و: . هيسيخيوس مون . أفلاطون: القوانين , ص مع م٠‏ ترجم 
بلوتاارخوس ود يونيسيوس كلمة ويمةبوجمخ بكلمة 600 . هذا وقد كانت الكلمة 
موجودة فى اللغة الإغريقية أيضاً «صنر وغ 1 (أوريبيديس : : اليكثرا -و) . 

(ع) أوفيديوس : الإعياد + : بيد . 


(ه ) حمعت «سستصعة1 تس :368 .م ,ععللشلة .60 ,مسصصعء1 ."17 ,كتتاوء ]1 
.55 30205 802653 أء :قم 1 أت ,رأ055 


ويبيد البرد والصدأ ونيران القيظ محصوله » وأعضاء جسم المذنب تغطيهاالقروح 
وتتآكل حبى تتساقط )١(‏ . 

ليس لدينا نص القانون الأثيى عن نفس الموضوع ولم يبق لدينا منه سوى 
ثلاث كلات معناها, لا تتجاوز الحده لكن يلوح أن أفلاطون يككل فكرة 
المشرع عندما يقولويجب أن يكون أول قوانيئنا هوذا: يجب ألايلمس أحد الحد 
الذى يفصل بين حقله وحمّل جاره إذ لا بد من بقائه ثابتاً » يحب ألا يفكر 
أحد فى زحزحة الحجر الصغير الذى يفصل بين الصداقة والعداوة » ذلك الجر 
الذى أقسم الإنسان أن ب ركه قُْ مكائه . ٠‏ (5) , 

من ججميع هذه العادات ومن جموءة هذه القوانين ينتج يجلاء أن الديانة 
المزلية هى الى علمت الإنسان أن يتملك الأرض وهى البى ضمئت له حقه 
عليها . 

ولا يصعب علينا أن نهم ل ا رت 
وأقاموه عليه . كان أكمل فى آثاره وأكثر إطلاقاً ثما يمكن أن يكون عليه 
فى مجتمعاتنا الحديثة البى يقوم فيبا على هبادىء أخرى . كان القلك ملازماً للديانة 
المز لية إلى حد أنه لم يكن فى استطاعة الأسرة أن تتنازلعن ملكها إلاإذا تنازلت 
عر ندا .فكان ا بعمثابة المندجين فيها ول يكن؛ ولج فندها 
الك أذييع قله : وك ما 1ه أنه كان يذ كر بقانون ديم كر ل شىء حمل على 
الاعتقاد بأن الملك لم يكن قابلا للتنازل فى الأزمنة القديمة . ومن المعروف معرفة 
واضحة أنه كانعر ماً فى اسيرطة بصفة قاطعة أن يبيع الإنسا نأرضه م( .وكان نفس 
7 مكتوباً ىق يونين لوكر 1015 ولوكاديا (©06معدع.آ) (5) . وكان 


000 1 .2 /انتنالتاتطاعضط .6 :258 .جر جعهة) .أللن .نوه غ6« .أمأمرعى 
١‏ أفلاطون : القوانين م ص 58م . 
(ع)أسطو : : السياسة + : + : ٠.‏ (طبعة ديدو ص #تبمه) . هيراقليديس 


البنطى : قطم ' من المؤرخين الأغريق (طبعه ديدو ج + ص «م) . بلوتارخوس ٠‏ 
ل اللامكونية 2 


() أسطو : السياسة م : ع : ع . 


لدو لد 

فيدون القورنثى من مشرعى القرن التاسع يأمربأن يبى عدد الأسرات والأملاك 
لا يلحقه تغيير .)١(‏ وهذا أمر لا يمكن مراعاته إلا إذا كان محرماً على كل 
أسرة أن تبيع أرضها أو حى أن تقسمها . أما قانون صولون وهو متأخر عن 
قانون فيدون القورنى بسبعة أجيال أو تانية فلم يعد يحر معلى الانسان أن يبع 
ملكه لكنه كان يفرض على البائع عقاباً صارماً ألا وهو فقدان حقوق 
المواطنين (؟)وأخيراً يخبرنا أرسطو بصفة عامة أن التشريعات القديمة فى كثير من 
المدن كانت تحرم بيع الأراضى (©) . 


قوانين كهذه يحب ألا تثير الدهشة فى نفوسنا . فلنوؤسس العلك على <ق العمل 
وعندئذ يستطيع الإنسان أن يتنازل عنه . ثم لنوؤسسه على الديانة إنه لن يستطيع 
ذلك . إذ أن صلة أقوى من إرادة الإنسان تجمع بينه وبين الأرض . فضلا 
عن أنهذا الحقلالذى>توى على القبر الذى يعيش فيه الأسلاف المؤلهون والذى يجب 
على الأسرة أن تقوم فيه بعادة إلى الأبد. هذا الحقل ليس ملكا للفرد وحده بل 
للأس.ة بأكملها. ليس الفرد الذى يعيش الآن هو الذى مكنحقه فىهذه الأرض 


رو أرسطو : السياسة م :س :يب .لم يكن هذا القانون من جانب الشارع القديم 
يرى إلى الساواة فى المال ؛ إذ أن أرسطو يضيف:«ولو أن الأملاك لم تكن متساوية» , 
بل كان يردى فقط إلى الممافظة على المللك ى الأسرة: وق ثيبه أيضاً كانعدد الأملاك 
ثايتاً . أبسطو : السياسة , : و : ين . 


(م) كان بعاقب الرجل الذى تنازل عن ملك الموروث +تنء:وةربقععم: »توه 10 0 
بعقوبة التجريد من الكقوق مإررءم أيسخينيس ( ودزاءة)ضدتمارخوس , م ؛ ديوجيئيس 
لاإر تيوس (عه1860) : صولون , : هه . وين المؤّكد أن هذا القانون لم يكن مبرعيا 
فى عصر ايسخيئوس لكنه كان قائماً من حيث الشكل كأثر بن القاعدة القديمة . فكانت 
هنالةداماً مهوعهم 0+ امؤيدوةررؤعسصيد رماة 

هع 199 .م مأملء26 4 ,ععاعاء8) 


(0) - بمعلنم عتملتهه مه «متمرروة ”مر ل« :8" :2,5 ,171 .أفاوط بعأمأاعاسة 
.ونه وتلق (عنتن 0)6: 2[585) :20290001 +201 او جاععة «0181 ع رقي «وسق ير روجع [مبرمدمم 


ع 
إن الإله المزلى هوالذىفعل ذلك وليست الأرض فيد الفرد إلاوديعة؛ إنها ملك 
لأولئكالذينماتوا وللذينسيولدون. إنها متصلة أوثق اتصال بهذه الأسرة ة وم يعدق 
الاستطاعة أن تفصل عنها . فإن فصل الواحدة عن الأخرى معناه تغيير العبادة 
وإغضاب الدين . كما أن التلك عند الهنود كان مؤسساً على العبادة وكان 
بدوره غير قابل للتنازل )١(‏ . 

إنا لا نعرف القانون الرومانى إلا ابتداء من اللوحات الإثننى عشرة ؛ ومن 
الواضح أن بيع الملك كان مسموحاً به ى تلك الفترة . ولكن هناك أسباباً 
تدعو إلى الاعتقاد بأن الأرض فى الزمن الأول لروماء وى إيطاليا قبل وجود 
روما » لم تكن قابلة للتنازل عنها ؛ وذلككا كانت عليه الحال فى بلاد الإغريق. 
ولو أنه لم ببق أى شاهد على هذا القانون القديم إلا أننا نستطيع على الأقل أن 
نميز أوجه التيسير الى أدخلت عليه شيئاً فشيئاً. فإن قانون اللوحات الإثنتى عشرة 
عند ما ترك للقبر ميزة عدم التنازل جرد الحقل منها . ثم سمحوا فيا بعد 
بتقسيم الملك إذا كان هناك عدة أخوة ولكن على شرط القيام باحتفال دييى 
جديد : فإن الديانة وحدها هى الى تستطيع أن تقسم ما قررت الديانة فها 
سبق أنه غير قابل للقسمة . وأخيراً سمحوا ببيع الملك . لكن كان لا بد لذلك 
من إجراءات ذات صبغة دينية .لم يككن من المستطاع أن , بقع البيع إلا ى حضور 
ال عمممامة: (0) ومعالقيام جميع شعائر ال 1:0هم:72076(") الرمز بة. و يرى شىء شبيه 


(:) ميتاكخارا ترجمة أوريان ص .ه . اختفت هذه القاعدة شيئاً فشيئاً عند 
ما تغلبت اليرا همانية . 

(+) معتاها الوزان . وهو من يمسك الميزان ى الببوع الصورية ويتظاهر بأئه 
يزن النحاس الذى يمثل من الشىء المبيع تمثيلا صورياً ب المعرب 

(69 ) هو وضم التيتسن ل لعزي متو لتنا عور ل 
ذلك الشىه وق ند نفس الوقت يضرب الميزان الذى يقبض عليه الوزان بقطعة من ع العملة , . 


بذلك فى بلاد الإغريق فقد كان بيع منزل أو عقار يصحبه قربان للآلمة (1) 
ويلوح أن كل نقل للملكية كان لابد أن يكون مسموحا به من الدين . 


إذا لم يكن فى استطاعة المرء أن يتنازل عن أرضه أو لم يكن يستطيعه إلا 
بصعوبة فن باب أولى لم يكن بمستطاع أن يحرد مها بالرغم منه . فكاننزع 
الملكية بسبب المنفعة العامة مجهولا عند الأقدمين . ول تكن المصادرة 
معمولا بها إلا كنتيجة دكي بالتى (؟)»أى عند ما يجرد الإنسان من لقبه كمواطن 
فلا ,ستطيع أن يزاول أى حق على أرض المدينة . وكذلك نزع الملكية 
من أجل الديون فإننا لا نصادفه قط فى الشرع القديم للمدن () . حقاً إن 
قانون اللوحات الإثنتى عشرة لا يترفق بالمدين ومع ذلك لم يكن يسمح بمصادرة 
ملكه لمصلحة الدائن . فجسم الرجل هو الذى يقابل دينه وليست أرضه » إذ 
أن الأرض لا تنفصل عن الأسرة . فكان أسبل أن يسترق الإنسان من أن ينتزع 
منه حق العّلك الذى كان يتبع أسرته أكثر ما كان يتبعه ؟ كان المدين يوضع 
فى يد دائنه والأرض تتبعه فى عبوديته بطريقة ما . والسيد الذى كان يستغل 


() قطعة من ثيوفراطوس رواها ستوبايوس . 42 ,.21م56 رعفطه5 
(+) اختفت هذه القاعدة فى عصر الدمتراطيات ف المدن . 


(م) كان لدى الإليين رودء514) قانون يحرم رهن الأرض (أرسطو ٠‏ السياسة 
ب ٠‏ م) . وكان الرهن مجهولا فى القانون القديم فى روما . وبا يقال عن الرعن ىق 
القانون الأثينى قبل صولون يعتمد على كلمة من بلوتارخوس فهمت خبط . فان 
المصطلح وووى الذى يدل فها بعد على الحد الرهنى كان يدل ى عصر صولون على 
التخم المقدس الذى كان شارة على حق اللك . أنظر أدناه الكتتاب الرايع الفصل 
السادس . ولم يظهرالرهن فى الشرع الأثينى إلا فما بعد » وتى صورة البيم الوفائى 
يشرط الشراء من جديد فقط , 


قوى الرجل اللسمانية لمصلحته كان يتمتع كذلك يهار الأرض لكنه 
لا يصبح مالكاً لها . إلى هذا الحد كان حي الآلك فوق كل شىء . 
مصاااً لا بمس بسوء )١(‏ 


)١(‏ ثقرأ فى المادة الخاصة بالمدين العاجز عن الوفاء فى قانوناللوحاتالإثنتىعشرة 
منأساس منى #عامن :35 و إذن لا يزال الدين محتنظاً لنفسه ببعض الثى' بعد أن 
كاد يصبح عبداً . فملكه , إذا كان له بلك » لم ينزع منه . والترتيبات العروفة ى 
القانون الرومانى بامم ماع 4:] عمسه رماغم ةعميم والعروفة باسم 5م18 كانت 
قبل الدعوى السرفية ع««ء:ت-ء5ى :0:#ع1ن وسائل ملتوية تضمن للدائن دفم دينه » وتدل 
بطريق غير مباشر على أن نزع الملكية من أجل الديون لم يكن موجوداً. وكانلابد فها 
بعد , عند ما أبطلوا الإلزام الجسمانى من إيجاد وسيلة لوضع اليد على أبلاك الدين 
فلم يكن ذلك بالآامر السيير . لكن التمبيرز الذى كانوا عميزونه بين الحملك واللخيازة 
كان بمدهم بوسيلة . ققد حصل الدائن من ال ««داهغ6:م على حق بيع ما للمدين 
فوط فليس بيع الملك :ج401 وعتدئذ فقط فقد المدين التمتع يملكه عن طريق 
نزع اللكية امسر . 

...لظام 1016| ععمه «منقهم عدوم هو أن ينقل المرء حق ملكه على ثىء 
مايطريق ال 16همعصوم وتعهد المشترى برد الشىءعندالوفاء بالدين اللضمون يه( بيع 
الوفاء) ‏ ال كبموزح هو أن يقل صاحب الشى'لصاحب الدين حيازة الثىء دون 
اللكية الدعوى السرفية هى دعوى ءن الدعاوى العينية ممكن مؤجر الأطيان العقارية 
من الحصول على إيجار أطياته باعطائه حق الرهن على منقولات المؤجر له إذا لم تكن 
هدّء النقولات قد سلمت له من قبل على سبيل الرهن - المعرب 
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الفصل السابع 


-١‏ طبيعة حق الارث عند الأقدمين والمبداً الذى قام عليه 


حيث إن حق الملك إتما أنشىء للقيام بعبادة متوارثة فلم يكن من الكحائر 
أن يندثر هذا الحق بعد الحياة القصرة البى يحياها الفرد . فإن الإنسان 
بموت وتيق العبادة » إذ يحب ألا ينطىء الموقد أو مبجر القبر . وما دامت الدياثة 
المأزلية قائمة فإنه بحب أن يستمر معها حق الملك . 

هناك شيئان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فى عقائد الأقدمين ىا هى ف قوانينهم 
ألا وهما : عبادة الأسرة وملك الأسرة . لذلك كانت ف القانون الإغريقى » كا 
فى القانون الرومانى » قأعدة لا استثناء فيها وهى أنه لا يمكن الحصول على 
الملك بدون العبادة ولا القيام بالعبادة بدون الملك . يقول سيسرون : «تفرض 
الديانة أن تكون ممتلكات كل أسرة غير قابلة للانفصال عن عبادتهاو أن تكون 
العناية بالقرابين من نصيب من يعود إليه الميراث دائما» )١(‏ .أما فى أثينا فها هى 
ذى العبارات الى يستعملها صاحب الدعوى للمطالبةبميراث «تديروا جيدا أيها 
القضاة وقولوا أمهما يحب أن يرث أملاك فيلوكتيمون «هسدفاههانطط وأن يقدم 


(: ) سيسرون ٠‏ القوانين م ا ورساب؟ . لقد بلغ من أهمية الأشياء المقدسة معنو 
أن كتب الفقيه غايوس هذه الفقرة الغريبة : 
0 ,]51 0116350 0آص 0عناقلا أ 705565510 117181080 10111 021146111 ع-201 0 
6281 655 ألا ,00171 12620110165 من آنا 11101 5عتع أ 2 1هقنا'20111 01100 انع وأأوم 
أتنا] 0]10ناطء085 3101111116 كنا 12217011 11115 1قلنة"0100101 رأناء 7ع06] 5070 01و 
86171610 . (17 .م ,8101167 .60) «تمغو أمظ "0 رقنطوة #1 (55 ,11 ,قناته6) 
2011 ألا :أ085 وأعانتة[ء0 عتععمع عأكتال رعأهأقلع 167 وأرعععه ,رقتو تاعمد 
.أمه] فأأصمء مناد رأأوععع] 


508 
القرايين على قبرهأهو خصمى أم أنا؟ء ('). فهل يمكن القول بطريقة أوضح 
من هذه بأن العناية بالعبادة لا يمككن أن تنفصل عن الميراث . وكذلك الحال 
فى المند : , أيا كان الشخص الذى يرث فهو مكلف بتقديم القرابين 
شير » . (5) 

من هذا المبدأ جاءت كل قواعد حى الإرث عند القدماء . والتماعدة الأولى 
أنه ما دامت الديانة المأزلية ورائية : كا رأينا » من ذكر إلى ذكر فإن الك 
يكون كذلك أيضاً . وكا أن الابن هو الذى يستمر فى العبادة طبيعياً وإلزامياً فهو 
الذى يرث الأموال أيضاً . ومن هنا وجدت قاعدة الورائة ؛ وهى ليست نتيجة 
جرد اتفاق ثم بين الناس بلمشتقةمنعقائدهم »من ديانتهم » مما له أكبر سلطان على 
أرواحهم : فليست إرادة الأب الشخصية هى الى تجعل الابن يرث . لم يكن 
الوالد فى حاجة لأن يوصى بل كان الاك يرث بمقتضى حقه المطلق أو كا يقول 
الفقيه )زاوزودم وم«م< معندز ووم بل إنه وار ث الزاماً م جودوععمم ومجمرز (0) 
وليس له أن يقبل الميراث أو يرفضه . فقد كان الاستمرار فى الملك كالاستمرار 
فى العبادة التزاماً بقدر ما كان حقاً . وسواء أراد أم لم يرد فإن الركة 
مفروضة عليه مهما كانت حالها : مفروضة عليه حتى باعبائها وديونمها . فإن 
الميراث بعد تصفية التركة ) ع« أباصع حص ل ععلأفمفط وناوو) وحى التنازل عن الشركة 
لم يكن مسموحاً ببما للابن فى القانون الإغربى ولم يدخلاق القانون الرومانى 
إلا فى زمن متأخر جداً . 


تنعتاللغة القانونية ق روما الاين بأنه مسعى عمجم ها لو قيل 5:!أدم] ]هاد 26765 
والواقع آنه لا يرث إلا من تلقاء نفسه فليس بين الآب وبينه هبة أو وصية 
أو انتقال ماسكية بل جرد استم رار 00111172 سالمنتصاخدم كاغفتهم 


() إسايوس ب ٠‏ وه . يطلق أفلاطون عسلى الوارث «تمء9 عمبرهةق4ىة 
(القوائين ه ص ع بن) . 

(ع) قوائين مانو و : .م١‏ . 

(ع) دعست : السفر مم الباب ٠.‏ : .و . 


بلكان الابن ى حياة الوالد شريكاً فى تملك الحقل أو المنزل : 
)١(‏ “نا أه12ة] كاتدة 00171171115 0117م 90110016 ورأن 

ولكى نكوّن فكرة صحيحة عن التوارث عند القدماء يحب ألا نتصور 
ثروة تنتقل من يد إلى أخرى . فالئروة ثابتة كالموقد أو القبر المرتبطة بهما . إن 
الإنسان هو الذى يزول . إن الانسان هوالذى يصل » كلاتسلسلت أجيال الأسرة» 
فى الساعة المعيئة» لكى يستمر فى العيادة ويعى بالملك . 

بس برث الابن ولاترث اليبنت 

هنا لأول وهلة تبدوا القوائين القديمة غريبة ظالمة. وإن الإنسان ليعروه شىء 
من الدهشة عند ما يرى أن البنت ءفى القانون الرومانى : لا ترث الأب إذا كانت 
منزوجة . ولا ترث فى القانون الإغريقى على أية حال . أما ما يخص الإخوة 
وأبناءهم فإنه يظهر لأول وهلة أكثر بعداً عن الطبيعة والعدالة . ذلك بأن هذه 
القوانين جيعاً ليست مستمدة من المنطق ولا من العقل ولا من الإحساس 
بالعدالة بل من العقائد ومن الديانة الى كانت تسيطر على النفوس . 

القاعدة فى العبادة أنها تنتقلن من ذكر إلى ذكر ؛والقاعدة فى المير اث أنه يتبع 
العبادة ؛ والبنت ليست أهلا للاستمرار فى الديانة الأبوية مادامت تتزوج وبزواجها 
تننازل عن عبادة الأب لتتخذ عبادة الزوج . فليس لما إذن أى حق ف الميراث 
وإذا حدث أن والداً ترك أملاكه لابنته فإن الملك يصبح منفصلا عن العبادة » 
وهو أمر غير مقبول . بل إن البنت لا تستطيع حتى القيام بأول واجب من 
واجبات الوارث وهو الاستمرار فى ساسلة الأكلات الخنازية حيث إْها تقدم 
القرابين إلى أسلاف زوجها . ولذا حرمت عليها الديانة أن ترث أباها . 

ذلك هو المبدأ العتيق . وقد فرض نفسه على مشرعى الحنود وعلى مشرعى 
الإغريق والرومان سواء بسواء . كانت للشعوب الثلاثئة نفس القوائين لا لأن 
بعضها قد استعارها منالبعض الآخر بل لأنها استمد ت قوانينها من نفس العقائد 


(1) التواعد (عمله1اهم1) م : روس )اس : واو بن كس 2 و2 ج. 


يقول قانون مانو «ليقتسم الإخوة بعد موت والدهم الميراث فيا بيبم» 
ويضيف الشارع أنه يوصى الإخوة بأن يعطوا بائنة لأخوامم .مما يكمل إقامة 
الدليل على أنه لم يكن لهن أى حق فى التركة الأبوية . 

والأمر كذلك فى أثينا؛ فكثيراً ماسنحت الفرصة للخطباء الأثينيين فى مرافعاتهم 
لكى يدوا على أن البنات لم يكن ليرثن )١(‏ . وديموسئينيس هو ذاته مثال 
لتطبيق هذه القاعدة إذ كانت له أخت .ونعرف من كتاباته هو ذاته أنه كان 
الوارث الوحيد للميراث وإتما احتفظ والده بسبع الميراث فقط كبائنة لابنته . 

أما فما يختص بروما فإن فرائض الشرع البدائى معروفة لنا معرفة ناقصة جداً 
فليس لدينا أى نص من تلك العصور القديمة يتعلق بحق البنت فى الإرث » 
وليس لدينا أى مستند شبيه بمرافعات أثينا.ونحن مجبرون ف النهاية على البحث عن 
الآثار الضئيلة الى خلفها الشرع البدائى فى تشريع متأخر جد ومختلف جداً؛ 
نا زال غايوس و قواعد جوستينيا نوس (181]1485)تذ كر أنالبنت لاتعد من الورئة 
الطبيعيين إلا إذا كانت لا تزال نحت سلطة الأب حين وفاته (؟)؛وهى 
لا تككون نحت سلطته إذا كانت قد تزوجت طبقاً للشعائر الدينية . فإذا 
فرضنا أنه كان فى استطاعتها قبل زواجها أن تشاطر أخاها فى الميراث فإنه 
من الخدم أنا م تكن لتستطيع ذلك عجرد أن أخرجها ال مغمء مم ]ددم من الأسرة 
الأبوية ليربطها بأسرة الزوج . حقاً إن نص القانون لا يحرمها وهى غير متزوجة 
من نصيبها فى الميراث » لكن لا بد من التساول عما إذا كانت تستطيع من 
الناحية العملية أن تكون وريثة حقاً . هذا ويجب ألا نغفل أن تلك البنت كانت 


)١(‏ نرى فى إيسايوس ( ضمد أكسيئأينيتوس ع) والدا يترك ابنا وابنتين وابنا 
آخر محرراً 3 والا بن الأول وحده هو الذى يرث . ونرى ى بيسياس (الدفاع عن 
مانتيثيوس . ,) أخوين يتقاسمان الميراث ويكتفيان باعطاء بائنة لأختيهما . فضلا 
عن أن البائنة لم تكن فى عادات أثينا إلا جزءاً صغيراً من الميراث الأبوى . ويرى 
د كوسثزيس أيضاً (22-24 ,عأه0 06 ,تسشسامعه8 :1 أن البتات لاترث ؛ وأخيراً يرى 
أسطوفانيس ) الطيور سمه +  ,‏ ع0. ) بشكل واضح أن البنت لا ترث إذا كان لا 
إخوة . 

(+) غايوس س: برسم ؛ قواعد روع1س]:]+5ى12) جوستينيانوس م : و : «. 


عرفتت 
موضوعة محت وصاية أخيها أو عصّتستها وأنها كانت تبى كذلك طول حياتها 
وأن الوصاية فى القانون القدبم إنما أقيمت لمصلحة الأملاك لا لمصلحة البنت وأن 
الغرض منها كان المحافظة على الأملاك فى الآسرة )١(‏ » وأخيراً أنه لم يكن فى 
استطاعة البنت فى أية سن أن تتزوج أو أن تغير أسرتها بدون إذن الوصى عليها . 
تسمح هذه الحقائق الموثوق بها بالاعتقاد بأنه كانت هناك»إنلم تكن فى القوانين 
فعلى الأقل من النامحية العملية ووفقاً للعادات » سلسلة من الصعوبات حول 
وت تيه القن الميراث ملكا تاماً كاكان ملك الابن 
لنصيبه . وليس لدينا دليل على أن البنت كانت محرومة من الميراث لكنا على 

ثقة من أنها لم تكن ترث والدها وهى متزوجةءولم تكن تستطيع وهى غير 
ا ورت ننه قط . فإن كانت ترث »ء فإنها ما كانت تفعل ذلك 
إلامؤقتاً وبشرط » ويكاد يكون إرها هو جرد حق الانتفاع بالمار . ولم يكن لها 
الحق فى أن توصى أو تتنازل بدون إذن من ذلك الأخ أو من أولئك العصبة 
الذين كان هم أن يرثوا أملاكها بعد مونها والذين كانوا حفظة عليها فحيانما.(؟) 
وهناك ملحوظة أخرى يجدر ألا نغفلها . تذكرنا قواعد جوستينيانوس بالمبداً 
القع باللا ل وهو المبدأ الذى 
يأمر بانتقال الإرث إل الذ كور دائماً (0) » ولاريب أن إحدى ذكريات هذه 
القاعدة أن المرأة فى القانون المدنى لم تكن لتستطيع أن تعين” وارثة إطلاقاً . 
وكلا صعدنا من عصر جوستينيانوس نحو العصور القديمة كلا اقتربنا من قاعدة 
تحرم الإرث على النساء . وى عصر سيسرون لا يستطيع الأب إذا ترك ابنا 
وابئة أن يوصى لابنته إلا بثلث ماله » وإذا لم يكن له إلا ابنة وحيدة فإمها لم 
تكن تستطيع أن تنال غير النصض . هذا ويجب أن نلاحظ أنه لكى تحصل هذه 
البنت على ثلث المال أو نصفه» كان لا بد أن يكون الوالد قد أوصى بوصية 


() وقد أحسن المسيو جيد (6306©) فى التدليل على ذلك فى كتابة : 
.4 .ص رعتطحجع] هآ ع :00111051 10 تناد 106ا 
() غايوس 20 +و19. 


(ع) القواعدم : ب : .| 4س ؛ م : سم 1016ئلة167م غهة 11أةأ 005 عتتال 110 
0 5 001 1167011015 


لصالحها فليس للبنت شىء عن طريق الشرع )١(‏ . وأخيراً قبل سيسرون بقرن 
ونصف عندما أراد كاتون أن بحبى العادة القديمة عمل على إصدار القانون 
فوكونيا (دنصهءه7) الذى كان يحرم : أولا » إقامة امرأة وارئة حتى لو كانت 
وحيدة » منزوجة أوغير متزوجة ؛ ثانياً . أن يوصى للنساء بأكثر من نصف 
المال (').ولم يعمل القانون فوكونيا سوى أنجدد قوانين أقدم منه إذ لا يمكن 
الظن بأن معاصرى آل سقيبيو كانوا يقبلون هذا القانون لولم يعثمد على مبادىء 
عتيقة كانتلا تزال محتر مة. فكان القصد منه إقامة ما غيركه الزمن ؛ هذاوأغر ب ما ى 
هذا القانون فوكونيا أنه لا ينص على شىء ما بخصوص الميراث الطبيعى 
(فهنععغهة 45) لك ن سكوتا كهذالابمكن أنيدل على أنالبنت كانتق هذها حالوارثة 
شرعية » إذ ليس مقبولا أن يحرتم القانون على البنت أن ترث أباها بوصية 
لو أنها كانت فى الأصل وارثة شرعاً بدون وصية . بل الأولى أن يدل هذا 
السكوت على أنه لميكن لدىالشارع شىء يقولهعن الإرث الطبيعى (غ04اىم1مة 45) 
إذ أن القواعد القديمة فيا يختص ببذه النقطة قد حوفظ عليها خير ما حوفظ على 
سواها . 

لذلك » ولو أننا لا نستطيع أن نؤكد أن البنت كانت محرومة من الميراث 
حرماناً بيّناً إلا أنه من المؤكد على الأقل أن القانون الروماتى.العتيق وكذلك 
القانون الإغريى كانا يعطيان للبنت مركزاً أقل بكثير من مركز الابن . وكان 
ذلك هو النتيجة الطبيعية الى لا مفر مها للمبادىء الى نقشها الديانة ف جميع 
الأذهان . 

حقا إن الناس قد وجدوا منذ فيرة مبكرة حيلة يوفقون بها بين القاعدة 
الدينية التى كانت نحرم على البنت أن ترث وبين الشعور الطبيعى الذى يرنى 


(1) سيسرون : الجمهورية م : بن . 
ين سسرون ؛ مد فريس (معممه7])؟ : ١‏ : +ع :6721اتأونأند العلععع] 5آئاو علا 
1161 :1201 ر677101تاتعم قع60 1:7 00 «تتنهناي أأمدوع1] كتاام 53 :43 .10 .أع«ععمل 


أنظر تيتوس ليفيوس : الموجز , ع ؛ غايوس + : +++ وعيم ؛ القديس أوغسطينوس: 
مدينة الله م : رم 


سداووة ةو سد 


إلى تمكينها من التمتع برو أبيها . وهذا بين تمامآًءعلى الأخص فى القانون 
الإغريق . 

كان التشريع الأثيبى يرمى بشكل واضح إلى أن تتزوج الفتاة على الأقل 
بالوارث ما دامت محرومة من الميراث . فإذا ترك المتوق ابتاً وبنتاً مثلا كان 
القانون يسمح بالزواج بين الأخ وأخته على شرط ألا يكونا مولودين من أم 
واحدة . وكان للأخ وهو الوارث الوحيد الحيار فى الزواج من أخته أو 
إعطاتها بائئنة )1١(‏ 


وإذا لم يكن للأب غير بنت واحدة فقد كان فى استطاعته أن يتببى ابنا 
ويزوجهابنته » كا كان يستطيع أن يقيم وارثاً بوصية ويتزوج الوارث ابنته(؟). 
فإذا مات والد الابئة الوحيدة ولم يتبن ولم يوص فإن القانون القديم 
كان يجعل من أقرب أقربائه وارثا له 0) لكن هذا الوارث كان ملزماً بزواج 
الابنة » وبمقتضى هذا اللمبدأ أجيز زواج العم بابنة أخيهءبل كان القانون 


( , )د عوسشيئيس :ضد إوبوليديس (5::521:062 :11) . م . بلوتا رخوس : ثيميست و كليس 
+» . قورايليوس نبوس ٠‏ كيمونه (. يجب ملاحظة أن القائونث ْ يكن سمح بالزواج 
سن الاخ من أم ولا من الآخ اللحرر . فلا بمكن الزواج إلا من أخ من أب لآن هذا 
الآخير هو وحده وارث الاب 5 

)ع( إيسايوس 3 سراث يبرهوس ‏ 1211011616 اطأسعوم 26 ىد . 

(م) لم يعد هذا الوضع من الشرع الأتيكى القديم مسيطراً حماماً فى القرن 
الرابع . بيد أننا نجد أثراً واضحاً منه فى مرافعة إيسايوس ٠‏ ميراث قيرون . 
موضوع القضية هو الآتى : سات قيرون (<ه:031) ولم يترك غير بنت فطالب أخ قيرون 
ميراثه , وترافم إيسايوس عن البنت . وم تصل إلينا مرافعة الخصم الذى دفمءبالبداهة 
ياسم البدأ القديم » بأئنه ليس للينت أى حق . لكن مؤلف ال جم904ميرة 
الوضوع فى رأس خطبة إيسايوس مخطر أن هذا المحامى الماهر جداً كان يدافم 
هنا عن قضية سبئة فيقول إن نظريته كانت تتفق مع الإنصاف الطبيعى لكنها 
متاقضة للقائون . 


اد 
يحتمه(١‏ )وكان هناك ما هو أكير من ذلك : إذا تصاد ف أن كانت هذهالبنت متزوجة 
من قبل فإنهيتحم علها أن ترك زوجها لتتزوج وارث أبيبا () . ومن الخائز 
أن يكون الوارث متزوجاً هو أيضاً من قبل فيجب عليه أن يطلق زوجته ليتزوج 
من قريبته () . وإنا لترى هنا إلى أى حد تنكر الشرع العتيق الطبيعة لكى 
ينسجم مع الديانة () . 

وقد أدت بهم ضرورة إرضاء الديانة » متحدة مع الرغبة فى إنقاذ مصالح 
البنت الوحيدة ؛ الى إيجاد حيلة أخرى . وى هذه النقطة يلتق الشرع الهندى 
والشرع الأثيى لقاء عجيباً . فنقرأ فى قوانين مانو «من ليس له ابن ذكر 
يستطيع أن يكلف ابنته بأن تعطيه ابنآً يصبح ابنه ويقوم بالاحتفال الحنازى 
تكرعاً له؛ ولهذا يحب على الوالد أن يمخطر الزوج الذى يعطيه ابنته بتلاوة هذه 
الصيغة : وأعطيك هذه البنت الى لا أخ لها مزينة بالجواهر والولد الذى يولد 
منها يكون اببى ويحتفل يجنازتى (*) » . وكذلك كانت العادة فى أثينا إذ يستطيع 


() إيسايوس : ميراث يبرهوس ع4 2 وب - وب ؛ إيسايوس : سيراث 
ارسطارخوسه ؛ د موسثينيس : ضد ليوخارس , . كان يطلق على البنت الوحيدة 
كلمة ووورو1»مءرغ ويترجمونها خطأ بالوارثة . لكن امعنى الأصلى للكلمة واللستمد من 
جوهرها هو «الى يجوار الميراث» أى الى «تؤخذ معد» ففى حدود الشرع الصحيحة 
لم تكن البنت وارثة إذ أن الوارث يأخذ الميراث تجومرؤم كا يقول القانون المشار 
إليه فى مرافعة ديموسثينيس : ضد ماكارتاتوس ١ه‏ : إنظر إيسايوس م : مع : 
ميراث ارسطارخوس م٠‏ . لم تكن حالة ال جموروزيوؤيرق وقفاً على القانون الأثينى بل 
نعثر عليها فى اسبرطه (هيرودوت ب : ياه وأرسطو : السياسة , : ب : )١(‏ وق 
تورى (تنسط]1) (ديودوروس؟( : م١0)ء‏ 

(+) إيسايوس : ميراث يبرهوس؛4ميراث اسطارخوس ١6‏ . 

(م) دعوسثينيس : ضد إوبوليديس ,ع ؛ ضد أونيتور (الخلاصة) . 

() خفت كل هذه الالتزائات شيعا فشيئاً . والواقع إن فى عصر إيسايوس 
وديموسشينيس كان أقرب الأقربين يستطيع أن يتخلص من الزواج بالوارثة الوحيدة على 
شرط أن يتنازل عن التركة وأن يقدم بائنة لقريبته (ديموشينيس : ضد ماكارتاتوس 
عه ؛ إيسايوس : ميراث كليوئيموس وم) . 

(ه) قوانين مانو و :ا يم زر ء بوسر . فاسيشتا مخطوتوولا با : در. 


لالاو واد 


الأب أن يديمسلالته عن طريق ابنته بتقديمها لزوج على هذا الشرط الخاص. 
والولد الذى يولد من مثل هذا الزواج يعتبر ابنآ لآب المرأة ويتبع عبادته 
ويشبد إجراءاته الدينية ويعبى بقبره بعد ذلك )١(‏ . كان هذا الولد فى الشرع 
الهمندى يرث جده كا لو كان ابنه . وكذلك كان الأمر تمامقى أثينا . فعندما 
يزوج والد ابنته الوحيدة بالطريقة الى رويناها فإن وارثه لا يكون ابأته 
ولا صبره بل ابن البنت (؟) . وبمجرد أن يبلغ هذا الأخير سن الرشد 
يتملك ميراث جده لأمه بالرغم من أن أباه و أمه لا يزالان على قيد الحياة 2 
هذا التساهل الغريبمن جانب الديانة والقانون يويد القاعدة الى بيسناها 
من قبل . فإن البنت لم تكن أهلا لأن ترث ولكن تيسيراً طبيعياً جداً لصرامة 
هذا المبدأ أدى إلىاعتبار البنت الوحيدة كوسيط يمكن الآسرة من الاستمرار 
عنطريقه . إنها لم تكن ترث لكن العبادة والميراث كانا ينتقلان عن طريقها . 


+ - توارث الحواثقى 

إذا مات رجل من غير عقب وأريد معرفة الوارث لأمواله فإنه كانيكى 
البحث عمن يحب أن يستمر فى عبادته . 

كانت الديانة المنزلية تنتقل بطريق الدم من الذكور إلى الذكور . فكان 
رجلين » تلك الصلة الى تسمح لأحدهها بالاستمرار فى عبادة الآخر . وما 
كانوا يسمونه القرابة لم يكن ٠‏ كا رأينا أعلاه»سوى التعبير عن هذه 
الصلة . كانوا أقرباء لأنه كانت لحم نفس العبادة ونفس الموقد فى الأصل 
ونفئس الأسللاف الكنهم لم يكونوا أقرباء لآنهم خرجوا من بطن أم واحدة 


() إسايوس : ميراث قيرون 6م 2د( 2 رم معم )مما بلم_. 
6 لم يكونوا يسمونه حفيدا بل كانوا يطلقون عليه الاسم الخاص 07 10نس رع 


() إيسايوس ٠‏ ميراث قيرون وس ؛ ميراث ارسطارخوس ١+‏ . ديوسثيئيس : 
قضية اتساج ب 002 م ١‏ 
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فإن الديانة لم تكن تسمح بقرابة عن طريق النساء ولم تكن هناك أية صلة بين 
أبناء أختين أوأبناءأخحت وأخ ولم يكونوا ينتمون لنفس الديائة المأزلية ولا لنفس 
الأميرة :: 

كانت هذه المبادىء تنظم ترتيب التوارث . فإذا فقد رجل ابنه واينته 
ولم يرك وراءه غير أحفاد فإن الذى يرث هو ابن ابنه وليس ابن ابنته . وعند 
انعدام الذرية كان يرثه أخوه لا أخته . وعند انعدام الأخوة وأبناء الأخوة 
كان لابد من الصعود قى سلسلة أجداد المتوقءق عمود النسب المذاكر دام 
إلى أن يعتروا على فرع يخرج من الأسرة عن طريق الذكور ثم ينحدرون فى 
ذلك الفرع من ذكر إلى ذكر إلى أن يحدوا رجلا حياً : ذلك هو الوارث . 

كانت هذه القواعد مرعية عند الهنود والإغريق والرومان على السواء . فى 
الحند كان «الميراث يتبع أقرب سايندا وعند انعدام السايندا يتبع السمانودا كاء(1) 
وقد رأينا أن القرابة البى تعبر عنها هاتان الكلمتان هى القرابة الدينية أوالقرابة 
عن طريق الذكور وكانت تقابل العصبية (الأغناسيو) الرومانية . 

وها هو ذا الآن قانون أثينا: وإذا مات رجل من غير عقب فإن الوارث هو 
أخ المتوى ما دام له أخ من أبيه فإذا لم يوجد فابن الأخ : إذ أن الإرث ينتقل 
دائماً للذكور ولذرية الذكور.(2) وكانوا فى زمان ديموسئيئيس لا يزالون 
يذكرون هذا القانون القديم ولو أنه كان قد لحقه التبديل وابتدأوا فذلك 
العصر يقبلون القرابة عن طريق النساء . ْ 

وكانت اللوحات الإثنتا عشرة تقرر كذلك أنه إذا مات رجل دون وارث 
تلقالى صونه عهناتغطفإن الميراث يتبع أقرب عاصب له . وقد رأيئا أنه لا يمكن 
لأى انسان أن يكون عاصباً عن طريق النساء . فكان القانون الرومانى القديم 
محدد أيضاً أنابن الأخ يرث العم 5نانا47هم أى أخ الأب ولا يرث اتفال مساسءع سمه 


() قوائين مالى و : دمر 2 بايمر. 
(+) ديوسثيئيس ٠‏ ضد ما كارتاتوس وه ؛ ضد ليوخاريس . إيسايوس بن : .؟. 
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أى أخ الأم 00 . فاذا ما عدنا إلى الحدول الذى رسمناه لأسرة سقيبيو لاحظنا 
أن سقيييو [ميليانوس مات دون ذرية فلا يمكن أن ينتقل ميراثه الى قورنيليا 
عبته ولا إلى غايوس غراقخوس الذى يعتبر فى آرائنا الحديثة ابنعمته لحا" بل إلى 
سقيييو أسياتيقوس الذى كان فى شرع القدماء أقرب اقربائه . 

لم يعد الشارع ى عهد جوستينيانوس يفهم هذه القوانين القديمة فكافت تبلبو 
له ممحفة . وكان يهم بالصرامة الزائدة قانون اللوحات الإثنتى عشرة «الذى 
كان يؤثر الذرية المذكرة دائماً ويحرم من الميراث أولئك الذين لا يرتبطون 
بالمنوى إلاعن طريق النساء» . (؟) شرع مجحئ » إذا شئنا » إذ أنه لم يكن 
يحسب حساباً الطبيعة؛ لكنه شرع منطى إلى أبعد الحدود إذ أن نقطة ابتدائه 
هى أن الارث مرتبط بالعبادة وقد كان يقصى عن المير اث أولثئك الذين لم تكن 
الديانة تسمح لهم بالاستمرار فى العبادة . 


4 آثار التحرير والتبنى 

سبق أن رأينا أن التحرير والتببى كان يحدثان تبديلا فى عبادة الإنسان » 
فالأول منبما ينتزعه من العبادة الأبوية والثاى. يلقنه ديانة أسرة أخرى . وهنا 
أيضاً كان الشرع القديم على اتفاق مع القواعد الدينية فالابن الذى أخرجه 
التحرير من العبادة الأبوية كان يقصى عن الميراث أيضاً () . وعلى العكس 
فإن الأجنبى الذى اشترك باأتببى فى عبادة أسرة ما كان يصبح ابنا فيها » ويستمر 
فى عبادتها » ويرث أموالها . وفى الحالين كان الشرع القديم يحسب للرباط 
الدينى حساباً أكير مما كان يحسبه لرباط المولد . 

وحيث أنه كان مناقضاً للدين أن يكون لرجل بذاته عبادتان متزايتان فإنه 
لم يكن باستطاعته أيضاآً أن يرث من أسرتين . ولذا كان الابن المتبى » 
() قواعد (وعأن]ناومآ1) م : + :ع 


(ع) شرحه س: م, 


(م) إيسايوس ٠‏ ميراث أرسطارخوس هع و١١‏ ؛ ميراث أستفيلوس نرم . 
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الذى كان يرث من الأسرة المتبنية . لا يرث من أسرته الطبيعية . وقد كان 
الشرع الأنبيى صريحاً جداً فى هذا الموضوع : فكثبرا ما ثريتا مراقعات الخطباء 
الأثينبين رجالا تبنهم أسرة ويريدون أن يرثوا من الأسرات الى ولدوا فيها 
لكن القانون كان يحول دون ذلك.لأن الابنالمتبى لايستطيع أن يرث م نأسرته 
الأصنية إلا إذا عاد إليها ولا يستطيع أن يعود إايها إلا إذا تنازل عن الآسرة 
المتبنية ؛ولا يستطيع الخروج من هذه إلابشرطين : أحدهما أنيترك ميراث هذه 
الأسرة ؛ والآخر ألا تنقطع : بخروجه منها » العبادة المأزلية الى تببى للاستمرار 
فيبا . ولحذا يحب أن يرك فى هذه الأسرة ابنا يحل له (1) . وهنا 
الابن يعنى بالعبادة ويضع يده على الأملاك » وعندئذ يستطيع الوالد أن يعود 
إلى الأسرة البى ولد فيها وأن يرث ما . لكن هذا الأب وهنا الابن 
لا يستطيعان أن يتوارثا : ألما ليسا من نفس الأسرة . أنهما ليسا قرييين 
إنا لنتبين جيداً فكرة الشارع القديم عندما قرر هذه القواعد البالغة ى 


الدقة . م ير إمكان اللدمع بين ميراثين لشخص واحد إذ أنه ليس فى استطاعة 
نفس اليد أن نخدم ديانتين منز ليتين . 


هلم تكن الوصية معروفة فى الأصل 

كان حق الوصية . أى تصرف المرء فى أملاكه بعد الوفاة لكى تنتمقل 
إلى غير الوارث الطبيعى ٠‏ يتعارض مع العقائد الدينية الى كانت أساس 
حى الّلك وحق الإرث . وهل كان فى الاستطاعة التفكي فى الوصية ببما 
كان التملك ملاز مآ للعبادة . والعبادة ورائية ؟ هذا ولم يكن الملك تابعاً 
الفرد بل للأسرة لأن الإنسان لم يحصل عليه بح العمل بل عن طريق العبادة 
المنزلية . وباعتباره مرتبطاً بالأسرة كان ينتقل من الميت للحى لا بإرادة اليت 
واختياره بل بمقتضى القواعد العليا الى أقرنما الديانة . 


(:) هاربو قراتيون ٠‏ تحت لفظ 72011750 تن ومع0” . د عوسثينيس ٠‏ ضد ليوخاريس 


كي > مود 


د 


لم يكن الشرع الحندى القديم يعرف الوصية وكان الشرع الأثييى لغاية 
ضولون يحرمها (1) . ولم يسمح بها. صولون ذاته إلا لمن لم يخليف عقباً () 
وقد كانت الوصية محرمة أو مجهولة زمناً طويلا فى اسيرطه ولم يصرح بها إلا 
بعد حرب البيلوبونيز (7). وكانوا يذكرون عصراً كان فية الأمر. كذلك فى 
قورنئه وثيبه )و من المو كد أن حق المرء فى الوصية بأملاكه طوع هواه لميكن معتر فا 
به فى البدء كحق طبيعى » بل كان المبدأ الثابتفى العصور القديمة أن كل ملك 
يحب أن يببى فى الآسرة الى ربطته الديانة بها .2 : 00 

يفسر أفلاطون فكرة المشرعين القذماء تفسيراً واضحاً فى رسالتهعنالقوانين: 
وما هى فى جزلا الأكبر إلا تعليق على القوانين الأثينية » فيفرض أن رجلا 
يطالب وهو على سرير الموت بحفه فى التوصية ويصيح : ٠‏ أينها الالحة : أليس 
من القسوة كل القسوة ألا استطيع التصرف فى ملكى كا أريد» ولمصلحة من 
أشاء » تاركاً نصيباً أوى لهذا ونصيباً أقل لذاك طبقاً لما أبدوه لىمنالمودة ؟0. 
لكن الشارع يجيب هذا الرجل «أنت الذى لاتستطيع أن تمنى نفسك بأكثر من 
يوم . أنت الذى لا تفعل أكثر من أن تعبر الحياة الدنيا . هل لك أنت أن تقرو 
مثل هذه المسائل ؟ لست أنت السيد على أملاكك ولا على نفسلك ءإنما أنت 
وأموالك على السواء ملك للأسزة أنى لأسلافك وذريتك» (ه) . 

الشرع القديم ى روما غامض جدآ بالنسبة لنا ؛ وقد كان كذلك بالنسبة 
لسيسرون . إن ها نعرفه عنه لا يرق إلى ما وراء اللوحات الإثنتى عشرة ومن 
الموؤكد أنها لم تكن الشرع القديم فى روما » هذا ول يبق لنا منها إلا بعض بقايا . 
يصرح هذا القانون بالوصية » إلا أن: القطعة الخاصة بهذا الموضوع قصيرة 
جداً ومن الواضح أنها ناقصة جداً بحدث لا نستطيع أن تبنى* أنفسنا بأننا 

(1) بلوتارخوس : صولون ١م‏ . 

(؟) إيسايوس:ميراث لنرهوس م4 . دكعوسثينيس : قضية الاج م : ١6‏ ,. 

() بلوتارخوس : أغيس . . 1 


(4:) أسطو : السياسة م :سم . ء 5 
(ه) أفلاطون:القوانين , . 
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نعرف الترتيبات الحقيقية التى رتها المشرع فى هذا الموضوع ؟وإنا لاندرى ما هى 
التحفظات ولا ما هى الشروط البى استطاع أن يضعها عندما منح الحق فى 
الوصية (1) . وليس لدينا قبل اللوحات الإثنتى عشرة أى نص قائونى يحرم 
الوصية أو يسمح بها.لكن اللغة تحتفظ بذكرى زمن لم تكن الوصية معروفة فيه 
إذ أنها تمى الابن وارثاً من تلقاء ذاته وضروريا (؟) » وهذه الصيغة الى 
لازال يستعملها غايوس وجوستينيانوس . مع أنها لم تكن على وفاق مع تشريع 
زمانهما» لاريب ف أنها آثية منعصر بعيد لم يكن ف الإمكان أن يحرم الإبن فيه 
من الميراث أوأن يرفضه . لم تكن للوالد إذن حرية التصرف فى ثروته » 
ول تكن الوصية مجهولة جهلا مطلقاً بل كانت صعبة جداً . فكان لا بد 
لذلك من إجراءات عظيمة . أولاء لم تكن السرية ممتوحة الموصى ق حياته 
لأن الرجل الذى يحرم أسرته من الميراث ويتعدى القانون الذى أقامته 
الديانة يحب أن يفعل ذلك بصفة علنية وفى وضح النهار » وأن يتحمل فى حياته 
كل البغضاء الى تلازم عملا كهذا . ولم يكن ذلك كل شىء . إذ كان لا بد 
أن تلتى إرادة الموصى موافقة السلطة العليا أىالشعب مجتمعاً ندوات (وعتعده) 
تحت رئاسة الحبر (9) . ويحب ألا نعتقد أن ذلك لم يكن سوى إجراء أجوف 
وعلى الأخص ف القرون الأولى . هذه الحشود (ومونصمن) المجتمعة ى ندوات 


(و) ماق كبز نأا ,اأومموء1 4لا . لولم يكن لدينا من قانون صولون إلا 
الألفاظ روزئ وغ «ت وسبرة .وجوووئين لكنا نظن أيضاً أن الوصيةكان مسموحابها 
ق جميسع الأحوال الممكئة .لكن القانون يضيف ,ون +200202 ثم «ن 

)0( المصطلح اللاتينى لما عربتاه بالوارث من تلقاء ذاتههو تالاة 16768 وبعئاه 
من يرث ذاته لأنه يعتبر مالكا من الأصل يخلاف المصطلح 5ر6 26265 الذىيدل 
على من يرث سواه العرب . 

(-) أليانوس + ؛ + . غايوس ؛ : 0.١‏ 2 ووو . أولوس جيليوس ١٠6‏ : 
ب+ . لا ريب أن الوصية مأةانسرم 5:أواهه أقدمها استعالا ؛ وهىلم تعد معروفة 


فى عصر سيسرون (الخطيب (:#ه). 


000 
كانت أحفل الاجماعات فى المديئة الرومانية . وأنه لرأى صبيانى أن نقول إنهم 
كانوا يدعون الشعب نحت رئاسة زعيمه الديى لكى يحضرقراءة وصية كممجرد 
شاهد . ويمكن الاعتقاد بأن الشعب كان يصوت بل إن ذلك كان ضرورياً كل 
الضرورة لو تأملنا فيه. فةدكان هناك قانون عام يرتب نظام التوارث بطريقة 
دقيقة ولكى يبدل هذا النظام قى حالة خاصة كان لابد منقانون آخر : ذلك 
القانون الاستثنائي هو الوصية . وإذن لم يكن حق الوصية معيرفاً به تماماللإنسان » 
ولم يكن بمستطاع أن “يعترف به ما بى المتمع تحت سيطرة الديانة القديمة 
فإن الرجل الحى لم يكن فى عقائد هذهالعصور القدعة إلا مثلاء ولبضع سنوات. 
لكائن ثابت خالد هو الأسرة : لم تكن العبادة والكّلك إلا وديعة لديه وينهسى 
حقه عليهما بانهاء حياته . 
5 - عدم قسمة الميراث فى الزمن القديم 

يحب أن نعود إلى ما وراء الأزمنة الى احتفظ التاريخ بذكراهاء إلى تلك 
القرون البعيدة الى استقرت فيها الأنظمة المأزلية وأعدت فيها الأنظمة الاجماعية . 
لم ببق من ذلك العصر ولا يمكن أن يبى أى أثر مكتوب ؛ لكن القوانين الى 
كانت تتحكم عندئذ فى الناس تركت بعض آثار فى شرع العصور التالية . 

نميز فى تلك العصور السحيقة نظاما لابد وأنه قد ساد زمناً طويلا وكان له 
أثْر عظم فى تكوين اللهاعات فالمستقبل وبدونه لا يمكن تفسير هذه اللواعات : 
ذلك هو عدم قسدة الميراث مع نوع من ححق البكورة . 

كانت الديانة القديعة تقيم فارقاً بين الابن الأكبر والابن الأصغر إذ يقول 
الآأريا القدماء أن و الابن الأكبر ولد للقيام بالواجب و الأسلاف وولد 
الآخرون من الحب » » وبمقتضى هذا التفوق الأزلى كان للابن الأكبر الامتياز 
بأن يرأس جميع حفلات العبادة المأزلية بعد موت أبيه . فهو الذى كان يقدم 
الأكلات الحنازية وهو الذى كان يتلو صيغ الدعاء ٠:‏ إذ أن حق تلاوة الآدعية 
يتبع الابن الذى جاء إلى العالم أولا» فكان الابن الأكبر هو الوارث للأناشيد 
والمواصل للعبادة» وهو الرئيس الديى للأسرة . من هذه العقيدة خرجت إحدى 


مه نآ ا 

قديم أدخله آخر محرر لقوانين مانو فى قانونه : ويستحوز الابن الأكبر عق 
ار اث بأ كدله ويعيش الأخوة الآخرون نحت سلطته كا كانوا يعيشون نحت 
سلطة والدهم . يسدد الابن الأكبر الدين للأسلاف وإذن يحب أن يكون له 
كل شىء» .)١(‏ 

جاء القانون الإغربى من نفس العقائد الدينية الى جاء منها ده ا مندى 
فليس من المستغرب إذن أن تجد فيه أيضاً فى البدء 0 فى اسيرطه 
كانت أنصبة الملك المقررة فى البدء غير قابلة للقسمة ولم يكن للابن 5 أى 
نصيب . وكذلك كان فى كثير من التشريعات القديمة الى درمها أرسطو إذ 
أنه يعلمنا أن تشريع ثيبه كان يفر ض بصفة قاطعة أن يبى عددالأنصبة من الأرض 
ثابتاً . وكان ذلك يقضى حما بعدم القسم بين الإخوة . كا أن قانونا قدعاً 
ُ 3 زرف كاد يريد أد ين غند الأسرات بلا تير ا 9 كر وله 4/00 

أما عند الآثينيين فيجب ألا نتوقع أن نحد هذا النظام القديم نافذاً فى عصر 
دعوسئينيس . لكن الذى كان لا يزال قائمئى ذلك العصر هو ما كان يسمى امتياز 
الابن الأكبر (©). وفحواه ». فيا يلوح » هى اللحافظة على المأزل الأبوى 
خارج القسمة ؛ وهى ميزة هائلة من الناحية المادية » وأعظم منها من الناحية 
الدينية: إذ أن المأزل الأبوىكان يحوى موقد الأسرة القديم . فبيَا كان الابن 
الأصغر بىعهد ديموسثينيس يذهبليوقد موقداً جديداً » كان الأكبر وهو الوارث 
الحقيق يب حائزاً الموقد الأبوى ولقبر الأسلاف . وكان هو وحله أيضاً 
يحتفظ باسم الأسرة (؟) . تلك بقايا عصر كان هو فيه صاحب الميراث الوحيد 
)١( <<‏ قوانين مانو و:ه. و-ب. وعد مر . تغيرت هذه القاعدة القديمة كل نبعفت 
الديائة القديمة.وتوجد ق مجموعة قوانين مانو مواد تجيز تقسيم التركة بل وتوصى بذلك. 

(,) أسطو : السياسة ,م : و :انا ؛ م :يم :4 +: :ع 

() ماء06ئن11 د كوسثيئيس : الدقاع عن فورميون عم .لم تكن 1 17 
فى عصر دوسثينيس إلا كلمة لا معنى لها وكانت التركة تقسم منذ زمن بعد أقساءاً 
مسماوية بين الأخوة 5 

(؟) دعوسثيئيس : 016 060 ,8060111111 17 .عسغطأق مس1 
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ويمكن أن نلاحظ أن الإجحاف الذى يخلقَهحق البكورة فضلا عن أنه لم يئر الدهشة 
فى الأذهان ال ىكانالديانة عليياسلطانكبير» فإنه كان يلطفهالكثير منعاداتالقدماء, 
فأحياناً كانت تتبنى الابن الأصغر أسرة أخرى يرث مها وأحياناً يتزوج_ابنة 
وحيدة ؛ وأخيراً كان يتلى بعض الأحياننصيب الأرض الذى كانلأسرة انقرضت 
فإذا عدمت كل هذه الوسائل أرسل الأبناء الصغار إلى إحدى المستعمرات . 

أما فما يختص بروما فإنا لا نجد فيها أى قانون يتعلق بحق البكورة . ولكن 
يحب ألا نستخلص من هذا أنه كان مجهولا فى إيطاليا العتيقة فن اللخائر 
أنه اختى وأمحت ذكراه . ويما يسمح بالاعتقاد بأنه كان نافذاً فها وراء الزمن 
المعروف لنا أنه لاعكن بدونه تفسير وجود الفصيلة 9675 الرومانية 
والسابينية . كيف كانت أسرة تستطيع الوصول إلى أن تشمل عدة آلاف 
من الأفراد الأحرار» كالأسرة كلودياء أو عدة مئات من المحاربين كلهم من 
الأشراف كالأسرة فابياءإذا لم يحافظ حى البكورة على وحدتها خلال سلسلة 
طويلة من الأجيال » ولم “يزد عددها من قرن إلى قرن بوقوفه حائلا دون 
تمزيقها ؛إنحقالبكورة القديمهذا ليدلعلى وجوده بعواقبه» أو ءكانقول» بأعماله . 


هذا ويحب أن نفهم أن حق البكورة لم يكن معناه سلب صغار الأسرة 
لمصلحة الابن الأ كبر . وتفسر مجموعة قوانين مانو معناه عندما تقول : وليحب 
الأأخ الأكبر إخموته الصغار بعطف الأب لأبنائه . وعلى هؤلاء 
بدؤرهم أن يحترموه كوالد » . فى فكر العصور القديمة كان حق البكورة 
يتضمن دافا الحياة المشتركة » فلم يكن ى جوهره إلا تمتعم جميع الأخوة 
بالأملاك تمتعاً مشتركا بزعامةالأخ الأكبر .فكان يمثل عدم قسمة المير اث كا كان 
يعثل عدم قسمة الآسرة . ومن هذه الناحية نستطيع أننعتقد أنه كان نافذأقأقدم 
شرع فرمما أو على الأقل فى عاداتها وأنه كان مصدر الفصيلة(وممع)الرومانية )١(‏ . 

() احتفظت اللغة اللاتينية القديمة ببقية من عدم القسمة هذا تستحق الاشارة 
إليها مهما كانت ضعيفة . فكانوا يطلقون كلمة ومو على النصيب من الأرض » 
بيك الاسرة فيقول فستوس - 5104/10 اصمدسنده:م+مم وروم فكانت اكلمة 
و وىره» تطلق إذن على الذين م يكونوا سوى شر كاء ق تصبيب من الآارض 
ويعيشون على نفس اللك , وكانت اللغة القديمة تطلق هذه الكلمة على الاخوة بل وعلى 
الأقاررب من د رجةبعيدة نوعاًء شهادة من زمن كان الميراث والأسرة فيه غير قابلين للقسمة 
(فستوس تجت لفظ 056و . سيسرون ٠‏ ضد فريس م : س : مم تيتوس ليفيوس 
:ب .فليوس (ونأع1!ء17) :. ر . لو كرسيوس (806]عنم) م1 ميابكة .موا 


الفصل الام 
السلطة فى الامرة 


و هيدا السلطلة الاؤاية عله القدفاء وطيسنا 


لم تتلق الأسرة قوانينها عن المدينة. فلو كانت المدينة هى الى أقامت القانون 
الخاص لكان من المحتمل أن تضعه بطريقة تختلف اختلافآ كليا عما رأيئاه » 
ولنظمت حت الملكية وحق الإرث طبقاً لمبادىء أخرى . إذ أنه لم يكن: من 
مصلحتها أن تكون الأرض غير قابلة للتنازل » والميراث غير قابل للقسمة. 
فالقانرن الذى يسمح للوالد أن يبيع ابنه بل أن يقتله » وهو قانوننجدهى بلاد 
الإغريق كما تجده فى روماءلم يكن مما تخيلته المدينة بل كان الأولى أن تقول 
للوالد : وإن حياة زوجتك وطفلك وحريهما ليستا ملكا لك: وأنا أحمييماحتى 
منك انت : فلست أنت الذى تعاكمهما والذى تقتلهما إذا ما زلااءء وسأكون 
أنا قاضيبما الوحيد» . فإذا كانت المدينة لا تتكلم على هذا النحو فن الظاهر 
أنها لم تكن تستطيع ذلك لأن القانون الخاص كان موجوداً قبلها وعندما أخمذت 
تدون قوانيها وجدت هذا الشرع قائماً من قبل »حياً : ممتدة جذوره فالعادات» 
يشد أزره اتفاق عام » فقبلته إذ لم تكن تستطيع غير هذا . ولم تجرو 
على تعديله إلا مع الزمن الطويل . لم يكن الشرع القديم من عمل مشرع بل 
بالعكس كان مفروضاً على الشارع : لقد ولد فى الأسرة » خرج من تلقاء نفسه 
وتكون بأكمله من المبادىء العتيقة الى كونها . لقد انبئقمن العقائد الدينية» 
الى كانت مقبولة من الحميع فى العصر البداى لهذه الشعوبءوالى كان لها 
السلطان على عقول الناس وإرادمم 5 

تتكون الأسرة من أب وأم وأطفال وأرقاء . ولا بد أن يكون لهذه امجموعة 
نظامها مهما كانت صغيرة»فلمن إذن السلطة الأولى ؟ أ للوالد ؟ كلا . فى 
كل منزل شىء هو فوق الوالد ذاته: ألاوهو الديانة المأزلية» ألا وهو ذلك الإله 
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الى لسمية الإغريق 3 الموقد السيد 20:01 والسميت اللاتشون 
عوط موناتصرمم «مة )1١(‏ . هذا المعيود الداخل + أو بغيارة ألخرى 
الاعتقاد الكائن ف النفس البشرية » ذلك هو السلطة البى يقل اللحدل فيها عن 
عواها > وه الل شغين ازاك فى الآسرة .: 

الأب هو الأول يجوار الموقد » فهو الذى يوقده ويرعاه وهو حبره الأعظم 
وهو الذى يشغل أعلا الوظائف فى جميع الأعمال الدينية . فهو الذى يذبح 
الأضحية . وفمه يتلو صيغة الدعاء الذى يجلب له ولذريته حاية الالهة . وبه 
تستمر الأسرة والعبادة . وهو وحده الذى يمثل سلسلة الذرية كلها وعليه 
تعتسد العبادة المنزلية » ويكاد يستطيع أن يقول كا يقول الهندى: إنى أنا الإله . 
وعندما يوافيه الموت يصبح كاثناً إلهيا تضرع له ذريته . 

لم تضع الديانة المرأة فى مئزلة لما مثل هذا السمو . حم إنها تساهم فى الأعمال 
الدينية لكنها ليست ربة الموقد لأنما لم تتلق ديانتها من مولدها وإنما لقنها الزواج 
إياها . لقد تعلمت من زوجها الدعاء الذى تتلوه . وهى لا تمثل الأسلاف لأنما 
لم تنحدر مهم ولن تصبح هى ذاتها سلفاً . وعند ما تو ضع قّ القبر لا تتلى 
عبادة خاصة » فهى فى الموت كما كانت فى الحياة لاتعد إلاعضواً من زوجها . 

وتتفق الشرائع الإغريقية والرومانية والهندية على اعتبار المرأة قاصراً علىالدوام 
فهى لا تستطيع أبدأ أن يكون لطا موقد ٠»‏ ولا تكون رئيسة للعيادة قط . 
تعطى فى روما لقب أم الأسرة ممغانصم/ 26م لكبا تفقده إذا ماتزوجها(؟) 
وحيث أنه ليس لا موقد خاص ببا إطلاقاً فليس ا شىء ثما يعطى 
السلطة فى المُزل . إنها لا تأمر أبداً» بل [نها ليست حرة ولا سيدة على نفسها 
5 13لاو على الإطلاق.إنهادا مجو ارم و قدشخ صآخر وتكرر دعاء شسخص آخر » 
وفى جميع أعمال الحياة الدينية لا بد لها من رئيس »وى جميع إجراءاتالحياة 
المدنية لو بل ها من وصى . 
() بلاوتوس :التاج رءدهأوءتتء كلاه ؛ ر به لو ه12 هط مندوع01:110][ وعامناءط 1011 


العنىالأصلى لكلمة ندر هو رب أميرسيد. أنظر كتتتمتس[ه'1 "مآ رمسجعوعتوط نمآ 


(+؟) “لتتقهمطع016 عقجته :01 ع118أجدم]167ه21 :125 .جر ,ع1لة86 .60 ,قتطاوع]1 
4 10 210110 عع 87 . . .6850 عتتأء 01 7011]011111166 عتازء *211 012032 
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ا 


يقول قانون مانو ,تعتمد المرأة أثناء طفولها على أبيها وأثناءشيابها على زوجها 
وعندما يموت زوجها تعتمد على أبنائها . وإذا لم يكن لها ابن فعلى أقرب 
أقرباء زوجها إذ أله لا بد ألا تحكم تفسها مطلقا وف هواها )١(‏ » . وتقول 
القوانين الإغريقية والرومانية نفس القول شت برص يلعا لا نات 
الأب دقع لأخوما ولعصبتا (غاددهة) (') . وتكون وهى هيرٌ وحجة 
نحت وصاية زوجها «فإذا مات الزوج لاتعو د لأسرتها الأصلية إذ أنها بزواجها 
المقدس قد تنازلت عنما إلى الأبد () ؛ فتبى الأرملة خاضعة لولاية عصبة 
زوجها أى لأبنامما هى إن وجدو!(؛) أولأقرب أقربائه إذا عدم الأبناء () 


ولزوجها من السلطة عليها ما يمكنه من تعيين وصى عليبا قبل موته بل من أن 
أن مختار لها زوجاً آخر (5) : 


ولكى يبين الرومان سلطة الزوج على المرأة كان لهم تعبير قديم جداً احتفظ 
به فقهاوهم والكدقي لط اااي والين من التتتار الكشف عن معناهالأصل. 
وقد جعل الشراح مه تعبيراً عن 1 1 
تحت يد الروح العديقة . وهناك شبهة كبيرة ى أنهم كانوا واهمين . فإن سلطة 
الرجل عإ الرأة م تكن فائجةاطلاتاعنزبادة قوة الرجل بل كانت مشتقة ككل 
القانون الخاص من العقائد الدينية الى كانت تضع الرجل قوق المرأة . : 
دن عل ناك أ 21 م تتزوج طبقاً للشعائر المقدسة » والى لم تشترك 
تبعً لذلك فى العبادة :لم تكن خاضعة لسلطة الزوج (9) . لقد كان الزواج هو 


رو ارامت ا 

(+) د يموسثينيس ٠‏ ضد أونيتور : ب ؛ 0016 ©4 ,1ل |8060 27 ؛ مد 
إوبوليديس .ع - إيسايوس ؛ ميراث ميتكليس م وم . دبموسثينيس ٠‏ قضية التاج 
؟ :ما 
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الذى يخلق خخضوع المرأة وكرامتها فى آن واحد؛ إلىهذا الحد كان صحيحاً أن 
الأسرة لم تكن تنشأ من حق الأقوى ! 

ولننتقل إلى الطفل . هناتتحدث الطبيعة عن نفسها بصوت مرتفع »فهى تريد 
أن يكون للطفل حارس » مرشد ٠‏ وأستاذ . فالديانة على وفاق مع الطبيعة إذ 
تقول إن الوالد هو الذى سيكون رئيس العبادة » وعلى الابن فقط أن يعاونه 
فى مهامه المقدسة . لكن الطبيعة لا تتطلب هذا الخضوع إلالعدد معين من 
السنين » أما الديانة فإنها تتطلب أكير من ذلك ؛ تجعل الطبيعة للابن سنا 
للرشد لكن الديانة لا تمنحه شيئاً من ذلك . فطبقاً للمبادىء العتيقة كان الموقد 
غير قابل للقسمة والملك غير قابل لما كذلك . ولا ينفصل الإخوة عند موت 
والدهم » ومن باب أولى لا يمكن أن ينفصلوا عنه أثناء حياته . كانت صرامة 
الشرع القديم تبقى الأبناء مرتبطين بموقد أبيهم وبناء عليه خاضعين لسلطانه» 
وما دام حياً فإِنهم قاصرون . 


وإنا لندرك أن هذه القاعدة ما كانت لتستطيع أن تستمر إلا ما بقيت الديانة 
الأزلية فى عنفوان قوتها . وهذا الحضوع الذى لا نباية له من جانب الابن 
للأب قد اختى مبكراً فى أثينا . أما فى روما فإن القاعدة قد حوفظ علها 
محافظة المتحرج فلم يستطع الابن إطلاقاً أن يقوم على موقد خاص ىق 
حياة أبيه . بل كان دانئماً حت سلطة أبيه حبى وإن تروج » حى وإن 
أنجب أبناء (1) . 


( 0 )عندمايقولغايوس عن السلطة الا بوية 01 طلا أ نال أكه اننلة وماج كيال 
يحب أن نفهم أنه فى زمن غايوس لم يكن الشرع الرومانى يعترف ببهذه السلطة إلا 
عند المواطن الرومانى . وليس معنى ذلك أنها لم تكن موجودة قبل ذلك فى مكان آخر 
أنه لم يكن معترفاً بها فى شرع المدن الأخرى . وسيتضح ذلك مما ستقوله عن المركز 
القانونى للرعايا تبت حكم روبا . وكان الوالد فى الشرع الأثينى السايق على صولون 
يستطيع أن يبيع أبناءه ( بلوتا رخوس : صولون م روم ,م) 


تو 

هذا وقد كان الأمر فى السلطة الأبوية كيا كان فى السلطة الزوجية . فكان 
مبدوها وشرط وجودها هو العبادة المثزلية فالاين المولود من "سرية لم يكن 
نحت سلطة الأب . ولم يكن بين الأب وبينه مشاركة فى الديانة ؛ فلم يكن 
هتاك إذن ما يمنح لأحده.ا السلطة ويفرض على الآخر الطاعة . فالأبوة وحدها 
لا تعطى أى حق للاب 3 

وبفضل الديانة المازلية كانت الأسرة هيئة صغيرة منظمة » ججاعة صغيرة 
ا رئيسها وحكومبها. ولي سف مجتمعنا الحديث شى ء مايستطيعأنيعطينافكرةعن هذه 
السلطة الأبوية . فإن الوالد فى ذلك الزمن العتيق ل يكن يقتصر على أن يكون 
الرجل القوى الذى محمى » والذى بيده السلطة لكى يجعل نفسه مطاعاً » بل 
كان الكاهن ووارث الموقد والمتمم لأجداده وأرومة سلالته » ومستودع 
الشعائر الحفية للعبادة والصيغ السرية للدعاء . كانت الديانة مستقرة كلهافيه 


ونفس الاسم الذى يطلق عليه : «6/هم » يحملق ذاته معلومات غريبة.واللفظ 
هو بذاته فى اللغات الإغريقية واللاتينية والسنسكريتية . ومن ذلك يمكن أن 
نستنتج أن هذا اللفظ يرجع إلى عصر كان أسلاف الإغريق والإيطاليينوالهنود 
لازالوا يعيشون فيه معا فى آسيا الوسطى . فاذا كان معناه ؟ وأية فكرة كان 
يمثلها عندئذ فى ذهن الناس ؟ من الممكن أن نعرف ذلك إذ أنه احتفظ بهذا 
المعنى الأول فى صيغ اللغة الدينية وى صيغ اللغة القضائية » فعندما كان القدماء 
بذعو ل جور وسمونه عن اسناامء 1 سمط مم لم يكونوا يريدونأن 
يقولوا إن جوبيتركان والد الألمة والناس إذ أنهم م يعتبروه كذلك أبداً» بلعلى 
العكس كانوا يعتقدون أن الحنس البشرى كان موجوداً قبله . وكان يطاق 
نفس اللقب على نييتون وأبولون وباكخوس وفولكان وبلوتون ومن المؤكدأن 
الناس لم يكونوا يعتبر وهم أباء لهم )0( . وكذلك كان يطلق لقب «6 4ه على 

)١(‏ 7016 متتتنتامءل! أه عأ3 . . . .عع مسقل :12 ,7 رعتاء-ستدق 


,]111511 رععتقاعهقرط .تعامم د11 اع عن 01م ماله 801 بأع أده ممع 1ل مأعسصس يدوه 
أ كتلتت0ل أع 5011171115 أ ,2001115 0163ج7 15 1اتمعع2م 0 «عأمأدك :3 ,117 


“اماع م عزعطة.1 . وكان بلوتون يسمى «ع2ن2 2:5 (فارون ٠‏ اللسان 
اللاتينىه :+ ب ؛سيسرون:طبيعةالألحة :+ م). وكان يستعمل نفس اللفظ للاله التييرى 
الأدعية 21607 ,5071616 رآ ,«عأ0 1166136 ( تيتوس ليفيوس + : .|( ) 
ويسمى فرجيليوس الاله قفولكان وستصعوء.ة عمممط إله للمنوس . 


تا اع 

ميترقا وديانا وقستا اللواتى اشهرن بأنهن آلحات عذارى . وكذلك فى اللغة القضائية 
كان عكن أن يعطى لقب «مغمم أو 5 لر جل ليس له أولاد وليس 
متزوجاً بل وى سن لاتسمح بالزواج )١١‏ . إذن لم تكن فكرة الأبوة 
مرتبطة بهذا اللفظ وكان ف اللغةالقديمةلفظ آخر يدلعل الوالد دلالةكيحة وهو 
قديم مثل لفظ :مم ولذلك يوجد لدمثيل ق لغات الإغريق » وزع روسوهر »و الرومان» 
«ماتدعو »© والحنود » «مغتصةو' . وكان لكلمة ععلهمم معبى آخر يطبق فى اللغة 
الدينية على جميع الالحة وى لغة القانون على كل رجل لا يتبع أى شخص آخر 
وله سلطةعل ىأسرة وعلى _ملك عم:11م]”6 :هم . ويرينا الشعراء أنهم كانوا يستعملونه 
لجميع من كانوا يريدون تكريمهم : فكان العبد والمولى يطلقه على أسيدهوكان 
مرادفا للألفاظ ونمفمهم بعهءة دعم وم يكن يتضمن مععى الأبوة بل يتضمن 
معبى القوةوالسبادة والرتبة الرفيعة . 

إن اطلاق لفظ كهذا على والد الأسرة بحيث استطاع أن يصبح بالتدريج 
أكثر أسمائه شيوعاً لحو بكل تأكيد حدث ذو دلالة بينة ويبدو خطيراً لمن يربد 
أن يعرف الأنظمة العتيقة. ويكى تاريث هذا اللفظ لكى يعطينا فكرة عن السلطة 
الى باشرها الآب فى الأسرة زمنآً طويلا وعن الشعور المنطوى على التوقير 
الذى لازمه كحبر أعظم وكسلطان . 

؟ ‏ تعداد الحقوق الى كانت تتكون مها السلطة الأبوية 

كانت القوانين الإغريقية الرومانية تعترف للأب بتلك السلطة البى لا حد لا 
والى خلعتها الديانة عليه من قبل . وبمك نإدراجالحقوق العديدة جداً والمتباينة 
جداً الى منحته إياها ثى ثلاث فئات بحسب ما إذا اعتبرنا أب الأسرة رئيس 
دينياً أو صاحب ملك أو قاضياً . 

الات هو الرئيس الأعلى للديانة الممزلية ؛ وهو الذى ينظم كل احتفالات 
العبادة كا يبدو لهءأو » على الأصح ء كا رأى والده يقوم بها . وليس ىف 


(1) البيانوس فى اللفست | :+ :ع : 51106 11د 1لا أاقلاى التاتهالتصسم] ومعلوط 
5٠‏ 1151 3176 ,115165« 31176 ,0115 1ه 01م 
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الأسرة من ينازعه فى سيادته الكهنوتية » ولا تستطيع المدينة ذانها ولا أحبارها 
أن يغيروا شيئاً ما ق عبادته . وباعتباره كاهنا للموقد لا يعترف بأى رئيس . 

وهو المسؤول باعتباره رئيساً دينياً عن دوام العبادة وبالتالى عن دوام الأسرة 
وهو الذى يتعلق به دون سواه كل ما يتصل ببذا الدوام » الذى يعد أول 
ما يعنى به وأول واجب فرض عليه . ومن هنا جاءت سلسلة بأسرها من 
الحموق : 

حق الاعتراف بالطفل عند مولده أو إنكاره . هذا الحق تعطيه القوانين 
الإغريقية للأب (1) كا تعطيه له القوانين الرومائية . وبالرغم مما فيه من همجية 
خإنه لا يناقض البادىء الى تقوم عليها الأسرة . فإن المولد لا يكى الدخول 
ى الدائرة المقدسة للأسرة حبى ولوكان خالياً من النزاع بل لابد من قبول 
الرئيس وتلقين العبادة . طالما أن الطفل لم يشرك فى العبادة المزلية فإنه لا يعد 
شيئاً بالنسبة للوالد . 

حق طلاق الزوجة » سواء قى حالة العقم»إذ يجب ألا تنقرضالأسرة»أو فى 
حالة الزنا »إذ لا بد أن تكون الأسرة والذرية نقية من كل فساد . 

حق تزويج البنت أى التنازل لآخر عن السلطة الى له عليها؛وحق تزويج 
الابن لأن زواج الابن يهم دوام الأسرة . 

حق التحرير » أى إقصاء ابن عن الأسرة وعن العبادة . وحق التبى »أى 
إدخال أجنى يجوار الموقد المزى . 

حق تعيين وصى لزوجته ولأولاده عند موته . 

ولابدمن ملاحظة أن جميع هذه الحقوق كانت منحق الوالد وحده دون 
جميع أعضاء الأسرة الآخرين . ولم يكن للمرأة الحق فى الطلاقء على الآقل 
فى العصور القديمة . ولم تكن تستطيع حبى وهى أرملة أن نحرر أو تتبى . ولم 
تكن إطلاقاً وصية حبى على أينائها . ونى حالة الطلاق كان الأولاد يبقون 
مع الوالد حتى البنات منهم . ولم يكن أبناوها تحت سلطها إطلاقاً . وعند زواج 
ابذها لم تكن موافقها مطلوبة . (5) 

(:) هيرودوت , : وه . بلوتارخوس ٠‏ الكيبياديسمء ؛ اغسيلاوس م 


(+) دعوسثينيس : ضد إويوليديس .ع ومع . غايوس ١‏ : وهر . أولبيانوس 
م+*م. التواعد و : و . دجست الكتاب الأول » الياب ر : رو 
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؟ - رأينا فماسبق هم 4يكونوا يتصورونالملك فى الأصل كحق فردى » 
بل كحق للأسرة . فكانت الثروة تتبع الأسلاف والذرية كا يقول أقلاطون 
صراحة وكيا يقول جميع الشارعين القدماء ضمتآء ولم يكن هذا املك يققسم 
بحكم طبيعته نفسها . فلم يكن يمستطاع أنيوجدق كل أسرة غير مالك واحدء 
وهو الأسرة ذاباءوغير منتفع واحد بالكار آلا وهو الوالد . وهذا المبداً يفسر 
عدة نظم فى الشرع القديم . 

حيث أن الملك غير قابل للقسمة ويقوم بأكملهعلى الوالد فلا المرأة ولا الولد 
يملكان شياً خاصاً بهما . ققد كان نظام البائتة عندئدذ جهولا ولا يمكن العمل 
به . فكانت بائنة المرأة ملكا للزوج من غير محفظ وله على أملاك اليائنة 
حقوق المالك لا حقوق المدير لحا قحسب . وكل ما تستطيع المرأة أن تحصل 
عليه أثناء الزواج ينقط فى يد الزوج بل إنها لا تسرد بائنها عندما تصبح 
أرملة (60 . 


وكان الابن فى نفس الخالة الى كانت عليها المرأة : فلميكن عللفشْياً.وأية. ... 
هبة يعطيها لي د ع ا ال ا 
يستطيع أن يكتسب شيئاً » فكانت ثمار عمله وأرباح تجارته لآييه ‏ فإِذا ما وصى 
له أجنبى بشىء فإن أباه هو الذى يتلى الشىء الموصى به وليس هو . وهذا 
يفسر نص القانون الرومانى الذى يحرم كل عقد بيع بين الآب والابن . فلو 
أن الوالد باع لابنه لكان بائعآ لنفسه ما دام الولد لا يكتسب إلا لآبيه (. . 

نرى ف الشرع الرومانى + ويوجد أيضاً فى قواتين أثينا » أن الوالد كان 
يستطيع أن يبيع ابنه (؟) ذلك لآن الأب كان يستطيع أن يتصرف فى جميع 


() غايوس + : مو . كل هذه القواعد من الشرع الأقدم قد غيرها الشرع 
البريتورى ‏ وكذلك ق أثينا فى عصر إيسايوس ودعوستيتيس كانت تعاد اليائتة ى 
حالة انحلال الزواج.. ولا تقصد أن تتكلم فى هذا الفصل إلا عن الشرع الأقدم . 

(+) سيسرون - القوانين , : .+ . غايوس + : بم دجست - الكتاب مو 
الباب ٠‏ : م 

(م) بلوتارخوس ٠‏ صولون +, . ديونيسوس افاليكارنسى + - +ع .غايوس 
<١‏ بار > عسس(ر ؛ د :“وب . ألييانوس ١.‏ + و توس ليقيوس ١ع‏ :2 م - 
فستوس متحت لفظ ‏ كداس 121 
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الملك الذى كان فى الأسرة وأن الولد ذاته كان يمكن اعتباره ملكا مادام 
عمله وذراعاه مورد دخل . فكان للوالد الخيار فى أن يحتفظ لنفسه بهذه الأداة من 
أدوات العمل أو أن يتتازل عنها لسواه . والتنازل عدبا هو ما كان يسمونه بيع 
الاين . والتصوص الى لدينا من الشرع الرومانى لاتدلنا دلالة واضحة على 
طبيعة هذا العقد من عقود البيع ولا التحفظات الى كان يمكن أن يحتويها . 
ويبدو موكداً أن الابن الذى يباع هكذا لم يكن يصبح تماماً عبداً المشرى » 
بل كان قى استطاعة الوالد أن يشترط بيع الابن له من جديد . وحينئذ كان 
يحتفظ بسلطته عليه » وبعد أن يسترده يستطيع أن يبيعه مرة أخرى (1) . و 
سمح قانون اللوحات الإثنتى عشرة يهذه العملية لثلاث مرات » لكنه أعلن 
أنه بعد هذا البيع ثلاثا يحرر الابن فى الهاية من السلطة الأبوية (؟) . ويمكن 
أن نحكم من ذلك كم كانت سلطة الأب مطلقة فى الشرع العتيق () . 

م - نعلم من يلوتارخوس أن-النساء ى روما مم يكن" يستطعن الظهور ى 
ساحة العدل ولو كشاهدات (؟) . وترأ فى الفقيه غايوس: وجب أن نعلم 
أنه لا عكن فى التقاضى التنازل عن شىء للأشخاص الذين هم تحت السلطة 
أى المرأة والاين والعبد . إذ أنه ما دام هولاء الأشخاص لا يستطيعون أن 
يكون لحم شىء ما خاصاً بهم فقد أشتنتجوا بحق أبم لا يستطيعون كذلك 
أن يطالبوا بشىء مابطريقالتقاضى .فإذا ارتكب ابتك الخاضع لسلطتك جناية 
فإِن اتقضية ترفع عليك . والجرعة الى يرنكبها الابن ضد والده لا ينشأ عنها أى 


)١(‏ -ممعصمعهمه: أطتد غس أللتلدعم عوع1 مع ععأهم 140:0 ,آ ركستده 
تتأ 70 5151 ععممتع5ع7 اممتتروتع نمت أماععامم ععالمم عننا بكتتتاءم 
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5 إذا ارتكب الاين جرعة "كان ف استطاعة الأب أن يتخلص من مسؤوليته بتمليمه 
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تقاض»١(1١).‏ من كل هذا ينتج بوضوح أن المرأة والولد لايستطيعان أن يكونا 
مدعيين أو مدعى عليهما ولا منهمين ولا شاهدين.فن بين جميع الأسرة لا يستطيع 
أن يظهر أماممحكة المدينة سوى الوالد . لأن:العدالة العامة غير موجودةإلا له 
ولذلك كان مسئولا عن الحنايات الى يرتكبها ذووه . 

وإذا كانت العدالة بالنسبة للولد وللزوجة غير موجودة فى المدينة فا ذلك إلا 
لأنها كانت ف المزل . وقاضيبما هو رئيس الأسرة » وهو يحلس كا لو كان 
فى محكمة مقتضى سلطته الزوجية أو الآبوية ٠‏ باسم الأسرة وبع رأى من الأللة 
المزليين () , 


يروى تيتوس ليقيوس أن مجلس الشيوخ عندما أراد أن يستأصل احتفالات 
باكخوس (23165وطءء82)من رممأ قرر عقوبة الموتعلىمن ساصموا فيها.وقد نفذ 
المرسوم بسهولة فى المواطنين » ولكن فيا مختص بالنساء » ولم يكن أقل الجميع 
خطيئة » اعترضت صعوية خطيرة : فالنساء لم يكن" خاضعات لقضاء المدينة؛ 
والأسرة فقط هى صاحبة الحق فى محاكمتهن . وقد احترم مجلس الشيوخ هذا 
المبدأ القديم وترك للأزواجوالأباء عبء الحكم على النساء بالإعدام (). 

وهذا الحق فى المقاضاة الذى كان يباشره رئيس الأسرة فى مز له كان كاملا 
وغير قابل للاستئناف » فكان يستطيع أن يحكم بالإعدام كيا كان يفعل القاضى 
ف المدينة وليس لآية سلطة أن تعدل ى قراراته . يقول كاتون الأكبر « الزوج 
هو قاضى زوجته وليس لسلطته حد فهو يستطيع ما يريد : فإذا ارتكبت خطأ 
عاقبهاء وإذا شربت خراً حكم عليها » وإذا اتصلت برجل آخر قتلها» . وكذلك 
كان الشرع فيا يختص بالأبناء . يذكر فالريوس ماكسيموس شخصاً يدعى 
اتيليوس (5دذلنا4) قتل ابنته الى أتت بفاحشة . ويعرف الجميع ذلك 

(1) غايوس : -«:+-و؛ع: ب /مبا. . 
(+) جاء وقت غيرت فيه العادات هذه المحكمة فاستشار الوالد جميع الآسرة 
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اركاب 
الوالد الذى قتل ابنه شريك كاتيلينا . )١(»‏ 


والحوادث الى من هذا القبيل متعددة فى التاريخ الرومانى.وإنها لفكرةخاطئة 
أن نعتقد أنه كان للوالد الحق المطلق فى قتل زوجته وأولاده؛ فقد كان قاضيهم 
وإذا حكم عليهم بالموت فا ذلك إلا بمقتضى حقه فى القضاء . وحيث أن والد 
الأسرة كان هو الوحيد الحاضع لقضاء المدينة فإنه لم يكن باستطاعة المرأة 
ولا الابن أن يحدا قاضياً سواه إذ كان هو فى أسرته القاضى الوحيد . 

هذا ولا بد من ملاحظة أن السلطة الأبوية لم تكن سلطة نحكية كا تكون 
السلطة المستمدة منحق الأقوى بل كان ميدؤها فى العقائد الى كانت فى قرارة 
النفوس وكانت نجد حدودها فى نفس هذه العقائد . فكان للوالد الحق مثلا في 
إقصاء الابن من أسرته لكنه كان يعلم جيداً أنه إذا فعل ذلك تعر ضتالأسرة 
لخطر الانقراض وتعرضت أرواح هذه الأسرة لأن “بوى ق نسيان أبدى . 
كان من حقه أن يتببى الأجنبى لكن الديانة كانت تحرم عليه أن يفعل ذلك 
إذا كان له ابن . كان الوالد هو المالك الوحيد للأملاك؛ كن لم يكن من حقه » 
فى البدء على الأقل » أن يتخلى عنها . كان يستطيع أن يطلق زوجته لكنه لكى 
يفعل ذللك كان يتتحم عليه أن يجروٌ على تحطم الرباط الديبى الذى أقامالزواج. 
وهكذا كانت الديانة تفرض على الوالد الزامات بقدر ما كانت #لعه عليه 
من حقوق . 

ظلت الأسرة العتيقة على هذا المنوال زمناً طويلا . وقد كانت العقائد الى 
تنطوى عليها النفوس كافية » بدون حاجة إلى حق القوة أو إلى نفوذ سلطة 
اجماعية » لتكوينها تكويناً منتظماً ومنحها نظاماً وحكومة وعدلا » ولتثبيت 
القانون الخاص بكل تفاصيله . 


(:) كاتون ى أولوس جيليوس ., : سب ؛ فالريوس ماكسيموس 4ه : 

٠س‏ - ب . وكذلك كان يسمح القانون الإغريقى للزوج أن يقتل زوحته الزائية 
0 ,1 ,11 ,. 85064 ,.غه«ه80 0ه .امطعءة) 
ويسمح للوالد ان يبيع بيع الرقيق ابنته الملوثة الشرف ( بلوتارخوس : صولون م +) ,ل 
القصود مهذا أولوس فولفيوس 11 وهو ابن أحد أعضاء مجلس الشيوخ وقد 
قيض عليه أيوه وهو ذاهب ينضم الكاتيلينا وأعدمه (سالوستيوس :كاتيلينا وم) ارب 


الفصل الناسيع 


الأخلاق العتيقة في الأسرة 


لا يقتصر التاريخ على دراسة الأحداث المادية والأنظمة . فهدف دراسته 
الحقيق هو النفس البشرية ؛ وعليه أن يتطلع إلى معرفة ما كانت تومن به هذه 
النفس وتفكر فيه وتشعر به ى مختلف عصور حياة الحنس البشرى . 

وقد عرضنا فى أول هذا الكتاب عقائد عتيقة كوّنها الإنسان عن مصيره 
. بعد الموت . ثم قلنا كيف انتجت هذه العقائد الأنظمة المئزلية والقانون الخاص. 
بتى أن نبحث فى أثر هذه العقائد فى الأخلاق ف اللراعات البدائية . ومن غير 
أن نزعم أن هذه الديانة القديمة قد خلقت الإحساسات اللخلقية فى قلب الإنسان 
بمكن أن نعتقد على الأقل أنها اشركت معها فقوتها وأعطنها سلطة أكبر ووطدت 
سلطانها على سلوك الإنسان وحقها فى توجيبه : وى بعض الأحيان أيضاً ضللتها . 

كانت ديانة هذه العصور الأولى منزلية خالصة » وكذلك كانت الأخلاق 
فلم تكن الديائة تقول للرجل وهى تشير إلى رجل آخر : ها هو ذا أخوك . 
بل كانت تقول له : هاك أجنبياً » إنه لا يستطيع أن يساهم فى إجراءاتموقدك 
الدينية ولا يستطيع أن يقترب من قبر أسرتك » إن له آطة أخرى غير المتك . 
ولا يستطيع أن يرتبط يك بدعاء مشئرك » فإن المتك ترفض عبادته وتعتيره 
عدوا لا » فهو عدو لك أيضاً . 

ق ديانة الموقد هذه لا يدعو الرجل المعبود لصالح قوم آخرين قط . فلا 
بدعوه إلا لنفسه أو لذويه . وقد بى مثل إغربى كذكرى وكبقية لهذه العزلة 
القديمة من جانب الإنسان فى الصلاة فكانوا فى عصر بلوتارخوس يقولون للرجل 


مو 


الأنانى : أنت تضحى للموقد (1) . يقصدون بذلك : أنت تبتعد عن مواطنيك 
وليس لك أصدقاء وليس اشباهك بشىء عندك . أنت لا تعيش إلا لنفسك 
وذويك . كان هذا المثل علامة على زمن كانت فيه كل ديانة حول الموقد 
وم يكن أفق الأخلاق والعاطفة يتجاوز دائرة الأسرة الضيقة . 
وم الطبيعى أنه كان للفكرة اللخلقية ايتداوها ومراحل تقدمها كيا كان 
للفكرة الدينية» فكان إله الأجيال الأولى من هذا الخنس صغيراً جداً . ثم جعله 
اللاس أكبرشيئاً فشيئاً . كذلك الأخلاق كانت فى البدء جد ضيقة وناقصة 
نقصاً كبيراً تم انسعت اتساعاً غير محسوس إلى أن وصلت.من تقدم إلى تقدم » 
إلى إعلان واجب النحبة نحو جميع الناس . كانت 'قطة ابتدائها هى الآسرة 
فإن الواجبات قد ظهرت لأنظار الناسلأول مرة تحتفعل عقائد الدياثة المنزلية. 
ولنتتصور ديانة الموقد والقبر هذه وهى ق عنفوان شبابها . يرى الإنسان 
المعبود على مقربة منه ؛ وهو » كالضمير ذاته » يشبد أتفه أعماله. كان هذا الكائن 
المستضعف واقعاً تحت أنظار شاهد لا يفارقه فهو لا يشعر إطلاقاً بأنه وحيد 
فإن له يجواره»ق منزله وق حقله » حأاة يعيئونه على مشاق الحياة » وقضاة 
يجاز ونهعلى السبىء من أعماله..يقول الرومان وإناللاريس (معمة) آلهة مخشى جانبها 
مكلفة بعقاب بى البشر والسبر على كل ما يجحرى بداخل المزل  .»‏ ويقولون 
أيضاً و البناتيس (5ع:هدءم) هم الآلهة الذين مجعلوننا نعيش » يغذون أجسامنا ؟ 
وينظمون أرواحنا . »(؟) 1 
وكانوا يحبونأنيتعتوا الموقد بالعفيف20). وكانوا يعتقدون أنه كان يأمرالناس 
بالعفة و جب ألا يرتكب بمشهد منه أى دنس سواء كانت دناستهمادية أومعنوية. 
وييدو أن الأفكار الأوق: عن اللطيية والعقاب والتكفير نا جاءت من هنا 
فالرجل الذى يشعر بأنه مذنب لا يستطيع أن يقرب من موقده. بعد ذلك . فإن 
() .سعسجاسوعة آذه ؛عه«5منمعمم ١عمة‏ يدنه د« "وق «عيره ك8 هاعمة > ماساممهل11 
167 .لا ,لعصطعن12 .أثلة ,.طءعماساط-م0نعءة2 ,ععه820 ه201" 
: 7 ,1711 ,.ةة009 «تمقطنهطامهظآ 
(+) بلوتارخوس : المسائل الروبائية ,ه . ماكروبوس : ساتورثاليا م« : ع 
(*) عدمع840 عماءمة عتموركر< أوريبيديس : هراكليوس المائج 62.* . 
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إلهه يصده . فلن يسمح لسافك دم بتقديم قربان ولا إراقة سوائل ولا صلاة 
ولا أكلة مقدسة . لقد كان الإله من الصرامة بحيث لا يقبل أى عذر . إنه 
لا يميز بين قتل غير متعمد وبين جريعة مع الأصرار فاليد الملوثة بالدم لن تست 
أن تمس الأشياء المقدسة )١(‏ . ولكى يستطيع الإنسان أن يعود إلى اده 
ويسترد إهه كان لا بد له من التطهر بحفلة تكفيرية على الأقل () . إن هذه 
الديائة تعرف الرحمة . ولا شعائر لمسح أدناس النفس . ومهما كانت ضيقة 
وجافية فإنها كانت تعرف كيف تعزى الإنسان عن أخطائه ذاتها . 

وإذا كانت تجهل واجبات الإحسان جهلا مطلقا فإنها كانت ترمم للإنسان 
على الأقل واجباته نحو الأسرة بوضوح يدعو إلى الاعجاب . كانت تجعل الزواج 
إلزامياً فإن العزوبة جريمة فى نظر ديانة تجعل من دوام الآسرة أول 
الواجبات وأكثرها قداسة . لكن القران الذى تفرضه كان لا يمكن أن يلم 
إلا بمشهد من المعبودات المزلية . ذلك هو القران الديى بين الزوج والزوجة» 
القرانالمقدس الذىلافكاكمنه. وعلى الإنسان ألايعتقد أنه مسموح لهأنينبذ الشعائر 
وأن يجعل من الزواج جرد عقد برضى الطرفين كا كان الأمر فى أواخرعهد 
لمجتمعين الإغريى والرومانى. فإن هذه الديانة العتيقة تحرم عليه ذلك . وإذا 
تجاسر على فعله عاقبته عليه . إذ أن الولد الذى قد يولد من مثل هذ! القران 
يعتبر نعلا » أى كاثناآً لا مكان له يجوار الموقد » ولا حق له فى القيام بأى عمل 
مقدس : إنه لا يستطيع أن يصلى (©) . 

وتسبر نفس هذه الديانة على طهارة الأسرة فأكبر جرعة يمكن أن ترتكب 
فى نظرها هى جربمة الزئا . إذ أن القاعدة الأولى فى العبادة هى أن الموقد ينتقل 


(1) هيرودوت :وس ,فرجيليوس : الإنييد ,:و رب . بلوتارخوس : ثسييوس ١١‏ 
6 هدرودقت راع وم أيسخيلوس : حمللات السوائل -و . وقد وصف 
ابولونيوس الروديسى الاحتفال (704-707 ,17 ,عقمطظ ع4 وستدم1امجة) 
(>) إيسايوس ؛ ميراث فيل وكتيمون يع . دبعوسثينئيس ٠‏ ضد ماكارتاتوس ١ه‏ : 
«صاوة “تبسر «طفوءآ “تر اه ود يوسا شر +8 ب5ن17 

ومكانت ديانة العصور المتأخرة تحرم على ال عملينو أنيقوم بالشعائر ككاهن 
انظر 52 ,111 ,.«و .“ه125 ,ووه8 


من الأب إلى الابن » والزنا يدخل الاضطراب فى نظام المولد . والقاعدةالأخرى 
أن القبر لا يحوى غير أعضاء الأسرة » وابن الزنا يعد غريباً يدفن فى القبر. 
إنه اعتداء على كل مبادىء الديانة : فالعبادة دنست والموقد أصبح نجس وكل قربان 
أصبح إغ بلهناك ما هو أدهى من ذلك : يحطم الزنا سلسلة » الذرية» فالأسرة قل 
انقرضت حتى دون أن يعلم الأحياء بذلك» ول تعد هناك سعادة إطهية للأسلاف 
لذا يقول الهندى : وق هذه الحياة وق الأخرى يبيد ابن الزنا القرابين المقدمة 
للأرواح (00. 

تلك إذن هى العلة فى أن قوانين الإغريق وروما كانت تعطى للوالد الحق 
ف إنكار الطفل الوليد . وتلك هى العلة أيضاً فى أنهبا كانت فى هذه 
الدرجة من الصرامة وهده الدرجة من القسوة على الزنا . فى أثينا كان 
بسمح للزوج بقتل المذنب » وفى روما كان الزوج باعتباره قاضى الزوجة 
يحكم عليها بالإعدام . وكانت هذه الديانة من الشدة بحيث لم يكن للإنسان 
حتى الحق فى العفو التام . بل كان مضطراً أن يطلق زوجته على الأقل () . 

ها هى إذن القوانين الأولى للأخلاق المزلية قد وجدت ووضع لها جزافها. 
ها هى ذى » علاوة على العاطفة الطبيعية » ديانة أمارة تقول للرجل والمرأة 
إنبما ارتبطا إلى الأبد » وإنه تنشأ من هذا القران واجبات دقيقة يحلب نسيانها 
أخطر العواقب فى هذه الحياة وى الحياة الأخرى . ومن هنا أنت جدية الارتياط 
الزوجى عند القدماء وقداستهء والطهارة الى احتفظت بها الأسرة زمناً طويلا . 


() قوانين مانو م : دنار . 

() دبمسثينيس ٠:‏ ضد نيأيرا دم . من الاق أنه إذا كانت هذه الأخلاق البدائية 
تحرم الزنا فانها لم تكن تنهى عن زواج انحرسات : فكانت الديانة تسمح بذلك . كان 
التحريم الخناص بالزواج على عكس التبع لدينا . فكان من المحمود أن يتزوج الانسان 
بأخته (قورنيليوس نيبوس ٠‏ الاستهلال زجع ووجم) ؛حياة كيمون 1 ,ع , متوقيوس 
فليكس (<زاء"1 ونا :«81) ٠‏ أ وكتافيوس .ع). لكن الزواج من امرأةسن بلدة أخرى 
كان محرباً من حيث المبدأ , 


ب و[. ١‏ 


37 اكد 

تفرض هذه الأخلاق المئزلية واجبات أخرى فتقول للزوجة إن عليها أن 
تطيع » ولئزوج إن له أن يأمر » وتعلم الإثنين أن يحترم كل منهما الآخر. 
لازوجة حقوقها إذ أن لها مكانها يجوار الموقد . فهى المكلفة بالسبر على ألا 
ينطنىء وهى على الأخص الى يحب عليها أن تكون متنبية إلى بقائه طاهراً . وهى 
تدعوه وتقدم له القرايين(١).‏ فلها إذن سدانته . وحيث لا توجد الزوجة تكون 
العبادة المنزلية ناقصة وغير وافية » إنما لمصيبة كبرى للإغريق أن يكون له 
«موقد محروم من الزوجة» (؟) . وعند الرومان كان حضور الزوجة ف القرايين 
واجبا إلى حد أن الكاهن كان يفقد كهونته إذا ما أصبح أرملا 0©) . 

ويمكن الاعتقاد بأن أم الأسرة كانت مدينة لهذه القسمة فىالكهنوت المزلى 
بالتبجيل الذى لم ينقطعوا إطلافاً عن إحاطها به فى المجتمعين الإغريى والرومانى. 
ومن هناجاءأنالمرأة كان تحمل ف الأسرةنفس اللقبالذى كان يحملهزوجها . يقول 
اللاتينيون منانصم]ع لهج ,رمااغسم]سعغمم والاغر بق وسهءدوةةوسه ,ورف ءدمعةميطه 
والمنود ,تمه مقطعع أ ةمقطلمع . ومن هنا جاءت أيضاً هذه الصيغة الى كانت 
تتلوها المرأة ف الزواج الر ومالى 0016 200 ,كنقه0 ا غ88 » وهى صيغة نمحدئنا 
بأنه إذا لم تكن فى المزل مساواة ف السلطة فقد كانت فيه على الأقل ارا 

فى الكرامة زفق 


هو طفدبد ده 
(1)تقلاقتاح ااقلتع1”0 . . . أ0أع0] اتمسأد أل عط :143 .اعنم عع ع2 ,رسمغو) 
ا 1أ11آ06] 11اع"1 171 001170 81 مأمنا[! :ع1:]] «ة ,15 ,آ رعط0 ه88 . امعطم[ 


قارن: ديونيسيوس الطاليكارناسى م : مم . 

(ع) !ا اكسيئوقون : ٠:‏ حكوية اللاقيدعونيين 4 ؛ ه : صسماعمق سرتدعيد جنؤيداودره [ 

(م) بلوتارغوس : مسائل رومائية .ه انظر ديونسيوس الاليكارناسى + : + 
(4) لذلك يخطىء الإنسان كثيراً إذا تكلم عن خضوع الرأة الرومانية 38 
#تسمبد نتصويد دن فان كلمة كن قر لاتتضمن فكرة القوة لني إل الملطة » وتنطبق 
على سلطة الوالد على البنت أو سلطة الآأخ على الأخت كا تنطيقعلى سلطة الزوجعلى 
للرأة . تيتوس ليفيوس 6 م١‏ : ,111112 704/ كتاكت قوم 6 1210181 أ ممطاجته :1 
«مدوطأن كانتالمرأة المتزوجة سيدة المنزلطبقاً للشعائر؛ ما كرو بوس ١‏ ١ه‏ , خباية الفقرة : 
مدأ عام أنه 20141311014 أسذه ودوك :ة ج1م :27 ويعر د يوئيسيوس الماليكارناسى 
(:0+) عنمركز الرأة تعبي رجلياً:< باطاعتها زوجها ىكل ثىءكاننتسيدة النزلمثله» . 


ا 

أما الابن فقد رأيناه خاضعاً لسلطة والد يستطيع أن يبيعه وأن يحكم عليه 
بالإعدام . لكن هذا الابن له دوره ف العبادة أيضاً . فله وظيفة يقوم بها ى 
الاحتفالات الدينية + وحضوره فى بعض الأآيام من الضرورة بحيث كان 
الرومانى الذى لا ابن له مضطراً أن يتبى بصفة صوريةء ولتلك الأيام» ابنا للقيام 
بالشعائر (1) . انظر أية رابطة قوية تقيمها الديانة بين الأب والابن ! كانوا 
يعتقدون فى حياة أخرى فى القبر » حياة سعيدة وهادثة إذا ما قدمت الأكلات 
الحنازية بانتظام . وهكذا كان الوالد مقتنعاً بأن مصيره بعد هذه الحياة يتوقف 
على عناية ابنه بقبره » وكان الابن مقتنعاً منناحيته أن أباه المتوق سيصبح يوم ما 
[ها وأنه سيضرع إليه . 

ويمكن أن نحزر كل ما كانت هذه العقائد تضعه ف الأسرة من الاحترام 
والعطف المتبادل . كان القدماء يطلقون عل ىالفضائل المزلية اسم البر( عماءام ) 
فكان من البر طاعةالابن لأبيه وحبهلأمه و أمعءعمم ووىء عماءام.وكان من البر 
كذلك ملازمة الأب لابته وعطف الأم وه«ءطخ! وو«ع دماعام . كان كل ثىء 
فى الأسرة مقدساً : فالشعور بالواجب والمودة الطبيعية والفكرة الدينية »ء كل 
ذلك كان يمتزج بعضه ببعض ولا يكوّن إلا شيئاً واحداً » وتعبر عنه كلمة واحدة.. 

وقد يبدو غريباً جداً أن يعد حب المْزل بين الفضائل . لكنه كان واحدة 
منبا عند القدماء . كان هذا الإحساسعميقاً وقوياً ىنفوسهم . تأملوا أتخيسيس 
(وةتطعصة) الذى يرى طروادة وهى تحترق ومع ذل كلايريد أن يغادر مسكنهالقديم.*. 
تأملوا أوديسيوس (©11955) » الذى تعرض عليه جميع الكنوز بل اللحلود 
وهو لايريد إلا أن يرى لهيب موقده من جديد . ولنتقدم إلى سيسرون ؛ 
فليس الذى يتكلم هنا شاعراً بل رجلا من رجال الدولة : «هنا ديانى » هنا 
أرومى ؛ هنا آثار آبائى ؟لا أدرى أى سحر هنايتغلغلق قلبى وجوامبى.)(')يجحب 
أن نعود بفكرنا إلىأقدم الأجيال لكى ندرك إلى أىحد كان تحادة وقوية هذهالمشاعر » 


(:) ديونيسيوس الاليكارناسى ؟ : .م 46+جعمع. 
(+) سيسرون : القوانين ١ : ١‏ ؟ من أجل المنزل ١ع‏ . 


-م؟١‏ سمس 


الى كانت قد ضعفت فى زمن سيسرون . فالميزل عندنا ما هو 
إلا مسكن » إلا ملجأ » مبجره وننساه من غير كبير عناء » وإذا تمسكنابه نما 
ذلك إلا بقوة العادات والذكريات » فعندنا أن الديانة ليست هناك . إنا إله 
الكون » نجده فى كل مكان . لكنه كان غير ذلك عند القدماء . فإنهم كانوا 
يجدون داخل منازلهم معبودهم الرئيسى وملاذهم الذى كان يحمييم فرداً فرداً 
ويسمع دعاءهم ويستجيب إلى توسلاتهم . أما خارج منزله فلا يشعر المرء يإله ما. 
وكان إله الخار إلا عدواً. فكان الإنسان وقتذاك يحب منزله كما يحب المرء اليوم 
كئيسته )١(‏ ., 

وهكذا لم تكن عقائد العصور الأولى بمعزل عن التطور الأخلاق لهذا الحرء 
من الإنسانية . فقد كانت هذه الالمة تفرض الطهارة وتحرم سفك الدماء . فإذا 
كانت فكرة العدالة لم تولد من هذه العقيدة فإنها على الأقل قد استمدت القوة 
منها . كانت هذه الالمة تابعة بالمشاع الجميع أعضاء أسرة بذاتها . وهكذا وجدت 
الأسرة نفسها متحدة برباط قوى وتعلم كل أعضائها أن يتحابوا وأن يحرم 
بعضهم بعضا . كانت هذه الالهة تعيش داخل كل مزل . فكان الإنسان 
يحب مئزله » مسكنه الثابت الداتم » الذى تلقاه عن أجداده وخلفه لأبنائه كقدس 
من الأقداس . : ش 

كانت الأخلاق العتيقة البى نظمها هذه العقائد تجهل الإحسان لكلها علمت 
الفضائل المنزلية على الأقل . كانت عزلة الأسرة عند هذا الخنس ابتداء 
الأخلاق . هنا ظهرت الواجبات واضحة محددة مازمة لكبا محصورة فى دائرة 
محدودة . ويجب أذنتذكرء فيها يتلو من هذا الكتاب » صفة الضيق هذهف الأخلاق 
الأولى : إذ أن اجتمع المدنى الذى تأسس فيا بعد على نفس المبادىء اكتسى 
بنفس الطابع ؛وكثير من النواحى الغريبة ف السياسة القديمة تجد تفسير ها هنا('). 


() من هناقداسةالمسكن الذىاعتبرهالقدماءدانمأتما لايمكن الاعتداء عليه: د بجوسئيئيس 
ضد ائدروتيون ؟ه؛ ضد إيفرغوس (05ع<1296) . ب .دعست 4 ,11 ,.200 كنا صة 26 
(+) هل هناك حاجة للقول بأننا حاولنا فى هذا النصل أن نضع يدنا على أقدم 
أخلاق الشعوب التى أصبحت فها بعد الإغريق والرومان ؛ وهل هناك حاجة لكى 
نضيف أن هذه الأخلاق قد تغيرت فيا بعد مع الزمن على الأخص عند الاغريق ؟ إثا 
لنجد حتى فى الالياذة عواطف جديدة وأخلاقاً أخرى ؛ سيبينها مايتلو من هذا الكتاب . 


الفصل العاسر 
الفصيلة ( قمء0 )فى دروما وق بلاى الاغريق 


نحد عند فقهاء الرومان وكتاب الإغريق آثاراً من نظام عتيق يبدو أنه كان 
فى شدة عنفوانه فى العصر الأول من المجتمعات الإغريقية والإيطالية » لكنه 
ضعف رويداً رويداً ولم يرك غير بقايا لا يكاد يدركها الس فى الحزء الأخير 
من تاريخها . نريد أن نتكلم عما كان اللاتينيون يسمونه دمو والإغريق هكم 

كثير ا ما جادلوا ق طبيعة الفصيلة رىممءو) وتكوينها ؛ وقد لا يخلو من الفائدة 
أن نتكلم أولا عن الأصل فى صعوبة هذه المعضلة . 

كانت الفصيلة (عسءو) » كبا سترى فيا بعد » تكوّن هيئة قائمة على نظام 
متشبع بروح السراة (الأرستقراطية) » وبفضل نظامها الداخلى استطاع البطارقة 
(مدعءتمنوم) روما والنسباء رمعل ئومد12) ق أثينا أن يبقوا على امتيازاتهم زمنا 
طويلا . وبمجرد أن تغلب الحزب الشعبى لم ينّهاون فى محاربة هذا النظام 
القديم بكل قواه . ولو أنه استطاع أن يقضى عليه قضاء تاماً لكان من المحتمل 
ألا تبى لنا منه أقل ذكرى . لكنه كان شديد الحيوية ومتأصلا فى الأخلاق 
بدرجة فذة فلم يكن ليزال إزالة تامة . واكتفوا بتعديله » بأن نزعوا منه ما كان 
ميزته الحوهريةءولم يتركوا منه إلا أشكاله الحارجية الى لم تكن تضايق النظام 
الحديد ق ثىء.وهكذا تصور السوقة ؤرمما أنيكونوا فصائل (96165) تقليداً 
البطارقة . أما فى أثينا فقد حاولوا أن يقلبوا الفصائل مر رأساً على عقب 
وأن يدعجوها معاً ويستبدلوا بها الأحياء (5هسدغف) الى أقاموها على تمطها ؛ وسنفسر 
هذه الأحداث عندما نتكلم عن الثورات . ويكى أن نلاحظ هنا أن من شأن هذا 
التعديل العميق» الذى أدخلته حكومة العامة (الديمقراطية) فى نظام الفصيلة 
أن يضلل من يريد أن يعرف التكوين الأصلى . إذ أن كل المعلومات الى وصلت 


5 
إلينا عنها ترجع إلى العصر الذى كانت قد حولت فيه » فهى لا ترينا إلا ما تركته 
الثورات باقيً متها . 

لنفرض أنه فى بحر عشرين قرناً قد اختفت كل معرفة بالعصور الوسطى 
وأنه لم تبق أية وثيقة عما سبق ثورة 11/84 ء ومع هذا أراد موؤرخ من ذلك 
المصر أن يكوّن لفسه فكرة عن الأنظمة السابقة فإِن الوثائق الوحيدة الى 
تحت بده ستريه أشراف القرن التاسع عشر » أععى شيئاً يختلف اختلافاً جسها 
عن نظام الإقطاعيات . لكنهيتذ كر أن ثورة كبير قوقعت ف الفترة بينهماء و يستنتج 
من ذلك بحق أنه لا بد أن هذا النظام قد تغبر ككل الأنظمة الأخرى . وهذه 
الطبقة من الأشراف ٠‏ الى تريها له نصوصه » لن تكون فى نظره إلا ظلا » 
أوصورة متغيرة جد لطبقةأخرى من الأشراف كان تأقوىمنها قوة لانظررها. 
ثم إذا هو فحص بانتباه البقايا الضئيلة منهذا الآثر العتيق (بعضتغير اتباقية ى 
اللغة : وبعض مصطلحات مرقت من القانون » وبعض ذكريات غامضة أو' 
حسرات غقيمة ) فلربما استطاع أن يحزر شيئاً من نظام الإقطاعيات وأن يكون 
لنفه فكرة عن القرون الوسطى لا تيعد كثيرآ عن الحقيقة . حقاً إن الصعوية. 
ستكون كبيرة » وهى ليست أقل بالنسبة لمورخ اليوم الذى يريد أن يعرف الفصيلة 
العتيقة إذ ليست لديه عنها بيانات أخرى غير تلك الى ترجع إلى زمن تن 
فيه إلا خيالا لما كانت عليه . 

سنبدأ بتحليل كل ما يقوله لنا الكتاب القدماء عن القصيلة» أى ما تبقى مها 
ف العصر الذى كانت قدتغيرت فيهء»وبساعدة هذه البقايا ستحاول أن نستشف. 
النظام الحقيى للفصيلة لمدءو) العتيقة . 

١‏ ما نعلمه عن الفصيلة (ع«عو) من الكتاب الأقدمين 


إذا فتحنا التاريخ الرومانى فى عصر الحروب اليونية وجدنا ثلاثة أشخاص 
يسمون : كلوديوس يور تعطعات© كستقصهت" وكلوديوستير و مس11 مدتقمدلن . 
وكلوديوس كنثو مطادع ددانهسدلةو ينتمى الثلائقجميعاً إلى فصيلة عع واحدة 
هى القصيلة كلوديا ‏ دنفسهتت دومعو 


مومه 


يقدم دعوسثينيس فى إحدى مرافعاته سبعة شهود يشهدون بأنهم من عوطم 
واحدة وهى فصيلة البريتين (معتابوم8) . وابخدير بالملاحظة أن هؤلاء 
الأشخاص السبعة » المذ كورين كأعضاء مننفس الفصيلة »كانوا مقيدينق ستةأحياء 
رمعسعة) متلفة . وق هذا دليل على أن الفصيلة لا تقابل الى بالضبط » 
ولم تكن مثله مجرد قسم إدارى 600 

ها هو ذا الحدث الأول قدتثيتنا منه: كانت هناك فصائل (#6مه6) فى روما 
وق أثينا . ويمكن أن نذكر أمثلة خاصة بعدد كبير من المدن الأخرى من بلاد 
الإغريق وإيطاليا وأن نستنتج مها بطريق الترجيح أن هذا النظام كان عاماً 
عند هذه الشعوب القدعة . 

كان لكل قصيلة عيادة خاصة . فى بلاد الإغريق كانوا يعرفون أعضاء 
الفصيلة (عه6) الواحدة من وأنهم كاتوا يقدمونالقرابين معاً منذ عصر بعيد 
جدآ » (©. ويذكر يلوتارخوس المكان الذى كان يقدم فيه الليقميديين 
(معقغسدم و:1) أضاحييم ون يتكلم أيسخينيس عن مذبح البوتين (قع0 هنس18 ) (). 

وق روما أيضآً كان لكل قصيلة إجراءات دينية تقوم بها . وتحدد ديانها 
الحاصة اليوم والمكان والشعائر(5).هاهم أولاء الغاليون يحاصرون الكابيتوليوم 
وها هو ذا أحد أقراد أسرة فاييوس يخرج منه ويخترق خطوط الأعداء مرتدياً 
الملايس الدينية ويحمل ق يده الأشياء المقدسة ويذهب لتقديم القربان على مذبح 
فصيلته الواقع على الكويريناليس.وق الحرب البونية الثائية كان فابيو سآخر» 
وهو الملقب برس روماء يصمدقى وجه هاتيبال ؛ ومن المؤكد أن الجمهورية 
كانت فى شديد الحاجة إلى عدم تركه جيشها ومع ذلك فقد تركه ثى يد مين و قيوس 


( :)د عوستينيش «ضدتيأيرا وب أنظريلوتا رخوس ٠‏ ثيميست كليس .| يسخينيس: مسدافطء 1165 
قضية السقارة بع م 24 ,قع441 قصء2 ,كقه8 .385 مط .مم .م60 ,طعاععمظ 
وكثي رأما تسمى القصيلة عند الإغريق هويخ]7 انظر بندار وس ف مواضم متفرقة . 
(؟) رسام جاع وبروشة «ضوعسهوبي جقعء ردمم:12 * د ممع و1 دمناورعوم ه11 
.”مو رعق يوم وورزومع2 عو ملظ غه عه« مجموعة كه « 8 رم عؤي 10 
"عت «ع 2007 "مد ععممميغصير >74<0 7207© 5085 01 ,نهه 1677 : قلاتطن/181659 
جع 0«دمد ومعرميرة وقاجزمة , 
() بلوتارخوس ٠‏ ئيميست وكلس .أيسخيتيس ٠‏ قضية السفارة (147 ,.أموء1 هداه]| 2#) 
() 15 .ممع معصعة 26 ,دوئنعة0 . ديوتسيوس الاليكارناسى (١‏ : 16 . 
فستوس محت لقظ ##صومجم طيعة ميلر رمم 


ساموت 


(كناءسستكة) 0 .ذلك أذ عيد تقديم القربان عند فصيلته قد حانوكان 

00 قمر فل مانت صن لجعو ا انين 
أن يترك المرء أبناء من بعده لكى يستمروا فيها . ترك كلوديوس وهو خصم 
شخصى لسيسرون فصيلته لكى يدخل ف أسرة سوقية فقال له سيسرون : 
ولماذا تيرك ديانة فصيلة كلوديا تنقرض سبب سوء تصرفك ؟ .» (), 

ولم يكن آلة الفصيلة 6/:165و :21 يشعرون بسواها أو يريدون أن يدلعوهم 
غيرها . وما من غريب يستطيع أن يقبل ى حفلاتما الدينية . فكانوا يعتقدون 
أنه إذا حصل أجنى على جزء من الأضحية بل إذا حضر القربان فقط فإن 
المة الفصيلة تغضب و لصبح جميع أعضاء الفصيلة نحت وزر 6 خطير . 

وكا كان لكل فصيلة عبادتها وأعيادها الدينية » فقد كان لما أيضاً قبرها 
المشترك . فنقرأ فى مرافعة لديموسثينيس : «عندما فقد هذا الرجل أبناءه دقوم 
فى قبر آبائه » فى هذا القبر المشترك بين جميع أهل فصيلته ‏ ؛ ويدل سياق المرافعه 
على أنه ما من أجنى بمكن أن يدفن فى هذا القبر . وف خطبة أخرى يتكلم 
نفس الحطيب عن القبرالذى تدفن فيه طائفة البوسيليين (5ع4ذاهو:1) أعضاءها 
والذى تقدم فيه كل عام قرباتاً جنازياً : ومكان الدفن هذا حمل على ثىء ء من 
السعة حيط به سور حسب العادة القدعة.» (*) : 

وكذلك كانت الحال عند الرومان. فيتكلم فيلييوس ) كسأغلاء 17) عن قبر الفصيلة 
كوينتيليا (هللناهند© مدعع) ويخبرنا سويتونيوس بأن قبر فصيلة كلوديا 
(015:013 مدعع) كان على سفح أكمة الكابيتوليوه(4) . 

يعتبر شرع روما القديم أن أعضاء الفصيلة أهل لأن يرث بعضهم بعضاً . 
وتقضى اللوحات الإثنتا عشرة أنه فى حالة انعدام الأبتاء والعصبة (كأهمهد) » يصبح 

7 :0 حوس تيتوس ليفووس ه : 5ع ؛ ++:م١‏ . قفالبريوس ما كسيموس .١ ٠:١:‏ 
بولييوس م : ع _” . ماكرويوس م : 06. 

0 : من أجل اللنزل 

0( د وسئييس د مأكازتاتوس و ؛ ضد إويوليديس مم . 

(؟) سويتونيوس : طيبريوس ١ . ١‏ قيلييوس (15غ511) م + وورر 


د مو د 
عضو الفصملة (مخ1:/مء9) وارثاً طبيعياً : فعضو الفصيلة هذا الشرع هوأقرب 
ن القريب عن طريق الدم١]هههمء)‏ أى أقرب من الأقرباء عن طريقالنساء .)١(‏ 

ما من شىء أكثر ارتباطاً بعضه ببعض من أعضاء الفصيلة ؛ فهم متحدون 
فى القيام بنفس الاحتفالات المقدسة ويتعاونون فى كل مطالب حاجاتالحياة. 
فالفصيلة بأكملها ضامنة لدين الفرد من أعضائها + _تفتدى الأسير وتدفع غرامة 
المحكوم عليه وإذا أصبح أحد ذويها من أصراب المناصب تكنتب لدفع النفقات 
الى يتطلبها منصبه (؟) . 

يصحب المهم كل أعضاء فصيلته إلى الحكمة : وتلك علامة على التضامن 
الذى يقيمه القانون بين الرجل واطيئة الى ينتمى إليها . وإنه لعمل مناف للديانة. 
أن يقاضى المرء رجلا من فصيلته ٠‏ بل أن يشهد عليه . كان رجل يدعى 
كلوديوس شخصية هائلة وخصما شخصياً لأبيو سكلوديوس( 105 4و1 كنا أوم8) 
أحدأعضاء لس العشرة(ءت«صمءءء8) . فلأ حوكم هذا الأخير وهدد بالموت تقدم 
كلوديوس ليدافع عنه واستعطف الشعب له » بيد أنه لم يفته التنبيه إلى أنه إذا 
كان قد قام بهذا المسعى وفإن ذلك لم يكن من باب المحبة بلمن بابالواجب» (©). 

إذا لم يكن لعضو من الفصيلة الحق فى استدعاء عضو آخر أمام قضاء المدينة 
فا ذلك إلا لأنه كان له قضاء آخر فى الفصيلة ذانها . فقد كان لكل واحدة 
منها عميد هو قاضيها وكاهتها وقائدها الحرنى معاً (4) . وإنا لتعروف أنه عندما 
جاءت أسرة كلوديوس السابينية لتقم ى روما كان الثلاثة آلاف شخص الذين 
كانت تتكون منهم يطيعون رئيساً واحداً . ونرى فيا بعد عتدما تسكفلآلفابييس 
بالقيام بالحرب وحدهم ضد سكان قيس زوه 9781) » أنه كان هذهالفصيلة رئيس 


(:) غايوس م : ينار . دنحست م : م : | 

(م) تيتوس ليفيوس ه ٠+‏ مج . ديونسيوس اطاليكارناس : القطعة م : ه. 
أبيانوس : هانيبال ,م 

(م) تيتوس ليفيوس م : مه » ديوتسيوس الاليكارنانبى ١‏ : 16 . 

(ع) ديونيسيوس اطاليكارئاس + : بن 


د عوج 
يتكلم ياسمها أمام مجلس الشيوخ ويقودها للاقاة العدو () . 
وف بلاد الإغريق أيضآ كان لكل فصيلة عميد .تشبدبذلكالتقوش المكتوبة» 
وترينا أن هذا العميد كان حمل بصفةعامة لقبزعم (عتدمطععة) (5). وأخيرآ 
كان للفصيلة مجامعها فى روما كيا ق بلاد الإغريق وكانت تصدر مراسم يتحم 
على أعضاتها الحضوع لها ونحترمها المدينة ذالها 0©) . 
تلك كانت مجموعة العادات والقوانين الى لا نزال نجدها نافذة فى 
العصور البى كانت الفصيلة قد ضعفت فيها وتكاد أن تستبدل يطبيعها طبيعة 
أخرى . تلك هى يقايا هذا النظام العتيق (©) . 
- مناقشة بعض الاراء الى أبديت لتفسير الفصيلة كصءو الرومانية 


اقترحت عدة مذاهب فى هذا ا موضوع المعروض لجادلات العلماء مندّ زمن 
طويل . يقول البعض إن الفصيلة ما هى إلا تمائل ق الأسماء ؛ وعند آخرين 
أن الفصيلة ما هى إلا تعيير عن الصلة بين أسرة لحا الولاية وأسرة أخرى 
موالية لها . وكل من هذين الرأيين يتضمن جزءاً من الحقيقة لكنه ما من واحد 
منهما يقابل كل ساسلة الوقائع والقوانين والعادات الى عددناها آثفآً . 


(:) ديوينسيوس اطاليكارناسى و : ه 

)١(‏ 24 ,444 قمسع2 ,قدم8 .399 ,397 705 .معماة ,رور«ه) ,طعاععمط 

(م) تيتوس ليفيوس +:. + سويتوتيوس : طييريوس 24 ,444 غتدء2 ,ؤوم1 
(») حاول سسرون أن يعرف الفصيلة ::دءع00ء عد «عغادة خنانو أسمد ععاقاجء 6 
0 111070111111 0110111111 رأهتتات 011511101 كلتتطتاع هق 01 آل ,آ1هكلا5 1101111116 
.(6 كتعتوأمه1 ..عتا) اأدتودعى مدععدانومعدى .هذا التعريف ناقص» فهو يشير إلى 
يعض علامات خارجية أكثر مما يشير إلى مفاتجوهرية.وييدو أنه كانت لسسرون» الذى 
كان من طبقة السوقه » آراء مبهمة جداً عن الفصيلة فى العصور العتيقة فيقول 
(16 ,1 ركعسقادعهه1؟) إن املك سر فيوس تيليوس كان #1:5جءن معه - 

. لتاأقتتعن عاسمنوءء ممص وأن شخصاًيدعىفرو كيتوس عتسيية يكاديكون 
5 مع فريس (762285) (حبد فريس ١ ١‏ : بإنا) . 


- ومو - 

وق نظرية أخرى تدل كلمة فصيلة على نوع من القرابة المصطنعة : فالفصيلة 
هى مجموع سياسى من عدة أسرات كانت فى الأصل غريبة بعضبا عنبعض. 
ولما كانت صلة الدم مفقودة ققد أقامت المدينة ينها انحاد وهمياً وقرابة 
مصطلحاً علها . 

وأول اعتراض على ذلك هو أنه إذا لم تكن الفصيلة سوى اجماع مصطنع 
فكيف نفسر أنه كان لأعضائها حق التوارث فما بهم . ولماذا يفضل عضو الفصيلة 
(عةلة ندعو ) على القريبعن طريق الدم (عسئهدوده)؟ لقد رأينا فياسبققواعد الإرث 
وبينا أية صلة وثيقة وضرورية كانت تقيمها الديانة بين حق الارث وبين القرابة 
عن طريق الذكور . فهل يحوز الظن بأن القانون القديم كان ييتعد عن هذا 
المبدأ إلى حد أن يمنح التركة لأعضاء القصيلة لو أن هؤلاء كانوا غرياء بعضهم 
عن يعض . 

أبرز مميزات الفصيلة» وا محققمته أكثر من سواهء هو أن للفصيلة عبادةى ذاتها 
كيا كان للأسرة عبادتها . فإذا يثنا فها هو الإله الذى كانت تعبده كل واحدة 
منها لاحظنا أنه دائما سلف مؤله » وأن المذيح الذى كانت تحمل إليه القرايين ما 
هو إلا قبر . فى أثينا يبجل الإعولييون (5ع14«امصسظ) [عرليوس (دممامسدظ) 
أر ومةجنسبم » و يعبد الفيتاليون (11465هاوط©) فيتالوس (5هلهغر98) » والبوتيون بوئس 
(18185) »والبوسيليون يوسيلوس (56105ت18 »واللا كيائيون (5ع0دتعله1) ل"كيوس 
(1105هة) » والأميتاتدر يون (021065 سهد وسدة) ككر ويس (وممجعع6) )١(‏ . وق 
روما يتحدر آل كلوديوس م نكلرسوس (05ا5:ة19©) » وعجد الكيكيليون (كدتاعمص) 
البطل كيكولوس (5دااناععهت) باعتباره رأ سجنسهم » والكالبور نيون (كستصعداملعت) 
من يدعى كاليوس (كدولهت) »واليوليون (5ساله3) شخصاً يدعى يولوس 
(5سلد3)ء والكليليون (5ستاعه1ت) من يدعى كليلوس (قنداءم0) (5) . 


عمو 


(و) دبوسشينيس ٠‏ تيد ماكارتاتوس وب . يوسانياس ١‏ : يس . تقش 
الأميناندرين أكتسة روس 1055 عن ع + . 
(9) فستوس تحت الألفاظ ٠‏ مقاء10© ,فنسعدمله©) ,مسلسععه6 


و 


حقاً إنه مسموح لنا أن نعتقد أن الكثير من سلاسل الأنساب هذه قد اختلقت 
فيا بعد . لكنه يحب الاعتراف بأن هذه الحدعة ما كانت تجد مبرراً لو لم 
تكن العادة الثابتة لدى الفصيلة الحقيقية أن تعترف بسلف مشترك وأن تؤدى له 
العبادة . فإن الكذب يسعى دائماً لتقليد الحقيقة . 

هذا ولم يكن ارتكاب الحدعة هيناً كا يبدو لنا . فإن هذه العبادة لم تكن 
صيغة جوفاء للتظاهر . فقد كانت هناك قاعدة منأكثر قواعد الديانة صرامة 
نحم ألا ممجد كسلف إلا أولئك الذين يتحدر المرء مهم حقيقة . وكان تقديم 
هذه العبادة لأجنى إثما خطيراً . فإذا عبدت الفصيلة سلفاً مشرركاً فا ذلك 
إلا لأنها كانت تعتقد بإخلاص أنها متحدرة منه . أما تقليد القبر وتزييف الأعياد 
والأكلات الحنازية فعناه إدخال الكذب فى أقدس ما لديهم والاستهزاء بالدين. 
مثل هذا الاختلاق كان ممكناً فى عصر قيصر عند ما أصبحت ديانة الأسرات 
القدعة لا تحرك ساكناً فى أحد . لكنا إذا انتقلنا إلى الزمن الذى كانت هذه 
العقائد قوية فيه فإننا لا نستطيع أن نتصور أن عدة أسرات قد انحدت فوممادعة 
واحدة وقالت لتفسها : سنتظاهر بأن لنا سلفا واحداً ونقهم لدقبراً ونقدم له أكلات 
جنازية وتعبده ذريئنا فى جميع العصور التالية .مثل هذه الفكرة لم يكن يجوز 
أن تعرض للأذهان أو كان يحب أقصاوها كفكرة خاطئة . 

فى المعضلات الصعبة الى كثيراً ما يحود بها التاريخ يستحسن أن نتلمس 
فى مصطلحات اللغة كل المعلومات الى تستطيع أن تعطيها » فقد يفسر اللفظ 
كنه المنظمة الى كان يطلق عليها . ولفظ وصممجن هو بالضيط لفظ وسمءوإلمىدرجة 
أنه كان من المستطاع استعال الواحد بدك الآخر وأن يقال م1طم”*1 مجعو 
و,تسفطه منتصمو بلا فارق ينما .(1) وكلاهمايقابل الفعل 66و91 والاسم "زه فرعو 
مقابلةتامة كياأن ووسؤر تقايل سور و ونع سدور وكل هذهالألفاظ تحمل فى ذاعها فكرة 
البنوة . كا أن الإغريق كانوا يطلقون على أعضاء الفصيلة لفظ جمعمدمةةءرميرة 
ومعناه الراضعون من نفس اللبن () . فلئقارن يجميع هذه الآلفاظ تلك 

(:) تبتوس ليفيوس ١: 6 : ١‏ «النتأطه*1 عنام 6 

(؟) .عرس ل :8399 ب .1 .1 رع عمو .لم1 .جومم 5ع[ قصهل رع :تم طعهاتطح1 
و62000 1 نمز «ذع58م 259 أهءد +أآ0 ,دمر و«روسؤين مم 0:085ه 8م عد أ0 
و0 01 جع تويزفجعم 01 : 111,11لآ «سطلوط - .نه 0متعقممد عجمعنم له جميرة 

.عتم رسرة أ20 نمع [أسبعر 


مواد 
الى تعودنا أن نترجمها بكلمة أسرة :فق اللاتينية #فانهده] وف الإغ ريقية يمير , 
لاهذه ولا تلك تحمل فى ذانها مععى التناسل أو القرابة.فإن معى »لانم/ الحقيق 
هوالملك . فهى تدل على الحقل . الممزل . المال . الأقرياء . ولهذا تقول 
اللوحات الإثنتاعشرةعند الكلامعلى الوارث 2011101 تتتهاةأطتمم ليأخحذ المركة . 
أما جممة60 فن الواضح أنها لا تعرض ف الذهن أية فكرة غير فكرة الملك أو 
المْل ومع ذلك فإن هذه الألفاظ هى الى نترجمها عادة بكلمة أسرة . فهل من 
المقبول أن ألفاظاً معناها الذانى مسكن أو ملك قد استطاعت أن تستعمل قى 
كثير من الأحيان للدلالة على الأسرة بيمًا كلات أخرى معناها الذائى بنوة 
ومولد وأبوةلم تكن تدل إطلاقاً إلا على نتجمع مصطنع ؟ من الجزوم به أن 
ذلك لا يتفق مع وضوح اللغات القديمة ودقتها . ولا ريب أن الإغريق 
والرومان كانو يعلقون على الألفاظ +«موو جمدم فكرة أصل مشترك » ويجوز 
أن تكون هذه الفكرة قد محيت عندما تغيرت الفصيلة لكن الكلمة ظلت 
باقبة لتكون شاهداً علها . 

فالمذهب الذى يعثل الفصيلة كتجمع مصطنع يحد ضده : أولا » التشريع 
القديم الذى يعطى لعضو الفصيلة (96:4:1:5) حق الإرث ؛ ثانياً العقائد الدينية 
الى لا تريد مشاركة فى العبادة إلا حيث توجد مشاركة فى المولد ؛ ثالثاً » 
مصطلحات اللغة الى تدل على أن فى الفصيلة أصلا مشتركا . وى هذا المذهب 
عيب آخر وهو افتراضه أن اللهاعات البشرية قد استطاعت أن تبدأ كتتيجة 
لاتفاق أو لحيلة وهو ما لا يستطيع علم التاريخ أن يقبله كشىء صحبح . 
الفصيلة وومع هى الأسر ةعندما كانتلا تزالحافظة لنظامها الأصلى ووحدتها. 

كل شىء يعرض الفصيلة علينا كما لو كان يجمع بينها رباط المولد . فلنستفت 
اللغة مرة أخرى : أسماء الفصائل فى بلاد الإغريق كما فى روما موضوعة ى 
الصيغة المستعملةق اللغتين لأسماء الأبوة : كلوديوس 1910115 معناه أبن كلوسوس 
(13105105©) وبوتاديس ابن يونس كا 500 

يبدأ أولئك الذين يعتقدون أنهم يرون فى الفصيلة تجمعاً مصطنعاً من نقطة 
خاطئة فهم يظنون أن الفصيلة تشمل دائماً عدة أسرات لا أسماء مختلفة ويؤثرون 


ومط- 
العثل بالفصيلة قورنيليا (هذاهمه6) الى كانت تشمل فى الحقيقة آل سقيبيو 
(مامتع5) وال لنتولوس (115تاأطعبا) وال قوسو. س (5نة55ه0) والسيلد” 08. لكن 
الأمر أبعدم نأنيكون كذلك دائماً. إذييدو أنهلميكن للفصيلة ماركياً هفعه٠غير‏ فرع 
واحد على الدوام.ولا نرى إلافرعاً واحداًفقط ف الفصيلة لوكر يتيا(12]ة5عد.1 عصعو) 
والفصيلة كوينتيليا (دتاتاسنه© دصمعو) لزمن طويل .ومن الصعب جداً بكل تأكيد 
أن نقول ما هى الأسرات الى كونت فصيلة فابيا(دنطه5 6«مى) ؛إذ من ابلحلى 
أن جميع آل فابيوس المعروفين فى التاربخ كانو ينتمون لطبقة واحدة ؛ فى 
البدء كانوا يحملون حميعا نفس اللقب قيبو لانوس (كنتصدلتط1؟) نم استيدلوايه 
جميعاً لقب أمبوستوس (5]55تاطتمطة) م استعملوايدله فها بعد لقبما كسيموس 
(10115 :د 131) أو دوسو (1820250) 


من المعروف أن العادة فى روما هى أن حمل كل بطريق ثلاثة أسماء . فكان 
أحدهم مثلا يتسمى يوبليوس قورنيليوس سقيييو (5نماء5 وبخلفصدهن مسناطدم) 
وليس من العبث أن نبحث أى هذه الآسياء الثلاثة كان يعتير الاسم الحقيقى . 
لم يكن بوبليوس سوى اسم وضعق المقدمة 01 © وسقيييو أسم مضاف 
20)0)000 والاسم ا حقيق مم هو قورنيليوس .وهذا الاسم هو نفس 
الوقت امم الفصيلة (ه«مو) بأكملها . فلو لم يكن لدينا غير هذا البيان الوحيد 
عن الفصيلة العتيقة لكان كافياً لكى نوكد أنه كان هناك أشخاص باسم 
قورنيليوس قبل أن يوجد أشخاص اسمهم سقيبيو » وليس كا يقال أحياناً 
أن أسرة سقيييو انضمت لأسرات أخرى لكى تكون الفصيلة قورنيليا . 

والواقع أننا نرى من التاريخ أن الفصيلة قورنيليا ظلت زمنآً طويلا غير 
منقسمة وأن كل أعضا كبا كانوا يحملين اللقب (مسعسدمدومء) 
مالوغينتسيس (68815طنعن:8591) واللقب قوسوس ( 608505 ) . وق عصر الد كتاتور 
كاميلوس هلانسة© فقط اتحَذَ أحد فروعها لقب سقيييو . وبيعد 
ذلك يقليل انمحمذدذ فرع آخر لقب روفوس (85453) الذى استبدل به 


ومو 


فما بعد لقب سيلاة (هلاز5) . ولم يظهر آل لتولوس (هناندادمة)إلا ى زمن 
الحروب السامنية وآل كيثيغوس (ومعغطاءت) إلاى الحرب البونية الثانية.وكذلك 
كان الحال قى الفصيلة كلوديا . ظل آل كلوديوس متحدين زمناً طويلا ىق 
م 5واحدةو * تحملون جميعاً لقب سابينو سس (قتاطاطه5) أو ريغيلاسيس (وتهمعللنهع8)» 
علامة على أصلهم. ويمكن أن تتتبعهم خلال سبعة أجيال دون أن ثتيين فروعاً 
ق. هذه الأسرة الكثيرة العدد . وإنما فى الخيلالثامن فقط » أئى فى عصر 
الحرب البونية الأولى » نرى ثلاثة فروع يتفصل بعضبا عن بعضها وتتخذ 
ثلاثة ألقاب تصبحورائية فيها : أو لنكهمآل كلوديوس يؤر (تعطعادظ مسنقسمت) 
الذين استمروا خلال قرنين من الزمان » وآل كلوديوس كنشو 
(مطادعن وستقسملت) الذين لم يليثوا أن انقرضوا »وآل كلوديوس نيرو 
(21»20 كدانةسه01) الذين استمروا إلى زمن الإمبراطورية . 


يتبين من كل هذا أن الفصيلة لم تكن مجمع أسرات بل كانت هى الآسرة 
ذاتها وكان فى استطاعتها على السواء ألا تحوى غير سلسلة نسب واحدة أو أن. 
تنتج عدة فروع . فا هى إلا أسرة واحدة على الدوام . 


هذا ومن السهل أن نتبين تكوين الفصيلة العتيقة وطبيعتها إذا مارجعنا إلى 
العقائد القديمة والأنظمة القديمة الى لاحظناها أعلاه . بل إن الإنسان ليعتروف 
أن الفصيلة مشتقة اشتقاقاً طبيعياً منالديانة المزلية ومن القانون الخاص ف الأزمنة 
القديمة . وق الواقع ماذا تقرر هذه الديانة الأولى؟ تمجيد السلف »أى الرج ل الذنى 
كان أول من دفن فق القبر » تمجيداً أبدياً كاله واجماع الذرية كل عام يجوار 
المكان المقدس الذى يرقد فيه ليقدموا له الأكلة الحنازية . هذا الموقد المشتعل 
على الدوام » هذا القبر الذى بمجد دواماً بالعبادةء ذلك هو المركز الذى تأى 
جميع الأجيال لتعيش حوله والذى به تبى كل فروع الأسرة » مهما كان 
عددها » مجتمعة فى شرذمة واحدة . ثم ما ذا يقول القانون الخاص فى تلك 
العصور القدية ؟ رأينا » بيبا نحن نلاحظ ما كانت عليه السلطة فى الآأسرة 
القدعةء أن الابن لهيكن يتفصلعن الوالد؛ ولاحظنا » عند دراسة قواعد اتتقال 


- ١2 سكم‎ 


الميراث . أن الإخوة الصغار لم يكونوا ينفصلون عن الأخ الأكبر بفضل 
مبدأ المشاركة فى الملك . فالموقد والقبر والميراث » كل ذلك كان غير قابل 
للقسمة فى الأصل . وكذلك كانت الأسرة بالتبعية؛ لم يكن الزمن ليمزقها . تلك 
الأسرة غير القابلة للقسمة » والبى كانت تمتد على مدى العصور مخلسدة عبادتها 
واسمها من قرن إلى قرن » تلك هى الفصيلة العتيقة. كانت الفصيلة هى الأسرة» 
لكنبها الأسرة الى احتفظت بالوحدة الى تأمرها بها ديانها »والى يلغت كل 
كل التطور الذى سمح لا القانون الخاص القديم ببلوغه )١(‏ . 

إذا ما قبلنا هذه الحقيقة فإن كل ما يقوله لنا الكتاب القدماء عن الفصيلة 
يصبح واضحاً . ولن يكون فى ذلك التضامن الوثيق الذى لاحظناه بين أعضاتها 
منذ هنيهة ما يدعو إلى العجب : فهم أقرباء من حيث المولد » والعبادة الى 


() لاحاجةإلى العودة إلى ماقلئاه أعلاه (الكتاب الثانى الفصل الخاسس )عن العصبية 
(ه#اودوم) ؛وقد استطعنا أن نرى أنالعصبيةوعضويةالفصيلة (وم+:1]:]ءو) تصدرانعن 
نفس المبادىء عوثما قرابة من نفس القبيل .والفقرةمنقانون اللوحات الإاثتى عشرة التى 
تجعل الميراث من نصيب أعضاء الفصيلة عند اتعدام العصبة قد حيرت الفقهاء وجعلتهم 
يظئون أن هناك فارقاً جوهرياً بين هذين النوعين من القرابة ولكن هذا الفارق لا يرى 
فى أى نص .فكان الانسان عاصباً رومغهدوو) كا كانعضوا فى الفصيلة (ع:1]مهنو) 
عن طريق الذرية الذكرة والروابط الدينية . وم يكن بين الاثنين فارق إلا الدرحة 
وقد أصبح واضحاعلى الأخص ابتداء من الفترة التى انفصلت فيها فروع القصيلة الواحدة 
بعضهاعن بعض . فكان العاصب عضو سن الفرع :وعضوالفصيلةعضوامن الفصيلة. وعند تُذْتقرر يين 
مصطلحى عضو الفصيلة والعاصب نفس الفرقالذى كانبين لفظىفصيلة( (ومءو) وأسرة 
(77716ه]) . يقول أولبيانس (أولبيانوس» فى ديجيست السفر ,ه الباب . , الققرة 6و١)+*‏ 
طتنانةه همي ساتدمده كناددئء تل دسدناتصو ,ذاذا كان المرء عاصباأ بالنسية لرجلما 
فانهمن با ب أولى يكون عضوفصيلة(جنتيليا)معه .لكندمن المستطاع أن يكون المرءعض/وفصيلة 
من غير أن يكون عاصباً . وكان قائون اللوحاتالاثنتى عشرة يعطى الارشعند اتعدام 
العصبة لمن لم يكونوا إلا أعضاء فصيلة (جتتليين ) بالنسبة للمتوى أى لأولعك الذين 
كانوا من نفس الفصيلة الى ينتمى إليبا دون أن يكونوا منفرعه أو أسرته . وسثرى 
فها بعد أنه قد دخل ف الفصيلة عنصر أقل مرتبة وهم الموالى : من هنا تكونت رابطة 
قانونية بين الفصيلة وبين المولى . وهذه الرايطة الدينية تسمث أيضا يمغ#11«من فعند 
سيسرون مثلا (الخطيب ١‏ : وم) يدل التعبيس 5:/ع::1:#«وو ودر على الصلة بين 
الفصيلة والمول . ويذلك دل نفس اللفظ على شيئين يجب ألا نخلط بينهما . 


- ١8١ - 


يشتركون فى القيام بها ليست خيالا بل أتت إليهم من أسلافهم . وبا أنهم من 
أسرة واحدة فإن هم مدفناً مشيركاً . ولنفس السبب يعلن قانون الليحات 
الإنتى عشرة أنهم أهل لأن يتوارثوا فها بينهم . وبا أنه كان لهم جميعاً 
فى الأصل ميراث واحد غير قايل للقسمةفقّد كانت العادة بل الضرورة 
تقضى أن تكفل الفصيلة بأكملها دين الواحد من أعضالها وأن تدفع فدية 
الأسير أو غرامة امحكوم عليه . كل هذه القواعد قام تمن تلقاء نفسها عندما 
كانت الفصيلة لا تزال محتفظةبوحدتها. فلا تمز قتالفصيلة لمتستطع هذه القواعدأن 
0 تماماً. وقد يقيت من هذهالوحدةالعتيقة المقدسة بين أفراد هذه الأسرةسيات 
لا تزول » فى القربان السنوى الذى كان يجمع أعضاءها المشتتين » وف التشريع 
الذى كان يعترك لم بحق الإرث » وف الأخلاق الى كانت توصيهم بالتعاون 
فم بيهم . 


كان من الطبيعى أن يتسمى أعضاء الفصيلة الواحدة بنفس الأسم وهو أيضاً 
ما حدث . فاستعال الاسم الأبوى للأسرة يرجع إلىهذه الفير ةالسحيقة ويرتبط بشكل 
ظاهر بهذه الديانة القديمة . فكانت كل فصيلة تتداول اسم السلف من جيل إلى 
جيل وتبى عليه بنفس العناية الى تبى بها على عبادته . فا يسميه الرومان:مم؛ 
أى الاسم بالمعنى الصحيح :إنما هو اسم السلف الذى كان على كل الذرية وعلى كل 
أعضاء الفصيلة أن يتسموا به. م جاء يوم استقل فيه كل فرع منبعض التواحى 
و ا تفرده بانخاذه لق (وعجودمدومء/ . هذا ونا كان عل ىكل شخص أن عتاز 
بكسميةٌ خاصة فقد أصبح لكل واحد أسمدالمضاف (جء77:مروم) مثل غايوس (815)) 
وكوينتوس (01121115 ) 1 لكن الاسم الحقيى هو اسم الفصيلة 0 وهو 
الذى كانو يتسمون به بصفة رسمية ؛ وهذا الاسم كان مقدساً » وهو الذى 
كان يرتى إلى أول سلف معروف ولذا كان لا بد أن يبى ما بقيت الأسرة 
وآهتها . - وكذلك كانت الحال فى بلاد الإغريق . فالرومانوالإغريقمتشاببون 
فى هذه النقطة أيضاً . فقد كان لكل إغريق ؛ على الأقل إذا انتمى إلى أسرة 
قدبمة وذات نشأة منتظمةءثلاثة أسماء ؛ مثله فى هذا مثل البطريق فى روما . 
كان أحد هذه الأسماء خاصاً به » والآخر اسم أبيه » وعا أن هذين الاسمين 


بح اا سد 
كانا يتتابعانعادة فيا بدئهمافإن مجموع الإثني نكان يساوى اللقب (دعسددهم) الورانى 
الذى كان يطلق فى روما على أحد فروع الفصيلة ؛ وأخيراً الاسم الثالت وهو 
اسم الفصيلة بأكملها . وبذلك كانوا يقولون كيمون بن ملتياديس اللاكيادى 
ةفهل عهذ4»قة «قرظ وكان اللاكياديون يولفون فصيلة يمور كا 
كان القور نيليو ني و لفون هصيلة ومعو ‏ وكذلك كانالبوتيون 5ن والفيتاليون 
11 والبر يتيوك 6ع0انص8 والاميتاندر ير نت 0751065 سفصوصدة و هلم 
جرا.ويمكنملاحظةأن بنداروس لا يبمدح أبطالهدون أن يذكر اسم الفصيلة الى 
ينتمونإليبا . وكان ينهى هذا الاسم العادة عند الإغريق بالمقطع عرو وعفرته 
وبذلك كانت لدصيغة الصقة . وكذلك كان اسم الفصيلة عند الرومان ينهى 
بالمقطع ددذ على الدوام.ولا بمنع هذامن أنه كان الاسم الحقيى . فى اللغة اليومية كان 
مكن أن يشار إلى الشخص بلقبه الفردى لكن ق اللغة الرسمية السياسية» 
أوالدينية» كان لابد من إعطاء الشخص تسمية كاملة ويتتحم »على الأخص » ألا 
ينسى اسم الفصيلة ووؤر )١(‏ . ومما هو جدير بالملاحظة أن تاريخ الآسهاء 
عند القدماء قد سلك مسلكاً يختلف اختلافاً كلياً عما سلكه فى اللباعات المسيحية . 

كان الا سم الحقيى فى القرون الوسطى لغاية القرن الثانى عشر هو اسم المعموديه 
أو الاسم( الفردى ولم تأت أسماء العائلات إلا فيا بعد باعتيارها 5 أراض أو 
ألقاب .ولد كان الأمر على العكس تاماً عند القدماء . وهذا الاختلاف 
إذا ما تنبهنا إليه يعود إلى اختلاف الديائتين . فى اعتبار الديانة المتزلية القديمة 
كانت الأسرة هى اليئة الحقيقية والكائن الحقيى الذى لم يكن الفرد إلا عضواً 
منه لا يمكن انفصاله : لذا كان اسم الأسرة هو الأول من حيث التاريخ والأول 
من حيث الأهءية . وعلى العكس كانت الديانة الحديدة تعترف للفرد يحياقبخاصة 
وحرية تامة واستقلال شخصى محض ولم تكن متكت طمن كله عن الأسرة 
لذلك كان اسم المعمودية هو الاسم الأول وبق الاسم الوحيد زمناً مفيدلى ' 


() حقاً إن حكم العامة (الديموقراطية) :قد أحل اسم الحى. محل اسم إلفصيلة 
عووكير وقد كان ذلك نوعاً من التقليد للقاعدة العتيقة والاستحواز علسنيس لمقيوس 


ل 


2 


4- امتداد الأجزة : الرفق والولاء 


ل م 
ص 


إن ما رأيناه من الأسرة » ومن دياتها الممزلية » ومن الآمة الذين اصطنعتهم 
والقوانين الى منحتها لنفسبا » وحق البكورة الذى قامت على أساسه » ووحدتهاء 
وتطورها من عصر إلى عصر إلى أن كونت الفصيلة *مءو »وقضائها » وكهوتما 
وحكومها الداخلية » كل ذلك يوجه أذهانتاء بالرغممنا » نحوفترة أو ى كانت 
الأسرة فيها مستقلة عن كل سلطة عليا وما تكن .المدينة قد وجدت فيها . 

فلتتأمل هذه الديانة المنزلية : هذه الآلحة الى لم تكن تنتمى إلا لأسرة واحدة 
ولم تكن تقوم بدور العناية الآلمية إلا فى داخل منزل » وهذه العبادة الى كانت 
سرية » هذه الديانة الى ل تكن ترغب ف الانتشار » وهذه الأخلاق العتيقة الى 
كانت تفرض عزلة الأسرات : إنه لمن الحللى أن عقائد من هذا القبيل لا يمعكن 
د م ا ا الو ا ا 
بعد . فإذا كانت العاطفة الدينية قد قنعت فيا يمختص بالإلهيات يفكرة يالغة 
هذا المبلغ من الضيق فا ذلك إلا لأن اجتمع الإنسانى كان عندئذ متناسباً معها 

فى الضيق . فإن الزمن الذى لم يكن الإنسان يعتقد فيه إلا فى الالحة الممزليين هو 
أيضاً الزمن الذى لم تكن توجد فيه غير الأسرات. ومن الحق البَين أن هذه 
العقائد كانت تقستطيع أن تبى بعد أن تكونت المدن والآمم » ولزمن مديد » 
اا حر ويرة يزور الاراء الوا لطت جل يوماً من الأيام . 
وإذن فقد استطاعت هذه العقائد أن تستمر ولو أنها كانت عندئذ مناقضة للحالة 
الاجماعية. وق الواقم » أى شىء أكر تناقضا من أن يعيش الناس ى مجتمع 
مدلى بها لكل أسرة آنهها الخاصة ؟ ألا إنه من الواضح أن هذا التناقض 
لم يكن موجوداً على الدوام وإن هذه العقائد كافت تطابق حالة الناس الاجماعية 
مطابقة دقيقة ى الوقت الذى استقرت فيه ى الأذهان وبلغت فيه من القوة 
ما مجعلها ديانة . هذا والخالة الاجماعية الوحيدة الى بمكن أن تتفق معها هى 
تلك الى كانت تعيش فيها الأمرة مستقلة منعزلة . 


د ا 

هذه هى الحال الى يبدو أن اهنس الآرى قد عاش فيها زمنآً طويلا . تشهد 
بذلك أناشيد القيدا فها يختص بالفرع الذى أنتج الهنود . وتشهد به العقائد القديمة 
والقانون الخاص القدبم عند أولئك الذين أصبحوا فيا بعد الإغريق والرومان . 

إذا قارنا الأنظمة السياسية لأريا الشرق مع أنظمة أريا الغرب فإننا لانكاد 
نحد أى تشابه . أما إذا قارنا الأنظمة المزلية هذه الشعوب المتباينة فإنه يراءى 
لنا أن الأسرة كانت مكونة وفقاً لنفس المبادىء فى بلاد الإغريق وف الهند على 
السواء . هذا وقد كانت تلك النتائج ع كا لا حظنا أعلاه » فذة فى طبيعما 
بحيث لا نستطيع الظن بأن هذه المشابهة كانت وليدة المصادفة . وأخير ا لا تقتصر 
الحالة على تشابه هذه الأنظمة يحلاء بل يغلب أن تكون الألفاظ الى تدل عليها 
حي اذاحاى الات انه الى ان حش و ا 

مبر التيبر . ويمكن أن نستخلص من ذلك خلاصتين : إحداهما أن نشأة الأنظمة 
المنزلية فى هذا الحنس كانت سايقة للفئرة الى انفصلت فيها الفروع اختلفة, 
والأخرى أن نشأة الأنظمة السياسية كانتعلى العكس متأخرةعن هذا الانفصال ؛ 
فقد تحددت الأولى منذ الزمن الذى كان الحنس لا يزال يعيش فيه فى مهده 
العتيق فى آسيا الوسطى » وتكونت الثاثية رويداً رويدا ف اقيم الخلفة الى 
قادتها الهجرة إليها . 

بمكن إذن أن تترءاى لنا قئرة طويلة لم يعرف الناس فيها أىنظام للمجتمع 
غير الأسرة . وفى ذلك الوقت نشأت الديانة المازلية الى لم يكن فى الاستطاعة 
أن تولد فى مجتمع قائم على نظام آخر » بل الى لا بد أنها كانت عقبة ى طريق 
التطور الاجّاعى زمنا طويلا . وق ذلك الوقت أيضاً تكوّن القانون الخاص 
القديم الذى وجد نفسه فما بعد غير متفق مع مصالح مجتمع على شىء من السعة 
لكنه كان منسجماً كل الانسجام مع الحالة الاجتاعية الى ولد فيها . 

لنضع أنفسنا فكرياً وسط هذه الأجيال العتيقة الى لم تستطع ذكراها أن 
تبيد إبادة تامة » تلك الى خلفت عقائدها وقوانينها للأجيال القادمة . كان 
لكل أسرة ديانتها وآغّها وكهنوتها ؛ كانت العزلة الدينية قانوها ؛ وكانت 


عبادتها سرية . لم تكن الأسرات يختلط بعضها ببعض حتى فى الموت أو فى 
الوجود الذى يعقب الموت . كانت كل مها تستمر تعيش على حدة فى قبرها 
الذى يقصى عنه الأجنى . وكان لكل أسرة _ملكها أى نصييها من الأرض 
الذى تريطها به ديانها ارتباطاً لا انفصام له : قآاطمة التخو م (تمضوعه:7) حر س 
سوره: وأرواحها تسهر عليه . وكان عزل الملكية إازامياً إلى حد أنه لم يكن 
فى الإمكان أن يكون لملكين حدود مشتركة بل يحب أن يرك بنبما نطاق من 
الأرض يكون محايداً ويبى معصوماً من الاعتداء . وأخيراً كان لكل 
أسرة رئيسها كما يكون للأمة "ملكها ٠‏ ولا قوانينها الى لا ريب ىأنالم تكن 
مكتوبة لكن العقيدة الدينية كانت تنقشها فى قلب كل رجل ؛ وا قضاوها 
الداخلى الذى ليس فوقه قضاء يمكن الاستثناف أمامه . كانت الأسرة تملك فى 
ذاتها كل ما يحتاجإليه الإنسان احتياجاً شديداً لحياته المادية أو لحياته المعنوية 
فلا حاجة يها لثبىء من الخارج » إنها دولة منظمة ومجتمع يكى نفسه . 

لكن أسرة العصور القديمة هذه لم تكن محدودة بالنسبة البى عليها الأسرة 
الحديئة . فإن الأسرة تتمزق وتصغر فى الجتمعات الكبيرة ؛ لكلها » عند 
انعدام أية جاعة أخرى. تمتد وتتطور وتتفرع دون أن تنقسم » ويبق الكثير 
من الفروع الصغرى عبتمعاً حول فرع أكبر بالقرب من الموقد الوحيد والقير 
المشترك . 

وهناك عنصر آخر يدخل أيضاً ى تكوين هذه الأسرة العتيقة . فإن الحاجة 
المتبادلة » حاجة الفقير للغنى وحاجة الغى الفقير قد خلقت الخدم . لكن 
الخدم والعبيد » فى هذا النوع من الأنظمة الأبوية » سيان . وإن الإنسان 
ليدرك » فى الحقيقة » أن مبدأ الخدمة الحرة البنية على الرضاءوالى تستطيع 
أن تنقطع على هوى الخحادم .لا يمكن أن تتفق مع حالة اجما عيةتعيش فيها الآسرة 
متعزلة . فضلا عن أن الديانة المؤلية لا تسمح بقبول أجننى فى الأسرة . فلا بد 
إذن من أن يصبح اللخادم يطريقة ما عضوا أوجزءا متماً لتلك الأسرة » وهو 
ما يمكن الوصول إليه ينوع من تلقين العبادة المزلية للوافد الحديد . 

وترينا عادة غريبة دامت زمناً طويلا قى البيوت الأثينية كيف كان يدل 
العبد فى الأسرة . كانوا يجعلونه يقرب من الموقد ء يضعونه فى حضرة المعبود 


وود 


الممئل » ويسكيون ماء التثار على رأسه » ويقتسم مع الأسرة بعض الكعك 
والقواكه )١(‏ . وى هذا الاحتقال ما يشبه احتفال الرزواج أو احتفال التيى . 
ولا ريب أنه كان يعنى أن الوافد ابخنديد الذى كان غريباً بالأمس قد أصبح 
من الآن عضوا فى الآسرة وسيتدين بديانها . لذلك كان العبد يشهد الأدعية 
ويشارك فى الأعياد (؟) . فالموقد يحميه وديانة الالحة اللاريس أصبحت له 
كيا هى لسيده (*) » ولذا كان من الواجب دقن العيد فى مدفن الأسرة . 


لكن عجرد حصول الخادم على العبادة والحق فى الدعاء كان يفقده حريته 
فقد كانت الديانة غلا يقيده » وكان يرتبط بالأسرة طول حياته وحبى على 
مدى الزمن الذى يتلو الموت . 


كان فى استطاعة سيده أن يخرجه من الخدمة الوضيعة ويعامله كرجل حر . 
لكن الخادم لم يكن ليترك الأسرة لذلك . فإنه لم يكن ى مقدوره 
ما دام مرتبطاً يها برياط العبادة أن ينفصل عنبها دون أن يرتكب إثماً لهذا 
كان يستمر» نحت اسم العتيق أو المولى » ف الاعئراف بسلطة الرئيس أو الولى 
ولا تنقطع التزاماته تحوه » إنه لايتزوج إلا بموافقة السيد » والأطفال الذين 


() دعمسثيتيس:قضية التاج ١‏ :عي.ارسطوفانيس: بلوتوس 21-5 مدب .يشير 
هذان الكاتبان إشارة جلية إلى احتغال ما لكنهما لا يصفانه . ويضيف شارح 
أسطوفانيس يضم تفاصيل ,انظر فى أيسخيلوس كيف تسقب ل كليتمنسترا (عجاععصصه 1 و00) 
أمة جديدة : « ادخلى هذا النزل ما دام جوبيتر يريد أن تشاركى فى إراقة ماء التثار 
مع عبيدى الآخرين بجوار موقدى المنزلى (أيسخيلوس ٠‏ أغاممنون 42022502 
() . أسطو : السياسة ,:.: « أنه يجب القيام بالقرابيين والأعياد للعبيد 
أكث رماي للاحرار» ويقولسسرون٠القوانينب‏ :ير ء ملمءطمط عنلصصم)] هذ عمنء ”1 
وكانمحرءا جعل العبيد يعملون فى أيام الأعياد ( سيسرون: القوانين , : +() . 
(-) سسرون :القوانين +: ر , غىء 0016م عد ط أده زهجم ه عمدب راء عسوءلة 
أقت 01100ألقاترء< ,تتلاتهط مأوتآع< عتلصاسمع] عصسة دتستتدمك سس 

بل كان فاستطاعة العبد أن يقوم بالعملية الدينية يامم سيده (كاتون:الفلاحة موم) . 


لعو 
يولدون مته يستمرون ق الطاعة (') . 

وهكذا كان يتكون فى باطن الأسرة الكييرة عدد معين من الأسرات 
الصغيرة الموالية أو التابعة . وكان الرومان ينسبون نظام الولاء إلى رومولوس 
كيا لو كان ف الإمكان أن يكون نظام من هذا القييل من عمل رجل واحد . 
نظام الولاء أقدم من رومولوس » فضلا عن أنه كان موجوداً ق كل مكان 
ف بلاد الإغريق وق إيطاليا أيضا (؟) . وليست المدن هى الى أقامته ونظمته 
بل على العكس سترى فا يعد أنها انقصته شيئاً فشيئاً ودمرته . فإن نظام الولاء 
من أنظمة القانون المَزلى » وقد وجد فى الأسرات قبل أن توجد المدن . 


يحب ألا تحكم على نظام الولاء فى الأزمنة العتيققمنحالالموالى الذين نراهم 
فى زمن هوراسيوس . فن الواضح أنه أتى على المولى دهر طويل كان فيه خادماً 
ملحقا بالولى . لكن كان هناك شىء عندئذ يحفظ له كرامته : لقد كان له 
نصيب ق العبادة» وكان مشيركا فى ديانة الأسرة . كان له نفس الموقد ونفس 
الأعياد ونفس الأشياء المقدسة (همءمه) الى كانتلوليه.وق روما كان يتخذ 
اسم الأسرة علامة على هذه المشاركة الدينية . فكان يعتبر عضواً فييا عن طريق 
التبى . ومن هنا رباط وثيق وتبادل فى الواجبات بين الولى والموللى . أَصِعوا 
إلى القانون الرومانى القديم : «إذا ألق الول أذى عرلاه فعليهاللعنة (ماء» جمعوه) 
(,) عن التزامات العتقاء فى القانون الروبانى انظر 
-26 18قةةوء055 126 .15 ,لل :زع017011011جم ععهزر 12 ,14 ,11 كه ,عامعع1ا1 

تتتناتواطع5:آ1 عأتعجره 1826 ,1 ,1011 رعةلتتة6أدوع0ةج7 هتلام تاهم آأء عمدطتلجعم 

كان الشرع الإغريقى فيا يختص بالعتقى والولاء أكثر تبكيرا فى التبدل من الشرع 
الروباتى . لذلك لم ببق لنا إلا القليل جدا من المعلوبات عن الخالة القديمة لذه 
الطيقات من التاس .مع ذلك انظر لسياس 1325155 فى هاربوقراتيون («دمتاومعمممهلة) 
تحت لفظ «م)موءموءر” » وخريسيبوس (عررمتووعة)) ف أثيثايوس (عمسغطاة) 
د : مو > وققرة غريبة قأفلاطون ٠‏ القوانين , ص هو . يتبين من ذلك أنه كان 
على المعسق دائاً واجيات تحو سيده السايق . 

(+) عنالولاء عند السايينيين ٠‏ تيتوس ليقيوس؟ : + , 4ديوتيسيوس . : .ع ؛ 
وعتد الأتروسك : ديوتسيوس ١‏ . ؛وعندالإغريق «متيرهة امد «فس«روقلة عمهو- 
ديوتسيوس + : و) 


غ14 اب 


ولهت» (0) . كان على الولى أن يحمى مولاه بكل الوسائل وكل القوى الى 
نحت تصرفه : بدعائه ككاهن “وبرحه محارب» ويقانونه كقاض.وفما بعد 
عندما أصبح قضاء المدينة يستدعى المولى أمامه كان على الولى أن يدافع عنهء 
كان عليه أن يكشف له عن صيغ القانون الحفية الى تجعله يكسب قضيته (؟) . 
كان ف استطاعة المرء أن يشهد أمام القضاءعلى قر يبه عن طر يق الدم! ؟م:ام:«ومعء) 
لكنه لا يستطيع ذلك مع المولى (©) . وقد استمروا بعد ذلك يعتبرون الواجبات 
نحو الموالى أعلى بكثير من الواجبات نحو أقارب الدم (5) . لماذا ؟ ذلك لآن 
قريب الدم كان مرتبطاً عن طريق النساء فقط فلم يكن قريباً ولم يكن له نصيب 
فى ديانة الأسرة . والمولى على العكس من ذلك ء كانت له المشاركة فى العيادة 
فكان على الرغم من كل ضعته صاحب القرابة الحقيقية الى تتكون حسب 
تعبير أفلاطون من عبادة نفس الألمة المزلية . 

الولاء رباط مقدس كونته الديانة وما من.شىء يستطيع أن يفصمه . و بمجرد 
ما يصير المرء مولى لأسرة فإنه لا يستطيع أن يخلع نفسه منها لأن ولاء تلك 
الأزمنة الأولى لم يكن صلة اختيارية وطارئة بين رجلين »بل صلة ورائية » 
فالإنسان مولى بحكم الواجب من أب إلى ابن (©) 


(,) قانوناللوحات الاثنىعشرة اقئس مندسر فيوس 009 ,1م ,.22م ل 40 انظر 
فرجيليوس :ادءناء متدعصمة دتمم غ4 .عن واجبات الأولياءانظر ديونيسيوس +:. ١‏ 
(+) مممز م«رم«دمءم 11«ءخ01 هورأسيوس ٠:‏ رسائل م: ر : ع . و .سسرر ون:الخطيب 

ىو + يرك 
(ع)مام 05غ10ومت دتنم اعم 0ك :1 رلك ,3 ١',‏ بعلاعن - ساسحة قصمل رصمامن 
اعفن 121110 اللعاطاع ]أن 00161515 011111111 ادع ]1 : تنأمادع]1 عأجرعللءن 
( 5 ).09110105 011170 عهع3ه 1111نت :أ ادع أدعخ7ء :1 ,كك رعلاء0 - تاتف 
(ه) فى رأينا أن هذه الحقيقة تبرز بروزاً تام من روايتين نقلتا إليناء إحداهما نقلها 
بلوتارخوس والأخرى نقلها سيسرون عندمادعى غ . هرينيوس 15أصدع116 .0 ليشهد 
ند ماريوس احتج بانه مناقض للقواعد العتيقة أن يشهد الولى على مولاه . ولا ظهرت 
عليهم الدهشة لوصفه ماريوس بالمول وهو الذى كان قها سيق عريقاً للشعب 
( صططقط ) أضاف بأن الحقيقة أن «ماريوس وأسرته كانا منذ أقدم الأزمنة موالى 


ا 

نرى من كل ذلك أنه كان فى استطاعة الأسرة » فى أقدمالأزمنة ٠‏ بفرعها 
الأكبر وفروعها الصغرى وخدمها ومواليهاء أن تكوّن مجموعة من الرجال 
كثيرى العدد . وعلى مر الزمن » كانت تصل الأسرة إلى تكوين جباعة على 
جانب كبير من الاتساع ولا رئيسها الورانى »وذلكبفضل دياتها الىكانت نحفظ 
وحدتما وبفضل قانونما الخاص الذى جعلها غير قابلة للقسمة وبفضل قوانين 
الولاء التى تمسك بخدمها . ويبدو أن الحنس الآرى كان يتكون. خلال ساسلة 
طويلة من القرون »© من عدد لا حد له من ججاعات من هذا القبيل . وهذه 
الآلاف من المجموعات الصغيرة كانت تعيش منعزلة لا يربط بعضها ببعض 
إلا القليل من الصلات» وليس يبعضها أدنى حاجة إلى البعض الآخر إذ لا يربط 
بها أى رابط ديى أو سياسى » لكل مها _ملكها وحكومها الداخليةوآلهها . 


لأسرة هرنيوس .» وقد قبل القضاة العذر » لكن ماريوس الذى لم يكن تواقا لأن 
ينزل إلى هذا الوضع أجاب أنه قد تحرر من الولاء منذ اليوم الذى انتخب فيه لأحد 
المناصب » ويضيف المؤلف «أن ذلك لم ييكن صحيحاً باللرة فليس كل منصب يحرر من 
حالةالولاءوليس هنا كغيرامناصب الندوية( نك 5ع «تااهم]ذتع وحم ) التىلما هذه الميزة » 
( بلوتارخوس : حياة ماريوس ٠‏ ) . فكان الولاء إذن ٠‏ فيا عدا هذا الاستثناء الوحيد » 
إجبارياً وورائياً ؛ نسى ماريوس ذلك , لكن آل هريتيوس كانوا يتذكرون . - 
يذكر سيسرون قضية تقاضى فيها فى زمانه آل كلود يوس وآلماركيلوس (155اعع:313) . 
اعتمد الأولونعلى الشرع القديم وادعوا باعتبا رهم رؤساء للفصيلة كلوديا(01مه01 ونيعو) 
أن آل ماركيلوس كانوا موالى لهم ؛ ولا جدوى من أن هؤلاء كانوا منذ قرنين ى 
الصف الأول فى الدولة . فقد استمر آل كلوديوس ف الدفاع بأن رابطة الولاء لا يمكن 
أن تكون قد انقصمت . - يسمح لنا هذان الحدثان اللذان بقيا عنجاة من النسيان بأن 
نحكم على ما كان عليه الولاء فى العصور الأول . 


السكتاب القالث 
الملينة 


0 


الفصل الول 


و 
الاخو يكل (عاسأقعطط) والندو: ع رعنعس0) القبيلة (نحطم) 


لم نقدم للآن أى تاريخ ولا نزال عاجزين عن تقديم أى تاريخ . فإنه 
أيسر لناء ق تاريخ هذه اجتمعات العتيقة » أن نسم> العصو ربتوالى الآراء والأنظمة 
من أن نسمها بتوالى السنين . 

لقد جعلتنا دراسة القواعد القديمة فى القانون الخاص نستشف » فها وراء 
الأزمنة الى نسميها تاريخية » فئرة من قرون كانت فيها الآأسرة هى الصورة 
الوحيدة للمجتمع . وعندئذ كانت تستطيع الأسرة أن تضم فى نطاقها الواسع 
عدة آلاف من الكائنات البشرية : لكن اللماعة البشرية فى هذه الحدود 
كانت لا تزال مفرطة فى الضيق . مفرطة فى الضيق بالنسبة الحاجات المادية 
إذ كان من العسير على هذه الأسرة أن تكى نفسها فى مواجهة كل فرص 
الحياة ؛ مفرطة فى الضيق بالنسبة للحاجات المعنوية الى تتطلبها طبيعتها فقد 
رأينا كم كان إدراك الإليات فى هذا العالم الصغير غير كاف وكم كانت 
الأخلاق غير كاملة . 

وصغر هذا امجتمع البدانى كان يتفق مع ضآلة الفكرة البى كونوها . 
لأنفسهم عن المعبود . فكان لكل أسرة آلنها ولم يكن الإنسان ليتصور أو 
ليعبد إلا آلحات منزلية . لكنه لم يكن ليقنع زمنا طويلا ببذه الآلحة الى هي 
دون ما يستطيع أن يصل إليه إدرا كه بكثير ؟وإذا كان لا بد لهمن قرون كثيرة 
أخرى لكى يصل إلى تصور الله ذاتاً واحدة لا كفء لا ولا نباية فقد كان 
عليه أن يقرب من هذا المثل الأعلى اقتراباً غير محسوس فى تدرجه ٠‏ وذلك 
بتوسيع إدراكه من عصر إلى عصر وبإبعاده تدريحياً للأفق الذى يفصل حده 


فى نظره ما بين الذات الآالهة وأشياء هذه الحياة الدنيا . 

وإذن فقد كانت الفكرة الدينية واللماعة البشرية تكبران ىق وقت واحد . 

كانت الديانة المنزلية تحرم أن مختلط أسرتان وأن تمتزجا معآً . ولكن كان 
من الحائر أن مجتمع عدة أسرات » دون أن تضحى بدياناتها الخاصة » لكى 
تحتفل على الأقل بعبادة أخرى مشتركة فيا بينها.وهذاهوما حدث . فقد كون 
عدد معين من الأسرات مجموعة تسميها اللغة الإغريقية أخوية #تماوعط واللغة 
اللاتينية ندوة هن:تهت )١(‏ فهل كانت هناك صلة مولد بين الأسرات 
الى تنتمى لنفس المجميعة ؟ من المستحيل أن نوكد ذلك . أما الموثوق 
به فهو أن هذا التجمع الحديد لم يم إلا بتوسيع الفكرة الدينية إلى 
حدر ما . فى اللحظة الى انحدت فيها هذه الأسرات تصورت معبوداً أعلى 
من معبوداتها المزلية ومشركا فيا بيهسا جميعاً ويسهر على الجموع 
بأكمله ٠‏ وأقاموا له مذبحاً » وأوقدوا ناراً مقدسة »ء ونظموا 

() هذا النمط فى نشأة الأخويه مبين بوضوح فى قطعة غريبة من ديكاى أرخوس 
(288 بر ,1آ .أ مأم210 .60 رتو أعقط .تمو10 قصقل ,عتوعدمء21) 2 تيعد أن 
تكلم عن عبادة الأسرة التى لم تكن تنتقل من أسرة لأخرى حتى بالزواج أضاف : 
0# يمنر<م «00:015© «ز ؟0102000 (أعتاءدنهمميد «ننوعة ر84 8ق م 6و17:8' 
ويشار إلى الأخوية فى هوميروس باعتبارها نظاماً شائعاً عند الاغريق : الإلياذة 
؟ : هم ؛ ج)) ,لاهسلرعدرة ج 4" ,ههج:01© 4جمد ,عاتب لعهد عووقحة ‏ *:م كل 
".اه غ0 هغةم ,رببرزدمة «دوردعئزان© رتو روب بوليد و كيس م ٠‏ مه بماوسهو 
موعت فدج» ردسؤر ررتصفددة سق لويد وبنوقئمدوردن «ووورز. دعوسئيئيس «صدما كارتاتوس ؟ | 
إيسابوس : ميراث فيلو كتيمون . ١‏ . كانت هناك أخويات فى ثيبه (شارح بنداروس 
البرزخيات (70[اكىة) -: 6 وق قورنثه (شرحه : الاولبيات سر بيلعو(ر) 
وتساليا ( شرحه : البرزخيات ., : وم ) وق تيابوليس ( استرابون : 
مص +بعء ) وق أقريطييس ( كريت ) (2555 مم تعمصسة .مع0©) ,طعاعءعه8) 
ويظن بعض المؤرخين أن ال .ممت ف اسبرطه تقابل الأخويات فى أثينا ‏ كان اللفظان 
أخوية وندوة يعتبران مترادفين ويترجم ديونيسوس اطاليكارناسى (+ : هم) وديون 
كاسيوس (القطعة ع ر ) الواحد بالآخر. 


 ؟قهها‎ 
. )1١( عبادة‎ 

لم تكن هناكندوة ولا أخوية إلا وكان لما مذيحها وإلهها الحارس لها . وكانت 
الأعمال الدينية فيبا من نفس طبيعة الأعمال الديئية فى الأسرة وتتكون فى جوهرها 
من أكلة مشتركة ؛ وكان الغذاء يجهز على المذبح ذاته ولذا كان» مقدساً وكانوا 
بأكلونه وهم يتلون بعض الأدعية ٠‏ وكان المعبود حاضراً » يتلى نصيبه من 
الأغذية والأشربة (؟) . 

بقيت أكلات الندوة الدينية هذه زمنا طويلا فى روما ,. فمّد ذ كرها سيسرون 
أشكاها العتيقة . يقول مؤرخ من ذلك العصر «رأيت فى هذه الأماكن المقدسة 
والآنية من الفخار . وكانت الأغذية خخبزاً وكعكاً ودقين الحنّوارَى 
وبعض فاكهة . أيهم يريقون السوائل ولم تكن تراق من أقداحمن الذهب أو 
الفضة بل من أوان من الصلصال . لقد أعجبت بأهل هذه الأيام الذين ظلوا 
مخلصين إلى هذا الحد لشعائر أبائنا وعاداتهم؛ (4). فى أثيناءق أيام الأعياد مثل 
الأياتوريا (دء تنطومة) والثارغيليارةء11نع2:هط2) » كانت كل أخوية نجتمع حول 
مذيحها » وتذبح ضحية وتطهى على النار ويوزع لحمها على جميع أعضاء 


() يذكر دعوسثينيس (ضد مأكارتاتوس؛ ) وإيسايوس (ميراثأبولودوروس) 
مذبح الاخوية والضحية البى كانت تقدم عليه . ويتكلم قراتينوس (كداصفة:)) 
(ى أثينايوس , :مص . +ع) عن الاله الذى يرأس الأخوية »> 0#ن0 45و +نم2 ٠.‏ 
بوليدو كيس *«: مه : «مولاسه تو م8 «ؤوهآة 10 ..منوعؤوم أمو6© 
0000001 016+ رسغيرهد 02 1 رقله ؟010 تقوب ,مءآعلمتة «منوتلوم ودومعكوب 

(؟) وسجتوة نينعدوعووق ( أثبنا يو سه : م ) ؟ 7167506 10165 ز)( فستوس ص ع . ) 

(م) سبسرون: القخطيب نين :2تلاأه أصدمء رعمأصق 2165 , أوفيديوس الأعياد 
د : م.” . ديونيسيوس 7 : مي 

(4) ديونيسيوس + : مم . مهما يكن فقد أدخلت يعض تغييرات . ولم تعد 
أكلات الندوة سوى إجراء أجوف صالح للكهنة.وكان أعضاء التدوة يؤثرون أن 
يتخلصوا منها وأدخلت عادة توزيعم الأغذية والنقود بدلا من الأأكلة المشتركة. 

اع 69 ,؟ رء :411:10 :تعأسواط 


الأخخوية . وكانوا يحرصون حرصاً كبيراً على ألا ينال أى أجنى نصيباً منها(1) 
هنالك عادات دامت حتى الأزمنة المتأخرة من التاريخ الإغريى وتلى شعاعاً 
على طبيعة الأخوية العتيقة . ومنها نرى أنه لكى يكون الإنسان عضو فى 
أخوية » فى عصر ديموسنينيس . كان لا بد أن يكون مولوداً من زواج 
شرعى فى إحدى الأسرات الى تتكون منها الأخوية . إذ أن ديانة الآخوية 
كديانة الأسرة لم تكن تنتقل إلا عن طريق الدم » فكان الأثينى الصغير يقدمه 
والده للأخوية ويحلف أنه ابنه . وكان يم القبول بشكل ديى » فكانت 
الأخوية تذيح ضحية وتطهى لحمها على المذبح . وكان يحضر جميع الأعضاء 
فإذا رفضوا قبول الوافد الحديد عندما يداخلهم الشك فى شرعية مولده »وقد 
كان ذلك من حقهم » كان عليهم أن ينزعوا اللحم من على المذبح . فإذا لم 
يفعلوا واقتسموا لحم الضحية مع الصغير بعد الطهى فإن الشاب يعد مقبولا 
ويصبح عضواً فى المواعة لا رجوع فى ذلك (') وما يفسر هذه العادات أن 
القدماء كانو يعتقدون أن كل غذاء يجحهز على مذبح ويقتسمه عدة أشخاص 
يقهم فها بيهم رابطة لا انفصام لها واتحاداً مقدساً لا ينتقطع إلا بانقطاع الحياة (0) 


( ) يصف إيسايوس (ميراث أبولودوروس 0 5 0 إحدى هذه الأألكلات 
ويتكلم فى مكان آخر ( ميراث أستيفيلوس م ) عن رجل حرج من أخويته 
كتتيجة لتبنيه فأصبح يعتر غريباً عنها » وكان يتقدم عبثاً فى كل أكلة مقدسة 
فلايعطونه أى نصيب من لوم الضحية » أنظر ليسياس القطعة ., (طبعة ديدوج + 
ص مه م) : »إذا وغل رجل مولود من أبوين أجنبيين فى أخوية فان كل أثينى يستطيع 
أن يقاضيه» . 

() دبموسشينيس : ضد ماكارتاتوس م ١-ه,‏ . إيسايوس : ميراث فيلو كتيمون 
٠ع‏ - عم ؛ ميراث قيرون م٠‏ . ولتذكر أن التبنىالنتظم كان يحدث داهماً نفس 
النتائج التّى كانت تحدثها البنوة الشرعية ويقوم مقامها . 

(م) نفس هذا الرأى هو المبدأ الذى قامت عليه الضيافة العتيقة . وليس من موضوعنا 
أن نصف هذا النظام الغريب . ولنقل فقط إنه كان للديانة نصيب كبير فيه فالرجل 
الذى نجيح ف الوصول إلى الموقد لا يمكن أاعتباره غريباً فد أصبح عور وووة ( صوف و كليس 
التراخيات (.:401ح) ؛أوريبيديس: يون ع ه ب؛ أيسخيلوس: الإويكنيين ييه ؛ ثوقيد يديس 
و :بم ر )فمن شارك ف الأ كلة البنا زية أصبح إلى الأبدىمشاركة” دينية مع سضيفه 000 
] يفاند روس (ع2208201) إلى أهل طرؤادة جصن 826 عنمعمج «رعجه دده ( قرجيل 


كان لكل أخوية أو ندوة رئيس. كوريون:5100نا0) أو فراتريارخوس 
مسنم امحطط » : وظيفته الأساسيةأن يترأسالقرابين »ور بما كافت اختصاصاته 
فى الأصل أكثر سعة من ذلك . وكانت للأخوية مجامعها ومناقشاتها وتستطيع 
أن تصدر قرارات )١(‏ ؛ وفيها » كبا كان فى الأسرة » إله وعبادةو كهنوت 
وقضاء وحكومة . لقد كانت مجتمعا صغيراً على مط الأسرة تاماً . 

وقد استمرت ابلياعة تكبر طبعاً ٠‏ وعلى نفس هذا المط . ونتجمعت عدة 
ندوات وأخويات وكونت قبيلة » وقد كان لهذه الماعة الحديدة ديانها أيضاً 
فكان ى كل قبيلة مذبح ومعبود يحميها (9) . 

وكان إله القبيلة فى العادة من نفس طبيعة إله الأخوية وإله الأسرة . فقد 
كان رجلا مولها . ومنه كانت تستمد القبيلة اسمها ولذا كان يسميه الإغريق 
البطالمسمى باسمه دعضتجهمرن ومعمط) ء وكان له يوم عيد سنوى ؛وكان الخرء 
الأساسى من الاحتفال الديبى أكلة تشترك فيها القبيلة بأكملها 0) . 


الإنييد ب:ويم) .نرى هنا مشلا ممايوجد داهما ى التفس البشرية من منافاة حكيمة 
للمنطق : غالديانة المنزلية 1 تعمل للاجنبى ؛ إنها تصده ؛ لكن هذا السبب ذاته يجعل 
الأجنبى الذى يقبل باقر يزداد قداسة . فبمجرد أن يلسس الوقد يصبح محتماً 
عليه أن يكف عن أن يكون أحتبياً . قنفس المبدأ الذي كان يقصيه بالأسس يتطلب 
أن يكون اليوم و إلى الأبد عضوا ف الأضرة 5 

( ) عن الكرريون منجميه وحا كم الندوة رمماصس «ماواوي) أنظرد يونيسيوس 
, : 44 ؛ فارون : اللسان اللاتينى ه : مم ؛ فستوس ص م | وقد ذ كرالفراتريا رخوس. 
فدبمويثيئيس ٠‏ ند إوبولوس حم . والثاقشة والتصويت بذ كوران فى ديموسثيئيس : 
ضد باكارتاتوس مم.وتحتوى عدة كتابات على قرارات أصدريتها الأخويات . أنظر 

.00 ,599 ,598 كمد كعاطمظآ .لثة ,11 1١‏ .16أأن ."ممم مناس 01 

)ع (110 ,1111 كتلاه 8) .هفوعة ع3 جو )ستل 

(ع) مجءة لسععم اسل (أثينايوس ه ٠‏ م بوليدو كيس م:ب+ ؛ دعوسثيئيس 
7 .مم عق ,.ؤأومه8 م7 . عن قبائل أثينا ارم التدعتومن ااال عويات وبالقعمائل 
روضير » انظر بوليدو كيس م: و . ١-١‏ و م وهاربوقراتيونتحتلفظويجممروهنقلاعن أسطو , 
وجود القبائلالقدعة , وعددها ثلاث أو أ ربع » حدث مشترك بين جميع الدن الإغريقية 
دورية أو يوئانية : الإلياذه ؟ : 4 قمعه . الأوديسه : بايد( ؟ هيرودوت 
ع:ردركهة:ةمدووو.انظر .75 .م ,11 .) ,مم2 ,383116 01 ويجب التمييز ين 


ب زر/؟ة 


سيت 0 


كان للقبيلة كبا كان للأخوية مجامع . وكانت تصدر قرارات يجب على كل 
أعضانئها أن يخضعوا لا : وكانت ها محكة وا حق محاكمة أعضائها . وكان 
هأ رئيس نعف وم ف متسب .موسقم )١(‏ .ترى مما تبى لنا من أنظمة القبيلة أنها 
كونت فى الأصل لتكون مجتمعاً مستقلاءوىا لو لم تكن هناك أية سلطة اجماعية 
فوقها' ("ا. 


بين القبائل الدينية فى الأزمنة الأولى والقبائل التى هى مجرد أقسام محلية 'فى 
الأزمئة المتأخرة » وستعود إلى هذه التقطة فيا بعد . والأولى فقط لما صلة بالأخويات 
والفصائل ( «كيو ) 
)١(‏ بوليدو كيسم؛٠١ :١‏ 
وركام ؤعارعجة ‏ لاقوء] ‏ «ناء م«ملقم مععسة «ناوعم قط 85 ,وآع1مهق8م دب 01 
, أنظرأرسطوف الطقعةالتىاتتبسبافوتيوس (د5ستامطط) تحتلفظ مأهمو»«سم21 


(م) لم يترك التنظيم السراسى والدينى للقبائل الثلاث الأصلية فى روبا إلا آثارا 
قليلةى الوثائق وكل مانعلمه هو أنها كانت مكونة من ندوات وفصائل وكان لكل 
واحدة منها عريف١؟::بربوط]":)‏ ,وقد حوفظ لنا على أممائها رامئيس وتيتيس ول و كيريس 
(6668 رآ ,181768 ,65 2:2ن8) وكذلك على بعض. احتفالات من عبادتها فضلاعن أن 
هذه القبائل كانت هيئاتهائلة جداً حيث لم يكن يسم المدينة إلا أن تعمل على إضعافها 
ونزع استقلالها . وقد عمل السوقة أيضاً على إزالتها . 


الفمل 
عقائد دينية جديدة 


آلب الطبيعة ألمادية 


قبل الانتقال من تكو ين القبائلإلى نشأة المدن يجدربنا أن نذكر عنصراً هاماً من 
تأر الحياة الذهنية قى هذه الشعوب العتيقة . 

عندما يحثنا ى أقدم عقائد هذه الشعوب وجدنا ديانة موضوعها الأسلاف 
ورمزها الأسابى الموقد وهى الى كونت الأسرة وأقامت القوانين الأولى. 
لكنه كان لهذا الخنس ق جميع فروعه ديانة أخرى » وهى الى كانت 
شخصيامها الرئيسية زوس (هنه* ١‏ وهير | (ه»11) و أثينايا (غهنطقة) )١(‏ وجونون 
(«مصوق) ٠‏ ديانة الاولبوض الإإغريق والكابيتوليوم الرومالى . 

وكانت الأولى من هاتين الديانتين تتخذ الها من النفس البشرية ؛ 
والثانية تتخذ الها من الطبيعة المادية . إذا كان الاحساس بالقوة الحية 
وبالشعور الذى يحمله 5 فى نفسه قد ألهمه الفكرة الأولى عن الإلهيات 
فإنروية هذه اللانهاية الى تحيط به وتسحقه قد رسمت لشعوره الديبى مسلكاً 
آخر . 

كان الإنسان فى العصور الأولى فى مواجهة الطبيعة بلا انقطاع . ولا تكن 
عادات الحياة المتحضرة قد ضربت بيئهما ستاراً حاجزاً . فكان ذلك الال 
يسحر يصره وتلك العظمة تبهره . كان يستمتع بالضوء ويفزع من الليل» 
وعندما يرى عودة وضياء السموات المقدس» (؟) كانيشعر بالعر فان بالحميل. 
(,) الاسم الذى يطلق على بلدة أثينا فى اللغة الإغريقية هى أثيناى وقد تعودنا 
اباد أثينا . واسم الآلحة باللغة الإغريقية أثينا مما يجعله يختلط فى اللغة 


العربية بامم المدينة لذلك استعملتا للالحة لفظ أثينايا وهو أقدم صورة لاسمها باللغةالاغريقية 
واحتفظنا 8 باسمها الدارج على السنتا أثينا ‏ المعرب . 


)ع( صوف و كليس ٠‏ اتتيغونه » البيتوبيم . وكثيراً ماتعيرى الفيداعن نفس الفكرة 


خا وي 
كانت حياته ق يد الطبيعة فكان ينتظر السحاب المحسن الذى يتوقف عليه 
محصوله ويِحْشى العاصفة الى تستطيع أن تحبط عمله وأمل عام بأكمله . كان 
يشعر فى كل لحظة بضعفه وبقوة ما حيط به قوة لانظير لها . كان يمحس على الدوام 
مزيج من التبجيل وامحبة والفزع نحو هذه الطبيعة الحبارة . 

م ينته به هذا الشعور فوراً إلى إدراك إله واحد يدبر الكون » إذ لم تكن 
لديه عندئذ فكرة الكون . لم يكن يعلم أن الأرض والشمس والكواكب 
أجزاء من محموع واحد.ولم ترد على ذهنه فكرة أنه يمك نأن مبيمن عليها كائن واحد. 
فعندما ألى الإنسان أول نظرة على العالم الخارجى تصوره على شكل جمهورية 
مشوشة تتحارب فيها قوات متنافسة . ولما كان حكمه على الأشياء الخارجية 
على حسب حاله هو » وكان يشعر فى نفسه بأنه شخص حر ء فقد رأى كذلك 
فى كل جزء من الخليقة»فى الأرض ءوق الشجرةءوفق السحابة»وى ماء البرء 
وف الشمسء أشخاصاً يشببون شخصيته . فنسب إليهم الفكروالإرادة واختيار 
الأفعال ؛ ولما كان يشعر بأنهم أقوياء وأنه خاضع لسيطرمهم فقد اعترف 
بتبعيته لهم » وتضرع إليهم : وعبدهم » وجعل مهم المة . 

وهكذا عرضت الفكرة الدينية لهذا الخيل من البشر فى شكلين جد محختلفين. 
فن ناحية نسب الإنسان الصفة الإلهية للمبدأ االحبى » للإدراك » لما تراءى له 
من روحهء لمأ شعر أنه مقدسمن ذاته.ومن ناحية أخرى طبق فكرته عن الثبىء 
الإلمى على الأشياء الخارجية البى كان يتأمل فيها ويحبها ويخشاها » على العوامل » 
الطبيعية الى كانت المهيمنة على سعادته وحياته . 

نتج عن هذين النوعين من العقائد ديانتان نراهما مستمرتين ما دام امجتمعان 
الإغريق والرومانى . لم نحارب إحداهما الأخرى بل عاشتا فى شىء من حسن 
التفاهم وتقاسمتا السيطرة على الإنسان» لكنهما لم تختلط أحداهما بالأخرى : 
لقد كانت لها داتما تعالم منفصلة كل الانفصال » وثى الغالب متناقضة » 
واحتفالات وشعائر مختلفة اختلافاً مطلقاً . فلم يكن هناك شىء ما قط 
مشتركاً بين عبادة المة الأولميوس وعبادة الأبطال والأرواح . أما أى هاتين 
الديانتين كانت الأولى فى التاربخ فهو شىء لا نستطيع أن نقوله. بل لن نستطيع 


ات 


أن نجزم أن إحداهما كانت سايقة الأخرى . إما الموكد أن إحداهما وهى عبادة 
المّى » بعد أن ثبتت فى عصر بعيد جداً » بقيت راسخة على الدوام فى شعائر ها 
بيها كانت قواعد مذهبها تزول شيثاً فشيئاً . أما الأخرى ؛ يهى عبادة 
الطبيعة المادية » ققد كانت أكثر ميلا للتقدم وتطورت بحرية خلال العصور 
ًا كانت تغير أساطيرها ومذاهبها شيئاً فشيثاً وتزيد بلا انقطاع فى سيطرتها 
على الإنسان . 


الصلة بين هذه الديانة وتطور المجتمم الا,سانى 


يمكن الاعتقاد بأن العناصر الأولى لديانة الطبيعة هذه عتيقة جداً .ور بما كانت 
تضاهى عبادة الأسلاف فى القدم . ولكن با أنها كانت تقابل أفكارا أعم 
وأسمى من هذه » ققد كان لا بد لها من وقت أطول لكى تثبت فى صورة 
مذهب واضح )١(‏ ء ومن الحقق ألما لم توجد فى العالم ىق يوم واحد وأنها 
لم تخرج تامة الحلق من عقل رج لواحد. بل ولدت ف العقليات الختلفة بأثر من 
قوما الطبيعية فتصورما كل عقلية على طريقتها.وقد كانت هناك أوجه شبه 
بين جميع هذه الالة الى خرجت من أذهان مختلفة لأن الأفكار كانت تتكون 
فى الإنسان على طريقة نجرى على وتيرة واحدة تقريباً . ولكن كان هناك 
تنوع كبير أيضاً إذ أن كل عقلية كانت تصنع المتها . فنتج عن ذلك أن 
بقيت هذه الديانة مشوشة لمدة طويلة وأن كانت الها لا عداد لها . 


بيد أن العناصر الى كان يمكن تأليها لم تكن كثيرة العدد . فالشمس الى 


(:) أمن الضرورى أن تذكر كل الروايات امأثورة عند الإغريق وشعوب إيطاليا 
والبى كانت تجعل من ديانة جوبيتر ديانة شابة وحديثة نسياً ؛ لقد احتفظت يلاد 
الإغريق وإيطاليا بذكرى زمن كانت فيه الجتمعات البشرية موجودة من قبل 
وم تكن هذه الديانة قد تكونت فيه بعد . أوفيديوس : الأعياد م : ومم 4 
قرجيليوس ::126 ,1 .68070 أيسسعخيلوس 471065 م17 ؛بوسائياس معم .هنا كظواهر 
على أن البتريس (وجزةط) عتد المنود سابقون على الديفاس (عهمة26) 


ع 


تخصب والأرض الى تغذى والسحاب الذى ينعم مرة وينكب مرة أخرى 
تلك كانت القوى الرئيسية البى كان فى الاستطاعة انخاذ آلحة منها . غير أن كل 
واحد من هذه العناصر ولدت منه آلاف من الألمة ء ذلك لأن الناس قد 
نوا نفس العامل الطبيعى فى مظاهر مختلفة فخلعوا عليه أسهاء متلفة . فالشمس 
مثلا سميت هنا هيرا كليس (انجيد) وهناك فويبوس (5ه0طعمطم) (الساطع )وق مكان 
آخر أيولون:«ه1امة)(طارد اللبل أو طارد السوء) ؛هذا يسميها الكائن العلى 
(هيير يون صه مم11 ) والآخر المغيث ( الكسيكاكوس ددعم نعل ) ومع 
طول الزمن لم ئقيين المجموعات من الناس الى أطلقت هذه الأسهاء 00 
الكوكب الساطع أنها تعبد نفس الإله . 

والواة قع أن كل رجل لم يكن يعبد إلا عدداً محدوداً جداً من المعبودات » 
لكن المة الواحد م يكن يبدو عليها أنما آلحة الآخر » وى الحق أنه كان ى 
الإمكان أن تتشايه الأسماء ؛ فن الحائر أن كثيراً رخ ع يم 
اسم أبواون أو اسم هير ا كليس إذ أنهذه الألفاظ كانت تنتمى إلى لغة الاستعال 
البوى: وم تكن غير نعوت تدل على الذات الإلهية بصفة أو ا 
صقام بروزاً . لكنه لم يكن فى استطاعة الجموعات الختلفة من البشر أن 
تعتقد أن هذا الاسم ذاته ( كن ري الاغل التاراحد فكانوا يعدون إذن 
آلافاً ختلفة ا جو بير بر وكانت هناك جمهرة من الإلحات ميترقا وديانا 
وجوتره قل اانه وا ميا وححك أ 2 وس ل مده التصورات 
قد كونبها الحهد الحر الذى بذلته كل عقلية على حدة وكانت إلى حدما ملكا لما 
فقد حدث أن بقيت هذه الالة مستقلة بعضها عن البعض الآخر زمناً طويلا وأن 
كان لكل واحد منها أسطورته الخاصة وعبادته (0) , 


(:) إذا كان يحدث فى كثير من الأحوال أن عدة أمماء كانت تمثل نفس العبود 
أو نفس الفكرة من أفكار الذهن فانه كثيراً ما كان يحدث أيضاً أن نقس الاسم 
كان مخفى معبودات بختلفة جدا ٠.‏ فقد كان أمثال بوسيدون هيبيوس 
وبوسيدونل فيتالميوس وبوسيدون إريخثيوس وبوسيدون الإيجى وبوسيدون الميليكونى 
رةغطاطعع8 «ملاعده2 ,ومتستلقوط2 مم00 ه205 ,وم أم مك8 صملاعوه0م2 
دعندمء 18111 ده540ه2 ,صوؤوعءة دملكو50 آغة مختلفة لم تكن لما نفس 
الصفات ولا نفس العياد , 1 


راء. هد 

وحيث أن أول ظهور لمذه العقائد كان فى عصر لازال الناس يعيشون 
فيه طبقاً انظام الأسرة : فقد كان لهذه الالحة الحدد طابع المعبودات المزلية 
كيا كان للجن (دايمون) والأبطال واللاريس . لقد افذت كل أسرة الها لذاتها 
واحتفظت بها كل مها لنفسها باعتبار هذه الاللحة حأة لها لا تريد أن يشاركها 
الأغراب فما تدره عليبا من نعم . وهى فكرة كثيراً ما تظهر فى أناشيد القيدا 
ولا ريب أنها كانت مائلة فى ذهن أريا الغرب أيضاً لأنما تركت آثاراً واضحة 
فى ديانهم . فكلا خلقت أسرة إطها بتمثلها الشخصية فى أحد العوامل الطبيعية 
كانت تشركه فى موقدها وتعده بين الها الممزلية (بناتس) وتضيف له بضع 
كلات فى صيغة دعاتها . ولهذا السبب كثيراً ما نقابل عند القدماء تعبيرات 
كهذه : الالحة الخالسة يحوار موقدى : جوييتر موقدى . أيولون أبائى .)١(‏ 
تقول تكسا لودع ص ه1) إلىأياس (أجاكس ةز4) : واستحلفك يأسم ججويبار 
الحالس بجوار موقدك» . وتقول ميديازء31646) الساحرة فى أوريبيديس : وأحلف 
ببيكاق ١ )114216١‏ إلى سيدق الى جلها وال سكن معد موقدى؛ . وعئك 
ما يصف فرجيليوس أقدم ما فى ديانة روما 'يرى هير اكليس مشتركاً مع موقد 
إيشاندر وس (ع«قسه8) الذى يعبد هير ا كليس كمعبود منزلى . 

من هنا أنت آلاف من العبادات الحلية الى لمتستطع الوحدانية أن تستقر بينها 
ومن هنا هذه المناضلات بين الالمة الى تملا عهد تعدد الالحة والى تمثل منازعات 
الأسرات والنواحى والمادن . ومن هنا أخيراً هذا الحمهور الذى لا حصر له 
من الآلفة والألمات الذى لا نعرف منه حمّا غير الحزء الأصغر ؛ إذ أن كثيرآ 
منها قد هلك دون أن يرك حبى اسمه ء لأن الأسرات الى كانت تعبدها قد 
انقرضت أو أن المدن الى خصنا بعبادة قد دمرت . 

كان لا بد من انقضاء زمن طويل قبل أن تخرج هذه الالحة من أحضانالأسرات 
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عات 
التى تصورتها والى كانت تعتبرها ميراثاً لها . بل إن كثيراً منها لم تتخلص 
إطلاقاً من هذا النوع من الصلة الئزلية . فقد بقيت ديميير الى كانت تعبد 
إليسيس: دذدد»ا:0'1 «عافدة8)معبودة خاصة لأسرة إعوليوس (1085مامصه8) ؛ 
وأثينايا الى كانت تعبد ىرابية أثيناكانت تابعة لأسرة بوتس (8]8465).وكانلآل 
برتيتوس 21111111١‏ فى روما هير ا كليس ولآل نوتيوس (أنانهل8) ميترقا )١(‏ وهناك 
شببة كبيرة فى أن عبادة فينوس بقيت زمناً طويلة محصورة فى أسرة يوليوس 
وأنه لم يكن هذه الإلحة عبادة عامة فى روما . 
وقد حدث مع طول الزمن أن نال معبود إحدى الأسرات سلطاناً كبيراً 
على خيال الناس وبدا قوياً بنسبة ازدهار هذه الأسرة فرغبت مدينة بأكملها أن 
تتخذه لنفسبها وأن تؤدى له عبادة عامة لتنال بركاته . وهو ما حدث لدعيير 
معيودة آل إيمرليرس وأثينايا معبودة آل بوتس وهراكليس معبود آل بوتيتوس 
ولكن عند ما تقبل أسرة أن يقتسم إلهها هكذا فإنها كانت محتفظ على الأقل 
بكهنوته. ويمكن أن نلاحظ أن كهنوت أى إله قد ظل ورائياً زمنً طويلا ولم يستطع 
الحروج من أسرة معينة (1. تلك بقية من زمن كان فيه الإله ذاته ملكا 
هذه الأسرة ولم يكن يحمى غيرها ولا يريد أن يخدمه سواها. 
لقد حى لنا إذن أن نقول إن هذه الديانة الثانية كانت فى البدء على وفاق مع 
حالة الناس الاجماعية وكانت كل أسرة مهداً لهاوبقيت زمنئاً طويلا محبوسة 
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فى هذا الآفق الضيق . لكنها كانت أكثر ملاءمة من عبادة الموى لتقدم ابلماعة 
المقبل إذ أن الأسلاف والأبطال والأرواح ١5»د«قص)‏ كانت آلمة لا يمكن أن 
يعبدها بحكم جوهرها ذاته إلا نفر قليل من الناس وكانت تقيم إلى الأبد حدوداً 
بين الآسرات لا يمكن تخطيها ٠‏ أما ديانة آلحة الطبيعة فكانت أوسع نطاقاً » فلم 
يكن هناك أى قانون صارم يحول دون انتشار أية واحدة من هذه العيادات .ولم 
يكن فى الطبيعة الباطنية للهذه الالهة ألاتعبدها إلا أسرة واحدة وأن تقصى الأجنى 
عنها . وى الهاية كان على الناس أن يصلوا تدريجياً إلى إدراك أن جوبيتر الخاص 
بأسرة ما كان فى جوهر الأمر نفس الكائن أو نفس الفكرة الى تتصور ى 
جوبيرآخرء وهو أمرلم يكونوا يستطيعون اعتقاده أبدا فى اثنين من اللاريس 
أو الأسلاف أو المواقد. 

ولنض ض إلى ذلك أنه كان لهذه الديانة الحديدة ناحية أخلاقية أخرى . فَإنْها 
لم تكن تقتصر على تعليم الإنسان واجبات الأسرة . فكان جويبئر إله الضيافة 
ومن طرفه يأنّى الأجانب والمتوسلون والمعد مون المبجلون » » أولئتك الذين 
كان يحب أن يعاملوا وكإخوة» . وكانت جميع هذه الالهة كثيراً ما تتخذ 
الصورة البشرية وتتراءى للناس »وكان ذلك أحياناً لتحضر معاركهم وتساهم 
فى قتالهم ؛ وق الغالب أيضاً لتوصيهم بالوفاق وتعلمهم التعاون قبا بيهم . 

وكلا تطورت هذه الديانة الثانية اتسع المجتمع بتفس القدر . هذا ومن ابخلى 
أن هذه الديانة الى كانت ضعيفة فى أول الأمر قد اتسعت فما بعد اتساعاً 
عظما . فقد كانت فى الأصل تشبه أن تكون فى ظل الأسرات نحت حاية 
الموقد المنزلى . فهناك حصل الإله الحديد على مكان صغير » صومعة (611») 
ضيقة بمرأى من الموقد المبجل ويجواره لكى ينال الإله نصيباً من احترام الناس 
الموقد . فلا زادت سلطة الإله على النفوس رغب شيئاً فشيئاً عن هذا النوع 
من الوصاية » وهجر الموقد المزلى » وأصبح له متزل لشخصه وقرابين نخاصة؛ 
هذا وقد ببى هذا المسكن (عؤء«من مئمه يسكن) على صورة الحراب الأصلى . فكان 
كيا كان أولا » صومعة (ه1اءع) أمام موقد . لكن الصومعة اتسعت ونجملت 
وأصبحت معبداً . وبق الموقد ى مدخل بيت الإله » لكنه . بدا بجواره 


حا بيد 
أصغر حجا . كان هو الأساس فى الأصل لكنه لم يعد إلا شيئاً ملحقاً . لم 
يصبح هو الإله بعد ذلك ونزل إلى مرتبة المذبح للإله والآلة للقربان . تقد 
صار مكلفاً حرق لحم الأضحية وبحمل القربان مع دعاء الإنسان إلى ذلك المعيود 
ذى الخلال الذى يقيم صنمه فى العبد . 
وعند ما نرى هله المعابد تقام وتفتح أبوابها الحمهور العابدين بمكن أن 
نطمكن إلى أن الإدراك البشرى وإلى أن المجتمع قد اتسعا منذ زمن بعيد. 


الفهل الثالتٌ 
المدينة تكن 


تكونت القبيلة كا تكونت الأسرة والأخوية »لكى تكون هيئة مستقلة 
إذ أنه كانت لها عبادة خاصة يقصى عنها الأجننى . وإذا ما تكونت لم يعد 
فى استطاعة أية أسرة جديدة أن تقبل فيها . وكذلك لم يكن فى استطاعة قبيلتين 
أن تندعجا فى قبيلة واحدة لأن ديانتيهما تعارضان فى ذلك . ولكن كيا اتحدت 
عدة أخويات فى قبيلة واحدة فإن عدة قبائل قد استطاعت أن تتحد فما بينها 
على شرط أن “تحترم ديانة كل منها . واليوم الذى وجد فيه ذلك الحلف وجدت 
فيه المديئة . 

ومما هو قليل الأهمية أن نبحث عن السبب الذى دعا عدة قبائل متجاورة 
للاتحاد » فأحيانا يكون الاتحاد اختيارياً » وأحياناً تفرضه قوة عليا من جانب 
قبيلة أو إرادة قوية من جانب رجل . أما المؤكد فهو أن رباط ابلياعة القديمة 
كان هو الديانة أيضاً » إذ أنه لم يكن يفوت القبائل الى مجمعت لتكوين مدينة ما 
أن توقد ناراً مقدسة وأن تتخذ ديانة مشتركة . 

وهكذا لم يتسع امجتمع البشرى فى هذا الحنس على شكل دائرة تقسع شيئاً 
فشيئاً وتدرك الأقرب فالقريب . بل كانت على العكس جاعات صغيرة تكونت 
قبل ذلك بزمن طويل وانضم بعضها لبعض . فتكونت الأخوية من عدة أسراتٍ 
وتكونت القبيلة من عدة أخويات وتكونت المدينة من عدة قبائل . فضلا عن 
أن الأسرة والأخوية والقبيلة والمدينة ما هى إلا مجتمعات تتشابه فما بها 
تقانبا دقيقاً ووؤلدت إحداعا من الأخرى. عن -طزيق: سلئلة .من الخالفاته: 

بل يحدر أن نلاحظ أنه عندما كانت تنضم هذه المجموعات الختلقة بعضهما 
لبعض لم تكن تفقد الواحدة مها شخصيتا أو استقلالها . وبالرغم من أن عدة 
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أسرات قد اتحدت فى أخوية فإن كل واحدة منها بقيت مكونة كا كانت 
فى مدة عزلها » لم يتغير فيها شىء ٠»‏ لا عبادتها ولا كهونها ولاحق ملكيبا 
ولا قضاوها الداخلى . ثم انحدت بعض الندوات فيا بعد لكن كل مها قد 
حافظت على عبادتها واجماعاتها وأعيادها ورئيسها . ومن القبيلة انتقلوا إلى 
المدينة لكن القبائل لم تنحل لذلك واستمرت كل واحدة مها توؤلف هيئة 
كا لو كانت المدينة غير موجودة تقريباً . وف الديانة بقيت جمهرة من 
العبادات الصغيرة قامت فوقها عبادة مشيركة » وى السياسة استمرت جمهرة 

من الحكومات الصغيرة فى وظائفها وقامت فوقها حكومة مشيركة . 

كانت المدينة _حلفاً . ولذلك ظلت عدة قرون على الأقل مضطرة إلى احترام 
الاستقلال الدينى والمدفى للقبائل والندوات والأسرات ؛ ولم يكن لها فى البدء 
حق التدخل فى الشؤون الخاصة بأية واحدة من هذه الحيئات الصغيرة » لم يكن 
لها شأن فى داخل أسرة ما ولم تكن قاضياً فها يحرى فيها بل تركت للأب الحق 
أو الواجب فى محاكمة زوجته وابنته ومولاه . ولهذا السبب استطاع القانون 
الحاص الذى ثيت ى عصر عزلة الأسرات أن يبى فى المدن ولم يعدل إلا ى 
وقت متأخرجداً . 

هذه الطريقة فى نشأة المدن القدية تشهد بها عادات دامت زمناً طويلا 
جداً فإنا إذا تأملنا جيش المدينة ى العصور الأولى وجدنا أنه كان موزعا 
عل قبافلوتدوات وأمرات. 00و عيك بكرن عار الخارب فى القثال هو 


على نفس المذبح » كا يقول أحد القدماء (). وإذا تأملنا الشعب 


)١(‏ عومعروس ٠‏ الإلياذه ؟ : جوج . قارون:اللسانه : وم . بقيت العادة قى 
أثينا “أن يرتب العساكر حسب القبائل والاحياء (وعصغ4): هيرودوت ب : وررر 4 
إيسايوس : ميراث منكليس مع ؛ ليسياس : الدفاع عن مانتيثيوس 1٠‏ . 

. ديونيسيوس الاليكارناسى , : مم‎ )١( 


<- انه 


جتمعاً ق القرون الأول أروما فإنه كان يصوت مجتمعاً ؟ فى ندوات أو 
فصائل (١).وإذا‏ ما تأملنا العبادة رأينا فى روما ستا من سادنات النار ( فستالس 
0 إثنتين لكل قبيلة ؛ وق أثينا يوم الأرخون زعاسفطععمة ؟ 
القرابين باسم المدينةبأكملها .لكن لا تزال باقية بعض الاحتفالات الدينية 
ادك يشترك رؤساء القبائل فى القيام بها (9) . 

وبذلك ل تكن المدينة تجمعاً من الأفراد . وإتما كانت حلفاً من عدة مجموعات 
0 باقية . ونرى فى اللخطباء الأثينيين أن كل 

ثيبى كان عضواً فى أربع جاعات متباينة ؛ فهو عضو فى أسرة وى أخوية 
لس 0 فى الأربعة جميعاً فى وقت واحد وف يوم 
واحد كا يفعل الفرنسى الذىينتمى منذ مولده إلى أسرة وقرية ومديرية ووطن.فإن 
الأخوية والقبيلة لم تكن أقساماً إدارية ٠‏ كان يدخل الإنسان فى هذه ابلماعات 
الأربع فى فئرات محتلفة وكأنه يرق من الواحدة إلى الآخرى . فيقبل الطفل 
أولا فى الأسرة بطريق الاحتفال الديى الذى يقام بعد مولده بعشرة أيام . وبعد 
ذلك ببضع سنوات يدخل فى الأخوية باحتفال آآخر سيق أن وصفناه . وأخيراً 
فى سن السادسة ع عشرة أو الثامنة عشرة يتقدم ليقبل فى المدينة . وف ذلك اليوم» 
على مشهد من المذبح وأمام أضحية يتصاعد الدخانمن لحمهاء » تلو قسم| يتعهد فيه» 
ممع مع العهود الى يقطعها على نفسه أن يحترم ديانة المدينة ينة على الدوام (9) , 
راشناه من ذلك اليوم يكون على علم بالعبادة العامة ويصبح مواطتا (8) . 
فلنلاحظ هذا الشاب الأثبيى وهو يرق درجة فدرجة » من عبادة إلى عبادة» 
وعندئذ تكون لدينا صورة للدرجات الى مرت بها الماعة البشرية فما مضى . 
فالمسلك الذى يتحم على هذا الشاب أن يتبعه هو الذى اتبعه المجتمع قْ البداية 

() أولوس جيليوس : 16 : 507 . 
)١(‏ بوليدو كيس م : ١دد.‏ 


6 بوليدو كيس ه.( - ١١5‏ أه<« ...لصاون امعد سننمعآ 4ن تأشمير 4 " 
ند تلز 745016 50 0مهعا 

)ع إسايوس: :بدرات قرون 181 0 لع عن أوفيليتوس 0 وعحر 0 
ديموسثينيس : ضد إوبوليديس +ع . تتبين “ضرورة القيد فى أخوية قبل. أن يكون 
الانسان عضوا ف المدينة » فى الأزْمنةالعتيقة على الأقل » من قانون ذكره دينارخوس 
(82 .ةط ,462 .م ,11 .1 ,101001 .1لمء ,أء11أه وء«منهع 0 رعناننتمصاط) 


0000 
هاك مثلا يجعل هذه الحقيقة أكثر وضوحاً . لقد بى لنا من الأثارات 
والذكريات عن العصور العتيقة فى أثينا ما يكى لكى نستطيع أن نرى بشىء 
من الحلاء كيف تكونت المدينة الأثينية . يقول يلوتارخوس كانت أتيكا 
مقسمة فى الأصل إلى أسرات )١١‏ . وقد استمرت بعض هذه الأسرات الى هى 
من العصرالبدائىكالعولبيين ١‏ 65 أمظ ) والككرو بيين١‏ 5 إدرهع06) ) والغفيريين 
لكهعةع طمن والفيتاليين ١٠م‏ المائوط5) واللا كياديين )1,2112065١‏ قائمةحى 
العصور التالية.لمتكن المدينة الأثينية موجودة عندئذ بل كانت كلأسرةء حيط بها 
فروعها الصغرى ومواليها » تحتل ناحية وتعيش فيها مستقلة استقلالا مطلقاً.وكان 
لكل مها ديانها الخاصة : فالإعولييون المقيمودق إليسيس (515دا»1:1) يعبدون 
ديميتر ؛ والككروبيون الذين كانوا يسكئون الصخرة الى وجدت علها أثينا 
فها بعد كانت معبوداتهم الحامية بوسيدون وأثينايا (مغطاخ). ويجوارها على 
أكمة الأريوياغوس الصغيرة كان الإله الحانى هو أريس ١5غ4) ٠‏ وف ماراثون 
هرا كليس ؛ وفى براسيس (5:65ه6)إله يحمل اسم أيولون «وكان هناك أبولون 
آخرق فليس (وعو[طط) ‏ والديوسقوران :وع«ناءوه21) فى كيقالى (ءلقطمة0©) 
وهكذا كانت الحال فى جميع ا مقاطعات الأخرى(؟) 
ولا كان لكلأسرة إلمها ومذبحها فقد كان لطارئيسها أيضاً. لما زار بوسائياس 
أتيكا وجد فى البلدان الصغيرة أثارات عتيقة استمرت مع العبادة » وقد 
علمته هذه الأثارات أنه كان لكل قريه ملك قبل الوقت الذى حكم فيه ككرويس 
فى أثينا (7) . ألم تكن هذه ذكرى عصر بعيد كان فيه لكل واحدة 
من هذه الأسرات الأبوية الكبيرة » الشبيبة بالعشائر الكلتية » رئيسه! 
الوراتى الذى كان فى نفس الوقت كاهنئا وقاضياً ؟ كان تهناك إذن مجتمعات 
صغيرة حوالى المائة تعيش منعزلة ف البلاد لا تعوف فها بينها رباطاً دينياً ولا 


)١(‏ بوكر يعور بلوتارخوس ١:‏ تسيوس ع+ ؛ شرحه م( 


(+) بسائياس | : 6 4 0 : رس 4 و ديس 4 م :برل 


(م) بوسائياس 1 رم ١‏ نج أءءد عو +204400 عممعةب جاهبر 0 +05 «ق ج15 
0١‏ 12400706 +7 وجومة 76+ 


سقناس 


رباطاً سياسياً » لكل منها منطقها وكثيراً ما يحارب بعضها بعضاً ٠‏ وأخيراً 
كانت متفصلة الواحدة عن الأخرى إلى حد أن الزواج فيا بينها لم يكن يسمح 
به دائماً (0 . 

لكن الحاجات أو العواطف قد قربت ينها فاتحدت تدريجياً فى مجموعات 
صغيرة من أربع أو ست . وهكذا نجد فى التقاليد أن البلاد الأربع فى سبل 
ماراثون قد مجمعت لتعبيدسو يأ أيولونالدلى ١‏ سعتستطماء1 0102م .. وتجمع : من ذاحية 
أخرى » أهالى بيرايوس ( البيريه 46«ذط) وفاليرون (ء«غاهطط) ومحلتين أخريين 
متجاورتين وبنوا معا معبدا لهراكليس (') . وبمحضى الزمن اختزلت هذه المائة 
من الدويلات الصغيرة إلى حوالى إثنى عشر اتحاداً » وقد نسبت الأسطورة 
إلى جهود ككرويس هذا التغيير الذى انتقل به شعب أتيكا من حالة الأسرة 
الأبوية إلى مجتمع أكثر مها اتساعاً بقليل . وما يحب أن نفهمه من هذا هو أن 
ذلك التغيير م يتم إلا فى الفترة الى وضعوا فييا حكم ذلك الشخص أى 
حوالى القرن السادس عشر قبل الميلاد . فضلا عن أنئا نرى أن ككرويس 
هذا لم يكن يحكم إلا واحدة من اللهاعات الإثتى عشرة وهى الى أصبحت 
أثينا فيها بعد ؛ وكانت الإحدى عشرة الأخرى مستقلة تماماً ؛ وكان لكل واحدة 
مها إلحها الحانى . ومذبحها » ونارها المقدسة ورئيسها 0) . 

وقد مضت عدة أجيال حصلت خلالها مجموعة الككروبيين (5ع0امهتة0) 
تدريجياً على أهمية أكبر من تلك . وقد تبى لنا من هذه الحقبة ذكرى نضال 
دموى قاموا به ضد الإيمولبيين فى إليسيس (5نودا816) وكانتنتيجته أن خضع 


() بلوتارخوس : ثيسيوس م١‏ 
)0 بلوتا رخوس : سيوس :1 بوليدو كيس 5 هله أسطفان البيزنطى 
تحت لفظ ‏ 604 ]ع ع1” 


() -ف6 ع «0تموء: معجوج»ة 1 :609 .م ,عنآ رهوط 52 كوم غأك رعدمطاءهلتطط 

ع عه00:0»«ة كط[ :7ط" :15 ,11 ,علخ لإعتتطآ' .17980 نع عههةنهسله ؟اعذنء: مبرءة 
-ه88 أمنة ووسمبرة ‏ 8+ مأعمم سود وعأقيونه جاعة د اهمد رسك" زا عع موامر:6© 
-220 أه: جع«اءة أعبد ,مع جو تعةد260 لوه وعرو لع سصلوعة امعمميةة أمعه ...وه«مر 
,111لا بمعتتطآه8 :06) ل ,«ققعته مهمع «لسرسرغة 


حا هه 


هلاء لهم مع تحفظ واحد فقط ألا وهو احتفاظهم بكهنوت معبودهم الورافى(1). 
ويمكن الاعتقاد بأنه كانت هناك حروب أخرى لم تحفظ ذكراها » وقد 
حصلت صخرة الككروييين ؛ الى تطورتفيها عبادة أثينايا شيئاً فشيئاً» 
والتى انهتبأن اتخذت اسم إلهّها الرئيسية » على السيادةعلى الاحدى عشرة دولة الأخرى . 
عندئذ ظهر سيوس (7»548) وارث الككروبيين . وتتفق كل الأثارات فى 
القول بأنه جمع امجموعات الإثنى عشرة ف مديئة واحدة . والواقع أنه جح 
فى جعلهم يتخذون فى جميع أتيكا عبادة أثينايا بولياس (أثينايا المدنية) بحيث 
اشترك كل الأقليم منذذلك الاحتفالبقر بان الياناثينايا (5ع6دغطهصدط) .أما قبل 
عهده فقدكان لكلقرية نارها المقدسة وبيت نارها (بريتانيون و6صهاتوم< ) وقد 
أراد أن يكون بيت نارأثينا هو المركز الدينى لكل أتيكا (؟) . وعندئذ تأسست 
الوحدة الأثيئية ؛ فن الناحية الدينية » احتفظت كل ناحية بعبادتها القديمة 
لكا اتخذت جميعاً عبادة مشتركة : ومن الناحية السياسية » احتفظت كل 
واحدة برؤسائها وقضاتما وحقها فى الاجماع ؛ ولكن فوق هذه الحكومات 
انمحلية وجدت حكومة المدينة المركزية 0) . 


() بوسانئياس :مس 
20( #نمعة 20 «اقلة «نهء مدمشتتمعمهد عراعه: 6 0* :15 ,11 ,عل نأل رعسط1؟ 
-210110 مهد عمقاء06بجه «منو ععةهم8 «8 ..رعقووة ؟ج0: اه منوزء بع1.ه80 0+ 
10.٠‏ 201909 871001 ج2000 «  *‏ :24 ,7116506 رعناوكةأتت]ط ‏ ...تعد 
ام «7 رمعندامءء1[ مهد غ0 20006 .«زسامد عمربامعجة سماوسة مموسعزقوجه 1[ امه 
٠‏ ,2 ,للآلا ,كهتسدمدده2 .61 .عوسون 8 «د أميه 


(>) يقول بلوتارخوس وثوقد يديس أنثيسيوس (1708566) حل بيتالنار ( يبريتانيون) 
الحلى وأبطل مناصب القرى.وعلى كل حال فهو إن كان قد حاول ذلك فانه مينجح 
إذ أننا لازلنا نجد العيادات الحلية والمجتمعات وملوك القبائل بعده بزمن كيير : 
,82 ,.عقلزة .م008 ,طعاء806 ؛ دعوسثينيس ٠‏ ضد ثي وكرينيس 4يوليد و كيس م: 
١‏ .وقدت ركتاجانياً أسطورة يون (100) التى يلوح لنا أنعدداً كييراً من المؤرخين 
التربين قد أعطاها أهمية أكير مما يلزم بتقديمها كظهر لغزو أجنبى فى أتيكا . لكن 
هذا الغزو لا تشير إليه أية وثيقة . فلو أن يونيى البيلوبونيز استولوا على أتيكا لما كان 
من المحتمل أن يحافظ الأثينيون محافظة شديدة على أسمائهم .آل ككرويس وآل 


مم 


يبدو لنا أن حقيقتين جليتين على حد سواء تبرزان من هذه الذكريات 
والأثارات الدقيقة التى حرصت أثينا علبا حرص المتحرجين : الأولى » أن المديئة 
كانت حلفا من مجموعات تكونت قبلها ٠‏ والأخرى » أن امجتمع لم يتطور 
الامتدرجا مع اتساع الديانة . وليس ف الاستطاعة البت فها إذا كان التقدم 
الديى هو الذى جلب التقدم الاجماعى . انما المحقق هو أن الإثندن قد حدثا 
ف وقت واحد وى اتفآق عجيب . 


ولا بد من التفكير فى الصعوبة الزائدة الى كانت تعانيها الشعوب البدائية 
فى تأسيس عجتمعات منظمة فليس من الهين إقامة الرباط الاجماعى نين هذه 
الكائنات البشرية الكثيرة التباين والحرية والتقلب . إذ أن إعطاءهم قواعد 
مشيركة » وإنشاء القيادة » وجعلهم شبلوث الطاعة »و [خضاع الشهوة للعمقل 2 والعقل 
الفردى للعقل العام “كل ذلك كان يتطلب شيئاً أشد من القرة الماديةءشيئاً أكثر 
احتراماً من المنفعة وأكثر ضماناً من نظرية فلسفية وأكثر رسوخا من مجرد اتفاق 
شيئاً هو أيضاً فى قرارة القلوب جميعاً ويقم فيها بسلطان عظم . 

ذلك الثىء هو العقيدة ؛ وما من شىء أقوى سلطاناً على النفس مها . 
فالعقيدة من صنع فكرنا لكننا لسنا أحراراً فى تعديلها كبا نهوى . إنها من 
لقنا لكننا لانعرف ذلك:إنها من البشر ونحن نؤين بأنها إلهية ؛ إنها أثر من 
آثار قوتنا غير أنها أقوى منا ؛ إنها فينا ولا تتركنا ؛ إنها تخاطبنا فى كل الحظة 
فإن قالت لنا أطيعوا أطعنا » وأن رسمت لنا واجبات خضعنا . إن الإنسان 
ليستطيع أن يقهر الطبيعة لكنه مستعبد لفكره . 
أرخثيوس بل لا عتبروا اسم اليونيين سبة ( هيرودوت , : سم ) » ويمكن الزد 
إيضأ على أولئك الذين يعتقدون فى غزو اليونيين ويضيفون أن طبقة الأشراف النسباء 
(9121465م:128) أتت من هنابآن معظم الأسرات الأثينية الكبيرة ترج إلىعصرسايبق 
بكثير للعصر الذى يضعون فيه وصول يون فى أتيكاء هل معنى هذا أن الأثينيين ليسوا 
يونين فى سوادهم الأعظم ؟ من الؤكد أنهم ينتمون لذلك الفرع من الجنس 
الإغريقى . يخبرنا استرابون أنأتيكاكانت تسمىق أقدم العصور يونيا وياس .ولكن من 
الخطأ أننجعل من اين ١‏ كسيثوس (24805) »من بطل الأسطورة قأور يبيد يس» أروبة هؤلاء 
اليوئيين انهم أقدم من يون قدماً سحيقاً “ ور.ما كان اسمهم اقدم يكثير من اسم. 
الهلينيين. ومن الخطأ جعل كل الاسباء من سلالة يون هذا وتقديم هذه الطبقة منالناس 
كشعب قاتس قهر بالقوة شعباً بغلوياً فان هذا الرأى معه لا يعتمد على أى دليل قدريم, 


000 - 
كانت العقيدة العتيقة تأمر الإنسان أن بمجد أسلافه ؛ فعبادة السلف 
هى الى جمعت الأسرة حول المذبح . ومن هنا جاءت الديانةالأولى » والصلوات 
الأولى » والفكرة الأولى عن الواجب ٠‏ والأخلاق الأولى . ومن هنا أيضاً 
قامت الملكيةوثبت نظام الإرث . ومن هنا أخيراً جاء كل القانون الخاص 
وكل قواعد التنظم المزلى . ثم كبرت العقيدة وابلهاعة فى أن واحد . وكلا شعر 
الناس بأن لهم آلة مشتركة اتحدوا فى جاعات أوسع . ونفس هذه القواعد 
الى وجدت واستقرت فى الأسرة تنطبق على الأخوية والقبيلة والمدينة على 
التوالى . 


ولنلق نظرة شاملة على الطريق الذى قطعه الناس . عاشت الأسرة فى البدء 
منعزلة ولم يعرف الإنسان إلا الطمته المنزلية 8:1©5هو 1ك رومتهو»ة 01م© . ثم تكونت 
الأخو به بآلهها دتلقتتتك تال ,ومنو عقوو ءذه9 فوق الأسرة. ثم أتت القبيلةوإله القبيلة 
»مالس 6لء6 . وأخيراً وصلوا إلى المدينة وتصوروا إلا تشمل نعاوه المدينة 
كلها تعفآطنام 65أ0قعم وؤم زوع و0ه© . درجات بعضبا فوق بعض » درجات 
من العقائد ودرجات من اللهاعات . كانت الفكرة الدينية عند القدماء هى 
النسمة الملهمة والمنظمة المجتمع . 

تروى أثارات الهنود والإغريق والرومان أن الالحة كشفوا للإنسان عن 
القوانين الاجماعية . وهناك حقيقة تحت هذه الصورة الأسطورية . فإن 
القوانين الاجماعية كانت من عمل الآلة لكن هذه الالحة القوية المزعمة لم تكن 
غير عقائد الناس . 

تلك كانت طريقة نشأة الدول عند القدماء . وكانت هذه الدراسة ضرورية 
لكى نقف بعد قليل على طبيعة المدينة وأنظمها . ولكن لا بد هنا من نحفظ 
فإنه إذا كانت المدن الأولى قد تكونت من حلف من المجتمعات الصغيرة اللى 
تكونت من قبل فليس معنى هذا أن كل المدن المعروفة لنا قد تكونت بنفس 
الطريقة . إذ أنه يمجرد أن وجد النظام البلدى لم تعد هناك ضرورة لأن يأتنفوا 
نفس الطريق الطويل العسير لكل مديئة جديدة . بل كان يحدث فى كثير 
من الأحيان أن يتبعوا نظام عكياً . فعندما كان يخرج رئيس من مديئة تكونت 


من قبل ويذهب ناسين مدينة أخرى م يكن ستصحب فق العادة إلا عدداً 
ذليلا من مواطنيه ويضم إليهم كثيراً من الناس الآخرين الذين يأتون من أماكن 
متعددة بل من المحتمل ألهم كانوا ينتمون إلى أجناس متعددة . ولم يكن يفوت 
هذا الرئيس مطلقاً أن ينثبىء الدولة الحديدة على صورة المديئة الى غادرها . 
وبناء عليه كان يقسم شعبه إلى قبائل وأخويات . وكان لكل واحدة من هذه 
الماعات الصغيرة موقد وقرابين وأعياد + بل إن كل واحدة مها كانت 
تتصور بطلا قداً تكرمه بعبادة ما » ثم وصلت مع الزمن إلى الاعتقاد بأنها 
هذا وكثيراً ما كان يحدث أن يعيش أهالى بعض البلاد بلا قوانين أو نظام 
إما لآن النظام الاجماعى لم ينجح فى الاستقرار كا فى أركاديا أو لأن ثورات 
عنيفة مفاجئة قد أفسدته وحللته كا فى قر ينه لعن" ) وثورى (أتعناط1" . فإذا 
ما حاول مشرع أن يضع نظام خؤلاء الناس فإنه لم يكن يفته أن يبدأ بتوزيعهم 
فى قبائل وأخويات كا لو لم يكن هناك طراز آخر للمجتمع غير هذا . 
وكان يلم فى كل واحد من هذه النطاقات بطلا ”يتسمى به («تتجهومة) » ويفر 
قرابين .ويفتتح أثارات.من هناكانوا يبدوون دائاً عند ما كانوا يريدون تأسيس 
جاعة منظمة )١(‏ . وهكذا فعل أفلاطون نفسه عند ما تخيل مديئة تموذجية . 


() هيرودوت ء : رنر . انظر أفلاطون : القوانين . : مب ؛ 5 : إجباء 
وهكذا كان عندما أصلح ليكورغ مدينة اسبرطه وجددها فان أول ثشىء عمله هو أنه 
بنى معبداً . والثانى أنه قسم الواطنين إلى :مقي أو [نمرق : أما قوائيئه السياسية فقد 
أتت بعد ذلك (بلوتارخوس : ليكورغ + ) 


الفصل الى ابت 


البلىة 


لم يكن لفظا مديئة وبلدة مترادفين عند القدماء. فالمدينة كانت تجمعادينياً وسياسياً 
ادن ات والقبائل . وكانت البلدة مكان الاجماع ومقر ابلهاعة وعلى الأخص 
مكانها المقدس . 

ويحدر بنا ألانتصور المدينة القديمة كرانتصور المدنالى نراهاتقوم أيامنا : نببى بضعة 
يبوت فإذا هى قرية » ويزداد عدد البيوت تدريجياً فاذا هى بلدة ؛ وننتهى 
إذا لزم الآمر بإحاطها بخندق وسور . لكن البلدة عند القدماء لم تكن تتكون 
مساق البلدة دفعة واحدة 4 تفسس كلها ىق يوم واحد 8 


لكن كان لا بد من وجود المدينة أولا ؛ وكان ذلك هو العمل الأشق 

والأطول . فإذا ما اتفقت الأسرات ٠‏ والأخويات والقبائل على الاتحاد وعلى 
أن يكون ها نفس العبادة فإنهم كانوا يوسسون البلدة فوراً لكى تكون مقدساً 
لهذه العبادة المشتركة :. ولذا كان تأسيس مدينة ما عملا دينياً على الدوام 

مشخ امن روما ذاما نميلا أول. بالرغم ماهو مألوف من عدم تصديق 
هذا التاريخ القديم . كثيراً ما رددوا أن رومولوس كان رئيساً لعصابة من 
المغامرين وأنه كون لنفسه شعباً باستدعائه الصعاليك واللصوص إليه وأن 
جميع هولاء الناس الذينجمعهم من غير اختيار بنوا مصادفة بضعة اليا 
ليحفظوا فيها غنيمهم . لكن الكتاب الأقدمين يقدمون لنا الوقائع بطريقة 
تختلف عن ذلك كل الاختلاف . ويلوح لنا أنه إذا أريد ؛معرفة الزمن 
العتين فإنه يحب أن تكون القاعدة الأولى هى الاعّاد على الشواهد البى- تأتينا 


لاو 

منه . حمّاً إن هولاء الكتاب يتكلمون عن ملجأ أى عن حائط مقدس قبل 
فنه وومولوس كل أولئك الذين تقدموا إليه . وهو فى هذا قد اتب> المثل الذى 
أعطاه له الكثيرون من مؤسسى البلدان )١(‏ . لكن هذا الملجأ لم يكن البلدة 
بل إنه م يفتح إلا بعد أن أسست البلدة وتم بناوها (؟) . فكان ذلك ملحما 
مضافاً إلى روما ولم يكن روما نفسها . بل إنه لم يكن جزءاً من بلدة رومولوس 
إذ أنه كان واقعاً على أكمة الكابيتوليوم بها كانت البلدة تحتل هضبة 
اليلاتيوم لستتعلوط) (9) . ومن المهم تمييز العنصر المزدوج أهالى روما 
تمييزاً جيداً . فى الملجأ كان المغامرون الذين لا نار لهم ولا مكان . وعلى 
البلاتيوم القوم الذين أتو من ألبا (»طاه) أى الذين كانوا منظمين فى مجتمع 
من قبل وهم موزعون على فصائل (عانتعو )وندوات (عمنجسء) وهم عيادات 
منزلية وقوانين . أما الملجأ فلم يكن إلا كمحلة أو ضاحية كانت الأكواخ 
تبى فنها مصادفة وعل غير قاعدة + وعلى اليلاتيوم كانت تقوم مديئة ديلية 


3-3 - 


مقلسهة . 


)١(‏ .ك6ط2ن تتساتأسء4تتمء ماأأمدمء ممع 171 :8 ,1 لأ[ عات" 


(+) تيوس ليفيوس :يم . بعد أن روى تيتوس ليفيوس تأسيس البلدة على 
البلاتيوم وبعد أن تكلم عن أنظمتها الأولى أضاف ‏ 1نمعمه «ساربعه ع0دع2 


(م) كانت البلدة روقم:) تحتل البلاتيوم وهو مايثبته بصفة قاطعة ديونسيوس 
+ : وب ؛ بلوتارخوس : رومولوس و ؛ تيتوس ليفيوس ١‏ : بن وسس ؛ قارون : 
أللسان اللاتينى + ٠‏ عم ؛ فستوس تحت لفظ ع1:00704) ص ممه م 4أولوس جيليوس 
مر : عر . ويعطى تاسيتوس (116ع78) (الحوليات ور :ع ,) خط هذا السور الأول 
الذى لم يكن الكابيتوليوم(الكاييتول)محصوراً فيه. ويالعكس كانالملجاأ رمد اوكة) 
واقعاً على سفح الكاييتوليوم : تيتوس ليفيوس ١‏ :ىم ؛ استرابون ه : سم: + ؛ 
تاسيتوس : التواريخ م : رب ؛ ديونيسبوسء : ١١‏ . فضلا عن أنه كان مجرد 
عيء5 (غابه مقلسة) أو «2640 «نم16 (ملجأ مقدس) كا كان يوجد فى كل مكان 
فى إيطاليا وى بلاد الاغريق . 


1و جه 

أما عن الطريقة الى أسست بها هذه البلدة فإِن الزمن القديم يفيض بالمعلومات. 
فنجد مها فى ديونيسيوس الماليكار نابى الذى كان يستمدها من مؤلفين أقدم 
منه . وتجد مها ى بلوتارخوس وف شعر أوقيديوسعنالأعياد (وعاقه7) »وق 
تاسيتوس» وق كاتون الأكبر الذى تصفح الحوليات القديمة »وق كاتبين آخرين 
يحب أن يدخلا فى نفوسنا ثقة خاصة وثما العالم قارون دده ؟؟) والعالم فريوس 
فلاكوس (قناءء118 ونتحدع؟؟) الذى احتفظ لنافستوس يجزءمن مؤلفاته » وكل من هذين 
العالمين على معرفة كبيرة يآ ثار روما القديمة » كلاهما محب للحقيقة » وغير 
مصلق لكل ما يقال:وعارف بقواعد النقد التاريخى معرفة لا بأس يها . نقل 
إلينا هؤلاء الكتاب جميعاً ذكرى الاحتفال الديى الذى اتسم باو 
روما ولا يحق لنا أن نرفض مثل هذا العدد من الشبادات . 

ليس من النادر أن تصادفنا لدى القدماء وقائع تثير فينا العجب . فهل فى ذلك 
ما يبرر القول بأنها خزعبلات » وعلى الأخص » إذا كانت هذه الوقائع » 
الى تبتعد كثيراً عن الأفكار الحديثة » تتفق تماماً مع أراء الأقدمين . لقد 
رأينا فى حياتهم الخاصة ديانة تنظم كل أعمالهم . ثم رأينا أن هذه الديانة قد 
نظمنهم فى مجتمع : فأى عجب بعد هذا فى أن يكون تأسيس بلدةما عملا مقدساً 
كذلك ٠‏ وأن يقوم رومولوس نفسه ببذه الشعائر الى كانت تراعى فى كل 
مكان ؟ 


أول ما كان يهم به الموؤسس هو اختيار موضع للبلدة الخديدة . لكن هذا 
الاختيار » وهو شىء خطير لاعتقادهم أن مصير الشعب متوقف عليه » كان 
متروكا دائاً لما تقرره الألة . فلو أن رومولوس كان إغريقياً لاستشار وحى 
دلفوى وعطماء2 ؛ ولو كانسمنيا (عغتصستدة) لتابع الحيوات المقدس : الذئب أوطائر 
الصرد (1:60م) أما وهو لاتيى وجار قريب للأتروسك ؛ على علم بالعيافة 
(زجر الطير) )١(‏ فقد طلب إلى الألهة أن يكشفوا له عن إرادتهم بطيران 


(.) سيسرون التكهن ١‏ : بن,. بلوتارخوس: كاميلوس مم . بلينيوس 6 :١‏ 


* كما : ؟|١‏ 


- ولاو 
الطيور ٠‏ فدلته الالحة على البلاتيوم . | 
ولما جاء يوم وضع الأساس بدأ بتقديم قربان . ها هم أولاء أصحابه 
محيطون به » يوقدون ناراً من الحطب وكل واحد منهم يقفز خلال اللهب 
اللفيف )١(‏ . وتفسير هذه الشعيرة أنه يحب أن يكون الشعب طاهراً لأجل 
العمل الذى سيم . وكان القدماء يعتقدون أنهم يتطهرون من كل دنس جسماق 
أو خلى بقفزهم خلال اللهب المقدس . 
وعندما يعلد هذا الاحتفال الافتتاحى الشعب لعملية التأسيس العظيمة يحفر 
رومولوس حفرة صغيرة مستديرة الشكل ويلق فيها كتلة من الترى الذى أتى 
به من مدينة ألبا (؟) . ثم يقترب كل واحد من أصحابه فدوره ويلق مثله قليلا 
من الثرى الذى أحضره من الإقلم الذى أن منه . وهذه الشعيرة الدينية جديرة 
بالملاحظة وتكشف لنا عند هولاء الناس عن فكرة من المهم أن نشير إليها . فقبل 
هم على اليلاتيوم كانوا يقطنون ألبا أو بلادا أخرى مجاورة لا . هنالك كان 
موقدهم وهنالك عاش آباوهم ودفنوا . والديانة حرم ترك الإنسان للأرض 
الى ثبت فيها الموقد والبى يرقد فيها الأسلاف الإلميون . فكان لا بد إذن 
لتخلص من كل إثم أن يعمد كل واحد من هؤلاء الناس إلى لل وأن يبحمل 
معه فى صورة رهزية مدرة من البرى من تلك الأرض المقدسة الى دفن 
فيها أسلافه والبى ترتبط ما أرواحهم . لم يكن الرجل يستطيع أن ينتقل إلى 
جهة أخرى إلا إذا أخذ معه أرضه والفته . وكان لا بد أن ثم هذه الشعيرة 
الدينية لكى يستطيع القولءوهو يشير إلى المكان الحديد الذى اتْمْذهءإن هذه 
أيضاً أر ض آباتى ماجامم رمسعنمم ع«ج16 ) هنا وى إذ أن هنا أرو اح أسرق . 
كانت الحفرة الى ألى فيها كل واحد مهم بقليل من النرى تسمى موندوس 
ردسوصسةة) ؛ وهذا اللفظ كان يدل ق اللغة الدبنية القديمة على إقلم الأرواح 


(:) ديونسسوس 1 : مم . 


(+) بلوتارخوس : رومولوس ,١‏ . ديون كاسيوس .القطعة م, . أوفيديوس 
الاعياد * وجمم . فستوس تحت لفظ 9911007044 


- مخ سد 


بصعة خاصة )١(‏ . ومن هذا المكان ذاته كانت أ. واح الأموات تمرق » كأ 
تقول الأثارة »ثلاث مرات فى العام متطلعة لرؤية الضوء لحظة ما () . ألسنا 
نرى بعد ذلك فى هذه الأثارة الفكرة الحقيقية طرلاء القدماء . لقد اعتقدوا 
بوضعهم مدرة من ثرى وطنهم القديم فى الحفرة أنهم حبدوا فيها أرواحأسلافهم 
أيضاً. وكان لهذه الأرواح الجتمعة هنا أن تتلى عبادة دائمة وأن تسبرعلىسلامةذريتها 
وقد وضع رومولوس فى نفس هذا المكان مذيحاً وأوقد ناراً . فكان ذلك 
موقد المدينة 90) . 


وحول هذا الموقد كان يجب أن تقوم البلدة كا يقوم المَزل حول الموقد 
الممزلى وقد خط رومولوس شقاً يبين السور . وهنا أيضاً محدد الشعائر أصغر 
التفاصيل . يحب أن يستعمل الموؤسس سكة (5)من النحاس ويجر محرائه ثور 
أبيض وبقرة بيضاء . وقد قبض رومولوس نفسه على مقبض المحراث وهو 
مقنع الرأس مرتديا الملابس الكهنوتية » ووجه المحراث وهو ينشد الأدعية 
ومشى أصحابه خلفه فى صمت ديى . وكلا رفعت السكة كتلة من الترى ألقوا 
بهاء بعناية » داخل السور لكيلا تكون أية ذرة من هذه الأرضالمقدسة فى 


( )”«هن«تمر «معته ««مع9ه8 «لء غن عمناملم ,11 ,102015 ,عناوتماساط 


تلطع ]111 عوك :1834 آلآ رطع 4 .00 ,قنتتكقة 5‏ .كتاط ]اتمخط 15أ0 مسملومععو 
.005 [1200111 ) 


(+) كان التعبير هم 20:5::«وريدل على هذهالايام الثلاثة التى كانتالارواح 

تخرج فيها من مساكلها . 
70161١ 1‏ 15111 7411120115 :16 ,1 .5011112 رعط14367:0 قصمك ,دامعتروما 
:6 .ص ,88511 .60 ,قدناقع "1 .أع01م لاقمل 1051و انناطع ]نا 6و أه اتناأاكاطا 
16112016 0111111 االتاكتتهآ . . .التوط قاع عتتع 201 01110 جتأ عمغ ‏ 21نت جتن قال 
قناطء 01 15[ 0100 لقانت طمء مز 10505و 1آء< 01205 0165 ع ما مم8 ««عأعمعم 
-0001166 71ل علة] اك رأطاع 55 11101111131 عطلة"تم 00 65515 أو 611 مالتاععه عمنبو ع0 
رفن تنا 


(+)-0طصاقطآ 0016ع1آم منتشط متاأعامء: هدده”1 ,829 ,117 رع 1عه17 ,09306 

11111 01:0, 124 7100115 06661250 131191107 10116 ]0 15 

وقد نقل الموقد فما بعد . وعند ما اندمجت اليلدان الثلاثة التّى على البلاتيوم 

والكابيتولينوس والكويريناليس فى بلدة واحدة وضع الموقد المشترك أو معبد فستافى 
أرض محايدة بين التلال الثلائة 

(ع) السكة هى حديدة امحراث . المعرب 


- اما - 


ناحية الأجنى )١(‏ 

وهذا السور الذى رسمته الديانة مصون لا يمس » وليس لأجنبى ولا لمواطن 
أن يتخطاه . فالقفز فوق هذا الشق الصغير عمل غير صالح . كانت الأثارة 
الرومانية تقول إن أخ الموسس قد ارتكب هذه اللحطيئة ودفع حياته ثمنآ لها (؟) . 


وقد كان الشى مقطوعاً فى بعض المواضع لكى يكون الدخول إلى البلدة 
والخروج منها مستطاعاً.ولاوصول الى ذلك كان رومولوس يرفع السكة ويحملها . 
تلك الفرجات تسمى #46ممم؛ تلك هى أبواب البلدة © . 


وعلى الشق المقدس أو وراءه بقايل يقوم السور فيا بعد » وهو مقدس 
أيضاً (؟) . ليس لأحد أن بمسه بغير إذن من الأحبار»حتى لإصلاحه . وعلى 


ر,) . بلوتارخوس : رومولوس ١؛‏ . ديوتسيوس الاليكارتاسى | : م.م. 
أوفيديوس ٠‏ الاعياد ع ٠:‏ مجم وبا بعدها . 
معوسساط .منأمطآ ذأ أسمطء0جههمء عولامم0) :143 ١",‏ .لها .و5أا 6ط ممنضولا 
أتتمطعو0١تناعتق‏ لهم رع«ه]"72]6آ معع20 أ6 0نن0ا رعتاطمط كاأأعجسل ,تاك 
تنا 16170177 .010 عاج ذتته 01 لقلنمه 02215 أو ا" التمطعاعم[ عمط تفاع 


بكتلادة آ1 .11114111111 0111 ]06ل 1121101811311 أ© 000121 0550771] 11[اع كر |11 ندع 
نع عط" ا 11أ ]آ] ]0تل وعأناى 60 ططه . . .أههع 17 :375 .م ,عالقالا .60 


.لوه معآرى كانت هذه القواعد معروفة وبألوفة حتى أن فرحيليوس عتديا وصف 
تيسن بلدة بدأ بوصف هلهالعادة ٠‏ 
)17٠‏ لاهن أموادع0 اددعط117 ملعاع ل معما«11 


( ؟) ولثم معلأه “ذوعا +مبرةهع 186 :27 ..021" .01651 رعنان تقأساط 
مون دنهم أهد «دمعسترة من «فؤوزعة0 ٠ن‏ نه«تآععبدمجن موؤتسرمظ" #عيروقة 
.لامباردقء «تعدمح أهبد 02 رمحوة ه«اتامواءيزعرة 
لع) نآ وأهن) تتاعسن زه "نأمته أ وأدم0 بررعط» ل : وتتتكاع5 نهم نأك مله 


1 1011111171 15أ0أأطاء تلطه 60110110165 زع 1155 جداع 11101 0111 علاط 1و1 0) 
10 .م«أطه5 اام اأعتناع دا أم زاالصطع صاقنال 112171115615 !تلمع 20 ره «اعدع 0 
-108 1طهتقاى أسطمطعصء] ,أأعساع عند عأعمم ,تأهاعط أتاههه عأجمجر ع10900 راع 
0أعتل معآناد 4أة 61 00161621 6115 11211"]1156 01711165 عمطعلنو ]11 كلت 
“افج 1060 110 511526111612165 011'11111 "0 06510176520121 111لا"111111:01 1000 

7551 ,لا رضصعلك .مل ,كس اكتع5) مم1 


(؟ ) -701111 ,205 05ئهن دأطعن نط1 :40 ,11آ نم0 .أمظ ع2 مومطئعق) 

- 371106 0110111 1611010116 تداع ط 117 16ا]) 1115 أطقء 01110 ,011115 عدو5ع 5021165 ر5عن 11 
-203 81 1711171 761111 168 01100116 5011166 :8 ,آ1آ ,ركناتة)-, كأ أ أو كمناطقد 
©6556 2211105 :8 ,8 ,1 ,عأوعق الل أسصمد اننال 0111 100032871000و ,16 
.17 ]11181ق 0116© ,11111105 210106111 وأننو 51 :11 ,.لقطة روم ارمع 


- م1 - 


ا هذا السور تركوا للديانة حرماً من بضع خطوات و سمو نه 11:1ا]01106ج > 
ولا يسم غرور المخراث فيه ولا إقامةأى مبي, عليه (1). 


هكذا كان الاحتقال بتأسيس رمما طبقاً لجمهرة من الشواهد القديمة. 
وإذا سأل سائل كيف أمكن الاحتفاظ بذكراه حبى وصلت إلى الكتاب الذين 
نقلوها إلينا ٠‏ فجوابه أن هذا الاحتفال كان يعود به إلى ذاكرة الشعب: فى كل 
عام احتفال تذكارى يسمونه يوم ميلاد روما () . وكان يحتفل يبهذا العبد 
فى كل الزمن القديم من عام إلىعام؛ولا يزال الشعب الرومانى يحتفل به إلى 
فق سيو انيل . إلى هذا الحد يبى الناس مخلصين لعاداتهم القديمة خلال تقلباهم 
الى لا تنقطع . 

وليس من المعقول الظن بأن رومولوس كان أول من تصور مثل هذه الشعائر. 
على العكس »منالم و كد أن كثيراً من المدن قد شيدت على نفس الغط قبل روما. 
يقول فارون إن هذه الشعائر كانت مشاعة بين اللاتيوم وأتروريا . ويخيرنا 


(1) ل 71لقاأجأعتطاطم كعأطعة رعاطته 4هطع]] 11و معلدوظ :1483 ,17 ,مسولا 
-0م أموانا .ناسنا ]ماع أمكتته ‏ 111520120 000 راستتأع 01 705111106111117 
...20170188 :44 ,1 عكشل - 16خ" .نم1102 «سناع تله اماد [1]زع 0د 
163 15أعع 1ععقا"دامط :0110:0077 خناطاط 17 01:061:015© :13 016111 كلع ما 
-لاق 1710 0201/1610 عأتهم 1111611016 1160116 111 رقتو طه'لعع 025 وغهتتودمدة 
تأأنات 1111110110 0 01101110 تلام كتاعع 5 أطاعدعء ‏ عه “تللتأطاع 7تهتاستاطم كلا 

5١‏ 05] آله 12606 اتمأأطمط عناوء[! . . .أأمد أعععاهم 


أعطى أولوس جيليوس (م٠‏ : ؛() التعريف الذى وجده فى كتب المستخيرين 

) 81151115 ( : 

ساقاعطكء كأطقتة كنا أأ0] 1نم 0/]011721 71111و 0 0"'تأجتا كلاع10 أدء جارس تزع م يوط 
11 ,15! 0616711111101 5أأاعه ( كنا تدده أو 1آع) علاط 760101 ,2221105 ععمم لط 
0 0111ظ لا 6117 :12] انعم[ 


(؟) ‏ -ومة «رتهه سموفيرة «رفه أمعل :19 .كملنتجه2] ,عتومماسام 
دوهج روطن _عمذأوعمءد +17 «ميلةفج«عم امتمسرصط ' اوسوعقء 
0 1115 1110105 5 251 :247 ,66 .51111 ,غمص ,28151 رعصتاط 
قأطتة كمأل كألهغهل8 :340-341 .ع ,[ .أ ,.أهآ .أ أتععصة مسمء«ه) .أن .عألمامجد 
.12101106 


مما 


كاتون الأكبر . الذى رجع إلى حوليات جميع الشعوب الإيطالية لكى يكتب 
كتابه عن الأأصو ل (65 :و01 ) . أنجميع توسديى المدن استعملوا شعائر ممائلة. 
وكانت عند الأتروسلككتب للصلوات قيدت فيباشعائر كاملتلهذه الاحتفالات(1١).‏ 

كان الإغريق يعتقدون كالإيطاليين أن المعبود هو الذى يحب أن يختار موضع 
المدينة وأن يكشف عنه . لذلك كانوا يستشيرون وحى دلفوى ١5عطم2»1)‏ عندما 
كانوا يريدون تأسيس إحدى المدن (5) . وبسَّين هيرودوت أنه كان من الثم 
أوالحنون أن جر دوريوس «ع8202106) الإسيرطى على يناءمدينة ودون استشارة 
الوجى ودون القيام بأى احتفال من الاحتفالات المنصوص علها ». ولم يدهش 
الموؤرخ الورعمن أن مدينة بنيت دون مراعاة القواعد لم تدم أكثر من ثلاثة 
أعوام (7) . وعندما ذكر ثوقيديديس اليوم الذى أسست فيه اسيرطه ذكر 
الأناشيد الورعة والقرابين الى قدمت فى ذلك اليوم (4) . ويخبرفا نفس الموؤرخ 
أنه كان للأثينيين شعائر خاصة وأنهم لم يوسسوا مستعمرة قط دون السير على 
مقتضاها (©) . ويمكن أن نرى فى هزلية لأرسطوفانيس صورة على ثىء 
من الدقة للاحتفال المألوف فى مثل هذه الخال فإن الشاعر عند ما مثل التأسيس 
المضحك لمدينة الطيور كان يفكر حما فى العادات المرعية فى تأسيس بلاد الآدميين » 
لهذا وضع على المسرح كاهناً يوقد موقداً وهو يدعو الألهة » وشاعراً ينشد 
الأناشيد » ومخبراً بالغيب يتلو الوحى . 


(() كاتون فى سرفيوس . : وهب . فارون : اللسان اللاتينى م : مو . 
فستوس تحت لفظ وء[هد]:8 ص ممء : 
أ5ع ااتتاأ« 11 065لقط ‏ 5لاط0111 +1 أاطاةأ عستا'لوع قتا قال تتتلطه:2101:111 5ع1من 211 
101 0110 ,لتاأاتع 501 06063 ,ع01:0 روعط علا تناأهنه01:0ء بلدا 010 
انها 
(؟) هيرودوت 
أثينايوس 3 > يردن 
(+) هيرودوت . :مع . 
(ع) ثوقيديديس م :+ . 
(ه) ثوقيديديس م : + . 


: ده( ؛ ديودوروس مر : ور ؛ بوسائياس ين : + 4 


هم 


-6م] سم 


مجول بوسانياس ق بلاد الإغريق حوالى عصر هادريانوس . وعند ما وصل 
إلى إقلبم مسينه(1) جعل الكهنة ير وونلهتأسيس بلدةمسينه ونقل إلينا روايتهم (؟) . 
ُ يكن الحادث قدعأجدا فقدوقعم فى عهدإيامينونداس ١‏ 1502025أددهم8) .وكان 
المسّينيون قد طردوا من بلادهم قبل ذلك بثلاثة قرون ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
وهم يعيشون متفرقين بين الإغريق الآخرين دون أن يكون لهم وطن : لكبم 
حافظوا فى عناية شديدة على عاداتهم القومية وعلىديانهم. وقد أراد الثسيون 
أن يردوهم إلى البيلويونز لكى يقيموا عدوا فى جنب إسيرطه؛ لكن أصعب 
ما فى الأمر كان إقناع المسينيين بذلك . ولما كان إيامينونداس يعامل 
قوماً ميالين للخرافات فقد اعتقد أن من واجبه أن يذيع وحياً يتنبأ لهذا 
الشعب بالعودة إلى وطنه القديم فدلت بعض الروى الخارقة للعادة على أن آلحة 
المسينيين القومية الى كانت خانتهم فى زمن الغزو قد عادت ميالة إليهم .وعندئذ 
عقد ذلك الشعب الوجل عزمه على العودة إلى البيلوبونيز فى إثر جيش ثبى . 
كان عليهم أن يعرفوا المكان الذى ستبى فيه المدينة إذ لم يكن هناك عجال 
للتفكير فى العودة إلى احتلال بلدان الإقليم القديمة لأن الغزو قد دنسها . ولم 
تكن بيدهم الوسيلة المعتادة لاختيار المكان الذى سيقيمون فيه ألا وهى استشارة 
وحى دلفوى إذ أن اليشيا كانت عندئذ من حزب إسيرطه . ولحسن الحظ 
كانت لدى الالهة وسائل أخرى لإعلان إرادمهم ققد رأى كاهن مسيى 
رؤيا ظهر له فيها واحد من آلمة أمته وقال لإنهسيستقر على جبل إيثوى (عتدمط)1) 
وأنه يدعو الشعب إلى اللحاق به . وهكذا تبين موضع البلدة الحديدة . بقيت 
معرفة الشعائر اللازمة للتأسيس ٠»‏ لكن المسنيين كانوا قد نسوها . هذا ولم 
يكن فى استطاعهم أن يتبعوا شعائر الثيبيين ولا شعائر أى شعب آخرولم يكونوا 
درون كيف يبئون البلدة . وق الوقت المناسب جاءت الرويا لمسيبى آخر : 
أمرته الألهة بالانتقال على جبل إيثوى والبحث عن شجرة سرو(,ة) بجوار 
شجرة آس (16زدم) وحفر الأرض فى ذلك الموضع . فأطاع :-وااكتشت رة 

() مسينه هذه إقليم من بلاد الاغريق وهى غير البلدة المعروفة ى جزيرة صقلية 

(ع) بوسائياس ‏ .: 0م . 


وبداخل الخرة صفائح من القصدير منقوش عليها كل إشعائر الاحتفال المقدس . 
فنسخ الكهنة صورتبها فوراً وكتبوها فى أسفارهم . ولم يفنهم أن يعتقدوا أن 
ملكا قدياً من ملوك المسينيين وضع ابخرة فى ذلك المكان قبل غزو البلاد. 


فلما استحوزوا على الشعائر بدأ وضع الأساس . فقدم الكهنة فى الأول 
قرباناً . ودعوا آخة مسينه القدماء وهم الديوسقوران وجوبيتر الإيثوى والأبطال 
القدماء والأسلاف المعروفون الممجدون . والظاهر أن حأة البلاد هؤلاء كانوا 
قد غادروها طبقاً لعقائد الأقدمين فى اليوم الذى أصبح فيه العدو سيداً على 
البلاد . فاستحلفوهم أن يعودوا ١‏ وتلوا عزاثم من شأنها أن تجبرهم على سكى 
البلدة الحديدة بالمشاركة مع المواطنين . وقد كان ذلك هو المهم : فإن جعل 
الالمة يستقرون معهم هو أكثر ما كان يتطلع إليه هولاء الناس ويمكن الاعتقاد 
بأنه لم يكن للإحتفال الديى هدف آخر . فكما أن أصحاب رومولوس حفروا 
حفرة واعتقدوا أنهم أودعوها أرواح أسلافهم كذلك كان معاصرو إيامينونداس 
يدعون إليهم أبطاهم وأسلافهم الإلميين وآلة الإقليم . واعتقدوا أنهم بالعزائم 
والشعائر يازموةهم الأرض الى سيحتاونها هم أتفسهم ويحيسونهم فى السور 
الذى سيُخدّطونه . لذلك كانوا يقولون لهم : «تعالى معناء أينها الكائنات الألمية 
واسكى معنا ى هذه المدينة .» وقضوا يومهم الأول فى هذه القرابين وهذه 
الأدعية . وف اليوم التالى خطوا السور با كان الشعب ينشد الأناشيد الدينية 

وإن الإنسان ليدهش أولا عند ما يرى ف المؤلفين القدماء أنه ما من مدينة 
مهما كانت قديمة لا تدعى معرفة اسم موسسها وتاريخ تأسيسها . ذلك لأن البلدة 
لم تكن تستطيع أن تنسبى ذكرى الاحتفال المقدس الذى عين مولدها » إذ أنها 
كانت حتفل بذكراه كل عام بقربان . فكانت أثينا تحتفل بيوم مولدها » وكذلك 
كانت روما . )١(‏ 


)00 «تاءد لود )ع «[ ب6ان«أمععر 20 17066 :24 ,ع11656 ,علاوتماساط 
يلاحظ ممبيسرون (الدفاع عن سكستيوس مب ) أنه نزلمن البحر فى برئد يزى ف اليوم الذى 
كانتتجتفل في هاليلدة يبوم مولدها ؛ 06«ؤى701ناد8 عمتدمام علامامهد 0165 ع1 


-5م1ا- 

كثيراً ما كان يحدث أن تستقر جالية أو غزاة فى بلدة مبنية من قبل » فلم 

يكن علييم أن ببنوا ونا اذاعا من شىء يحول دون سكناهم بيو تالمغلويين . 

لكن كان عليهم أن يقوموا باحتفال التأسيس أى أن يضعوا موقدهم هم وأن 

يثبتوا آهمّم القوميين فى مقرهم الحديد . وهذا نقرأ فى ثوقيديديس وىهيرودوت 

أن الدوريين أسسوا اسيرطه ‏ واليونانيين ميليتوس (3]111)مع أن هذينالشعبين 
وجدا هاتين البلدتين كاملى البناء وقديمتين جداً فى ذلك الحين . 


تبين لنا هذه العادات بوضوح ماذا كانت البلدة ى فكر القدماء . كان 
حوطها سور مقدس»وتمتد حول مذبح » وبذلك كانت تعد السكن الديى 
الذى يتلق آلمة المدينة وأهلها على السواء . قال تيتوس ليقيوس عن روما وليس 
فى هذه البلدة مكان لم يتشبع بالدين ولا يشغله معبود ما ... الالحة يسكنونما». 
وما قاله تيتوس لييوس عن روما كان يستطيع كل إنسان أن يقولهعن بلدته. 
لأنما إذا كانت قدأسستطبقاً للشعائرفإئنها تكون قد تلقت بداخل سورها آلمة 
حاة كا لو كانوا قد غرسوا فى أرضها ولن يفارقوها أبداً. كانت كل بلدة مقدرساً 
وكل بلدة كان يمكن أن تدعى مقدسة )١(‏ 

كا أن الالحة كانت تلازم المدينة إلى الأبد فقد كان من واجب الشعب أيضاً 
ألا يرك المكان الذى استقرت فيه الحته . فقد كان هناك من هذه الناحية تعهد 
مشترك )2 نوع من التعاقد بين الالهة والناس. قال عرفاء السوقة (ومناطلمئ) يوم أن 
روما بعد أن خربها الغاليون لم تعد سوى كومة من الحرائب وأنه على بعد 
حمس مراحل كانت توجد مدينة كاملة البناء كبيرة » جميلة » ذات موقم 
حسن ؛ وخالية من السكان منذ فتحها الرومان . فيجب إذن ترك روما امخرية 
والانتقال إلى فيييس «911) . لكن كاميلوس الورع أجابهم قائلا وإزمدينتنا 


)0 ) رتو 14:0" (الالياذة )؛ عم427” نموءة (أسطوفائيس ٠‏ الفرسان و رم ر). 
رجدة ا«ضبوقعيته اد (ثيوغتيس : البيت يسوم) . ويقول ثيوغنس عند الكلام على 
ميغارا «اةّن: «1800" يوسائياس | ٠‏ دب ٠‏ +041 7 سعمة عق«رد2 4" وو 4ور:1" 


- بالم]ا سس 


أسست طيقاً تلدين + وإد الاخة أنفسبم عينوا موضعها واستقروا فيها مع آبائنا: 
9 01 8 5 000 5 1 ا 5 2 ِ ٠.‏ 
وبالرغم من أنها كلها خرائب فإنها لا تزال مسكن آفتنا القوميه ه. فبى الرومان 
ف روعا. 
نقد كان هناك شىء مقدس وإفى يلازم بطبعه هذه البلدان الى أقامها 
الآغة )١١‏ والبى استمروا مملآونها تحضووهم . وإنا لنعرف أن الأثارات الرومانية 
كانت تتعد” رمما بالحلود . وكان لكل مدينة أثارات شبيبة يبه . لقد كانوا 


يبنون جميع البلدان لكى تكون خالدة . 


٠.‏ 5 3ه 3 00 ب ب 
)١(‏ عوقول" .مءرسرةمء0 ,دزد1' «تمساوع8 . انظرث وغنيس اليبت م مي ( طبعة 
ولكر ت«معاء1اء؟؟) 


المصل المامس 


عبادة اللَوْ سس:أسطو رم 8 | نتناضع (عغصع) 


الموسس هو الرجل الذى يقوم بالعملية الدينية الى بدونها لا يمكن أن توجد 
البلدة . فهو الذى كان يضع الموقد الذى يحب أن تشتعل عليه النار المقدسة 
إلى الأبد . وهو الذىكان يدعو الالحة بدعواته وشعائره ويثبتها فق البلدة الحديدة 
إلى الأبد . 


وإنا لندرك الاحترام الذى لا بد أنه كان يلازم هذا الرجل المقدس . فى 
حياته كان يرى الناس فيه مولف العبادة ووالد المدينة ؛ وبعد مماته كان يصبح 
سلفاً مشتركاً لكل الأجيال الى تتوالى بعده : فكان بالنسبة للمدينة كما كان 
السلف الأول بالنسبة للآسرة : لاراً عائلاً . وتدوم ذكراه كا تدوم نار الموقد 
الى أوقدها . وكانوا تخصصون له عبادة ويعتقدون أنه إله » وتعبده المدينة 
باعتباره المنعم عليها . وكانت تحدد على قبره القرابين والأعياد كل عام )١(‏ . 

يعلم الجميع أن رومولوس كان يعبد وكان له معبد وسدنة ٠‏ فقد استطاع 
الشيوخ أن يذيحوه لكنهم لم يستطيعوا أن بيحرموه من العبادة الى كانت 


(0) بتداروس : البثيات , : بارس - ع«سر ؛ الأولبيات بن : مع ر- معر. 
يطلق بنداروس على المؤسس «أبالاحتفالاتالقدسة» (1 1 جرع ططاع دوم 77 ) , أماعادة 
إنشاء عبادة للمؤسس فيشهد بها هيرودوت وديودوروس 
+ ,لااوناوثة18 90071(0:06ع ل 0071 ممع اعنم ه31 :38 ,171 ع1مقوء81آ1 

7 حومعرؤده 
عي «تانتانه 10 «نفلر؟ 201 7708ماع «رموه1" :78 ,51 رعالعز5 عل عه12100 
ولمعة70 217 وطدوصام رماع «لة وايصف بلوتارخوس (أراتوس مه ) التكرع 
الديق والقرابين الى أنشقت لآراتوس بعد موته ويضيف «وملء ةراعد «رأع«ماءدآه وم:هتة 


-14 حم 

من حقه باعتباره مومساً )١(‏ . وكذلك كانت كل بلدة تعبد من أسسبا : 
فقد كانت فق أثينا معابد لككرويس وثيسيوس اللذين كانا يعتبران 
موسسى أثينا الواحد بعد الآخر.وكانت أبدير! اعمغ »ةا تقدم القرابين لموسسبا 
تبمسيوس ذووأوئدطة؟ اوكذلك ثير | لدمغط1» لثيراس(5ه5ن1'؛ وتندوس لتنئيس 
روغهن1) وديلوس لأنيوس : “فهك ) وقر ينهلباتوس (190:4605 ! ومليتوس لنيليوس1 88.1 ) 
وامفييوليس فاغنوك اصمصعد11) (5). وق عهد سيسراتوس ذهب شخص يدعى 
ملتياديس لي سس مستعمرة فى شبهجز يرة خرسونيس ١‏ »دده »1ن ١‏ فى تراقيا. فأنشأت 
له هذه المستعمرة عبادة بعد موته وطبقاً للعادة المألوفة » ولماأسس هييرون 
(صدهن111 ؛ طاغية سيراقوسه إتنا كتع فيبا فأ بعد وبعبادة المؤسسين (29) . 

ما من شبىء كان عاقاً بقلب المدينة بقدر ما كانت ذكرى تأسيسها :عند 
مازار يوسانياس بلاد الإغريق فى القرن الثانى من الميلاد المسيحى استطاعت كل 
بلدة أن تحدئه عن أسم مؤسسها ونسيه وأهم الأحداث ق حياته وم يكن 

من المستطاع أن نخرج هذا الاسم وهذه الأحداث من الذاكرة إذ أنها كانت 
جزءاً 50 وكانت تستعاد ذكراها ق الاحتفالات المقدسة كل عام : 

وقد احشفظ بيذكرى عدد كبير من القصائدالإغريقية الى كان موضوعها 


(و) بلوتارخوس : رومولوس . ديونسيوس + : م> : 5موءآ «مؤوسره' +10 
ولمع ونعوعر عقوءةٌ عدمأورععدة جلوأون02 امد [إنعيدموعوير أوفيد يوس الأعياد , ع- 
لوه . سيسرون ٠‏ الجمهورية + : .ل( 4 (: رع » وسامن رحيب ق أن بعض الأناشيد 
قد ألفت منذ تلك اللحظة تمجيد! للمؤسس ؛ وإن النفس لتحدثنا بأن نرى صدى للذه 
الأغانى القدعة فى بعض أييات من الشعر لإنيوس ١‏ 5باةم15) رواها سيسرون . 

روحتلا النانراك 
,03 عاتتسصم8 ,عانتسصم8ظ 0 :1د هتدعم عاد عوعة 
لصتا تعنتصعع 101 سمتعلماقتء عمعاهم ع1 ممع لمت 
1015 522811623 0 ,7ماألطعع © ,67 هم 0 
و0585 15نأططنا! وأصزا 505 220431511 ل" 

() هيرودوت , : مدم . بتداروس : البيثيات ع . ثوقيديديسه : 
استرابون ؛ و : , . سيسرون : طبيعة الألهة م : و . بلوتارخوس: المسائل الإغريقية 
مء . بسائياس ١‏ : عم 4م: 0. 

(م) هيرودوت + : مم ديودوروس ١١‏ : ,رب . ويبدو أن عبادة المؤفسس كانت 
موجودة عتد السابيثيين يضا,. القديس وغسطيئوس ٠‏ مديئة الله مم١‏ : 218 
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تأسيس بلدة . فقَد تغنى فيلوخوروس(©#وطءهائط0) بتأسيس سلامين » ويون 
بتأسيس خيوس ٠»‏ وكر يتون «تأسيس سير اق سه »وز وبير وس بتأسيس ميليتوس + 
وقد ألف أبولونيوس وهرموغينيس وهيلانيكوس وديوقليس قصائد أو روايات 
عن مس الموضوع . وقد لا تكون هناك بلدة واحدة لم تكن لها قصيدها أو 
على الأقل نشيدها عن تلك العملية المقدسة الى أنشأنها . 

ومن بين كل هده القصائد القديمة ؛ الى كان موضوعها التآسيس المقدس 
لبلدةمن البلاد؛ قصيدة واحدة ل تبد » لأنه إذا كان موضوعها قد جعلها عزيزة 
على مدينة فإن جإلا قد جعلها تمينة لجميع الشعوب وجميع القرون . من المعروف 
أن إيثياس اعفص) أسس لافينيوم (سدفمنعه)) البى خرج مها أهالى ألبا والرومان» 
وبذلك كان يعبر أول موسس لروما وقد اتذوه موضوعاً لمجموعة من الأثارات 
والذكريات الى نجدها مدونة من قبل فى أبيات الشاعر القديم نيقيوس (2326155) 
وف تواربخ كاتون الأكبر . وقد سطا فرجيليوس على هذا اللوضوع وكتب 
القصيدة القومية للمدينة الرومانية . 

ووصول إينياس أو بالحرى انتقال آلحة طروادة إلى إيطاليا هو موضوع 
الإنييد (826186) . وتتغى القصيدة بهذا الرجل الذى جاب البحارلكى يوسس 
بلدة وحمل آلمته إلى اللاتيوم . 


سعط أع7ع020ت تناك 
)1١(‏ 10هآ 5ومع(2آ1 عتتواعمء 101 


يجب ألا نحكم على الإنييد من واقع آرائنا الحديثة . يشكو الإنسان فى بعض 
الأحيان من أنه لا يحد فى إينياس الحرأة والاندفاع والماس ؛ ويتعب من صفة 
البار الى تتكرر بلا انقطاع ؛ ويدهش من رؤية هذا المحارب يستشير آلحته 
الممزلية (بناتس ) بعناية المتأتم » ويدعو ى كل مناسبة معيوداً ما » ويرفع 
ذراعيه نحو السماء حين يجب القتال » ويترك الوحى يتدافعه فوق جميع البحار» 
ويسكب الدمع عند رؤية الحطر ؛ كا أنه لا يفوت الإنسان أن يلومه على فتؤره 


(1) تعرييها : إلى أن يؤسس بلدته وينقل آلحته إلى اللاتيوم . (فرجيليوس ٠‏ 
الإنيد , :ه - ب) - المعرب 


1 


نحو ديدون ؛ وتحدثه النفس بانهام هذا القلب بأنه لا يحركه شىء . 
"اناأء:2105 1116 كعتللمسة 

)١(‏ .ختلسسه كتاأطماعهم دهلآتا وع02؟ أنه بكناطتاة11 

ذلك لأن الأمر هنا ليس أمر محارب أو بطل رواية وإتما أراد الشاعر أن 
يرينا كاهناً : فإيئياس هو رئيس العبادة . الرجل المقدس » المؤسس الإلمى 
الذى رسالته هى انقاذ يناتس المديئة . 

قعاأهمء2 عأقمط ع ألنانق ذماصن؟ كمعمعق ؤناام تلاك 
(1) , ستاععدم مطعد عوقو 


وصفته الغالبه يحب أن تكون البر: وهذا النعت الذى ينعته بهالشاعرق أغلب 
الأحيان لهو الذى يليقبهأحسن من سواه.وفضيلته يحب أنتكونانعدامالشخصية 
اتعداماً بارداً سامياً لا يجعله بشراً بل يجعله آلة فى يد الالة . لماذا نبحث فيه عن 
الشبوات . إنه لاح له فيها + ويحب عليه أن يدفعها إلى أعماق قلبه . 
,213201 135أع 18819 20ناتستصة 1110]16ائد 5معصعع مألدكة 
(؟) .عداتميوعكطة ستناسلط سعصه وفديرل 


كان إينياس ى هوميروس شخصية مقدسة وكاهناً عظها » كان الشعب 
و بمجده كمثيل للآلة » وكان جوبيتر يوثره على هكتور . وهو ى 
فرجيليوس حارس الة طروادة ومنقذهم . ظهر له هكتور فى رويا أثناء الليلة 
الى قضى فيها على طروادة وقال له وتستودعك طروادة الها ؛ انحث عن مدينة 
أخرى» . وق نفس الوقت سلمه الأشياء المقدسة والدى الحامية ونار الموقد 
التى يحب ألا تخمد . لم يكن هذا الحلم زينة وضعها هوى الشاعر» إنه بالعكس 
الأساس الذى تقوم عليه القصيدة بأ كملها . إذ بهذا الحلم أصبح إينياس مستودع 
آلة المدينة وككشف له عن رسالته المقدسة . 


() تعريبها : ما منعبرة تحركه وبا من كلمة تستلين قلبه (فرجيليوس : الإنييد 
ع : ممع - وسع) )- المعرب , 

(م) تعريبها : أنا إينياس البار الذى ينقل معهؤسفائته البناتس التى امستخلصها 
من العدو ( فرجيليوس : الإنييد , : ميم - ويس) . - المعرب 

(م) تعريبها ٠‏ كان كثير التأوه » وقد عصف ينفسه حب قديد ؛ إلا أنه كان 
ينفذ أوامر الألة . (فرجيليوس : الإانييد ع : هوس - +وم) . - المعرب 


1 
هلكت بلدة طروادة لكن مدينة طروادة لم تملك ؛ وبفضل إيئياس لم 
ينطوء الموقد ولا تزال للآة عبادة » لقد هربت المديئة والالهة مع إينياس 
وجابت البحار وبحثت عن إقليم يسمح لا بالوقوف فيه : 
مع ناع "1 عزع205510) 
)١(‏ . . .م109 فسمتسساه عناودأمأئهد 5مع8آ عنودع ام مممظ 
يبحث إينياس لالة آبائه عن مقر ثابت مهما كان صغيراً : 
() .كتتعاهم سسمسوتلت متعلعك ؤالا 


لكن اختيار هذا المقر الذى سيرتبط به مصير المدينة إلى الأبد لا يتوقف 
على الناس بل هو للآهة . استشار إينياس الكهان وسأل الوحى . فهو لا يرسم 
بنفسه طريقه وهدفه بل بيرك الالهة توجهه . 

(م). .5)]1101 50216 مط سسقتلد11 

كان يريد أن يتوقف فى تراقيا واقريطيش وصقلية وقرطاجة مع ديدون : 
جهفهذه ه1م/ لكن أمر الآلمة » الوحى الموحى » 2/0/6 يقوم بصفة دائمة 
بينه وبين رغبته فى الدعة ء بينه وبين غرامه . 

يحب ألا نخدع فى هذا . فبطل القصة الحقيق لم يكن إينياس بل آالهة طروادة» 
هذه الالحة الى يحب أن تكون يوما ما آلحة روما . إنموضوع الإنبيد لهو نضال 
الآالحة الرومانيين ضد معبود من الأعداء . وهناك عقبات من كل جنس تظن 
أنها ستوقفهم 


() ! ستعاسوع عنع0همء تسممسفصدهمم غهنه كتاممد عماصة 1 


() تعرييها ٠‏ ليستقر الطرواديون وآتهم المتجولون وأرباب طرواده اللقلقلين . 
( فرجيليوس : الإنييد د ديه -مب4) - المعرب 
() تعريبها : مقرأ صغيراً لآلحة آبائه . - المعرب 
(م) تعرييها : لم أسع وراء إيطاليا باختيارى . (فرجيلوس : الانييد ع : وجم) 
المعرب . 
(4) تعريبها إلى هذا الحد كان تأسيس الأمة الرومائية عبئا ثقيلا (فرجيليوس : 
الإيئييد , : مم) - المعرب . 


لوو وات 


أوشكوا أن تبتلعهم العاصفة أو أن يغللهم حب امرأة . لكنهم ينتصرون على 
كل شىء ويصلون إلى المدف المعين 3 


115 للك فلة"1 
هذا ما كان لا بد له مد أن بوقظ اههام الر ومان بقظة فذة . فه هذه القصيدة 
بلالهامن !يو م الرومال 0 فى م 


كانوا يرون أنفسهم ومؤسسهم وبلدنهم وأنظمتهم وعقائدهم وإمبراطوريهم : 
إذ لولا هذه الالمة لا وجدت المدينة الرومانية (1) . 


() ليس لنا أن نفحص هتا ما إذا كانت أسطورة إينياس تقايل حدثا حقيقياً. 
بل يكفى أن نرى فيها عقيدة . إنها ترينا ما كان يتصوره القدماء عن مؤسس اليلدة 
وأية فكرة كانوا يتصورونها عن البناتيغر ز«مو::مومط ب حامل اليناتس) وذلكهو 
المهم فها يخصنا . ولنضف أن عدة بلاد فى تراقيا وى إقريطش وف إببروس وف كيثيرا 
(ع#مغطتين) وق زاكنثا (عطاصوعدج) وق صقلية وى إيطاليا كانت تعتقد أن 
إينياس هو الذى أسسها وكانت تؤدى له عبادة . 


الفصل السادسى 
آلهة ألدينة 


يحب ألا ننسى أن رباط المجتمع بأكمله فى العصور القديمة هوالعبادة » فكما 
أن الموقد المتزل كان يجمع حوله أعضاء الأسرة فكذلك المديئة كانت مجتمع 
أولئتك الذين كانوايتخذون نفس الآلحة الحاة والذين كانوا يقومون بالعمل 
الديى لدى نفس الموقد » 

ومذبح المدينة هذا كان محصوراً داخل سور مبى كان يسميه الإغريق 
بريتانيون (عفصوايوء2) )١(‏ ويطلق عليه الرومان معبد قستا . )١(‏ 


() كان بيت النار (البريتادون) هو قبل كل شىء الينى الذى يحوى الموقد 
وج ع ور “0ق ,دواع« عندوع: ععةٌ «رأع +[00]1غ< متمعفاونه:د مث “0 ئناه .. ه1201" 
0 مبررذأه ,نواه ج دوع هه عض «ث :ذرذ ارلا ركهتسدكتحة8 .نمع ععحفجة «وعمع6قمة 
1 يقول د يونسيوس الحاليكا رناسبى (؟ :سع) أنه .كان يوجد ق بيت النار عند 
الاغريق موقد الأخويات المشترك . 
0و «ننه سوبد مأءدمة جامأ جه انوع عأمءتسرعئلة ج201 عق وعجروشق انظر 
شارح بنداروس :النميييات (وعصصعفمهع]2) ١‏ ؛ شارح وقيديديس +:. و -كان هناك 
بيت نار فى كل بلدة إغريقية : فى أثينا (ثوقيديديس م:ه ر ؛ بوسانياس 00م ) وق 
سيقيوث(5167026) ( هيرودوت ه :بب) وق ميغارا (بوسائياس + : مم) ؛ وق إليس 
( بوسائياس ه :ه 0( وق سيفنوس ( هبرودوت ج : باه )؛وعند الأخيويين (قصعغطعغة) 
نثيوتيس (وع]10طغط)( هيرودوت بي: بو )؛ وى رودس (بوليبوس و+:ه)؛وق 
مانتينيا (بوسانياس م:و) وق ثاسوس (أثينيايوس :م ه) 4؛وق ميثيلينه (6دن1ه3616) 
(أثينايوس ٠.‏ : ؛7) وف سيزيكا (تيتوس ليفيوس ١غ‏ : .) ؛ وف توقراطيس 
( أثينا يوس ع : ب«س) ؛ وق سيراقوسه (سسرون ٠‏ ضْد فريس 1015م 26 ؛ وحتى ق 
جزائر ليبارى الى كان يقطنها الجنس الاغريقى (ديودوروس .+ : )(.١‏ . 
يقول ديونيسيوس اهاليكارناسى إنه لم يكن من الممكن فى اعتبارهم أن تؤْسس مدينة 
دون أن يقيموا الموقد الشترك أولا (+:ه4.).وكانت ق أسرطهة كاهنة تحمل لقب 
0 .ح ,1 .ا .7ق .“تعكعة .م0ن) ,طعلءع )80‏ عمعؤةم عاة 

(+) لم يكن معبد فستا فى روماإلا موقدا لمدينة المقدس - 
010 كلت 5علدأق 17 وعساو»ة7! .8 ,11 رمسطأوه] 26 ,سدمئؤعان) 
5لا 0] 0110851 ماوع 17 :12 ,لآ .1510 .11نتجتتع أأم ماهد أعأأطلام آعم[ تتعدوة 


111 2120111 0110111 ختنمأقء 17 لتتأله جاة عه[2 :291 ,1ل روعاقه1 ,0510 .عاطعه 
0 1611106 


-8هة6ا- 

ل يكن فى البلدة ثبىء أقدس من هذا المذبح الذى كان يعنى فيه بالنار 
المقدسة دائماً . حقاً إن هذا التبجيل الكبير قد ضعف فى وقت مبكر فى بلاد 
الإغريق إذ أن الخيال الإغريقى قد استالته معابد أكثر جالا وأساطير أكثر 
خصباً وتماثيل أ كبر بهاء . لكنه لم بضعف قط فى روما . فإن الرومان لم ينفكوا 
عن الاعتقاد بأن مصير المدينة مرتبط ببذا الموقد الذى كان بمثل آلها )1١(‏ 
ويدل الاحترام الذى كانوا يحملونه للقستالس على أهمية كهنوتهن (2) . فإذا 
لبى قنصل إحداهن فى طريقه كان يحى حزمه ١«تهععكنهة)‏ أمامها () . 
يقابل ذلك أنه إذا تركت إحداهن النار تنطنىء أو دنست العبادة بارتكاب 
ما يناق واجب العفة كانت البلدة تعتقد أنما أصبحت مهددة بفقد آلها فتنتقم 
من الفستاليس بوعدها وهى لا تزال حية (5) . 


(1)-0” عتتقتوأم 01016[ اأهتاعءم 21 :011 00:011 :27 ,752371 ,روكأرآسع 11" 
15 50111 50170 0110 .10 ,ل ,تعن وأمم ألا ,نامنافعان) .]عم 111 2110111 
دان" 


(م) كانالحجاب يحملون أمام أرباب المناصب العالية فى روبا حزما من العمى 


وكان كل حاجب يبحمل واحدة وإذا كانوا خارج روما كائوا مجعلون مع الحزبة فأسا. 
وهذه الحزم هى ربز السلطة. وكان القنصل إثنا عشر حاجباً يسيرون أمامه ‏ المعرب 
(+) عماعسمة د65«نو«77”1 2 هوراسيوس 0065 ١:م*ب؟. ‏ 11210111أ5 5011115 
1م (سيسرون . من أجل النزل مه ) . انظر سيسرون : الدفاع عن 
لوديوس .؟ . 
(+) تنتوس ليفيوس مم+: ١١‏ .فستوس ص ه. ١‏ 920100 51 ممأده 7 1:15و1 
7011111 0 للالتعطعاء 1 /[ه كناطاازء 266 65 أو 211 رأ355ه ‏ 15أ0 م7 1ة 
لم يكن يستطاع إيقاد النار من جديد إلا بطريقة عتيقة ودينية . فستوس : شرحه: 
1 01101150116 ع لهاع 17 انها عمأعة 1ه« داع أاء ]| تتداتاطما قورع 8405 
أعططع] تالع0ع0 111 موتأد 087:60 وخرطاتن 


-145- 


كاد معبد قستا أن يحترق .ذات يوم باندلاع نار شيت فى النازل المجاورة 
فروعت روما إذ شعرت أن مستقبلها فى خطر ء فلا القضى اللحطر حث مجلس 
الشيوخ القنصل على البحث عن ) مدبرى الحريق وسرعان ما امهم القنصل 
بعض أهالى كايوا عدامره0) الذين كانوا عندئذ فى رمما لا لأنه 5 لديه أى 
دليل على إداتهم بل لأنه قدتر هكذا : وهدد حريق موقدنا وليس من الممكن 
أن تقد هذا الحريق» الذى كان يودى إلى تحطيم عظمتنا ووقف مصائرنا . 
إلا بد أشد أعدائنا قسوة . وليس لنا أعداء ألد من أهالى كايوا تلك المدينة 
النى هى فى الوقت الحاضر حليفة هانيبال » والى تتطلع إلى أن تكون فى مكاننا 
عاصمة لإيطاليا . فهؤلاء الناس إذن هم الذين أرادوا أن يقضوا على معبد 
فستا : موقدنا الخالد »رهن عظمتنا المقبلة وضمانها.» )١(‏ . وبذلك كان يعتقد 
ا لايل عت سار آرائه الدينية أن أعداء روما لم بحدوا وسيلة للتغلب 
عليبا أضمن من إبادة موقدها . نرى هنا عقائد الأقدمين كان الموقد العام 
هو موقد 0 هو الذى 3 نشأها وهو الذى يحافظ عليها . 

كا أن عبادة الموقد المزى كانت سرية وأن الآأسرة وحدها كانت صاحبة 
الحق فى المشاركة فيبا كذلك كانت عبادة الموقد العام محجوبة عن الغرباء . فا 

من أدد يستطيع أن يشهد القرابين اللهم إلا إذا كان مواطناً . فجرد نظرة من 
الأجنبى كانت تدنس العمل الدينى (9) . 

كان لكل مدينة آطة لا ينتمون إلا لا : وى العادة كانت هذه الالحة من 
نفس طبيعة ال ديانة الأسرات الأولى » وكانوا يسمومم كا كانوا سمون 
هولاء : لاريس ٠‏ يناقس ء جن (فعنمة8) » شياطينْ (5ده52) » أيطال(7)؛ 


() تيتوس ليفيوس -8 :0م . 

( ؟) مزرفة ,وعه34ة ,معرتوومحة 100 بلوتارخوس : نوما و 4 كاميلوس 
. ؟ . ديونيسيوس أطاليكارتامىٍ +:-ب . فرجيليوس : : الإتييد م : م.ع . بوسائياس 
ه .هو . أبيانوس ٠‏ الحرب الأهلية , : عه . 

0 وعنوجءم ( تبتوس ليفيوس م؛ن ١‏ ) ؟؛ أء1اطنام 18,0265 ( بلينيوس: 
التاريخ الطبيعي رم + متم ). ومنصآ عطعنا ها "اعمتتع5 205170 أسمانواد اكلا 
(أوفيد يوس :الأعياد + :+ 4) . سيسرون ؛ الدفاع عن سكستيوس .+ : 

: 011 01711016م 220465 ردمط أ6 ,40و26 ,01776م ,176 .ما كر قوفن :ساتورناليا 
.2601518 ,أ3 10 ,15م 10م 2تقل1017:0701 4115 12 
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وأطعن وأدع© :351 ,آآ ر.سع4 00 ,قت ع5 


لوا 

وما هى نحت ستار هذه الأمماء : إلا أرواح بشرية أنهها الموت : فقد رأينا أن 
الإنسان ى الحنس الندوأوريى كان يعبد أولا القوة الحفية الحالدة الى 
بحس بها فى نفسه . هؤلاء الحن وهولاء الأبطال هم فى أغلب الأحوال أسلاف 
الشعب )١(‏ . وكان يدفن الحسد إما فى البادة نفسهاو إمانى الأرض المحيطةبها ؛ وحيث 
أن الروح لم تكن تغادر الحسم كما بيناه آنفاً فقد نتجعن ذلك أن هؤلاء الأموات 
المؤلمين كانوا مرتبطين بالأرض الى دفنت فيها عظامهم . وكانوا يسبرون 
على المديئة من أعماق قبورهم ؛ كانوا يحمون البلاد وكانوا إلى حد ما رؤساءها 
وسادتها . ونجد هذا التعبير » روساء البلادءيطلق على المونى ق وحى وجهته 
اليشيا (عنطوط) إلى صولون:. «مجّد بالعيادة رؤساء البلاد » الموثى الذين 
سكتون نحت الثرى (2) » . وقد أنت هذه الآراء من السلطة الفائقة الى كانت 
تنسبها الأجيال الأولى للروح البشرية بعد الموت ؛ وكان يصبح إلهما 
للمدينة كل رجل أدى لا خدمة جليلة : من موسسها إلى من أحر ز لها نصراً 
أو أدخل تحسينآً على قوانيئها 9) . بل لم يكن من الضرورى أن يكون 
رجلا عظما أو محسنآً وإنما يكى أن يوثر على عقلية معاصريه تأثيراً قوياً 
وأن يجعل نفسه موضوعاً لأثارة شعبية لكى يصبح بطلا أى ميت قوياً ترجى 
حايته ويمخشى غضبه . وقد استمر الثيبيون عشرة قرون وهم يقدمون القرابين 


(1) ,سوتة مسعقابط جآ0 بوعمصوة وهر قير 01 :11 ,ع10أداع4 ,عتوعماساط 
أه؛ «دبووعهم 9ر19 :199 ,عهو1أدك4 ,عاءمطمه5.جممرة «سفيمعمة1[ : معاررزيرمة 


اننا واوع لق كثب رما تسمى هذهالآلحة .عونو عرق وعدوبرئوق .قا رنعند اللاتينيين 
ال مماء و1201 1 (سرفيوس : .46 48 مر : ع وم ؟؛ أولوس جيليوس .)١7:+‏ 

(+) ,2060 عبوعاه«ة وهمو[1 عنمأو 9 عمج نر +ناورروبرع 4 * : 071,9/د5 ,غناي هنا 
وععودة «صمعلاق ج32 عمسرمعدوةة مسعرر )9ب 08 تلمح هذه الألفاظ الآخيرة إلى عادة 
الأثينيين فى دفن الموق بتوجيههم نحو المغرب (بلوتارخوس : صولون .1) . 

(-) كان لليكورغ (عتععتاءن.1) قاسيرطه بعيد وكهنة وأعياد مقدسة وأناشيد 
(هيرودوت ‏ : هب ؛ بلوتارخوس : ليكورغ وم ؛إيفوروس (ع«دمطم8) ف استرابون 
بر ٠‏ ٠ه)‏ كان سيوس إطا أثينا الى أقامت معبداً لرفاته . وكان أرسطوميئيس يكرم 
بعيادة عند المسيتيين ( بوسانياس ع: مس) ؟ والإيا كيدبيين (81085ه1) فإغينا (ممنع) 
(هيردوت ٠‏ : 03 ويمكن أن نرى ق بوسئياس عدد الأبطال المكانيين الذين كانت 

. بمجدهم كل مدينة‎ ٠ 
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لاتيوكليو س ١نه‏ 81601 ) ويو لينيكيوس بععنصوامط) )١(‏ . وكان سكان أكننا 
(عطتصوءة ) يؤدون عبادة لغارسى ما تعندهم أثناء حملةخشايارشا ذوع«معء*) (5) , 
وكان هييوليتوس بمجد كإله فى تر يز ينا (©76286) () »وكات يرهوس (دتتطعصوط) 
ابن أخيليوس دغءاانطعة) إها في دلفوى (5عطماء2)لالشى عإلا لأندمات فيها ودفن 
بها (؟) . وكانت كروتون(6ه60]0) تودى عبادة لأحد الأبطال لعلة واحدةهى 
أنه كان فى حياته أجملرجلف البلدة (5). وكانت أثيناتعبد إور سثيوس (ع35)56ن8) 
باعتباره أحد حاتها يبد أنه كان من أرغوس» ويفسر لنا أوريبيديس منشأ هذه 
العبادة عندما يظهر على المسرح إوريسثيوس مستعداً للموت وهو يقول 
للأثينيين : «أدفنونى فى أتيكا فسأكون عطوفاً عليكم وسأكون فى باطن الأرض 
ضيفاً حامياً لبلدكم (0) .» . تعتمد كل مأساة أويدييوس (أوديب) فى 
قولونوس «6ه0010) على هذه العقائد : تنازع كرييون (08602) وئيسيوس 
زعمدغط) » أى ثدبه وأثينا » على جسم رجل يوشاتك أن يموت وأن يكون 
إنها ؛ وقد اختار أويديبوس أثينا طبقاً لما ترويه الأسطورة » وعين هو ذاته 
المكان الذى يريد أن يدفن فيه » وقال : ولن أكون » وأنا ميت » قاطن 
لا نفع فيه لهذا الإقليم (0) . سأدافع عنكم ضد خصومكم » وسأكون لكم 
سوراً أقوى من ملابين من امحاريين (8) إن جانى الراقد نحت الثرى سيشرب 
من دم الحاربين الثيبين .00 


)00( بوسائياس 868 ماء 

(؟) هيرودوت بن : ناو . 

(ع) ديودوروس 4 : + . 

(ع) بوسانياس . , : سم ؛ بنداروس : النميييات وعصدء ص2 ب١‏ مب وبا بعدها. 

() هيرودوت ١‏ : بع . 

6 أوريبيد يس : المراكليين (465تاعة5) , رز : رس . 

(ب7) صوف و كليس ٠‏ أويد يبوس فى قولونوس 007+ . 

09 شر حه 6+5( 4 مجه( ؛ هملأور. 

(و) شرحه ,مه . مم .كانوايشيرون فى أثينا إلى القبر الذى كانت ترقد 
فيه عظام أويديبوس وال «7640: الذى كانيتلقى فيه التكريم المينازى ( بوسائياس 
1 


؟؛ ١‏ : .س).ولاداعى للقول بأنه كان للثيبيين أسطورة أخرى عن أويديبوس . 
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-4وو- 
كان الموتى » أيا كانوا ‏ حأة للبلاد على شرط أن تقدم لحم العبادة . وطلب 
الميغاريون ذات يوم من وحى دلفوى كيف تكون بلدمهم سعيدة . فأجاب 
الإله إنها ستكون كذلك لو اهتموا دائماً بالمداولة مع أكبر عدد . فهموا أن 
الإله إنما دل يهذه الألفاظ على الموتى الذين هم فى الواقع أكثر عدداً من الأحياء 
وبناء عليه بنوا غرفة مجلسهم فى ذات المكان الذى كان فيه مدفن أبطالهم ,(1) . 
لقد كان حظأ كبيراً لمدينة ما أن يكون ا مون على شىء من ااكانة . فكانت 
مانتينيه (ء6هناصو31) تتكلم شامخة عن رفات أركاس (قده:8) »؛ وثيبهعن رفات 
غير يون (62708) ومسيئه عن رفات أرسطو مينيس 4" ولكى يحصلوا عل 
هذه الرفات امينة كاثوا فى بعض الأحيان يستعماونالخداع . يذكر هيرودوت 
بأية خدعة اختلس الإسيرطيون رفات أورستيس (©) . والحق أن هذه الرفات» 
الى كانت تلازمها وح البطل ؛ جلبت النصر للاسير طيين فوراً . وعندما 
حصلت أثينا على السلطة كان أول ما استعملها فيه هو انتزاع رفات ثيسيوس 
الى كانت قد دفنت فى جزيرة سكير وس (569205) وإقامة معبد لما فى البلدة 
كى تزيد فى عدد حاتها من الالحة . 
علاوة على هولاء الأبطال وأولئك لحن كان للناس آة من جفس آخر 
أمثال جو بير وجونون («مصدق) مومينرقا » جذب منظر الطبيعة أفكار الناس 
إلييا . ولكننا رأينا أن هذه الالمة الى خلقها الإدراك البشرى ظلت زمنا 
طويلا تنصف بصفات المعبودات المزلية أو المحلية . ولم يتصوروا فى البدء هذه 
الآلحة ساهرة على الحنس البشرى بأكمله بل اعتقدوا أن كلا مها كان ينتمى 
إلى أسرة أو مدينة خاصة . 


ولهذا كان من الألوف أن يكون لكل مدينة » بغض النظر عن أبطالها » 


() بوسانياس ؛ : مع . ويعثر على أسطورة مشاببة وعلى نفس العادة فى مدينة. 
تارنت (عأصومة1) الإغريقية (بوليبوس م : .م) . 
(ع) بسائياس ع : مم 4م:2 19م:وس. 


09 هيرودوت و : بن امد . بوسانياس ا 


لوول د 


جويبتر أو مينرفا أو أى معبود آخر أشركته مع آلطامها الممزلية (بناتس) الأولى 
ومم موقدها . وكان فى بلاد الإغريق وإيطاليا جمهرة من المعبودات المدنية 
لاوط ) فكان لكل بلدة آطنها الذين يقطنون فيها (00) , 
وقد نسيت أسماء الكثير من المعبودات ولقد كان من المصادفة أن احتفظوا 
بذكر الإله ساتراييس (5غمهد5)الذى كان ينتمى إلى بلدة إليس (85115)والإلهة 
دلدكينه (عهغسصحولصتط ) ف ثيبه » والإطهة سوتير يا (5016518) ق أنجيو. م (لمسسذوعة) 
وبريتوما رئيس 5١‏ جتمصهكم8) ف جزيرة إقر يطيش وهيبليا (1268ط13) فى هيبلا 
(هاطوق)أماأسماء زوس وأثيتايا وهير! وجوبيير وميترقافهى معروفةلنا أكثر من سواها 
وتعلم أنبا كثير ا ما كانت تطلق على هذه المعيودات المدنية . ولكن لنحذر 
من استنتاج أن مدينتين كانتا تعبدان نفس الإله جرد أنبما كانتا تطلقان نفس 
الاسم على إفيهما ؟ فقد كانت هناك إلهة تدعى أثينايا فى أثينا وكانت هتاك 
أخرى فى اسيرطه » وكانتا إلهتين (؟) . وقد اتخذ عدد كبير من المدن جوييير 
إن نك فكاة عاك من الآلمةا بعروتر.: قدى ما كان من “للدت ...واترى فى 
أسطورة حرب طروادة إلهة تدعى يالاس 5هللهط تتلى عبادة وتحمى عبادها(). 
فهل يقال إن نفس المعبود هو الذى كان بظهر فى الحيشين ؟ . كلا. إذ 
() كانوا يسمونهؤلاء الآطة :يمئزمم اموق ( بوليد وكيس و:. ع ) .ميرم هذه11 
(أيسخيلوس ٠:‏ السبعة و. () عمجرهم ( أيسخيلوس ٠‏ شرحه مه ؟) وعره«لعمة 
(أيسخيلوس: أغاممنونىم,م)- وكانوا يحمون البلدة حماية خاصة ؛ 
تتا أ210 1165طقه هاع 111 117 11قلة :0601 0210711111 :17 ,1 رع كتقاط 


.10ت 556 آع0 كلاللاعأآه أ 65طتلا 021765 605104) :9 ,111 ,عطمععدا3ا 
.176 ”0و8 01 غهاد +عمويأضه سا «(ه أ0 ,110826000 : قتاتطء ج1865 


ويعبر فرجيليسوس عن نفس الفكرة (و: دكم) “56171261 0180117311 ر1أ“قأهم 121 
أقه وز70 مستسبهد قدو . وقد أشار أرسط_وفائيس (الطيور ٠‏ البيت 
دجم ) بحاجة كل مدينة إلى البدء باعطاء نفسها معيوداً مدنا +20 
غ00 وديرنام«امء: :260 لم0 11 - كانت هذه المعبودات تسكن الإقليم وتتملكه ٠‏ 
د كوستييس ٠‏ قضية التاج ١51‏ ؟ «رأمتاءددك " «درقه عوتويرة «هوفر لله :موق إأمعو© 
بلوتا رخوس: أرستيد يس 1 امسميوة وعفشمعه111 «زم خه امو© . ليكورغ ضد 
ليوكرا تيس :5 ؟ «متنايزرعزآة حموممر «رذه :6ر9 41" 

() ثوقيديديس ١‏ . .م0 ؛ بوسائياس سم . 0 . 

(م) الإلياذة 5 :مم . 


ط[._- 


يكن القدماء ينسبون لهم هبة التواجد فى مكانين فى آن واحد () . 
كان لكل من بلدتى أرغوس وساموس معبودة مدنية تدعى هيرا . ولم تكونا 
إلحة واحدة إذ أنها كانت ممثلة ى كل من المدينتين بأوصاف متباينة جداً .وكانت 
فى روما معبودة تدعى جونون(1205ال) وعلى يعد دمسة مراحل كان لبلدة قيييس 

(9711) آلحة أخرى بنفس الاسم .وكان العاثل بينهمامن الضاآلة بحيث نرى الدكتاتور 
كامطلوش عند ما سار يليان يتجه إلى حونون إلهة العدو ليستحلفها برك 
البلدة الأترسكية والانتقال إلى معسكره . فلا أصبح سيد المديئة أنخذ المئال » 
وهو مقتنع كل الاقتناع بأله فى نفس الوقت قد أنخذ الإلهة » ونقلها ىورع إلى 
روما . فأصبح لروما منذئذ إلهتين حاميتين باسم جونون . وقد وقعت نفس 
القصة بعد بضع سنوات لحوبيير آخر أحضره دكتاتور آخر من بريئست 

(ع]دعصةءط) بيها كان لدى روما ثلاثة أو أربعة من قبل 0 , 

لم تكن المديئة التى لها معبود خاص بها ترغب فى رؤيته يحمى الأجانب 

ولم تكن تسمح لهم بعبادته . وى معظم الحالات لم يكن ينفذ إلى المعبد غير 
المواطنين . فكان لأهالى أرغوس دون سواهم حق الدخول فى معيد هيرا فى 
أرغوس . ولكى يستطيع المرء أن يدخل معبد أثينايا فى أثينا كان لا بد له 
أن يكون أثينيآً (7) . أما الرومان الذين كانوا يعبدون عندهم إهتين تسميان 
جونون فإنه لم يكن باستطاعتهم أن يدخلوا معبد جونون الثالثة الى كانت 'ى 
بلدة لا نوفيوم (سستعصصوء1) الصغيرة (5) . 


() كانت هنا كون, 01م رزسرو3 لم" فى أثينا .وكانت هناك أيضاً م2011 543 

فىتيغيا (عغع7"6) .وقد وعدت أهالى تيغيا بأامديتهملن يستولى عليها أحد أبدا( بوسائياس 
م:دية). 

(م) تيتوس ليفيوس ه :| م ©2 +»* ؟ 000 ديون كاسيوس 
عم * قصة تبين جوييتر الكابيتول (تتاه]زم2) «ءغ]زمه1) وجوييتر الرعد 
(أسقصده1 عع ]ام نال) ب مختلفين . 

(م) هيرودوت م : ,ب ؛ ب : رمم . كان لاسبرطه إللة تدعى, أثينايا وأخرى تدعى 


هيرا ( بلوتا رخوس : ليكورغ د ؛ بوسائياس م) لكنه ل يكن لأى اسبرملى الحق ق 
الدخول إلى معبد أثينايا الشكية فى أثينا أو هيرا المدنية ق أرغوس . 


(4) لم يحصلوا على هذا الحق إلا بعد الاستيلاء على البلدة ( تيوس ليفيوس م: 5 )١‏ 


ع فالات 

لا بد من الاعتراف بأن القدماءءإذا استثنينا بعض النادرين من صفوة 
الأذكياء : لم يتصوروا الله قط ذاتا واحدة تهيمن بفعلها على الكون ؛ 
فكان لكل واحد من آطهم الى لا تحصى نطاقه الصغير لهذا أسرة» ولذاك 
قبيلة ؛وللآ خر مدينة . وكان ذلك هو العالم الذى يكى لآلاء كل واحد منهم . 
أما إله لجنس البشرى فإن بعض الفلاسفة قد استطاع أن يتصوره تحميناً وربما 
استطاعت أسرار إليسيس (58ذةناءاق1)أن تجعلهير اءى لأذكى من تلقوها » لكن 
العامة لم تعتقد فيه إطلاقاً . وقد ظل الإنسان دهراً طويلا لا يفهم الذات الإلهية 
إلا كقوة تحمية هو بالذات:ويريد كل رجل وكل مجموعة من الناس أن تكون 
لها الها . واليوم لازلنا نرئ عند سلالة هؤلاء الإغريق فلاحين جفاة 
يدعون القديسين بحرارة لكن يخالحنا الشك فى أن تكون لديهم فكرة عن الله؛ 
يريد كل مهم أن يكون له بين هولاء القديسين حام منقطع له » منعم مقصور 
عليه.وى نايولى لكل حى سيدة (مادونا س السيدة العذراء) : فالصعنوك 
(عصممومعة1) يركع أمام سسيدة شارعه ويقذف قى حق سيدة الشارع 
اجاور له . وليس من النادر أن نرى إثنين من اللالين (نصنطععهة) يتشاجران » 
ويتضاربان بالمدى » من أجل مواهب سيدتمما . تلك أمور استثنائية اليوم » 
لا نراها إلاعند بعض الشعوب وق بعض الطبقات ؛ لكنها كانت القاعدة عند القدماء. 


كا لكل واو يد الى إلى الله اليه افلم .لان مان 
أية رابطة بين كهنة مدينتين ولاأية صلة ولا أى تبادل فى التعليم أو الشعائر. 
فإذا ما انتقلنا من مدينة إلى أخرى فإنا تجد آلهة أخرى وتعاليم أخرى واحتفالات 
أخرى . كانت للقدماء كتب للصلوات لكن كتب بلدة ما لم تكن تشبه كتب 
بلدة أخرى . كان لكل مدينة مجموعة صلواما وسننها وكانت تحتفظ بها ف 
سرية شديدة . وكانت تعتقد أنها تثر بديانبا ومصيرها لو تركت الغرباء 
يرونها . وهكذا كانت الديانة محلية محضةء مدنيةمحضةء على أن نأخذ هذه 


58 
الكلمة الأخيرة بمعناها القديم أى خاصة بكل مدينة على حدة (1) . 
لم يكن الإنسان يعرف سوى آطة بلدته ولم يكن يمجد غير ها أو يحترم سواها 
فكان لكل واحد أن يقول ما يقوله أجنى لنساء أرغوس فى مأساة لأيسخيلوس 
وإ لا عقي آلة بلادكم ولست مديناً لهم بشىء .0( , 

كانت كل مدينة تنتظر سلامها من آلتها . كانوا يدعونها لدى اللخطر 
ويقولون لها :, يا آاطة هذه المدينة . لا تجعلوها “بلك مع بيوتنا ومواقدنا ٠.‏ . 
وأنت الذى تسكن أرضنا منذ زمن بعيد » هل تخونما ؟ ونم جميعاً » يا حفظة 
أبراجنا » لا تسلموها للأعداء .000 لذا كان الناس يقيمون لهم عبادة لكى 
يضمنوا لأنفسهم حأيتهم . كان بهذه الالحة نهم للقرابين . فكانوا يغدقنها 
عيهم ولكن بشرط أن يسهروا على سلامة البلدة . ويجب ألا نشبى 
أن فكرة العبادة » كانت مقصورة على تغذية الإله أى على مده 
بكل ما يلذ لحواسه : لحوم وكعك وخمر وعطور وملابس وحلى ورقص 
وموسيقى . وى مقابل ذلك كانوا يطالبونه بالنعم والخدمات . لذلك يقول 
خرسيس (ونوتمط6) لإلمه فى الإلياذة : م هذ رهق طويل وأنا أحرق لك 
ثير اناً سمانا ؛ واليوم تقبل دعواق وارم سبامك على أعدائي.؛ وى مكان آخر 
تدعوا نساء طرواده إِلنهن ويقدمن طا ثوباً جميلا ويعدنما بإثتى عشرة يقرة 
وإذا أنقذت إليون(هه:5()11)). فكان هناك عقد دام بين هذه الآلمة وهولاء 
الناس ؛ لم تكن تقوى هولاء مجان ولم يكن أولئك يعطون بلا مقابل » يتجه 
الثببيون » فى أيسخيلوس “إلى آلهم المدنية ويقولون . وكونوا حماتنا » 
فصالحنا مشتركة ؛ إذا ازدهرت المدينة مجدت الها . اظهروا أنكم نحبون 
بلدتنا ؛ فكروا فى العبادة الى يوديها هذا الشعب لكم وتذكروا القرابين 


() لم تكن هناك عبادة مشتركة فى عدة مدن إلا فى حالة الحلف . هذاوسنتكلم 
عن ذلك فما بعد 5 

() أيسخيلوس : المتضرعات مهم . 

(م) أيسخيلوس : الرؤساء الستبعة الآبيات وب سن 2 م.رء و.ر 2 وسمرء 
هذ( > عغباا. 

(ع) الإلياذة | : يس ويا بعدها ؛ ب : مو - .دو. 


50178 
الفاخرة المقدمة إليكم .» )١(‏ لقد عبر الأقدمون عن هذه الفكرة ماثة مرة ؛ 
بقول ثيوغئيس إن أيولون أنقذ ميغارا من عدوان الفرس «لكى تقدم له 
بلدته ذبائح مجيدة كل عام.» فق 

ومن هنا جاء أنه ما من مدينة كانت تسمح للأجانب بتقديم قرابين للها 
المدنية »ولا حبى بدخول معبدها (©) . فلكيلا تسبر آلا إلا عليها كان من 
الضرورى ألا تتلى عبادة إلا منها . وحيث أن الالغة لم تكن تمجد إلا هناك 
فقد كان لزاما عليها » إن أرادت دوام القرابين والذبائح الى كانت عزيزة 
عليها » أن تحمى هذا البلد وأن تبقيه إلى الأبد وأن تتريه وتقويه . 

والواقع أن هذه الآلهة كانت تتعب نفسها عادة من أجل بلدتها ؛ أنظرى 
فرجيليوس كيف كانت جونون وتجهد نفسها وتعمل؛ لكى محصل بلدتما قرطاجة 
على سلطان العالم يوماما . كان كل واحد من هذه الآلمة مشغوفاً بعظمة 
مدينته كيا كانت جونون فى فرجيليوس . كانت طولاء الالحة نفس المصلحة 
التى كانت لمواطلهم من البشر . ففى زمن الحرب كانت تمشى وسطهم للقتال . 
نرى فى أوريييديس شخصاً يقول عند اقتراب إحدى المعارك : وليست الألحة 
التى تحارب معنا بأقل قوة من تلك الى فى جانب أعدائنا » (5) . لم يكن الإيغينيون 
(معاهدنع5)يدخلون غزوة دون أن يحملوا معهم تمائيل أبطالهم القوميين» 
الإيا كيديين (1581065) ؛ وكا نالإسيرطيون يستصحبون التنداريين (1350871065) 
فى جميع حملائهم ©) . ونى المعمعة كان الآلة والمواطنون يتكاتفون 


() أيسخيلوس ؛ الرؤساء السبعة دي ع يب 2 دبرارت زمر. 

(+) ثيوغنيس طبعة ولكر («عءاءاء؟79) البيت ووب ؛ طبعه بواسوناد 
(ع0هدهووزه8) البيت ببب . 

(+) لا ريب فى أنه لا حاحة بنا إلى التنبيه على أن هذه القواعد القديمة قد مرنت 
كثيراً مع الزمن ؛ ولدينا كتابات ترى أجانب يقدمون قرابين للمعبودات الأثينية 
لكن هذه الكتابات ترجع إلى تاريخ حديث نسبياً . 

(:) أوريبيديس : الميراكليين ينيم . 


(ه) هيرودوت . : مه 4 6: .م 


ساجءل# لد 


فإذا جاء النصر فا ذلك إلا لمهم قاموا جميعاً بواجبهم . وعلى العكس » 
إذا امهزموا حملوا الالهة مسؤولية المزيمة ؛ فكانوا يلومنهم على سوء قيامهم 
بواجبهم كمدافعين عن البلدة ؛ بل كانوا يذهبون فى بعض الأحيان إلى هدم 
مذابحهم وقذف معابدهم بالأحجار (0) . 

وإذا غلبت بلدة كانوا يعتقدون أن الها قد “غلبت معها . (') وإذا سقطت 
بلدة فإن آلا أنفسهم كانوا يوسرون . 

حقاً إن الأراء فيا يختص بالنقطة الأخيرة غير مؤكدة وقد اختلفت فيابينها. فقد اقتنع 
الكثيرون بأنه مامن مدينة كان بمكن أن توخذ ما دامت آلنها مقيمة فيها . فإذا 
سقطت فا ذلك إلا لأنهم هجر وها من قبل . عندما رأى إيئياس (18268) أن الإغريق 
قد استولوا على طروادة صاح أن آلمة المدينة قد رحلت متخلية عن معابدها 
ومذايحها 0 . وفى أيسخيلوس تعبر مجموعة المنشدين الثيبيين عن نفس العقيدة 
عندما تستحلف الآلمة عند اقتراب العدو بألا يبجروا البلدة ©) . 

طبقاً لهذا الرأى كان لا بد للاستيلاء على بلدة ما من إخراج الالحة منها . 
ولهذا الغرض كان يستعمل الرومان صيغة معينة كانت فى كتاب شعائرهم 
وقد حفظها لنا ماكروبوس : أنت » أيها الأعظم »الذى فى حايته هذه المدينة » 
أدعوك » وأعبدك » واستعطفك أن تترك هذه البلدة وهذا الشعب » وأن. 
بجر هذه المعابد وهذه الأماكن المقدسة » وعند ابتعادك عنها » أن تأنى إلى 
روما عندى وعند ذو . لتكن بلدتنا ومعابدنا وأماكننا المقدسة أمتع لك وأعز . 


, كاليغولا م ؛ سنيكا (عديذدرن5) :حياة الغيطة زم1هء5 مانم )سم‎ ٠ )سويتونيوس‎ ١( 
171 فرجيليوس : الإنييد ١مه :. «عاأملوءط عنتووماء‎ )+( 
. (م) فرجيليوس : الانييك م : روم‎ 


رقنأ 1أ؟ عتتوقتطة 203155 ,قعصحصده عنعذوعععدظ 
.628غع]5 م120 تالمع مططا قتاطتتاين راط 


(ع) أيسخيلوس : الرؤساء السبعة لجس ,م , «إتي وكليوس (واءم8]6) ٠‏ يقولون 
إنه عئد الاستيلاء على مدينة ما حبجرها الالمة . مجموعة المنشدين ( الكورس ).: ليت 
الألحة الذين هنا لا يهجروننا أبدا » ولا أرى ثيبة يستولى عليها العدد عنوة وتتركطعمة 
للثيران 6ه 


و الس 


خذنا فى رعابتك . فإذا ما فعلت ذلك فإنى سأنشىء معبداً تكرعاً لك )١(‏ .» 
وقد كان القدماء مقتئعين أن هناك صيغاً بلغت من قوة الفعل والسلطان ألما 
لو تليت بالضبط » ودون أن يغير منها لفظ واحد » فإن الإله لايستطيع أن 
بقاوم طلب الناس . فالإله الذى يدعى على هذه الصورة ينتقل إلى العدو وتسقط 
اليلدة (؟) , 

ونجد فى بلاد الإغريق نفس الآراء » وعادات مشابهة لذلك . وحى ى 
عهد ثوقيديديس لم يكن يفوتهم إذا حاصروا بلدة أن يتوجهوا بدعاء لآهها 
لكى يسمحوا بالاستيلاء عليها (27) . وى كثير من الأحيان بدلا من استعال 
صيغة لاجتذاب الإله كان يفضل الإغريق أن ينتزعوا تمثاله بحذق . يعلم الجميع 
أسطورة أوديسيوس وهو يحختلس تمثال بالااس إلحة الطرواديين . وف عصر 
آخر أراد سكان إيغينااءدنع8)أن يحاربوا إيبدوروس فبدأوا بانتزاع تمثالين 
حاميين لهذه البلدة ونقلواا عندهم (9) . 


١م:‎ 6 : ماكروبوس : ساتورناليا م : و . بلينيوس : التاريخ الطبيعى م ؟‎ )١( 
11: لاط 00 62 110111015 0 5011111112 01111110 0111 قاط غجده] 101و تاززمه‎ 
ةا 107111م أعدقء 01231 1ررره 10 مأعاها  مدلنه أ تعمل أجتممممع‎ 1]]1 

“لانت 18012101105 متاط0 <جزع 011121101 0114 :6111:1022 


60 عن قوة الصيغ ( العزائم )؛ هرو ءروسة أو عدهوؤ فوم »انظر أفلاطون: القوائين ١)‏ 
ص مم و ؛ أوريبيد يس 2 المتضرعات وم » كانت هذه الصيغ سن القدم حيث أن الكثسر 
من ألفاظها لم يعد مفهوداً بل لم يكن يعد من اللغة الإغريقية ؛ أنظر هسيخيوس 
(دنائطءنوهة51) تحت كلمة مزموط* . وكان القدماء يعتقدون أنه كانباستطاعتهم 
أن يلزموا الآلهة وأن يجبروهم قسرا ؛ وتلك هى الفكرة التّى يعبر عنها فرجيليوس فى هذه 
الآأبيات . 


8 211111611 1666 اطلام 2838386 قتدامصدال 
2 00111231130116 رقضعطئآ 70]2 عصقء لسمصيال 
.(421-440 ,111 ,.سك) قتثده0 ه"تعمتاة قتاطك تاممماك 


فنص الدعاء (ومعع«م) والوعود (ه1من) والقرابين (800) » تلكهى الأسلحة العلاثة الى 
بها مكن التغلب (ممم«مموئ؛ على سوء نية إلمة ما . 

(م) ثوقيديديس + : عبن . 

(؟) هبرودوت . : بمرم. 


د 

يروى هيرودوت أن الأثينيين أرادوا محاربة أهالى إيغينا » لكن المحاولة 
كانت مليئة بالأخطار إذ أنه كان لإيغينا بطل حام ذو قوة عظيمة ووفاء فل : 
ألا وهو إيا كوس (1:865) .فبعد أن فكر الأئشون تفكير أ اضجا أجلوا تنفيك 
غرضهم ثلاثين عاماً ؛ وفى نفس الوقت أقاموا فى بلادهم مصلى لإياكوس هذا 
بالذات وخصصوا له عبادة . وكانوا على اعتقاد أنه إذ دامت هذه العبادة 
ثلاثين عاماً بلا انقطاع فإن الإله لن يتبع الإيغينيين بل الأثينيين . إذ أنه 
كان يلوعحلهم أنه ما من إله يتقبل الأضحية السمينة مثل هذا الحين الطويل .. 
دون أن يصبح صنيعة أولئك الذين كانوا يقدمونمها له . وإذن » سيجبر 
إياكوس ف اللهاية على ترك مصالح الإيغينيين ومنح النصر للأثينيين(1) 

وق بلوتارخوس نقرأ هذه لقضة الأخرى : أراد صولون أن تكرن أثينا 
سيدة جزيرة سلامين الصغيرة الى كانت عندئذ تتبع الميغاريين . فاستشار 
الوحى قأجابه : «إذا أردت الاستيلاء على الحزيرة فإنه لايد أن محصل أولا 
على عطف الأبطال الذين يحمونها والذين يسكنون فيها.» فأطاع صولون» 
وباسم أثينا قدم قرابين لبطل سلامين الرئيسيين . فلم يقاوم هذان البطلان 
الحبات المهداة إليهما وانتقلا إلى جانب أثينا . ولما حرمت الحزيرة من الحاة 
استولوا عليها () . 

وإذا حاول المحرصرون فى زمن الحرب أن يستولوا على معبودات البلدة 
فإن المحخاصرين من ناحيتهم كانوا يعملون جهد الطاقة على الاحتفاظ بهم . 
فى بعض الأحيان كانوا يريطون الإله بالسلاسل لعنعوه من الفرار » وى أحيان 
أخرى كانوا يخبئونه عن جميع الأنظار حتى لا يستطيع العدو أن يجده » 
أو يعارضون الصيغة ( العزية ) البى يحاول العدو أن يغوى بها الإله بعزيعة 
أخرى من فضائلها أنها تحجزه . وقد تصور الرومان وسيلة لاحت لهم أكثر 
ضماناً : فكانوا يكتمون اسم أهم آلَهم الماة وأقواها ؛ وكانوا يظنون أنه 
ما دامالأعداء لايستطيعون أن يدعوا هذا الإله باسمه فإنه لن ينتقل إذن من جانبهم 
(() هيرودوت ه : 99و . 

() بلوتارخوس : صولون 6٠‏ 


5 
قط وأن بلدتهم لن تسقط أبداً (0 . 

ومن هنا نرى أبة فكرة فذة كانت عند القدماء عن الالهة . لقد ظلوا حينا 
طويلا لا يتصورون الإله على أنه سلطة عليا . فكان لكل أسرة ديانها المنزلية 
ولكل مدينة ديانها القومية » فكانت البلدة كماتّة صغيرة لها آلها وقواعد 
ديئها وعبادتها . تبدولنا هذه العمائد جد جافية لكنها كانت عقائد شعب هو 
أكثر شعوب ذلك الزمن روحانية وكان لها على هذا الشعب » وعلى الشعب 
الرومانى » فعل بلغ من قوته أن أكبر جزء من قوانينهما وأنظمتهما وتاريخهما 
قد صدر عن هذه العقائد نفسها . 
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الفصل السايع 
ديانة ألدينة 
الأحلات العامة 


رأينا أعلاه أن أهم احتفال فى العبادة المئزلية هو أكلة كانوا يدعونها قرباناً. 
وإن جميع الظواهر لتوحى بأن أكل غذاء مجهز على مذبح كان أول صورة 
خلعها الإنسان على العمل الدييى . وكانت هذه الأكلة » البّى كان يدعى إليبا 
الإله » والى كان يعطى نصيبه مهاء كافية لسد الحاجة إلى الاتصال بالمعبود. 

وكذلك كان الاحتفال الرئيسى لعبادة المدينة هو أكلة من هذا النوع . وكان 
لابد أن يقوم بها كل المواطنين جاعة تمجيداً للمعبودات الحامية . وكانت عادة 
هذه الأكلات العامة شاملة فى بلاد الإغريق . وكانوا يعتقدون أن سلامة المدينة 

وتمدنا الأوديسه بوصف لإحدى هذه الأأكلات المقدسة . ققد مدت تسع 
موائد طويلة لشعب بيلوس (29105) . وجلس إلى كل واحدة مها مسوائة مواطن 
وضحى كل جمع بتسعة ثيران تمجيداً للآلحة . وهذه الأكلة الى كانت 
تسمى أكلة الالة تبدأ وتنهى بإراقه السوائل وبالأدعية (') . كيا تشير أقدم 
الأثارات الأثينية إلى العادة القديمة فى الأكل جاعة . فيروى أن أورسيتس 
قاتل أمه وصل إلى أثينا فى ذات اللحظة الى كان تالمدينة نهم فبها بالقيام بالعمل 
المقدس متمعة حول ملكها (2). كا نعبر على هذه الأكلات العامة ىق عصر 
إكسينوفون ؛ فى أيام معينة من السنة كانت تضحى البلدة بعدة أضاح ويقتسم 

000 يعن« «معلن د «تاء منوراعصة أثينا يوس غ؟ . يذكر بوليدو كيس 
(و:ئم) ال نعاسره 0 مرردة أو ال عوأاسره جم بين الأعياد الدينية . 


(م) الاوديسية م : مو يسع-.. 4 وسست رعسم 
م أثينا يوس : وع ثقلا عن فاتوديعوس (وصغ0مسقطم) . 


سان لاسب 


الشعب لخومها )١(‏ . وكانت نفس هذه العادات موجودة فى كل مكان (). 
وفما عدا هذه المآدب العظيمة» الى كان جتمع فيها كل المواطنين والى 
ما كانت تحدث إلا فى الأعياد العظيمة» كانت تنص الديانة على أن تكون 
هناك أكلة مقدسة كل يوم . ولهذا الغرض كان يجب على بعض الرجال الذين 
تختارهم المديئة أن يأكلوا معاً باسمها داخل حرم بيت النار (البر يتانيون) على 
مرأى من الموقد والآلهة اللاة . وكان الإغريق مقتنعين أنه إذا قدر لهذه الأكلة 
أن تحذف يوماً واحداً فإن الدولة تصبح مهددة بفقدان عطف آلها عليهال”) . 
فى أثينا كانت القرعة تعين الرجال الذين كان عليهم أن يشاركوا فى الأكلة 
المشئركة . وكان القانون يعاقب الذين يرفضون القيام بهذا الواجب عقاباً 
شديداً () . والمواطنون الذين يجلسون إلى المائدة المقدسة كانت تخلع عليهم 
موقا صفة كهنوتية ؛ وكانوا يدعون باراسيتيس (5::685ه:دم) وهذه الكلمة 
قد بدأت لقباً مقدساً وإنكانت قد أصبحت فيا بعد كلمة تدلعلى الازدراء(*) . 
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بوليدو كس + + وم . 


ا 
وفى زمن ديوسثينيس اختى الياراسيقيس لكن سدنة بيت الثار كانوا لايزالون 
ملزمين بالأكل معاً فى بيت النار . فقد كانت جميع البادان قاعات معدة 
للأكلات المشتركة (1) , 

وعندما نرى كيف كانت تجرى الأمور بى هذه الأكلات » نتعرف جيدا 
على احتفال دينى . فكان على رأس كل 'مآكل تاج . والواقع أنها كانت عادة 
قدعة أن يتتوج الإنسان بأوراق الشجر والزهور كلا قام بعمل عظم من أعمال 
الديانة :وكانوا يقولون «بقدر ما يزين الإنسان بالزهور بقدر ما يضمن رضاء 
الآلحة عنه ؛ لكنك إذا قدمتقرباناً دون أن يكون لك تاج فإنهم يتولونعنك:(2). 
وكانوا يقولون أيضاً «التاج رسول الفأل الحسنيرسلهالدعاء أمامه نح الالهة»() 
ولنفس السبب كان يرتدى المآكلون أردية بيضاء . فقد كان البياض هو 
اللون المقدس عند القدماء ؛ إنه اللون الذى ترتضيه الالهة (5) . 

كانت تبدأ الأكلة بالدعاء وإراقة السوائل ٠‏ لا مبدل لذلك ؛ وتنشد 
الأناشيد (©) . وكان كتاب الشعائر بى كل مدينة ينص على لون الأطعمة ونوع 
الحمر الى يحب تقديمها . وكان الحروج فى أى شىء عن العادة الى اتبعها 
الأسلاف» كتقديم صئف جديد أو تغيير نغمة الأناشيد المقدسة » يعد كفراً خطيراً 
تاخذ به المدينة بأكملها أمام الآلحة . بل كانت الديانة تذهب إلى حد تعيين 
طبيعة الأوانى الى يحب استعمالها سواء لطهى الأطعمة أو للخدمة المائدة . فى 
بلدة ما » كان لا بد من وضع الحبز فى سلال من النحاس ؛ وفى بلدة أخرى 


() دبموسثينيس ٠‏ قضية التاج سمه . أرسطو ؛ السياسة ب: ١5:‏ . بوليدوكيس 
لم مه! . بوسائياس ه © هو . 

(+) قطعة من سافو فى أثينايوس 1٠‏ : 15. 
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(ع) أفلاطون : القوانين م, : بهو . سيسرون : عن القوانين + : م . 
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لابد نى الأعمال الدينية من لبس تاج وارتداء أردية بيضاء » قوانين مانو ؛ : ددعوبا. 
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عع دون سؤووونردى موعحروجبة لدحميه 


لل 6 
كان يحب ألا تستعمل إلا أوان من الفخار ؛ وكانت أشكال الحيز ذاءها ثابتة 
لا تتبدل () . ولم تفتأ قواعد الديانة القديمة هذه معسولا بها أبداً » وحافظت 
الأكلات المقدسة على بساطها الأولى . فقد تغير كل شىء : العقائد والأخلاق 
والحالة الاجماعية»ويقيت هذه الأكلات لاتغيير فيها . فقد كان الإغريق على 
الدوام محافظين أدق محافظة على ديانهم القومية . 

ومن الحق أن نضيف أنه بعد أن يرضى الماكلون الديانة بأكلهم الأطعمة 
المنصوص عنبها كانوا يستطيعون أن يبدأو! فوراً أكلة أخرى أثهى وأكر 
ملاعمة لذوقهم . وتلك كانت عادة إسيرطه إلى حد ما () . 

كاننتعادة الأكلا تالمقدسةنافذةق إيطاليا بقدرما كانت نافذة فى بلاد الإغريق. 
يقول أرسطو إمباعادة كانت موجودةفى القدم عن دالشعوب المسماة أونوتر بون لقم تسامدء0) 
وعندالأسك (050165) والأوز ون (وعدهوترخة) (5). وقد دون قرجيليوس ذ كراها مرتين 
فى ملحمة الإنييد (عفنفهم8) . لم يستقبل لاتينوس (5ناصناهدة) الشيخ 
رسل إيئياس (6غد8) فى مسكنه بل فى معبد و قدسته ديانة الأسلاف ؛ 
فهناك كانت تقام الولاتم المقدسة بعد تضحية الأضاحى ؛ وهناك كان يجلس 
كل رؤساء الأسرات معاً إلى موائد طويلة » . وفها بعد عند ما وصل إينياس عند 
إيشاندر وس (عموصه89) وجده يحتفل بقريان : الملك فى وسط شعيه والجميع 
متوجون بالزهور ؛ وكلهم جلوس إلى نفس الائدة يتغنون بنشيد فى مدح 
له المدينة (5) . 

استمرت هذه العادة فى روما . فقد كانت هناك دائماً قاعة يأكل فيا تمثلو 
الندوات جاعة؛وفق بعض الأيام كان مجلس الشيوخ يقوم بأكلة مقدسة ى 
الكابيتوليوم (©) . وف الأعياد العظيمة كانت تمد الموائد فى الشوارع ويتخذ 


() انظر المؤلفين الذين ذكرهم أثينايوس :مه ؛ 4 : رس ومس 011(:هد. 
() أثيتايوس »ع : و 4ىع: .م. 

(م) أرسطو : السياسة ن : و : م - م طبعة ديدو ص ووب . 

(ع) ترجيليوس بي : عبر ويا يبعدها ؛ م : .مد( /صس رم دما . 
() ديونيسيوس + : مم أولوس جيليوس ١١‏ : م تيتوس ليفيوس .+ :9ه 


سا املد 

الشعب بأ كمله مكانه منها . وى الأصل كان الأحبار بيترأسون هذه الاكلات»؛ 
وفما بعد كانوا يوكلون هذه المهمةإلى كهنة متخصصين يسمونهم إبولوئيس 
(ومصماسمء) (0) , 

تمدنا هذه العادات القديمة بفكرة عن الرباط الوئيق الذى كان ير بط بين 
أعضاء المدينة . فقد كانت اللحاعة البشرية ديانة »وكان رمزها أكلة يأكلوما 
جاعة . 

يجب أن نتصور هذه اللواعات الصغيرة البدائية مجتمعة بأكملها : أو على 
الأقل رؤساء الأسرات فيها » إلى مائدة واحدة. وقد ارتدى كل منهم رداء 
أبيض ووضع على رأسه تاجاً ؛ وكلهم يريقون السوائل معأء ويرتلون نفس 
الصلاة . وينشدون نفس الأناشيد» ويأكلون نفس الغذاء المجهز على نفس المذبح» 
والأسلاف حضور بيهم » والآالهة يشاطرونهم الأ كل» ومن هنا جاء الاتحاد 
القبلى (نسبةللقبيلة)بين أعضاء المدينة.فإذا طرأت حرب تذكر الناس »حسب تعبير 
أحد القدماء » وأنه يحب ألا يفر المرء عن رفيقه فى الصف ءهذا الذى قدم معه 
نفس القرابين وأراق معه نفس السوائل وشاطره الأكلات المقدسة » () . 
والواقع أن هولاء الرجال مر تبطون بثىء أقوى من المنفعة» ومن الاتفاق » 
ومن الغادة » كانوا مرتبطين بالمشاركة المقدسة فى الأ كل البى قاموا بها فى ورع 
على مشبهد من آطة المدينة . 
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(؟) عمعدمئسهه ب ,ترتعمعمموه؟ داه «7مسامعمد 317 :23 .11 ,ؤلاوء12 
عبزم همير «دتقوعة ««ة همعد لويد وورموؤسه أويد ويطرق المؤرخ هذا على أكلات 
الاسبرطيين المشتركة البّى يقارنها » فضلا عن ذلك » بأكلات الروبان المشتركة . 


ا م 


؟ الأعياد والتقفويم 

فى كل زمان وى كل مجتمع أراد الانسان أن يكرم آلته بالأعياد . فقرر 
أن تكون هناك أيام لا تسودعلى روحه فيها غير العاطفة الدينية» دون أن تشغل 
باله الأفكار والأعمال الدئيوية . فجعل للآلمة نصيباً فى تلك الأيام الى قدر له 
أن يحياها . 


تأسست كل مدينة عقتضى شعائر كان أثرها فى رأى القدماء أنها نت 
الآتةالقوميين فى نطاقها.وكان لابد مننجديد فضائل هذه الشعائر كل عام باحتفال 
دبى جديد ؛ وكانو يسمون هذا العيد يوم المولد ؛ وعلى جميع المواطنين 
أن محتفلوا به . 

كان كل ماه ومقدس مصدراً لعيد. فكان هناك عيد لسور المدينة لهغ1وطستاطمه) 
وعيد لحدود المنطقة زهةددمهقسمه) . وى تلك الأيام كان يوّلف المواطنون 
موكباً كبيراً مرتدين الأردية البيضاء ومتوجين بأوراق الشجر » ويطوفون 
حول البلدة أو المنطقة وهم يرتلون الأدعية ؛ وف المقدمة يسير الكهنة يقودون 
الأضحية الى كان يضحى بها فى نباية الاحتفال (1) . 

يأنى بعد ذلك عيد الموسس . ثم إن كل بطل من أبطال المدينة ؤكل روح 
من هذه الأرواح الى كان الناس يدعونبا كحامية كان يتطلب عبادةما. فكان 
لرومواوس عيده » ولسرقيوس توليوس ولكثيرين سواهم » حبى المرضعة 
رومولوس ولأم إيثاندروس . وكذلك كان فى أثينا عيد ككرويس وعيد 
إرخثيوس وعيد ثيسيوس » وكانت تحتفل بكل واحد من أبطال الإقليم وهم 
سيوس وإور سثيوس (وغطاسوم) وأندروغيا (070866صة) وجمهرة أخرى . 


)١(‏ فستوس بتحت لفظ (75516165هد ةج 4)» طبعة ميلر ص ه .ما كرويوس :ساتورناليا 
:ه . ووصف العيد فى تيبولوس ؛ الكتاب الثالى .1 عنعن1ة 


وكانت هناك أيضاً أعياد الحقول » وعيد الحرث وعيد البذر وعيد الازدهار 
وعيدقطف العنب.وكا نكل عمل فحياة الزارع فى بلاد الإغريق وكذلكق إيطاليا 
مصحوباً بالقرابين وكانوا يقومون بالأعمال وهم يرتلون الأناشيد المقدسة. فى روما كان 
الكهنةيعينون » كل عام » اليومالذىيج ب أزنيبداً فيه قطف العنب واليوم الذى ستطيعون 
فيه أن يشربوا الحمر الحديد . كانت الديانة تنظم كل شبىء » والديانة هى الى 
تأمر بتشذيب الكروم لأنها كانت تقول للناس : إنها تخطيئة أن تريقوا للآهة 
خمر كرمة لم تشذب (0), 

وكان لكل مدينة عيد لكل واحد من المعبودات البى امْحْذءّها حامية لما 
وهى ككثيرة ى أغلب الأحيان ‏ فكلا أدخلت المديئة عبادة معبود جديد 
كان لا بد من إيحاد يوم فى السنة بخصص له . ومما تمتازبه هذه الأعياد الدينية 
تحريم العمل (2) وفرض المرح والحهر بالغناء والألعاب . وتضيف الدياتة : 
حاذروا أن يوذى بعضكم بعضا () . 

ولم يكن التقويم شيئاً آخر غير تتابع الأعياد الدينية » لذلك كان الكهنة 
هم الذين يضعونه . وقد ظلوا فى روما زمنآً طويلا دون أن يدونوه كتابة . 


)١(‏ «ممتسرعة «متفصره غ8 جتمع32 معؤ«قمه 849 :14 ردثننالاز رعناوتقاساط 
0 01111111111 2170711106 1015 47191101 :16 ,171 .رط بدمعمدة7؟ 
1 3210111 111111 1ال10أأع ع11017:0 1نا رأتتوطء1] عء اطلام 5007001165 
01ل 09110 رع67 160 217113111 اأدعتال ألا رآع 211101710111 711أه 16م قله 5أآ0قل 
-50 0110111 01116 21114 110176 151686111ةو06 م276 :2 ,810111 بعصتاط .. .اقعمل 
مآع 115055 717211105م د0016جعه 
عن الاعياد الى كان لابد أن تسبق الحصاد انظر فرجيليوس 0807010765 ١‏ :, عم: 
10 2 


() أفلاطون 2 القوانين م+ ص كمه . ديوسثينيس : ضد ميدياس ١.‏ 
+“7عم0ع 276 أوع قر مدل ؛ءة ما ءواعمبررومج 17[ :29 ع104ه 177:00 :2 رعسغطاوموعد1 
16 2 115115 112 0110 ااننتطهةع*1 : 12 ,11 رعتاتطاوء1 12 مدوصاء 1) 
رع 81920 .1صنا01 126 أء 1112ا"61 02 567215 112 ,0118111 1ل ققال أع +هن 1111 أع08ة 

مأع167] 01191100 قنارره 51 رعهة”ء] 0111م «00165تععهد اتتمطمعده م4 :16 ,1 


(م) ديمسثيئيس : ضْد تيموكراطيس وم . نفس التوصية فى روما » ما كروبوس: 
ساتورناليا ٠ ١‏ هر : .لدع عصه21عهام ع*نس ]انآ 11نهنا 1ك لاط 67815 ] 111 
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وات 


وكان احبر يقدم قرباناً ويدعو الشعب فى أول يوم منالشبر ويخبرهم بالأعياد 
البى تقع خلال الشبر . وكانوا سمون هذه الدعوى كالا'تيو (60161:0) وما 
أ اسم الكاليندى (ع#مممءنه©) الذى كانوا يطلقونه على ذلك اليوم (. 

لم يكن التقوبم منظما على أساس جريان القمرولا على الخريان الظاهرى 
للشمس.ولم تكن تنظمه إلا قوانين الديانة وهى قوانين خفية لا يعرفها إلاالكهنة 
وحدهم . وكانت الديانة تأمر تارة بتقصير السنة وتارة أخرى بإطالها . ويمكن 
تكوين فكرة عن التقاويم الأول إذا تأملنا أن شبر مابو كان عند أهالى ألبا 
اثنين وعشرين يوما وأن مارس كان ستة وثلاثين يوم () . 

وما يسبل إدراكه أن تقويم أية مدينة لم يكن يشبه ى شىء ما تقويم. مدينة 
أخرى ما دامت الديانة لم تكن واحدة فيهما وكانت الأعياد مختلفة كاختلاف 
الآلهة . ولم يكن للسنة نفس المدة من بلدة إلى أخرى . ولم تكن للشهور نفس 
الأسماء ؛ فكانت أثينا تسميها بطريقة مختلف تماماً عن طريقة ثيبه » وتسميها 
روما بطريقة تختلف تماماً عن طريقة لافينيوم . ومصدر ذلك أن اسم كل شهر 
كان يشتق فى العادة من اسم العيد الرئيسى فيه : هذا ولم تكن الأعياد واحدة . 
لم تتفق المدن على جعل ابتداء السنة فى فترة واحدة ولاعلى حسابساسلة سنواتما 
ابتداء من تاربخ بذاته.وى بلاد الإغريق أصبح عيد أوليميياءمع مضى الزمن» 
تاريخ مشتركاً لكنه لم يحل دون أن يكون لكل مدينة عامها الخاص . وى 
إيطاليا كانت كل بلدة تحسب السنوات ابتداء من يوم تأسيسها . 

م الإحصاء والتثار 

من أهم احتفالات ديانة المدينة احتفال كان يسمى التطهير () . وكان يحدث 

() فارون : اللسان اللاتينى > : ب م.سرفيوس .4622 404,,: هب . ما كرويوس, 
ساتورناليا + : ١ 4 ١6‏ : هر. 

20( 9 ,أله 01 016 26 ,قتاست-مقصة 

(س) كانوا يسمون هذه العملية «نهج/ه7م: أو س«سةمء: «اوثع+درة هيبونا كس طبعة 
برغك (1ع86) القطعة . + » وكانوا يقولون فى اللاتينيةعممم/و:. سيسرون:التكهن 


: ؛ هع : 111510861 7011111111 01:507 11111/)اسر فيوس 4611 .40 ( ؟؛ رمم‎ ١ 
2051 01111101161111111111 11110011060116 1105 11516117 


الم 


فى أثينا كل عام (') . أما فى روما فلم يكونوا يقومون به إلا كل أربعة أعوام . 
وتدل الشعائر الى كانت تراعى فيه والاسم نفسه الذى كان يحمله» على أن من 
فضائل هذا الاحتفال محو الخطايا الى يرتكبها المواطنون فق العبادة . والواقع 
أن هذه العبادة البالغة حد التعقيد كانت منبع ذعر للقدماء ؛ ولما كان الإيمان 
وطهارة النيات شيئاً ضئيلا؛وكانت الديانة كل الديانة فى القيام الدقيق بمرائض 
لا حصر لا فقد كان يَحْشى على الدوام من اقتراف اثمال أو نسيان أوخطأ . 
و يكن المرء واثقاً دائماً من عدم وقوعه نحت سوط غض بإله ما أوحفيظته فكان 
لابد إذن لكى يطمئن قلب الإنسان»من قربان يكفر به عن 5 ثامه.وكان رجل 
الدولة المكلف بهذا (وهو قُْ روما الرقيب 50ر6 ) ؟؛ وقبل الرقيب كان 
القنصل ؛ وقبل القنصلالملك) يبدأ بالتأكيد عن طريق الاستخارة عما إذا كانت 
الالحة راضية عن الاحتفال. ثم يدعوالشعب عن طريق المنادى الذى كانيستعمل 
هذا الغرض صيغة مقدسة () . وف اليوم المعين يجتمع كل المواطنين خارج 
الأسوان ٠‏ وهنا يخم السكون على الجميع ويطوف رجل الدولة ثلاث مرات 
حول اللجاعةوهو سوق أمامه ثلاث اضاح : كبش وخاز ير وثور ©11أنتهاءهمسد ؛ 
ومجموع هذه الحيوانات الثلاثة عند الإغريق كأ عند الرومان » قربان كفارة. 
ويتبع الموكب بعض الكهنة والمضحين » وعند ما تم الدورة الثالئة يتلو 
رجل الدولة صيغة دعاء ويضحى بالأضحية . () وابتداء من تلك اللحظة 


)١[‏ «(011لا0]00 202 ع6 ,وه 170071710 دوميد ل" .23 .2 5007216 .ععرعهآ عمغومنطا 
«ورد« 48" هون« ونال :ومعتصسرول ©2‏ 70 حزم لاهعء20كة1آ امتمسرب48 * ساقج 
وغدة «غير عدة رفاه )مامه 2 ج01« مع وصعلممد +7 وده «درممة مامم 3ه «مبرووعة 
«نسنه نارهز «نء وعدن 08 عل ,«وؤحمة «تءع و كذلك كانوا يطهرون اوقد المتزل كل 
عام» (أيسخيلوس :حملةالسوائل --و) 

(+) فارون “اللسان اللاتتى - : جم عنام . 
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لخص فاليريوس ما كسيموس الدعاء الذى كان يتلوه الرقيب ٠‏ 

0 مم1[ اتع30 أخته1] 501110 122016 راع 1200م تن نتأمه] تصتء ,ممع 6 
آل 0110 رأء ]770 712612"تمء ‏ 0315 أأهععهم أ 5017116 1605115 دأعأآطدم عدم 
-10 721 7 ©6)] 5)0116ع"101أ7اتقه 1116110725 165 301210111 أآقاج 70 ]تا ععأه أ "له :11ر1 


-- مم١5‏ مس 


تكون كل نجاسة قد محيت وكل إهمال فى العبادة قد صحح وأصبحت المدينة فى 

وكان لا بد من شيكين بالنسبة لعمل من هذا القبيل وببذه الأهمية : أحدهما 
ألايتسلل أى أجنى بين المواطنين وهو أمر كان من شأنه»إذا وقع »أن يدخل 
الاضطراب ف الاحتفال وينقضه ؛ والآخر أن يكون جميع المواطنين حاضرين 
وبدون ذلك يب فى المدينة بعض الدنس . فكان لا بد إذن من أن يسبق هذا 
الاحتفال الديى تعداد للمواطنين . فكانوا يحص ونم فى روماءوف أثينا ؛ بعناية 
المتأثمين ؛ ومن المحتمل أن رجل الدولة كان يذكر عددهم فى صيغة الدعاء 
كا أنه كان يدون فها بعد فى التقرير الذى كان يحرره الرقبب عن الاحتفال 

وكان فقدان حى المواطن هو عقاب الرجل الذى لم سجل اسمه . وهذه 
القسوة لها مايفسرهاءفالرجل الذى لم يساهم فى العمل الدينى » الذى لم يطهدّر 
الذى لم “يتل من أجله الدعاء ولم تضح له الأضحية » هذا الرجل لم يكن فى 
استطاعته أن يكون عضواً فى المدينة بعد ذلك ؛ لآنه لم يعد مواطناً أمام الآاهة 
الى شبدت الاحتفال (1) ١‏ 


(10 ,1 .ك1 ,عستمواطة ععفلة 1) مساسعطمو 
وقددامت هذه العادات إلى عصر الامبراطورية :20 ,4:41:62 ,قناءعذامه0؟ 
-0711010 © ,1725 111517010 . وه لقح ان تتسوس ليفيوس 
٠(‏ : © ) كان يعتقد ان سرفيوس هو الذى أنشأ نظام النثار . لكنه 
قديم قدم روبا .والدليل على ذلك أن نثار (ه:4»ؤوسة)البلاتيوم“أى بلدة روسولوس 
الأول » قد اسجمر يقاممنعامإلعام . مدغمسعطء1 :34 ,117 ,.غه1 .وآ 26 ,مدسمعمة؟ 
-2010 1مالأم0 نا ]0ه -7ناأه :11517 171015 5أع تع صناآ رأقه 10 ,25[لاممم 
111111101115 0701115 1111111 قا 
وريما كان سرفيوس توليوس(1011108 دنازو56) هو أول من وقع النشار الأولعلى 
اليلدة الى زاد فيها ,وهو على الأخص الذى أنشأ التعداد الذىكانيصحب النثار لكنه لم 
يكن يختلط معه , 


(0) كان يمكن جلده بالسوط أو بيعه كرقيق . ديو نسيوس م : ه( ؛ 
ه : ولا ؛ سيسرون : الدفاع عن كيكيكينا (8ظكء086) عس.وكان على المواطنين 
الغائيين عن روبا أن يعودوا ليوم النثارءوليس لأى عذر أن يعفيهم من هذا الواجب . 
تلك كانت القاعدة فى الأصل » ولم تلطف إلا فى القرنين الأخيرين من الجمهورية . 
فليوس (1776116118)م : ب : ب ؛ تيتوسليفيوس ع م :يم ؛ أولوس جيليوس . : 19. 


١‏ حك 6ن 


ويمكن أن نتحكم على أهمية هذا الاحتفال من السلطة البالغة التى كانت أرب 
الدولة المأرئس عليه . قبل أن يشرع الرقيب فى التضحية كان يصف الشعب 
طبقاً لنظام معين : هنا الشيوخ » وهناك الفرسان:وقى مكان آخير القبائل ؛ 
وباعتباره سيداً مطلقاً فى ذلك اليوم كان يعين مكان كل رجل فى الفئات 
اختلفة . وعندما يصطف الجميع طبقاً لتعلماته كان يقوم بالعمل المقدس . 
وينتج من ذلك أنه ابتداء من ذلك اليوم إلى النثار القادم كان يحتفظ كل رجل 
فى المدينة بالمرتبة الى عيها له الرقيب فى الاحتفال . فيكون شيخاً إذا عد فى ذلك 
اليوم بين الشيوخ » وفارساً إذا وضع بين الفرسان » وإذا كان مجرد مواطن 
فإنه كان ينتمى إلى القبيلة الى وضع بين صفوفها فى ذلك اليوم . بل إذا رفض 
الرقيب قبوله فى الاحتفال فإنه لا يكون مواطنتاً بعد ذلك . وببذا كان المكان 
الذى شغله كل فرد فى هذا الاجراء الدينى ٠»‏ والذى رأته الآلحة فيه » هو 
المكان الذى يحتفظ به نى المدينة مدة أربعة أعوام . ومن هنا كان سلطان 
الرقباء عظها . 

لم يكن يشهد هذا الاحتفال إلا المواطنون . لكن نساءهم وأطفاهم وأرقاءهم 
وأموالهم ٠‏ منقولة أو غير منقولة » كانت مطهرة بطريقة ما فى شخص رئيس 
الأسرة . ولهذا السبب كان يتعين على كل فرد أن يعطى للرقيب قبل التضمحية 
تعداد الأشخاص والأشياء المتعلقة به )١(‏ . 

وكان النثار ينفذ فى عهد أغسطس بنفس الدقة ونفس الشعائر الى كان 
ينفذ بها فى أقدم الأزمنة . وكان الأحبار لا يزالون يعتبرونه عملا دينياً . وكان 
رجال الدولة يرون فيه » على الأقل »وسيلة إدارية فائقة . 


)١(‏ سيسرون ٠‏ القوانين م : س ؛ الدفاع عن فلا كوس مم . تيتوس ليفيوس 
:سم .ديونسيوس ع :ه, 4ه : وين . قارو : اللسان اللاتييى ٠.‏ : مو . 
بلوتارخوس ٠‏ كاتون الأكير د . 


جد ابارت 
4س الديانة فى المجمع ؛ فى مجلس الشيوخ؛ ف الحمكة . فى الميش ؛ النصر 


لم يكن هناك عمل واحد من أعمال الحياة العامة لا يدخلون الآلحة فيه ٠‏ وحيث 
أنه كانت تتسلط على الإنسان فكرة أن الآلحة طورا تكون حاة ممتازة وطورا 
أعداء ألداء فإنه لم يكن يجو اطلاقاً على إتيان عمل ما دون أن يكون واثقاً من 
أنهم راضون عنه . 

لم يكن الشعب يجتمع فى المجامع إلا فى الأيام البى تسمح له الديانة في,ابذلك. 
كانوا يتذكرون أن المدينة عانت نكبة فى يوم معين » فلا يرتابون فى أن الآلمة 
كانت فى ذلك اليوم غائبة أوغاضبة ؛ ثم لا ريب فى أنها لابد أن تكون غاضبة 
كل عام فى نفس الزمن لأسباب خافية على البشر )١(‏ . وإذن يكون ذلك اليوم 
نحساً إلى الأبد . فلا يجتمعون فيه ولا بتقاضون: بل كانت الحياة العامة موقوفة فيه. 

وف روما كان لا بد قبل دخول الحاسة من تأكيد المستخيرين أن الالحة 
راضية . وكان المجمع يبدأ بصلاة يتلوها المستخير ويكررها القنصلبعده (). 

وكان الأمر كذلك عند الأثينيين ؛ فالمجمع يبدأ دائماً بعمل ديى 
كان يقدم الكهنة قرباناً ؛ ثم يرسمون دائرة كبيرة برش ماء النثار على الأرض 


() عن هذه الفكرة من أفكار القدماء انظر كاسيوس ميا (مصتصه]] عستوقة©)) 
فى مأكرويوس 1: 5ا. 

: عن أيام النحس عند الإغريق انظر هسيودوس : الأعمال والأيام‎ )١( 
البيت. رب وما بعده.وكا نوا يطلقونعى أيام النحس اسم ج00 نووذير ز( لسياس‎ 
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وبداخل هذه الدائرة المقدسة يجتمع المواطنون )١(‏ . وقبل أن يتكلم أى : ليب 
كان يتلى دعاء أمام الشعب الصامت (2) . وكانوا يستشيرون الاستخارات أيضاً. 
وإذا نجلت قى السماء آية ما ذات طابع منحوس فإن المجلس كان يتفرق 
فوراً 7) . 

وقد قضت العادة زمناً طويلا أن يبدأ خطابه بدعاء الآلة . 


وى روما كان المكان الذى يتمع فيه مجلس الشيوخ هو أحد المعابد دائماً . 
وإذا عقدت جلسة فى مكان آخر غير مقدس فإن القرارات البى تتخذ يلحقها 
البطلان . إذ أن الآلهة لم يكونوا حاضريها (0) . وقبل كل مداولة يقدم 
الرئيس قر باناً ويتلو دعاء . وكان فى القاعة مذبح يريق عليه كل شيخ 


(1) رنقايرة جعوعد «مدموة3هم نع «لن مم :23 ,سس مم1 5[ ,عستطء و 
مكتتل[20 .2-0 متأم ادءان) :17 .10 .بمعرقاةع عليوقع عنامأوهمه جل غنسدو د 6 لويد 
. «مأورطتيدة ‏ «راء جاها 70:06 «مودهظ7هية ‏ اميزوماءمعدوعء11 :104 ,17111 
ومن هنا كلمة أرسطوقا نيس (.44 «تتمطء 4 ,عسقطاده ]قتتط) ؟معممرو 00د 05 مؤسررر» 
للدلالة على مكان الاجماع . انظردينارخوس : ضد أرسطوغيتون ١‏ . 
(+) يذكر دعوستيئيس هذا الدعاء دون أن يذكر صيغته (السفاره .7 ) . 
ويمكن تكوين فكرة عنها من الصورة التى يعارضها بها أرسطوفائيس ى 
2095-0 .7 70171201502[ ط1116511:0 
69 أ>مة عتدردمهق ‏ :1711 ,707215ع4 ,عسقطممامهمق 
(؟) جآ0ء سزا +890 «وسووا 2 :عأقةن[مطه5 أ ,381 ,.ظطممدد722 ,سدع13 
«مدنةن:7 نه#09وجمومهن رونروءر24 وكأن ذلك هو العرف القديم 5 
16111210 0119117010 1110 101 ,5ع 17و10 12 :10 ممصن ةله :12 رجامعن ع3 
ويقول سرفيوس (.482 44 ١١‏ : و.س) إن كل خطبة عند القدماء كانت تبدأ 
بدعاء » ويذّكر على سبيل البرهان ما كان لديدمن خطب كاتون والأخوين غراقخوس 
(ه) 5عتتاوتته عمم 100 2 1151 :7 ,25117 ,14اء6-تااسة فصقل ,دموصو؟ 
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السوائل عند دخوله ويدعو الالهة (© . 

وكان مجلس شيوخ أثينا يشبه من هذه الناحية مجلس شيوخ روما فكانت 
القاعة محوى كذلك مذيحاً » موقداً . وكانوا يقومون بعمل ديى عند ابتذاء 
كل جلسة . فكان كل شيخ عند دخوله يقرب من المذبح ويتلو دعاء . (؟) 

وكانوا لا يجلسون للقضاء فى المدينة » فى روما كما فى أثينا ٠‏ إلافى الأيام 
الى تبين الديانة أنها من أيام القبول » وف أثينا كانت تعقد جلسة المحكة يجوار 
مذبح وتبدأ بقربان ©) » وق عصر هوميروس كان القضاة يجتمعرن «ق 
دائرة مقدسة» . 

يقول فستوس إن فى كتب شعائر الأتروسك بياناً الطريقة بق التى يجب أن 
تتبع فى تأسيس بلدة»أو تقديس معبد»أو توزيع الندوات والقبائل فى المجمع» 
أو صف جيش ف المعركة . كل هذه الأشياء كانت مبينة ى كتاب الشعائر 
لأن' كل هذه الأشياء كانت تمس الديانة . 

وكان للديانة من السيطرة فى الحرب بقدر ما كان لما فى السلم على الأقل 
وكانت فق البلدان الإيطالية فرق من الكهنة تسمى فسيالس 1601:6165 ترأس 3 
كالمنادين (5تددغط) عن دالإغر يق » جميع الاحتفالات المقدسة النانجة عن العلاقات 
الدولية . وكان الفسياليس (6:675عم) يعلن الحرب وهو يتلو صيغة مقدسة 
بعد أن يكون قد غطى رأسه يقناع من الصوف » طبقاً الشعائر » واستشهد بالإله (4). 


)1١(‏ 2115 ختنمأأقمط عنه12:01 :,.1510 ,هلاء6-تتلسة قسقة ,سمجعج؟ 


مأع 55 هللات ]1101 56110111111 101 ع06567 7100110116 0115 سويتونيوس عضي 
مم ديون كأسيوس عه : .م . 
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7 أسطوفائيس : الزناييي .ىم - هدم . الظر الإلياذه م5:10.م. : 

(ع) مكن رؤية «شعائر» إعلان الحرب فى تيتوس ليفيوس ١‏ : دس . قارن 


بح لات 


وى نفس الوقت يقدم القنصل قرباناً وهو مرتد الملابس الكهنرتية » ويفتح 
ق احتفال معبد أقدم معبود ق إيطاليا وأكرهم تبجيلا : معبد جانوس .)١1(‏ 


وقبل القيام بحملة يجتمع الميش » ويتلو القائد أدعية ويقدم قرباناً . وكذلك 
كان الخال بالضيط ف أثينا وق إسيرطه (2) . 

وكان الحيش أثناء المعركة بمثل صورة للمديئة » وكانت ديانها تلاحقه . 
فكان الإغريق يحملون معهم تماثيل معبودامهم . وكان كل جيش إغريق أو 
رومانى يحمل معه موقداً ويغذى ناره المقدسة ليل مار (5) . وكان يرافق 
الحيش الرومانى المتكهنو ن والمستخيرون بالدجاج (ن«هاتبوط) . وكأن لكل 


ديونسيوس + : مب ؛ بليئيوس مع : ع : ه. ؛ سرقيوس .4617 40و : مه ؟ .ره 
5 . - ويؤكد ديونيسيوس )+١ : ١(‏ وتيتوس ليفيوس (رمعع) أن هذا النظام 
كان شائعاً بين كثير من البلدان الإيطالية . - وف بلاد الإغريق أيضاأ كانت تعلن 
الحرب على يد مناد 00 توقيديديس ز:وء ؛ بوسانياس ع هنم . بوليدو كيس 
٠.9١ 5: *‏ 

() تيتوس ليفيوس ؛ : و١‏ ؛ وهناك وصف مضبوط وتفصيل للاحتفال فىفرجيليوس 
م 5.١‏ - ١ع‏ ش 

(؟) له« +8075 ج07+ يه«عبرة 7000 علبزثه امعممثا 01 : 57 ,]1 ,ولإمعط 

.عدمائرع ه20 ولمع لمع م«موموزعغة «لعموءه «0؟ ؟وعتجوو نويد 

اكسيئوفون : الملينيات م : ع : م ؛ ع : ب : م ؛ ه : ب : ه . انظر فى أكسينوفون 
(جمهورية اللاقيد يمونيين م( 9 0( سلسملة القرابين لم تى كان يقدمها جيش أسيرطى 
قبل الخروج من البلدة » قبل تحاوز الحدود » والى كان مجددها فما بعد كل صيساح 
قبل أن يعطى أى أمر بالمسر , عتد قيام أسطول "كان يقدم 3 قرباناً ؛» وكذلك 
الرومان . قارن ثوقيديديس - : +م وتيتوس ليفيوس و١‏ : ب 

(م) هيرودوت و : و١‏ واكسينوفون (جمهورية اوور 
(ليكورغ مم) . وعلى رأس كل جيش إغريقى يمشى رجل يلقب يحامل النارومووهولم 
وهو محم لالثار المقدسة. (1كسينوفون:جمهورية اللاقيدعونيين م | ؛ هيرودوت م : د؛ 
بوليدوكيس (: وس ؛ هسيخيوس تحت كلمة موومووثم . وكذلك كان يوجد 
دائماً موقد مشتعل فى كل معسكر رومانى (ديونيسيوس و : ب) وكذلك كان الأتروسك 
يحملون موقدا ى جيوشهم (يلوتارخوس ٠‏ بوبليكولا ب .)١‏ و كذلك يتكلم تيتوس ليفيوس 
(؟:؟() عن رجل يلقب هد آنء0] :تنطااء1 ]50271 00 1515:عع 0ه و كان للد كتاتور سيل" 
ذاته موقد أمام خيمته (116 ,16295يع08 1105نال) 


- غ9 ل 


فلنتأمل جيشاً رومانياً وهو يعد نفسه للقتال . يستحضر القنصل ضحية ويبوى 
علها بالفأس » فتسقط »ء ولا بد أن تدل أحشاوها على إرادة الآلحة » فيفحصها 
عراف الأحشاء (تدعم 5ه 8) وإذا كانت العلامات تدلعلى القبول أعطى 
القنصل إشارة القتال . وكانت أمهر الثرتيبات وخير الأحوال ملاءمة” 
عديمة الحدوى إذا لى تسمح الآلمة بالقتال . فإن أساس الفن ا حربىعند الرومان 
ألا يحبر أمرو على القتال برغم أنفه عندما تكون الآلهة غير راضية . ولذا 
السبب كانوا يجحعلون معسكرهم كل يوم شبياً بالقلعة . 

ولنتأمل الآن جيشاً إغريقياً ولنتخذ معركة بلاتايا (وه6]ه1ط) مثلا لذلك . 
اصطف الإسيرطيون المعركة وكل مهم فى موضعه للقتال . على رأس كل واحد 
منهم تاج » ويسمعهم النافخون فى المزمار الأناشيد الدينية » والملك يذبح 
الأضاحى خلف الصفوف بقليل . لكن الأحشاء لم تعط العلامات الموافقة 
فلابد من إعادة القربان » فضحى بضحيتين ثم بثلاث ثم بأربع على التوالى.. 
وف خلال ذلك اقتربت فرسان الفرس ورمت بسهامها وقتلت عدداً كيبيراً من 
الإسيرطيين . بى الإسيرطيون بلا حراك» والتروس موضوعة عند أقدامهم» 
حبى دون أن يقوا أنفسهم من ضربات العدو . إنهم ينتظرون إشارة الالمهة . 
وفى الهاية أظهرت الضحايا علامات الموافقة من جانب الآلحة» وعندئذ رفع 
الإسرطيون تروسهم وانتضوا سيوفهم وقاتلوا وكانوا هم المنتصرين (). 

وكانوا يقدمون قرباناً بعد كل انتصار . وذلك هو أصل موكب النصر 
(مسطمصسة) المعروف جيداً لدى الرومان والذى لم يكن مألوفاً بدرجة 
أقل مها عند الإغريق . وهذه العادة هى ذليجة الرأى الذى كان ينسب 
النصر لالمة المدينة . فقبل المعركة يوجه لحم اليش دعاء شبيباً بذلك الذئ 
نقرؤه ى أيسخيلوس : وأعدكرءأيها الآلمة الذين تسكنون أرضنا وتملكونها . 
أعدكم» إذا سعد سلاحنا ونجت بلدتنا أن أروى متابحكم بدم الشياة 
وأضحى لكم بالثيران وأعرض فى معابدكم المقدسة الغنائم البى كسينها 


() هيرودوت و: ربد وب 


ل هلالا عدم 


رماحنا )١(‏ » . وبمقتضى هذا الوعد كان على المنتصر أن يقدم قرباتاً ؛ وكان 
يثوب الحيش إلى البلدة للقيام به ؛ ويتوجه إلى المعبد ى موكب طويل وهو 
يغى نشيدا مقدساً ووم نرماو3 0ن 


وى روما يكاد الاحتفال أن يكون صورة من ذلك . كان يتوجه اليش ى 
موكب إلى معبد البلدة الرئيسبى ؛ ويسير الكهنة على رأس الموكب وهم 
يقودون الضحاياً . وعندما يصل القائد إلى المعبد يضحى للآلحة بالأضحية . 
وى أثناء الطريق » يحمل كل جندى تاجاً كا يليق باحتفال مقدس وينشدون 
نشيداً كا فى بلاد الإغريق . حقاً لقد جاء زمن ادلم يتعفف فيه الحند عن أن 
يستبدلوا بالنشيد أغانى المعسكر أو عبارات التندر على قائدهم » لكهم حافظوا 
على الأقل على عادة تكرار النداء القديم مسصد؛ 1 بين وقت وآخر () . 
وهذا النداء المقدس هو الذى خلع اسمه على الاحتفال . 

وهكذا كانت الديانة تتدخل فى جميع الأعمال فى زمن السلم وف زمن 
الحرب . كانت حاضرة على الدوام » محيطة بالانسان . فكان كل شىء نحت 
سيطرة ديانة المدينة : الروح » والحسد » الحياة الخاصة » واللحياة العامة » 
الأكلات» والأعياد» والمجامع » والمحاكم » والقتال . كانت تنظم كل أعمال 


)0( أيسخيلوس : الرؤساء السبعة +ومم«-.ه.م .. أوريبيديس : الفينيقيات مياه 
(+) ديودوروس : :٠ه‏ . فوتيوس 77ر20 بورتعماد عدتاوقاءية عمتسرعاو© 
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تيتوس ليفيوس م : م 4 .ةا يا. فارون : اللسان اللاتيى - .مرب . بليتيوس: 
التاريخ الطبيعى بن : ده 4 سس : نا: ودم. 


هفات 
الإنسانوتتصرف ق جميع لحظات حياته » وتعين كل عاداته . كانت نحكم 
الكائن البشرى بسلطان مطلق بلغ من أمره أنه لم يبق أى شىء خارجاً علها . 
وإنها لفكرة زائفة جداً عن الطبيعة البشرية أن نعتقد أن ديانة الأقدمين هذه 
كانت دحلا وإلى حد ما مهزلة تمثيلية يزعم منقسكيو (8600051:100) أن الرومان 
لم يتخذوا عبادة إلا ليكبحوا جاح الشعب . لكن ما من دين كان ذلك أصله 
إطلاقاً » وكل ديانة انتّهى بها الأمر إلى الاستناد إلى سبب المنفعة العامة دون 
سواه الم يدم استنادها هذا زمناً طويلا » ويقول منتسكيو أيضاً إن الرومان 
كانوا يمخضعون الديانة للدولة ؛ والعكس هو الصحيح . إنه من محال أن 
يقرأ الإنسان بضع صفحات من تبتوس ليقيوس دون أن تثير دهشته التبعية 
المطلقة الى كان فيها الناس حيال آلمهم . لم يعرف الرومان ولا الإغريق هذه 
المنازعات الحزنة بين الكنيسة والدولة»وهىالى بلغتتلك الدرجة من الشيوع ق 
جتمعات أخرى . وما مرجع ذلك إلا أن الدولة فى روما كانت خاضعة 
للديانة » وكذلك كانت اسيرطه وأثينا . وم يكن السبب فى ذلك أنه كانت هتاك 
فى أى وقت من الأوقات هيئة من الكهنة فرضت سلطانها عنوة . فإن الدولة 
القديمة لم تخضع لكهنوت قط » بل كانت خاضعة لديانها هى ذاتها . فكانت 
هذه الدولة وهذه الديانة ممتلطتين اختلاطاً تاماً بحيث لم يكن التفكير فى 
تراع بينهما هو وحده المستحيل » بل كان التمبيز بنهما مستحيلا أيضاً . 


الفهل الثاممر 
الشعائر والموليات 


م يكن من مميزات ديانة القدماء ولا من فضائلها أن ترفع الذكاء البشرى 
إلى إدراك المطلق »ولا أن تفتح للفكر الهم طريقاً ساطعاً يعتقد أنه يلمح الله فى 
مبايته . بل كانت هذه الديانة مجموعة سيئة الارتباط من العقائد الصغيرة والسئن 
الضئيلة والشعائر الدقيقة . لم يكن هناك داع للبحث عن معناها » ولم يكن 
هناك مجال للتفكير ولا للاستبانة . لم يكن للفظ الديانة (دمتهناعم) (1) المعبى 
الذى يعنيه لنا الآن . فإنا نقصد ببذه الكلمة مجموعة من التعالم » ومذهيا 
عن الله ؛ ورمزاً عن الإيمان بالأسرار الى فينا وحولنا . وكانت نفس هذه 
الكلمة تعى عند القدماء شعائر واحتفالات والأعمال الظاهرية للعبادة . لم 
يكن المذهب إلا شيثآً ضئيلا » أما الهم فهى العادات» وهى الى كانت الزامية. 
كانت الديانة رباطاً مادياً » وغل يستعبد به الإنسان ؛ صنعه الإنسان لنفسه 
لكنه كان يحكم الإنسان. كان يخشاه فلا يحروٌ أن يجادله أو يناقشه أو يواجهه. 
كانت هناك آلة وأيطال وأموات يطالبونه بعبادة مادية» وكان سدد لحم ديهم 
ليجعل منهم أصدقاء بل أكثر من هذا لكيلا يتخد مهم أعداء . 

أما صداقهم فلم يكن الانسان يعتمد عليها إلا قليلا.فقد كانت آلحة حاسدة. 
سريعة الغضب » لا مودة عندها ولا عطف» يطيب لا أن تحارب الإنسان (). 
لم تكن الالحة تحب الإنسان » ولم يكن الإنسان يحب آلمته . كان يومن 


() معنى الكلمة فى أصلها اللاتينى الرباط » الميثاق - المعرب . 
(؟) ‏ ومدصو8حة سمقوة 4 " :14 ,«م1هعه<ه0 داءء/06 26 ,عتومماساعط 
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بوجودها لكنه كان يتمبى أحياناً لولم توجد . حى المته المئزلية أو القومية 
كان وجلا مها . ياف أن تغدر به ؛ وكان أكبر مخاوفه أن بحيق به غضب 
هذه الكائنات الخفية . فكان شغله طوال حياته أن يبدىء ثائرتها كا يقول 
الشاعر م«مع7:0ي تنا طمعل 5ع40م . لكن ماهى الوسيلة لإرضاتها؟وعل الأخص 
ما هى الوسيلة الى يها د يثق الإنسان أنه أرضاهم وأنهم قد أصبحوا قى صفه ؟ 
اعتقدوا أنهم وجدوها فى استعال صيغ معينة . فالصلاة الفلالية المركبة من 
من الألفاظ الفلانية قد أعقبها النجاح المطلوب فلا ريب ف أن مرجع ذلك 
أن الإله قد استمع لها : وأنه كان لا أثر فيه » وأنها كانت قوية » أقوى منه 
ما دام لا يستطيع أن يقاومها . فحافظوا إذن على عبارات هذا الدعاء الحفية 
المقدسة . وبعد الأب » كررها الابن . وبمجرد ما عرفوا الكتابة 
قيدوها كتابة . فكان لكل أسرة » وعلى الأقل لكل أسرة دينية » كتاب 
كانت تحفظ فيه الصيغ الى استعملها الأسلاف والى تراجعت الآلحة أمامها . 
فكان ذلك سلاحاً استخدمه الانسان ضد تقلب المته . لكن كان من لم ألا 
يتغير منه لفظ ولا مقطع وألانتغير »على الأخص» النغمة البى كان يجب ترتيله عليها. 
إذ لو حدث شىء من ذلك لفقد الدعاء قوته وبقيت الآلة أحرار؟ (1) : 
لكن الصيغة لم تكن كافية.بل كانت هناك أيضاً أعمال خارجة دقيقة التفاصيل 
وغير قابلة للتبديل فيها . فكان لأقل حركة من حركات المضحئى وأقل جزء من 
أجزاء ملبسه نظام معين. فعند التوجه لإله معين كان يتحتم أن تكون الرأس مقنعة » 


() عن الأناشيد القدعة التى استمر الاغريق على ترتيلها فى الاحتفالات انظر 
بوسائياس ١‏ : مر 4ب : هر فى جايتهاءب : رم؛ وعو ياج م وعء .س. يلاحظ سيسزون 
(القوائين + ٠‏ ه() أن البلدان الاغريقية كانت متنبهة إلىالحافظة على النغم القديم 
1 561100176 70011111 1110151171 . ويسير أقلاطون (القوانين ب ص ووب - 
..م)على نبج القواعد القديمة عند ماينص على أن الأغانى والنغم تبقى بلا تبديل- 
وعند الرومان كانت كتب الشعائر تحدد صيغ الأدعية . أنظر فارون : اللسان اللاتينى » 
وكاتون فى مواضع «تفرقة , 
-111 كثلاة 50661700115115 13 ,011111110 5011071171 : 11 ,1 رصع تلتاستن )© 
أت 111 110لا تاألد عع قتتمع أت 6أو1آع" أهاء< أتمللتاط بمأعع1اع1 
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ولإله آخر أن تكون الرأس عارية» ولثالث أن يرفع شقة الدثار دأمه:)على الكتف . 
وى بعض الأعمال يتحتم أنتكون القدمان حافيتين .وكانت هناك أدعية لامفعول لها إلا 
إذا دار الإنسان بعد تلاو”ها حول نفسه من الشهال إلى الوين . وجنس الضحية » 
ولون شعرها » وطريقة محرها ء وشكل المدية » ونوع الحشب الذى كانلابد 
من استعاله لثى اللحوم » كل ذلك كانت تنظمه ديانة كل أسرة وكل مدينة 
لكل إله » وعبثاً كان أشد القلوب حاسة يقدم للآلمة أسمن الأضاحى » 
فإنه إذا ما أهمل شعيرة واحدة من شعائر التضحية الى لاحصر لما 
تصبح التضحية باطلة . إن أقل نقص كان يجعل من العمل المقدس عملا 
دناً . وكان أهون تغيير يثير الاضطراب والتشويش فى ديانة الوطن 
ويحول الآلمة الماة إلى أعداد الداء بقدر ما كانوا حاة . ولذا كانت أثينا 
قاسية على الكاهن الذى يغير شيا ما فى الشعائر القديمة )١(‏ . ولمذا كان 
مجلس شيوخ روما يعزل القناصل والدكتاتورين الذين يرتكبون خطأما فى التضحية. 

كل هذه الصيغ والسئن خلفها الأسلاف الذين جربوا مفعولها . لم يكن 
هناك مجال للتجديد بل كان يجب الاعماد على ما فعله الأسلاف ٠»‏ وكانت 
أعلا مراتب التقوى أن يعملوا كا كانوا يعملون » لم يكن م إلا قليلا أن 
تتغير العقيدة . فكانت تستطيع أن تتغير بحرية خلال العصور وأن تتخذ ألف 
شكل مختلف على هوى تفكير الحكماء أو خيال الشعب . لكن كان من الأهمية 
العظمى ألا تبوى الصيغ ف النسيان وألا تتبدل الشعائر . لذلك كان لكل مدينة 
كتاب يحفظ فيه كل ذلك . 


كان استعال الكتب المقدسة عاماً لدى الإغريق ولدى الرومان ولدى 


( ) دبموسثينيس :ضد أيأيرا + ١‏ ىب , ١‏ .اقتبس فارون بضعة ألفاظ من كتبالأقداس 
(تصسعم«عهمت :7:6) 2 التى كانت محفوظة فى أثينا والبى كانت لغتها عتيقة . (اللسان 
اللاتينى ه : بو) . - عن احترام الاغريق للشعائر القديمة أنظر بضعة أمثلة غريبة فى 
بلوتارخوس (مسائل إغريقية بم » رم » وس »2 بس » يره) . وقد أحسن إيسوقراط 
(20-30 ,عرو ةوعومغ4) التعبير عن الفكرة القديمة وى كل مرافعته ضد نيأيرا . 
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الأتروسك )١1(‏ . وى بعض الأحيان كانت الشعائر مكتوبة على لوحات من 
الحشب ؛ ونى بعض الأحيان على التهاش ؛ كانت أثينا تحفر شعائر ها على ألواح 
من النحاس أو على لوحات من الحجر كيلا تزول () . وكان لروما 
كتب أحبارها » وكتب مستخيريها . وكتب احتفالاتها » ومجموعة دعواتها 
(من«ع همه غو141) . وما من بلدة إلا وكان لها كذلك مجموعة من الأناشيد القديمة 
فى تنجيد آلا 9) . وعبثاً كانت تتغير اللغة متمشية مع الأخلاق والعقائد ؛ 
فقدكانت العبارات والتغم تبى بلاتبديل وكانوا يدأبون على ترتيل هذه 
الأناشيد فى الأعياد دون أن يفهمرها . 

هذه الكتب وهذه الأناشيد كتبها الكهنة وحافظوا عليها بعناية كبيرة 
جداً . فلم يكونوا يطلعون الأجانب عليها أبداً . ومن كشف عن 
إحدى الشعائر والصيغ فقد غدان ديانة المدينة وسلم آلحها للأعداء . وازيادة 
الحيطة كانوا يخفوها حبى عن المواطنين ولم يكن يستطيع العلم بها إلا الكهنة 
دون سواهم : 

فى ذهن هذه الشعوب» كان كل قديم محترماً ومقدساً . فإذا أراد الرومانى أن 
يقول إن شيئاً ما عزيز عليه كان يقول هذا عتيق بالنسبة إلى .وكان عند الإغريق 
تعبير ممائل (5) . كانت البلدان شديدة السك بماضيها إذ أنها كانت جد فى 


(1) بوسائياس ع : بم , بلوتارخوس ٠‏ الرد على كولوتيس (6010445) 107 . 
بلينيوس : التاريخ الطبيعى م٠‏ : ١م‏ . فالريوس مأكسيموس | : و :س . فارون ٠»‏ 
اللساناللاتنى  +:+‏ . كنسوريتوس (61150]12115)) ب( , فستوس تحت كلمة وو[ه د 18. 

(؟) امشيره سعط مقلم حممة جآه بتمستمبر بمعذثة :128 ,17111 بسسطاامط 

.6009 «نهة وعد «نوع] «تنه أو8: أ0 امنر6د .عرف أن من أقدم معانى 
كلمة عمل معتى شعير 5 أوقاعدة دينية. زمر :11 رتسنت العم ادمع 171 2 ,ركقأووآ 
00م زوجة 10 لممءد «نف ارده «تن» أمند و2 ونيد برزةه عد جل عمأو س9 جذنه سوق 

(م)اقتبس أثينايوس ١(‏ : مب) أناشيد أثينا القديمة ؛ وإيليانيس (م1116) 
( : وم) أناشيد الإقريطشيين ؛ وبنداروس البشيات ه ٠‏ عم |) أناشيد قريته ؛ 
وبلوتارخوس (ثيسيوس + () أناشيد البوتيين (5دع801]16) وتاسيتوس (حوليات ع ٠‏ 
مع ) أناشيد المتكهنين مسندرعمء «ودبغم1 الى حافظ عليها الاسيرطيون والمسينيون . 

639 مر «اممق ‏ 610107 . كثيرا ما تتردد هذه الكلمات عند توقيديد يس 
وعند الخطباء الاثينيين . 


- 
الماضى كل بواعث دياتها كا كانت نجد كل قواعدها . كانوا فى حاجة 
للادكار إذ أن كل عبادهم كانت ترتكز على ذكريات وأثارات . لذلك كان 
التاريخ أكثر أهمية للقدماء منه لنا . فقد وجد قبل هير ودوت وثوقيديديس وأمثالما 
بدهر طويل ؛ وسواء كانمكتوباً أوغير مكتوب » جرد أثارة أ وكتاب » فإنه معاصر لنشأة 
المدن . ما من بلدة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا وضعت أكير اهيامها 
فى الاحتفاظ بذكرىما مر فيها . ولم يكن ذلك من الزهو بل من الديانة . لم 
تكن بلدة ما تعتقد أن لها الحق فى نسيان شى عما؛إذ كل شىء فى تاريخها مرتبط 

يعبادما . 


والواقم أن التاريخ كان يبدأ بعملية التأسيس ويخبر عن اسم المؤسس المقدس 
ويستمر بأسطورة آلة المدينة والأبطال الماة . كان يعم تاريخ كل عبادة 
وأصلها والعلة ى وجودها ويفسر شعائرها الغامضة . كانوا يدونون فيهالعجائب 
الثى عملنها آلة البلاد والى بها أعلنت قوتما وطيبتها وغضبها . وكانوا يصفون 
فيه الاحتفالات الى بها أبعد الكهنة بمهارة نذيراً بالشر أو هدؤوا سخيمة الالحة. 
ويضعون فيه أى الأوبئة تزلت بالمدينة وبأية صيغة مقدسة عالحوها » وى أى 
يوم “قلس معبد ما ولأية علة أنشىء قربان ما أو عيد ما . وكانوا يدونون فيه كل 
الحوادث الى يمكن أن تنتسب إلى الدين » والانتصارات الى تدل على مساعدة 
الآلحة والتى كثيراً ما رأوا الآلمة تحارب فيها » واهزائم الى تدل على غضبها 
واللى من أجلها كان يتحم إنشاء قربان للتكفير . كل ذلك كان مكتويا 
لتعلم الذرية وإتقواها. كل هذا التاريخ كان الدليلالمادىعلى وجود الآلحة القوميين . 
إن الحوادث البى يحويها لمى الشكل الظاهر الذى نجلت فيه الآلحة من عصر إلى 
عصر . بل إن بين هذه الوقائع عدداً كبيراً نتجت عنه أعياد تذكارية » أى قرابين 
وأعياد وألعاب مقدسة . كان تاريخ المدينة يخبر المواطن بكل ما يحب أن 
يمن به وكل ما يجب أن يعبده . 


لذلك كان الكهنة هم الذين يكتبون هذا التاريخ . فكانت لروما حوليات 
أحبارها » وكان للكهنة السابينيين » والكهنة السامنيين ء والكهنة الأتروسك » 


ال - 


مثيلاتما 0١‏ . وعند الإغريق بقيت لنا ذكرى كتب أثينا واسبرطه ودلفوى 
وناكسوس وتارنت أو حولياما المقدسة (؟) . عند ما جاب يوسانياس بلاد 
الإغريق فى عهد هادريانوس روى له كهنة كل يلدة التواريخ المحلية القديمة ؛ 
أنهم لم يمر عوها بل تعلموها فى حوليامم 1 
' كان هذا النوع من التاريخ محلياً محضاً . كان يبدأ بالتأسيس لأن ما هو 
منابق على هذا التاريخ لم يكن يهم المدينةفى ثبىء ما »لهذا كان الأقدمون على 
جهل تام بأصول جنسهم . ولم ينقل كذلك إلا الحوادث الى وجدت المدينة 
نفسها مقحمة فيهاء ول يكن بم ببقية العالم . كان لكل مدينة تاريخها الخاصكا 
كانت لا ديانها وتقويمها 

ومكن الاعتقاد بأن حوليات البلدان هذه كانت جافة جداً . فإنها لم تكن 
عملا فنيآً بل كانت عملا دينياً . ثم فما بعد جاء الكمّتاب : القصصيون أمثال 
هير ودوت» والمفكرون أمثال ثوقيديديس . عندئذ خرج التاريخ من أيدى الكهنة 
وتبدلت طبيعته . ومن سوء الحظ أن هذه المؤلفات الحميلة الرائعة لا تزالتر كنا 
تأسف على المحفوظات القديمة للبلدان وكل ما كانت تعلمه لنا عن عقائد القدماء 
وحياهم الداخلية 8 ولقد هلكت هذه الوثائق الى لا تقدر بقيمة والى سدو 

(1) ديونيسيوس ٠م‏ : 0غ : تيتوس ليفيوس . :سم . سيسرون : التكهن 
:0 4( : سس ؟؛ م:م م . كنسورينوس ,سويتونيوس : كلوديوس م60. 
مأ كروبوس (١‏ :؟( ؟ه : 09 . صولينوس (صتآه5) ؟ : و . سرقيوس ين+ يريب ؛ 
:مم . سائل ماركوس أوريليوس ؛ : ع . 

(+«) حولياتاسبرطدالقدمة أ0وهوتروجة ,نمعملمعه 0209 ذكرها بلوتارخوس 
(الرد على كولوتيس (0010185) 107 © وأثينا يوس | :4 ؛ وتاسيتوس : حوليات ع: 
مع . وتكلم بلوتارخوس (صولون: ١‏ )عن حوليات دلفوى .حتىالمسينيين كانتهم حوليات 
و مععتمم © 464ص آناء5 761120 روج ترجع كا كانوا يقولون إلى الغزو الدورى 
( تاسيتوس» نفس الدج : 
:5 .م ,91 .+ رعكاكةع 1 .60 رامق .1110 6 ..012[16 ووصعط 
6 [091 200 امير زأشر عامأوميرمطة ج207 همد وسرو نو مهذة يمو" 

200000 نه 7علراء :02 881106 «3 لآم جآوومة م« “7ع ج1ام01 مير 

ويشير بوليبوس أيضِاً )ب : )٠١‏ إلى أمصموجهجه «صعؤلم «تمء نمامممررة 
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أنها كانت محفوظة طى الأسرار ولم تكن تخرج من المعابد » هذه الوثائق الى 
لم تكن ننسخ منها صورءوالى لم يكن يقروها غير الكهنة » هلكت جميعاً 
ول يبق لنا مها غير ذكرى خافتة . 

حقاً إن لهذه الذكرى قيمة عظيمة بالنسبة لنا . وبدونما ربما كان يحق لنا أن 
نرفض كل ما ترويه بلاد الإغريق وروما عن تاريخها القديم . فإن جميع هذه 
الروايات » الى تبدو لنا ضئيلة الشبه بالحق بدرجة كبيرة لابتعادها عن عاداتنا 
وطرق تفكير نا وفعلنا » كان عمكناعتبارها من نتاج خيال البشر. لكن هذه 
الذكرى الى بقيت لنا من الحوليات القديمة ترينا على الأقل الاحترام الحاشع 
لدى القدماء لتاريخهم . نعلم أن الحوادث كانتتودع ف هذه المحفوظات» 
كلا حدث شىء منبها » بعناية تخشى الإثم.فى هذه الكتب المقدسة كانت كل 
صعيفة معاصرة للحادث الذى ترويه . وكان تغيير هذه الوثائق مستحيلا استحالة 
مادية » إذ أن الكهنة كانوا حفظة عليها وكان للديانة مصلحة عظيمة فى بقائها 
منغيرتبديل. بل إنه لم يكن يسبل على الحبر » أثناء كتابته السطور »أن يدرج عن قصد 
وقائع مخالفة للحقيقة. كانوا يعتقدون أن كل حادث آت من الآلهة ويكشف 
عن إرادتهم ويد الأجيال القادمة بذكريات ورعة يل يأعمال مقدسة ؛ كل 
حادث يقع فى المدينة يصبح على الفور جزءاً من ديانة المستقبل . مع مشل 
هذه العقائد يدرك الإنسان جبداً أنه كانت هناك أغلاط كثيرة غير 
مقصودة ناتجة عن الميل إلى التصديق وإيثار العجائب والإبمانبقدرةالآلحة 
القوميين . لكن الكذب المقصود لا يمكن تصوره ؛ إذ أنه كان يكون إنا 
وكان فيه اعتداء على قداسة الحوليات وتبديل للديانة. من ذلك نستطيع أن 
نعتقد أنه إذا لم يكن كل شىء هذه الكتب القديمة صحيحاآ فإنه لم يكن فها 
على الأقل شىء لا يعتقد الكاهن أنه صمبح » وإنه لسبب قوى للثقة فى نظر 
الموؤْرخ الذى يسعى إلى اختراق ظلمات تلك العصور القديمة أن يعلم أنه إذا 
كانت أمامه أغلاط فإنه ليس أمامه دجل.بل إن هذه الأغلاط ذامما تستطيع 
بما لما من ميزة المعاصرة للأحقاب القديمة البى يدرسها أن تكشف له على الأقل 
عن عقائد الناس الخالصة إن لم تكشف عن تفاصيل الحوادث . 


مد موا انب 
أثارة شفوية مخلدة بين شعب المدينة . وهى ليست أثارة مببمة سلبية كأثاراتنا » 
بل أثارة عز يزةعلى البلدان ولاتتغير طبقا لموى الحيال؛ولم يكونوا أحراراف تبديلها 
إذْ أنها كانت جزعءاً من العبادة وكانت تتكون من روايات وأغانر تتكرر من 
عام إلى عام فى أعياد الديانة . هذه الأناشيد المقدسة غير القابلة للتبديل كانت 
تنبت الذكريات ونحبى الأثارة على الدوام . 


لاريب أنه لا يمكن الاعتقاد بأن هذه الأثارة كانت فى دقة الحوليات . بل 
كان من الخائز أن تكون الرغبة فى مدح الآة أقوئى من حب الحقيقة . بيد أنه 
كان يجب أن تكون على الأقل ظلا الحوليات وأن تكون فى العادة على وفاق 
معها . إذ أن الكهئة الذين كانوا محررون هذه الحوليات ويقرؤونها كانوا 
هم بذاتهم الذين يرأسون الأعياد الى كانت ترتل فيها هذه القصص القديعة 


هذا وقد جاء زمن أبيحت فيه هذه الحوليات ؛ فانّبت روما بأن نشرت 
حولياتها ؛ وعرفت حوليات البلدان الإيطالية الأخرى . ولم يتعفف كهنة 
البلدان الإغريقيةعن رواية ماكانت نتحويه حولياتهم (1) فكدرست هذه الآثار 
العتيقة وأجيل النظر فيها . وتكونت مدرسة من المطلعينمن قارون (دمصه7؟) 
وفريوس فلاكوس (5نءه219 مدفده7) ألى أولوس جيليوس (66116-تااتدة) 
وما كر وبوس (11265056) . فسطع الضوء على التاريخ القديم بأجمعه .وصمحوا 


( ) 01111011051 1التا 5709110 01165 1165 :12 ,11 رع«مان2ه 1826 به 01 
أعذقىت» 20165105 11 001211 أوطعامع0”م أت ندع ]لمم عقعء 1111 1110110604 
21110 20 

( انظر سرفيوس .4672 44 | : سيسص . أعلن ديوئيسيوس أنه يعرف 
كتب روبا القلسة وحولياتها الخفية ( , : م+)  .‏ وكان فى بلاد الاغ يق منذ عهد 
قديم بعض القدم ككّتاب (5عطودهمع10) رجعوا إلى حولياتالبلدانالمقدسةونسخوها؛انظر 
.9 .م بعكاقاع8 .60 ,5 .ء ,.10ق11 .لتعسط7 26 ,وودءلآ1 


لقا بس 
بضع أغلاط كانت قد تسربت إلى الأثارة ورددها مورخو الفترة السابقة 
فعرف مثلا أن بورسنا( 8ه دووءده2) كانقد استولى علىر وما وأن الذهب قد “دفم 
للغاليين . لقد بدأ عصر النقد التاريمخى . وجدير بالملاحظة أن هذا النقد الذى 
كان يصعد إلى المصادر ويدرس الحوليات لم يحد فيها شيثاً يخوله الحق فى رفض 
امجموع التارحى الذى أنشأه هيرودوت وتدتورس لبقيو س 5 


الموصل التاسع 
حكوومة المدينة . املك 
-١‏ سلطة الملك الدينية 


سسسب مح ويم سس ل ملس 


يحب ألا نتصور مدينة تتشاور عندنشأ ها فى الحكومة الى ستعطيها لنفسها وتبحث 
وتناقش فى قوانينها وتلاثم بين أنظمتها. إن القوانين لم توجد والحكومات لم تقم 
ببذه الطريقة . فقد ولدت أنظمة المدينة السياسية مع المدينة ذاتها » وى نفس 
البوم الذى ولدت فيه ؛ وكل عضو ف المدينة كان يحملها نى ذاته ؛ إذ أنها 
كانت بذرة كامنة ثى معتقدات كل رجل وق ديانته . 

كانت تنص الديانة على أن يكون للموقد كاهن أعلى دائاً . ولم تكن 
تسمح باقتسام السلطة الكهنوتية . فكان للموقد المزلى كاهن أكبر هو أب 
الأسرة . وكان موقد الندوة كاهنهوالكوريون أورئيس الأخوية (فراتر يارخوس) ؛ 
وكذلك كان لكل قبيلة رئيسها الدينى الذى كان يسميه الأثيئيون ملك القبيلة؛ 
فكان من الحم أن يكون للمدينة حبرها أيضاً . 

وكان سادن الموقد العام هذا يتسمى بالملك . وى بعض الأحيان كانوا 
يعطونه ألقاباً أخرى . ولما كان سادناً ابيت النارقبل كلثىء فقد كا نالإغريق 
يعيلون إلى تسميته سادن بيت النار (»دهاير:2). وى بعض الأحيان كانوا سمونه 
الأرخون (عاسصمطعمة) أيضاً. ويجب أن تر تحت هذه الأسماء امختلفة » ملك» 
سادن بيت النار » أرخون » شخصاً هو على الأخص رئيس العبادة . كان 
يشرف على الموقد ويقدم القربان ويتلو الدعاء ويرأس الأكلات الدياية . 

من الواضح أن ماوك إيطاليا وبلاد الإغريق القدماء كانوا كهنة بقدر 
ما كانوا ملوكاً » نقرأ فى ارسطو «ليست العناية بالقرابين العامة للمديئة تابعة 


لكهنة مخصوصين بل لأولنك الرجال الذين يتلقون وظيفهم من الموقد والذين 
يسمونهم هنا ملوكاً وهناك سدنة بيوت النار (بريتان) وى مكان آخر أراخنة 
وذلك طبقاً للعادة الدينية» )١(‏ .. هكذا يتكلم أرسطو وهو الرجل الذى عرف 
أنظمة المدن الإغريقية أحسن من سواه.تدل هذه الفقرة البالغة فى الدقة »أولا 
على أن الألفاظ الثلاثة » ملك » سادن بيت النار . أرخون » ظلت زمتآ طويلا 
مترادفة ؛ وقد بلغ ذلك من الصحة أن مؤرضاً : هو خارون اللاميساكى 
(116إ3ةجرسدوآ 06 سمعمقطن) » كتنب كتاياً عن ملوك لاقيديمون وعنوانه : أراخئة 
اللاقيديمونيين وسدنة بيت نارهم .» () ى! تدل على أن ذلك الشخص »ء الذى 
كان يسمى بأحد هذه الأساء على السواءء ور يما بالثلائة جميعاً فى آن واحد » 
كان كاهن المدينة وأن عبادة الموقد العام كانت مصدر وظيفته وسلطاله . 

هذه الصفة الكهنوتية نىالمتلكسّية الأولى بينها الكتا ب القدماء يجلاء. فى 
أسخياوس توجه بئات داناوس (885ه29) الطاب إلى ملك أرغوس بهذه 
العبارات : أنت السادن الأعلى لبيت الثار وأنت الذى تسبر على موقد هذا 
الإقليم» 9) . وف أوريبيديس يقول أورستيس قاتل أمه لمنيلاوس (كداعمة]ة) 
وإنه من العدل وأنا ابن أغاتمنون أن أملك فى أرغوس »© ؛ ويحيبه متيلاوس 
«وهل أنتأيها القاتل» فى حال تسمح لك أن تمس أوانىماء النثارلأجلالقرايين؟ 
هل أنت فى حال تخولك ذبح الأضاحى؟)؛(؟)وإذن فد كانت وظيفة الملك. 


00 أسطو : السياسة -:ء:رر (ديدو ص. . د).- :65 ,11 ,.عتلد0”8 وودوط 
«نمة«ؤيزة «نام +2600 مدقلا جموع7 أه0د 1890 «[202 هم ججوعبتود و«عبرثامله: 10 
.20006 00قا0 +501 مق «متم قر 0+ 
6 ثاعاء د .د قد .د د ىد .د مد .د .ا .د م6 ا .ا .6 للاقوج م5 ملا ,811085 
(م) أسخيلوس : المتضرعات وم (يوم) . نعرف أية صلة وثيقة كانت عند 
القدماء بن المسرح والديانة . فكان التمثيل المسرحى احتفالا من احتفالات العبادة 
العبادة وكان على شاعر المآسى على العموم أن ينشر أحدىأساطير المديئة المقدسة . 
ومن هنا أتى أننا نجد نى شعر المآسى هذا العدد من الأثارات القديمة بل من صيغ 
اللغة القديعمة . 


() أوريبيديس : أورسئيس 1096 - نوه 


بلافا 6ه 


الأولى هى القيام بالاحتفالات الدينية. ولقدخلع ملك قديممن ملوك سيقيون(©مهبزه81) 
لأن يده قد لونها القتل فلم يعد فى حالة تمكنهمن تقديم القرابين )١(‏ . وما دام 
لم يعد يستطيع أن يكون كاهناً وإنه لم يكن يستطيع أن يكون ملكا . 

يرينا هوميروس وفرجيليوس الملوك مشغولين علىالدوام بالاحتفالات المقدسة؛ 
ونعروف من دبموسثينيس أن< ملوك أتيكا القدماء كانوا يقومون بأنفسهم 
مجميع القرايين الى تنص عليها ديانة المديئة » ومن 1 كسينوفون أن ملوك إسير طه 
كانوا هم رؤساء الديانة اللاقيديمونية (؟) . وكان اللوكومون(5ى«مستاعءس1) 
الأتروسك رجال دولة ورؤساء حربيين وأحباراً فى آن واحد © . 

ول يكن الأمر على غير ذلك فها يختص بملوك روما » إذ تصورهم الآثارة 
كهنة داثما . وأولم رومولوس الذى كان «مثقفاً فى علم الاستخارة » (4) 
والذى أسس المدينة حسب الشعائر الدينية . والثانى نوما (8صد2) ويقول عنه 
تبتوس ليقيوس أنه وكان يقوم بأغلب الوظائف الكهنوتية ؛ لكنه تنبأ بأنه 
سيكون على خلفائه أن يعانوا الحروب فى أغلب الأوقات ولن يستطيعوا 
أن يتفرغوا لمشاكل القرابين دانماً ؛ فأنشأ الفلامين(5عسنسوا؛) (0) لكى 
يقوموا مقام اللوك عندما يتغيب هولاء عن روما ». وببذا لم يكن الكهنوت 
الرومانى إلا نوعاً من الاشتقاق من الملكية الأولى (5) . 


() نيقولا الدسشقى ى 4 .2 ,111 .ا ,,ععهنن .امت .وه1 

(ع)ديموثيئيس : فيد تيأيرا عون - وم . اكسينوفون : جمهوريةاللاقيد بمونيين 
مر- 4و . هيرودوت ب : باه . أرسطو : السياسة س : و : م 
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(م) فرجيليوس ١.‏ : ه7١‏ . تيتوس ليفيوس ه : ١‏ . كينسورينوس ع 

(ع) سيسرون : طبيعة الآلهة م:م ؛ الجمهورية م : . و ؛ التكهن :ين( 4 مو: 
وم . انظر أبيات إنيوس (فتانصو8) فى سيسرون ( التكهن ١‏ : م4 ) .- لم يكن 
القدماء يمثلون روبولوس مرتدياً رداء الحرب يل رداء الكاهن وبيده عصا 
المستخير ويرتدى الدثار الكهنوق 7014ل 170560016 “عل آتام 1110آ 
(أوفيديوس : الأعياد + : هيم ؛ وبلينيوس : التاريخ الطبيعى و : وم :دم ) . 

(ه) الغلامين ء باللاتينية 26جم2/؛ ومعناه الخرف اانافخ فى النار أو الملهم . وكان 
لكل إله فلامين وأكبرهم فلامين جوبيتر : - المعرب . 

(-) تبتوس ليفيوس | : .؟ . سرفيوس .48471 404 م 2 نمدم : 
غ6 18 211001 28561 :762 14ل 00115611100 أهله ‏ ععهط عند زه11 

]0111م 


ت ون لت 

كان هؤلاء الملوك الكهنة ينضّبون بمراسم دينية . كان يقاد الملك الحديد 
الحنوب . وعلى ثماله يجلس أحد المستخيرين وقد غطى رأسه بلفائف مقدسة 
وأمسك بيده عصا الاستخارة )١(‏ فيرسم فى أنجاه السماء بعض الحطوط ويتلو 
دعاء ويضع يده على رأس الملك ويتوسل للآلة أن تبين بآية مرئية أن هذا 
الرئيس مرضى عنه منهم . ثم بمجرد ما تتضح موافقة الالمة من ,البرق أو من 
طيران الطيور يستحوز الملك الحديد على منصبه . وصف تيتوس ليفيوس 
هذا الاحتفال عند تنصيب نوما » ويؤكد ديونيسيوس أنه كان يحدث للجميع 
الملوك © وبعد الملوك للقناصل ؛ ويضيف أنه كان لايزال مستعملا فىزمانه (؟). 
مثل هذه العادة كان ها ما يبررها . إذ أن الملك سيصبح الرئيس الأعلى للديانة » 
وعلى أدعيته وقرابينه ستتوقف سلامة المدينة » ولذلك كان لهم الحق فى التأكد 
أولا من أن هذا الملك مقبول من الآلهة . 

لم يطلعنا القدماء على الطريقة الى كان ينصب بها ملوك إسيرطه فى وظائفهم 
لكبم يخبرونا على الأقل أن حفلة دينية كانت تقام عندئذ (5) . بلى إننائعوف 
من عادات قديمة دامت حى نباية تاريخ إسسرطه أن المديئة أرادت أن تستوثق 
من أن ملوكها كانت ترضى عنهم الآلحة . ولذلك كانت تسأل الآلهة أنفسهم 
طالية ألعهم وآية «ومةعبرر0 »6 وإليك ما كانت عليه هذه الآية 3 نقلها 
يلوتارخوس : «كل تسع سنوات يختار الإيفورات (ر5ع<مطم8)ليلةصافية جداً 
لكن لا قمر فيها ويجلسون صامتين وعيونهم شاخصة نحو السماء . فإذا ما رأوا 
نجماً يقطع السماء من أحد جانبيها إلى الآخر دلههم ذلك على أن ملوكهم اقترفوا 

)0( عصا الاستخارة , باللاتينية ويس » عصا معقوفة سن احد طرفيبا بمسكها 


الستخير ويشير ببا نحو السماء يطريقة خاصة . وهنا كأيضاً الدثار الكهنوق 1/564 
وهو دثار أبيض به خطوط حمراء كان يلسهالملوك والفرسان والمستخيرون والقناصل-ا معرب 
(م) تيتوس ليفيوس :١‏ را . ديوئيسيوس م : ب 4 ع 2.م .من هنأ جاء أن 
بلوتارخوس » وهو يلخص خطاباً لطبريوس غراقخوس (بلوتارخوس: طيبريوس ))١١‏ 
نسب إليه أنه قال 
«مةع 3 + +200 نهةسأده تود عنمأجودووعآ عنههمازعم عتم مأعلامه8 عر 13 
(م) توقيديديس 6 : ١5‏ فى نهايها ٠.‏ 


نم | َس 
خطيئة ما نحو الإله ؛ وعندئذ يوقفونهمعن الملك إلى أن يأى وحى من دلفوى 
لياس قطي 00 
+ - ساطة املك السياسية 


حيث أن السلطة فى الأسرة ملازمة للكهنوت وأن الوالد باعتباره رئيساً 
للعبادة المزلية “كان فى نفس الوقت قاضياً وسيداً » كذلك كان كاهن المدينة 
الأكبر هو أيضاً الرئيس السيابى . فالمذيح هو الذى يمنحه الوظيفة » حسب 
تعبير أرسطو (؟) . وليس فى هذا الخلط بين الكهنوت والسلطان ما يثير 
العجب . فإنا نكاد نجده فى أصل كل الجتمعات إما لآأنه فى طفولة الشعب لم 
يكن يستطيع الحصول على الطاعة سوى الديانة وإما لآن طبيعتنا نمحس بحاجتها 
لعدم الخضوع لسلطة ما إلا أن تكون سلطة فكرة خخلقية . 

سبق أن قلنا إلى أى حد كانت ديانة المدينة #تلطة بكل شىء . فكان الإنسان 
يشعر فى كل لحظة أنه يستمد العون من آطته وبالتالى من هذا الكاهن الموضوع 
بيهم وبينه . وهذا الكاهن هو الذى كان يسبر على النار المقدسة ؛ وعبادته 
اليومية هى الى تنقذ المدينة فى كل يوم كا يقول بنداروس () . وهو الذى 
يعرف صيغ الدعاء الى لا تقاومها الآحة . وهو الذى يذبح الأضحية فى ساعة 
القتال ويجلب الجيش حاية الآلحة . فكان من الطبيعى أن “يقبل الرجل المسلح 
مثل هذه السلطة وأن 'يعترف به رئيساً . وقد نتج من اختلاط الديانة بالحكومة 
وبالعدل وبالحرب أن أصبح الكاهن فى نفس الوقت يحكم الضرورة 
رجل دولة وقاضياً ورئيساً حريياً. يقول أرسطوولملوك إسرطه ثلاثةاختصاصات: 
يقدمون القرابين ويتولون القيادة فى الحرب ويقومون بالقضاء» (5) . ويستعمل 
ديونيسيوس الهاليكارناسى نفس العبارات عند الكلام على ملوك روما. 


() بلوتارخوس : أغيس ١١‏ 

(؟) .«سه «رثه مدسميزة جمادمة ؟و#جامند +7 لق : :11 .5 .1لا .اوم عاماكتتة 
() بنداروس : النيمييات وموكررث/7 و : واه 

(ع) أرسطو : السياسية س : و 


-81-- 
كانت القواعدالمنظمة هذه الملكية بسيطة جداً ولم يكن ضرورياً أن يبحث 
عنها طويلا فقد كانت مستمدة من نفس قواعد العبادة مباشرة : كان الموؤسس 
الذى وضع الموقد هو بالطبع كاهها الأول . وفى الأصل كانت الوراثة 
هى القاعدة الثابتة لنقل هذه العبادة ؛ وسواء كان الموقد موقد أسرة أو موقد 
مدينة فإن الديانة كانت تنص على انتقال مهمة القيام عليه من الوالد إلى الابن 

دائماً . وإذن فقد كان الكهنوت ورائياً ؛ والسلطة معه . (). 

وهناك حالة معروفةجداً فى تاريخ الإغريق القديم تدل بطريقة قاطعةعلى أن 
الملكية كانت فى البدء للرجل الذى وضع موقد المدينة . نعرف أن أهالى 
المستعمرات اليونانية لم يكونوا أثينيين بلكانوا خليطا من البيلاجيين (5مههماة ) 
والأيوليين (كمءذاه:1) والأبانتين (ومغسوطة)و الكادمين (قصع نح 2))» © ومع 
ذلك فإن مواقد المدن الحديدة قد وضعها جميعاً أعضاء من أمرة كودروس 
الدينية . نتج عن ذلك أنه بدلامن أن يكون لمذه الخاليات رؤساء من 
جنسهم: بيلاجى للببلاجيين »وأبانتى الأبانتيين » وأيولوس للأيولبين »فقد أعطوا 
جميعهم الملكية فى بلدانهم الإثنى عشرة لكودريين () . ومن المؤكد أن 
هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على سلطتهم بالعنف إذ أنهم كانو الأثينين الوحيدين 
فى هذه الاعة الكثيرة العدد . لكنبم ما داموا قد وضعوا الموقد فقد كان من 
حقهم أن يشرفوا عليه . وإذن فقد كانت الملكية من نصيبهم دون فزاع وبقيت 
وراثية فى أسرتهم. أسس باتوس قرينه فى أفريقيا وظل الباتيون(5ع4ه؛ه8) زمناً 
طويلا حائزين للرتبة الملكية . وأسس بروتيس (كناه:ط) مرسيليا » فباشر 
البر وتبون (1305هط)الكهنوت فيها من أبلابن وتمتعوا فيها بميزات كبيرة. 


() لم نتكلم هنا إلا عن العصر الأول للمدن . وسترى فيا بعد أنه أتى حين لم تعد 
فيه الوراثة هى القاعدة : ففىروبا لم تكن الملكية وراثية » ومرجع ذلك أن تأسيس 
روما حديث نسبياً ويرجم إلى فئرة كانت الملكية فيه قد هوجمت وتضاءلت ىق 


كل مكان . 


(ع) هيرودوت ر : مع رد معن . بوسائياس بن : 8-9 م. 


ع 

فلم تكن القوة إذن هى الى خخلقت الرؤساء والملوك فى هذه المدن القديمة. 
وليس صحيحاً أن يقال إن أول من كان ملكا فيها هو جندى سعيد الحظ . فإن 
السلطة كانت مستمدة من عبادة الموقد كما قال أرسطى صراحة . فالديانة 
خلقت التميلك ف المدينة كيا أنها هى الى خلقترئيس الأسرة فى البيت. كانت 
العقيدة الأمارة »البى لا نجادل تقول إن كاهن الموقد الوراق هو مستودع 
الأشياء المقدسة وحارس الآلمة . كيف يمكن التردد فى طاعة مثل هذا الرجل؟ 
كان الملك ذاتا مقدسة » نمو جتمفءدوم كا يقول بنداروس .لم يكونوا يرون 
فيه إلها تماماً بل على الأقل«أقوى رجل فى رفع غضب الآلمة» )١(‏ الرجلالذى 
بدون معونته لا يؤثر أى دعاء ولا يقبل أى قربان . 

استقرت هذه الملكية الى نصفها ديى ونصفها سياسى فى جميع البلدان 
منذ نشأنها دون جهد من جانب الملوك ودون مقاومة من ,جانب الرعايا . 
وإنا لانرى ف أصل الشعوب القدية الذيذبات والمناضلات الى تميز مولد 
امجتمعات الحديثة العسير . ومعروف كم لزم من الزمن بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية للعثور مرة أخرى على قواعد مجتمع منظم . فقد رأت أوربا » خلال 
قرون » عدة مبادىء متناقضة تتنازع حكومة الشعوب » والشعوب ترفض 
فى بعض الأحيان كل تنظيم اجماعى . لا نرىمثل هذا المنظر فى بلاد الإغريق 
القديمة ولا ' إيطاليا القديمة ؛ إن تاريخها لا يبدأ بالمنازعات . ولم تظهر الثوارت 
إلا فى الهاية . تكونت امجتمعات عند هذه الشعوب ببطء » مع طول الزمن » 
وعلى درجات . بالانتقال من الأسرة إلى القبيلة ومن القبيلة إلى المدينة » ولكن 
من غير اهتزاز ولا نضال . استقر النظام الملكى بطريق طبيعى فى الآسرة 
أولا » وفى المدينة فها بعد . لم يبتدعه مطمع البعض وإما ولدته الحاجة الخلية 
فى نظر الحميع وكان » خلال قرون عديدة » هادثاً ميجلا نافذاً . لم يكن 
الملوك فى حاجة للقوة المادية ؛ لم يكن لحم جيش ولا مالية لكن كانت 
تعاضدهم عقائد لها سلطانها على النفس » فكانت سلطهم مقدسة ومصونة . 


() صوف وكليس : أويديبوس ملك يوم . 


يد - 

وفها بعد قلبت ثورة » سنتحدث عنها فى مكان آخر » اانظام المدكى 
فى جمبع البلدان . لكنه عندما سقط لم يترك أية ضغينة فى قلوب الناس ٠‏ فلم 
المبارة . وبالرغم من سقوطه بى احرام الناس وعطفهم ملازماً لذكراه 
بل رؤى فى بلاد الإغريق شىء ليس عادياً فى التاريخ وهو أنه فى البلدان الى 
لم تتقرض فيها الأسرة المالكة لم يقتصر الآمر على عدم طردها بل إن نفس 
الرجال الذين جردوها من السلطة داوموا على تبجيلها . فى إفسسوس ممارسيليا 
وقريته بقيت الآسرة الملكية بعد حرمانها من سلطها محاطة باحترام الشعوب 
يل احتفظت يلقب الملك وشاراته م 

أقامت الشعوب النظام الممهورى » لكن لقب ملك كان أبعد من أن يكون 
سبة بل بق لقبآً مبجلا . تعود البعض أن يقول "إن هذا اللفظ كان كريباً 
محتقراً : إنه ملحطأ غريب ! فإن الرومان كانوا يطلقونه على الألمة فى أدعيتهم . 
وإذا لم يحرو المغتصبون فى أى وقت على اتخاذ هذا اللقب فليس ذلك لأنه كان 
بغيضاً . بل الأمثل لأنه كان مقدساً (). وفى بلاد الإغريق أعيدت الملكية 
مراراً فى البلدان » لكن السلاطين الحدد لم يعتقدوا قط أن لهم الحق فى تسمية 
أنفسهم ملوكاً وقنعوا بأن “يد'عون” طغاة (وصهموخ)20)ءولم يكن القارق بين هذين 
الاسمين اختلافاً فى الصفات الخلقية الى كانت شخص السلطان. فإنهم لم يكونوا 
يسمون الأمير الصالح ملكا ولا الطالح طاغية ؛ وإنما كانت الديانة على الأخص 
هى الى تميز بينهما . كان الملوك الأولون يقومون بوظائف الكهنة ويستمدون 
سلطانهم من الموقد ؛ أما الطغاة فى الفارة المتأخرة فإنهم لم يكونوا سوى روساء 
سياسيين ولم يكونوا مدينين بسلطهم إلا للقوة أو الاختيار . 

)١(‏ سمتبدفوة 42 * وسودؤر ورك 07 سروم بع لمك :3 ,1 ,لألك ,دمطوجماة 
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الفصل العاسر 


رجدل الدولة 


لم ينقطع امتزاج السلطة السياسية بالكهنوت ق شخص واحد باتهاء 
الملكية . فإن الثورة الى أقامت النظام الجمهورى لم تفصل الوظائف الى 
كان يبدو أن اختلاطها ثبىء طبيعى جداً وكان هذا الاختلاط عندئذ هو القانون 
الأسابى للمجتمع البشرى .فكان رجل الدولة الذى حل مل الملك » علىمثاله» 
كاهناً ورئيساً سياسياً فى آن واحد . . 

وف بعض الأحيان كان يحتفظ هذا الحاكم السنوى باللقب المقدس : ملك(01. 
وى مكان آخر كان اسم سادن بيت النار (عصهاوم) »الذى احتفظ له به : 
يدل على وظيفته الرئيسية (') . وفى بلدان أخرى ساد لقب أرخون (6غممطعم) 
فى ثيبه مثلا كان رجل الدولة الأول يلقب بهذا اللقب لكن ما يقولهبلوتارخوس 
عن هذه الوظيفة يرينا أنها لا تختلف عن الكهنوت إلا قليلا . وكان يجب على 
هذا الأرخون أن يلبس تاجآ أثناء مدة توليته ©) يا بليق بكاهن . وكانت 
الديانة تحرم عليه أن يرك شعره ينموأو أن يحمل أى شىء من الحديد معه » 
وهى التزامات تجعله شبها إلى حد ما بالفلامين الرومانيين . وكان لبلدة يالاتيا 
أرخون كذلك » وكانت ديانة هذه المدينة تأمر أن يرتدى اللباسالأبيض9©؟) » 
أى اللون المقدس طول مدة توليته . 


(1) فى ميغارا (فى ساموثرا كى) . تبتوس ليفيوس مع : 0ه . 
.2 خم .تو .تعقطة .م«هن) رطعاععوظ 
(م) بنداروس ٠:‏ النيمييات ١١‏ 
(م) بلوتارخوس ٠‏ مسائل رومانية .ع 
(غ) يلوتارخوس : أريستيديس م . 


وكان الأراخنة الأثينيون دصعدون إلىربوة المدينة (05016ع2) يوم استلامهم 
مقاليد وظيفتهم وعلى رأسهم تاج من الس (316:) ويقدمون قربانا لمعبودة 
المدينة (1) . وكذلك كان اللألوف فى مباشرة وظائفهم أن يضعوا تاج من ورق 
الشجر على رؤوسهم (9) . ومن المؤكد أن التاج الذى أصبح مع مفى الزمن 
رمزاً للسلطة 2 وبى كذلك 2 لم يكن عندئذ سوى رمز ديى » علامة ظاهرة 
تحت الدعاء والقريان ©) . والذى *بدعى المتلك من بين الأراخنة كان 
رئساً للديانة على وجه الخحصوص . لكنه كان لكل واحد من أنداده وظيفة 
دينية يقوم بها » وقربان يقدمه للالحة (4) . 

كان عند الإغريق تعبير عام للدلالة على رجال الدولة . فكانوا يقولون 
عمل لق آم ومعناه الخرؤ. الذين يقومون بالقربان (0) . وهو تعبير قديم يدل عل 
الفكرة الى كانوا يتصورونها فى البدء عن رجل الدولة . يقول ينداروس عن 
هذه الشخصيات [نهم يضمئون سلامة المدينة بالقرابين الى يقدمونما للموقد . 

وق روما كان أول عمل للقنصل أن يقدم قرباتاً فى الفوروم © . فكان 


6 وقيديديس م ٠‏ .ب . أبولودوروس : القطعة ,م ( مجموعة ديدوج ٠١‏ 
ص مع 

() دبوسثينيس ٠‏ ضد ميدياس مم . أيسخينيس : ضد تمارخوس و١‏ 

(م) كانوا يلبسون التيجان ى فرقة المنشدين وق اموا كب : بلوتارخوس : 
نيقياس م ؛ فوقيون يس . سبسرون : ضد فريس ع : .6 . 

(: )بوليدوكيس,رفصل والأرقامومو. و ؛ليسياس 6-8 .جم .770 ©(341 كوسئيئيس 
ضد نيأيرا عن وب ؛ ليكورغ مجموعة ديدوج ٠ص‏ ببس ؟ ليسياس «ضدا ندو كيديس »+ 

)( يستعمل التعبير ,ع1 «ة :06 أو رةه 7 للدلالة على رجال الدولة ق أاسرطه 
كا هو مستعمللأمثالهم فى أثينا . ثوقيديديس | : مه ؟ م : .| 4س : وس ؟ 0:4 
ب : ممم ؟ إ[كسيتوفون ٠‏ أغيسيلاس , : بم؛ اللينيات ب : ع : ١‏ . قارن هيرودوت 
وعسسمر 4س :مر . أيسخيلوس : الفرس ٠.‏ ؛ أغاممنون م. ١‏ . أوريبيديس : 
التراخينيات ,رمم . 

(+) الفوروم هو الساحة العامة لممدينة روما وكانيقامفيها السوق وتعقد الاجتياعات 
والحفلات وامماكم ‏ المعرب . 


ان 


يأ بالأضحية فى الميدان العام » وعند ما يقرر الحبر ألما لاثقة للتقديم يضحيها 
القنصل بيده بِنًا يأمر المنادى الحمهور بالصمت الديى ويسمعهم لاعب 
المزمار الأغنية المقدسة )١(‏ . وبعد ذلك ببضعة أيام يتوجه القنصلإلىلافينيوم 
الى خرجت ما البناتس الرومانية ويقدم قربانا مرة اخرى. 

عندما نفحص ٠‏ بشىء من الاثئياه » طابع رجل الدولة عند القدماء» ثرى 
إلى أى حد بلغت قلة الشبه بينه وبين رؤساء الدولة فى المجتمعات الحديثة . كان 
الكهنوت والقضاء والقيادة مميزجة فى شخصه . فقد كان يمثل المدينةالى هى 
جاعة دينية بقدر ما هى سياسية على الأقل . وكانت فى يده الاستخارات 
والشعائر والأدعية وححاية الآلحة . فكان القنصل شيئاً أكبرمن رجل . لقد 
كان وسيطاً بين الإنسان والمعبود » وكان المصير العام مرتبطأً بمصيره . 
إنه بمثابة الروح الحامية للمدينة ؛ ومو تالقنص ليجل ب النحس رء#ومصمم) للدولة20) 
يرينا تيتوس ليفيوس إلى أى حد كانت روما قلقة على مصير جيش كلوديوس 
نيرون عند ما ترك هذا القنصل جيشه وخف لمساعدة رصيفذلآن الحيش وهو 
محروم من رئيسه محروم ق نفس الوقت من حإية السماء . فقد ارنحلت » 
بارتحال القنصل ؛ الاستخارات أى الديانة والآالهة () . 

وكانت المناصب الرومانية الأخرى » الى تعتبر إلى حد ما كأعضاء 
انفصل تمن القنصلية الواحد تلو الآخر » تجمع مثلها بين اختصاصات 
كهنوتية واختصاصات سياسية . فكان *ير ى الرقيب ى بعض الأيام وعلى رأسه 
تاج وهو يقدم قرباناً باسم المدينة ويبوى بيده على الضحية : وكان البريتورات 
(ومدعء]ةجم) والمحتسبونالتندويون (وء1ناتتاء وواتةة) (5) يرأسون أعياددينية(0). 


() سيسروت: قانون الأراضى م : عم . تيتوس ليفيوس ١م‏ : 5# 9514 3 
م؟4رءع ٠٠:‏ .ماكوبوس ٠‏ ساتورناليام : م 

(+) تيتوس ليفيوس 07« : .5 

(ع) تيتوس ليفيوس يم داع ع 010 أم كلاه عه رمأطعصاصا عصأه ماعتاء< وعاعمنا 

(ع) البريتور :معناه احرف الذى يسير ف المقدمة أى المقدم أو الإمام ووظيفته تغلب 
عليها الناحية القضائية . واحتسب الندوى أو الجلسى كان مكلفاً يصفة خاصة عراقية 
الآسواق والتنظم والآداب وقد استعملنا كلمة امحدتسب لعقابل كلمة ه1زقن لأن امحتسب 
فى الدولة الاسلاآمية فى مصر كان يقوم نفس الأعمال الى كان يقوم بها ال 60116 
على وجه التقريب»والندوى (1116ا) نسبةللندوة (»:«دع )ويضاف إليه هذا اللقتب تمييزاً 
له عن محتسب السوقة(وء1غطة1م 316ةة)- العرب . 

(ه) فارون ٠‏ الاسان اللاتنى - : عه . أثينايوس 06 : ويا. 


اك 

وما من أحد من رجال الدولة إلا وكان يقوم بعمل مقدس . إذ أنه كان فى ذهن 
القدماء أن كل سلطة يح بأن تكون دينية من ناحية ما . وكان عرقاء السوقه 
(دصدطتما) هم وحدهم الذين لا يقومون بأى قربان ولهذا لم يكونوا محسوبين 
بين رجال الدولة الحقيقيين ؛ وسترى فيا بعد أن سلطتهم كانت ذات طبيعة 
استثئائية محضة . 

وتظهر الصفة الكهنوتية الى تلازم وظيفة رجل الدولة على الأخص ى 
الطريقة الى كان ينتخب بها . فى نظر القدماء لم يكن يبدو أن تصويت 
الناس كان كافياً لاقامة رئيس المدينة . طالما كانت الملكية الأولى قائمة كان 
يبدو طبيعياً أن يعين هذاالملك» الذى هو رئيس بحكم المولد» طبقاً للقانون الديبى 
الذى ينص على أن الولد يخلف أباه ى كل كهنوت ؛ فقد كان يلوح لهم أن 
فى المولد ما يكبى للكشف عن إرادة الآلحة . وعندما قضت الثورات على هذه 
الملكية ى كل مكان بحث الناس » فها يلوح » عن طريقة للاحتيارلا ترفضها 
الآلخة لكى نحل محل المولد . فلم يرى الأثينيون والكثير من الشعوب الإغريقية 
وسيلة أحسن من القرعة . ولكن المهم ألانكون فكرة خاطئة عن هذهالطريقة 
الى جعلت موضوعاً للطعن فى حكم العامة الأثبى . ولابد لذلك من التوغل فى 
فكر القدماء . فإن القرعة لم تكن فى نظرهم هى المصادفة . بل كانت القرعة 
بمثابة إعلان للإرادة الإلية . وكا أنهم كانوا يلجأون إليها فى المعابد ليطلعوا على 
الأسرار العلوية فكذلك كانت المديئة تلجأ إليبالاختيار رجل الدولة فيها . 
. وكانوا مقتنعين بأن الالمحة تختار الأمثل بإخراج اسمه من الوعاء . وقد عبر 
أفلاطون عن رأى القدماء عند ما قال : وإننا نقول عن الرجل الذى تعينه القرعة 
أنه عزيز على المعبود ونجد من العدالة أن يتولى القيادة . وفى جميع مناصب الدولة 
البى تمس الأشياء المقدسة نعمد فيها إلى القرعة تاركين للمعبود اختيار من يطيب 


امع - 
لهع. وبذلك كانت تعتقد المدينة أنها تتلى رجال دولها من الالحة )00 5 
وف الواقع أن الأمور كانت تحرى فى روما على هذا النحو نحت مظاهر 


() أفلاطون ٠‏ القوانين سم ص .وب ؛ + ص وهب . توهم المؤرخون المحدثون 
أن الاختيار بااقرعة كان من اختراع حكم العامة الأثينى » وأنه لا بد أنه أق زمن 
كانت فيه الأراخئة تنتخب بطريقة الوئممءوويوي. وهو مجرد فرض لايؤيده أى نص. 
وعلى العمسكس تصورالتصوص الاختيار بالقرعة «تويرمة هدرهنده: نبه روه ج(مؤيد على أندقديم 
جداً . فيقول بلوتارخوس الذى كتب حياة بركليس فعلاعن المؤرخين المعاصرين مثل 
ستيسمبروتوس (0)هءادمادة]5)أن بركليس لم يكن أرخونا قط إذ أنهذا المنصب كان. 
عنح بالقرعة منذ أقدم العصور مم:ه1م» ير ( بلوتارخوس : بريكليس و) . وقال 
دعتريوس الفاليرى » الذى كتب مؤلفات عن تشريم أثينا وعلى الأخص عن منصب 
الأرخون » مانصدإنأرستيديس كانأرخوناعن طريق القرعة(دي>تريوس» تقله بلوتاارخوس : 
أستيديس و) . حتأإن ايدومينيوس اللامساكى (عدووومسرزية عق عقدقمه00 » 
وهو كاتب متأخر » قال إن أرستيديس رفم إلى هذا المنصب باختيار مواطنيه ؛ لكن 
بلوتارخوس الذى نقل هذا الادعاء (نفس المرجع) يضيف أنه إذا كان ذلك صحيحاً 
فانه ب أن نفهم: أن الأثينيين عملوا استثناء إرضاء لكفاءة أرستيديس المتازة . 
ويبين هيرودوت ( + : و. () أنه فى زمن معركة ماراثون كان الأراخنة الشسعة 
ومن بهم رئيس الخرب (وداوعدمرةاوم) معيئين عنطريق القرعة . ويذّكر دعوسثينيس 
(ضد لبتيئيس . و) قانوناً ينتج منه أنه ى زمن صولون كانت القرعة تعين الأراخنة . 
وأخيراً بوسانياس ( ع ٠‏ ه) يجعلنا نقهم أن الاتتخاب الستوى (للا“رخون)عن طريق 
القرعة جاء مباشرة بعدنظام تعيين الأراخنةكل عشرسنوات أى فى سنةمر+ ,حقا إن 
صولونانتخب أرخوة «رميرمة ربقو ؛ وربا أرستيديس أيضاً . لكنه ما من نص يتضمن 
أن قاعدة الاتخاب قد وجدت قط . بل يبدو أن الانتخاب بالقرعة قديم قدم منصب. 
الآرخون ذاته ؛ وهذا هوبانظنةءعل الأقل ىغيبةنصوص تناقضهءفضلاعن أنهلم يكن طريقة 
من طرق حكم العامة » يقول ديمتريوس الغاليرى أنه فى عصر أرستيديس يكونوا يضر بونه 
القرعة إلايين أثرىالأسرات 2107009 050ل إطزاءة 0عكوامقبر 20 «ناء «ماسر ‏ «6ن ع عرق 
قبل صولون لم يكونوا يضر بون القرعة إلابين النسباء (وه10مئوم18)وحى فعصرليسياس 
ودبموستينيس تكن أسماء جميع المواطنين توضع فى الوعاء ( ليسياس :الدفاع عن العاجزم | 
(1100ودم1 ع2) ؛ضد اندو كيديس ع ؛ إيسوقراطم .150 ,ومموومقيعدق . وإنا لاتعرف 
قواعد القرعة جيدأ فضلا عن أنها كانت موكولة للشسموثيت العاملين .وكل مانستطيع 
أن نؤكده أن النصوص م تكن تشير فى أى عصر إلىالمؤموهمويويرفها عتص بالأراخنة 
التسعة ‏ وجدير بالملاحظة أن حكم العامة عند ماتغل ب أتشأمناص ب القادة (مموفلوعاة) 
ومنحهم كل السلطة ولم يفكر فا يختص ببؤلاء اأرؤساء فى امستعال القرعة وآثر أن ينتخبهم 
بطريق التصويت » بحيث كان هناك اختيار بالقرعة لناصب الدولة التى ترجع إلى عصر 
السراة , وانتخاب لتلك التى ترجع إلى حكم العامة . 


- و4 - 
مختلفة . فكان يتحم ألا يكون انتخاب القنصل بيد الناس . إذ أن إرادة الشعب 
أو هواه لم يكونا قادرين على خلق رجل الدولة خلقاً شرعياً . وإليك إذن 
كيف كان يختار القنصل : كان أحد رجال الدولة العاملين » أىرجل حائر 
من قبل للصفة المقدسة وللاستخارات» يحدد من بي نأيام العمل اليوم الذى يحب 
أن يعين فيه القنصل . وكان يسهر خلال الليلة السابقة لذلك اليوم فى الهواء 
الباق شاخص البصر إلى 0 وهو يلاحظ الآيات الى ترسلها الآلحة وى 
نفس الوقت يتلو ى ذهته أسماء ؛ بعض المرشحين المنصب . فإذا كان تالإشارات 
موافقة فإن الآلمة تكون قد قد غبلت الرشتمين . وق اليوم التالى يمجتمع الشعب 
ف حقل مارس (25ة]3 06 «رتسقطةن) »ويرأس الاحتفال نفس الشخص الذى استخار 
الالحةو يلفظ بصوبتعال أسماء المرشحين الذين عمل تلهم الاستخارات وإذا وجد 
بين المطالبين بالقنصلية واحد لم توافق الاستخارات عليه يحذ ف اسمه ولايصوت 
الشعب إلا على الأسماء الى يتلوها هذا الرئيس )١(‏ . وإذا لم يسم الرئيس إلا 
مرشتحئين فإن الشعب يصوت لما بحكم الضرورة. و إذا اه أشخاص 
اختار الشعب انين مهما :؛ ولم يكن الجمع المق مطلقا فى التصويت على 
أشخاص غير الذين عينهم الرئيس إذ أن الاستخارات لم تكن بالقبول » 
وموافقة الآلمة لم تكن مضمونة » إلا لمؤلاء فقط () . 


() فاليريوس ماكسيموس ١‏ : ؛ : س . بلوتارخوس : ماركيلوس .. تيتوس 
ليفيوس + : نب 

(+) تشهد عدة مستندات بوجود هذه القواعد فى القانون العام فى روما » وهى 
الى سقطت من الاستعال فى القرون الأخيرة من الجمهورية ,فيلاحظ ديوئيسيوس ع: 6م 
أن الشعب لا يصوت إلا على الأسماء الى يقترحها رئيس الجبان : . مميؤويسم م 0* 
وه«عدرتوله: ومبرزاة 6 لود ,«مسعةا(ه1 اهعد «وة800 روثاة ممعتووثه عموؤحدة 
«ربرهة «زع ؛مموؤدة +0 عمهوتببععة جدويرئة نعوير وإذا صوثت يعض الغرق|اثينية. 
(»#«ندوع) لأسماء أخرى فانق استطاعة الرئيس ألا عحسب حسابا لمذه الأصوات 
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هذه الواقعةمن سنة ممم قبل الميلاد وترى رواية تيتوس ليفيوس تجاهل الشعب ى 
هذا مرةتجاهلا كبيراً لحق الرئيس .بيد أنهذا الحق الذىأصحمن الآن فصاعدا نصبا ميتاً 


اوه سه 


تفسر هذه الطريقة فى الانتخاب » البى كانت متبعة فى القرون الأولى من 
الجمهورية ٠.‏ بعض مظاهر التاريخ الرومانى الى قد تثير الدهشة لأول وهلة. 
فثلا نرى فى كثير من الأحيان أن الشعب يكاد يجمع على تعيين رجلينق منصب 
القنصلية إلا أنه لا يستطيع ذلك لأن الرئيس لم يكن قد استخارلهذين الرجلين 
أو لأن الاستخارات لم تبد موافقة . وعلى العكس نرى الشعب مراراً يعين 
قناصل رجلين يبغضهما )١(‏ ذلك لآن الرئيس لم يتل غير اسميهما فكان لامفر 
من التصويت عليهما إذ أن التصويت لا يعبر عنه إلا بنعم أو بلا . ولايد أن 
يكون فى كل تصويت اممان ولا يمكن أن تكتب امماء غير الى عينت . و يستطيع 
الشعب الذى يقدمونله مرشحين يبغضهم أن يدل على غضبهبالانسحاب دون تصويت ؛ 
لكنه كان يبقّى دائماً داخل المكان عدد كاف من المواطنين لتمثيل الانتخاب (2) . 
: نرى هذا ما كانت عليه سلطة رئيس اللجان ولن بدهشنا بعدئذ التعبير 
الشرعى » ولق القناصل (كعللاكترم» 4م076 ) » » وهو تعبير لم يكن ينطب ق على الشعب 
بل على رئيس اللجان . والواقع أنه كان أولى من الشعب ,أن يقال عنه أنه يخلق 


لم يلغ إلغاءشرعيأوقدتهاس رأكثر منقنصل على التذكير به فيابعد, :9 ,7/1 ,66[16-تالنا4 
كناو «أأأامعه أه وأتتنازع11102للتاتع جبزء أتاطتاء 06011611 1111 30م 11111111 
#تدماععه أمومم أوطءطهظ عز#تمووع هذا رفض الرئيس , الذى كان محتساً 
(6516) أن يقبل الأصوات وأن يعسبها . وى مكان آخر أعلن التنصل بوركيوس 
ونا نرم ءأثه لا يقبل ا مرشح الفلانى ددزء «يع«دمد ع«عمةءعه رمم تيتوس (يغفيوس 
وس » وم) . يروى فالريوس ما كسيموس م ثم أنه عند افتتاح اللبان روءء تتصدمعن) 
سثل الرئيس عم . بيسونف (صمونط .0) عما إذا كان يعلن انتخاب لوليوس 
باليكانوس (وتاصوهعئلوط ودائلام1) فى حالة نا إذا اتجهت إليه أصوات الشعب 2 
فأجاب بيسون أنه لن يعلنئه 50م:اجسسءح «مم ؛ وعتدكذ أعطى امجمع أصواته مرشح 
آخر» نرى فى فيليوس (ود761161) (+ : مو) أحد رؤساء اللبان يحرم على مرشح أن يقدم 
ئفسه امنداعد اع 0[11ىم فلما تشيث هذا الأخيريرأيه أعلن أندحتّى لو انتخب بأصوات 
ااشعب بأكله فانه لا يعترف بالتصويت . هذا وقد كان أعلان الرئسس ‏ 110هة جرع 
شيعا لامكن الاستغناء عند وبدونه لا يمكن أن يكون هناك انتخاب . 


(1) تنتوس ليفيوس +« : مع 4 ع ٠‏ مع . ديونيسيوس م : بابر 
00( نرى مثلين من ذلك فى ديونسيوس م ٠‏ م.م وتيتوس ليفيوس + : 4ه . 


الفناصل إذ أنه هو الذى يكشف عن إرادة الآلة . إذا لم يكن هو الذى يعمل 
القناصل فإن الالحة كانت تعملهم عن طريقه على الأقل . أما سلطة الشعب 
فينتهى مداها عند اقرار الانتخاب »وعلى أكثر تقدير عند الاختيار من بين ثلاثة 
أسماء أو أربعة إذا تبين أن الاستخارات كانت موافقة على ثلاثة مرشحين أو 
أربعة على السواء . 

ومما لاريب فيه أن هذا المسلك كان مفيداً للسراة ( الأرستوقراطية) 
الرومانية إلى أبعد حد . لكن المرء يضل نفسه إذا لم يرى كل هذا سوى 
خدعة تصورتها السراة . فمثل هذه الخدعة لايمكن إدراكها ثى القرون 
اتى كانوا يومنون فيها ببذه الديانة . بل إنها كانت تعد عبثاً من الناحية 
السياسية فى الأزمنة الأولى إذ أنه كان للبطارقة الأغلبية بى الانتخاب . بل كان 
من الخائز أن تنقلب ضدهم باعطائما سلطة باهظة لرجل واحد . والتفسير 
الوحيد الذى يمكن أن تفسر به هذه العادات» أوعلى الأصح شعائر الانتخاب 
هذهءهو أن جميع الناس كانوا يعتقدون بإخلاص أن اختيار رجل الدولة 
لم يكن للشعب بل للاآلحة . فإن الرجل الذى سيتصرف ق ديانة المدينة ومصيرنها 
بجب أن يكشف عنه صوت المعبود . 

القاعدة الأولى لانتخاب رجل الدولة هى الى يعطيها سيسرون : «ليعين 
طبقاً للشعائر (1) 6 . وإذ حدث بعد عدة شهور أن جاء أحد يقول مجلس الشيوخ 
إن إحدى الشعائر أهملت أو أمبىء القيام بها كان مجلس الشيوخ يأمر القناصل 
بعزل أنفسهم » وكانوا يطيعون . والأمئلة عديدة . وإذا كان مسموحاً أن 
نعتقد بالنسبة لاثنين أو ثلاثة منهم أنامجلس قد ارتاح للتخلص من قنصلعاجز”' 
أومىء التفكير فإنا » على العكس ٠‏ لا نستطيع أن ننسب له فى أغلب 


الأحيان مبرراً آخير غير التحرج الديى . 


(و) عد عنان1[1آه ,مغتتتاة 0171م 6أعأم س4 :3 ,111 ممناطأوء1 ,166098 
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نعر ف أن سيس روف القوائين (5:5ئوء1 »)لم يعمل أكثر من أذنقل قوانين روماوفسرها 


حمّاً إنه عند ما كانت القرعة فى أثينا » أو الاستخارات فى رمما » تعين 
الأرخون أو التنصل كان ذلك نوعا من الاختيار تفحص عقتضاه كفاءة المنتتخب 
الحديد .)١(‏ لكن هذا سيرينا ماذا كانت تتمنى المديئة أن تراه فى رجل الدولة 
فى السلم بل وراء أكثرهم محبة من الآلحة . والواقع أن مجلس الشيوخ الأثيى 
كان يسأل المنتخب الحديد عما إذا كان له إله مئزلى (؟) ععما إذا كان عضوا 
فى أخوية : عما إذا كان له قبر عائلى » وعما إذا كان يقوم بكل واجباته 
نحو الموتّى (©). لماذا هذه الأسئلة ؟ ذلك لآن الذى ليست له عبادة عائلية لايجوز 
له أن يساهم فى العبادة القومية ولا أن يكون أهلا لتقديم القرايين باسم المدينه 
ومن امل عبادة موتاه كان معرضاً لغضبهم المخيف وتطارده أعداء غير مرئيين. 
انها مخاطرة كبيرة من جانب المدينة أن تكل حظها لمثل هذا الرجل . كانت 
تريد أن يكون رجل الدولة الحديد من أسرة طاهرة حسب تعبير أفلاطون (5). 
ذلك أنه إذا كان واحد من أسلافه قد اقترف عملا من هذه الأعمال الى تسىء 
إلى الديانة فإن موقد الأسرة كان يبى مدنساً إلى الأبد وكانت الذرية تظل مبغوضة 


(1) عأممسيدوة أو «ده تن ,00 واماونمة والأسئلة المختلفة الى كا نت توضع ق 
هذا الارتحان عددها دينارخوس (ضد اسطوغيتون بن سم ) وبوليدو كيس (4: ممه 
دم) > قارن ليكورغ القطعة ع م وهاربوقراطيون تحت لفظ ممرعيدج17” 

(؟) وو«متذاحك” أميد «ماعيدوة ؟وأل :مدرة8 له« تؤعقه ساماع جعومعذوب :لآ 
عآمءدقه ‏ ساءمة ‏ «علامع: ”4‏ 1/7 . («متأةعء0م<112 قصد] عتحي 'تقستما) ووئيوجهمعج 
١7111. 85(‏ مكتحلاه©) عمبعبووة عاع2 أن« موثو مج 

(0) )ءمة مهوعمء: مرو :2 (دينارخوس :ضد ارسطوغيتون نسم ر ) . وكانوا 
يسألون“الأرخون أيضاً جما إذا كان قد قام بكل الحملات البّى أمر بها وعما إذا كان 
قد دفعم كل الشرائب . 

)( 
«للاع 0 رُريد0 0981001060 013غ: نتن يا وع مانس عق +12" :759 .( ,171 ,دام بسمغواط 

ولأسباب شبيهة بهذه كانوا يقصون عن متصب الأرخون كل مصاب بعاهة أو 
أوسفوه (ليسياس : الدفاع عن العاجز م , ) ذلك لأن العيب المسمانى كان يعد علامة 
على غضب الالحة ويجعل الرجل غير لائق بالقيام بأى كهنوت وبالئالى غير لاق للقيام 
بأى منصب بن مناصب الدولة . 


من الآلحة . تلك هى أهم الأسئلة الى كانت توجه لمن سيكون رجل الدولة . 
كان يبدو أنهم لا يبتمون بطبعه ولا بذكائه بل كانوا يهتمون على الأخص بأن 
يكون أهلا للقيام بالوظائف الكهنوتية وألا تتعرض ديانة المدينة للضرر على 
يديه . 

ويلوح أن هذا النوع من الامتحان كان متبعاً روما . حقاً إنه ليست لدينا 
أية معلومات عن الأسئلة الى كان على القنصل أن يجيب عليها . لكنا نعف على 
الأقل أن هذا الامتحان كان يقوم به الأحبار ؛ ونستطيع جيداً أن نعتقد أن 
موضوعه لم يكن غير أهلية رجل الدولة من الناحية الدينية )١(‏ . 


01 ديونسيوس م + مب :.رونهم م8 دنيك علعجمة عن؟ ...عفسواسوعج‎ )١( 
لسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى أنه فى العصور الأخيرة من الجمهورية لم يكن هذا‎ 
. الامتحانإلا إجراء أجوف » ذلك بفرض أنه كان معمولا به‎ 


لا 1 -مؤ تبه 


الفصل الخارى عدم 


كان القانون:عند الإعريى وعند الرومان وكذلك عند المنود » ى أول 
الأمر جزءاً من الديانة؛وكانت مجموعة قوانين المدينة هى مجموعة من الشعائر 
والفرائض الدينية والأدعية والنصوص الشرعية ى آن واحد . وكانت قواعد 
حق الملكية وحق الإرث متفرقة بينالقواعد الخاصة بالقرابين و بالدفن و بعبادة 
الموق . 

وإن ماتبى لنا من أقدم قوانين روماءوهو ما كان يسمى بالقوانين الملكية» 
لينطبق فى الكثير من الأحيان على العبادة بقدر ما ينطبق على علاقات الحياة 
المدنية . فكان أحدها يحرم على المرأة الخاطئة أن تقترب من المذابح » وآخر 
بحرم تقديم بعض ألوان من الطعامف الأكلات المقدسة » وثالث يبين أى الاحتفاللات 
الدينية كان يجب على القائد المنتصر أن يقوم به عند دخوله البلدة . وكانت 
مجموعة قوانين اللوحات الإثتى عشرة ؛ ولوأنما أحدث عهداً » لاتزال تحوى 
فرائض مفصلة عن شعائر الدفن الدينية . وكان تشريع صولون مجموعة قوانين 
ودستور وكتاب شعائر فى آن واحد : فكان ترتيب القرابين وتمن الأضحية 
منظماً فيبا كيا كانت شعائر الأعراس وعبادة الموت . 

رسم سيسرون » فى رسالته عن القوانين » هيكل تشريع لم يكن كله وليد 
الخيال. بل كان فى عمجموعة قوانينه مقلداً للشارعين القدماء » سواء فى جوهرها أو فى 
شكلها . وها هى ذى القوانين الأولى الى كتبها : لا يقترب أحد من -الآلمة 
إلا بيدين طاهرتين ؛-حافظوا على معابد الآباء ومستقر اللاريس الازليين ؛ 
على الكهنة ألا يستعملوا فى الأكلات المقدسة إلا الأطعمة المتصوص عليها؛ 


هوهلا د 


فلتؤدة للآلغة المانيس العبادة الواجبة لهم ». من الموكد أن الفيلسوف الرومانى 
كان قليل الاهمام بديانة اللاريس والمانيس القديمة ؛ لكنه سم تشريعاً على 
صورة التشاريع القديمة وظن أنه ملزم بإدماج قواعد العبادة فيها . 

من الحقائق المعترف بها ى روما أنه من غير المستطاع أن يكون المرء حبراً 
صالحاً إذا كان لا يعرف القانون )١(.‏ يقابل هذا أنه لم يكن من المستطاع أن 
يعرف القَانون إذا كان لا يعرف الديانة . كان الأحبار هم الشارعين الوحيدين زمنآً 
طويلا . وحيث أنه لم يكن يكاد يوجد أىعمل من أعمال الحياة لا تربطه صلة 
ما بالديانة فقد نتج عن ذلك أن كل شىء تقريباً كان خاضعاً لقرارات هؤلاء 
الكهنة » وأئهم كانوا القضاة الوحيدين الْحتصين بنظر عدد لا حد له من 
القضايا 8 ترفع إلى محاكمهم جميع المناز عات اللخاصة بالزواج والطلاق 
وحقّوق الأطفال المدنية والدينية 000 قضاة ف الزناء بامحرمات وكذلك 
فى العزوبة . ولما كان التببى يمس الدين قإنه لم يكن يقم إلا يموافقة الحير . 
وكان عمل الوصية معناه قصم النظام الذى أقامته الديانةلتوارث الأملاك وانتقال 
العبادة ؛ لذا كان يجب قى الأصل أن يحيز الحبر الوصية . ولما كانت حدود 
كل ملك تعينها الديانة فقد كان من الواجب ء كلما وقع جاران فى خصومة : 
أن يترافعا أمام الخبر أو أمام كهنة كانوا يسمونهم الإخوة الأرقاليس (2) 
وذلك هو السبب فى أن نفس الأشخاص كانوا أحباراً وققهاء ؛ فإن الشرع 
والديانة كانا شيئاً واحداً () . 
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كان للأرخحون الأول وللملكءق أثينا» نفس الاختصاصات القضائية الى 
كانت للحبر الرومانى تقريباً . ذلك لأن الأرخون كان مكلفا بالسبر على دوام 
العبادة المنز لية (١)ولأنه‏ كانت للملك الإدارة العليا لديانة المدينة على نمطا حير 
روما إلى حد ما . لذلك كانالأول يحكم فى جميع المنازعات الخاصة بحق الآسرة 
والثاى فى جميع الجرائم الى نمس الديانة (9) , 

يقبين لنا بوضوح كيف كانت تولد القوانين القديمة . لم يكن يخترعها رجل 
واحد . ومن امحتمل أن يكون صولون وليكورغ ومينوس ونوما قد دونوا 
قوانين مدنهم بالكتاية ؛ لكهم لم ينشووها » فإذا كنا نقصد بالشارع رجلا 
يبتدع قانوناً بقوة عبقريته ويفرضه على الاخرين فإن هذا الشارع لم يوجد 
عند القدماء إطلاقاً .كا أن القانون العتيقلميخرج من تصويت الشعب . ول تظهر 
فكرة أن عدد الأصوات يستطيع أن يخلق القانون إلا متأخرة جداً فى المدن 
وبعد أن غيرتما ثورتان . وحتى ذلك الوقت كانت تبدو القوانين كشىء عتيق » 
غير قايل للتعديل ؛وله حرمته . فهى قديمة قدم المدينة » والمؤسس هوالذى وضعها 
ف نفس الوقت الذى وضع فيه الموقد 0114م 220280 64 5أماط عناووع720 2 وهو 
الذى أنشأها فى نفس الوقت الذى أنشأ فيه الديانة . ومع ذلك» لايمكن القول أنه 
تخيلها بنفسه . فن هو إذن مولفها الحقيقى ؟ عند ما تكلمنا آنفاً عن تنظم 
الأسرة وعن القوانين الإغريقية والرومانية الى كانت تنظم الملك والإرث 
والوصية والتبى لاحظنا كم كانت هذه القوانين مطابقة بالضبط لعقائدالأجيال 
القديمة . وعند ما نضع هذه القوانين تجاه الإنصاف الطبيعى نجدها متاقضة له 
فى كثير من الأحيان » ويبدومن البداهة بمكان أنهم لم يستمدوها من فكرة 
الحق المطلق والشعور بالعدل . ولكن لنضع هذه القوانين ذاتها جاه عبادة 
المونى والموقد ولتقارنها بالفرائض المختلفة فى هذه الديانة الأولى ولسوف نعروف 
عندئذ أنها متفقة جميعاً ى ذلك كله اتفاقاً كاملا. 


(1) إيسايوس : ميراث أبولودوروس .م . 
(؟) بوايدوكيس م :.و. أند وكيديس : (مقاسم ةديصم 6©) الأسرار ررر. 
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لم يكن للإنسان أن يتدبر ضميره ويقول : هذا عدل » وهذا ليس يعدل 
فإن الشرع العتيق لم يولد على هذا المّط . وإتما كان الإنسان يعتقد أن الموقد 
المقدس ينتقل » طبقاً للقانون الديى » من أب إلى ابن ؛فتتجعن ذلك أن المتزل 
كان ملكا ورائياً . كان الرجل الذى دفن أباه ق حقله يعتقد أن روح الميت 
يتملك هذا الحقل إلى الأبد وأنه يتطلب من ذريته عبادة دائمة ؛ ونتج عن ذلك 
أن الحقل ؛ وهو ملك الميت ومكان القرابين» قد أصبح ملك أسرة ولا يجوز 
التناز ل عته . كانت الديانة تقول 8 يواصل الابن العبادة » وليست الينت ‏ 
فقال القانون مع الديانة : يرث الابن ولا ترث البنت» ابن الأخ يرث ولايرث 
ابن الأخت . تلك هى الطريقة الى كان "يعمل بها القانون » لقد عرض نفسه 
من تلقاء ذاته دون أن يلجأوا للبحث عنه . كان النتيجة المباشرة »الضرورية» 
للعقيدة ؛ كان هو الديانة ذانها مطبقة على علاقات الناس فوا يدهم . 

كان القدماء يقولون إن قوانيهم أنت من الالحة ؛ ولم يكن الإقريطشيون 
ينسبون قوانيهم ينوس (ومستكة) بل لحو يار ؛ وكان اللاقيدعونيون يعتقدون 
أن مشرعهم لم يكن ليكورغ بل أيولون ؛ وكان الرومان يقولون إن نوما 
كتبنحت إملاء معبودة من أقوىمعرودات إيطاليا القدعة : الآلحة إغيريا (6ضنم8) ؛ 
وتلق الأتروسك قوانينهم من الإله تاغيس (72685) . وهتاك شىعمن الحق فى 
جميع هذه الآثارات . فإن الشارع الحقيى عند الأقدمين لم يكن الإنسان بل 
العقيدة الدينية الى كان يحملها الإنسان فى ذاته . 

ظلت القوانين شيئاً مقدساً أمداً طويلا . وحتى فى الزمن الذى قبلوا فيه أن 
إرادة رجل أو أصوات شعب تستطيع أن تعمل قانونآً » كان لابد أن تستشار 
الديانة أو أن تكون راضية . كانوا يعتقدون فى روما أن إجاع الأصوات 
لم يكن كافياً لكى يكون هناك قانون . بل كان لا بد أن يقر الأحبار قرار 
الشعب وأن يشهد المستخيرون أن الآلحة تتقبل القانون المقترح قبولاحسة () . 
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كانت هذه القاعدة تلاحظ بدقة بالغة فى القرن الأول من المجمهورية ثم اختفت فيا يعد 
أو وجدوا مخرجاً مها . 


ا رونا-ط 
أراد عرفاء السوقة» ذات يومء أنيقر مجلس القبائل قانوناً فقال لهم أحد البطارقة وأى 
حق لكم فى عمل قانون جديد أو المساس بالقو انين القائمة ؟ أنم الذين ليس لكم 
حق الاستخارات: انم الذينلا تقومون فى مجامعكم بأعمال دينية » أى نصيب 
كم فى الديانة وق جميع الأشياء المقدسة الى يحب أن يحسب القانون 
واحدا مها ؟ (0 . 

ندرك من ذلك احترام القوانين والفسك بها » وهو ما حافظ عليه القدماء 
زمنآ طويلا . ل يروا فى القوانين عملا بشرياً ؛ فقد كان ها أصل مقدس . لم 
يكن من اللغو أن يقول أفلاطون إن إطاعة القوانين هى إطاعة الآلهة . إنه لم 
يكن إلامعبراً عن الفكرة الإغريقية عند ما أظهر » فى كر يتون(ه021]0)» سقراط 
وهو يبب حياته لأن القوانين طليها إليه . وقبل سقراط كتبوا على صخرة 
ثر موه ببلاى(معاترمم سعط ) رأيها المار اذهب وقل لإسيرطه إننا متنا هئا امخالا 
لقوانينها » . كان القانون عند القدماء مقدساً على الدوام ؛ فنى زمن الملكية 
كان ملك الملوك ؛ وثى زمن الحمهوريات كان ملك الشعوب ؛ وكانت 
مخالفته إاً كبيراً . 

كان القانون » من حيث المبدأ » غير قابل للتعديل ما دام أنه إلى . ومما 
يلاحظ أنهم لم يلغوا قانوناً قط » كان من المتيسر أن تسن قوانين جديدة لكن 
القديمة كانت تبى دائماً مهما كان التناقض بين القديمة والحديدة . فإن قانون 
دراكون (دمعه:9)لم يلغه قانون صولون () » والقوانين الملكية لم تلغها 
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وو ب 
اللبحات الإثنتا عشرة . والحجر الذى كان القانون منقوشاً عليه كان مصوناً 
لابمس + وعلى أكثر تقدير كان يعتقد أقل الناس تأنمآً أنه مسموح له أن يقلبه؛ 
وهذا المبدأ هو السبب الرئيسى ق الخلط الكبير الذى يلاحظ ف الشرع القديم. 
فكانت القوانين المتعارضة امختلفة العصور توجد مجتمعة فيه » ومن حقهاجميعاً 
أن تحترم . نرى فى مرافعة لإيسايوس رجلين يتنازعان ميراثاً . كل منهما يدعى 
أن قانوناً ما فى صالحه . والقانونان متناقضان تناقضاً مطلقاً ومقدسان على السواء. 
وكذلك كانت مجموعة قوانين مانو تحتفظ بالقانون القديم الذى كان يقرحق 
البكورة : وتكتب بجوارهآخر ينص على القسمةالمتساوية بين الإخوة . 

لم يكن للقانون القديم حيثيات قط . ولماذا تكون لهحيثيات ؟ إنه لم يكن ملزماً 
بإبداءالأسباب.إنه موجود لأن الآلمة هى الى قد عملته.إنه لايناقش بل يفرض. 
إنه عمل من أعمال السيطرة ؛ والناس يخضعون له لأنهم يومنون به . 

لم تكن القوانين مكتوبة خلال أجيال طويلة بل كانت تثتقل مع 
العقيدة وصيغة الدعاء من أب لابن » كانت أثارة مقدسة دائمة حول موقد 
الأسرة أو موقد المدينة . 

واليوم الذى بدأوا يقيدونما فيه بالكتابة دونوها فيه فى الكتب المقدسة » ى 
كتب الشعائر » بين الأدعية والاحتفالات. ذكر قارون قانوناً قدعاً لبلدةتوسكولوم 
وأضاف أنه قرأه فى الكتب المقدسة لهذه البلدة )١(‏ . ويقول ديو نسيوس 
الاليكارنابى » الذى يرجم للمستندات الأصلية » إن القايل من القوانين 
الذى كان مكتوياً قَّ رونا فيل عصر الرحجال العشرة (و«تعصوءة2) كان ق 
الكتب المقدسة (؟) .وقد خرج القانون » فيا بعد » من كتب الشعائر ؛ 
كتبوه على حدة لكن العادة استمرت على وضعه فى معبد واحتفظ الكهنة 
حر أسته . 


() قارن : اللسان اللاتيى + “5. 
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وسواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة » فقد كانت هذه القوانين مصوغة 
فى قالب أوامر موجزة جداً يمكن مقارنها من حيث الشكل بيات كتابموسى 
أو فقرات (سلوكاس 61055©) كتاب مانو . بل إن ظاهر الأمر يدل على أن 
كلمات القانون كانت منغمة (١).يقول‏ أرسطو إنه قبل الزمن الذى كتبت فيه 
القوانين كانوا يرتلوما (') . وقد بقيت من ذلك ذكريات قى اللغة ؛ كان 
الرومان سمون القوائين م6سندم (منظومات) (5) وكان الإغريق يطلقون 
عليها يمره« (أغاق ) (5) . 

وهذه القصائد القديمة كانت نصوصاآً لا مبدل لها . وتغيير حرف منها أو نقل 
كلمةأو تبديل النغم إن هو إلا إتلاف للقانون ذاته بإتلاف الصورة المقدسة الى 
تزل بها على الناس . فكان القانون كالدعاء الذى لم يكن يقبله المعبود 
إلا بشرط أن يتلى بالضبط و الذى كان يصبح إثماً إذا غيرت منه كلمة واحدة؛ 
فالمظهر والنص الحرق هو كل شىء فى الشرع البدائى » ولا مجال للبحث عن 
معبى القانون أوروحه .لم تكن قيمة القانون مستمدة من المبدأ الخلى المستكن 
فيه بل من الألفاظ الى نحويها صيغته . قوته فى الكلمات المقدسة التّى كان 
مال را 

لم تكن فكرة الحق » عند القدماء » وعلى الأخص فى روما » تنفصل عن 
استعال بعض ألفاظ مقدسة . فإن كان المقصود هو التعاقد على التزام مثلا كان 
على الواحد أن يقول : 00657مد أمهة وعل الآخر أن بيب : معو«ممه . فإذا 
لم يتلفظا .بده الألفاظ فلا عقد هناك . وعبئاً يطالب الدائن بسداد دينه إذ أن 
المدين لم يكن مديناً بشىء . فإن الملزم للإنسان فى هذا الشرع العتيق لم يكن 

(1) إيليانوس : قصص متنوعة م : وم 

() أسطو .اؤميم ور : ,رم 

(0) تنتوس ليقيوس ٠ ١‏ دم أنه متستتدسمء ال عوط عدء .1 

(:) صمركلة يقتسم ؛ ممبرؤر فاصلة » وزن » نغم » أغنية 4 انظر بلوتارخوس: 
عن الموسيقى ص مم ١ ١‏ ؛ بنداروس ؛ البيثيات م١‏ : ,ع ؛ القطعة . و م (طبعة هيين 
»1 شار أسطوفانيس : الفرسان 9 06سيرثة ونامع2 ج1ث آ0 .ه0109 عميرة[1 


اا هر 
الضمير ولا الشعور بالعدالة بل الصيغة المقدسة . فإذا ماتليت هذه الصيغة 
بين رجلين فإنها كانت تقيم يينهما صلة شرعية . وحيث لا توجد الصيغة 
لا يوجد الشرع 8 


لن تدهشنا الصيغ الشاذة فى الاجراءات الرومانية إذا مافكرنا أن الشرع 
العتيق كان ديانة » والقانون نصاً مقدساً » والعدالة مجموعة شعائر. كانالمدعى 
يطالب بواسطة القانون (موء7 4:وم) . كان عسك الحصم عنطوق القانون . لكن 
حذار : لكى يكون القانون فى صفه يحب عليه أن يعرف عباراته وأن ينطقها 
نطقاً مضبوطا . فلو تلفظ يكلمة بدل أخرى لا نعدم القانون وعجز عن الدفاع 
عنه . ويروى غايوس قصة رجل اجتث جاره كرومه » والواقعة ثابتة . فتلفظ 
بالقانرن » لكن القانون كان يقول أشجاراً وقال هو كروما ٠‏ فأضاع 
قضيته (0) . 

لم يكن منطوق القانون كافياً بل كان لابد من أن تصاحبه علامة خارجية» 
تمائل شعائر الحفلة الدينية» كانوا يسمونها عقداً أو يسمونها إجراءات المقاضاة. 
ولهذا السبب كان لابد من استعال قطعة النحاسوالميزان فى كل بيع.ولكى 
بيع الإنسان شيثاً مالايدمن مسكهبيدهه#همنءسههم؛ وإذا تنازعوا ملكأ كانو يتمثلون 
نزاعاً ويا 20111111380 2 . ومن هنا جاءت الإجر اءات الشكلية 
فى العتق والتحرير والدعاوى القضائية وكل الأعمال العثيلية فى الإجراءات. 

حيث ان القانون كان جزءاً من الديانة فقد كان له نصيبه من صفةالسرية 
الى كانت لجميع ديانة المدن.فكانت صيغ القانونسرا مكتوماً كصبغ العيادةءكانت 
مخبأة عن الأجنبى بل مخبأة عن السوق . ولم يكن ذلك لأنالبطارقة حسيوا أنهم 
يستمدون قوة كبيرة من احتكار تملكالقوانين بل لأن القانون » بحكم أصله 
وطبيعته » قد لاح لهم » زمنآً طويلاء سراً لا بمكن أن يتلقنه الإنسان إلا بعد 
أن يكون قد تلقن أولا العبادة القومية والعبادة المنزلية . 


() غايوس ٠‏ القواعد ء : ١و.‏ 


ل ا 

ثم إن الأصل الدييى للشرع العتيق يفسر لنا صفة م نأهم صفات هذا الشرع. 
كانت الديانة مدنية محضة أى خاصة بكل مدينة ؛ فلميكن مستطاعاً أن يصدر 
عنها غير شرع مدنى . لكن من المهم أن نميز المعنى الذى كان هذه الكلمة 
عند القدماء . فعتدما يشولون إن الشرع كان مدني أوات 701 عويرةد , 16آطأه كتاز 
م يكونوا يقصدون أن لكل مدينة مجموعة قوانينها فحسب » كا أن لكل 
دولة مجموعتها فى أيامنا هذه » بل كانوا يريدون أن يقولوا إنه لم تكن لقوانيهم 
قيمة ولا عمل إلا بين أعضاء المدينة الواحدة . لم يكن يكى أن ,يسكن الإنسان 
مدينة لكى يمخضع لقوانينها ويحتمى فيها بل لا بد أن يكون من مواطتيها م 
يكن القانون موجوداً بالنسبة للعبد » ولم يكن موجوداً كذلك بالنسبة للأجنى . 
وسئرى فيا بعد أن الأجنى المقيم فى بلدة ما لم يكن يستطيع أن يكون مالكا 
فيها أو وارثا أو موصياً » ولا أن يعقد عقداً من أى نوع ولا أن عثل أمام محا كم 
المواطنين العادية؛فإذا حدث أن كان دائناً لمواطن قى أثينا فإنه ما كان يستطيع 
أن يقاضيه لدفع دينه لأن القانون لم يكن يعبرف بعقد صحيح من ناحيته . 

وكانت هذه الترتيبات من جانب القانون ذات طابع منطق كامل . لأن 
القانون لم يولد من فكرة العدالة بل من الديانة ولم يكن يمكن تصوره خارجها. 
فلكى توجد صلة حق بين رجلين كان لابد أن تكون بينهما صلة ديئية أى أن 
تكون لما عبادة نفس الموقد ونفس القرابين . فإذا لم توجد هذه المشاركة 
الدينية بين رجلين فإنه لا يلوح فى الإمكان أن توجد بدنهما أية صلة شرعية . 
وم يكن العبد أو للأجنبى نصيب فى ديانة المدينة. . كان الأجنبى والمواطن 
يستطيعان أن يعيشا جنب لحنب سنوات طويلة دون أن يفكر أحد فى إمكان 
إقامة صلة شرعية بدنْهما . فإن الشرع لم يكن إلا وجها من أوجه الدين . 
لا مشاركة فى الدين » فلامشاركة ى القانون . 


الفصل اكثانى عشر 


ا مواطن. و الاجنى 


كان يعرف المواطن من أن له نصيباً فى عبادة المدينة » ومن هذه المساهمة 
كان يستمد كل حقوقه المدنية والسياسية . فإن تنازل عن العبادة فقد تنازل 
عن الحقوق . وقد تكلمنا آنفاً عن الاأكلات العامة الى كانت أهم احتفال 
للعبادة القومية . وى اسيرطه كان من يتخلف عن الحضور فيه حى لولم 
يكن ذلك نتيجة خطأ من جانبه » يحرم فوراً من حسيانه بين المواطنين (1). 
كانت كل مدينة نحم أن يشترك كل أعضائها فى أعياد عبادتها () . وف روما 
كان لا بد من الحضور فى احتفال النثار المقدس لكى يتمتع المرء بالحقوق 
السياسية (©) . والرجل الذى لم يحضر أى الذى الم يشارك فى الدعاء العام 
والقرابين لا يعود مواطناً حتى النثار المقبل . 

إذا أريد تحديد المواطن ى الأزننة العتيقة بأهم خصائصه 
وجب القول أنه الرجل الذى يحوز ديانة المدينة » وهو الذى بمجد نفس الآلهة 
الذين تمجدهم (4) » وهو الذى من أجله يقدم الأرخون أوسادن بيت النار 


() أسطو: السياسة م : . : رء (ع :ي) 

() 1131 .م ,آ1 م ر5 3641 كم ,ممص .معه60 ,طعاءعه80 , وكذلكق أثناء 
كان الرجل الذى عين للمشاركة فى الاكلات العامة ولم يقم بهذا الواجب يقامى 
ويعاقب . انظر قانونا ذكره أثينايوس + : م . 

م( د يونسيوصس 2 هر ؟؛ م : وهب . مبيسرون :الدقاع عن كيكينيا عم ك 
فيليوس 5دا61141" +:0 ١‏ . وكانوا يقبلون استثناء للبنود فى الحربكوبع ذلك كان لايدأن 
يرسلالرقيب من يدون أسماءهم حتى إذا ما قيدوا فى سجل الاحتفال اعتبروا حضوراً . 

(ع) (.1 ,1 .1816105 بامطاومصغة) «مؤليره< عمع 90 .معئيره* عيرةع و عوقه 


شام 


القربان كل يوم (1) » والذىله حق الاقتراب من المذابح » والذى يستطيع أن 
ينفذ إلى داخل السور المقدس حيث تقوم الجامع » والذى يشهد الأعياد 
والذىيتبع الموا كب ويختلط ىق مجامع الأعياد (5ه1ميهفهدم) » والذى يجلس إلى 
الاكلات المقدسة يتل ىنصيبهمن الأضحية.لهذا أقسم هذا الرجليوم قيدقسجل 
المواطنين أن بمارس عبادة آطة المدينة وأن يحارب من أجلهم (2) . انظر 
مصطلحات اللغة : فالقبول بين المواطنين يعبر عنه ف اللغة الإغريقية بالألفاظ 
«دقوء «قه متعم المساضة فى القدسيات 9) . 

: وبعكس ذلك الأجنى » فهو الذى لامنفذ له إلى الديانة » والذى لانحميه 
آلة المدينة » والذى ليس له حتّى حق دعائهم » إذ أن هؤلاء الآلحة القوميين 
لا يريدون تلق الدعوات والقرابين إلامن المواطن ؛ إْهم يصدون الأجنبى ؛ 
فدخول معايدهم محرم عليه وحضوره أثناء الاحتفالات رجس . وقد بى لنا 
شاهد على هذا الشعور القديم بالكراهية فى شعيرة من أهم شعائر العبادة 
الرومانية . عندما يضحى الحبر فى المواء الطلق يحب أن يكون مقنع الرأس » 
وإذ يحب ألا يتراءى وجه أجنبى لعينى الحبر أمام النيرانالمقدسة ف العمل الديى 
للآلهة القوميين ؛ فإن ذلك يبلبل الاستخارات (؟) .» والثشىء المقدس الذى 


() عن القرابين التّى كان يقدمها سادن النار كل يوم باسم البلدة » انظر 
انتيفون ٠‏ 45 ر,وارء«مبك «عملات 

(؟) .«امما وقدة غ0 ت«سرة ...مهضرا منوعةد 4+ 2 0 للم الصيغة 
الكامئة لهذا القسم فى بوليدوكيس م : 0.: - ١.4‏ 

(م) مرسوم خاص بالبالاتيين فى ديمسثينيس «ضد ليأيرا ع. ١‏ . قارن نفس 
المرافعة م ٠ ١ ١‏ «يعبرؤدمم «تدرسه (ه: «توعآ أه» 1ه . انظر أيضاً إيسوقراط : 
مجامم الأعياد (.«ووخسصوص واسترابون و : م : ه. 

(ع) فرجيليوس : الانييد سم ء بد.ع . فستوس محت لفظ ج]وءه 82 : 

عند 15أدمط ,110501تجتهآء 500715 تطملعتاط تو 1 «ماعائلط 
نعرف أن #5وهم8 كانت تطلق على الأجنبى (مأكروبوس ١‏ : بن( ؛ فارون : 
اللسان اللاتينى م ٠‏ م ؛ بلاوتوس ٠‏ صاحب التمييات الثلاثة (مس«صسصسصام]) 
+2 هب )عند فرجيليوس تعنى عبارة وع1ع0] 10511185 وجه أجنبى 8 


ساو»» ل 
يقع لفيرة ما فى يد أجنبى يفقد قداسته على الفور ولا يمكن أن يستعيد صفته 
الدينية إلا باحتفال تكفيرى )١(‏ . وإذا انتزع العدو مدينة ثم حدث أن اسر دها 


وتجديدها فإن ملامسة الأجنبى ا قد دنستها (0) . 


وهكذا كانت الديانة تميز بين المواطن والأجنى تمييزاً عميقاً غير قابل 
للمحو (©) . طالما كانت السيطرة على الأرواح لنفس هذه الديانة فإئها كانت 
حرم على الأجانب حق المدينة . فى زمن هبرودوت لم تكن اسرطه قل منحته 
لأحد اللهم إلالواحد متكهن ؛ ومع هذا فقد كان لا بد لذلك من أمر صريح 
من الوحى (4) . وكانت أثينآً منحه أحياناً ولكن بأية حيطة . كان لابد أولا 
من تصويت الشعب مجتمعاً على قبول الأجنبى » ولم يكن ذلك يعد شيئاً. كان 
لا بد بعد تسعة أيام من تصويت ممع ثان تصويتاً مماثئلا بطريق التصويت السرى 
وأن يكون هناك ستة لاف صوت دوافق على الأقل : هذا الرقم يبدو جسها 
إذا فكرنا أنه كان من النادر أن يجمع مجمع أنيبى هذا العدد من المواطنين ؛ 
وأخيراً » كان فى استطاعة أول طارىء من الأثينيين أن يعترض بنوع من القيتو 
وأن يباجم المرسوم أمام انحاكم باعتباره مناقضاً للقوانين القديمة وأن يلغيه . حقً 
إنه لم يكن هناك إجراء عام أحاطه الشارع بالصعوبات والاحتياطات يقدر 
ما أحاط الاجراء الذى يخلع على الأجنبى لقب المواطن ؛وتكاد الإجراءات الى 


() ديجيست ,ء الكتاب ور رء البياب . : جم 

(:) يمكن أن نرى بثلا لهذه القاعدة فيا يختص ببلاد الاغريق قى بلوتارخوس 
أستيديس . ء . وفيا مختص بروما فى تبتوس ليفيوس ه : .ه 

(م) اقد تلطفت فيا بعد هذه القواعدألتابعةللعصورالأولى.فقد حص[ الأجانب على 
حق دخول معابد المدينة ووضع قربان فيها . ومع هذا بقيت بعض الأعياد وبعض القرابين 
يقمى عنها الأجدبى دائا . أنظر : :101 خط رسعدومة .م«ه© بطعامعه18 

رار غ8 عققة وععاماع مهم ميرد :متاعنموء 1ل 

(4) هيرودوت و . عم هم . بيد أن أسطو يقول أن ملوك اسبرطه القدماء 

كانوا بميلون إلى منح حق المدينة (السياسية , : و : (١‏ ) 


اكفاة 

يحب القيام بها أن تكون بقدر ما باز لإعلان الحرب أو سن قانون جديد م 
أين ألى و ضع هذا القدر من العقبات ق طريق الأجنبى الذى يريد أن يكون 
مواطنا ؟ من الموكد أنهم لم يكونوا يخشون أن غيل وله الميز ان فى المجامع 
السياسية . عبر نا دموسثينيس عن المبرر الحقيق وعن فكرة الأثينيين الحقيقية 
وذلك أنه يحب التفكير فى الآلمة والاحتفاظ للقرابين بطهارما» . إقصاء الأجنبى 
هو «السبر على الاحتفالات المقدسة» . وقبول أجنى بين المواطنين هو «اعطاوه 
نصباً فى الديانة وى القرابين (1) »2. وا يكن يعر اللعت ل عل هله الأمور 
أن له كامل الحرية بل كأن يعيريه تأئم دبى ؛ إذ أنه كان يعلم أن الآالهة 
القوميين كانوا تواقين إلى إبعاد الأجنى بإكدرما أفسد حضور الطارىء الحديد 
القَرابين. كان ا لأجنبى اعتداء حقيقياً على الميادىء الأساسية للعبادة 
القوميةولهذا كانت المدينة ؟ تولك عل اي 214 بجدر ملاحظة أن اليجل الذى 
يقبل مواطنتآ بهذا العناء لم يكن يستطيع أن يكون أرخوناً ولاكاهن .كانت 
المدينة تسمح له حقاً بالمثول فى عباد”ها ؛ أما رئاسته لما فقد كان فيه مجاوزة 
الحد . 

مامن أحد كان يستطيع أنيكون مواطناً فأثينا إذا كان مواطناً فى بلدة أخرى (2). 
إِذ يستحيل من الناحية الدينية أن يكون عضواً فى مدينتين فى آن واحد» كا رأينا 
أنه ستحيل أن يكون عضواً فى أسرتين . إذ ليس ف استطاعة أحد أن يذبع 
ديانتين فى آن واحد . 

كانت المساهمة فى العبادة نجر معها حيازة الحقوق . ما دام المواطن يستطيع 
أن يشبد القربات الذى يسبق المجمع فقد كان يستطيع أن يصوت أيضاً . 
وما دام يستطيع أن يقدم القرايين با مم المدينة فقد كان يستطيع أن يكون سادنا 
لبيت الثار أو أرخونا . مادا ملعا بدياة اللية تإنا كان بطم أن منتيجة 
بقانونها وأن يقوم بكل شعائر الإجراءات القانونية . 


(() دعمسئييس : ضد تيأر وم 2 رو 2 جو سمررء عر . 
() بلوتارخوس : صولون ع١‏ . سيسرون : الدفاع عن كيكينا وس 


ات 


وعلى عكس ذلك ليس للأجنبى أى حقءإذ ليس له أى نصيب ف الديانة؛ 
وإذا دخل نطاق المقدس الذى رسمه الكاهن للمجمع عرقب بالموت . إذ 
لا وجود لقوانين المديئة فها يختص به . فإذا ما ارتكب جريمة عومل كما يعامل 
العبد » وعوقب من قو ادر اه فقي لزه لمق له فى عدالة المديئة (1) , 
وعندما وصلوا إلى الشعور بالحاجة إلى عدالة للأجننبى » كان لايد من إقامة 
محكة خاصة . فكان لروما يريتور ا كمة الأجنبى (عمستموءععم «ماعمورم) 
وكان قاضى الأجانب فى أثينا هو اليول؛رخوس أى نفس رجل الدولة المكلف 
بمهام الحرب وجميع العلاقات مع العدو() . 


1 لم يكن فى استطاعة الأجنبى أن يكون مالكاً فى روما أوى أثينا 0) . ولم 
يكن فى استطاعته أن يتزوج ء أو على الأقل لم يكن معترفاً بزواجه 
والأطفال المواأودون من قران مواطن بأجنبية كانوا يعتيرون نغالا ©) . 
ولم يكن يستطيع أن يتعاقد مع مواطن ٠‏ أو على الأقل لم يكن القانون يعنّف 
بقيمة ما لمثل هذا العقد . وى الأصل لم يكن له حق المتاجرة (5) . وكان 


() أرسطو : السياسية م : , : م . أفلاطون . ٠‏ القوانين ب 


() ديموسثيئيس : ضد نأيرا و . ليسياس : ضد بائتاليون م 2م26 سم . 
بوليدوكيس م : ١و‏ . هاربوقراطيون تحت لفظ جويروم ,11614 
(م) اكسشوفون: . اهو:/ء26 26 + ٠‏ ب . كان ى استطاعة الأجتبى أن يحصل 
كخطوة فرديةعلىما يسميه الشرع الاغريقى :0 (: :مدر والشرع الرومانى ]0711:6701 كال 
() دموسثينيس ٠‏ ضد نيأيرا د . ارسطوفائيس : الطيور مه + .أرسسطو :السياسة 
م :م : ه بلوتارخوس ٠‏ بريكليس يم . يوليدوكيس م : زم . أثينايوس 
>( : مس . تيتوس ليفيوس مم : دم و عع . غايوس :يب . البيائنوس 
ه : ؛ - و . بولوص ء : و . كان لا بد من قاتون خاص تصدره المدينة لاعطاء سكان 
بلدة أخرى ال ملببوريعة أو ال امسأطتسيدم 


() البيانوس و, : ع . دمموسثينيس ٠‏ الدفاع عن فورسيون + ؛ ضدإويوليديس 
ا . 


جدي تت 


القانون الرومانى يحرم عليه أن يرث مواطناً بليحرم على المواطن أنيرثمنه(1) 
وقد توغلوا فى هذا المبدأ إلى حد أنه إذا حصل غريب على حق المدينة الرومانية 
دون أن محصل ابنه الذى ولد قبل تلك الفترة على نفس الحظوة » فإن الابن 
يصبح غريباً عن الوالد ولا يستطيع أن يرث منه(") . فإن الفاصل بينالمواطن ‏ 
والأجنبى كان أقوى من الرابط الطبيعى بين الأب والابن . 

قد يبدو لأول وهلة أنهم جعلوا همهم مناوءة الأجنبى . لكن الأمرلم يكن 
كذلك. بالعكس» كانت أثيناً وروما تستقبلانه استقبالا حسناً ونحميانه لأسباب 
تجارية أو سياسية . لكن عطفهما وحتى مصلحتهما لم يستطيعا إلغاء القوانين 
القديمة الى أقامها الديانة . لم تكن هذه الديانة تسمح للأجنى أن يصبح مالكا . 
إذ أنه لم يكن يستطيع أن يكون له نصيب ف الأرض الدينية للمدينة » ولم تكن 
تسمح للأجنى أن يرث المواطن ولا للمواطن أن يرث الأجنى إذ أن كل 
انتقال للأملاك كان يحر وراءه انتقالا للعبادة . وكان يستحيل على المواطن 
أن يقوم بعبادة الأجنبى كا كان يستحيل على الأجنى أن يقوم بعبادة المواطن. 

كان من المستطاع استقيال الأجنبى والسبر عليه بل تقديره إذا كان 
ثرياً أو شريفاً » لكنه لم يكن 3 المستطاع إعطاوه تصيباً فى الديانة 
أو الشرع . كان يعامل العبد من بعض النواحى بأحسن مما كان 15 
الأجبى ؛ إذ أن العبدء باعتباره عضواً فى أسرة يشارك فى عبادتها » كان 
مر تبطأً بالمديئة عن طريق سيده ؛ فكانت الالحة تحميه . لذلك كانت الديانة 
الرومانية تقول إن قبر العبد مقدس أما قبر الأجنبى فليس كذلك . () 


5220 شيئاً ما فى نظر القانون » لكى سطيع المتاجرة 
والتعاقد والمتع بما له و فق أمان » لكى يستطيع قضاء المديئة أن يحميه 


(1) سيسرون : الدفاع عن أرخياس ه ‏ غايوس م : 0 5 
(ع) بوسانياس م: مع . 
(م) دعيست ء الكتاب رو ء الياب ي : + ؛ الكتاب يع ء الياب مو : ع 


ح واب 

حاية فعالة كان لا بد من أن يكون مولى لمواطن . كانتروما وأثينا تريدان أن 
يتخذ كل الخنى: ولا 00 'فإذا ما وضع الأنجتى. سه الولاء وف قبعية 
مواطن فإنه كان يرتبط بالمدينة عن طريق هذا السيط ؛ ويساهم عندئذ فى 
بعض فوائد الشرع المدنى ويتحصل على حاية المدينة . 

كانت المدن القديمة تعاقب على معظم الأغلاط الى كانت ترتكب نحوها 
بتجريد المذنب من صفة المواطن » ويسمى هذا العقاب مسس»ءة (0). ول 
يكن للرجل الذى ينزل به هذا العقاب أن يتولى أى منصب ولا أن يكون 
عضواً فى انحا كم ولا أن يتكلم فى المجامع . وى نفس الوقت كانت الديانة 
محرمة عليه . ويقول منطوق الحكم وإنه لن يدخل فى أى قدس من أقداس 
المدينة ولن يكون له الحق فى لبس تاج من الزهور فى الأيام الى يضع فيبا 
المواطنون قيجاناً» وإنه لنيضع قدمهقى النطاق الذى خخطه ماء النثار ودم الأضحية ى 
الساحة العامة للمدينة (7(:)2808) . إن آة المدينة لم تعد موجودة بالنسبة له . 


() هاربوقراتيون تحت لفظ ورمئؤعممو11 ٠.‏ بوليد وكيس م: ده . ليكورغ : ضد 
ليوقراطيس رع . ارسطو : السياسية م : ١‏ : س 
() عن ال غزرروية فى أثينا أنظر أيسخينيس ٠‏ ضد تمارخوس ١م‏ ؛ أند و كيديس» 
الأسرارمي - .م ؛ بلوتارخوس : فوقيون دم » سم » عم » يس - عن ال مسرعة ف 
إسيرطه » هيرودوت بن : ,سم ثوقيديديس 0 : 6س ؛ بلوتارخوس : أغيسيلاوس 
.م . - وكا'ت نفس العقوية موجودة فى روبا ؛ وكانوا يعبرون عنها بالصطلحين 
نمطم ]1 أو © :اط:2»4 تبتوس ليفيوس ه : "م ؟؛ 8م 2م( ؟ وديس ؛ 
مع : ٠.‏ 4 هع :ه, 4 سيسرون : الدفاع عن كلوينتيوس مغ ؛ الخطيب ؟ : 
بب ؛ فاليريوس ماكسيموس م : و : + 4 بس . اسكوئيوس طبعة أوريصم. ١‏ 
(103 .م ,نلاء<0 .60 ,قتتتدمءقة .و) ؛ دعست ٠:‏ الكتاب سء الياب + . وقد 
ترجم د يونسيوس (درءمج ) معصصم]جدة بكاطمة مرج وترجمد يون كاسيوس (مم:" 0 ) 
عومجم بطع بكلمة «اءملسراعة 
(ع) نه مممنوع: «رسثهصوها تادقه سعمقعة الآ تسسطء م1 :1 ,عستطعوظظا 
-052990 عنمأ ع20زةجمووء 2ه عتهساويد عقن «ق * 0 در ,ددعاماء همعة رملةعمدرردة ١‏ ءاه "ؤرطر 
.00 200876013 ««قاأج مون هاوعد عهومبرزة +27 «تن+ وؤعحة *0رأثمر ,90130320 
“«تنوعة دنه أه)د عقوموة +29 عمفمدرج 11‏ :24 ,تع 400610 :1 ,ركهثة وآ 


164 


وكان يفقد فى نفس الوقت جميع الحقوق المدنية » فلا يظهر أمام انحاكم حى 
كشاهد . وإذا غبن لايسمح له أن يشتكى ؛ وويمكن ضربه من غير عقّاب:(4) 
فإن قوانين المديئة لا نحميه » ولم يعد له حق فى شراء » ولابيع ؛ ولا عقد من أى 
نوع (»).لقد أصبح غريباً فى البلدة وجرد من كل, شىء دفعة واحدة : فإن 
الحقوق السياسية والدينية والحقوق المدنية كانت كلها مجموعة يتضمها لقب 


مواطن وتفقد يفقده . 


(؟ ).لك 1 ركهقذ لإملا-,عوتامعقن ومععر 8016 ث معاه11 :51135,30نوهف ا قاط 
س.ر مواءو مه «رعداة عملامه«ةة مونو ةير «جناء نتن «وسعيرد 080 “قر 4202:8* :24 
الا ءادمع كويد «تاماة لمعه ميرت« مأبرعق * :92 ,تنه8/101 :12 ,عمغطادمصغط 
.مدوررويسه تبين المرافعة ضد نيأيرا(+ م: مم) أن ال ومسء»ة لم يكن مسموحاً لدحتى 
بالشهادة أمام امحاكم . 
(ه) لم يكن يستطيع فى اسيرطه أن يشترى أو أن يبيع أو أن يعقد زواجا 
و أن يزوج ابنته للمواطن .ثوقيديديس .:عم وبلوتارخوس:اغسيلاوس .م 


الفصل الثالتٌ عسّر 
الوطنية والنفى 


كلمة الوطن عند القدماء معناها أرض الأباءرم )سولهم ممءع1) »2 فوطن كل 
رجل هو الحزء من الأرض الذى قدسته ديانته المزلية أو القومية» الآرض 
الى. أودغعت عظام أسلافه فيها وتشغلها أرواحهم . الوطن الصغير هو قطعة 
الأرض الى للأسرة بقبرها وموقدها ؛ والوطن الكبير هو المدينة ببيت نارها 
يقولون «أرض الوطن المقدسة؛ ولم تكن تلك الكلمة عبثاً . فإن هذه الأرض 
كانت مقدسة للإنسان حقاً إذ كانت تسكن فيبا آلمته . فالدولة والمدينة والوطن 
لم تكن معنويات كا هى عند المحدثين ؛ بل كانت تمثل فى الواقع مجموعة كاملة 
من المعبودات اغلية مع عبادة يومية وعقائد «سيطرة عل الروح 5 

ومن هذا تقسر وطنية القدماءء تلك العاطفة العنيفة الى كانتعندهم الفضيلة 
العليا » والى كانت تنتبى إليها جميع الفضائل الأخرى . فكان كل ماهو أعز 
على الإنسان من سواه يفنى ف الوطن.ففى الوطن كانيجدصاحه وأمنهوحقه وإيمانه 
وإله. فإذا فقده فقد كلثىء .لذلك كاديصبحمن المستحيل أنيكونالصالحانخاص 
غير متفق مع الصالح العام .يقول أفلاطون : إن الوطن هو الذى يلدنا ويطعمنا 
ويربينا . ويقول صفوكليس : الوطن هو الذى يمحفظنا . 

مثل هذا الوطن لا يكون مجرد سكن للإنسان . فليئرك المرء أسواره 
المقدسة وليتخط الحدود المقدسة للمنطقة 03 إنه لن جد لنفسه ديانة ولا رابطة 
اجماعية من أى نوع كان . فهو ى كل مكانءعدا وطنه » متبوذمن الحياة 
المتتظمة ومن الحق . وهو ى كل مكان آخر لا إله له ومنبوذمن الحياة المعنوية. ٠‏ 
فهناك فقط له كرامة الإنسان وواججاته . إنه لا يستطيع أن يكون إنساناً إلا هناك . 


يفف سن 


إن الوطن هساك بالإنسان رابطاً إياه برباط مقدس ؛ ويجب أن ”بحب كا 
'تحب الديانة وأن يطاع كا يطاع اللهويحب أن يبه الإنسان نفسه كاملة وأن 
.يضع فيه كل ثىء أن ينذر له كل ثىء» » يحب أن بحب ء محيداً كان أو 
خاملا » سعيداً أو تعساً . يحب أن يحب ف آلاثه وأن حب أيضاً فى صرامته. 
يتحم ألا ينقص حب سقراط للوطن لأنه حكم عليه بغير حق يحب أن يحب 
الوطن » كا أحب إبراهيم ربه » حب يحمله على أن يضحى له بابنه . وعلى 
الأخص ؛ يحب أن يعرف الإنسان كيض يموت من أجله . فإن الإغريق 
والرومانى لا يموت قط تفانياً لرجل ولا ثورة الشرف لكن حياته دين للوطن 
لأنه إذا اعشدى على الوطن فقد اعتدى على ديانته . إنه يحارب حقاً من أجل 
مذانحه ومواقده هاعم[ اه عثمه ممم(١)‏ لأثه إذا استولى العدو على بلدته فإنه سيهدم 
مذاحه ويطوء مواقده ويدنس مقابره ويبخطم آطته ويمحو عيادته ؛ حب الوطن 
هو تقوى القدماء . 

لا بد أن حيازة الوطن كانت كمينة جداً فإن القدماء لم يتصوروا عقاباً أقبى 
من حرمان الإنسان من وطنه » فكان الننى هو العتقاب المألوف على ابلير الم الكبيرة 

لم يكن الننى قاصراً على تحريم الإقامة فى البلدة والبعد عن أرض الوطن 
بلكان يتناول ق نفس الوقت الخحر مان من العبادة» إنه كان يتضمن مارسميه المحدثون 
النى من اللماعة(الحرمان من الكنيسة) » فنىرجل معناه طبقاً للصيغة ا 
الرومانحرمانه من النار والماء (؟)»ويجب أن نفهم منهذه النار نارالقرابين «ه 
هذا الماء ماء الثثار () . فكان النتى إذن يضع الإنسان خارج الديانة » وق 
اسير طه أيضاً عئدما بحرم إنسان من حق المدينة كانت نحرم عليه الثار (5). 
أنان شاغر الى شخضية من شيحصاته بالصيغة المفزعة الى تصب على المنى 

() ومن 0 الأثينى الصغير: «تهوم: «تمه وفيدة تت «رسر ل : 
بوليدو كيس م : ١...‏ : ليكورغ : ضد ليوقراطيس من . 

و من أجل متزله م( . تبتوس ليفيوس هم : ع . البيائوس 
لس ني 


[ (م) فستوس طبعة ميلر ص 8. | 
(:) هيرودوت بن : رسمو. 


ست لمرو اعت 
وقال منطوق الحكم : ليعزب ولا يقترب إطلاقاً من المعابد . لايكلمه مواطن 
ولا يتلقاه أحد . لا يتقبله إنسان فى الصلوات ولا فى القرايين ولايقدم له أحد 
ماء النثار )١(‏ » . كل بيت يدنسه حضوره والرجل الذى يتقبله يصبح نساً 
علامسته . يقول القانون «من أكل أوشرب معه آولسه وجب عليهأن يتطهر:(). 
ونحت تأثير هذا النى من اللماعة لم يكن يستطيع المنى أن يقوم بنصيب فى أى 
احتفال ديى . إنه لم تعد له عبادة ولا أكلات مقدسة ولا صلوات لقد “حرم 


يحب أن نفكر تماماً فى أن الله لم يكن عند القدماء موجودا فى كل مكان. 
وإذا كانت لديبم فكرة عن معبود للكون فإنه لم يكن » فى اعتبارهم » المنعم 
عليهم » ولم يكن هو الذى يوجهون إليه الدعاء . فإن آلطة كل شخص هم 
الذين كانوا يسكنون منزله وقريته وبلدته ؛ وعندما يترك المنى وطنه يرك 
آلمته أيضاً » فلا يعود يرى فى أى مكان ديانة تستطيع أن تعزيه وأن تحميه» 
ولا يعود بحس منعا يسبر عليه ؛ لقد انتزعت منه سعادة الدعاء ؛ وأصبح 
بعيداً عنه كل ما يستطيع أن يسد حاجته الروحية . 

كانت الديانة هى النبع الذى تنساب منه الحقوق المدنية والسياسية . 
فكان المتى يفقد كل ذلك بفقدانه ديانة الوطن . وما دام قد أقصى 
عن ديانة المدينة فقد كان يرى نفسه وقد انيزعت منه ق نفس الوقت 
عبادته المأزلية وكان عليه أن يطبىء موقده () . لم يعد له حق الملك ؛ 


)0( صوف و كليس . أويديبوس وعمس لمعه وكذلك كان الامر ق المايريعة 
الى كانت نوعاً من النفى الداخلى . 
)١(‏ «معسةه نديد +مععمة 8 سماسسويعة مروت :881 .م ملآ رئامط ,دسماقاط 
0 [3 (أاتلزنده ‏ 7 971 يزنة 0‏ ©0107 ©« عاد 06 مط" ...ه460 رماع ,«ضاوعةً 
,2000073161 07 سلب راع «وطؤير غ20 [1 رمز «ودويد «ماندو سويد «(8115 
7 مجع :700 «ذووجة ماع “اودر 2337 جؤمء1 مآع 
© أوفيد يوس : الجزينتات ر : م : ع  .‏ ومعم] وماع ساعد 


كناد 
فقد كانت أرضه وأملاكه تصادر لمنفعة الآلحة أو لمنفعة الدولة .0)1١(‏ وحيث 
إنه ل تعد له عبادة فإنه لم تبق له أسرة » وكف عن أن يكون زوجاً وأبا . / 
بعد أبناوه ف سلطته(؟).و زوحتهتعدز وجتهوتستطيع أن تتتخذز وجا آخرعلى الفور(). 
تأمل ريغولوس (ودادهة8) : إنه أسير العدو » والقانون الرومانى يعتبره 
مثيلا للمنى ؛ وعند ما سأله مجلس الشيوخ رأيه رفض الإدلاء به إذ أن المنى 
لم يعد عضواً فى مجلس الشيوخ ؛ وعندما اندفعت زوجته وأولاده نحوه دفع 
عن نفسه احتضاتهم له لأن المنى لم بعد له أطفال ولا زوجة: 


سسساسع05 5توتازصم مدع تلام عسايعء ]1 
,31111201 0721115© 214 ,28105 05011 كطققم 


(91556.)2ممع” 856 فق 

وهكذا كان المنى بفقده ديانة المدينة وحقوقها يفقد ديانة الأسرة وحقوقها: 
0 يعد له موقد ولا زوجة ولا أطفال ؛ وإذا ما مات لا يمكن دفنه فى 
() تيتوس ليفيوس” : ممه ؛ هج:غ . ديوئيسيوس :+ ع. دبموسثينيس: ضد 
ميدياس مع . ثوقيديديس .:. +. بلوتارخوس : خميست و كليس هع . بوليدو كيس 
وكانت تلطف هذه القاعدة فى بعض الاحيان . ويمكن فى بعض الآحيان ترك الآملاك 
للمنفى أو تحويلها لأطقاله . أفلاطون : القوانين و ص ييم . هذا ويب ألا نخلط 

فى شىء ما بن الاوسترا كسيموس والنفى فان الآول لم يكن بجر معه المصادرة 

(«) قواعد جوستينيانوس ١‏ : م١‏ : و . غايوس 9:م+(: 

0681111783 آ'ع15] 0© 121011110 عه ,71011206 ,11211011137 19101 أ 0106 1نان) 
.5 651016 01م 1ه 


وكذلك لم يكن النفى فى سلطة أبيه (غايوس نفس الرجع ) ف) دامت روابط الأسرة 
قد انفصمت فان حقوق الميراث تختفى . 

(م) الظر فى ديوتيسيوس م: ,ع وداع كوريولانوس لزوجته : «لم يعد لك زوج» 
ليتك تحدين زوحاً آخر أسعد منى» ويضيف أن أبناءه لم يعد لهم أب . وم يكن ذلك تفخم 
من خطيب بليغ بل عبارة الشرع العتيق . 

(ع ) هوراسيوس 0065 م:ء . كلمة «ممرقجم وةأتررمء يفسرها ال واتتتستدع0 5ن أأهمه 

فى الشرع الرويانى » وهو ما كان ينتج عن النفى  .‏ انظر غايوس ١‏ : 089 : 

. 118670317111 عتال 76106 ,قناع قم 1أجدع1ا] اهمه عنطتاومط 5ه آل 

من الناحية القانونيةء كان ريغولوسءالذ ىكان أسيراً بناء على وعدم «سسةاومط وناممعء 

حسب تعبير غايوس (نمس الرجم) وبالتالى لم تعد له حقوق المدينة ولا حقوق 
الآسرة : انظر أيضاسيسرون : الواجبات (07/2215 6©)م ١‏ نم . 


ل وي اند 
ثرى المدينة ولا فى قبر أسلافه )١(‏ . لقد أصبح أجنياً . 

وليس من العجب إذن أن الحمهوريات القديمة تكاد تسمح للمذنيدائماً 
بأن يفر من الموت بالمهروب من الوطن . فإن التتى لم يكن يبدو لهم أخحف 
وطأة من الموت (2) . لقد كان الفقهاء الرومان يسمونه عقاباً بالإعدام . 


(.) ثوقيديديس ١‏ : مم١‏ 
() تلك هى الفكرة التى يعبر عنها أوريبيديس ٠‏ إلكترا . رم , ؛ الفينيقيات 
ممم » ويعبر عنها أفلاطون : كريتون ص مه . 


الفصل الس ابم عم 
ررح البلديات 


لقد استطاع ما رأيناه للآن عن الأنظمة القديمة » وعلى الأخص عن العقائد 
القديمة » أن يعطينا فكرة عن الفارق العميق الذى كان بميز مدينتين داناً؛ 
فهما كانتا متجاورتين فإنهما كانتا تكوّنان مجتمعين منفصلين تمام الانفصال»؛ 
لقد كن بيْبما شىء أكير من المسافة الى تفصل اليوم بلدتين» 
وأكثر من الخحدود الى تفصل دولتين ؛ كانت الالهة فهما مختلفة وكذلك 
الااحفالات. والضلوات + كانك عبادة: .متينة ما غرمة غل الريسل من 
أهل المدينة النجاورة . كانوا يعتقدون أن آلة بلدة ما تعرض عن تمجيد أولئنك 
الذين لم يكونوا مواطنين لحا وعن صلواءهم 

حقاً إن هذه العقائد القديمة قد تغيرت مع الزمن وأصبحت أكثر مرونة 
لكنبا كانت فى عنفوان قوتها بى العصر الذى تكونت فيه المجتمعات » وقد 
احتفظت هذه المجتمعات بهذا الطابع على الدوام . 

سبل علينا أن نتصور شيئين : أولا أن هذه الديانة الخاصة بكل مدينة هى 
الى كونت المدينة تكويتاً قوياً جداً يكاد لا يتزعزع . وإنه لعجيب حقاً أن 
يعيش هذا النظام الاجماعى كل ذلك الزمن على الرغم من عيوبه وكلمقومات 
دماره ؛ فضلا عن أنه كان من أثر هذه الديانة أن جعلت إقامة أى شكل 
اجماعى غير المدينة أمراً مستحيلا لقرون طويلة . 

كان من انهم على كل مدينة بحكم دياتها نفسها أن تكون مستقلة تماماً . 
وكان من انتم أن تكون لكل واحدة مجموعة قوانينها الخاصة ما دام لكل 
واحدة دياتها ومن الديانة كان يصدر القانون . كان من احم أن يكون لكل 
واحدة سيادتها القضائية»ولا يمكن أن تكون هناك سلطة قضائية أعلى من سلطة 


الال 

المدينة . كان لكل منها أعيادها الدينية وتتويمها . لايمكن أن تكون الشهور 
والسنة واحدة فى بلدتين ما دامت مجموعة الاأعمال الدينية مختلفة . وكان لكل 
مها عملنها الخاصة والبى كانت فى الأصل حمل عادة رمزها الدينى . وكان 
لكل مدينة أوزانها ومقاييسها . لم يكوا يسمحون بوجود شىء مشترك بين 
مدينتين . كان الحط الفاصل بين بلدين محتلفين من العمق يحيث عسر عليهم 
أن يتصوروا أن الزواج مسموح به بين سكان هاتين البلدين . ومثل هذا الاقتران 
كان يبدو غريبأ على الدوام وظل زمناً طويلا يعتبر غير مشروع . كان تشريع 
روما وأثينا بعاف قبوله بشكل واضح . وف كل مكان تقريباً كانوا يخلطون 
بين الأطفال المولودين من مثل هذا الزواج وبين النغال ويحرمونهم من حقوق 
المواطن . لكى(١)‏ يكون الزواج مشروعاً بين أهالى بلدتين كان لا بد أن 
يكون بسهما اثفاق خاص (عأسسججة باأطتصدمع عبز) (5) ل 


كان لكل مدينة حول منطقتها خط من الحدود المقدسة . وكان هو أفق 
ديانها القومية وآشنها . وفها وراء هذه الحدود كانت تتحكم آلحة أخرى وتقام 
عبادة أخرى (*) 


() بوليدوكيس م : رم : عمق همهم [ رسخ يدت ن جمقم27 .وق قانون 


ذكر أثيناايوس 15001 مم ١‏ انستاء جه767 بمعرصفم وحمة 88 در «3 06 
دبموستينيس : ضدئيأيرا ١+‏ . بلوتارخوس ؛ بريكليسن نم 


(عالسياس: لك ا 410 نك 10 ديموسثينيس :سن أجل التاج , 4 .إسوقراط 


1 ,.8141:6- غايوس ٠ ١‏ ب ؛البيانوس ه : »؛ ؛ تنتوس ليفيوس مع :سقمم ادس 


(م) بلوتارخوس ٠‏ تسميوس هء . أفلاطون : القوانين رص :م ,بوسانياسق مواضع 
متفرقة . بوليد وكيس ١‏ :. 887 اه 5711 .م ,آآ .ا أماتعهم] .م«ه) بطعاععه5 . 
كتاذخط الحدود المسةالت تحدد ال وبسمجهمم «مو2 لا يزال موجوداً فى عصر 
استرابون » وعلى كل واحد من هذه الأحجار كان الكهنة يقدموزقرباناً "كل عام 
( استرابون ٠‏ : م : م) . 


ج دكا ن« 


إن أبرز صفات تاريخ بلاد الإغريق وإيطاليا قبل الفتح الرومانى لمو التفتت 
المبالغم فيه وروح العزلة لدى كل مدينة . ل تنجح بلاد الإغريق إطلاقاً فى 
تكوين دولة واحدة ؛ ولم تستطع البلدان اللاتينية ولا البلدان الأتروسكية 
ولا القبائل السامنية أن تكون هيئة مندمجة قط . لمّد نسب القسام الإغريق الذى 
استعصى شفاوه إلى طبيعة بلادهم وقيل إن الحبال الى تتقاطع فيها تقيم بين 
الناس خطوطاً طبيعية فاصلة ؛ لكنه لم تكن هناك جبال بين ثيبه وبالاتيا. ؛ بين بين 
أرغورس واسير طه ؛ بين سيباريس وكروتون . ولم يكن هناك ثى 5 
لدان اللاتيوم ولا بين المدن الإثتى عشرة فى فى إتروريا . لا مرية أنه “كان الطبيعة 

بعض الأآثر فى تاريخ الشعوب لكزعقائد الإنسان كان ا أثر أعظم سلطاناً ؛ 

ا ل ل ل الا ء على العبور : ألا وهو 
علد القذوه القسة + آلا وهو اختلاف العيادات » ألا وهو الحاجز الذى 
أقامته كل مدينة بين الأجنبى وبين لها . كانت نحرم على الأجنبى أن يدخل 
معابد معبوداتما المدئية ؟ وكانت تفرض على معبوداتها المدنية كراهية الأجنبى 
ومخاريته (0© , 

ولهذه العلة لم يستطع القدماء أن يقيموا نظام اجّاعياً غير نظام المديئة ولم 
يتصوروا غيره.ظل الإغريق والإيطاليون والرومان أنفسهم زمناً طويلالايفكرون 
فى أنه فى استطاعة عدة بلدان أن نتحد وتعيش على قدم المساواة نحت حكومة 
واحدة . كان من الخائر أن يوجد حلف بين مدينتين: أى اشتراك موقت من 
أجل نفع يجلب أو خطر يدفع » لكنه لم يكن هناك انحاد كامل قط ؛ إذ أن 
الديانة كانت مجعل من كل بلدة هيئة لا يمكن أن تندمج : ف أية هيئة أخرى . 
كانت العزلة هى قانون المدينة 

كيف كانت تستطيع عدة مدن أن عزج فق دولة واحدة مع وحود العقائد 
والعادات الدينية الى رأيناها ؟ لم يكوئوا يفهمون الارتباط البشرى ولم يكن 


(1) يرى با فيه الكفاية أننا لا نتكلم هنا إلا عن العصر العتيق للمدن . وقد 
ضعفت هذه الإحساسات كثيراً يمفى الزين . 


ولا 
يبدو لهم قانونياً إلا بقدر ما يرتكز على الديانة . ومن انم أن يكون رمز هذا 
الارتياط أكلة مقدسة تؤكل ججاعة . كان يستطيع بضعة آلاف من المواطنين 
أن يجتمعوا » إذا حزب الأمر » حول بيت نار(بريتانيون) واحد ء ويتلوا نفس 
الدعاء ويقتسموا الأطعمة المقدسة . لكن حاول أن تنشأ دولة واحدة من 
جميع بلاد الإغريق مع وجود هذه العادات . كيف يمكن القيام بالأكلات 
العامة وبكل الاحتفالات المقدسة اللى يفرض على جميع المواطنين أن يشبدوها ؟ 
أين يكون بيت النار ؟ كيف يعمل التثار 'السنوى للمواطنين جميعاً ؟ ماذا 
يصبح أمر الحدود المصونة الى كانت تعّلم بها فى بادىء الأمر أرضالمدينة» 
والى كانت تفصلها عن بقية الأرض إلى الأبد؟ماذا يكون أمر جميع العبادات 
المحلية والمعبودات المدنية والأبطال الساكنين ى كل ناحية ؟ كان لدى أثينا 
على أرضها البطل أويدييوس عدو ثيبه . فكيف يكون الجمع بين أثينا وثيبه 
فى عبادة واحدة وى حكومة واحدة ؟. 

عندما ضعفت هذه الحرافات (وهى لم تضعف فى ذهن العامة إلا بعد زمن 
طويل ) كان الوقت الذى يقام فيه شكل جديد من أشكال الدولة قد فات» 
كان الانقسام مقدساً محكم التعود والمتفعة والبغض المتأصل وذ كرىالمناضلات 
القديمة . لم يعد هناك مجال للعودة إلى الماضى . 

كانت كل بلدة شديدة العْسك باستقلاها الذاق (منمممه#هم) . وكانت 
تطلق هذه الكلمة على مجموعة تشمل عبادنها وشرعها وحكومها وكل استقلاها 
الدبى..والسايي *: 

ولقد كان أسبل جداً على مدينة ما أن تخضع أخرى من أن تضمها ؛ وكان 
فى استطاعة الانتصار أن يجعل من جميع سكان البلدة الى يستولى عليها عدداً 
من العبيد لكنه لم يكن يستطيع أن يجعل منهم مواطنين للمنتصر .لذلك كان 
إدماج مدينتين فى دولة واحدة أى ضم الأهالى المغلويين إلى الأهالى المتتصرين 
هو الشبىء الوحيد الذى لا نراه قط عند القدماء؛ ماعدا استثناء بكاد يكون وحيداً 


١000 -‏ 3 
سنتكلم عنه فما بعد.إذا استولت اسيرطه على مسينيا (وقد56و366) فإن ذلك لم يكن 


ليجعل الاسير طبين والمسينيين شعباً واحداً ؛ فانها قد طردت المغلويين أواستعيدتهم 
واغتصبت أراضيهم . وكذلك فعلت أثينا نجاه سلامين وإيغينا وميلوس . 

كان إدخال المغاوبين فى مدينة الغالبين فكرة لا تعرض لذهن أحد . كان 
للمدينة آلهة وأناشيد وأعياد وقوانين هى ميراما الكين ؛ وكانت محترس جيد؟ 
من إعطاء جزء منها للمقهورين . بل إنه لم يكن لما الحق فى ذلك : أكان ى 
استطاعة أثينا أن تسمح بدخول أحد أهالى إيغينا (©دنهظ)ق معبد أثينايا 
المانية ؟ وأن يقوم بعبادة تسييوس ؟ وأن يساهم فى الأكلات المقدسة ؟ وأن 
يرعى الموقد العام باعتباره سادن بيت النار ؟ كانت الديانة تحرم ذلك . وإذن 
لم يكن فى استطاعة أهالى جزيرة إيغينا المغلويين أن يكونوا دولة واحدة مع 
أهالى أثينا . وحيث أنه لم تكن لمم نفس الالحة فإنه لم يكن ى استطاعة 
الإيغينيين والأثينيين أن تكون لهم نفس القوانين ولا نفس رجال الدولة . . 

لكن ؛ ألم يكن فى استطاعة أثينا » ما دامت قد تركت البلدة المغلوبة قائمة 
أن ترسل على الأقل حكاماً يقيمون فيها ليحكموها ؛ كان ممايتناى تماماً مع مبادىء 
القدماء أن تحكم مدينة على يد رجل ليس من مواطنيها . إذ أن رجل الدولة 
يحب أن يكون رئيساً دينياً وكانت وظيفته الرئيسية القيام بالقربان باسم المدينة. 
فالأجنى الذى لم يكن من حقه أن يقدم القربان لم يكن يستطيع إذن أن 
يكون حاكا . وحيث أنه لم تكن له أية وظيفة دينية فإنه لم تكن له فى أعين 
الناس أية سلطة منظمة . حاولت اسيرطه أن تضع ولاتها المسمين هار موستيس 
(وه:ومسعوع) فى البلدان؛ لكن هؤلاء الناس لم يكونوا حكاماًءولم يكونوا 
يقضون بين الناسءولم يكونوا يظهرون فى امجامع ؛ وما دامت دلم تكن لهم أية 
صلة منظمة بشعب المدن فإنهم لم يستطيعوا أن يبقوا زمنآ طويلا . 

نتج عن ذلك أنه كان على كل غالب أن يختار بين هدم المدينة المغلوبة أو 
احتلال أرضها أوتركها مستقلة . لم يكن هناك حل وسط . فإما أن تكف المديئة. 


وجلاب 
عن الوجود وإما أن تكون دولة ذات سيادة . وما دامت لا عبادتمها فلا بد أن 
تكون لها حكومبها ولا تفقد احداهما إلا بفقدان الأخرى » وعندئذ تنقطع عن 
الوجود . 

هذا الاستقلال المطلق للمدينة القديمة لم ينقطع إلا عند ما اختفت العقائد الى 
تأسست عليبا اختفاء تاما . بعد أن تبدلت الأفكار ومرت عدة ثورات على 
هذه امجتمعات العتيقة» عندئذ استطاعوا أن يصلوا إلى إدراك دولة أكبر يمن 
عليها قواعد أخرى وإلى إقامة هذه الدولة . لكن كان لا بد لذلك من أن 
يكشف الناس عن مبادىء أخرى وعن رابطة اجماغية أخرى غير ما كان 
متبعاً فى تلك العصور القديمة . 


الفصل الخاسس عشر 
الملاقات بين المدن ‏ المرب » السل » تحالف الآلمة 


كان للديانة سلطان كبير على حياة المدينة الداخلية » وكانت تتدخل بنفس 
السلطان فى جميع العلاقات الى كانت بين المدن . وهو ما يمكن أن يرى من 
ملاحظة كيف كان يتحارب أهل هاتيك العصور القديمة » وكيف كانوا 
يعقدون السلم ٠‏ وكيف كانوا يكونون المحالفات . 

مدينتان : معنى ذلك مجموعتان دينيتان ليست لما نفس الالحة . فإذا كانتا فى 
حرب فإِن الرجال لا يحاربون وحدهم بل كانت الآلحة أيضاً تساهم فى النضال 
ولا يعتقدن” أحد أن ذلك كان مجرد خيال شعرى.فقد كان عند القدماء عقيدة 
محددة جداً وعنيفة جداً » وبمقتضاها كان كل جيش ستصحب اطته معه , 
كانواعلى ثقة بأن الآلهة كانت تحارب فى المعمعة ؛ وكان اللحنود يدافعون عنها 
وهى تدافع عن الحنود . وكان كل فرد يعتقد أنه وهو يحارب العدو يحارب 
أيضاً آللة المدينة الأخرى ؛ كان مسموحاً أن يبغض الرء هذه الآلحة الأجنبية 
وأن يسبها وأن يضريبا » كان فى الاستطاعة أنتأخذ أسيرة . 

وبذلك كان للحرب مظهر غريب. يجب أن نتصور جيشين صغير ينيواجه 
كل منهما الآخر ؛ وق وسط كل مهما أصنامه ومذيحه وأعلامه » وهى شارات 
مقدسة )١(‏ ؛ولكل منهما وحيه الذى وعده بالنجاح واستخاراته ومتكهنوه 
الذين يضمئون له النصر . وقبل المعركة ٠‏ يفكر كل جندى من اللحنشين 
ويقول كايفكر ويقول ذلك الإغريى فى أوريبيديس «الآلة البى نحارب معنا 
أقوى من تلك الى مع أعدائنا» . 


(1) عماأعيررده مسسمعمؤعة جؤمن] عله 131” ديونيسيوس ١5 : ١.‏ 


ممما - 


يتلو كل جيشن لعنة على + تر ان رع امه الى اليك لز 
ماكر وبوس بصيغتها : «أينها الآلهة . بثى الفزع واهلع والفشر بين أعدائناء 
ليحرم هولاء الرجال وكل من يسكن حقرهم وبلدتهم من ضوء الشمس . 
لتكن هذه البلدة ٠.‏ وحقوهم ورووسهم و أشخاصهم نذراً لك»(١١)‏ . وبعد أن 
يقال ذلك يتضارب الحانبان بهذا الهافت الوحشى الذى توجده فكرة أن الآلحة 
معهم وأمهم بحاربون آغة غرباء . لا رحمة بالعدو + فالحرب ضروس ؛ 
والديانة تشرف على القتال ونحرض المقاتلين + ولا مجال لآية قاعدة عليا تلطف 
شبوة القت شد على الخترحى . 

وبي عار مدان التقال ل يي كن لدمهم فكرة عن واجب ما نحو العدو 
فلم يكن للأجنبى حق قط ومن باب 0 عند ما يكونون فى حرب معه.إنهم 
ليسوا ملزمين أن ييزوا بين العدل والظلم فيا مخصه . اعتقد موكيوس 
سكيقرلا (وامعمعءة كنذا وجميع الرومات أن اغتيال العدو فعل جميل؛ 
وكان القنصل ماركيوس إكلالع819) يتباهى علناً بأنه مخدع ملك مقدونيه؛ 
وباع إعليوس ياولوس «غلنصدظ اسوط) مائة ألف إبيرى بيع العبيد وكانوا 
قد استسلموا طواعية بين يديه (9) . 

استولى فيبيداس ١01085مط6)‏ اللاقيديمونى على قلعة الثسيين فى حومة 0 
وقد سئل أغيسيلاوس عن نصيب هذا الفعل من العدل فقال الملك : 
فقط ما إذا كان مفيداً . مجر ا رن لعا ا ا 
به يصبح جميلا .٠‏ ذلك هو القانون الدولى عند المدن القديمة .وكان كليوميئيس 
(عتاغتتاهة1:)) . وهو ملك آخر 2 ن ملوك اسير طه يقول إن كل سوء تستطيع أن 
تلحمّه بالعدو لحو عدل دانماً فى : نظر :الله والناس (6)., 


() ماكرويوس : ساتورناليا م : و 

(») تيتوس ليفيوس م8 :ياه ؟ م : وم . 

(م) بلوتارخوس ٠‏ أغيسيلاوس سم كحكم (65ابوعاطدممج) اللاقيدعونيين , 
ولم يشذ أستيديس نفسه عن القاعدة فانه كان يعلم , فها يلوح , أن العدل ليس 
لزامياً يبن مدينة وأخرى . أنظر ما يقوله بلوتارخوس ٠‏ حياة أستيديس 25 .© 


وم - 

كان للمنتصر أن يستغل انتصاره كا يشاء فا من قانون إلى أو بشرى يوقف 
انتقامه أو جشعه . واليوم الذى قررت فيه أثينا أن يباد جميع الميتيلينيين من 
غير تفريقق الحنس أو المن لم تكن تعتقد ألما تعدتحقها. وعندما رجعت فاليوم 
التالى عن قرار ها وقنعثت بإعدام ألف مواطن ومصادرة جميع الأراضى اعتقدت 
فى نفسبا الإنسائية والرحمة . وبعد الاستيلاء على بالاتيا ذيح الرجال وبيع 
النساء ولم ينهم أحد الغالبين بأنهم اعتدوا على الحق )١(‏ . 

إنبم لم يكونوا يحاربون الحنود فقط + بل كانوا يحاربون 00 
الرجال والنساء والأطفال والعبيد . وم يكونوا محاربون الكائنات البشر 
فحسب :بل كانوا يشنون الحرب على الحقول والمحصولات . كانوا حرقون 
المناز ل و بقطعون الأشجار ؟؛ وق معظم الأحوال كان محصول العدو نذراً 
للآلهة السفليين ولذلك كان يحرق 8 . كانوا يقضون على المواشى ؛ بل 
انم كانوا يتلفون البذر الذى يكن أن ينتج فى العام التالى . كانت تستطيع 
لح شو واه إن ندر امي يني كاد فته وان ترك أي غيم 
إلى صحراء جرداء . وعقتفضى حق الحرب هذا مدت روما القفر حوها ؛ 
فجعلت من الأرض الى كان فيها القفواسك (وعننيهاه'7) ثلاث وعشرون 
مديئة مستتقّعات اليوئتان ؛ واختتفت الثلاث واللحمسون مدينة الى كانت فى 
اللاتيوم : وقد ظلوا زمنآ طويلا فى السامنيوم يعرفون الأماكن الى 5250 
جيوش الرومان من القفر السائد حوها أكثر مما كانوا يعرفونها منيقايا 


معسكراتيم (©) , | 
وإذا لم يستأصل الغالب شأفة المغلوبين فقد كان من حقه أن يقضى على 


مدينوم أى أن يحطم جاعتهم الدينية والسياسية . عندئذ تنقطع العبادة وتفسى 


(.) ثوقيديديس م : له ؟ 8 مه . 

2( تيتوس ليفيوس + : رم ؟ بن : 0م * 11لنا© 0114111 5أ7209 09715 1اتلانا 
11ئنة"61 0233 707111011000116 161100لا ققا 110111111 

(م) تيتوس ليفييوس + + 6س 4 . ور : هئ . بلينيوس:التاريخ الطبيعى هم: .١١‏ 


الآهة .)١(‏ وبالقضاء على ديانة المديئة تختفى فى نفس الوقت ديانة كل أسرة 
وتنطوء المواقد . ومع العبادة تسقط القوانين والشرع المدنى والأسرة والملك 
وكل ما كان يستند إلى الديانة (') ولنصغ إلى المغلوب الذى أنعم عليه بالحياة 
يعسرى إليه أنه يقول العبارة التالية : «إفى أعطى شخصى وبلدق وأرضى ولماء 
الذى يحرى فيها وآطة نخوى ومعابدى ومنقولاتى وكل الأشياء الى للآلهة . كل 
ذلك أهبه للشعب الروماقى» (). وابتداء من تلك اللحظة تصبح الآلمة والمعابد 
والمنازل والأراضى والأشخاص للمنتصر . وسنتكلم فيا بعد عن مصسير 
ذلك كله تحت سيادة روما : 

لكى تعقد معاهدة سلم كان لا بد من عمل ديى . ونرى حتى فى الإلياذة 
«المنادين المقدسين الذين يحملون القرابين التخصصة لوائيق الآلمة أعبى الحراف 
والحمر ؛ ويتجه رئيس الحيش إلى الآلمة وهو واضع يده على رووس 


(١)أوريبيد‏ يبيديس ١‏ الطروادياته عدم ؟: .م844 .و#مقسبه غؤقه «قع9 «تاه 14 210067 
وق بعض الأحيان كان الغالب يأغذ الألهقلديه . و قأحوال أخرىكانإذا أقام فالأرض 
المستولى عليها يدعى الحق فى مواصلة عبادة آلمة الإقليم وأبطاله . روى تيتوس لين 
أن الروبان عند ما استولوا على لانوقيوم «ردوا إليبا عبادتها» دليل على أنهم 
انتزعوها منها ترد الفتح . وائما اشترطوا فقط أنيكون منحقهم معبد ا 
أ نامآ مدنالق) ( تموس ليفيوس م : #() 
() كان الغلوبون يفقدون حق اللك على أراضهم ثوقيديديس ١‏ : ممرو؟ م: 
.ه 4خ : مه . بلوتارخوس ٠‏ بريكليس 0١‏ : 
«طعقءاآ .أتلة ,أء1آمتده6 5ع1 هقتتقل ,.07:و0 .607:0 1826 ,كتاععد1؟1 5بالباءلك 
14 3 011171163 11705 1[أنام 70 21101653 965115 861115 :138 .م ,سمفصسر 
-180 منتعد 81 :130 .2 ر,كتاءمة171 كسآدهزك ‏ .ع"اعهمء][طام امماععععزء عماعاد 
-21 10 103أطهم 10516 ندع 09105 ,1هقناى 01111 :0612111 2111 أده 0011 
.51111 11]11'ق0مج 11]11111م 20 771ع "نا 
سسيسر ون :ضد فريس ء :س : ب ؟قانون الآ راضىالزراعية ‏ : م ؟؛ م:ه | . أبيا نوس ٠‏ الحروب الاهلية 
:ب . ويمقتضى هذا المبدأ كانت ارض الولايات (016غمساددمجم #تاهى) ملكاً 
شرعيا للشعب الروبانى ؛ غايوس م : نا : 
1 3701110111 أآلام 20 00110111111121 5010 اأماع ناديم +11 
(م)تيتوس ليفيوس 0 وم ؟ ب : وس 4م؟ : 6س . بوليبوس دس : م, توجد 
3 صيغهة ة التنازل ذاجاق بلاوتوس : امقيتريون (الييت 0 
جع 06067 11 علايع5 ومع ,0705 ,09712111 ,171 8[ 


والبيت ١و1‏ : 
.11567085 61 18186111 ,01111110 12111103100116 0121116 ,52 0116 06017171 
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الأضاحى ويقطع العهد على نفسه ثم يضحى بالحراف ويريق السوائل بيها يتلو 
الحيش هذا الدعاء : أيها الآلمة الخالدة . كا "ضربت هذه الضحية بالحديد 
فلتحطمى كذلك رأس أول من يحنث بيمينه » (1) . وقد دامت نفس الشعائر 
طيلة التاريخ الإغريى . وف عهد ثوقيديديس كانت المعاهدة لا تزال تعقد 
بالقريانت . يتلو روساء الشعب صيغة الدعاء واضعين أيديهم على الضحية 
المذبوحة (؟) ويتعهدون للآلمة . وكل شعب يدعو آلته المخصوصيين () ويتلو 
صيغة القسم الخاصة به (©) . وهذا الدعاء وهذا القسم أمام الآلحة هما اللذان 
يقيدان الطرفين المتعاقدين : لا يقول الإغريق : توقيع معاهدة ؛ بل يقولون 
ذبح ضحية القسم سعسيرةء ماعدوة أو إراقة السائل :م0معةؤده وعند ما يريد 
المؤرخ أن يسمى من نسميهم فى اللغة الحديثئة موقعى المعاهدة يقول ها هى 
ذى أمسماء من أراقوا السوائل (©©) . 

إن فرجيليوس » وهو يصف الأخلاق والشعائر الرومانية بدقة بالغة » 
لا يبعد كثير أ عن هومير وس عندما يرينا كيف تعقد معاهدة (٠:‏ يوضع موقد 
بين الحيشين ؛ ويقام مذبح للمعبودات المشيركة بينهما . وبحضرالضحية كاهن 
يرتدى لباساً أبيض » ويريق الرئيسان السوائل » ويدعوان الآلحة ؛ ويعلنان 
وعودهما ؛ ثم تذبح الضحية . وتوضع لحومها على ليب المذبح (5) ». ما أوضح 
تيتوس ليقيوس فى هذه النقطة من قانون روما العام : وما من معاهدة يمكن 
أن تعقد بدون الكهنة الفسياليس وبدون القيام بالشعائر المقدسة ؛ إذ أن 
المعاهدة ليست اتفاقاًء منمودممى» كا هو الأمر بين الناس ؛وإنما تعقد المعاهدة 
بألقاء دعاء 0ممءم يطلب فيه أن يطعن الإله الشعب الذى يخل بالشروط 

)00 الإلياذة مج :مع جد رام 

() ثوقيديديس .٠بع ٠‏ «ماعذء» «2وة 04+مك2. انظر اكسيئوفون.أناباسيس +: 
م ١‏ و. ؟2]©0 +2+<0جة8 مد ,«مأج: أود «موجيةهد أهد «20500 ووسروو ع 0و2 

(م) ثوقيديديس ع : إينا . 

(:) شرحه م : باع : «ويروة «ماو فيرط هنع جع سس 0” 

(ه) شرحه م : ور . 


(+) فرجيليوس بر الابيات مر 2 مررم .جم ).بارت يار /. سسفري. 
انظر بم ٠‏ رع+ ؛ .مع«مم مععلع0] لتتمطءوتداز مدعمء 11 


لام ل 


الى ذكرت كيا طعن الكاهن الفسياليس الضحية» (0) . 

وهذا الاحتفال الديبى يلم وحده صفة القداسة والعصمة على الائفاقات 
الدولية . يعروف الجميع قصة شعاب كوديوم (قعص تهت وعطعجده) . فإن حشاً 
كاملا اتفق مع السامئيين بلسان قتاصله وصيارقه (وداعاةعناي) وعر فاءالسوقة 
ورؤساء الفرق المثيئية فيه » لكنه لم تكن هناك أضاحى مذبوحة ولا أدعية 
متلوة ولا التزامات اتخذت تجاه الآحة . لذلك اعتقد مجلس الشيوخ أنه على حق 
فى القول بأنه ليست للاتفاق أية قيمة . ولم يطرأ ى ذهن أى حبر ولا أى بطريق 
أنهم ارتكبوا بالغائه عملا من أعمال الغدر . 

إنها لفكرة ثابتة لدى القدماء أنه ليست على أى إنسان التزمات إلا تجاه الته 
الخصوصيين . ويحب أن نتذكر هذه الكلمة لإغريق كانت مدينته تعبد البطل 
ألاباندوس (305هوطة41) ؛ كان يوجه كلامه لرجل من بلدة أخرى كانت 
تعبد هيراكليس فقال «ألاباندوس إله وهراكليس ليس إله؛(؟) . مع مثل هذه 
الآراء كان من الضرورى فى معاهدة السلم أن تنخذ كل مدينة آلنها 
الخاصة بها شبداء على أعانها . يقول البالاتيون للإسير طبين « عقدنا معاهدة 
وأرقنا السوائل وأشهدتم آلمة آبائكم وأشبدنا _بدورنا الآلمة الذين 
يقطنون إقليمنا .» (*) وكانوا يسعون جهدهم ليدعوا» إن أمكن » معبودات 
مشتركة بين البلدتين . كانوا يحلفون ببذه الااة المرئية من الجميع : الشمس 
البى تفبىء كل شىء والأرض المطعمة . لكن آلة كل مدينة وأبطالها المماة 
كانت أكثر تحريكاً لعواطف الإنسان وكان لا بد أن يتخذها المتعاقدون شاهدة 
إذا ما أريد أن تقيدهم الديانة قيداً حقيقياً . 

وحيث أن الآلحة قد امتزجت خلال الحرب بالمحاربين فكان يحب أنتشملها 
المعاهدة أيضاً . كانوا يشترطون أن تكون هناك محالفة بين الآلهة كا ستكون 


() تيتوس ليفيوس و: ه ويعطى نفس المؤرخ فى مكان آخر ١(‏ : 4؟) وصفاً 
كاملا للاحتفال وجزءاً من ال 0 .ونجدها يضأ فى بوليبوس م : ء 

(م) سيسرون ٠‏ طبيعة الآلهة م : و 

(-) ثوقيديديس + : إن . 


مم 

بين أهل البلدتين . وللدلالة على هذه المحالفة بين الآلحة كانيحدث فق بعص 
الأحيان أن يسمح أحد الشعبين للآآخر بتبادل الحضورق أعيادهما المقدسة(١).‏ 
وق بعض الأحيان كان كل منبما يفتح معابده للآنحر بالتبادل ويتيادلان 
الشعائر الدينية . اشترطت روما أن يحمى معبود بلدة لانوقيوم من ذلك 
اليوم الرومان الدين يصبح لهم حق دعائه والدخول إلى معبده () . 
وى كثير من الأحيان كان يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم عبادة 
لمعبودات الآخر . وهكذا قدم الإليون (كم»816) بعد أن تعاقدوا مع الأيتوليين 
(كصعفاه1) قرباناً سنوياً لأبطال حلفائهم ().وق بعض الأحيان أيضاً كانت 
تتفق بلدتان على أن تدرج كل منهما اسم الآخرى فى أدعيتها ©) . :5 

كثيراً ما كان يحدث على أثر محالفة ما أن يمثلوا » على العّاثيل والأنواط» 
معبودات البلدتين وهى تتصافح . وفذا كانت لدينا أنواط نرى فيها 
أيولون إله ميليتوس وجن أزمير » ويلاس (وهلله©) إهة السيديين ب (ممع8106) 
وأرعسن إلهة برغى (غع56:8) وأيولون إله هير ايو ليس وأرميس إة إفسوس » 
متحدين . ويرى فرجيليوس عند الكلام عن محالفة بين أهالى تراقيه وطرواده 
ينائس الشعيين متحدين ومتشاركين 0 ” 

تتفق هذه العادات الغريبة اتفاقاً تاماً مع الفكرة البى تصورها القدماء عن 
الآلحة . ما دام لكل مدينة آلا فقد بدا طبيعياً أن يظهر هلاء الآلهة فى 
المعارك وق المعاهدات » لأن الحرب أو السلم بين بلدتين هى الحرب أو السلم 
بين ديانتين . وقد بى القانون الدولى عند القدماء زمنا طويلا موؤسساً على هذا 


() شرحه ه : مم , بلوتارخوس ٠:‏ تسييوس .+2 مم . 

(+) تيتوس ليفيوس م : 018. 

(م) بسائياس م : 296 ور. 

(غ) هكذا كانت أثينا تدعو لخيوس وبالعكس . انظر أسطوفانيس (الطيور 
البيت .مم) وقطعة غريبة من ثيوبومبيوس اقتبسها الشارح عند الكلام على هذا 
البيبت . 

(ه) فرجايوس : الإنييد م : ٠ ١ ١‏ 5ء4مءم 50611016 . قارن تيتوس ليفيوس 
٠ (‏ هع : 20125010105© 1608. 


امل 


جد ,ير سد 

المبدأ.عند ما كانت الالهة متعادية كانت هناك حرب لا هوادة فيها ولا قاعدة 
لها » وبمجرد ما تصادقت الآلحة ارتبط الناس فها بيهم وأحسوا بشعور 
الواجبات التبادلة . فإذا أمكن الظن أن لدى المعبودات المدنية فى المدينتين 
مبرراً ما لتحالفهما فإن ذلك يكنى لكى تتحالف المدينتان . كانت أول بلدة 
تعاقدت معها روما على الصداقة هى كيريه (026:6) فى إتروريا. ويخيرنا 
تبتوس ليقيوس عن العلة فى ذلك : أثناء نكبة الغزو الغالى وجدت الآلمة 
الرومانية ملجأ .فى كيريه » سكنت هذه البلدة وعبدت بها وبهذا تكونت 
رابطة مقدسة من الضيافة بين الآلحة الرومانية والمديئة الأتروسكية )١(‏ . ومنذ 
ذلك الوقت والديانة لا تسمح بأن تكون البلدتان عدوتين » إمهما حليفتان إلى 
الأبد . 


() تيتوس ليفيوس ٠ ٠‏ .ه أولوس جيليوس + : 0# . 
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5 

ما لا شكفيه أن الروح الإغريق قد بذلجهدا كبراً ليرتفع فوق مستوى نظام 
البلديات : فى وقت مبكر جد اتحدت عدة مدن ى نوع من التحالف . لكن 
السئن الدينية احتلت » هنا أيضاً » مكاناً كبيرا . ا أنه كان للمدينة موقدها 
فى بيت النار فقّد كان للمدن المجتمعة موقدها المشترك )١(‏ . كان للمديئة أبطاها 
ومعبوداتها المدنية وأعيادها » كذلك كان للحلف معبده وإلحه واحتفالاته 
وأعياده التذكارية ومن مميزاما الأكلات الدينية والألعاب المقدسة . 

كان لجموعة المستعمرات الإثنى عشرة اليونية فى آسيا الصغرى معبدها 
المشترك الذى كان يسمى يانيونيوم(<ستصمنصدط) (؟) . وكان مقدساً ليوسييدون 
الهليكونى («عنهم»11411 دةةعده2)الذى كان يعمجده هولاء الناس أنفسيم فى 
الببلويونيز قبل هجر نهم (") . كانوا يحتمعون كل عام فى هذا المكان المقدس 
ليحتفلوا بالعيدالمسمى يانيوئيا (0214:م«وط) ؛وكانوا يقدمون قر باناً ويقتسمونالأطعمة 
المقدسة جاعة (4) . وكان للمدن الدورية فى آسيا معبدها المشرك فى رأس 
ترييو بيوم (تدستوهكم27) . وكان هذا المعيد مهديا إلى أيولون ويوسييدون 
وكانوا يحتفلون فيه فى الأيام التذكارية بالألعاب الربيوبية (©» . 


. «مؤليدو هل * ««نة+ رويد وإعور* بوسائياس م : مم‎ )١( 

(ع) هيرودوت ( : مور. 

(م) استرابون م : 7 : + 

(؟ ) مسعقة قد ,«زنعوة ميرووجة ععسس1” بو«عررة رارز :148 ,آ ,ءأ1165000 
عاونابرو جمد بأسرميد ‏ وس يجو11 :20 ,1 ,1117 بتامطهكا5 .موؤرجم11 مبرودلاه 
مغ لماعم و11 نه تمع دنه ودف 1 «وزنج .-- ذيوذوروس ١6‏ : 59 . 


(ه) هيرودوت , : ع4 , . أستيديس الميليتى ف 
4 .م 117 .ا مأ1210 .60 مععهتو .أذقط مأتعتنوه ]1 


- ولا م 

ف القارة الإغر يقية كان لمجموع المدن الْبيزٌ وتية(765ص60]18ط) معبدهاء معيد أُتُينايا 
إيتونيا(وتههغ1 عممعطاق)( ١‏ )وأعيادها السئو ده : يامبيؤ وتيا (7:8060110ه8)وكانللمدن 
الأخيوية (تعصصعغطعة) قرابيها المشركة فى إيغيوم (تصسنوعة ) وكانت تقدم عبادة 
لدعير ياناخييا (هعقطعهسوط «عاقصةم) (0) 

يلوح أن كلمة أمفيكتيونيا ناطرس كانت اللمتطاك التتير الدى يدل 
من الأمفيكتيونيات تعر ف مها أمفيكتيونيات كالوريا (21ة031) وديلوس (26105) 
وثرمو ييالاى (3:165م16<520) ودتفوى . وكانت جزيرة كالورياهى/المركز الذى تتجمع 
فيه اللدان هرميون (عدمتصمع11) وإييدور وس (56ناة10م1) و يراسياى (165قة2ط) 
ونويليا(ء:امداه]8) وإبغينا (6دتع8) وأثينا وأرخومينوس (عدغصروط0) ؛وكانت 
هذه المدن تقدم فيها قرياناً لا تساهم فيه أية جهة أخرى (7). وكذلك كان قف 
ديلوس حيث كانت الحزر المجاورة ترسل منذ زمن سحيق فى القدم ممثلين 
لتقديم القرايين وفرق الموسيى والألعاب احتفالا بعيد أيولون (4) . 

ولم تكن أمفيكتيونيا ثرموبيلاى » وهى معروفة فى التاريخ أكثر من السابقة؛ 
من نوع مختلف عبها ؛ وقد تكونت 5 الآصل من مدن متجاورة (5) ؛ وكا نلا 


(1) بسائياس :عم . 
(؟) شرحه ب : عم. 
() استرايون م : > : ع, . حدثت تغييرات مع الزمن » فأخذ أهالى أرغوس 
كان ثوبليا فى الاحتفالات المقدسة » واللاقيدعونيون مكان براسياى . 
(ع )”1710ل «زراء +8 ج000ث«ثه عقن رمد معنن نع ؤن ول" :104 ,111 ,ع010وعتتط1 


«اجن اعد ,موقع23ة «أميمد أه بعيه«ثر 'وزاه 20 مع «نه 12 جزروج 
جاعلة: أه «وجرسة ع ؟ن0و0ج ,0عتعامعرة أقامت أثينا هذه الاسفيكتيونيا من جديد ى 


القرن الخاسس والكن بروح مختلفة إختلافاً كايا . 

(ه) عدد أيسخينيس ( السفارة:+ , ,) الشعوب التى كانت تقتسم حيازة المعبد 
تتموعة 0+ وعدفبرعجمم سوق وهى الشساليون (مدعءنلوووعط) والبيؤوتيون (186061628) 
ودوريو (12021688) المدن الأريع» واليونيون (كمعنده])» والبرهبيون (وو6طغطمرء5) » 
والمأغنيتيون(وء]غمع3]9)»والدولوب(5ءم12010) »واللوكريون (5مع1يمم.,آ) »والاتيون 
(كدعة]06) ١‏ والفثيوتيون ز5ء]هنخطغط2)ءوالماليون (عصعء:8]51) والفوقيون (ودءمءمطط ؛ 
وكانت أسيرطه فيها باعتبارها مستعمرة للدوريين » وأثينا كجزء من الشعب 
اليونى . انظر بوسائياس . ٠ ١‏ م ؛ هاربوقراطيون تحت لفظ ووبرملمير وبر" 


الطاية 


معيدها ٠‏ معيد ديميثر : وقربانها وعيدها السنوى  .2(‏ 
لم تكن هناك أمفيكتيونيا ولا حلف من غير عبادة وإذ أن نفس الفكرة الى 
هيمنت على تأسيس البلدان أنشأت أيضاً ‏ كا يقول أحد القدماء ‏ القرابين 
المشركة بين عدة مدن . ولما كان اللحوار والحاجة المتبادلة يقربان بينها فإنها 
كانت تحتفل بالأعياد الدينية وتجامع الأعياد (وع وعم صوم) جاعة. ومن الأكلة 
المقدسة ومن إراقة السوائلمعاً نشأت صلة صداقة () » . وكانت المدن المتحالفة 
ترسل فى الأيام الى تعينها الديانة بعض رجال تملع عليهم موقتا الصفة الكهنوتية 
وكانوا سموما ثيوروى (240<»5]) وبيلاغور وى (531280765) وهيير ومثيمونوى 
(85 مده تدرمعقتط) ع وكانت 'تذبح أمامهم الأضحية تمجيدا لإله اللواعة و تقتسم 
اللحوم بعد طهيها على المذبح بين مثل المدن . واكاك هده الأكلة المشركة 
المصحوية بالأناشيد والادعية والألعاب هى علامة اللماعة ورابطها . 
إذا كانت وحدة الطائفة الإغريقية قد نحات بوضوح فق ذهن الإغريق 
فإنما كان ذلك على الأخص عن طريق الالمة الى كانت مشيركة بينهم وعن طريق 
الاحتفالات المقدسة اللبى كانوا يمحتشدون فيها » فانحذوا زوس باملينيوس 
(معندعاافطموم د5دمج) على عط المعبودات المدنية . كانت الألعاب الأولمبية 
والبر زخحية(وعناونصط5) و العبية (قصعفصغم) واليشية (5عني تطالام) من الأيام الدينية 
الكبيرة الى قبل فيها جميع الإغريق شيثاً فشيئاً . كانت كل بلدة ترسل إليبا 
وفدها ليساهم فى القربان (؟).وقدبقيت الوطنيةالإغريقية زمناً طويلا لا تعروف غير 
هذا الشكل الديى . وقد ذكر ثوقيديديس الآلمة المشتركة بين الإغريق مراراً 
عديدة (5) . وعندما استحلف أرسطوفائيس مواطنيه أن ينبذوا فتهم الداخلية 
)١(‏ «سملاقة سمامدسة تب مة «(و6آ وموعرسر ,ك4 :17 ,5 ,11آ رسمطومات 
يع :دون ماصسرة أ0 
(0) شرحه و : مس : ب . ظن ميينيكه (معاعدنه]3) أن هذه الفقرة مضافة وحذفها 
من طبعته . ومن المؤكد أنها من مؤلف قديم »ومن المحتمل جداً أن تكون من استرابون . 
هذا وقد عبر عن_نفس الفكرة أيضاً ديونيسيوس الاليكارناسى عم : 60م . 
(؟) ««امستذاسهف” 5ه و1190 ....عوذموم92 :950 .م ,211 رعزمة مقاط 
و«اع اسرد مز «ؤر1632<” ءة امد «مقبرةء17 +8 أه2: نأك «ماسيرسةن0ا"” جاع أوير 
,6آ60 72 6آ50 واوعث0ع دو دثاببجة ‏ أويد و3 عوعجناو عو درمد 
() ؛ممرف8ميرة أمة6. (58 ,111 ,.لوعنتط1) ومقهْخة11" +7 نسمء: نع هوع1 10 
8 .7 :59 ,111 ..10) «مسويلة؟[" تاه أوجرويد غود 


حت ولاه 


قال لهم :«أنتم الذين تروون المذابح ى أولعبيا وثرمويبلاى ودلفوى بماء نثار 
واحد » لا تمزقوا بلاد الإغريق بمنازعاتكم لكن اتحدوا ضد الأجانب» (1) 

كانت هذه الأمفيكتيونيات وهذه الأحلاف ضتيلة الأثر السيامى . وإنها 
لغلطة كبيرة أن نتصور وفود (5ع51غط])ثرموبيلاى وبانيونيوم وأولييبا كموتمر 
أو مجلس شيوخ اتحادى . وإذا كان الآمر ينبى فى بعض الأحيان ببؤلاء الرجال 
إلى الاههام بمصالح الاتحادات المادية والسياسية فإِتما كان ذلك على سبيل الاستثناء 
وتحت سيطرة ظروف خاصة . بل إن هذه الأمفيكتيونياتم تكن لتحول دون 
محاربة أعضاتما بعضبم بعضاً ؛ ولم تكن اختصاصاءها النظامية هى المداولة ى 
المصالح بل تمجيد الالحة والقيام بالاحتفالاتواحافظة على الهدنة المقدسة زمن 
الأعياد ؛ فإذا كانت الوفود تقيم نفسبا محكة وتنزل عقاباً بإحدى بلدان الاتحاد 
فَإئما يكون ذلك لأن هذا البلد أهمل بعض الواجبات الدينية أو لأنه اغتصب 
أرضاً ما مخصصة للمعيد 00 . 

كانت تسيطر فى إيطاليا أنظمة مشاببة . فكانت لبلدان اللاتيوم الألعاب 
اللاتينية (وعهننها وءتة). وكان مثلوها يمجتمعون فى كل عام ق محراب جويير 
لاتياريس(15:ه8هآ 1186م 3) على جبل أليا (ستوطاة غدمص) . وكانوا يضحون 
بثور أبييض يقسم -أحمه أجزاء بقدر ما كان هناك من مدن متحالفة (9) . وكذلك 
كان للبلدان الإثنتى عشرة فى إتروريا معبدها المشترك وعيدها السنوى وألعابها 
الى كان يرأسها كاهن كبير ©) . 


() أسطوفانيس ٠‏ ليسيستراتا مممجعوزوية البيت . م ر ر وما يعده ., 

() لم خبتم الامفيكتيونيات بالمصالح السيامية إلا فها بعد وى عهد فيليبوس المقدونى 

(ع) ممعع«قاحعمة لهءد .مده أو ررردصمءد مجع 7نيزوعدوه ع1" :49 ,117 ,و1 
كفالاهط © ,ع2710] 117146هط: 25 ١/1,‏ مطوععة 17 .مهن« بره نمعمير «ننوعا «ناسم: أ 
0015 1لقلةع ‏ ألقا كال 71676 003118111 500115 ند قتاط ]ناو كألتا20 
حقععه 1أةآهة وعتهط 4 12:01:11 عق :11ع0371© ققط ددن :69 ,9 ,111 د .28 عستم 
امومع جن«ة" ‏ :49 ,لآ ,5إطع(1 .16 ,آمل ,ءوننا-ع اذ" .1 .أآناممم عجمم 

برهم سمي جمععع 0 رتعوقدرة عموثر ,نسو «قبرورجة «نمهج 870 عزن جروهد 


(ع) تيتوس ليفيوس ١ : ٠‏ 


ع 


من المعروف أن الإغريق والرومان لم يكونوا يباشرون الاستعار بنفس 
الطريقة البى يتبعها المحدثون . فلم تكن المستعمرة تابعة للدولة المستعمرة أو 
ملحقة بها » بل كانت هى ذاتها دولة مستقلة . بيد أنه كان بين المستعمرة 
والأم رابطة من نوع خاص » ومرجع ذلك إلى الطريقة الى تأسست بها كل 
مستعمرة 2 . 

يجب ألا نعتقد»نفى الواقع » أن المستعمرة كانت تتكون بالمصادفة وطبقاً لموى 
عدد معين من المهاجرين . فلم يكن فى استطاعة جيش من المغامرين أن يوسس 
بلدة ما » ولم يكن من حقه » فى اعتقاد القدماء » أن ينظم نفسه فى هيئةمدنية. 
وكانت هناك قواعد لا بد من السير عليها . والشرط الأول هو » قبل كل 
ثبىء حيازة النار المقدسة ؛ والثانى استصحاب شخص ذى أهلية للقيام بشعائر 
التأسيس . وكان المهاجرون يطلبون كل ذلك من الأم . كانوا يأخذون النار 
المقدسة من موقدها ٠ )١(‏ ويأخذون معهم موسساً يحب أن ينتمى إلى إحدى 
الأسرات المقدسة فى المدينة (؟). وكان هذا الأخير يقوم بتأسيس البلدة الحديدة 
طبقاً لنفس الشعائر الى عملت فيا مضى للبلدة الى خرج منها © . وكانت 
الثار المقدسة تقيم بين البلدتين رابطة أبدية من الدين والقرابة . والبلدة الى 
قدمنها كانت تسمى المدينة الأم (4) ؛ والى تسلمتها كانت بالنسية لها 
ف مركز البنت (©) . وإذا كان لنفس البلدة مستعمرتان كانتا تسميان مدينتين 
أختين (0) . 


( 1) هت#جمحدسج11 "70 ,112091811111 611111 1ح 81771010 . هيرودوت 0 : رز . 

() هبرودوت ١‏ : +ع0 ؛ ثوقيديديس | : عم 4 ب : س دام 4ديودوروس 
ه:سهيعوه2رموءسم »عم ؛ بلوتارخوس ٠‏ تيمولييون . 

(م) ثوقيديديس م : .سم ؛ ب : ع . فارون : اللسان اللاتينى ٠ه‏ : ممع : 
0 21 01101106 116121 12051706 0010106 

(:) يسمى هيرودوت (ن : ره 4 م : مم) الأثينيين أباء اليونيين . 

(ه) عبر القدماء عن هذه الفكرة مراراً : بوليبوس ٠. : ٠١‏ ؛ ديونيسيوس سم ه 
ب ؛ تيتوس ليفيوس بم : و ؛ أفلاطون ٠‏ القوانين د ؛ توقيديديس 20 رم 

(-) بوليبوس + ؟ : ب : ١١‏ . بلوتارخوس ٠‏ تيمولييون 06 . 


لاا 

كانت عبادة المستعمرة هى ذات عبادة الأم )١(‏ ؛ وكان فى استطاعتها أن 
يكون لما بعض آللة نخاصة ولكن كان يتحم عليها أن تحتفظ بالمعبودات 
المدنية للبلدة الى جاءت منها وأن تمجدها . فكانت المدن اليونية الإثتى عشرة 
فى آسيا الصغرى تعتبر مستعمرات أثينية لالأنها كانت مكونة من أثينيين 
بل لأمهم كانوا قد أخذوا معهم ناراً من بيت نار (يريتانيون) أثينا واستصحبوا 
موسسين أثينيين » وكانت تؤدى عبادة لمعبودات أثينا وتحتفل بأعيادها() » 
وترسل لها كل عام قرايين ووفودا (وهنرم»ط) (©) . وهكذا كانت تفعل 
مستعمرات قورئثه وناكسوس (5) . وكذلك كانت روما » باعتبارهامستعمرة 
لألبا وعن طريق هذه مستعمرة للافينيوم » تقدم كل عام قرباناً على جبل أليا 
وترسل أضاحى إلى لافينيوم «حيث كانت الها الأزلية (ينانس)» (*) .بل لقد 
كان العرف القديم عند الإغريق أن تتلى المستعمرة من الأم الأحبار الذين 
كانوا يرأسون عبادتها ويسبرون على المحافظة على شعائرها (5). 

ظلت هذه الروابط الدينية بين المستعمرات والأم قوية جداً حى القرن 
الخامس قبل الميلاد . أما عن الرابطة السياسية فقد بى القدماء زمناً طويلا دون 
أن يفكروا فى إقامئها © . 


() ثوقيديديس ‏ : ع ؛ بوليبوس و : ب ؛ استرابوث ع : ١‏ : ع 

() هيرودوت | : نع| ؛ *ا: هو 

(م) ثوقيديديس , ٠‏ هم ؛ شارح أسطوفائيس : السحب ومح ؛ إيسوقراط : 
مجامع الأعياد (عسونمروفصوط) بن : رم . 

(؟) ديودوروس +0 ٠‏ .س ؛ ثوقيديديس ه : سم 

(ه) فارون ٠‏ اللسان اللاتينى ه : ع عر ؛ ديوتيسيوس + ٠‏ مه ؛ بلوتارخوس 
كوريولانوس م0 . 

(+) شارح ثوقيديديس +٠ : ١‏ : ومعة2:م0»رصر عط عموقبوهة «7 ج1795" 

مع« نره1 

(ب) +تتكون هذه الرابطة السياسية» الى حاولتها قورنثه بعض الشىء(ثوقيديديس ١‏ : 
ده)» تكويئاً حقيقياً إلا ى الكليروخيات (وونطءندو<16ه) الأثينية والمستعمرات 
الرومانية . وكلاهما من تاريخ حديث نسبياً وليس علينا أن نتكلمعنها هنا . 


الفهصل السابع عر 


ع 
إن هذه الديانة : الى أسست المجتمعات وحكنها أمداً طويلا» كونت كذلك 
النفس البشرية وأعطتللإنسان طابعه ؛ وبفضل تعاليها وسذها جعلت للروماق 
والإغريى طريقة خاصة فى التفكير والعمل وعادات معينة لم يستطيعا التخلص 
مها إلا بعد زمن طويل . كانت “ترئ الإنسان آلمة فى كل مكان » آلمة 
صغيرة » آطة سريعة الغضب سيئة النية . كانت تسحق الإنسان بالحوف الدائم 
من أن يكون بعض الآلمة ناقا عليه » ولم تكن تترك له أية حرية فى أعماله . 
يجب أن نرى أى مكان كانت تشغل الديانة نى حياة الرومانى . فقد كان 
منزله بالنسبة له كالمعبد بالنسبة لنا . ففيه كان يحد عبادته وآلحته : موقده إله » 
والحدران والأبواب والعتبة آهة » وعلامات الحدود الى تحيط يحقله آلمة 
كذلك . القبر مذبح وأسلافه كائنات إطهية . 
كل عمل من أعماله اليومية شعيرة دينية . كل يوم ملك لدينه . يدعو موقده 
وآلته الممزلية (يناتس) وأسلافه صباح مساء ؛ ويتقدم لحم بالدعاء عند خروجه 
من منزله وعند دخوله . كل أكلة عملية دينية يتقاسمها مع معبوداته المنزلية. 
الولادة » وتلقين العبادة » وارتداء الدثار (©4086) لأول مرةء والزواج » والأعياد 
التذكارية لجميع هذه الحوادث » كل هذه أعمال احتفالية من أعمال عبادته . 
يخرج من داره ولا يكاد يخطو خطوة دون أن يقابله شىء مقدس : إما 
مصلى وإما مكان نزلت به صاعقة فيا مضى وإما قبر . فأحياناً يتحم عليه 


أن ينكش وأن يناو دعاء ؛ وأحياناً يجب أن يدير بصره وأن يغطى وجهه لكى 


و 


كل يوم يقرب قرباناً فى منزله » وكل شهر فى ندوته » وعدة مرات كل 
عام فى فصيلته (قصعع) أو فى قبيلته . وفوق جميع هذه الالهة يجب عليه 
عبادة آلطة المدينة . لقد كان فى روما من الألمة أكثر ممن كان فيبا من 
المواطنين . 

يقدم بعض القرايين شكراً للآلحة » ويقدم أخرى أكثر عدداً للهدئة سخيمهم. 
وفى يوم من الأيام بظهر فى موكب وهو يرقص على نغمة قدبعة على صوت 
المزمار المقدس . وفى يوم آخر يقود مركبة ترقد فيها أصنام بعض المعبودات(1) . 
وق مرة آخر ى حفلة الاضطجاع ( «مسنممماعناءء! )(1) إذ توضع مائدة ىق 
أحد الشوارع محماة بالأطعمة وترقد تماثيل الآلهة على بعض الأسرة ويمر كل 
رومانى وهو محتى وعلى رأسه تاج وى يده غصن غار (©) . 

لديه عيد للبذار وعيد للحصاد وثالث لشذب الكروم.وقبل أن يستوى القمح 
سنابل يكون قد قدم أكير من عشرة قرابين ودعا عشرة من المعبودات الخاصة 
لنجاح صوله . ولديه على الأخصء أعيادللأموات كثيرة العدد لأنه خْشاهم (5). 

لا يخرج من داره قط دون أن ينظر إن كان هناك طائر منحووى الطالع. 
وهناك ألفاظ لا يحرو على التلفظ بها ى حياته . وإن كان برجو أملا نقش 
أمنيته على لوحة يودعها عند أقدام تمثال إله ما (©) . 


() عن موكب ال #62506 انظر تيتوس ليفيوس ه + 0ع 4 سويتوئيوس : 
قسياسيا نوس م6 فستوض طبعة ميلر (<13/3116) ص 8م 


(+) مركية من ,كلمة وؤمع يعنى سرير وكلمة وجمع/و يعنى بمدد . . المعرب 

(») تيتوس ليفيوس عم .مه ؛ .ع ٠‏ بس ؛ بليئيوس مم : م : .| 

(4) بلاوتوس : امفيتريون + : + : ه4١‏ ؛ وصف أوفيديوس (الأعياد . : 
مع وما بعده) الشعائر المتبعة لطرد الأشباح ؛ يجب القيام عند منتصفالليل واجتياز 
المنزل حا القدمين والطرقعة بالأصابع الوسطى على الابهام ووضع فول أسود فى الغم 
ولفظه على الآرض مع إدارة الرأس قائلا : « ها هوما أعطيه ؛ بهذا الفول افتدى 
نفسى» . فتلتقط الآارواح الفول وتنصرف راضية . تلك هى الشعيرة ااعتيقة 

(ه) جوفيناليس: قصائده التهكمية . :مه .وهو ما نجد دليلا عليه أيضاً فى 
صفائح الرصاص التى عثر عليها المسيو كارابانوس (5مصدمه«ة0) فى دلفوى 


روم - 


يستشير الآلحة فى كل آونة ويريد أن يعرف إرادهم . ويجحد كل ما يعزم 
عليه فى أحشاء الأضاحى وق طيران الطيور وى إرشادات الصاعقة () . 
يزعجه الإعلان عن مطر من الدم » أو عن عجل يتكلم وترتعد لذلك فرائصه. 
ولا يستريح إلا عند ما يصلح احتفال للتكفير الآأمر بينه وبين الالحة () . 

لا يخرج من بيته إلا بالقدم اليى . ولا يقص شعره إلا عند تمام القمر ؛ 
وحمل معه تائم . وللوقاية من الحريق يغطى جدران منزله بكتابات سحرية. 
إنه يعرف عزائم لتوق المرض وأخرى للشفاء منه ؛ لكن يجب تكرارها 
سبعا وعشرين مرة وأن يتفل فى كل مرة بطريقة معينة (9) . 

إنه لايتناقش فى عجلس الشيوخ إذا لم قعط الأضاحى العلامات الموافقة على 
ذلك . ويغادر مجمع الشعب إذا سمع صوت فأرة . وينتى عن أشد خططه 
تصميماً إذا لمح فألا سيا أو قرع أذنه لفظ مشؤوم . إنه بحسور فى القتال 
لكن على شر طأن تضمن له الاستخارات الانتصارات . 

هذا الرومانى الذى تقدمه هنا ليس هو الرجل الضعيف الروح ع الذى محسه 
البرُس والجهل: فى الحرافة . وإما نتكلم عن البطريق » عن الرجل الشريف» 
القوى»الترى . هذا اليطريق قد يكون دوراً محارباً ودوراً رجل دولة أو قنصلا 
أو مزارعاً أو تاجراً » لكنه كاهن وفكره شاخص إلى الألهة ىق كل مكان 


() سيسرون : التكهن ١‏ : ع : 
.061650101 1211]11106 116 001711 ع1216 كأأعء أمفلته عنام ععقاطلام اتطآل 
560 ,عع ]1طتام 50171711 72011 ,07111101103 نامك :1 ,2 ,11 ,عستعودقة ععن 1د 
0 15آأطعم 0أعأآر هلاه 31126 061650101 1111111 ,0110 12م تتملاء 
(؛) تيتوس ليفيوس»6؟ : ٠.‏ 4 بم : ع 4 م١‏ : ١‏ وأخرى فى مواضع متفرقة 
(©) انظر من بين الصيغ صيغة أعطاها كاتون (الفلاحة . ب ) وفارون (الفلاحة 
+ ؟إ:يس). قارن بلينيوس : التاريخ الطبيعى م١‏ : م -ه (ع#- مم).- يعاقب 
قائنون اللوحات الإثنتى عشرة الرجل «الذى ينقل المحاصيل فى حقل آخر بطري قالسحر 
+1 2119658] 0111 . (بلينيوس م ؟ : + : ٠‏ ؛ سرفيوس - 7710905 00 
ه : وو . قارن سيسرون : المنمهورية : : .1 . 


د 


وعلى الدوام . يسيطر الحوف من الآخة على كل شىء عنده ٠‏ على الوطنية 
وحب المجد وحب الذهب مهما كانت هذه العواطف ذات سلطان على نفسه . 
قال هوراسيوس أصدق كلمة عن الرومانى : إنه مخوفه من الآاهة أصبح 
سيد اللأرض 
6585 ,52135 011100 2212016123 1 1015 

تيل إنها كانت ديانة سياسية . لكن هل فى استطاعتنا أن نظن أن مجلس 
شيوخ مكوناً من ثلاثمائة عضو » وأن هيئة منثلاثئة آلاف بطريق تكاتفت 
بمثل هذا الإجاع على خداع الشعب الجاهل . وظل ذلك قروناً دون أن ير تفع 
فى وقت ما صوت واحد»ءوسط هذا القدر الكبير من المنافسات والمنازعات 
والمكاشحات الشخصية» ليقول : إن هذا لكذب . لو أن بطريقاً واحداً خان 
أسرار طائفته ٠‏ لو أنه اتجه تحو السوقة الذين فرغ صبرهم من احال نير هذه 
الديائة وخلصهم فجأة من هذه الاستخارات وهذه الكهنوتات وحررهم منها 
أما كان يحصل هذا الرجل أفوراً على تقدير يجعله سيد الدولة ؛ أيعتقد أحد » 
لو أن البطارقة م يكونوا مؤمنين بالديانة الى كانو بمارسونما » أن هذهالشبوة 
لم تكن من القوة بحيث تجعل واحداً مهم على الأقل يكشف عن السر ؛ 
إن الإنسان ليخدع نفسه عن الطبيعة البشرية خداعاً خطيراً لو ظن أن ديائة 
ما تستطيع أن تقوم على اتفاق وأن تستند إلى الدجل . ولنحسب قى ق تيتوس 
ليقفيوس كم مرة ضايقت هذه الديانة البطارقة أنفسهم » كم مرة حيرت 
مجلس الشيوخ وعاقت عمله ثم لنقل إن كانت هذه الديانة قد اخترعت لإراحة 
السياسيين . بدعوا بى عصر سيسرون فقط يعتقدون أن الديانة ناقعة للدولة » 
لكن الديانة كانت قد ماتت فى النفوس . 

لتأخذ رومانياً من القرون الأولى ؛ ولنختر واحداً من أكبر المخاربين » 
عاملؤس + اللى كان ديكاتوراً مس عرات بولا التمر : فى أكر من عشر 
و . رعا كان يجب فى الحقيقة أن نتصوره كاهنا بقدر ها نتصوره محارباً : 
إنه ينتمى للفصيلة فوريا (#:سد5 5«ءو)واسمه لفظ يدل على وظيفة كهنوتية(1)؛ 
<< (11:4)1!نتسجعع باللاتينية معناه صبى الكاهن أى الصبى الذى يساعده فى القيام 


بأعماله الدينية وعلى الأخص كاهن جوبيتر .وين معانيها الصبى أى الغلام الصغير 
ويقصد المؤلف المعتى الأول . - المعرب . 


7 ا 


ألبسوه وهو طفل الر داءالعءماة<م(١)الذىيدلعل‏ طبقتهوالعيمة (16اندط) ( ؟)الى 
تبعد طوالع السوء » تمى وهو يشبد كل يرم احتفالات العبادة » وقضى شبايه 
وهو يتعلم شعائر اللدين . حقاً إن حرباً تأججت نيرانها وأن الكاهن أصبح 
جندياً ؛ وقد روى ع وهو مجروح فى فخذه فى معركة للفرسان ١‏ ينتزع 
الملاح من الحرح و يستمرف القتال.و بعدعدة حملات رفع إلىمنا صب الدولة ؛ وباعتبارهمن 
رجال الدولة قدم القرابين العامة » وتولى القضاءءوتأمر على اخيش .وجاء يوم 
فكروا فيه للد كتاتورية.فى ذلك اليوم اختلى رجل الدولة العامل فى :ليلة صافية 
واستشار الآلة» وفكره ملازم لكاميلوس الذى كان بتلو اسمه يصوت خافت 
وعيناه شاخصتان نحو السماء تبحثان عن الايات المنبئة . فلم ترسل الآلحة إلا 
آنات حسنة ؛ ذلك لأنها راضية عن كاميلوس » فعين د كتاتوراً . 

ها هو ذا رئيس للجيش ؛ يرج من المدينة دون أن تفوته استشارة الاستخارات 
والتضحية بعدد كبير من الأضاحى . نحت إمرته الكثير من الضباط وبقدرهم 
تقريباً من الكهنة وحبر ومستخير وذبالطيور وستخير ون بالأحشاء وعرافو الدجاج 
(5نة!1نام) ومضحون (وءستمسناء 1) وحامل للموقد . 

كان مكلفاً بوضع نباية العرب ضد قيييس (نذه7) الى كانوا مخاصرونما 
منذ تسع سنوات على غير جدوى :+ وقيييس بلدة أتروسكية أى تكاد تكون 
بلدة مقدسة؛ ويجب القتال بالورع أكثرمما يحب بالشجاعة . وإذا كان الرومان 
قد ظلوا تسع سنوات مغلوبين على أمرهم فنا ذلك إلالآن الأتروسك أعرف منهم 
بالشعائر الى ترضى عنها الآلحة » والعزاتم السحرية الى تكسب عطفهم » 
وفتحتروما من جانما الكتب السبيلية (ههنلاوطذة 5هء«نا) (")و بحثت فيباعنإرادة 


() باللاتينية مإندء#عمجم وهو أسم رداء أبيض بحافات أرجوانية كان يلبسه كبار 
رجال الدولة كا كان يلسه الأطفال من الأشراف على الأقل إلى |اسابعة عشرة 
وعندها يخلم هذا الرداء وينذره للا لمة المنزليين ويلبس الدثار . (ووم:)- المعرب .. 

(+) باللاتينية »عزيدة أو موعسه 5:11 وبعناها العلبة المستديرة وهى علبة 
يعلقها الصبى من رقبته وتتدلى على صدره ويداخلها الهاثم وعند السابعة عشرة حلم هذه 
العلبه وينذرها للاالة المنزليين - المعرب , 

(م) الكتب السبيلية نسبة إلى الكاهنة (118زطذ8)التى كتيتها وهى كاهنة 
إيرثريا وقد باعتبا لأحد «لموك روبا.وهىتشبه!لىحدماا فر المذ كور ى بعض الروايات 
الاسلامية وهو كتاب يه ما كان وبا يكون م«نذ الازل إلى آخر الدهور , - المعرب . 


ا 
الآلحة. فتبينت أن احتفالاتها اللاتينية روعهنادا وام ؟) دنسها عيب ف الشكليات» 
فجددت القربان . بيد أنه ما زالت الغلبة للأتروسك . فلم تبق إلا وسيلة واحدة 
هى اختطاف كاهن أتروسكى ومعرفة أسرار الآلمة منه . فقبضوا على كاهن 
من أهل فيييس وأحضروه إلى علس الشيوخ فقال «لكى تتغلب روها يجب 
عليها أن تخفض مستوى بحيرة ألبا مع الاحتراز من جعل مانمها يسيل فى البحر 
فامتثلت روما وحفرت عدداً لا نماية له من اللخلجان والقنوات وتبدد ماء 
البحيرة فى البرية . 


وفى هذه اللحظة أنتخب كاميلوس دكتاتوراً . فتوجه إلى اكيش على مقربة 
من قييس وهو واثق من النجاح » إذ أنجميع أنواع الوحى قدكشف عباوكل 
أوامر الآلحة قد نفدت .فضلا عن أنه قبل أن يغادر روما كان قد وعد الاة 
الحراة بأعياد وقرابين ؛ ولضمان النصر ل يهمل الوسائل البشرية ؛ فزاد فى عدد 
الميش ووثق النظام وأمريحفر سرداب نحت الأرض لينفذ منه إلى القلعة ؟ جاء 
يوم المجوم ؛ حرج كاميلوس من خيمته وعمل الاستتخارة وضحى بالأضاحى . 
و قد أحاط به الأحبار والمتكهنون ؛ ودعى الالة وهو برتدى اله محم اهم( : 
«وبقيادتك يا أبولون:وبإرادتك الى تلهمى »أسير للاستيلاء على بلدة فيييس 
وتدميرها ؛ وأعدك وأنذر لك عشر الغنيمة إذا التصرت» » لكنه لا يكى 
أن تكون الآلة معه فللعدو أيضاً معبود قوى يحميه . فدعاه كاميلوس بهذا 
الدعاء : وجوئون » أيتها الملكة الى تسكن الآن فى فيييس أتسل إليك » 
تعالى معنا نحن المنتصر ين ؛ اتبعينا إلى بلدتنا وتقبلى عبادتنا » ولتصبح بلدثنا 
بلدتك ».ثم بعد تقديم القر ابين والدعاء والأدعية وتلاوة العزائم » وعند ما أصبح 
الرومان واثين من أن الآلمة فى صفمهم وأنه لم يعد هناك إله واحد يدافع عن 
العدو » أعطى الأمر بالمجوم واستولى على البلدة . 

ذلك هو كاميلوس » القائد الرومانى » رجل يعرف كيف يحارب بإبداع 


() هو العباءة الخاصة البى كان يلبسها اأقائد ‏ المعرب 


لم 
ويعرف. على الأخص»فن إخضاع الناس لطاعته لكنه يومن إياناً راسخاً 
بالآيات المنبئة ويقوم كل يوم بمناسك دينية ؛ وهو مقتئم أن ما يهم أكر 
من سواه ليست هى الشجاعة بل ولا النظام وإنما هو منطوق بعض عزاكم تتى 
بدقة طبقاللشعائر . وهذه العزائم إذا وجهت للآلمة نحم عايها وتكاد ترشمها 
دائماً على منده النصر . واسمى مكافأة مثل هذا القائد هى أن يسمح له مجلس 
الشيوخ بتقديم قربان النصر . وعندئذ يركب المركبة المقدسة اابى تجرها أر بعة 
خيول بيضاءوهى ذاما الى تجر تمثال جوبيتر يوم الموكب الكبير ٠»‏ ويرتدى 
رداء مقدساً هو بذاته الذى ترتديه الآهة أيام الأعياد ». وعلى رأسه تاج » ويده 
الى قابضة على غصن غار » واليسرى على صو بخان من العاج . وهى بالضبط 
الشارات والملبس الذى يلبسه تمثال جوييير .)١(‏ وببذه الخلالة اأنى تكاد تكون 
إغية يطلع على مواطنيه ويذهب لتقديم تعظيمه للجلالة الحقيقية»جلالة أكبر 
الآلحة الرومانيين . فيتسلق سفح الكابيتوليوم وعند ما يصل إلى معبد جوبيتر 
يضحى بالأضاحى ه: 

لم تكن مخافة الالهةعاطفة خاصة بالروهانى. بل كانت تسيطر كذلك على قاب 
الإغريى . فإن هذه الشعوب الى كونتها الديانة ى البدء » وغذماء وربتها » 
قد حافظت ردحاً طويلا على سمة تر بيتها الأولى . وإذا انعوف تأثم الإسير طى 
الذى لم يكن يبدأ غزوة قط قبل أن يبلغ البدر تمامه (9) » ولا ينفلك يضحى 


( )50115016 عادول . . .مأعتنال كتتتوء كأطآه اسه :23 ,17 ,ملآع 11 
“قناع ,06070115 01120411 1402:1711 11نقام 0 كآنه ل 01 :7 ,أ ..10 .متتسيوء 
5 :36 ,1 ,اللكتكتكا .لل 8 ,عستاط .سس ام اأهمن) عن مساععد مأمسسه عر 
.0100© 1101111111210116 171171 50111701 112115 11ج لتلعاعم] "!داو 
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66 هيرودوتب :+ 5 : «عئديا جاء الخير ينزول الفرس إلى الشاطىء راق 
للاسبرطيين أن ينجدوا الأثينيين ؛ لكنه تعذر عليهم أن ينجدوهم فورا ؛ ولم يريدوا 
أن يتعدوا القاعدة( برويرؤو سلج القاعدة الدينية ) وقالوا إنمملن يبدءوا الحملة إلااليوم 
الذى يبلغ فيه البدر ممامه» . ولم يقل المؤرخ إنه كان مجرد تنصل. وجب علينا أن نمكم 
على القدماء وفتاً لأفكارهم لا أفكارنا . 


228ظ 
بالأضاحى ليعرف ما إذا كان قد حان وقت القتال » وينئنى عن أحسناللخطط 
تدييراً وأكثرها ازوما لأن نبؤة سيئة تفزعه . ويفترق الأثينى عن الروماق 
والإسير طى بألف صفة من صفات الحلق والروح ٠‏ لكنه يمائلهم ى مخافة 
الآلحة » فلا يدخل جيش أثيينى فى غزوة قبل اليوم السابع من الشبر » وعند 
ما يهم أسطول بالإبحار يعنون كل العناية بإعادة تذهي بأصتام يالأس (ههلاد2). 
يرْكد اكسينوفون أن للأثينيين من الأعياد الدينية أكثر مالأى شعب إغريى 
آخر )١(‏ . ويقول أرسطوفانيس("):وما أكثر الأضاحى, المقدمة للآلحة ! وما 
أكثر المعابد ! وما أكثر الأصنام ! وما أكثر المواكب المقدسة ! فى 
كل لحظة من السنة ترى ولام دينية وأضاحى متوجة» . ويقول أفلاطون: 
و نحن الذين نقدم أكثر القرابين عدداً ونعمل للآلهة أكثر المواكب بهاء 
وقداسة(), وتكتسى بلدة أثينا وإقليمها بالمعابد وا محاريب . فها ما هو لعبادة 
المدينة ومنها ما هو لعبادة القبائل والأحياء (دعدمغ3) ومنها ما هو لعبادة الآسرة . 
وكل بيت هو ذاته معبد » ويكاد كل حقل أن يكون فيه قبر مقدس . 
والأثينى الذى يتصورونه مفرطا فى التقلب والأهواء والتحلل فى الفكر 
يشعر »على العكس » باحترام فريد للسكن القديمة والشعائر القديعة ؟ وديائته 
الرئيسية الى تنال من لدئه أشد أنواع اماس الدينى هى ديانة الأسلاف 
والأبطال » إنه يعبد الموتى ويخشاهم . ويازمه أحد قوانينه بأن يقدم لحم كل عام 
بواكير محصوله ؛ ويحرم عليه قانون آخر أن يتلفظ بكلمة واحدة من شأنها أن 
تثير نقمتهم (4) . وكل ما يمس العصور العتيقة مقدس عند الأثيى ؛وعنده 


() اكسينوفون ٠‏ الجمهورية الأثينية م : م . يقول صوفوكليس إن أثينا هى 
أتقى الدن (أويديبوس ٠‏ ىكولونا ي. . ب ) ويلاحظ بوسانياس (, ٠‏ عم) أنالأثينيين 
كانوا أكثر تنبهاً من الشعوب الأخرى فيا يختص بعبادة الآلهة , 

(م) أسطوفائيس ٠‏ السحاب مرم . و.م . 

6 أفلاطون : القيبياد يس ع ص مةلا.ء 

() بلوتارخوس ٠‏ صولون رء 


دعص لد 

مجموعات قديمة دونت فيها شعائرها ولا يتحول عنها قط (١).وإذا‏ ما أدخل 
كاهن أقل تجديد فى العبادة فإنه يعاقب بالموت . وتراعى أشد الشعائر غرابة 
من قرن إلى قرن . فى يوم معين من السنة يقدم الآثينى قرباناً تمجيداً لأريادنه 
(عسموعق) (5)ء وعا أنه يقال إن عشيقة ثيسبيوس قد ماتت أثناء الوضع فن احم 
تمثيل صيحات امرأة تعانى الوضع وحركاتها . ويحتفل بعيد سنوى آخر يسمى 
أوسخوفوريا زوءتءمطممطءو0) () وهو ,عثابة تمثيل صامت لعودة تسييوس 
إلى أتيكا ؛ فيتوجون صوبكان اللمنادى لآن منادى تسييوس توج صويكانه ؛ 
ويصيحون صيحة معيئة يظنون أن المنادى صاحها ؛ وينظم موكب يرتدى 
فيه كل فرد الرداء الذى كان يستعمل فى عهد تسييوس . وهناك يوم آخر 
كان لا يفوت الأثينى أن يسلق فيه بقولا فى قدر ذات شكل معين » وهى 
شعيرة يتوارى أصلها فى زمن عتيق جداً ولم يعودوا يعرفون مغزاها لكنهم 
كانوا يجددوما بورع كل عام (5). 

وللأنيى 3 للرومانى أيام حس ؟ فى تلك الأيام لا يقع زواج ولا أبشرع 
فى أى عمل ولا يمجتمع مجلس ولاتعقد انحاكم . ويخصص اليومانالثامن عشر 
والتاسع عشر من كل شبر للتطهر . وى يوم البلينتتريا مع عع ص و[ط)(0) 2 

() انظر ما يقوله إيسوقراط (29-30 011111 0 روث 4 )عن وفاء | لأسلاف للشعائر 
القديمة . قاين ليسياس : ضد نيقوماخوس و( * ججمجبرو ث3 009 00 دنع عرق 10 
ويذكر ديموسثينيس أيضاً البدأ القديم الذى عتم أن تقدم القرابين طبقاً لشعائر القدماء 
دون أن يحذف منها ثىء أو يجدد شىء (ضد ثيأيرا من) . 

(؟) هىقالاسطوروابنة مينوس ملك جزيرة إقريطيش وقد عشقت شسييوس وأعطته 
حبلا مده فى التيه الذى كان بناءأبوها وبذلك عرف كيف يخرج من التيه بعد أن قل 
الثور المفترس (»*«داه]هم31) الذى كان سيكون طعمة له.وقدت ركهاق جزيرة نا كسوس 
وألقت بنفسها من فوق صخرةق البحر ‏ المعرب . 

(م) مكونةمن «أوسخوس» يعنى غصن و«فوريا» يعنى حمل وهو عيد كانوا >ملون 
فيه أغصان الكروم محملة بعناقيد العنب  .‏ المعرب 

(4) بلوتارخوس : تسييوس .م 2 مم سمم. 

(ه) ومعناها عيد الغسيل لهم كانوا يغسلون فيه أردية أثينايا ‏ المعرب . 
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وهو أنحس الأيام جميعاً: يضعون الحجاب على صم المعبودة المدنية الكبرى(1). 
وعلى عكس ذلك يوم الباناثينايا اقدغهغط)هصدط) ٠‏ يحم ل حجاب الإلطةى موكب 
عظيم ويحيط به جميع المواطنين بلا تفريق لسن أو مكانة . ويقدم الأثبيى 
قرباناً من أجل المحخاصيل: وقرابين لعودة المطر وعودة الصحوء ويقدم قرابين 
لشفاء الأمراض وطرد امجاعة والطاعون . 

ولأثينا جموعات وحيها القديم ٠:‏ كا أن لروما كتبها السيبيلية؛ وتطعم فى 
بيت النار (يريتانيون) رجالا ينبئوونها بالمستقبل (2) . وفى شوارعها نقابل فى 
كل خطوة متكهئين وكهنة ومفسرى أحلام () ء ويعتقد الأثينى فى الفأل 
فيوقفه العطاس أو طنين الأذن فها شرع فيه (4) ء ولا ينتزل فى سفينة قط 
دون أن يستنىء الاستخارات (©) . ولا يفوته أن يستوحى طيران الطيور 
قبل أن يتزوج (5) . ويومن بالأقوال السحرية»و إذا مرض وضع تمائم حول 
عنقه (9) . ويتفرق مجمع الشعب إذا ما أكد أحدهم أنه ظهرت ف السماء آية 
نمس (8) . وإذا اختل القربان لإعلان خبر مبىء وجبت إعادته (9) . 

لا يبدأ الأثبى حملة دون أن يدعو الحظ السعيد أولا (00©. وعلى المنبر 


() .وةفموصلهة "لله أهوه2م: رتس ندوؤر" :5.800 ,11لا ,كامط ,ممنواط 
أيأوخوردس القطعة مسوم , . اكسينوفون : الهلينيات , : ع : +1 . 

(+) أسطوفائيس : السلم 6م.1. 1 

(-) ثوقيديديس + : .ر . ويتكلم |أفلاطون أيضأ «عن المضحين المتنقلين والمتكهنين 
الذين يحاصرون أبواب الأغنياء» (السياسة ,) ا : 

(ع) أرسطوفانيس وشارحه : الطيور ,مي . أوريبيديس : يون وم . 

(0) أسطوفائيس : الطيور -وه 

)3 أرسطوفائيس : الطيور م إن . اكسينوفون : ذ كريات 0:ج «يعتقدون 
فى الكهانة ويستنبئون] الطيور والأصوات والعلابات وأحشاء الأضاحى » . ويؤكد 
اكسينوفون أن مقراط كان يعتقد ى الفأل ويوصى بدراسة الكهانة (شرحه , : 
و:+د؛ع:ب7:.(). وكان هوذاته يعتقد اعتقادا كبيراً فى الخرافة ؛ وكان يؤمن 
بالأحلام ( أناباسيس م : و ؛ ع : س) ؛ وكان يستخير أحشاء الأضاحى (شرحه ‏ :م) 
وكان بحيط به المتكهنون (شرحه ء : + : و ؛ ب : ع : س( ). أنظر فى الأناباسيس 
م : م) مشهد العطاس , 

(ن) أمدنا بلوتارخوس بهذه النقطة التفصيلية أثناء كلامه عن بريكليس نفسه 
( بلوتارخوس : بريكليس يم » نقلا عن ثيوفراسطوس) . 

(م) أسطوفائيس ؛ الاخارئيون (كصعنتدسعقطعة) ربر , 

(و) بلوتارخوس ٠‏ تسييوس مء . 

(.) أسطوفائيس : الطيور مع . 


سد ىو سد 


يؤثر الحطيب أن يبدأ بدعاء للآلمة والأبطال الذين يسكنون الإقلم . ويقودون 
الشعب بتلاوة الوحى له . ولكى يقوى الخطباء أراءهم كانوا يكررون ى 
كل الحظة : هكذا أمرت الإلهة (01) 1 

ينتمى نيقياس (قه8018) إلى أسرة كبيرة ثرية . وف ريعان شبابه قاد وفادة 
(©تمفط) إلى مقدس ديلوس : أى أضاحى وفرقة لانشاد مدائح 
الإله أثناء القربان . وعندما عاد إلى أثينا كرم الالحة يجزء من ثروته فأهدى تمثالا 
لأثينايا وممراباً لديونيسيوس . وهو ثارة هستياتور (داهغة:#وهط) (؟) ويتحمل 
تكاليف الأكلة المقدسة لقبيلته » وتارة مدير فرقة (عهة«مطء) ويقوم بمصاريف 
فرقة للأعياد الدينية . ولا يقضى يوما دون أن يقدم قرباناً لإله ما . وله متكهن 
ملازم لبيته ولا يفارقه » ويستشيره فى الأمور العامة كا يستشيره فى مصا حه 
الخاصة . وعندما عين قائداً قاد حملة ضد قورئثه . وبا هو عائد منتصر إلى 
أثبنا تبين له أن إثنين من جنوده بقيا من غير دفن على أرض العدو؛ فتملكته 
وسوسة دينية : وأوقف أسطوله وأرسل مناديً يطلب إلى القورنثيين 
الإذن بدفن ابلثتين » وبعد ذلك بوقت قصير تنافس الشعب الأثينى 
فى غزوة صقلية . فصعد نيقياس المنير وأعلن أن كاهنه ومتكهنه يخبران 
عن آيات معارضة للغزوة . ومن الحق أنه كان عند القيبياديس متكهنون 
آخرون يرون وحياً على عكس ذلك المعبى . فتردد الشعب » ثم وفد رجال 
جاووا من مصر » كانوا قد استشاروا الإله امن (أمون) الذى بدأ يشنبر جداً 
فى ذلك الوقت » واحضروا هذا الوحى : سيضع الأثينيون يدهم على كل 
أهالى سيراقوسه . وسرعان ما صمم الشعب على الحرب () . 

قاد نيقياس الغزوة بالرغم منه . وقبل أن يسافر قدم قربان طبقاً للمألوف 
واستصحب معه » كا كان يفعل كل قائد » بجيشاً من المتكهنين والمضحين 
وأهل الاستخارات والمنادين . وحمل الأسطول موقده ؛ ولكل سفيئة شارة 
تمثل إها ما . 


( ) ليكورغ : ضد ليوقراطيس ١‏ . أسطوفائيس بالفرسام , و ووو ري ركوب . 
() الهستياتور هو المضيف أو الداعى إلى وليمة . ركان يطلق فى أثينا على المواطه 

الكلف بتنظلم الاكلة الشتركة لقبيلته © العرب 77 ة 
(م) بلوتارخوس : قياس 6 2-2262 سم . 


سس برا د 


لكن نيقياس ضثيل الأمل . ألم ببىء بالمصيبة عدد كاف من المعجزات ؛ فقد 
أتلف بعض الغربان تمثالا ليلس ٠‏ ونمشم رجل على مذبح + وكان السفر 
8 أيام اليلينتير يأ(و1616م212) المنحوسة .يعلم نيقياس علم اليقين أن هذه الجحرب 
كر قاضية عليه وعلى بلاده . لذلك كان يرى طول هذه الحملة خخائفاً 
محترزاً على الدوام : يكاد لا بجر قط على إعطاء إشارة القتال وهو الذى عرف 
بأنه جندى مقدام وقائد ماهر كل المهارة . 

ليس فى الاستطاعة الاستيلاء على سيراقوسه » وبعد خسائر فادحة 
كان لا بد من تقرير العودة إلى أثينا . أعد نيقياس أسطوله للعودة وكان البحر 
لا زا حراً لكن طرأ خسوف للقمر فاستشار متكهنه و أجاب المتكهن أن 
النبوءة مضادة وأنه لا بد من الانتظار تسعة أيام ثلاث مراتء أطاع نيقياس ؛ 
وبى كل ذلك الوقت بلا عمل : وهو يقدم الشىء الكثير من القرابينليبدىء 
غضب الالحة . وى خلال ذلك الوة قت أوصد الأعداء المرفأ ودمروا أسطوله . 
م يبق إلا التقهقر براً ٠‏ وهو أمر مستحيل . ولم ينجح من أيدى السيراقوسبين 
لا هو ولا أحد من جنوده . 

ماذا قال الآثينيون عندما وصلهم خبر النكبة ؟ كانوا يعرفون شجاعة 
نيقياس الشخصية وثباته العجيب ؛ ولم يفكروا أيضاً فى تأنيبه على اتباعه أوامر 
الديانة . ول يمدوا إلا شيئاً واحداً يلومونه عليه وهو أنه استصحب متكهناجاهلا 
إذ أن المتكهن أخطأ فيا ينىء عنه خسوف القمر : كانعليهأن يعلم أن القمر الذى 
يى ضياءه هو فأل موافق بالنسبة الحيش يريد أن يتقهقر () . 


(1) بلوتارخوس : نيقياس م١‏ . ثوقيديديس + وبي . ديودوروس م( ومر. 


الفصل الثامى عشر 
هيمنة الدولة : لم عرف القدماء المرية الفردية 


أسست المدينة ديانة ونظمت كنيسة . ومن هنا قوتها ؛ ومن هنا أيضاً 
هيمنها والسلطان المطلق الذى كان لما على أعضائها . فلم يكن من المستطاع 
أن توجد الحرية الفردية فى مجتمع قائم على مثل هذه المبادىء . كان المواطن 
خاضعاً للمدينة فى كل شىء وبدون أدنى تحفظ ؛ كان لا بأكمله . وكانت كل 
من الديانة الى ولدت الدولة » والدولة الى ترعى الديانة » تسند احداهما الأخرى 
وهما شبىء واحد ؛ وكانت هاتان السلطتان المتحدتان والممتزجتان توؤلفان سلطة 
تكاد تكون فوق سلطة البشر يخنع لما الروح والحسد على السواء . 

لم يكن ف الرجل شىء ما مستقل. فكانجسمه للدولة ووقفاً على الدفاع عنها؛ 
كانت الحدمة العسكريةواجبة عليه فى روما حبى السنة السادسة والأر بعين 
من عمره» وى أثينا واسرطه طول حياته (١)؛‏ وكانت ثروته تحت تصرف الدولة 
دائماً ؛ فإذا احتاجت المدينة للمال فإنها كانت تستطيع أن تأمر النساء بتسليمها 
جواهرهن » والدائنين أن يركوا لها ديونهم » ومالكى أشجار الزيتون أن 
يتنازلوا لها مجاناً عن الزيت الذى عصروه () . 

لم تكن الحياةالخاصة بمنجاة من هذه الهيمنةمنجانب الدولة. فكان الكثير من 
المدن الإغريقية يحرم على الإنسان أن يبى أعزب () ولم تكن اسبرطة تقتصر 


(1)ثوقيديديس ١‏ : ه. ١‏ ؛ بلوتارخوس : فوقيون ع ؛ بوسانياس ١‏ : م .- 
اكسينوفون : الملينيات . : ع : بن( 

(م)أرسطو : الاقتصاديات + . يذكر المؤلف أمثلة عن بيزائطه وأثينا وليساك 
وهراقليا البوئطيه وخيوس وكلازوبينا وإفسوس . . 

( + )نومره نراماة وعد رتاميزف لام اومان «ملدرعرة أو «مه8” :48 ,111 عامط 

تامانرهبجة جم 1 :40 ,7111 .1ن ومدراوةعاته لم «ة بعمليره زوعدوءر إوير , بلوتا رخوس : 
ليساندروس .م .- ف روما قفى قرار من الرقباء بفرض غرامة على العزاب . 
فاليريوس ما كسيموس ٠‏ : و ؛ أولوس جيليوس 0( ؟كءم:5ه|(ر . ويقول سبسرون 
أيضاً (القوانين م : م) ؛ 0غدءط 0م عدده وء5زاعمع . . .وه «معصطة )0 


لصم د 
على عقاب من لا يتزوج بل كانت تعاقب من يزوج متأخراً » كان فى استطاعة 
الدولة فى أثينا أن تفرض العمل » وق اسير طه اليطالة .)١(‏ وكانت تباشر 
استيدادها حى 6 أتَقْه الأمور ؛ فكان القائرن لوكر (168عمبي1) حرم على 
الرجال شرب الحمر خخالصاً » وى روما وقىميليتوس وفىمرسيليا كان يحرم ذلك 
على النساء (). وكان من المعتاد بلا استثناء أن تحدد قوانين كل مدينة الملابس؛ 
فكان تشريحٍ اسير طه ينظم لباس الرأس عند النساء ع وتشر يع اثينا 
يحرم عليين أن يحمان فى فى السفر أكثر من ثلاثة ثّة جلابيب () . وكان القانون 
فى رودس يحرم حلق اللحية ٠»‏ ويعاقب فى بير نطه بالغرامة من يحوز موسى ؛ 
وبالعكم ن كان يحم و فى اسير طه حلاقة الشارب(5) 

كان للدولة الحق فى ألا تسمح بأن يكون مواطنوها مشوهين أو عمسوخين 
وبناء عليه كانت تأمر الوالد الذى يولد له ولد كهذا أن بميته . هذا القانون كان 

فى المجموعة القديمة من قوانين اسير طه وروما )2( 5 ولا ندرى إن كان قد 
وجد فى أثينا .وإتما نعرف فقط أن أرسطو وأفلاطون قددوناهقتشريعاته] المثالية. 

ئُْ تار يخ اسير طه شىء أعجب به يلوتارخوس وروسو (155680ا80) إعجاراً 
كبيراً . عانت اسيرطه هزعة فى ليكثر |( «اودهعة) وهلك الكثيرون من 
مواطنيها . وعندما وصل هذا النبأ فرضوا على أهل الموتى أن يظهروا بين - 

() بلوتارخوس : ليكورغ ؛ م . بوايدو كيسم: مع . ثيوفراسطوس ( قطعةوو) 

(+) أثينايوس .ر : سس . إيليانوس «مع111 قصص متنوعة مع : رم 
ثيوفراسطوس (قطعة نا ى) . 

6 اكسيوقون ٠‏ جمهورية اللاقيديمونيين 5 توقيد يد يس 00> بلوتا رخوس 
ليكورغ و . هيراقليديس البنطى : قطع طيعة ديدو ج + ص ١مع‏ . بلوتارخوس : 
صولود ١م‏ . 

(:) أثينايوس م١‏ : م١‏ . بلوتارخوس : كليومينيس و . - بلوتارخوس : 
كاتون +؟: ل يعتقد | 0 أنه من الادرم أن 2 تترك سكل فرد الحرية ق انزواج وق 
أن يكون له أطفال وأن يعيش على هواه وأن يوم الولاكم ويتبع ذوقه دون أن يخضع 
للتفتيش والحاكة» . 


(ه) سيسرون : ااقوانين م : م . ديونيسيوس + : هم . بلوتارخوس : 
ليكورع 15 . 


عت 


الحمهور بوجوه مرحة . فكانت الأم الى تعرف أن ابنها نحا من الكارثة 
وتوشك أن تراه تظهر الحزن وتبكى ٠‏ واللى كانت تعلمأنها لن ترى ابنها 
كانت تظهر السرور ونجوب المعابد شاكرة للالهة . ماذا كانت إذن سلطة 
الدولة. هذه السلطة ال ىكانتتأمر بعكس ماتوحى به العواطف الطبيعية ومع 
ذلك فإما تطاع ! 

لم تكن الدولة تقبل أن يكون رجل ما غير مكترث يمصالحها؛ لم يكن 
لفيلسوف . لرجل العلم ؛ الحق فى العيش على حدة . فكان فرضاً عليه أن 
يصوت فى المع وأن يكون رجل دولة فى دوره . وى وقت كانت فيه 
المنازعات كثيرة الحدوث لم يكن القانون الرومانى يسمح للمواطن أن يبيق 
محايداً . بل كان عليه أن يناضل مع هذا الحزب أو ذاك . وكان القانون يحكم 
على من كان يريد البقاء منتحياً عن الأحزاب:وأن يبدو هادثاً ؛ حكاً صارما 
وهو الحرمان من حق المديئة )١(‏ . 

كانت التربية أبعد بكثير من أن تكون حرة عند الإغريق . بل على العكس » 
ما من شىء كانت تتمسك الدولة بالسيادة عليه أكثر من التربية . فلم يكن 
للوالد فى اسبرطه أى حق فى تربية ولده . ويلوح أن القانون كان أقل صرامة 
فى أثينا . ومع هذا كانت الدولة تتصرف بحيث تكون التربية مشتركة تحت 
إشراف أساتذة تختارهم هى . يرينا أرسطوفانيس فى فقرة بليغة أطفال أثينا 
ذاهبين إلى مدرسهم ؛ فهم يسيرون نحت المطر أو القلج أو الشمس الساطعة 
فى صفوف متراصة وموزعين حسب أحيائهم ؛ ويلوح أن هؤلاء الأطفال 
كانوا يفهمون منذ الآن أنهم يوّدون واجباً دينياً (') . كانت الدولة تريد أن 
تدير الثربية هى دون سواها » ويخبرنا أفلاطون بالباعث علىهذا التحكم 0): 
ويجحب ألا يكون للوالدين الخيار فى إرسال أطفالهم أو عدم إرسالهم عند الأساتذة 
الذين اختارتهم المدينة » إذ أن الأطفال ليسوا لوالديهم بقدر ما هم للمدينة؛ . 


() بلوتارخوس ؛: صولون .م . 
6 أرسطوفا ئيس : السحاب ...وب مدو . 
(م) أفلاطون : القوانين ن . 


ح ]لايد 


كانت الدولة تعتبر جسم كل مواطن وروحه ملكا لها؛ لذلك كانت تريد أن 
نبىء هذا الخسم وهذه الروح بحيث تستغلهما خير استغلال . فكانت تعلمه 
الرياضة البدنية لآن جسم الرجل سلاح المدينة » وكان لا بد أن يكون هذا 
السلاح أشد ما يستطاع قوة وطواعية . وكذلك كانت تعلمه الأغانى الدينية 
والأناشيد : والرقصات الدينية لأن هذه المعرفة كانت لازمة لحسن القيام 
بالقرابين وبأعياد المدينة () . 

وكانوا يعترفون للدولة بالحق فى الحيلولة دون وجود تعليم حر يجوار تعليمها. 
أصدرت أثينا يوما ما قانوناً يحرم تعليم الشبان دون إذن من رجال الدولة » 

لم تكن للإنسان الحيرة فى عقائده . فقد كان عليه أن يومن بديانة المديئة 
وأن بعنو لا . كان ى الاستطاعة بغض آللة المديئة المجاورة أو احتقارهم. 
أما المعبودات ذات الصفة العامة الكونية مثل جوبيتر السماوى أو سيبيلاة” 
أوجونون فكان الإنسان حراً فى أن يومن بها أولا يمن ؛ لكن كان يفرض عليه 
ألا مخطر بباله الشك فى أثينايا المدنية أو إرخثيوس أو ككرويس » فقد كان 
ذلك إناً كييراً يصيب الديانة والدولة فى آن واحد . وكان على 
الدولة أن تعاقب على ذلك عقاباً عسيراً . لقد أعدم سقراط من أجل 
هذه الحريمة () . فإن حرية الفكر فيا مختص بديانة المدينة كانت مجهولة 
جهلا تاماً لدى القدماء ؛ وكان لا بد من السير على كل قواعد العبادة والمثول 

() أسطوفانيس ٠‏ السحاب ب+ب+و - ,ربو . وكذئك ف اسبرطه : يلوتا رخوس: 
ليكورغ له 

() اكسينوفون: ذكريات :م: رس . ديوغينيس لاإركيس ؛ ثيوفراسطس 5 .0. 
1 يدم هذانالقانونان زمنأ طويلا.لكن ذلك لايقللمن دلالتهما على مدى!اسيطرة العامة 
الى كانوا يعترفون بها للدولة فى مادة التعلم . 
ل ) كانأمر الاهام يحضمن ‏ ذه عناوع2 يمؤليره< 6ذ0: 1 وه ورتهة وبدساع عمسن 4 * 
سجرم ]رمو (اكسيتوفون:ذ كريات , : (). عن !! عمئممعمة زهوور انظر بلوتارخوس: 
بريكليس مم ؛ مراقعة ليسياس ضد أند وكيديس ؛ بوليدوكيس م1 .9. 


نات 
فى كل المواكب والمشاركة فى الأكلة المقدسة . كان التشريع الأثيى يفرض 
عقاباً على من يمتنع عن الاحتفال بعيد قوبى احتفالا دينياً (') . 
فلم يكن القدماء إذن يعرفون حرية الحياة الخاصة »ولا حرية الثر بية» ولاالحرية 
الدينية . ولم تكن تحسب الشخصية البشرية إلا كشىء ضئيل جداً أمام هذه 
السلطة المقدسة الى تكاد تكون إلية والبى كانوا يسمونما الدولة أو الوطن. 
فلم يكن للدولة كا فى مجتمعاتنا الحديئة حق العدل نحو المواطنين فحسب » بل 
كانت تستطيع أن تعاقب من غير ذنب لجرد أن مصلحهاق خطر . من الموثوق 
به أن أرستيديس لم يرتكب أية جريمة بل لم ترق إليه شبهة ؛ لكن للمدينة 
الحق فى اخراجه من أرضها لهذا الدافع الوحيد وهو أن أرستيديس قد نال 
حكم فضائله نفوذاً طاغياً بحيث أصبح فى إمكانه أن يكون خخطراً إذا 
شاء . وكانوا سمون ذلك الأوسترا كسمو س (عصطواعة"اوه) . ل يكن هذا 
النظام خاصاً بأثيناً فإنا بجده فى أرغوس وميغارا ٠‏ سير اقوسه » ويوحى أرسطو 
بأنه كان موجوداً فى جميع المدن الإغريقية الى كانت فيها حكومة العامة 
(ديمقراطية) (") . ولم يكن الأوستراكيسموس عقاباً » بل حيطة تتخذها 
المدينة قبل المواطن الذى ترتاب فى أنه يستطيع أن يضايقها يوما ما . كان من 
المستطاع فى أثينا أن ينهم شخص وأن يحكم عليه لعدم وطنيته أى لعدم 
مبته للدولة . فلم يكن هناك ما يضمن حياة الإنسان ما دام الأمر متعلقاً 
بصالح المدينة . أصدرت روما قانوناً تسمح بمقتضاه بقتل كل شخص 
فى نيته أن يصبح ملكا () . إن الحكة المذؤومة » وهى أن سلامة الدولة 


() بوليدوكيس م : +ع. أولبيانوس: حاشية على دوسثينيس (ضد ميدياس). 

() أسطو : السياسية م : م : م 4ه : + :2ه . ديودوروس 2:9 يم . 
يلوتا رخوس : أرستيديس | ؛ ميستو كليس مم ؛ فيلوخوروس طبعة ديدو ص دوم. شار 
أسطوفائيس ٠‏ الفرسان .هم . 

(م) بلوتارخوس : بوبليكولا ١+‏ 


رومت 
هى القانون الأعلى . قد صيغت فى الزمن العتيق )١(‏ . فكانوا يرون أن 
الحق والعدل والأخلاى كل هذا يحب أن يتنحى أمام صالح الوطن . 

إنه لضلال فذ بين جميع الضلالات البشرية أن يعتقدالبعض أن الإنسان 
ف المدن القديمة كان يتمتع بالحرية . لم يكن لديه حى فكرة علها . لم يكن 
يعتقد أن فى الاستطاعة وجود حق ماقبل المدينة وآطنها .سنرى وشيكاً أن الحكومة 
غيرت شكلها مراراً عديدة . لكن طبيعة الدولة بقيت كيا هى تقريباً ولم 
ينتقص من سيطرتما العامة شىء . كانت الحكومة تسمىالحكومة الملكية » أو 
حكومة السرأة (أرستوقراطية):أو -حكومة العامة (ديموقراطية) على التوالى 
لكن ما من واحدة من هذه الثورات وهبت الناس الحرية الحقيقية : الحرية 
الفردية . وما كانوا يسمونه الحرية إتما هو أن يكون للمرء حقوقسياسية: وأن 
يصوتء وأن أيعسين رجال الدولة» وحقه فى أن يكون أرخوناً . لكن الإنسان 
لم يكن لذلك أقل عبودية للدولة . كان القدماء » وعلى الأخص الإغريق » 
يبالغون دائماً فى أهمية امجتمع وحقوقه . ويرجع ذلك بلا ريب إلى الصفة 
المقدسة والدينية الى خلعها امجتمع على نفسه فى الأصل . 


() سيسرون : القوانين اس : سا . 


الكتاب الرابع 
الثورات 


الثورات 


لم يكن ف الاستطاعة أن نتصور شيئاً أصلب بنية من الأسرة فى العصور 
القديمة » تلك الى كانت تتضمن ق ذانها الها وعيادتمها وكاهنها وحاكمها » 
ولا شيئاً أقوى من هذه المدينة الى كانت.هى أيضاء تشمل فى ذانها ديانها 
وآلحبا الحاة وكهنوما المستقل » والى كانت تتحكم فى روح الإنسان بقدر 
ما كانت تتحكم فى بدنه»والبى كانت أقوى بككثير من دولة اليوم فكانت 
تجمع فى شخصها السلطة المزدوجة الى نراها مقسمة فى أيامنا هذه بين الدولة 
والكنيسة . فإن كان هناك مجتمع أنثىء ليبقى فإنما هو ذلك المجتمع » ومع 
ذلك فقد عانى بدوره سلسلة ثوراته ككل ما هو بشرى . 

لا نستطيع أن نقول. بصفة عامةءفى أية فترة بدأت هذه الثورات . ومن 
السبل أن ندرك ٠‏ فى الواقع . أن هذه الفترة لم تكن واحدة بالنسبة لمختلف 
المدن الإغريقية والإيطالية . والموكد أنه منذ القرن السابع قبل ايلاد وهذا 
التنظيم الاجماعى موضع للنقاش والهجوم فى كل مكان تقريباً . وابتداء من 
ذلك الوقت لم يكن يتساند إلا فى عناء ومزيج من المقاومة والتساهل على درجة 
متفاوتة من المهارة ؟؛ وظل يناوص هكذا عدة قرون وسط المنازعات المستدعة, 
ثم اختى فى الهاية . 


والأسباب الى أدت إلى دماره يمكن أن تقتصر على إثنين . أحدهما التغيير 
الذى حدث فى الاراء على مر الزمن تبعاً التطور الطبيعى فى العقلية الإنسانية: 
والذى محى العقائد العتيقة فامبارت معها البيئة الاجماعية الى أقامبا هذه العقائد» 
والى كانت دون سواها قادرة على تدعيمها ؛ والآخر وجود طبقة من الناس 
كانت موضوعة خارج نظام المدينة وكانت تتألم من ذلك ومن مصلحتها أن 
تدمره » فحاربته حرباً لا هوادة فيها . 


عد ا ضر اننا 


ا 
وعندما ضعفت العقائد الى تأسس عليها هذا النظام الاجماعى وأصبحت 
مصالح سواد الناس مناوئة لهذا النظام كان من الحم أن يسقط . وما من مديئة 
نجت من قانون التبديل هذا . فلم تكن اسيرطه أقدر على النجاة منه من أثيناء 
ولا روما من بلاد الإغريق . وكا رأينا أن أهالى بلاد الإغريق وإيطاليا كانوا 
يومنون فى الأصل بنفس العقائد. وأن نفس السلسلة من الانظمة امتدت لديهم : 
فإننا سئرى من الآن أن جميع هذه المدن قد مرت بنفس الانقلابات . 
يجب أن ندرس لاذا وكيف ابتعد الناس تدريجياً عن هذا النظام العتيق؛ 
لا لينحطواء بل على العكس ليتقدءوا نحو نظام اجماعى أوسم منه وأحسن . إذ 
أن كل تغيير من تغييراته قد قر بهم » تحت مظهر من الفوضى ؛ وفى بعض الإحيان 
من الانتحطاط » من هدف لم يكونوا على علم به . 


الفصل الدول 
البطارقة والموال 


إننا لم نتكلم حى الآن عن الطبقات الدنيا ولم يكن لنا أن نتكلم عنها.إذ 
أن المقصود كان وصف النظام البدائى للمديئة . ولم تكن الطبقات الدنيا تعد 
شيثاً يبه له على الإطلاق فى تلك المنظمة . فقد تكونت المدينة كا لو لم تكن 
هذه الطبقات 00 . وكان فى استطاعتنا إذن » لكى ندرسهاء أنننتظر إلى أن 
نصل إلى عصر الثورات 

كان فى المدينة العتيقة طبقات وفروق واختلاف ف الدرجات كاهو الأمر 
ف كل مجتمع بشرى.فى أثينا نعرف التفريق الأصلى بين النسباء (ه6ةمهمدع) 
والوضعاء (معاهط) » وى اسيرطه نيحد طبقة الأكفاء وطبقة الأدنياء » وى 
أوبيا (»8:056) طبقة الفرسان وَطية الشعب . وتاريخ روما هلىء ء بالنضال بين 
البطارقة والسوقة . وهو نضال نعثر عليه فى جميع المدن السابينية واللاتينية 
والأترسكية . بل فى الإمكان أن تلاحظ أنه كلما صعدنا فق 3 بلاد الإغر يق 
وإيطاليا كلما ظهر التفريق عميقاً والدرجات أكثر وضوحاً . دليل مؤكد على 
أن انعدام المساواة لم يتكون على مر الزمن بل إنه كان موجوداً مند الأصل وإنه 
كان معاصراً لنشأة المدن . 

ومن الهم أن نبحث على أى المبادىء كان يعتمد هذا التقسيم بين الليقات ؛ 
وبذلك نستطيع أن نرى بسبولة أكبر على أى الآراء أو أى الحاجات سينشب 
القتالءوعاذا تطالب الطبقات الدنياء وباسم أى المبادىء ستدافع الطبقات العليا 
عن سلطائها . 

رأينا آنفاً أن المدينة نشأت من تحالف الأسرات والقبائل .' وقبل اليوم 
الذى تكونت فيه المدينة كانت الآسرة تحوى فى ذالما هذا التفريق بين الطبقات؛ 


لات 


والواقع أن الأسرة ل تكن لتتمزق بل كانت » كما كانت ديانة الموقدالبدائية» 
غير قابلة للتجزئة » وكان الابن الأكبر دون سواه يخلف والده ويقبض على 
على الكهنوت ولملك والسلطة . وكان إخوته بالنسبة له كا كانوا بالنسبة 
لوالده . ومن جيل إلى جيل »ومن ابن أكير إلى ابن أكبر » لم يكن هناك على 
الدوام إلا رئيس واحد للأسرة ؛ كان يرأس القر بان ويتلو الدعاء ويقضى ويحكم 
وإليه وحده يرجع فى الأصل لقب -ه؛هم (أب) ؛ فإنه لم يكن فى الإمكان 
إذ ذاك تطبيق هذه الكلمة » الى كانت تدل على السلطة لا على الأبوة » 
إلا على رئيس الأسرة . فكان أبناوه واخوته وخدمه يدعونه جميعاً هكذا . 

ها هو إذن فى صميم تكوين الأسرة أول مبدأ لعدم المساواة . كان البكر 
يمتاز فيا مختص بالعبادة والإرث . وبعد عدة أجيال كان يتكون بالطبع ى كل 
من الأسرات الكبيرة فروع صغرى تضعها الديانة والعوف فى مستوى أدنى 
بالنسبة للفرع الأكبر وتخضع لسلطانه باعتبارها تعيش نحت حايته . 

ولهذه الأسرة خدم لايتركونها ويلازمونما بالوراثة» وللأب (6/مم) أو الول 
(«معاوم) عليهم السلطة الثلاثية : سلطة السيد والقاضى والكاهن . كانوا 
يسمونهم بأسماء تمختلف باختلاف الأماكن وأكثر ها معرفة لنا اسم الموالى عامعنات 
والوضعاء (6)65) . 

وها هى ذى طبقة دنيا أخرى . لم يكن المولى تحت الرئيس الأعلى للأسرة 
فحسب بل تحت الفروع الصغرى أيضاً . والفرق بينه وبينها أن العضو ى 
فرع أصغر إِذَا ما صعد قى سلسلة أسلافه وصل دائّماً إلى «6/دم (أب) أى إلى 
رئيس أسرة » إلى واحد من هولاء الأجداد الإلميين الذين تدعوهم الأسرة 
فى أدعيتها . وبا أنه ينحدر من »ادم (أب) فقد كانوا يسمونه فى اللاتينية 
5 (بطريق) . وعلى العكس لا يصل ابن المولى قط » مهما صعد 
فى سلسلة نسبه » إلا.إلى مولى أو عبد . فليس فى أجداده :هم (أب) ومن 
هنا لصقت به حالة امحطاط لا يجد منها مخرجاً . 

والتفريق بين هاتين الطبقتين من الناس جلى فيا مختص بالمصالح المادية 
فإن._ملك الأمسرة بأكمله للرئيس » بيد أنه يقنسم العتع به مع الفروع الصغرى » 


جح مايه 

بل مع الموالى أيضاً ؛ ولكن نا للفرع الأصغر: على الأقل »حق محتمل على الملك + 
ف حالة ماإذا حدث أن انقرض الفرع الأكبر » فإنالمولى لايستطيع أن يصبح مالكاً 
إطلاقاً: والأرض الى يزرعها ما هى إلا وديعة لديه وإذا مات عادت للول. 
وقد احتفظ القانون الرومانى ى العصور المتأخرة بأثر من هذه القاعدة القديعة 
فبا كانوا سمونه وده #م6ءغاومه .)١(::5‏ بل إزمالالمول ليس له ٠‏ فالولى هومالكه 
الحقيى و يستطيع أن لضع عله عليه لحاحاته الشخصية . وكقتضى هذه القاعدة 
العتيمّة كان القانون الروماق ينص على أنه من واجب اليل اق بقدم بائنة لابنة 
0 0 3 عنه الغرامة وأن يقدم فديته أو أن يساهم فى تكاليف مناصيه. 
يق اجلى من ذلك قى الديانة . فإن سليل الأب (معامم) هو الذى 
0 دون سواه أن يقوم باحتفالات عبادة الأمسرة . كان يحضيرها المول 
ويقلمر ف القوبان من أجل لكنة م يكن يترم ماهر ذاتدر. فبينه وبين المعبود 
المنزلى وسيط على الدوام بل إنه لم ب يكن يستطيع أن يقوم مقام الأسرة إذا 
اندئثرت . فإذا حدث أن انقرضت هذه الأسرة فإِن الموالى لا يواصلون العيادة 
بل يتفر قون . إذ أن الديانة ليست ميراثاً حم ؛ إنها ليست من دمهم » إنها لم 
تأت إلمهم من أسلافهم ا حصو صيين : إنها ديانة مستعارة » هم حق المتع بها 

وليس لهم حى الملك فيها . 
ولنذكر أنه تبعاً لرأى الأجيال القديمة كان حق الإنسان فى أن يكون له 
إله وى الدعاء حقاً ورائياً . فالأثارة المقدسة والشعائر والكلمات النسكية 
والعزاتم القوية الى تجبر الالة على العمل » كل ذلك لم يكن لينتقل إلا مع 
الدم لكان من الطيعي إذن فى كل هذه الأسرات العيقة أن يكون ابوه الك 
الصميم » الذى يتحدر حقيفة من السلف الأول 2 هو الخائز دون سواه للصفة 
الكهنوتية . فكان للبطارقة أو للنسباء الامتياز فى أن يكونوا كهنة وأن تكون 

فم ديانة ملكا خالصاً لم . (؟) 
() معناها حق الارتباط أوحق الملازمة وهو الدق الذى يقتضاه يرث الول 

م الوك حت العزنب . 
سيسرون ٠‏ الخطيب و : وس ؛ أولوس جيليوس ه : م( . 

(؟) ديودوروس و :م م . بوليد و كسس م :م. 395 .7 ,12111ة1ج1110 تلتات 1711210101 
ديونيسيوس اطاليكارناسى ١‏ : و ؛ تيتوس ليفيوس .0 :آم 84: 4(:5408 


جم با يسم 

وهكذا كان التفريق بين الطبقات موجوداً حى قبل الحروج من حالة 
الأسرة ؛ كانت الديانة المأزلية القديمة قد أقامت درحجات »ع فلما تكونت 
المدينة فها بعد لم يبدل شىء مامن تكوين الآسرة الداخلى . بل سبق أن ييا 
أن المدينة لى تكن فى الأصل تجمعاً من الأفراد بل حلفا من القبائل والندوات 
والأسرات وأن كل من هذه الميئات قد بى » فى هذا النوع من التحالف » 
كما كان من قبل . اتحد روساء هذه المجموعات الصغيرة فها بيهم لكن كل واحد 
منهم بى سيداً مطلقاً فى المجتمع الصغير الذى كان رئيساً عليه من قبل . ولا 
السبب بقى القانون الرومانى زمناً طويلا تارك للأب (ممممم) السلطة المطلقة 
على ذويه وحق المحاكمة لواليه . وإذن فقد استمر ف المدينة نفس العييز بين 
الطبقاتالذى ولد فى الأسرة . 


لم تكن المدينة فى عصرها الأول سوى انحاد من روساء الأسرات . ولدينا 
شواهد من عصر لم يكن سواهم يستطيع فيه أن يكون مواطناً.ولا زلنا نستطيع 
رؤية أثر من هذه القاعدة فى قانون قديم لأثينا يقول إنه لكى يكون الإنسان 
مواطناً لا بد أن يكون له إله منزلى )١(‏ . يلاحظ أرسطو رأنهفى الزمن القددم 
كانت القاعدةءق بعض البلدان » أن الابن لا يكون مواطتاً فى حياة الأب» 
فإذا مات الأب تمتع الابن الأكبر وحده بالحقوق السياسية () » . 
لم يكن القانون إذن يحسب الفروع الصغرى ٠»‏ وبالأولى الموالى » فى المدينة. 
لذلك يضيف أرسطو أن المواطنين الحقيقيين كانوا عندئذ عدداً ضئيلاً جداً . 

فى تلك الأزمنة القديمة » لم يكن المجمع »الذى كان يتناقشف المصالح العامة 
للمدينة »مكوناً » هو أيضاً » إلا من روساء الأسرات عمجمهم (الأباء) . ومن 
المسموح به ألا نصدق سيسرون عندما يقول إن رومولوس أطلق لفظ آباء 
على الشيوخ لكى يدل على عطفهم الأبوى نحو الشعب . فقد كان من 


() هاربوقراتيون : تحت لفظ عمةععدوة نوم نقلا عن هيبريديس (83706306) 
وديمتريوس الفاليرى 


لاط اسه وف 


بعد وم ب 


'لطيعى أن يحمل أعضاء مجلس الشيوخ القديم هذا اللقب لأمهم كانوا رؤساء 
الفصائل ١051/«مو).‏ وى نفس الوقت الذى كان هولاء الرجال مجتمعين بمثلون 
فيه المدينة بو كل منهم سسيدا مطلقاً فى الفصيلة (وممو) الى كانت 
كمملكة صغيرة له . ونرى أيضاً منذ ابتداء روما مجمعاً آخر أكثر عدداً هو 
مجمع الندوات. لكنه تحتلف بعض الاختلاف عن تجمع الآباء (ومعنمم) : وكانوأ 
هم أيضاً لا يزالون يكونون العنصرالأسامى فى هذا المجمع ؛وإنما كان “يتسثل 
فيه كل ١م»مم)‏ (أب) مخحاطاً بأسرته . وكان أقاربه ومواليه أنفسهم حاشية له 
ودايلا علىقوته . هذا ولم يكن لكل أسرة فى هذه اللجان غير صوت واحد(١).‏ 
ويمكن أن نفرض أن الرئيس كان يأخذ رأى أقربائه بل ومواليه لكن من 
الحلى أنه هو الذى كان يصوت . فضلا عن أن القانون كان يحرم على المويل 
أن يكون اه رأى غير رأى وليه (') فإذا كان الموالى ملحقين بالمدينة فإتما 
كان ذلك عن طريق روسائهم البطارقة . فكانوا يساهمون فى العبادة العامة 
ويظهر ون أمام المحكة ويدخلون المجمع ولكن فى إثر أولياهم . 

يحب آلا نتصور مدينة هذه العصور القديمة كتتجمع من رجال يعيشون 
غختلطين فى نطاق سور واحد . فإن المدينة لم تكن فى الأزمنة الأولى مكاناً 
للسكبى قط ؛ وإنما هى المقدس الذى تقيم فيه آلمة المماعة ؛ وهى الحصن الذى 
يحميهم والذى يقدسه حضورهم ؛ هى مركز الجمعية ومقرالتمرلك والكهنة 
والمكان الذى تودى فيه العدالة . لكن الناس لا يعيشون فيها . فقد ظل الناس 
عدة أجيال » بعد ذلك » وهم يعيشون خارج البلدة ى أسرات منعزلة تقتسم 
الريف . كل منهذه الأسرات تحتل ناحيتهاءحيث يوجدمقدسها المزل؛ وحيث 


() أولوس جيليوس ه, : يء . سثرى أن الولاء قد تبدل فيا بعد » فلن نتكلم 
هنا إلا عن ولاء القرون الأولى لروما . 


)0 «روي ]0ج «موتبة عسر04© عئه «م1ه86 05:8: 11,10 ,وزدعدآ1 


جع ااسم 


تكون نحت سلطة أبيها «6/هم كمجموعة لاتقبل التجزئة .)١(‏ وى أيام معيئة > 
عند ما يكون هناك ما يتعلق بمصالح المدينة أو بلوازم العبادة المشتركة » كان 
رؤساء الأسرات يتوجهون إلى البلدة ويجتمعون حول الملك إما للمناقشة وإما 
لشبود القربان . وإذا كان المقصود حرباً جاء كل من هولاء الروساء تتبعه 
ميته وخدمه (7101115 8110) © ويجتمعون حسب الأخويات أو الندوات 
ويكوّنون جيش المدينة تحت إمرة الملك . 


(1) وصف ثوقبديديس (ء : ٠.‏ ء ب ) هذه الأخلاق القديمة الى كانت لاتزال 

باقية فى أتيكا إلى عصره : 
ع0 رة 1016 عة ,امقن«رد0 لم أه «ميزآمتعر نممرحاه يرن «معءقت «موفعر 4همه 19 
7 أ0122[0 21019 


إبما فقط عند ابتداء حرب البيلوبونيز هجروا «” جنفسممء هدة 8 هونا لهند عماعناه 
0 كماعهالاه: «متميزوة ذ: 2عهم »7 يدا +1:01ه 


الفهل الثالى 
السو قق (5 8 اط) 


يجب الآن التنويه بعنصر آخر من عناصر السكان كان فى مستوى أقل 
من مستوى الموالى أنفسبم : و بعدأن كان عاجزاً فى الأصل ؛ حصلر ويداً رويد على 
قوة كافية أتاحت له تحطم النظام الاجماعى القديم . وهذه الطبقة الى أصبحت 
أكثر عددا فى روما منها فى أية مدينة أخرى كانت تدعى فيها وطءام (السوقة 
يحب التأمل فى أصل هذه الطبقة وصفتها لإدراك الدور الذى لعبته فى تاريخ 
المديئة والأسرة عند القدماء . 


لم يكن السوقة هم الموالى ؛ فإن مؤرخى العصور القديمة لا يلطون بين 
هاتين الطبقتين . يقول تيتوس ليقيوس فى موضع ما : « لم نشأ السوقة أن 
تساهم فى انتخاب القنصل ؛ وهذا انتخب البطارقسة ومو اليهم القناصل” .00١(‏ 
وق مرضع آخر وشكت السوقة من أن للبطارقة نفوذا طاغيا فى الاجان بقل 
أصواتمواليهم (')وونقرأ فى ديونيسيوس اطاليكار ناسى: وخرجت السوقة من روما 
واعتز لت فوق الأكمة المقدسة . وبق اليطارقة فالبلدة وحدهم هم وموالهم .١‏ 
لوتكن هذه السوقة المنفصلة عن الموالى انفصالا نينا جزءا بما كانوا يسمونه الشعب 
الرومانى وذلك على الأقل فى القرون الأولى . كانوا يطابونمن الاآلحةءفى دعاء قديم 
كان لا يزال يكرر فى عهد الحرب البونية»أن يكونوا عاطفين «على الشعب 


() تيتوس ليفيوس + : 8 . 
() تيتوس ليقيوس + : +-ه. 
(م) ديونسيوس + : +ع ؟4ب7ن : و ؟1.رة اكه 


لاعفا 


وعلى السوقة؛ )١(‏ . فلم تكن السوقة إذن مشمولة فى الشعب فى الأصل . كان 
الشعب يشمل البطارقة ومواليهم ؛ أما السوقة فكانت خارجة عنه . 

لم يلق القدماء إلا ضوءاً ضئيلا على التكوين الأول لحذه السوقة . ولنا الحق 
أن نفترض أن سوادها الأعظم كان يتكون من الأهالى القدماء الذين غلبوا 
على أمرهم وأخضعوا . بيد أنه يدهشنا أن نرى فى تيتوس ليقيوس الذى كان 
يعرف الأثاراتالقديمة آن البطارقة لم يكونوا يأخذون على السوقه أنيم من 
الأهالى المغلوبين على أمرهم بل كانوا يأخذون علييم أنهم قوم لا دين لهم 
ولا أسرة . وهذا اللمأخذ » الذى لم يكن فى موضعه زمن ليكينيوس ستولون 
(هماه:5 كداتمئهن1) » والذى لم يكن معاصرو تيتوس لبقيوس يكادون يفهمونه» 
لا بد أنه يرجع إلى فترة قديمة جداً ويعود بنا إلى الأزمنة الأول للمدينة . 

والواقع أننا تلمح فى نفس طبيعة الآراء الدينية القديمة أسباباً عدة كانت 
تدعو إلى تكوين طبقة دنيا . فإن الديانة المئزلية لم تكن تنتشر بل كانت تولد 
فى أسرة وتبق حبيسة فيها ؛ كان لابد لكل أسرة من أن تكون لنفسها عقيدتها 
وآتها وعبادتها . لكن كان من الممكن أن يحدث أنه لم يكن ى ذهن 
بعض الأسرات من القوة مابمكنبها من خلق معبود لنفسها وإنشاء عبادة واختراع نشيد 
الدعاء ونغمته . فكانت هذه الأسرات » لهذا السبب وحده » فى حالة ضعة 
تجاه الأسرات الى كانت لها ديانة»ولا قستطيع أن تدخل معها فى مجتمع . ومن 


() 071006" عنتوآطعام واأناوصمم 11181 6ع 801 :27 ,22517 ,م عارآ[ عاك 
-0 21091317 ألقتط عع" هع ]لآ :1 رمتع لتاقلا مكاعر رطواغ أن أجرعء د سعم عررعة 
.عع “تع اأعتآع] علنتوغه عااءعط 7012107046 عطالأطعآجر 0111م ,1710 111ا 
يذكر ماكروبوس (ساتورناليا , ٠‏ ب() وحيا قدياً من المتكهن ١«ارقيوس‏ يتضمن : 
+0051 عسواطعام م1116مهمم كز غندن «منعهمم .أماإنالكتابالقدماء م بحسيوا دايا 
حساباً لهذا التفريق الجوهرى بين الشعب 128:بممم وبين السوقة وقّع]م فهو مالا 
ندهش له إذا ما تأملنا أن هذا التفريق لم يعد موجوداً عند ما كانوا يكتبون . 
ففى عصر سيسرون كان قد مغى زمن طويل منذ أصبحت السوقة جزءا من الشعب 
لكن الصيغ بقيت كآثار من عهد لم تكن طائفتا الأهالى مختلطتين فيه . 


الام لس 

امو كد أنه حدث أيضاً أن بعض الأسرات الى كانت لها عيادة منزلية قد 
فقدتها إما عن إهمال ونسيان للشعائر وإما على إثر إحدى تلك ابحرائم أو تلك 
الأدناس الى كانت حرم على المرء أن يقترب من موقده أو يواصل 
عبادته. وأخير أكان يحد ثأن يطرد من الأسرة بعضالموالى » الذين كانوا دائماً على 
عبادة السيد ولا يعرفون سواها ء أو أن يهجروها طواعية . فكان 
ذلك تنازلا عن الديانة . ولنضف أيضاً أن الابن المولود من زواج على غير 
الشعائر كان يعتبر نغلا كالذى يولد من الزنا . ولا وجود للديانة المزلية 
بالنسبة له . كل أولئك الرجال المنبوذين من الأسرات والموضوعين خخارج 
العبادة ينضوون نحت طبقة الرجال الذين لا موقد لهم . فكان وجود السوقة 
نتيجة لازمة لطبيعة النظام العتيق الى تقصى كل ما عداها . 

نكاد نحد هذه الطبقة بجوا ركل المدن القديمة لكنها متفصلة علها مخط فاصل . 
فقد كانت المدينة الإغريقية مزدوجة؛هناك المدينة بمعناها الصحيح» هلفح » 
الى تقوم عادة على قمة تل؛وهى الى أسستمقتضىالشعائر الديزية وتضم مقدس 
المعبودات المدنية . وتحت سفحالأكمة مجموعة من امازل بنيت بدون احتفال 
ديى ومن غير حائط مقدس » ذلك هو مأوى السوقة الى لم تكن تستطيع 
أن تسكن البلدة المقدسة . 

وف روما ء كان الفرق الأصلى بين طائفنى الأهلين بيناً . فدينة البطارقة 
ومواليهم هى الى أسسها رومولوس حسب الشعائر على هضبة البالاتينوس») 
ومسكن السوقة هو الملجا (:آى4) وهو عبارة عن حوزة واقعة على سفح 
أكمة الكابيتوليوم »وهو الذى قبل فيه الملك” الأول القوم- الذين لا نار لهم 
ولا مكان » لم يكن فى استطاعته أن يدخلهم بلدته . وفها بعد © عندما 
وفدت على روما أقوام جديدة من السوقة » غرباء عن ديانة المدينة » 
أسكنوهم على أكمة الأفينتينوس (مسصاهءد4) أى خارج هرم السور 
( انعم نمع ) وخارج البلدة الدينية (01)© . 


(1) أولوس جيليوس م( ٠‏ ؛ ١‏ ؛ تيتوس ليقيوس و : #سما. 


ن و 
إن كلمة واحدة تميز هولاء السوقة : إنهم لا عبادة لحم ؛ أو على الأقل 
يأخذ علييم البطارقة أنه لا ديانة لهم : وليس لهم أسلاف؛ ؛ومعى ذلك فق ذهن 
خصومهم أنه ليس لهم أسلاف معترف بهم ومقبولون شرعاً ؛ «ليس لهم آباءه 
أى أنهم يبحثون عبثاً فى سلسلة أجدادهم دون أن يجدوا إطلاقاً رئيس لأسرة 
دبلية : لمم (أب) . ولست لهم أسرة أسعطهط دممه ب«معاجعو )أى أنه م يكن 
لهم غير الأسرة الطبيعية ؛ أما تلك الى تكونما الديانة وتنظمها » أى 
الفصيلة الحقيقية » فإنها لم تكن لهم (0) . 
لم يكن الزواج المقدس موجوداً بالنسبة لهم ؛ إنهم لا يعرفون شعائره . 
وحيث آنه لا موقد لحم فإن القران الذى ينشئه الموقد محرمعلييم . لذلك 
كان يستطيع البطريق » الذى لم يكن يعرف قراناً نظامياً غير الذى يربطبين 
الزوجوالزوجة حضو المعبود المُزلى ٠‏ أن يقول وهو يتكلم عن السوقة 
(؟) .التاته'ل0] 111016 721ع 1105 هلان 011115'لم مأطنااتدده) 
وحيث أنه لا أسرة لحم فليس لهم سلطة أبوية. من الممكن أن تكون لهم على 
أطفالهم السلطة الى تعطيها القوة أو العاطفة الطبيعية ؛) لكن لم تكن لحم تلك 
السلطة المقدسة البى تخلعها الديانة على الأب . 
وحق الملك غير موجود بالنسبة لهم . إذ كل_ملك يحب أن يقره أو أن يقدسه 
الموقد والقبر والالهة التخوم » أى كل عناصر العبادة المنزلية . وإذا حاز السوقة 
أرضاً فإنه لم تكن لهذه الأرض الصفة المقدسة . بل هى أرض مبتذلة ولا 
تعرف التحديد بالتخوم . لكن هل كان فى استطاعته » فى الأزمنة الأولى » حى 
أن يحوز أرضاً ؟ نعرف أنه ما من أحد كان يستطيع أن عارس حق الملك ق 
روما إلا إذا كان مواطناً. يقول الفقيه إنه لا يمكن أن يكون الإنسان مالكاً 
إلا بمقتضى حق الكوير بين (165::ذه:9) ؛ لكن السوقة لم يكن يعد فى البدء بين 
الكويريين . وعند نشأة روما كانت الأرض الرومانية (0:0:5< 6967) مقسمة 


() لا يلاحظ وجود الفصائل (وع2#وي) السوقة إلا ف القرون القلاثة الآخيرةمن 
الجمهورية . وعندئذ أخذت السوقه تتبدل فكما حصلت على حقوق البطارقة “فاها 
اقتبست أيضا أخلاقهم وتشكلت بأشكاهم . 

(,) معناها : لهم زواج “خلسَيئْطى على طريقة البهائم ‏ المعرب 


جح وماد 


بين القبائل والندوات والفصائل (ىم/سمي) )١(‏ : لكن السوقة الذى لم يكن 
ينتمى لأية واحدة من هذه المجموعات ٠‏ لم يكن يدخل فى القسمة حا . 
هولاء السوقة - الذين لمتكن هم ديانة + لم يكن لهم ما يجعل الإنسان يطبع 
جزءاً من الأرض بطابعه ويجعله له . معروف أنهم سكنوا الأفينتينوس زمناً 
طويلا وبنوا عليه بيوتاً . لكنهم فى الهاية لم يحصاوا على امتلاك هذه الآأرض 
إلا بعد ثلاثة قرون وبعد كثير من النضال () ., 

لم يكن للسوقة قانون ولا عدالة . إذ أن القانون هو قرار من الديانة ؛ 
والإجراءات مجموعة من الشعائر . للمول أن ينتفع بحق المدينة عن طريق 
وليه . أما فيا يختص بالسوقة فإن هذا الحق كان غير موجود . بقول مور 
قديم بصراحة أن السادس من ملوك روما هو أول من سن قوانين للسوقة بها 
كان للبطارقة قوانينهم منذ زمن يعيد (5) . بل يبدو أن هذه القوانين قد سحبت 
من السوقة فها بعد أو أن البطارقة رفضوا أن يقيموا لها حساباً لأنها لم تكن 
موسسة على الديانة؛ إذ أننا نرى عند المورخ المذكورأنه عندما أنشأوا العرفاء 
كان لا بد من إصدار قانون خاص يبحمى حياهم وحريهم وقد وضع هذا 
القانرن هكذا : ولأبس لأحد أن يفكر ىق ضرب عريف (مسمدطا"1) أو قتله 
كا بفعل.فى رجلمنالسوقه» (5) فيلوح إذن أنه كان لهم الحق فى ضرب السوقةأو 
قتله » أو على الآقل أن هذا الحرملم تكن يعاقب عليه شرعاً إذا ماارتكب 
نحو رجل كان يعد" خارج القانون . 


لم يكن للسوقة حقوق سياسية . أولا : لم يكونوا مواطتين ولم يكن يستطيع 
أى واحد منهم أن يكون رجل دولة . ولم تكن فى روما مجامع لمدة قرنين 
غير الندوات . ولم تكن الندوات تشمل فى القرون الثلاثة الأولى من رمما 

(.) فارون : اللسان اللاتيى ه : مه ؛ ديونسيوس + :نا . 

(+) ديونيسيوس . , ٠‏ مس ؛ انظر تيتوس ليفيوس م : 0 . 

(م) ديوئنيسيوس © : مع . 

(ع) ديوئسيوس بد ٠‏ ويم «8قذه1! «قء وبق +)؟ وعبارة ]110140 آه 
(المجاهير) هىالعبارة التى يستعملها ديونيسيوس مراراً للدلالة على السوقة . 


ع باو 
إلا البطارقة ومواليهم . بلإن السوقة لم تكن تدخل ف تكوين اليش طالما 
كان موزعاً حسب الندوات . 

لكن ما يفرق بين السوقة والبطريق تفريقاً جلياً هو أنه لهيكن للسوقة نصيب ف ديانة 
المديئة . فكان من محال أن يدخل الكهنوت . بل يمكن الاعتقاد يأن 
الدعاء كان محرماً عليه ى القرون الأولى وأنه لم يكن فى الاستطاعة 
الكشف له عن الشعائر.فقد كانتحاله كما كانت فال مندحيث «يجب أنيجهل 
السودرا دائماً الصيغ المقدسة » . كان أجنبياً وإذن فقد كان مجرد حضوره 
يدنس القرايين .إنه مقصى من جانب الآهة ؛ وبينه وبين البطريق كل 
البعد الذى تستطيع الديانة أن تضعهبين رجلين» فالسوقة شعب عتقر ومهين » -نفِى 
من الدين » نى من القانون » نى من امجتمع 5 نى من الأسرة . لا يستطيع 
البطري قأن بقارن هذه اللحياة إلا بحياة البهاتم (سسسمومع/ 2206) . ملامسة 
السوقة دنس . نسى الرجال العشرة فى لوحتهم العشر الأول أن 
يحرموا الزواج بين الطائفتين لأن هؤلاء الرجال العشرة الأوائل كانوا جميعاً 
من البطارقة فلم يدر فى خلد واحد منهم أن مثل هذا الزواج كان 
فى حيز الإمكان . 

نرى كم من الطبقات كانت موضوعة بعضها فوق بعض فى العصر البداق * 
للمدن . فى الذؤابة كانت سزوات رؤساء الأسرات » أولئك الذين كانت 
اللغة الرسمية ق روما تسميهم الآاباء (01765م5) ويسميهم ال موالى الملوك (ومومم) 
وكانت الأوديسة تسميهم 10 أو وومبرمءدة . وتتلو هؤلاء » الفر وع 
الصغرى من الأسرّات . وأدنى من هؤلاء الموالى ؛ ثم أدنى منهم السوقة » أدنى 

إن الديانة هى الى جاءت ببذه التفرقة بينالطبقاتلأها قالت » فى الزمن 
الذى كان يعيش فيه أسلاف الإغريق والإيطاليين والحتود معاً فى آسيا 
الوسطى » «الابن الأكبر يقوم بالدعاء 6. ومن هنا جاء تقدم الابن الأكبر 
فى كل شىء ؛ فكان الفرع الأكبر فى كل أسرة هو فرع الكهنوت والسيادة. 
ولد أت الديانة كانت تقدر الفروع الصغرى تقديراً كبيراً فقد كانت يمثابة 


0 . 
4 61 | جم انع 2 >2 1 اس 
احثلا مد لعجل يوما ما حضو ع أذ كر مقر صر وتلعب العبادة . 3 أدبا العم 
57 0 7 0# لم 1 ا 2 
تقدر المولى بل العيد هونا ما ايضا لانه كان يشبد لاعمال الدينية . لحن السوقة 
َه 
: 20 عن اه 8 8 
الذى لهم يحن له اى نصيب فى العبادةء فتقد كانت 8 تعده شيئا على الاصلافق 
1 
وعى ذنك استقرت المراتب . 
اع 
١ 0»‏ 0 0 ا ا ال ا 32 5020 
لكن م من شخل من الأشكال الاجماعية .أن بتصورها الانسان وشرهاء 


غير قابل لاتبديل . وهذا النظام كان يبحمل فى ذاته جرثومة المرض والموت . 
5 000 5 . 3 . 0 
إلا وهى عدم المساواة الذى لا حد له.لقد كان لكثير من الئاس مصلحة فى 
]1 ؟ عا 11 ١‏ 7 ش 5 . 6 


الفصل الكالتٌ 


الثورة الأولى 


١‏ - انتزاع السلطة السياسية من الملوك 


قلنا إذالتَبلككان فى الأصل رئيس المديئة الديبى والكاهن الكبير للموقد 
العام » وإنه قد ضم إلى هذه السلطة الكهنوتية السلطة السياسية لأنه كان يبدو 
طبيعياً أن الرجل الذى يمثل ديانة المدينة يكون فى نفس الوقت رئيس الجمع » 
والقاضى »ورئيس الحيش . وطبقاً لهذا المبدأ حدث أن اجتمع فى يدى الملك كل 
ما كان فى الدولة من سلطان . 

لكن رؤساء الأسرات الآ باء (65لهم) . وفوقهم رؤساء الأخوياتوالقبائل 
كانوا يكوّنون يجحوار هذا الملك طبقة من السراة (أرستوقراطية) قوية جداً . 
لم يكن الملك ملكا لوحده ؛ بل كان كل أب «منمم ملكا مثله ق فصيلته (ه«وو) ؛ 
بل إنها كانت عادة عتيقة فى روما أن يسمى كل من هولاء الأولياء الأقوياء 
ملكا ؛ وفى أثينا كان لكل أخوية ولكل قبيلة رئيسها ويجوار ملك المدينة 
ملوك القبائل جتمةءهم مام . تلك كانت درجات من الروساء »وهم جميعاً نفس 
الاختصاصات ونفس العصمة فى نطاق يتفاوت فى اتساعه . لم يكن ملك المدينة 
يمارس سلطته على الأهلين كافة ؛ فكان داخل الأسرة وجميع الموالى بمنجاة من 
فعله . وكا أنه لم يكن للملك فى العهد الإقطاعى رعية غير بضع أتباع أقوياء 
فإنه لم يكن ملك المدينة القديمة إمرة إلا على رؤساء القبائل والفصائل(65/جءو) 
الذين كان فى استطاعة كل واحد منهم أن يكون بمفرده مماثلاله فى القوة »وإذا 
اجتمعوا كانوا أقوى منه بكثير . يمكن أن نعتقد جيداً أنه لم يكن من اليسير 
عليه أن يفرض طاعته ؛ فكان على الرجال أن يحترموه احتراماً كبيرآ لأنه كان 


اناه 
رئيس العبادة وحارس الموقد لكن لا ريب أن خضوعهم كان ضثيلا جداً 
لضآلة قوته . ولم يبق الحاكمون وامحكومون أمداً طويلا دون أن يلحظوا أنهم 
لم يكونوا على اتفاق على القدر الواجب من الطاعة . فقد أراد الملوك أن يكونوا 
أقوياء وأراد الأباء ألا يكونوا كذلك . فنشب فى جميع المدن نزاع.جين السراة 
(الأرستوقراطية) وبين الملوك . 

كانت نتيجة النزاع واحدة فى كل مكان ؛ إذ غلبت الملكية على أمرها . 
يحب ألا نغفل أن هذه الملكية البدائية كانت مقدسة . فكان الملك هو الرجل 
الذى يتلو الدعاء ويقدم القربان » وأخيراً كان هو القادر بمقتضى الحق 
الموروث على أن يحلب للمديئة حاية الآلمة . فلم يكن فى الاستطاعة إذنالتفكير 
فى الاستغناء عن ملك . كان لا بد من ملك للديانة » كان لا بد من ملك لسلامة 
المدينة . لذلك نرى فى جميع المدن الى نعرف تاريخها فى البدء أنهم لم يمسوا 
سلطة الملك الكهنوتية وإنما اكتفوا بأن ينتزعوا منه السلطة السياسية . لم تكن 
هذه الأخيرة إلا كملحق أضافه الملوك لكهنوتبم ولم تكن مقدسة ولا معصومة 
مثله » فكان فى الاستطاعة انتزاعها من الملك دون أن يلحق بالديانة خطر . 

حوفظ إذن على الملكية ؛ لكها بعد أن جردت من سلطانها لم تعدإلا 
كهنوتاً . يقول أرسطو : و« كان للملوك فى الأزمنة الغابرة سلطة مطلقة فى 
السلم والحرب ؛ لكن بعضهم تنحى فها بعد عن هذه السلطة من تلقاء نفسه 
وانتزعت عتوة من الآخرين ٠‏ وليتركهولاء الملوك غير العناية بالقرابين » . 
ويقول يلوتارخوس نفس الشىء : «حيث أن الملوك بدوا متغطرسين وقساة فى 
إمر مهم فقد انتزع معظم الإغريق السلطة منهم ول ييركوا لهم غير العناية بالدين»(21. 
ويتكلم هيرودوت عن بلدة قرينه فيقول : ٠‏ تركوا لباتوس (881405) » سليل 
الملوك مهام العبادة وحيازة الأراضى المقدسة » لكلهم اننزعوا منه كل السلطة 
الى تمتع مها آ ياوه . 


(1) أسطو: السياسة م : و : م . بلوتارخوس . مسائل رومانية م . 


سم ا 
بعد أن اقتصرت هذه الملكية على الوظائف الدينية ىا رأينا . استمرت فى 
معظم الأحوال ورائية فى الأسرة المقدسة التى وضعت الموقد فيا مضى وبدأت 
العبادة القومية . وى عهد 000 الرومانية أى بعد هذه الثورة بسبعة 
قرو ن أو ثُمانية كان لا يزال فى إفسوس ممارسيليا وئيسيياى (وءذوعط) 
أسرات تحتفظ بلقب الملكية القديمة وشارالها ولا تزال فى يدها رآسة الحفلاات 
الدينية )١(‏ , أما بى الإلدان الأخرى فإن الأسرات المقدسة كانت قد انقرضت 
وأصبحت الملكية انتخابية » وسنوية فى العادة . 


؟- ناريح هذه الثورة قى أسبرطه 

كان لاسيرطه ملوك على الدوام . بيد أن الثورة الى نتكلم عنها هنا تمت 
فييا ىا تمت ثى المدن الأخرى . 

يلوح أن الملوك الُدوريين الأوائل حكوا سادة مطلقين.لكن النزاع نشب 
بين الملوك والسراة ( الأرستوقراطية ) منذ اليل الثالث . فكانت هناك 
سلسلة من النضال لمدة قرنين جعلت من اسيرطة مدينة من أكثر المدن الإغريقية 
اضطراباً (") . ومعروف أن ملكا من هؤلاء الملوك وهو والد ليكورغ مات 
مصاباً فى فتنة داخلية (5) . 

لا ثىء أكثر تموضاً منتاريخ ليكورغ . بدأ كاتب سيرته القديم بهذه 
الكلمات : ولا نستطيع أن نقول عنه شيثاً إلا وهو موضع للجدل . » لكن 
من المؤكد على الأقل أن ليكورغ قد ظهر وسط المنازعات » و اق وقت 
كانت الحكومة تسبح فيه فى اضطراب دائم »(5) . والذى يبرز بأجلى وضوح 
من جميع البيانات الى وصلت إلينا عنه هو أن إصلاحه قد طعن الملكية طعنة 
لم تقم منها إطلاقاً . يقول أرسطو « فى عهد خاريلافس (11205مهط0) أخلت 

() استرابون ع , : , :س . ديودوروس ع : و 

)٠(‏ ثوقيديديس :م0 . هيرودوت | : هد 


(م) استرابون م : ه . بلوتا رخوس 50 . 
(ع ) بلوتارخوس 5 ه . انظر شرحه م . . 


انان يد 

الملكية مكانها للسراة (الأرستوقراطية ) . + )١(‏ وقد كان خاريلاؤفس هذا 
ملكا عند ما قام ليكورغ بإصلاحه . فضلا عن أننا نعوف من بلوتارخوس 
أن ليكورغ الم يكلف بأعباء المشروع إلا وسط فتنة اضطر الملك خباريلافس 
خلاها أن يبحث عن ملجأ فى معبد . كان ليكورغ فترة ما صاحب الأآمر 
فى إلغاء الملكية ٠‏ لكنه احترز من ذلك جيداً معتبراً الملكية ضرورية والآسرة 
المالكة مصانة . لكنه تصرف بحيث أصبح الملوك من الآن قصاعدا خاضعين 
لس الشيو اخ فها غختص بالحكومة ونحيث لا يكُونون إلا رؤساء هذا الخلس 
ومتفذين 0 . وبعد ذلك بقرن ازداد ضعف الملكية وانزعوا مها هذه 
السلطة التنفيذية . وكلفوا مباحكاماً سئويين بين أطلقوا علييم لقب إيفور (ء«مطم2()8) , 

من السبل أن نحكم من الاختصاصات الى منحت للإيفورات على ضآلة 
السلطة الى تركت للملوك . كان الإيفورات يقضون فى المسائل المدنية بيما 
كان مجلس الشيوخ يقضى فى المسائل اللحنائية () » كان الإيفورات يعلنون 
الحرب بناء على إشارة مجلس الشيوخ أو يقررون نصوص معاهدات السلم » 
وفى زمن الحرب كان إئنان من الإيفورات يرافتان الملك ويراقبانه ؛ وهما 
اللذان كان يحددان خطط الحملة ويدبران جميع العمليات (؟) » فاذا يتبى 
إذن للملوك إذا ما انتزع منهم القضاء والعلاقات الحارجية والعمليات الحربية؟ 


5 00 أسطظية ٠‏ السياسة ى + ٠ ١.‏ م طبعة ديدو ص وبره . هيرا كلديسنْ ى 
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0 معى الكلمة ٠‏ الارس » الملاحظ , الرقيب 5200 ا معرب 

© ارسطو : السياسية م : :انا . 

(ع) اكسينوفون ٠‏ جمهورية اللاقيدعونيين م : ٠١١‏ : ه؛ ؛ الملنيات + : ع : 
دم ؛ ب : ع : . كان للايفورات رآسة امم ؛ ثوقيديديس ١‏ :يم . كانوا يقررون 
تجنيد البند » اكسينوفون : جمهورية اللاقيديونيين ١‏ ؛ اطلينيات + : ع : بار. 
كو عر ع الملوك وحبسهم فق السجن والك؟ م عليهم بالغرامة » هيرودوت 
5 : هم : مم 4 وقديديس ١‏ : رس, ؛ بلوتارخوس : تكد ' غيس 0١‏ ؛ 
حكم ا اللاقيديمونيين ص ,مم . يسمى أرسطو متصب الايفور 
نا 0ارعلز 200 ل أو ديد رون (السياسية م : ب :04 ).-احتفظ الملوك يبعض 
اختصاصات حربية؛ولكن كثيرا ما نرى الإيفورات يوجهونهم فغزواتهم أو يستدعوهم 
إلى اسبرطه(الحليتيات ب : ع : و . ثوقيديديس ٠ه ٠‏ س4. بلوتارخوس: اغيسيلاس ٠.‏ 
بارء سجعمج . لبساندروس سم م) 


ا 
يبقى لهم الكهنوت . يصف هيرودوتامتيازاهم : و إذا قدمت المدينةقرباناً 
فإن لهم المكان الأول فى الأكلة المقدسة ؛ وهم أول من يقدم له الطعامويعطون 
وجبة مضاعفة . وهم أيضاً أول من يريق السوائل » ولهم جلود الأضاحى . 
ويعطونهم لكل واحد منهم ضحية ينحرونا لأيولون مرتين فى الشهر . » )١(‏ 
يقول اكسينوفون : « يقوم الملوك بالقرابين العامة وهم خير نصيب فى الأضاحى 
وإذا كانوا لا يقضون ف المسائل المدنية ولا فى المسائل الحنائية فإنه كان يحتفظ 
لهم على الأقل بالحكم فى بعض القضايا الى تتصل بالدين » وف ,حالة الحرب 
يمشى أحد الملكين دائاً على رأس الحيوش ويقدمالقرابيين كل يوم ويسآشير 
الآيات المنبئة . وعلى مشبد من العدو ينحر الأضاحى » وعندما تكون الآيات 
موافقة بعطى إشارة المعركة » وعند القتال يحرط به المتكهنون الذين يبينون إرادة 
الآهة » واللاعبون بال مار الذين يسمعون الأناشيد المقدسة . يقول الإسيرطيون 
إن الملك هو صاحب الأمر لآن فى يديه الديانة والاستخارات ؛ لكن اليش اف 
وروساء الحرب (016028065م) هم الذين يد برون كل حركات الحيش () . 

إنه لحق إذن أن نقول إن الملكية فى اسيرطة كانت قبل كل شىء كهنوتا 
ورائيا . فإن نفس الثورة الى قضت على سلطة الملك السياسية فى جميع المدن 
٠‏ قضت عليها فى اسرطة أيضا . والسلطة فى الحقيقة فى يد مجلس الشيوخ الذى 
يديرها والإيفورات الذين ينفذومها . ويطيع الملوك الإيفورات فى كل مالايتعلق 
بالديانة . لذلك استطاع هيرودوت أن يقول إن اسيرطة لا تعوف النظام الملكى ؛ 
واستطاع أرسطو أن يقول إن حكومة اسيرطة حكومة سراة (أرستوقراطية) (©) 


(1) هيرودوت ب : ده : به : اكسينوقون : جمهورية اللاقيديمونيين 16 . 
أسطو : السباءية م : 5:9 : امتاعلامهم يوعمةغ00ججة +ناوع3ة وم +أو ‏ 186 
(+) اكسينوفون : جمهورية اللاقيديمونيين م اه . هيرودوت + :ده 

(+) هيرودوت ه : مو . أرسطو :السياسية ه : . ١‏ . إيسوقراط : تيكو كليس 
(وغاعمع131) عم , 
+3 .ع ,401011112110116 .762 171 11/145 106 رعنان قاباط 


كدر 


م - نفس الثورة فى أثينا 

رأبنا أعلاه ماذا كانت حال الأهالى البدائية فى أتيكا . كان يمر 
الإقليم عدد معين من الأسرات المستقلة الى لا رابط بينها . وكانت كل واحدة 
مها تعد مجتمعاً صغير أ يحكمه رئيس وراق. ثم تجمعت هذه الأسرات ٠‏ ومن 
تجمعها نشأت المدينة الأثينية.وكانوا ينسبون لثيسيوس (مهوفط) أنه أتمالعملالعظم 
عمل الوحدة الأتيكية . لكن الأثارات تضيف أن ثيسيوس قد حطم كثيراً 
من المقاومة ونحن نصدقها فى ذلك من غير عناء . ولم تكن الفئة الى قاومته هى 
فئة الموالى والفقراء الى كانت موزعة على القرى والفصائل(سفم) » فقد كان 
أمثل ببؤلاء الناس أن يبنبجوا يتغيير كان من شأنه أن يضع فوق روساتهم 
رئيساً وأن بمنحهم مرجعا وحاية . أما الذين آللهم التغيير فهم رؤساء الأسرات 
ورؤساء القرى والقبائل. ال جعة,ممث وال جتمنءمهمو1دو » هولاءالنسباء الذين كانت 
لهم السلطة العليا فى فصيلهم (ومضم) أو ف قبيلمهم بمقتضى الحق الورالى . لقد 
دافعوا جهدهم عن استقلالهم ؛ ولما ضاع مهم نحسروا عليه . 

قد حافظوا على الأقل على كل مااستطاعوا المحافظة عليه من سلطهم القديمة. 
فبى كل مهم الرئيس ذا الطول والحول على قبيلته أو فصيلته (ومضب . لم 
يستطع يسيوس أن يدمر ساطة أقامها الديانة وجعلها مصانة لانمس . بل إن 
هناك ما هو أكثر من ذلك . إذا فحصنا الأثارات المتعلقة بتلك الفترة تراءى 
لنا أن هؤلاء النسباء الأقوياء لم يرضوا بالمشاركة فى تكوين مدينة إلا بشرط أن 
تكون الحكومة اتحادية حقيقة وأن يكون لكل مهم نصيبه فيها . حمّاً لقد كان 
هناك ملك أعلى لكن بمجرد أن كانت المصالح المشتركة تصبح ى كفة الميزان 
كان يجب استدعاء مجلس الرؤساء ولم يكن يمكن عمل شىء هام إلا بموافقة 
مجلس الشبيه مجلس الشيوخ . ْ 

وق لغة الأجبال التالية» كانت هذه الأثارات تقول على وجه التقريب : 
غير ثيسيوس حكومة أثينا فبعد أن كانت ملكية جعلها جمهورية . هكذا 
يتكلم أرسطو وإيسوقراط وديوسثينيس ويلوتارخوس. ونحت هذه الصورة» 


ع ا 


الى يشوبها شىء من الاختلاق » أساسمن الصحة. حقاً إن يسيوس قد و وضع 
السلطة العليا فى يد الشعب » ىا تقول الأثارة ؛ لكن كلمة شعب عمرقة الى 
حافظت عليبا الأثارة لم يكن مدلوها عصر سيوس ٠بالسعة‏ الى أصبحت 
له فى عصر دعوسثتيينس.فإن هذا الشعبء أو تلك الفئة السياسية » لم تكن عندئذ 
سوى طبقة السراة (الأرستوقراطية) أى مجموع روساء الفصائل (رسين )١(‏ 


عندما أنشأ ثيسيوس هذا المجمع لم يكن مجدداً باختياره . فإن تكوين الوحدة 
الأثينية الكبيرة قد غير أحوال الحكومة بالرغم منه . منذ اجتمع » فى مدينة 
واحدة » هؤلاء النسباء » الذين بقيت سلطتهم سليمة فى الأسرات» كونوا هيئة 
قوية لها حقوقها وتستطيع أن تكون لا مطالبها. فأصبح ملك” صخرة ككر ويس 
الصغيرة ملكأ على جميع أتيكا . لكنه بعد أن كان ملكا مطلقاً فى ناحيته لم 
يعد إلا رئيسا لدولة اتحادية أى الأول بين أكفائه . 

لم يلبث أن ثار التزاع بين هولاء السراة وبين الملكية » فقد «كان النسباء 
يتحسرون على السلطة الملكية اللحقة الى مارسها كل مهم : بلدته حى ذلك 
الحين » . ويبدو أن هؤلاء الكهنة امحاربين قد قدموا الديانة بين أيديهم وادعوا 
أن سلطة العبادات المحلية قد انتقصت. إذا كان حقاً » كا يقول ثوقيديديس » 
أن ئيسيوس حاول أن يدمر بيوت نار (بريتانيون) القرى فلا عجب أنيكون 
الشعور الدينى قد ثار عليه وليس خستطاع أن قول كم ين نضا عاناء ركم 
من ثورة أحمدها بالحصافة أو بالقوة ؛ أما الموثوق منه فهو أنه قد ”غلب فى 
الهاية » وطرد من أثينا » ومات فى الى . () 

لقد تغلب النسباء إذن ؛ لم يقضوا على الملكية » لكنهم نصبوا ملكا من 
اختيارهم » منسيثيوس (286]وءه3]4) . وبعده » قيضت أسرة يسيوس على الملك 
من جديد وحافظت عليه ثلاثة أجيال . ثم حلت محلها أسرة أخرى هى أسرة 

(0) بلوتارخوس : ثيسوس .م . أرسطو» اقتبسه بلوتارخوس : شرحه ؛ 
إيسوقراط : هيفينا دم ؛ ديوسثينيس : ضد ليأيرا هب . لا ريب أن أسطورة ثيسيوس 


قدغيرها الزمن , وعلى الأخص » روح حكم العامة ال 1 
(م) بلوتارخوس ؛ تيسيوس هء وم” . ديودوروس ع : 


الطقاة 


الميلانثيين: وء4نطاصمان31:. ولا بد من أن كل تلك الفترة كانت شديدة 
الاضطراب ء: لكن ذكرى الحروب الداخلية لم تحفظ لنا بطريقة جلية . 

يتفق موت كودروس (كن2)00) مع تقار النسياء النصر الما .وى 
هذه المرة أيضاً م يقضوا على الملكية ؛إذ أن ديانهم كانت نحرم ذلك عليهم. 
لكهم جردوها من سلطبها السياسية . يقول الحوال يوسانياس . الذى كان 
متأخراً جداً عن هذه الحوادث لكنه كان يرجم بعناية للأثارات ٠‏ إن الملكية 
قد فقدت عندئذ جزءاً كبيراً من اختصاصاتها وأصبحت تابعة » ؛ ومعبى ذلك 
بلاريب أنها أصبحت منذ ذلك الوقت خاضعة مجلس شيوخ النسباء . ويطلق 
المؤرخون المحدثون علىهذه الفترة منتاريخ أثينا اسم عهد الأراخنة (هاسمطععه) 
ولا يفوتهم أن يقولوا إن الملكية قد ألغيت فى ذلك الوقت . وليس ذلك بصحيح 
كل الصحة . تتابعت ذرية كودروس من أب لابن خلال ثلاثة عشر جيلا. 
كانوا يلقبون بالأراخنة لكن هناك وثائق قديعة تعطيهم أيضاً لقب ملك .)١(‏ 
وقد ذكرنا آ نفا أن هذين اللقبين مترادفان تماماً . فكان لأثينا خلال هذه 
الفئرة الطويلة ملوك وراثيون . لكها انتزعت مهم سلطهم ولم تثرك لهم غير 
وظائقهم الدينية . وهذا ما كان قد حدث ق اسيرطه 5 

وفى نباية ثلائة قرون وجد النسباء أن هذه الملكية الدينية لا تزال أقوى مما 
كانوايريدون فأضعفوها وقرروا ألا يشغل نفس الرج لهذا المنصب الكهنوق 
الساى إلا لمدة عشرة أعوام . هذا وقد استمروا فى اعتقادهم أن الأسرة المالكة 
القديمة كانت دون سواها أهلا لشغل وظائف الأراخنة () . 


ومر حوالى الأربعين عاماً وهم على هذا الوضع . لكن الأسرة المالكة 
تدنست ذات يوم يجريمة من الحرام . وادعوا أنها لن تستطيع القيام بالوظائف 


(.) انظر قطع رخام باروس «ومعوط) وقارنا ببسائياس 1 : م : م4 2 : 
ه ٠.4ب‏ ء ع : و . أفلاطون ٠‏ مينيكسينيس (76نتدمج2116) صءرم ؟ ج . ايليانوس 
قصص متنوعة م : م( 
(+) بسانياس ع :ه : ٠.‏ 


اوفوت 
الكهنوتية )١(‏ . وقرروا أن يتخذوا الأراخنة فى المستقبل من خارجها 
وأن يكون هذا المنصب فق متناول جميع النسباء . وبعد ذلك بأربعين سنةأخرى» 
ولكى يضعفوا هذه الملكية ويقسموها بين عدة أيدر » جعاوها سنوية وقسموها 
فى نفس الوقت إلى منصبين منفصلين . إلى هنا كان الأرخون فى نفس الوقت 
ملكا ؛ قفصلوا اللقبين من الآن فصاعدا؛ واقتسم اختصاصات الملكية الديئية 
القدعة حاكيان» أحدهما بعين أرخوناً والآخر ملكا.فكان من نصيب الأرخون 
مهمة السب على دوام الأسرة» والتصريح بالتبى أو تحريمهءوتلى الوصاياء والحكم 
فيا يختص بالملكية العقارية»وهذه كلها أمور تتم الديانة بها . أما مهمة تقديم 
القرابين الاحتفالية والحكم فى الاثام الدينية فقد احتفظوا بها للملك . وببذا دام 
لقب الملك ثى المدينة مع القرابين والعبادة القومبة » وهو اللقب الذى كان 
ضرورياً للديانة . وكان الملك والأرخون » مع رئيس الحرب والئيسموثيت 
(5ع؛غطغمصوة؟ ) الستة » يكماون الحكام النسعة السنويين الذين تعودوا أن 
يسمونهم بالأراخنة النسعة من اسم الأول «نهم . 

حدثت الثورة الى انتزعت من الملكية سلطتما السياسية بأشكال مختلفة فى 
جميع المدن .فى أرخوس ضعفت الملكية منذ الحيل الثانى من الملوك الدوريين 
بحيث «لم يركوا لذرية تيمينوس (ومدفسدة7)غير اسم الملكشدون أية سلطةى» هذا 
وقد بقيت هذه الملكية ورائية لعدة قرون (') . وق قرينه جمعت ذرية باتوس 
الكهنوت والسلطة فى يدها أولا ؛ لكن ابتداء من الحيل الرابع لم يترك هم 
غير الكهنوت (7) . وفى قورنثه كانت الملكية ف البدء تنتقل ورائياً ى 
أسرة الباكخوسيين (5065غ1طعهه8) ؛ وكاذمن أثر الثورة أن أصبحت سنوية 


() هيراقليديس البنطى فق مخصء«دوه5 ج »ص م.م ؛ نيقولا الدمشقى : 
القطعة وم , سويداس تحت كلمة 0 ., ديودوروس : قطع الكتابالثامن 

(+) بوسانياس + ؛ و١‏ 

(م) هيرودوت ع : 40د( . ديودوروس م » قطع . 


مد 


بدوره لمدة قرن من الزمان (0©) . 


4 - نفس الثورة فى روما 

فى البدء كانت الملكية فى روما كا كانت ى بلاد الإغريق . كان الملك, هو 
كاهن المدينة الأكبر : وكان فى نفس الوقت القاضى الأعلى ؛ وفى زمن الحرب 
كان صاحب الإمرة على المواطئين المسلحين. وكان يجواره روساءالأسرات» م2001 
الآباء » الذين كانوا يكونون مجلس الشيوخ . لم يكن هناك إلا ملك واحد لأن 
الديانة كانت تنص على وحدة الكهنوت ووحدة الحكومة . لكن كان مفهوما 
أنه من واجب هذا الملكأن يستشير رؤساء العائلات المتحالفة فى كل أمر هام (5). 
يذكر المورخون منذ ذلك العصر مجمعاً للشعب . لكن يجب أن نتساءل ماذا 
كان يمكن أن يكون عندئذ معبى كلمة شعب (5ن1:امردم) »أى ماذا كانت الحيئة 
السياسية فى عصر الملوك الأوائل . تتفق جميع الشواهد نى الدلالة على أن هذا 
الشعب كان يجتمع في ندوات ١وع1ند©)‏ ؛ وقد كانت الندوات هى اجماع 
الفصائل ١5165من)‏ ؛وكل فصيلة ١مدءى)‏ تتوجه إليها سبيشسبا و يكن لما غير 
تصوت واحد . والموالى حضور مصطفون حول الأب («عمهم) ورعا كانوا 
"يستشارون : وربما كانوا يبدون آراءهم ويساتمون فى تكوين الصوت الوحيد 
الذى تعطيه الفصيلة (965) لكن لا يعكن أن يكون هم رأى غير رأى الأب 5 
فلم يكن جمع الندوات هذا سوى المدينة البطريقية مجتمعة فى مواجهة الملك ‏ 

ثرى من هنا أن روما وجدت فى نفس الظروف الى طرأت على المدن الأخرى . 
كان الملك يواجه هيئة من السراة (الأرستوقراطية) مكونة تكويناً قوياً جداً 
وتستمد قوتها من الديانة . فتجد فى روما إذن نفس المنازعات الى رأيناها 
فى بلاد الإغريق . 


() ديودوروس ب ؛ هيرودوت ٠‏ : مو . بوسانياس م : س و ع . كانت فصيلة 
(96125) اليا كخوسين تشمل حوالى ...م عضو . 
(ع) سيسرون : الجمهورية + : م . 


دده 


تاريخ الملوك السبعة هو تاريخ هذا الشجار الطويل . أرادالأول(١)منبم‏ أن 
يزيد فى سلطانه وأن يتخلص من سلطة مجلس الشيوخ ؛ فتحبب للطبقات الدنيا 
لكن الآباء كانوا يعادونه (؟) . فهلك غيلة فى اجماع مجلس الشيوخ . 

وسرعان ما فكر السراة فى إلغاء الملكية ومارس الآ باء كل بدوره وظائف 
الملك . حقاً لقد هاجت الطبقات الدنيا فهى لا تريد أن يحكمها روساء الفصائل 
(وهمعو) وطالبت بإعادة الملكية )6 لكن البطارقة تعرّوًا حين قرروا 
جعل الملكية انتخابية منذ الآن وقرروا نظم الانتخاب فى مهارة تدعوا إلى 
الإعجاب : فجلس الشيويختارالمرشح ء وعبلس الندوات البطريى يويدهذا 
الاختيار ؛ وأخيراً » يقول المستخيرون البطارقة ما إذا كان المتتخب اللحديد 
مرضياً عنه من الآلحة . 

انكتخب نوما (حدسسلة) طبقاً لمذه القواعد. فيدا متديناً جداًء كاهناً أكبر منه 
محارباً » ملاحظاً متحرجاً جداً فى جميع شعائر العبادة » فكان بناء على ذلك 
متمسكاً جداً بالدستور الدينى للأسرات وللمدينة . كان ملكا على رغبة 
البطارقة ومات ميتة هادئة فى سريره . 

يلوح أن الملكية قد اقتصرت فى عهد نوما على الوظائف الدينية كما حدث 
فى المدن الإغريقية.ومن الم كدعلىالأقل أن سلطة الملك الدينية كانت منفصلة عن 
سلطته السياسة وأن إحداهما لم تكن تستدعى الأخرى حتاء يدل على ذلك أنه كان 
هناك انتخاب مزدوج.لم يكن املك بمقتضى الانتخاب الأول إلارئيسا دينيا. 
فإذا ما أراد أن يضيف السلطة السياسية «ص:<ءممة إلىهذه الوظيفة فإن الضرورة 
كانت تقضى بأن تمنحها له المدينة بمرسوم خاص . وتبرز هذه النقطة يجلاء 


(7) آللك الأول هو وومولوس نتن الديية .نت المعرد 
6 ]0 007ل 0101101 1ألنة أةأان 31 :15 ,1 رع اماع 111 
(م)حاعءه 56721401611 لاتناقوء أآص جد وطعاع ع "تمده 1 :17 ,آ رعكارط[- ]11 
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مم1 أن أأممنتها مسامدء 5 :12 ,11 ربع 12 بدهنداعة) .أتتاوكمع "تناأسمطء 210 
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ادقع 0 2201 ع'نهة 


ييه 


ما يقوله لنا سيسرون عن الدستور القديم (1) . وبهذا يكون الكهنوت منفصلا 
عن السلطة ؛ وكان فى الإمكان وضعهما فى يد واحدة » لكن كان لا بد لذلك 
من اجماع مزدوج للجان وانتخاب مزدوج . 

من الموثوق به أن الملك الثالث () جمعهما فى شخصه » فكان له الكهنوت 
والإمرة . بل إنه كان محارياً أكثر منه كاهناً ؛ ازدرى الديانة الى كانت 
مصدر قوة السراة وأراد انتقاصها . فتراه يجمع فى روما جمهرة من الغرباء 
على الرغم من المبدأ الديبى الذى كان يقصيهم ؛ بل لقد تجاسر على العيش 
بهم على أكمة كويليوس:5ناذ006) ونراه أيضاً يوزع على بعضالسوقة بعض 
الأراضى الى كان إبر ادها مخصصاً, حتى ذلك الوقت» لمواجهة مصروفات القزايين 
واتهمه البطارقة بإهمال الشعائر بل انهموه بأنه يدل فيها وغيّر » وهو إجراء 
أشد خطورة . لذلك مات كما مات رومولوس ؛ فقد أرسلت آلمة البطارقة 
عليه وعلى أولاده الصاعقة . 


أعادت هذه الضرية السلطة مجلس الشيوخ الذى عين ملكا من اختياره . 
بك انكس (كتاعصة) بالديانة سك المتحرج وقضى ‏ حياته فى المعايد وم محارب 
إلا أقل ما كانيستطيع . وكان عزيزاً على البطارقة مات فى سريره . 

والملك حامس هو تاركو ينيو س(«ذنهنا') الذى حصل على الملك بالرغم من 


() -0© عأأماطلق 1اللاء كتاآتا 20 +041ن050110) :13 ,11 .رع" 26 ,مقع 
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دكات 

مجلس الشيوخ مستنداً إلى الطبقات الدنيا . كان قليل التدين » شديد الإلحاد . 
فكان لا بد من معجزة على الأقل لكى يقتنع بعلم المستخيرين وكان عدو 
الأسرات القديمة . خلق بطارقة جدداً ٠‏ وبدل ما استطاع فى دستور المدينة 

واستولى الملك السادس على الملك خدعة ؛ بل يبدو أن مجلس الشيوخ لميعتروف 
به قط ملكا شرعياً . كان يتملق الطبقات الدنيا » ويوزع عليهم الأراضى 
متجاهلا المبدأ العتيق فى حق الملك. وقد "ذبح سر فيوس على درج مجلس الشيوخ. 

انحذ التزاع بين الملوك والسراة صورة حرب اجتاعية . استال الملوك 
الشعب واتَخْذوا من الموالى والسوقة سند . وعارضوا طبقة البطارقة » الى 
كانت منظمة تنظها قوياً » بالطبقات الدنيا الى كانت منذ ذلك الوقت كثيرة 
العدد فى روما . وعندئذ وجد السراة أتفسهم فى خطر مزدوج » لم يكن 
انحناوهم أمام الملكية أسوأ ما فيه : فكانوا يرون الطبقات الى كانوا يحتقرونما 
تثور من خلفهم . رأوا قيام السوقة » تلك الطبقة الى لا دين لها ولا موقد . 
وربما رأوا موالههم يباجمونهم داخل الأسرة ذاتها » هذه الآأسرة الى أصبح 
تكوينها وحقها وديانها موضع نقاش وحام الحطر حولها . وإذن فقد كانالملوك 
ف نظر السراة أعداء ألداء يرمون فى سبيل ازدياد سلطاهم إلى هلم نظام الأسرة 
والمدينة المقدسة . ا 

وقد خلف سرقيوس (كستوك5) تاركو يئيوس الثانى ؟؛ وقد خيب أمل 
الشيوخ الذين انتخبوه ؛ فقّد أراد أن يكون السيلد 411 أهندء 00155 6و6 06 . 
وقد أض بطبقة البطارقة بقدر ما استطاع ؛ وأطاح الرؤوس الشاعة ؛ونحكم دون 
استشارة الاآباء ؛ وأعلن الحرب وعقد السلم دون أن يطلب موافقتهم . وقد 
لاحأن طبقة البطارقة قد غلبت نبائياً على أمرها . 

وأخيراً سنحت الفرصة . كان تاركوينيوس بعيداً عن روما . لم 
يكن هو وحده ء بل الحيش أيضآاً أى القوة التى تسنده . وكانت 
المدينة فى يد البطارقة مؤقتاً . ومحافظ البلدة »ء أى من كانت بيده 
السلطة المدنية 2 غيبة الملكء واحد من البطارقة وهو لوكر يتيوس (5نان 2ع تارطآ) ؟ 


وعم - 


ورئيس الفرسان » أى من بيده السلطة الحربية بعد الملك » واحد من 
البطارقة وهو يونيوس (5دائهن3) .)١(‏ أعد هذان الرجلان الفتئة . وكان 
لما شركاء 1 خرون من البطارقة : أحد أفراد أسرة قالريوس (5داتيؤله؟)وآخر 
يدعى تاركو ينيوس كولاتينوس (ه0011281 ستنديه7) . لوتكن ر ومامكان الاجماع بل 
بلدة كولاتيا (416هاامن)الصغيرة الى هى ملك خاص لأحد المتّآ مرين . هناك 
أظهروا للشعب جثة امرأة ء وقالوا إن هذه المرأة قتلت نفسها عقاباً لنفسها 
عن جرية ارتكبها أحد أبناء الملك . ثار شعب كولاتيا »وانتقلوا إلى روما » 
وجددوا فيها نفس المشبد . فاضطربت الأفكار وحار أنصار الملك » فضلا عن 
أن السلطة الشرعية فى روما فى تلك اللحظة كانت فى يد يونيوس ولوكر يتيوس. 

حرص المآ مرون على ألايجمعوا الشعب »توجهوا لجلس الشيوخ وقرر المْجلس أن 
تاركوينيوس مخلوع وأن النظام الملكى ملغى. لكن قرار مجلس الشيوخ يجب 
أن تؤيده المدينة . وكان للوكريتيوس الحق فى استدعاء المجمع بصفته محافظ 
البلدة » فاجتمعت الندوات(وهاءده) وهى تشاطر المآ مرين الأفكار ؛ وقررت 
عزل تاركوينيوس وإنشاء قنصلين . 

وبعد أن تقررت هذه النقطة الرئيسية تركوا لجمع الفرق المثينية (دمتمعساسعه) 
العناية بتعيين القناصل . ولكن ألا يحتج هذا المجمع » الذى يصوت فيه بعض 
السوقة » على ما فعله البطارقة فى مجلس الشيوخ وف الندوات ؟ لم يكن ذلك 
فى الإمكان » إذ أن كل مجمع رومانى كان يرأسه رجل من رجال الدولة يحدد 
موضوع التصويت وليس فى استطاعة أحد أن يعرض المناقشة موضوعاً آخر. 
بل هناك ماه وأكثر من ذلك: مام نأحد غير الرئيس كان له حق الكلامق ذلك 
العصر . فإذا كان الأمر متعلقاً بقانون فإن الفرق المثينية لاتستطيع التصويت إلا 
بنعم أو بلا . أما إذا كان متعلقاً بانتخاب فإن الرئيس يقدم مرشحين وما 
كان أحد يستطيع التصويت إلا المرشحين المقدمين » وى الحالة الى نحن 


)00 كانت أسرة يونيا (هتصا3) هذه أسرة بطريقية .ديونسيوس 6:.ه. أما 


ا 


يصددها كان الرئيس المعين من قبل مجلس الشيوخ هو لوكر يتيوس أحد المتآمرين. 
فبتّين أن موضوع التصويت الوحيد هو انتخاب القنصلين . وقدم اسمين لتصوت 
عليهما الفرق المثينية وهما اهما يونيوس وتاركو ينفيوس كولاتينوس ؛وبالضرورة 
اتتخب هذان الرجلان 2 صدق مجلس الشيوخ على الانتخاب ؛ وفى الحتام 
أنّده المستخير ون باسم الالحة . 

لم تحر هذه الثورة رضاء الجميع فى روما فلحق الكثير من السوقة بالملك 
ولازموا مصيره )١(‏ . يقابل هذا أن بطريقاً ثريا من السابينيين كان رئيساً قوياً 
لفصيلة كثيرة العددءوهو الرجل الاخوين اكوين كلوسوس (1911505© 8145 ) 
وجد الحكومة الحديدة مطابقة لوجهة نظره بحيث جاء يتخذ روما مقراً له . 

فضلا عن أن ما حذف هو الملكية السياسية فقط » أما الملكية الدبنية فكانت 
مقدسة ولا بد من بقائها. لذلك عجلوا بتعيين ملك لكنه لم يكن إلاملكا للقرابين » 
مومه ده . وقد انخذوا كل ما يمكن تصوره من الاحتياطات كيلا سبىء 
هذا الملك الكاهن استعال المكانة الكبيرة الى كانت تمنحها له وظائفه 
ليستولى على السلطة . 


(() ديوئسيوس م : دمو2 مم يرم 2 ومع سب 2 عب . ل يبن تيتوس 
ليقيوس هذه الوقائع لكيه يلمح لما عند ما يقول لق ع 06 أن البطارقة أجبروا 
على التنازل عن بعض حقوقهم للسوقة اطعام ع<أت«تعممة 


الفصل الي ابت 
السرأة (الأرستقراطية) يحكبون المدينة 


تمت نفس الثورة »على صور مختلفة اختلافاً طفيفاً فى أثينا واسيرطه وروما وأخيراً 
فى جميع المدن النى نعرف تاريخها . كانت من عمل السسراة فى كل مكان » و 
كل مكان كانت نتيجنها إزالة الملكية السياسية والإبقاء على الملكية الدينية. 
فأصبحت حكومة المدينة فى يد السراة ابتداء من ذلك الوقتء ولفترة مختلف 
طولا اختلافاً بيناً بالنسبة للبلدان المختلفة . 


كان حكم السراة قائماً على المولد وعلى الديانة مع . والمصدر الذى اشتقت 

مئه هونفس هذه القواعد الى لاحظناها آنفاً فى العبادة المأزلية وى القانون 
الخاص الملازم للمولدء أى فى قانون توارث الموقد؛ وامتياز الابن الأكبر »وحق 
الدعاء . وكانت الديانة المنزلية هى سند هؤلاء السراة فى العَلك المطاق . وكانت 
تمنحهم حقوقاً تبدو مقدسة . وطبقاً للعقائد القدعة لم يكن يستطيع أن يكون 
مالكا للأرض إلا من كانت له عبادة منزلية » ولا يستطيع أن يكون عضواً 
فى المدينة إلا من كان حائزاً فى ذاته على الصفة الدينية الى تخلق المواطن ؛ ولم 
يكن يستطيع أن يكون كاهناً إلا من كان سليلا لأسرة لما عبادة ؛ ولم يكن 
يستطيع أن يكون حاكاً إلا من كان له الحق فى القيام بالقرابين . ويحب على 
الرجل الذى لم تكن له عبادة ورائية أن يكون مولى لرجل آخر » وإذا لم 
يستسلم لذلك كان يتحم عليه أن يبى خارج كل مبتمع . بى الناس أجيالا 
طريله لا ططز الى آن هذا الغرن حيق: كبر . وم تطرأ لحم فكرة إنشاء 
المجتمع البشرى على قواعد أخرى . 

منذ موت كودروس إلى صولون » كانت جميع السلطة فى أثينا فى يد النسباء. 
فكانوا وحدهم الكهنة وكانوا وحدهم الأراخنة؛ وهم وحدهم الذين كانوا 


وات 
يقومون بالقضاء ويعرفون القوانين الى لم تكن مكتوبة والبى كانوا يتناقلون 
صيغها المقدسة من أب إلى ابن . 

حافظت هذه الأسرات جهد استطاعتها على الصور القديمة للنظام الأبوى . 
لم تكن تعيش مجتمعة فى البلدة . استمرت على العيش ف النواحى انحتلفة 
فى أتبكا » كل أسرة على ممتلكاتها الواسعة محاطة مخدمها العديدين ٠‏ يحكمها 
رئيسها النسيب .وتَوّدى عبادتما الورائية مستقلةتمام الاستقلال(1) .لم تكن المدينة 
الأثينية خلال أربعة قرون غير تحالف من روساء الأسرات الأقوياء هؤلاء» الذين 
كانوا يجتمعون فى أيام معيئة للاحتفال بالديانة المركزية أو للسعى وراء المصالح 
المشركة . 

كثيراً ما اوحظ إلى أى حد كان التاربخ صامتاً فها مختص ببذه الفترة الطويلة 
من وجود أثينا ومن وجودالمدن الإغريقية بصفة عامة ؛ وقد أثار الدهشة أنه 
لا يكاد يسجل حدثاً واحداً من عصر حكومات السراة» وهو الذى حافظ على 
ذكرى الكثير مها من عصر الملوك القدماء . ولا ريب أن العلة فى ذلك أنه 
/ يحدث عندئذ إلا النذر اليسير من الأعمال ذات الأهمية العامة . فإن عودة 
النظام الأبوى قد أوقف الحياة القومية فى كل مكان تقريباً . كان الناس 
يعيشون منفردين ولم يكن لهم إلا القليل من المنافع المشتركة . كان أفق كل منهم 
هو الرهط الصغير وانخلة الصغيرة الى كان :يعيش فبا كنسيب أو كخادم . 

وفى رهساأيضاً » كانت تعيش كل أسرة منأسر البطارقة على ممتلكاتها حيط بها 
موالبها.وكانوا ةدمو المدينة لأعياد. العبادة العامة أو للمجامع .وى خلال 
السنوات الى تلت طرد الملوك كان سلطان السراة مطلقاً . فلم يكن 
يستطيع القيام بالوظائف الكهنوتية فى المدينة غير البطريق : وكان لا بد من 
اختيار الفستالس والأحبار والساليين (هدوتاده) والفلامينيين (تعستصتةا؛) 
والمستخيرين من بين الطبقة المقدسة . وكان البطارقة وحدهم ستطيعون أن 
يكونوا قناصل ؛ وهم وحدهم بولفون مجاس الشيوخ. وإذا كانوا لم يقضوا على 


() ثوقيديديس م : 96-هدور, 


دن > 
مجمع الفرق المثينية (معتتتغمعء ) الذى كان للسوقة حق الدخول فيه فإهم كانوا 
على الأقل يعتبرون مجمع الندوات هو المجمع الوحيد الشرعى المقدس . كان 
للفرق المثينية فى الظاهر حق انتخاب القناصل ؛ لكنا رأينا أنه لم يكن 
باستطاعتها أن تصوت إلا على الأسماء الى كان يقدمها لها البطارقة » فضلا عن 
أن قراراتها كانت خاضعة للتصديق الثلاثى : من مجلس الشيوخ والندوات 
والمستخير ين . كان البطارقة وحدهم يقومون بالقضاء ويعرفون صيغ القانون. 
لم يدم هذا النظام السياسى فى روما إلا عدداً قليلا من السنين . بِيمًا أن على 
بلاد الإغريق عصرطويل كانت طبقةالسراة سائدة فيه . تقدم لنا الأوديسه 
صورة صادقة لهذه الحالة الاجمّاعية فى الحزء الغربى من بلاد الإغريق . والواقع 
أننا نرى فيها نظاماً أبوياً شديد الشبه بالذى لاحظناه فى أتيكا . كانت بة 
أسرات كبيرة ثرية تققسم الإقليم ؛ وكان عدد كبير من الخدم يفلح الأرض 
أو يعبى بقطعان المواثبى ؛ كانت الحياة ساذجة . كانت مائدة واحدةتجمع الرئيس 
والحدم . وكان يطاق على هولاء الروساء اسما أصبح فى مجتمعات أخرى لقب من 
ألقاب الفخفخة :هلمم ,ععيرورة(1). من ذلك أن الأثينيين ف الفيرة البداثية 
كانوا يطلقون كلمة وثهنيمهة (')على رئيس الفصيلة (وم«هم) وأن الموالى فى 
روما حافظوا على عادة إطلاق كلمة مهم (") على رئيس الفصيلة (65و). كان 
لرؤساء الأسرة هولاء صفة مقدسة ؛ ويسميهم الشاعر الملوك الإلهيين . كانت 
إيئا كا (عدوهط1) صغيرة جداً ند آنا كانت تضم عددآ كبير :من هولاء الملوك » 
وقد كان بينهم فى الحقيقة ملك أعلى . لكنه لم يكن بذى أهمية ويبدو أنه لم تكن 
له ميزة غير رآسة مجلس الروساء . بل يبدو من بعض الأدلة أنه كان خاضعاً 
للاتتخاب ونرى جيداً أنه لم يكن باستطاعة تيليماخوس (6نوهصةاة5) أن 
يكون الرئيس الأعلى للجزيرة إلاإذا أراد الرؤساءالآخر ون»١كفاوه‏ » أن ينتخبوه . 
ويلوح أن أودسيوس عند عودته إلى وطنه لم يكن له رعايا غير خدمه التابعين 
له خاصة ؛ وعندما قتل بعض الروساء امتشق خدمهم السلاح وقاتاوا قتالا لم 
يد مخلد الشاعر أنه كان شيئاً يلامون عليه. وعند الفياقيين (هدهنههفطم) ء كان 
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الكينوس (415008) هو صاحب السلطة العليا . لكنا ثراه يتوجه إلى اجتّاع 
الرؤساء ؛ وبمكن أن نلاحظ أنه لم يكن هوالذى دعا المجلس بل الجلس هو الذدى 
استدعى الملك. يصف الشاعرجمعاً للمدينةالفياقيةهو أبعدمن أن يكون اجتاعاً الجمهور. 
فقداجتمع الرؤساء وحدهم بعد أن دعاهم مناد» كل منهم على انفراد كا يحدث 
فى روما للجان المنادى عليها (0/ه1هه :/:مع) » وجلسوا على مقاعد من الحجر ؛ 
وتكلم املك ووصف سامعيه بأنهم الملوك حملة الصوالج . 

وى بلدة الشاعر هيسيودوس (181451036) » أسكرا (د2تو4) الحجرية ؛ نجد 
طبقة من الناس يسميها الشاعر الروساء أو الملوك . وهم الذين يقضون بين 
الشعب . كذلك يرينا ينداروس طبقة من الرؤساء عند الكادميين ؛ ومن 
ثيبه يشيد بسلالة الاسبارتيين (65:موم5) المقدسة الى يربط إيامينونداس مولده 
بها فها بعد )١(‏ . ولا يمكن قراءة بنداروس دون أن تسترعى نظرنا روح 
السراة الى كانت لا تزال تسود الجتمع الإغريق فى عصر حروب الفرس ؛ 
ونحزر من ذلك كم كان هؤلاء السراة أقوياء قبل ذلك بقرن أو بقرنين » إذ أن 
أكثر ما بمدح به الشاعر أبطاله هو عرافة أسراتهم ؛ ولا بد أن نظن أن هذا 
النوع مزالمديح كان وقتذاك ذا قيمة كبيرة وأن المولد كان لا يزال ياوح 
احير الأسمى . يرينا بنداروس الأسرات الكبيرة الى كانت تلمع عندئذ فى 
فى كل مدينة ؛ فيسمى فى مدينة إيغينا (مصذع1) وحدها الميديليين (465ن1و36:4) 
والثياندريين (465تتقصدغط1) والإوكسينيين (و6ندن ع1 ) والبليسيين (2065نوم816) 
والحاريين (365هتممطة) والباليخيين (365نطهر1ه8) . وفى سيراقوسه يشيد بأسرة 
الياميين (068تصنو1) الكهنوتية » وق أغر يغنتوم (0«18 ع ذنمو 4) يأسرة الإمثينيين 
(468تمخسصس) . وهكذا فى جميع البلدان الى يجد فرصة للكلام عنها . 

أما فى إيبدوروس فإن هيئة المواطنين بكاملهاء أى أولئك الذين كانت لهم الحقوق 
السياسية ؛ قد بقيت زمنا طويلا لاتتكون إلا من ١8٠١‏ عضراً ؛ وأماجميع الباقين فقد 
وكاو اخارج المدينة) (؟). وقد كان عددالمواطنين الحقيقيين أقل من ذلكفى هيرا كلياحيث 

(1) بنداروس : البرزخيات (.28و2) ١‏ : رع . بوسائياس م : 49090 29م . 

(؟) بلوتارخوس : مسائل إغريقيه ١‏ . 


لم يكن للفروع الصغرى من الأسرات الكبيرة حقوق سياسية )١(‏ . وكذلك 
كان الأمر زمنا طويلا فى كنيد (146د2) وإيستر وس ومارسيليا ؛ وق ثيرا (وصغط15) 
كانت السلطة كلها فى يد بعض أسرات كانت تعتبر مقدسة . وكذلك كان 
قُْ أبولُونيا(؟) . وق إريتراى(دعمطاروجط) كانت توجد طبقة من السراة سموبها 
الباسيليين (825111065)() . وق جزيرة أوبويا (46طد8) كانت الطبقة ذات 
السيادة تلقب بالفرسان (5) . وبهذا الصدد يمكن ملاحظة أن القتال فوق 
جواد كان امتيازاً لدى القدماء كما كان فى القرون الوسطى . 

لم تعد الملكية موجودة فى قورئثة عندما غادرنما جالية لتوؤسس سير اقوسه . 
لذاك لم تعرف المدينة الحديدة الملكية وحكها طبقة السراة منذ البداية . وكانوا 
يطلقون. على هذه الطبقة اسم الغيوموروى (2065ه4ع) أى الملاك » وكانت 
تتكون من الأسرات الى تقاسمت يوم التأسيس أجزاء الأرض المقدسة حسب 
جميع الشعائر المألوفة . وقد بقيت هذه الطبقة من السراة عدة أجيال سيدة 
الحكومة المطلقة وحافظت على لقبها » وهو الملاك» ويلوح أن فى ذلك دلالة على 
أنه لم يكن للطبقات الدنيا حق امتلاك الأرض (*) . وقد ظلت طبقة من السراة 
شبيبة بهذه سيدة فى ميايتوس (361161) وساموس زمناً طويلا . 


() أسطو : السياسة + : . : م . 

() شرحه م : 69:ام؛ ه5: م زم. 

(م) شرحه : . :65 : ع. 
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لقد غيرت الثورة الى قلبت النظام الملكى الشكل الخارجى الحكومة أكير 
مما غير ت كيان الجتمع . إنها لم تكن من عمل الطبقات الدنيا الى كان من 
مصاحتها أن هدم الأنظمة القديمة بل من عمل طبقة السراة الى كانت تريد 
احافظة عليها . فهى لم تعمل إِذن لتغيير نظام الأسرة العتيق بل للمحافظة عليه . 
كثيراً ما استهوت الملوك الشهوة لرفع الطبقات الوضيعة وإضعاف الفصائل 
(م1دمن) . وغهذا السبب أسقطوا الملوك . فإن السراة لم تقم بثورة سياسية 
إلا لتحول دون *ورة احماعية ومئزاية . إمها 0 تقبض على السلطة بيديها للذة 
السيادة بقدر ماقبضت عليها لكى تدفع المجمات عن أنظمتها القديمة » ومباد ما 
العتيقة » وعبادما المازلية » وساطها الأبوية » ونظام الفصيلة » وأخيراً عن 
جميع القانون الخاص الذى أقامته الديانة الأولى . 

وإذن فقّدكان هذا ابلمهد الكبير العام منجانب السراة رداً على خطرداهم . 
لكن يلوح أنه على الرغم من جهودها » ومن انتصارها ذاته » قدظل الحطر ياقياً. 
بدأت الأنظمة القدعة تنهاوئ وأوشكت تغييرات خطيرة أن تتدخل فى تكوين 
الأسرة الداخلى . 

إن نظام الفصيلة القديم الذى أسسته ديانة الأسرة لم يحطكّم يوم انتقلالناس 
إلى نظام المدينة . إنهم لم يريدوا أو لم يستطيعوا التنازل عنه فوراً » وذلك لتمسك 
الروساء بالاحتفاظ بسلطهم ولعدم وجود فكرة عند الطبقة الدنيا للتحرر فى 
الخال . فوققوا بين نظام الفصيلة وبين نظام المدينة » لكهما كانا فى الواقع 
نظامين متضادين لا أمل فى اتحادهما إلى الأبد . وكان لا بد لما من أن يتحاربا 
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ذات يوم .عندما كانت الأسرة غير قابلة للقسمة وكثيرة العدد كانت من القوة 
والاستقلال بحيث لم يكن هناك مفر من شعور سلطة ابلهاعة بالرغبة فى القضاء 
عليها » بل وشدة الحاجة إلى ذلك . فإما أن تزول المدبنة وإما أن تتحطم الأسرة 
بمضى الزمن . 

يمكن إدراك الفصيلة القديمة » بموقدها الوحيد » ورئيسها المتسلط » ور ملكها 
الذى لا يقبل القسمة » ما دامت حال العزلة قائمة وما دام لم يوجد مجتمع 
آخر سواها . ولكن بمجرد أن تجمع الناس فى مديئة » ضعفت بالضرورة سلطة 
الرئيس القديم ؛إذ أنه فى نفس الوقت الذى هو فيه رئيس ذو سيادة فى بيته » 
كان أيضاً عضواً فى جاعة ؛ وبصفته هذه تضطره بعض المصالح العامةإلى 
تضحيات » وتأمره بعض القوانين العامة بالطاعة . وبذلك تنقص مكانته فى 
نظره » وى نظر مرؤوسيه . ومهما يكن نظام هذه الاعة قائماً علىطبقة السراة 
فإنه لا بد من أن يحسب للطبقات الدنيا حسابها » ولو لم يكن ذلك إلا بسبب 
كثرة عددها . والأسرة الى تضم عدة فروع » والى تتوجه إلى اللجان نحيط 
بها جمهرة من الموالى » لما بالطبع سلطة فى المناقشات العامة أكثر ما للأسرة 
القليلة العدد » والقليلة الأيدى ٠‏ والقليلة الحنود . ولم تلبث هذه الطبقات 
الدنيا أن شعرت بأهميئها وقوتما » وتولد فيها شعور معين بالشمم والتطلع إلى 
مصير خير من مصيرها . أضف إلى ذلك المنافسة بين روساء الأسرات وهم 
يتطاحنون على النفوذ ويسعى كل منهم فى إضعاف الآ خرين. أضف زيادة على ذلك 
أنه كان يصبح بهم نهم لمناصب المدينة ؛ وق سبيل الصول عليها يسعون إلى 
تحبيب الشعب فييم » وى سبيل القيام بها يهملون سيادتهم الحلية الصغيرة 
أو ينسونها . أخذت هذه الأسباب نحدث نوعاً من التراخى فى تكوين الفصيلة . 
فهن كانت لحم مصلحة ف المحافظة على هذا التكوين أصبحو أقل تمسكاً به » ومن 
كانت لهم مصلحة فى تغييره أصبحوا أكثر جرأة وأشد قوة . 

فهكجرت تدريحياً قاعدة عدم التجزثة الى خلقت قوة الآسرة العتيقة . 
واختى حق البكورة الذى كان شرط وحدتما . لا ريب أنه يحب ألا ننتظر من 
أى كاتب من الزمن القديم أن يمدنا بالتاريخ المضبوط لهذا التغيير الكبير . 


من المحتمل أنه لم يكن له تاريخ لأنه لم يتم فى عام بل حدث على مر الأيام : أولا 
فى أسرة ء ثم فى أخرى » وشيئا فشي فيها جميعآً . ويمكن القول أنه تم 
دون أن يلحظهأحد . 

ويمكن أن نعتقد أيضاً أن الناس لم ينتقلوا طفرة واحدة من عدم قسمة الميراث 
إلى القسمة المتساوية بين الإخوة . فن المحتمل أنه كان هناك تدرج بين النظامين. 
وربما جرت الأمور فى بلاد الإغريق وى إيطاليا ما جرت ف الجتمع الهندى 
القديم حيث ترك الدين الوالد حراً فى إعطاء أبنائه الأصغرين نصيباً من الميراث 
بعد أن كان ينص على عدم قسمته ؛ ثم أنه بعد أن كان يحم أن يكون للأكبر 
نصيب مضاعف على الأقل » سمح بأن تكون القسمة متساوية بل انهى إلى التوصية 
بذلك (1) , 

لكنه ليس لدينا أى بيان واضح عن ذلك كله . وليست هناك غير نقطة 
واحدة موثوق ببا وهى أن حق البكورة وعدم القسمة كانا القاعدة القدعة » 
ثم اختفيا فيا بعد . 

لم يقع هذا التغيير ى وقت واحد ولا على تمط واحد فى جميع المدن . فى 
بعضها حافظ القانون على عدم قسمة الميراث زمناً طويلا بعض الثبىء . وقد 
كان لا يزال نافذاً فى ثيبه وى قورنثه فى القرن الثامن . أما فى أثينا فإنه كان 
لا يزال يظهر فى تشريع صولون بعض التفضيل للابن الأكير . وهناك مدن 
لم يختف حق البكورة مها إلا على أثر ثورة . فى هيرا كليا وكنيد وإيستروس 
(18:05) ومارسيليا امتشقت الفروع الصغرى السلاح لكى تقضى ق آن واحد 
على السلطة الأبوية وحق الابن الأكبر (') . وايتداء من تلك اللحظة أصبحت 
بعض المدن الإغريقية » الى لم تكن تيد حتى ذلك الوقت غير ماثة من 
الرجال يتمتعون بالحقوق السياسية ؛ وإذا مها تحصى مهم خمسمائة أو سمائة . 

(,) كانت قسمة الميراث هى القاعدة فى روما فى منتصف القرن الخاسس ؛ يمنح 
قانون اللوحات الاثتتى عشرة دعوى قسمة الميراث ع00«سءعلعسه عمناتصم] مقاعه 
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وأصبح كل أعضاء الأسرات السَّرريّةمواطنين وانفتح أمامهم باب الوصول 
إلى المناصب ومجلس الشيوخ . 

ليس ف الإمكان أن نقول فى أية فترة اخختى امتياز البكورة فى روما . ومن 
امحتم لأن الملوك» فى حومة القتال ضد السراة » عملوا ما استطاعوا لإلغائه » لكى 
سهدموا يذلك نظام الفصائل (962265). فنرى عند ابتداء الحمهورية مائة وأربعين 
عضواً جديداً يدخلون مجلس الشيوخ ؛ وقدخرجوا كا يقول تيتوس ليقيوسمن 
الصفوت الأولى من فئة الفرسان )١(‏ . ونحن على علم بأن الفرق الست المثينية 
الأولى من الفرسان كانت تتكون من البطارقة . (؟) وإذن يكون.الذين جاءوا 
يملأون الفراغ فى مجلس الشيوخ بطارقة أيضاً . لكن تيتوس ليفيوس يضيف 
نقطة تفصيلية لها دلالة كبيرة : ابتداء من تلك اللحظة أخذوا بميزون بين طبقتين 
من الشيوخ » إحداهما التى كانوا يطلقون عليها كلمة الأباء (ممجضمم) والأخرى 
كانوا يطلقون عليها كلمة #ضنجهوممعء () . كانوا جميعاً بطارقة على حد 
سواء . لكن الآ باء هم رؤساء الفصائل المائة والستين الى كانت لا تزال 
باقية » وا(:#ممودمه كانوا ينتخبون من بين الفروع الصغرى لمذه الفصائل . 
والواقع أنه يمكن الظن بأن هذه الطبقةالكثيرة العدد النشيطة لم تقدم معاونها 
فى عمل بروتوسن (45ؤن8) والاباء إلا بشرط الحصول على حقوق مدنية 
وئياسية...وهكدا خضلت: .يفغيل الحائة إليا :عل ما جخصلت عليه نفس 
الطبقة بقوة السلاح فى هيرا كليا وكنيد ومارسيليا . 

وإذ فقد اختبى حق البكورة فى كل مكان : وتلك ثورة هائلة بدأت تغير 
وجه امجتمع . ففقدت الفصيلة الإيطالية (5«ءو) والفصيلة الإغريقية (ومهم) 
وحدتبا الأولى . وتفرقت.الفروع الختلفة ؛ وأصبح لكل منها منذ ذلك الوقت 
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أمأدعنا و ندم 011 طتاأتتوطعع01 #ا«أعععده) :41 .م كعللتطلا .60 ,قساوء 1 
لناختتوطة طأتومه ملاؤاعلهم عج«نوده . ظلوا قرون عديدة عيزون بين ال وعامم 
وال #مةعءوهم» . انظر بلوتارخوس ٠‏ مسائل روبانية مه . 


جح وت 
نصيبهاف المل كو المسكن وأصبح تلمامصالنها الخاصةواستقلاطا : عمانوصةة :اناودرةى 
طم أعسام 120 مهاأجمر كا يقول الفقيه . ىق اللغة اللاتينية تعبير 
قديم يبدو أنه يرجع إلى ذلك الوقت » فكانوا يقولون ‏ ع«معهة ببمتانصتم] 
عمن ينفصل من الفصيلة ويذهب ليكون طبقة على حدة _أ» كيا كانوا يقولون 
#سمندواهه +«عء1ة عمن يثرك المديئة الآم ليذهب 0 مستعمرة قى مكان 
بعيد . منذ ذلك الوقت » أصبح للأخ الذى يتفصل هكذا عن أخيه الأكبر 
موقده الخاص الذى أشعله من غير شك من الموقد المشرك للفصيلة » كيا كانت 
المستعمرة تشعل موقدها من بيت نار (بريتانيون) المدينة الأم . لم تعد الفصيلة 
تحتفظ إلا بنوع من السلطة الديئية بالنسبة للأسرات الختلفة البى انفصلت علها . 
وكانت لعبادتها السيادة على عبادة هذه الأسرات » ولم يكن مسموحاً طذهالآأخيرة 
أن تنسى أها تفرعت عن هذه الفصيلة » واستمرت تحمل اسمها . وف يوم 
معين كانت مجتمع الأسرات حول الموقد المشترك لكى تمجد السلف العتيق 
أو المعبود الحانى . بل لقد استمرت على أن يكون لها رئيس دينى ؛ ومن المحتمل 
أن الابن الأكبر قد احتفظ بامتيازه فى الكهنوت الذى ب زمتا طويلا ورائيا . 
وفها عدا ذلك تقريباً كانت الأسرات مستقلة . 

كان لهذا الزيق فى الفصيلة عواقب خطيرة . فقد ضعفت إلى الأبد تلك 
الأسرة الكهنوتية العتيقة الى كونت مجموعة حسنة الوحدة» شديدة التكوين», 
قوية بدرجة فائقة . فهدت هذه الثورة لتغبيرات أخرى وجعلها سبلة يسرة ١‏ 


المصل السارسن 
ا مم الى يتحر روث 
١‏ - ماذا كان الولاء فى البدء » وكيف تبدل 


ها هى ذى ثورة أخرى لا يمكن تعيين تاريخها لكن من الموكد جداً أنها 
غيرت دستور الأسرة وامجتمع ذاته . كانت الأسرة العتيقة تشمل طبقتين 
متفاوتى الدرجة نحت سلطة رئيس واحد : فن ناحية » كانت الفروع الصغرى 
أى الأفراد الأحرار بطبيعتهم ؛ ومن الناحية الأخرى » الخدم أو الموالى “وهم 
دنى درجة بحكممولدهم ولكن مساهتهم فى العبادة الممزلية قربتهم من الرئيس . 
قد رأينا الطبقة الآولى من هاتين الطبقتين تخرج من حالة الضعة الى كانت 
عليها » والطبقة الثانية تتطلع منذ وقت مبكر إلى التحرر . وقد جحت فى ذلك 
بمضى الزمن فقد تحولت طبقة الموالى وانبى أمرها بأن اختفت تماماً . 

إنه لتغيير هائل لم يقصه علينا الكتاب القدماء . وهكذا حدث ف القرون 
الوسطى ‏ فإن الموّرخين المعاصرينها لم يخبرونا كيف تغير سكان الأرياف شيئاً 
فشيثاً . وى حياة المجتمعات البشرية عدد لا بأس به من الانقلابات لا تمدنا 
بذكراها أية وثيقة . لم يلتفت إليها الكتاب لأنما تمت ببطء » بطر بقةغير محسوسة» 
ومن غير نضال ظاهر ؛ إبها انقلابات عميقة وخفية » كانت نحرك قاع الجتمع 
البشرى دونأن يطفو شىء منها على سطحه »وقد بقيت غير ملحوظة حتى من 
نفس الأجبال الى كانت تعمل فيها . لم يستطع التاريخ أن يدركها إلابعد أن 
تمت بزمن كبيرءعند ما أخذ يقارن بين فيرتين فى حياة شعب ما ويلاحظ أن 
بنهما فروقاً جسيمة بحيث يصبح بدهياً أن ثورة كبيرة قد تمت فى الفئرة الى 
تفصل إحداهما عن الأخرى . 


وإذا رجعنا فى ذلك إلى الصورة التى رسمها لنا الكتاب عن, الولاء القديم 
فى روما وحدثا أنها كانت تكون فى الحقيقة نظامامن أنظمة العص رالذهى. إذ أى شىءأ كثر 
إنسانية من ذلك الولى الذى يدافع عن مولاه أمام القضاء »ويعضده عاله إن كان 
فقيراً ' ويقوم على تربيةأطفاله ؟ وأى شىء يحرك أوتار القلوب كما يحركها ذلك 
المولى الذى يسند بدوره وليه وقد سقط فى هاوية البوس , فيسدد عنه ديونه 
ويقدم كل ماله ليكون فدية له )١(‏ ؟ غيرأن هذا القدر من العاطفة لا وجود 
له فى قوانين الشعوب القديمة . فإن العاطفة المجردة من الغرضءوالوفاء » لم يكونا 
نظامين قانونيين إطلاقاً فيجب أن نصور لأنفسنا فكرة أخرى عن المولى وعن 
الول . 

إن أوثق ما نعرفه عن المولى أنه لم يكن يستطيع الانفصال عن الولى ولا 
اختيار ولى آخر » وأنه كان مرتبطاً بأسرة ما من أب لابن (9) . ولو لم نعرفن 
غير هذا القدر لكان كافياً لنعتقد أن حالته لم تكن جد مستساغة . ولنضف 
إلمذلك أن المولى لم يكن مالكاً للأرض ؛ فإن الأرض للولى الذى كان أهلا 
دون سواه لأن يكون مالكا باعتباره رئيساً لعبادة مئزلية وعضواً أيضاً فى المدينة. 
فإذا كان المولى يزرع الأرض فإنما كان يفعل ذلك باسم السيد ولفائدته . بل 
إنه لم يكن يمتلك الأشياء المنقولة , ولا المال » ولا ما يدخره » ملكا تام . 
والدليل على ذلك أن الولى كان يستطيع أن يسترد منه ذلك كله لكى يدفع 
ديونه الخاصة أو فديته . فلم يكن له شىء ما . حقاً إنه كان على الولى أن يقدم 
له ما يقوم بأوده هو وأطفاله لكن كان عليه فى مقابل ذلك أن يعمل لسيده . 
لا يمكن القول بأنه كان عبداً بالمعيبى الصحيح » لكن كان له سيد يتبعه و خضع 
لإرادته فى كل شىء . فهو مولى طول حياته وأبناوه موالى من بعده . 

هناك أوجه للشبه بين المولى (54عذآه) فى العصور العتيقة والمولى (24ه56) فى القرون 
الوسطى . الحق أن المبدأ الذى كان يقضى عليهما بالطاعةلم يكن واحداً . كان 

() بلوتارخوس : روبولوس م١‏ . ديونسيوس م : 9 -.0. 


(م) انظر عن هذه النقطة واقعة رواها بلوتارخوس فى حياة ماريوس ٠‏ . الظر 
سسرون : الخطيب | : وم . 


جداقوهات 
المبدأ »فما يختص بالمولى فى القرون الوسطى» هو حق ال الءعلى الأرض والإنسان 
معآ ؛ أما فيا يختص بالمولى القديم » فإن هذا المبدأ كان هو الديانة المأزلية الى كان 
يرتبط بها نحت سلطة الولى الذى كان كاهها ؛ وفيها عدا ذلك فإن التبعية واحدة 
لكل منبما ؛ فإن أحدهما مرتبط بوليه كا أن الآخر مرتبط بسيده ؛ ولم يكن ى 
استطاعة المولى القديم أن يرك الفصيلة أكثر مما كان فى استطاعة مولى القرون 
الوسطى أن يترك سيده . وكلاهما يبى خاضعاً لسيد من أب لابن . هناك فكرة 
فى تبتوس ليقفيوس تجعلنا نظن أنه كان 0 حانج «الفصيلة كي 
كان محرماً على مولى القرون الوسطى أن يزوج خارج | لقرية )١(‏ . والموثوق 
منه أنه لم يكن حلم التعاقد على الزواج بدون إذن مث “الول كان ق 
استطاعة الولى أن يسترد الأرض التى يزرعها المولى والاك الذى ري 2 
أنه كان فى استطاعة السيد أن يفعل ذلك مع مولى القرون الوسطى . وإذا مات 
المولى عاد كل ما كان يستعمله إلى الولى شرعاً كما :أن تركة مولى القرون الوسعطلى 
كانت تعود إلى السيد ١‏ . 

لم يكن الولى سيداً فحسب بل كان قاضياً ؛ كان يستطيع أن يحكم على 
المولى بالإعدام » وهو فوق ذلك رئيس ديى . والمولى ينوء ببذه السلطة المادية 
والمعنوية معا » تلك البى تستولى عليهجسما وروحاً . حقا إن هذه الديانة تفرض 
واجباءتعلى الولى. لكلها واجبات هو وحده الحكم فيها ولا يؤاخذ إذا ما أهملها. 
لا يبصر المولى شيئاً يحميه ؛ إنه لم يكن مواطناً من تلقاء نفسه ؛ فإذا أراد أن 
يظهر أمام محكمة المدينة كان من احم أن يقوده وليه إليها وأن يتكلم عنه . 
أيستنجد بالقانون ؟ إنه لا يعرف صيغه المقدسة ؛ وإذا كان يعرفها فإن أول 
قانون بالنسبةله هو ألا يشهد على وليه أو يتكلم ضده . فبدون الولى لا عدلله ؛ 
وضد الول لا ملاذ له . 

لم يكن المولى فى روما وحدها . فإنا نجده عند السامنيين والأتروسك باعتباره 
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جزعا من ال مسصمج الخاص بكل رئيس () , كان موجودا ىُْ الفصيلة 
الإغريقية كى| كان فى الفصيلة الإيطالية . حقاً إنه يجب ألا نبحث عنه فى المدن 
الدورية حيث اتى نظام الفصيلة فى وقت مبكرء وحيث كان المغلوبونمر تبطين 
بقطعة من الأرض وليس بأسرة سيد . لكنا نجده فى أثينا وفى المدن اليونيةوالآيولية 
نحت أسم يس (ثيت ت ومذغطا) أو بيلاتيس (عنداةم) (2) ., ما 8 عنام 
السراة انا فإن هذا الئيس لم يكن جزءا من المدينة » فهو حبيس فى أسرة 
لا يستطيع الحروج مما » نحت يد سيب يحل فى ذاته طايع الولى الرومانى 
وسلطته . ويم 

تستطيع أن نحزر أنهكانت هتالك ضغينة بين إلولى والول منذ زمن مبكر. 
ونستطيع أن نتصوز من غير عناء ما كانت عليه الحياة فى هذه الأسرة حيث 
كانت جميع السلطة لواحد ولم يكن للآخحر حق ما » حيث الطاعة 
الى لا تحفاظ فيها ولا أمل معها تجاور الهيمنة الى لا عائق لما » حيث كان 
احير السادة شراسته ونزواته وحيث كان لأكثر الخدم استسلاما أحقاده وتأوهاته 
وسخامه . كان أوديسيوس سيدا صالحاً . انظر أى عطف أبوى كان يبديه 
لإومايوس «6غمدد8) وفيلويتيوس (26805انطط) . لكنه أعدم نخادماً سبه 0 
أن يعر فه وخادمات سقطن : فى السوء بسبب غيابه عنين . إنه مسؤول أمام المد 
عن موت اللكطتاب (). أما عن موت الخدم فلا يسأله أحد حساباً . 

فى حالة العزلة الى عاشت الأسرة فيها زمناً طويلا استطاع الولاء أن يتكون 
وأن ببق . كانت الديانة الميزلية عندئذ قد بلغث غاية سلطانها على النفس . 
والرجل الذى كان كاهناً بمقتضى الحق الوراثى كان يبدو للطبقات الدنيا 
ككائن مقدس . كان أكثر من إنسان فقد كان الوسيط بين الله والناس ؛ من 
فه يخرج الدعاء القوى » الصيغة الى لاتقاوم والتى نجلب عطف المعبود أو غضبه. 
كاثلايد من الانحناء أمامقو ة كتلكالقوة ؛ كانال بمانوالديانةيأمران بالطاعة. فكيف 
كان يحول فى خاطر المولى أن يتحرربعد ذلك ؟ إنه لا يرى أفقاً غير هذه الأسرة 

(1) ديونيسيوس ١ه‏ : . ؟ ؛ و : ه . تيتوس ليفيوس + : +( . 

(+) وهما كلمتان بمعنى واحد وهو عامل أو أجير دك العرت . 


(م) الذين تقدموا يخطبون زوجته أثناء غيابه ظنا منهم أنه لن يعود . وتصرفوا 
فى مغزله تصرفا يخرج عن حدود اللياقة . المعرب 0. 


2 شاد 

الى يربطه كل شىء بها . ففيها وحدها كان يحد حياة هادئة وغذاء مضموناً ؛ 
ولو أن له فيها سيداً إلا أنه واجد فيها مدافعاً عنه ؛ وأخيراً » فيها وحدها جد 
مذبحاً يستطيع الاقتراب منه وآلحة يسمح له بدعائهم . فهجران هذه الأسرة 
معناه وضع نفسه خارج كل نظام اجماعى وكل حق ؛ ومعناه فقدان آطته 
والتنازل عن حق الدعاء . 

لكن عندما أسست المدينة استطاع موالى الأسرات الختلفة أن يرى” بعضهم . 
بمظاً #وأن ' 08 وأن يتبادلوا رغباتهم وسخائمهم “وآن يقارلوا بين السادة 
الختلفين , وأن يتطلعوا إلى مصير خير من مصيرهم . ثم بدأت أبصارهم تمتد إلى 

ما وراء نطاق الأسرة . قرأوا أنه يوجد خارجها مجتمع وقواعد وقوانين ومذابح 
ومعابد وآلهة . فلم يعد الحروج من الأسرة يعد نكبة عليهم لا علاج لها 
اشتدت الشهوة يوماً فيوماً » وبدأ الولاء حملا يزداد ثقلا » وكفوا رويداً عن 
الإيمان بأن سلطة السيد سلطة شرعية مقدسة . ووبحت قلوب الناس عندئذ 
رغبة ملهبة فى أن يكونوا أحراراً . 

لا ريب أننا لا نجد فى تاريخ أية مدينة ذكرى ثورة عامة قامت بها هذه 
الطبقة . فإن كانت قد وقعت معارك مسلحة فلا بد أنها قد حصرت وأخفيت 
بداخل سور كل أسرة . فهناك وجدت» لأكثر من جيل » جهود عنيفة 
للاستقلال من جانب » وإخاد لا لا هوادة فيه من جانب آخر. فجرت 
لذلك فى كل بيت قصة طويلة تثير الأشجان » يستحيل أن نترسمخطاها اليوم . 
وإنما يمكن القول بأن جهود الطبقة الدنيا لم تكن بدون نتيجة فإن ضرورة” 
لا يمكن التغلب عليها قد أجبرت السادة بالتدريج على التنازل عن ثىء 
من هيمنتهم . عندما تكف السلطة عن الظهور لارعايا بمظهر العدل فلابد من 

قت لكى تكف عن الظهور بهذا المظهر نفسه أمام السادة ؛ لكن 

ذلك يحدث بمضى الزمن . وعندئذ يدافع السيد » الذى لم يعد يومن بأن سلطته 
شرعية » دفاعاً سيثاً أو يتنازل عنها . ولنضف إلى ذلك أن هذه الطبقة الدنيا 
كانت نافعة فإن ذراعيها عندما يزرعان الأرض لقان ثروة السيد »وعندما 


5 لالض 
يحملان السلاح يكونان قوة له وسط منافسات الأسرات ؛ فكان من الحككة إذن 
إرضاوها . وإذن كانت المنفعة تتحد مع الإنسانية لتنصحا بالتنازل هذه الطبقة 
عن بعض الأمور . 

يبدو محققاً أن حالة الموالى قد تحسنت شيئاً فشيئاً . كانوا ف الأصل يعيشون فى 
بيت السيد ويزرعون الملك المشترك معا . ثم فيا بعد » خصصوا لكل واحد مهم 
نصيباً معيناً من الأرض . ولا بد من أن المولى قد وجد نفسه أكثر سعادة فى هذه 
الحال . لا ريب أنه كان لا يزال يعمل لمصلحة السيد ولى تكن الأرض له بل 
الأمثل أنه هو الذى كان للأرض . ليس هذا بالمهم » إنه يزرعها سنوات طوالا 
بلا انقطاع ويحبها . فقامت بينه وبيها صلة غير تلك الى خلقما ديانة الملك بينه 
وبين السيد » صلة أخرى هى الصلة الى يخلقها العمل » بل الألم ذاته » بين 
الإنسان الذى يعطى عناءه والأرض البى تعطى ثمارها . 
ثم طرأ تقدم آخخر . لم يعد يزرع للسيد بل لنفسه . فأصبح يتمتع با محصول 
بشرط أن يدفع فريضة ربما كانت فى البدء قابلة للتغيير لكنها أصبحت ثابتة 
فيا بعد . وهكذا وجد عرقّه بعض اللخزاء وأصبحت حياته أكثر حرية وأكثر 
شما يترلة اه اماد + واكانةررماء الأمرات: عفرن أجزاء رز 
الأرض للرؤوسيهم كا لو كانوا أبناءهم (1)» . بل أننا نقرأ فى الأوديسه 
« يعطى السيد العطوف لخادمه منزلا وأرضاً؛) ويضيف إومايوس (112266ا15) : 
وزوجة مشباة»» إذ أن المولى لا يزال غير قادر على الزواج بدون إرادة 
السيد » وأن السيد هوالذى يختار له صاحبته . 

لكنهذا الحقل الذى يقضى فيه حياته » والذى فيه كل نصبهوكل متعته » 
لم يكن حى الآن ملكا له . إذ أن هذا المولى لا يحمل فى ذاته الصفة المقدسة 
الى تجعل الأرض صا حة لأن تكون ملكا لرجل . والحقل الذى يشغله لايزال 
حمل الحد المقدس » الإلهالتخم » الذى وضعته أسرة السيد فيا مضب . يشبد 
هذا الحد المصان أن الحقل همرتبط بأسرة السيد برباط مقدس ولا يستطيع أن 
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جد ويام سد 
يكون مملوكاً للمولى المحرر ملكا تاماً إطلاقاً . فى إيطاليا » كان الحقل والمأزل 
الذى يشغله ال دبع:!!نت )١(‏ » مولى الولى » يبحوى موقداً ولارا عائلياً 
101 ؛لكن هذا ال موقل لم يكن للمزارع بل كان للسيد (؟) . وكان 
ذلك إقرارا فى آن واحد بحق الولى فى الملك؛وبالخضوع الديبى من جانب 
المولى الذى مهما كان بعيداً عن الولى فإنه كان لا يزال يتبع عبادته 

تألم المولى » بعد أن أصبح واضعاً يده على الأرض» من أنه ليس مالكا لماء 
وتطلع إلى ذلك ؛ فوضع مطمعه فى أن يزيل من هذا الحقل» الذى يبدو من مظهره 
أنه له بمقتضى حق العمل » الحد المقدس الذى يجعله ملك السيد القديم إلى الأبد . 

نرىيجلاءأن الموالى فى بلاد الإغريق قد وصلوا إلى هدفهم فبأى الوسائاً: ؟ هذا 
مانجهله .ثم كم قضوا منالزمن والحهود للوصول إليه ؟ لانستطيع أن نقدره الإتخمينا. 
ورا وقغت امن التق نس السلسلة من الي رات الأجاعية التي رالك أدرن 
حدوها فى القرون الوسطى عندما أصيخ عل اريف غوالى الأرضي م مزلا :مين 
موال *يفرض علهم ماتقتضيه مشيئة السيد (يهم 3 وواطوللئعة) إل موال 
خاضعين لإتاوة معينة (وفصدوطة) » وف الهاية تحولوا إلى فلاحين متملكين . 


؟٠‏ - إختفاء الولاء من أثيينا ؛ جمل صولون 


يتجلى هذا النوع من الثورات فى تاريخ أثينا . كان من أثر إسقاط الملكية 
إحياء نظام الفصيلة زومض) ؛ فعادت ات إلى حياتمها رالمنعزلة ؛ وأخحذت 
كل منها تكوّن من جديد دولة صغيرة رئيسها أحد النسباء » ورعاياها جمهرة 
الموالى أو الحدم الذين كانت تسميهم اللغة القديمة ثيتيس (82265) )١(‏ . يبدو 


() معناها المزارع الفلاح » وكيل اازراعة . من كلمة ع11:ن وبعناها المزرعة 
أو البيت الريفى  .‏ المعرب . 

(ع) كاتون : الفلاحة مع ر. كولوميلا (علاعسطام6) رر: 2:9 قر. 

(م) هذه الكلمة مستعملة بمعنى خادم فى هيسيودوس ٠‏ الأعمال والأيام : البيت 
مده وف الأوديسه ع : ع :+ . وقد تمثل ديوينسيوس الاليكارناسى ( م١و)‏ الثيتيس 
القدساء فى أثينا نى الموالى فى روما . 


عا و | 
أن هذا النظام كان ثقيل الوطأة على الأهالى الأثينيين إذ أمْهم حفظوا أله ذكرى 
سيئة . وعد الشعب نفسه بائساً بحيث بدت له الفثرة السابقة كعصر ذهبى » 
فتلهف على الملوك . وانبى به الأمرإلى أن تخيل أنه كان فى عهد الملكية سعيداً 
حرا » وأنه كان يتمتع عندئذ بالمساواة » وأن عدم المساواة والألم لم يبدءا إلا 
منذ سقوط الملوك . لقد كان واهماً فى ذلك كيا ييحدث كثيراً للشعوب ؛ فقد 
وضعت الأثارة الشعبية ابتداء عدم المساواة فى الوقت الذى أخذ الشعب يجدها 
بغيضة فيه . فهذا الولاء » هذا النوع من العبودية الذى كان قليعاً قدم كيان 
العائلة » أرجعوه إلى العصر الذى شعر الناس فيه لأول مرة بثقل الظلم وفهموا 
ما هو . بيد أنه من الموكد أن النسباء لم يقيموا قوانين الولاء القاسية فى القرن 
السابع ؛ وكل ما عملوه أنهم احتفظوا بها . وذلك كان كل خخطهم : حافظوا 
على هذه القوانين إلى ما بعد الزمن الذدى كانت الشعوب تتحملها فيه بدون 
تذمر ؛ حافظوا عليها ضد أمانى الناس . ربا كان نسباء تلك الفترة 
سادة أقل قسوة مما كان عليه أسلافهم » ومع ذلك فقد كانوا مبغضين 
أكثر منهم . 
يلوح أن حال الطبقة الدنيا قد تمسن حبى نحت سيادة هذه السراة . إذ 
أن ذلك هو الوقت الذى نرى فيه يجلاء حصول هذه الطبقة على حيازة أجزاء 
من الأرض بشرط واحد هو أن تدفع إتاوة حددت قيمها بسدس المحصول .)١(‏ 
وهكذا كاد هولاء الناس أن يتحرروا . وما دام قد أصبح هم مأوى ولم 
يعودوا نحت رقابة السيد فقد أخذوا يتنفسون فى راحة أكبر ويعملون لمصلحهم 
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ولكن هكذا الطبيعة اللشرية » كلما تحسن مصير هولاء النناس 
كلما زادت مرارة شعورهم بما لا يزال باقياً لديهم من عدم المساواة . 
ولاريب فى أن عدم كوتمم مواطنين وعدم مساهتهم بأى نصيب ى 
إدارة المديئة لم يكن ليحرك أشجانهم إلا قليلا ؟ لكن عدم استطاعتهم أن 
يكونوا ملاكاآ للأرض البى عليها يولدون وعوتون كان أكثر إثارة لها . ولنضف 
أن ما كان تملا فى ظرفهم الحالى كان ينقصه الثبات . حقاً إنهمكانوا 
حائرين للأرض حيازة حقيقية إلا أنه ما من قانون صريح يضمن لهم هذد 
الحيازة أو الاستقلال الناجم عنما . نرى فى يلوتارخوس أن الولى القديم كان 
يستطيع أن يضع يده منجديد على خادمه القديم »وأنه إذا لم تدفع الفريضة السنوبة» 
أو لأى سبب آخر » كان مبوى هولاء الناس إلى نوع من العبودية . 

وإذن فقد كانت هناك مسائل خطيرة تثار فى أتيكا خلال أربعة أو خمسة 
أجيال متتابعة . فلم يكن بمستطاع قط أن يبى أهل الطبقة الدنيا ى هذا الوضع 
القلق غير التظابى الذى قادهم إليه تقدم غير نسوس . وعلى هذا فقد كانوا بين 
أمرين :إما أن يفقدوا هذا الوضع » ولا بد عندئذ من عودتهم إلى روابط الولاء 
القابى ؛وإما أن يحررهم تقدم جديد تحريراً صريحاً فيصعدوا إلى:مرتبة 'ملاك 
الأرض والرجال الأحرار . 

وعكن أن نحزر كل ماكان هناك من جهود من جانبالزارع ءالمولى القديم » 
ومقأومته من جانب امالك الولى القديم . إنها لم تكن حرباً داخلية ؛ لذلك لم نحفظ 
الحوليات الأثينية ذكرى أى قتال . بل كانت حرباً منزلية فى كل قرية وف 
كل منزل » يتوارثونها من أب لابن . 

يلوح أن مصائر هذه المناضلات كانت محختلفة طبقاً لطبيعة الأرض فى مختلف 
نواحى أتيكا . فى السبل » حيث كان للنسيب_ملكه الرئيسى » وحيث كان 
حاضراً على الدوام » بقيت سلطته سليمة تقريباً على المجموعة الصغيرة الى 
الى كانت نحت نظره على الدوام ؛ لذلك كان أهل السهل البيديا كوى (قصمة481م) 
يظهرون على العموم بمظهر الوفاء للنظام القديم . لكن أولئك الذين كانوا 


عد الاض ون 


بحرثون فى عناء صفح الحبل ويسمون الديا'كريوى (0413616585) كانوا يطوون 
فى سويداء قلوبهم حقدا 1 عنيفاً النسيب » وإرادة ثابتقعلى التخلص منه ؛ باعتبار هم أبعد 
عن السيد ع وألكثر تعوداً على الحياة المستقلة » وأكثر جرأة وشجاعة . 
وهولاء الرجال هم على الأخص الذين كانوا يستنكفون من أن يروا على 
حقولهم «الحد المقدس» التابع للسيد » وأن يشعروا أن «أرضهم أمة مستعبدة» )١(‏ 
أما سكان النواحى المجاورة للبحر » الياراليوى (5دهذلهمدم) فإن امتلاك الأرض 
أقل إغراء لهم ؛ كان أمامهم البحروالتجارة والصناعة . وقد أصبح الكثيرون 
أثرياء ؛ ومع مع اللروة أصيخوا أخراراً تقريا . لذلك لم يقنسموا مطامع 
الدياكريوى المتأججة » ولم يكن حقدهم قوب ضد النسباء . لكنه لم يكزفيهم 
خنوع أهل السيل المقرون باببين . كانوا. يطلبون أن تكون أحوالهم أكثر 
ثباتاً وحقوقهم أكثر 0 
وصولون هو الذى يي هذه الأماى فى حدود الاستطاعة . وهناك جزء من 
عملهذا المشر على يطلعنا علي هالقدماء إلابطريقة ناقصةجداً . لكن يلوح أنه كان الخزء 
الأهم منه .فق د كانمعظم سكان أتيكا قاصن' ينقبله على حْيازة الأرض حيازة قابلة 
للزوال بل يمكن أن قر إلى العبودية الشخصية . أما بعده فإنه لا يعثر عل 
هذه الطبقة الكثيرة العدد من الناس ولا نعود نرى المستأجرين الحاضعين 
للفريضة ولا والأرض الأمة وأصبح حق الملك فى متناول الجميع. إن فى هذا 
لتغييراً كبيراً لا كن أن يصدر عن غير صولون . 
حقاً إننا إذا اكتفينا بأقوال يلوتارخوس فإن صولون لم يعمل أكثر من 
تلطيف التشريع الحاص بالديونبانتزاعه من الدائنحق استرقاق المدين(؟) .ولكن 
يحدر أن ننظر عن قرب فا يقوله كاتب » متأخر كل هذا التأخير عن تلك 
الفئرة » عن الديون الى أثارت الاضطراب ف المدينة الأثينية كا أثارته فى 
جميع مدزبلاد الإغريق وإيطاليا.يصعبعلينا أن نعتقد أنه كانت هناك قبل عصر 
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)١(‏ .فعبل أسمطو إصلاح صولون والإصلاحات التى تلته تفصيلا واضحا ى كتابه 

«دستور الأثينين» . ول يكن المؤلف يعرف هذا الكتاب إلا بالاسم فقط . إذ أنأوراق 

الردى التى تحويه اكتشّفت بعل ظهور «المديئة العتيقة» عدة طويلة . وقد عثر علها 
فى مصرء وهى الآن من محتويات المتحف البريطانى ومتحف برلين . المعربه 


دياف - 
صولون حركةفى الأموال يحتمل معها أن يكونهناك عدد كبير من المقرضين والمقعرضين. 
فلا نحكم على هذه العصور هما يحرى فى العصور التالية . لقد كانت التجارة 
عندئذ ضئيلة جداً . وكان تبادل الديون غير معروف » ولا بد أن القروض كانت 
نادرة إلى حد ما . أى رهن كان يستطيع أن يقترض عليه الرجل الذى لم 'يكن 
مالكا لثىء ما ؟ ليس من المألوف فى أى مجتمع أن يقرض الناس أولئك الذين 
لا بملكون شيئاً . حقاً إنه يقال تصديقاً لمرجمى بلوتارخوس» وليس لبلوتارخوس 
ذاته » إن المقترض كان يرهن أرضه .)١(‏ ولكن حتى لوفرضنا أن هذه 
الأرض كانت ملكا له فإنه لم يكن يستطيع أن يرهنها ؛ إذ أن طريقة الرهن 
ل تكن معروفة فى ذلك الوقت » وكانت متناقضة مع طبيعة حق الملك . هذا 
يحب أن نرى فى هؤلاء المدينين الْدُينيحدثنا عنهم يلوتارخوس الحدم القدماءء 
وف ديونهم الفريضة. .السنوية الى كان يحب أن يدفعوها للسادة القدماء ؛ 
فى الاسرقاق الذى يحيق بم إذا لم يدفعو! م علوم الولاء القديم اللذى كان 
يطوقهم من جديد . 

ربما ألغى صولون الفريضة أو الأرجح أنه خفض قيمها إلى قدر يجعل 
مشتر اها أمراً هين » وأضاف بالنسبة للمستقبل أن عدم السداد لا يودى بالرجل 
إلى الاسترقاق . 

بل عمل أكثر من ذلك. فقبله لم يكنق استطاعة هؤلاء الموالى القدماء » يعد أن 
أصبحوا واضعى يد على الأرض »أن يصبحوا ملاكا ؛إذ أن التخم المقدس المصان ؛ 
تخم المولى القديم » لا يزال قائماً فى حقالهم على الدوام . فكان لا يدمن اختفاء 


() يتكلم بلوتارخوس عن ,ممم . فى عصر بلوتارخوس » ومن قبل ىق عصصر 
: ديموسثينيس ء كان يوجد ,موق . وى عهد صولون لم يكن ال وميم (التخم المقدس)» 
وماكان يستطيع أن يكون ء, إلا عسستسجومءة (الحد ) رمز حق الملك وضمانه . فى الخحالة 
التى نحن بصددها يبين ءموع » فى الحقل الذى يشغله الثيس ء ملكية النسيب الكامنة . 

(+) كان الملك لا يزال للا'سرة أكثر مما كان للشخص . ولم يصبح حق اللك 
حقاً فردداً إلا فها بعد . وعتدئذ فقط أمكن استعمال الرهن . ومع ذلك لم يدخل ىق 
الشرع الأثينى إلا يجيلة البيع الوفائى بشرط الاسترداد . 


ا 


لالم ليتحرر الزارع وتتخرر الأرض.لقد هدمه صولون: ونرى الدليلعلىهذا 
الإصلاح الكبير ى بعض أبيات لصولون نفسه إذ يقول : وكان عملا غير مأمول 
وقد قمت به بمعوئة الالهة وأشهد على ذلك الإلمة الأم » الأرض السوداء » 
الى التزعت حدودها فى أكثر من موضع » تلك الأرض البى كانت أسمة » 
وقد أصبحت الآن حرة ». وبفعله هذا قام صولون بانقلاب هائل . فقد نحى 
جانباً ديائة الملك القديمة الى كانت تحفظ الأرض فى عدد صغير من الأيدى 
باسم الإله التخم الذى لا يتحرك . انتزع الأرض من الديانة ليعطيها للعمل . 
وقد محى مع سلطة النسيب على الأرض سلطته على الرجل » واستطاع أن يقول 
فى أبيات له ولقد حررت أولئك الذين كانوا يتحملون الاسترقاق القاسى على 
هذه الأرض ويرتعدون أمام سيد ما » . 

ومن امحتمل أن يكون ذلك التحرير هو الذى مماه معاصرو صولون باسم 
م تبزنمنوة ١القاء‏ الحمثل) ٠.‏ أما الأجبيال التالية ا تعودت الحرية » فإنها 
لم تكن تريد أو تستطيع أن تعتقد أن آباءها كانوا موالى ففسرت هذه الكلمة 
كا لو كانت تدل فقط على إلغاء الديون . لكن فيها عنفاً يكشف لنا عن ثورة 
أكر من ذلك اولضت إل ما ةكزنا هذه الخبلة من أرسطو الف رول عن 
صولون دون أن بدخل فى رواية عمله : ولقد أوقف استرقاق الشعب 00١(‏ 


«ع لين الزلاة يوون 


هذه الحرب بين الموالى والأولياء شغلت كذلك فيرة طويلة من تاريخ روما 
والحق أن تيتوس ليفيوس لا يقول عنها شيئاً إذ ليس من عادته أن يلاحظ عن 
قرب تغير الأنظمة » فضلا عن أن حوليات الأحبار والوثائق المشاببة الى استمد 
منها الموؤرخون القدماء الذين تصفحهم تيتوس ليقيوس لا يمكن أن تعطى رواية هذه 
المنازعات الداخلية . 

وهناك على الأقل أمر موثوق منه . كان هناك موال عند نشأة روداء بل لقد 
بقيت لنا أدلة دقيقة جداً عن التبعية الى فرضها عليهم أو لياوهم . فإذا بمثنا 


(١1).نعمعقمم‏ «ممةة «هنه ومسرولعلسه8 ذه :2 ,9 ,آآ 0111102 رعأمأوتدف 


مشا 
عن هلاء الموالى بعد ذلك بعدة قرون فإنا لا تجدهم . كان الاسملا يزال موجودا 
أما الولاء فلا . إذ ما من شىء يختلف عن موالى العهد البدائى أكثر مما يختلف 
هؤلاء السوقة من عصر سيسرون الذين كانو يدعون أنفسهم موالى لرجل ثر” ثرى 
لكى يكون لحم الحق فى هباته . 

هناك من يشبه المولى القديم أكثر من هولاء وهو المعتّق(1). فإن الرجل » 
سواء فى ماي الجمهورية أو فى العصور الأولى لروما » ل يكن يصبح رجلا 
حراً ومواطنتاً بمجرد خروجه من الرق . بل كان يبى خاضعاً للسيد . كانوا 
يسمونه فما مضى مولى والاان سموله معتق ؛ فلم يتغير غير الاسم . أما السيدفحى 
اسمه لم يتغير ؟ كانوا يسمونه فيا مضى ولياً ( عسسس«مرزمط ) » ولا زالوا يسمونه 
كذلك.ويبى المعتق ملازماً للأسرة كما كان المول فما مضى ؛ويحملاسمها كا كان 
يفعل المولى القديم . وهو تابع لوليه » وليس مدين له بالحميل فحسب بل بخدمة 
حقيقية يبين السيد وحده مداها . للولى ولاية القضاء على معتقه كا كانك له 
على مولاه ؛ ويستطيع أن يسترقّه الجريمة جحود بالحميل (2) . وبذلك يذكرنا 
المعتق بالمولى القديم تماماً ؟ فليس بينهما غير قرق واحد : كانوا » فها مفى » 
موالى ابئاً عن أب ؛ والآن تننهى حالة المعتق عند الخيل الثانى أو » على الأكثر » 
الثالث . لم يحتف الولاء إذن . كان بسك بالإنسان فى اللحظة الى يتركه 
الاسترقاق فيها ؛ وكل ما فى الأمر أنه لم يعد ورائياً . وهذا وحده تغيير هائل» 
ومن الحال القول فى أية فترة تم ذلك . 


() كان المعتق يصبح مولى . وتتبين مطابقة هذين الصطلحين من فقرة ق 
ديوسيوس ع : 7+ . 

(+) دست ااسفر هء الباب م ٠‏ ه ؛ السفر .ه الباب, : هور . قاليريوس 
ماكسيموس ه : ١‏ : ع . سويتونيوس : كلوديوس 0١م‏ . ديوكاسيوس 5ه . كان 
التشريع هو بذاته فى أثينا.أنظر ليسياس وهيبريديس (61065م1152)ق هاربوقراطيون 
تحت لفظ روواومءووءرة ؛أدعوسثيئيس ضد أرسطوغيتون »وسويداس تحت لفظ 9001 
وقد عدد أفلاطون (القوانين ,م ص 0 و) واجبات ااعتقاء . بيد أنه من الواضح 
بما فيه الكفاية أن هذه القوانين القديمة لم تكن مرعية فى عصر أفلاطون . 


نه 


يمكن جيدا تمييز مظاهر الرفق المتتالية الى أدخلت على مصير المولى وبأى 
الدرجات وصل إلى حق العّلك . فى الأصل » كان رئيس الفصيلة مخصص 
له نصيباً من الأرض ليزرعه )١1(‏ ثم لم يلبث أن أصبح حائزاً لهذا النصيب مدى 
الحياة مقابل مسائهته فى جميع المصروفات الى يتحملها سيده القديم . وف نصوص 
القانون القديم القاسبة » الى تازمه بسداد فدية المولى وبائنة ابنته وغراماته 
القضائية » ما يدل على الأقل على أنه كان يستطيع أن يكون له مال مدخر فى 
الوقت الذى حرر فيه هذا القانون . ثم تقدم المولى خطوة أخرى » فنال الحق 
فى أن يرك لابنه ما بملكه عند موته . حقاً إن ماله لا زال يعود إلى وليه عند 
انعدام الابن . لكن هاك تقدماً جديد : حصل المولى الذى لا يرك ابنآ 
على حق الوصية . وهنا يحار العف ويتقلب » فأحياناً يسترد الولى نصف المااء 
وأحياناً حرم إرادة الموصى احتراماً كاملا . وعلى كل حال فإن وصيته لم 
تكن عديمة القيمة دائماً (؟) . فإذا كان المولى لا يزال عاجزا عن الادعاء بأنه 
مالك فإن له على الأقل تمتعاً واسعاً على قدر الاستطاعة . 


ولاريب فى أن ذلك لم يكن تحريراً كاملا . لكن ما من وثيقة تسمح لنا 
بأن نحدد العصر الذى انفصل فيه الموالى عن أسرات البطارقة انفصالا مبائياً . 
هناك عدة نصوص ف تيتوس ليقيوس (") تبين »إذا ما وقفنا عند حرفيتهاء أن 
الموالى كانوا مواطنين منذ السنوات الأولى من الحمهورية ؛ وهناك شببة كبيرة فى 
أنهم كانو كذلك فى عصر سرقيوس ؛ وربما كانوا يصوتون فى بان الندوات 
منذ ابتداء روما . لكن لا يمكن أن نستخلص من ذلك أنهم كانوا منذ ذلك 
الوقت محررين ماما . إذ أنه من الممكن أن البطارقة قد وجدوا مصلحتهم ى 
إعطاء موالهم حقوقاً سياسية وجعلهم يصوتون فى اللجان دون أن يوافقوا مع 
ذلك على إعطاتهم حقوقاً مدنية أىعلى أن يحرروهم من سلطهم . 


() فستوس تحت لفظروعءماهوم) . 

(م) قواعد جوستنيانوس م : بن . 

(+):64 ,11 0010 قه ]دآ كلاطأتسعتاء أمنته ]0 4111 :16 ,11 ,ءجخآ- 131 
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حاا يناه 

لا يلوح أن الانقلاب الذى حررالموالى فى روما قد تم واحدة كاق أثينا دفعة. 
بل لقد ثم ببطء كبير وعلى نبج لا يكاد يحس ودون أن يثبته قانون صريح . 
فقد تراخحت روايط الولاء شيئاً فشيئاً وابتعد المولى عن الولى بتدرج غير محسوس . 

قام الملك سرقيو بإصلاح كبير نفعة الموالى: غيدّرتنظم الحيش . فقد كان 
الحيش قبله يسير موزعاً فى قبائل وندوات وفصائل (5/5هو) ؛ وكان ذلك هو 
التوزيع البطريق ؛ كان كل رئيس فصيلة (5مهو) على رأس مواليه . فقسم 
سرفيوس الحيش إلى فرق متثينية ؛ وكانت لكل واحد مرتبته طيقَاً 
لتروته . فنتج عن ذلك أن المول لم يعد يسير يجوار وليه » ولم يعد يعترف به 
رئيساً فى القتال » وتعود على الاستقلال . 

وقد جرّ هذا التغيير تغييراً آخر فى تكوين اللجان . كان المجلس فيا قبل 
ينقسم إلى ندوات وفصائل (2#645مو) وإذا صوت المولى فإتما كان يصوت 
بمرأئ من وليه . لكن عندما تقرر التقسيم حسب الفرق الثينية فى اللجان وق 
الميش الم يعد المولى يجد نفسه ى نفس النطاق الذى فيه وليه. حقاً إن القانون 
لقديم لا زال يأمرمبأن يصوت مثل وليه » لكن كيف يمكن التحقق من 
تصويته . 

لقد كان كثيراً أن ”يفصل المولى عن الولى فى أكثر الأوقات احتفالا فى 
الحياة : فى وقت القتال ونى وقت النصويت . لقد أصبحت سلطة الولى منتقصة 
جداً وأصبح ما تبى له منها موضعاً للجدل كل يوم أكثر من سابقه . وبمجرد 
أن ذاق المولى طعم الاستقلال أر اده كاملا . فتطلع إلى الانفصال عن الفصيلة. 
والدخول فى زمرة السوقة حيث يكون حراً . وكم من الفرص كانت سائحة! 
كان فى عهد الملوك وائقاً من معوتهم إذ كان خير مطلب لحم هو إضعاف 
الفصائل . وى عهد الحمهورية كان يحد حاية السوقة ذالها وحاية العرفاء 
وهكذا تحرر كثيرمن الموالى ولم تستطع الفصيلة أنتضع يدها عليهم ثانية.وقى سنة 
7 قبل الميلاد كان عدد الموالى لا يزال على شىء من ابلسامة بحيث كانت 
السوقة تشكو من أمهم كانوا 'يميلون الميزان بأصوائهم فى كان الفرق امثينية » 


اا 


إلى جانب البطارقة )١(‏ . ؤعندما أبت السوقة أن تجند » حوالى تلك الفيرة » 
استطاع البطارقة أن يكونوا جيشاً مع موالبهم (') » بيد أنه يلوح أن هؤلاء 
الموالى ل يكونوا من الكثرة بحيث يزرعون بمفردهم أراضى البطارقة واضطر 
هؤلاء أن يستعينوا بأذرعة من السوقة (). منالمختمل أن إنشاء العرفاء قد عجل 
بهذه الحركة التدريحية نحو التحرير بضمانه للموالى الا بقين حاة ضد أوليائهم 
القدماء ويجعله مركز السوقة أشد استالة وأكثر أمناً . فى سنة الا" لم يكن هناك 
موال واستطاع رجل مثل مانليوس أن يقول للسوقة : «بقدر ما كثم موالى حول 
كل ولى بقدر ما ستكونون الآن خصوماً ضد عدو واحد (5) . » وابتداء من 
ذلك الوقت لم نعد نرى فى روما هولاء الموالى القدماء » القوم المرتبطين 
٠‏ بالفصيلة ارتباطاً ورائيً . وحل محل الولاء القديم ولاء من نوع جديد » رباط 
اختيارى يكاد يكون وهمياً ولا يستدعى نفس الالتزامات . ولم يعودوا يميزون 
فى روما بين الطبقات الثلاث : البطارقة والموالى والسوقة . فلم يبق مها غير 
اثنيين واندمج الموالى فى السوقة . 

ويلوح أن آل ماركيلوس (5لاهء<د]ة) كانوا فرعاً انفصل هكذاعن فصيلة 
كلوديا 6153015 ىدهو . كان اسمهم كلوديوس ولكن ما داموا ليسوا بطارقة 
فن انهم أنهم لم يكونوا جزءاً من الفصيلة إلا باعتبارهم موالى . تحرروا فى وقت 
مبكر وأثروا بوسائل مجهولة لنا؛وبذلك ارتفعوا أولا إلى مناصب السوقة» ثم إلى 
مناصب المدينة . وقد بدت الفصيلة كلوديا عدة قرون كا لوكانت قد 
أنسيت حقوقها القديمة عليهم . بيد أنها تذكرتما يوماً ما فى زمن سيسرون على ٠»‏ 
غير انتظار(*©) . فقد مات أحد عتقاء أو موالى آل ماركيلوس وترك ميراثاً 
كان يجب بحكم القانون أن يعود للولى . فادعى البطارقة آل كلوديوس أنه 

() تيتوس أيفيوس :جه . 

(م) ديونسيوس 07 : 10.409 يام. 

(+) نجوه ملطءام 011611 51وعع56 'تمع ااأسعص1 :34 ,11 ,176آ-6 131 


(؟) تيتوس لينيوس ١ه‏ : م . 
(ه) سسرون : الخطيب 0 : وم . 


حم 


ليس باستطاعة آل ماركيلوس أن يكون لهم موال إذ أنمهم كانوا موالى هم 
أنفسهم . وأن عتقاءهم » وميراتهم » يحب أن يبووا فى يد رئيس الفصيلة 
البطريقية » وهو دون سواه صاحب الأهلية فى ممارسة حقوق الولاية . وقد 
أثارت هذه القضية دهشة كبيرة فى الحمهور وحيرت الفقهاء . يل إن سيسرون 
وجد المسألة غامضة جداً . لكا لو جاءت قبل ذلك بأربعة قرون لما كانت 
كذلك ؛ ولكسب آل كلوديوس قضِيهم . لكن فى عصر سيسرون كان 
الحق الذى أسسوا عليه مطالبهم قد بلغ من القدم ماجعلهم ينسوه ومكن المحكمة 
من أن تقضى لال ماركيلوس . لم يعد للولاء القديم وجود . 


الفصل السابع 
ثورة ثالثة . السوقة فى ألْدينة 


1ت ناريخ عأم هذه الثورة 


أدت التغييرات الى حدثت فى تكوين الأسرة مع مضى الزمن إلى تغييرات 
أخرى فى تكوين المدينة . فقد ضعفت الأسرة السّرية والكهنوتية القديعة . 
أدى اختفاء حق البكورة إلى فقدان وحدتها وعنفوانما ؛ وأدى نحرر معظم 
الموالى إلى فقدان الحزء الأكبر من رعاياها . ولم يعد رجال الطبقة الدنيا موزعين 
ف الفصيلة » بل يعيشون خارجها ؛ ولذلك كونوا هيئة فيما بيهم . ومن هنا 
تغير مظهر المدينة . فبدلا من أن تكون ء كما كانت فى الماضى ©» مجموعة 
ضئيلة الارتباط من عدد من الدويلات الصغيرة بقدر ما كان هناك من أسرات 
أصبح الارتباط قائاً بين البطارقة من أعضاء الفصائل من ناحية وبين رجال 
الطبقة الدنيا من ناحية أخرى . وهكذا تواجدت هيئتان كبيرتان ومجتمعان 
متخاصمان . لم يعد الأمرءكيا كان فى العهد الماضى » نزاعا غامضاً فى كل 
- أسرة » بل أصبح حرباً علنية فى كل مدينة . تريد إحدى الطبقتين المحافظة على 
كيان المدينة الديى وعلى بقاء الحكومة والكهنوت كذلك فى يد الآسرات 
المقدسة » وتريد الأخرى أن تحطم الحواجز القديمة الى كانت تضعها خارج 

فى الشطر الأول من النزاع كانت الغلبة للسراة بالمولد . حقاً إنه لم يبق 
لها رعاياها القدماء وهوت قوتما المادية » ولكن بقيت لها مكانة ديانهاء ونظامها 
المنسق » وإيلافها الإمرة» وأثارتماء وكبر ياوها الموروث . لم يكن يداخلها ريب فى 
حقها ؛ واعتقدت أنها بدفاعها عن نفسها كانت تدافع عن الدين.ولم يكن للشعب 
غير كثرة عدده ؛ كانت تعوقه عادة الاحترام التى لم يكن يسبل عليه التخلص 


سس الال ست 
منباء فضلاعن أنه لم يكن له رؤساء ؛ كان ينقصه كل مبدأ للنظام . كان فى 
البدء جمهوراً بدون رابط أكثر مما كان هيئة حسنة النظام شديدة القوى . 
وإذا ما تذكرنا أن الناس لم يكونوا قد وجدوا مبدءا آخر للتجمع غير ديانة 
الأسرات الورائية» وأنه لم تكن قد طرأت بخاطرهم فكرة عن ساطة غير مشتقة 
من العبادة فإننا نفهم بسهولة أن هذه السوقةء الى كانت خارج العبادة والديانة » 
لم تستطع ف البدء أن تكوّن مجتمعاً منظماً وأنها كانت فى حاجة لكثير من 
الزمن لكى نجد فى نفسها عناصر للنظام وقواعد للحكومة . 

فى البدء لم تر هذه الطبقة الدنيا » ى حالة ضعفها » وسيلة أخرى محاربة 
السراة غير أن تواجهها بالملكية . 

فى المدن الى كانت الطبقة الشعبية قد تكونت فيها فى عهد الملوك القدماء » 
عاضدت هذه الطبقة الملوك بكل ما ملكت يمناها وشجعتهم على إنماء سلطانهم . 
وتمسكت»ف رمماء بإعادة الملكية بعد رومواوس وعينت هوستيليوس (11:5ن5ه81) ؛ 
ونصبت تاركوينيوس الأكبر ملكا ؟ وأحبت سرفيوس ؛ وتحسرت على تاركو ينيوس 
الفاخر 

وعندما غلب الملوك وأصبحت طبقة السراة صاحبة السيادة » لم يقتصر 
الشعب على التحسر على الملكية بل تطلع إلى إعادتها فى صورة أخرى . وف بلاد 
الإغريق »فى القرن السادس» نجح بصفة عامة فى منح نفسه روساء ؛ ولما كان 
لا يستطيع أن يسميهم ملوكاً لأن هذا اللقب كان يتضمن فكرة الوظائف الدينية 
ولا يمكن أن تحمله غير الأسرات الكهنوتية فقد سماهم طغاة (مصدمر”©) () . 

ومهما يكن المعنى الأصلى لهذه الكلمة فإنه من الموثوق به أنها لم تكن 
مستعارة من لغة الديانة . ولم يكن من المستطاع أن توصف بها الآلمة كيا كانوا 
يفعلون بكلمة ملك . ولح يكن يتلفظ بها فى الأدعية . والواقع أنها كانت تدل على 
شىء جديد جداً بين الناس » على سلطة لم تكن مشتقة من العبادة » على سلطة 


() فى بعض الأحيان كان يترك اسم ملك لؤلاء الرؤساء ااشعبيين إذا كانوا 
من سلالة الأسرات الدينية ٠‏ هيرودوت ه : مو 


ام 


لم تقمها الديانة . ويدل ظهور هذه الكلمة فى اللغة الإغريقية على ظهورءْمبداً 
لم تعرقه الأجبال الماضية » ألا وهو طاعة الإنسان للإنسان . إلى ذلك الحين 
لم يكن هناك رؤساء للدولة غير أولئك الذين كانوا روساء للديانة » ول يكن 
يأمر فى المدينة غير الذين يقدمون القربان ويدعون الالمة لها . فن أطاعهم فإتما 
يطيع القانون الديى ويقدم الاضوع للمعبود دون سوام . أما طاعة رجلماء 
والسلطة المعطاة لهذا الرجل من قبل رجال آخرين » أى سلطة بشرية محضة 
فى أصلها وطبيعنها » فذلك ما كان يجهله النسباء القدماء ولم يدخل فى الأذهان 
إلا اليوم الذى ألقت فيه الطبقات الدئيا نير السراة وبحثت عن حكومة جديدة . 

ولنذكر بعض أمئاة.فنى قورنثه وكان الشعب يتحدلى سيادة الباكخوسيين 
(15065طءء83)بعناء . فلما شبد كييسيلوس (5ت1فوم3") الحقد الذى كانوا يحملونه 

ورأى الشعب يبحث عن رئيس يقوده إلى التحرير » عرض نفسه ليكون 
ذلك الرئيس.وقبله الشعب » وجعله طاغية »وطرد الب كخوسيين » وأطاع كييسيلوس(1١).‏ 
واتخذت ميليتوس (35:164) طاغية شخصاً يدعى ثراسيبواوس (16دطزقدمط؟) . 
وأطاعت ميتيليئه (عصغاءج38) يتا كوس (5تاء0غ516) ©» وسأموس يو ليكرائيس 
(منوءهواله5) ؛ ونجد طغاة ق أرغوس وإييدوروس وميغارا وخالكيس (5ك6281) 
خلال القّرن السادس . وكان لسقيوون (عدصمونزة) طغائمهبا خلال مائثة 
وثلاثين عاما كاملة بدون انقطاع () . وبين إغريق إيطاليا مبجد طغاة 
فى كومه (نوصددت) وكروتون وسيباريس وق كل مكان . وق سيراقرسه» 
فى سنة 446 ؛جعلت الطيقة الدنيا من نفسها سيدة البلاد وطردت طبقة السرأة 
لكا لم تستطع البقاء ولا الحكم » ويعد سنة اضطرت أن تتخذ لها طاغية (2) . 

وقد اتبع هؤلاء الطغاة سياسة واحدة فى كل مكان مع تفاوت فى العنف . 
فيوما ما سأل طاغية من قور نثه طاغية من ميليتوس بعض نصائح عن الحكومة 

(.) هيرودوت ٠‏ : مو . أسطو , السياسية م : و : م+ . ديودوروس 7 : 
م . بوسانياس + : م - ع , نيقولا الدمشقى » قطعة مه . 
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نت 


وكل ما أجاب به هذا الأخير أنه قطع سنابل من القمح كانت تزيد ارتفاعاً 
عن الأخرى . تلك كانت قاعدة سلوكهم أن يطيحوا بالرووس العالية وأن 
يضربوا السراة بالاعماد فى ذلك على الشعب . 

تآمرت السوقة الرومانية أولا لإعادة تاركوينيوس ؛ ثم حاولت أن تنشىء طغاة 
وألقت بأنظارهاعل يو بليكولا (12معخ1طنا) وسيور يوس كاسيوس ( 08551115 011115ا«5) 
ومانليوس (كداناددكة) الواحد تلو الآخر. ولا يمكن أن تكون محرد تشهير تلك 
الهمة الى كيرا ما كانت توجهها طبقة السراة لمن يجعل نفسه شعبياً من 
أبناء طائفنها فإن توجس العظماء يدل على رغبات السوقة . 

لكن لا بد لنا من أن نلاحظ جيداً أنه إذا كان الشعب » فى بلاد الإغريق 
وفى روما » يبحث عن إقامة الملكية من سطبها فإن ذلك ل يكن وليد تعلق 
حقيى بهذا النظام . فإنه لم يكن يحب الطغاة بقدر ما كان يبغض السراة . 
كانت الملكية عنده وسيلة للغلبة والانتقام ؛ لكن هذه الحكومة الى لم تخرج 
إلا من حق القوة ولم تعتمد قط على أية أثارة مقدسة لم يكن ا جذور فى قلوب 
الأهلين قط . كانوا يتخذون طاغية لداعى النزاع ؛ ثم يتركون له السلطة 
اعترافاً بالحميل أو بحكم الضرورة . لكن بعد أن تمضى بضع سنوات وتمحى 
ذكرى حكم الأقلية القابى كانوا يستطيعون إسقاط الطاغية . لم تنل هذه 
الحكومة عطف الإغريق إطلاقاً ولم يقبلوها إلا كوسيلة موقتة وإلى أن يحد 
الحزب الشعبى نظاماً خيرا منها ويشعر بالقدرة على <كم نفسه بنفسه . 

كبرت الطبقة الدنيا شيئاً فشيئاً . وهناك أنواع من التقدم تتم فى تمموض لكلها 
تقرر مستقبل طبقة من الناس وتغير مجتمعاً . فحوالى القرن السادس قبل الميلاد 
رأت بلاد الإغريق وإيطاليا انيثاق منبع جديد للأروة . لم تكن الأرض كافية 
لكل حاجات الإنسان ؛ واتجهت الأذواق نمو ابلهال والثرف . حبى الفنون 
أخذت تولد . وعندئذ أصبحت الصناعة والتجارة شيئاً ضرورياً . فتكونت 
الثروة المنقولة شيئاً فشيئاً ؛ وسكت العملة : وظهر النقد . وكان ظهور النقد 
ثورة كبيرة . فلم يكن النقد خاضعاً لنفس شرط املك الى كانت تخضع لها 
الأرض . كان طبقاً لتعبير الفقيه نم:ءسمم عم« وه:. كان يمكن أن ينتقل من 


جايس 


بد ليد دون أى إجراء ديبى ويصل للسوقة من غير عائق . فلم يكن فى استطاعة 
الديانة الى طبعت الأرض بطابعها أن تفعل شيئا ما فى النقد . 

وعندئذ عرف أهل الطبقة الدنيا شاغلا آخر غير فلاحة الأرض : فكان 
هناك صناع وملاحون ورؤساء صناعة وتجار » ولم يلبث أن وجد بيهم أثرياء . 
فيا لا من _جدة فذة ‏ قفها مضى لم يكن يستطيع أن يكون مالكا غير رؤساء 
الفصائل وحدهم » وها هم أولاء موال سابقون وبعض السوقة يصبحون 
أثرياءويبدون عن ترفهم.ثم إن الثرف الذى. كان يغنى رجل الشعب كان يفقر 
النسيب؛ فنى كثير من المدن» وعلى الأخص فى أثينا » ريت فئة من أعضاء 
هيئة السراة تبوى فى البؤس . ى مجتمع تتحول فيه الروة لا تابث درجات 
الناس أن تنقلب رأساً على عقب . 

ونتيجة أخرى لهذا التغيير هى إقامة فوارق ودرجات فى الشعب ذاته » كا 
يجب أن يكون فى كل مجتمع بشرى . فبرزت بعض الأسرات » وكبرت بعض 
الأسماء شيئاً فشيئاً » وتكون فى الشعب نوع من السراة؛ولم يكن فى ذلك بأس ؛ 
فقد كفت السوقة عن أن تكون كتلة مختلطة وابتدأت تشبه هيئة منظمة.ومادامت 
فييا مراتب فإنها تستطيع أن تتخذ روساء دون حاجة إلى اتخاذ أول طامع يطرأ 
من بين البطارقة ويريد أن يتملك . وسرعان ما أصبح لمؤلاء السراة السوقيين 
تلك الصفات الى ترافق عادة الثروة المكتسبة من العملءأى الشعور بالقيمة 
الشخصية » وانحبة للحرية الحادئة » وتلك الروح الحكيمة الى تتمى ضروب 
الإصلاح ونحثبى المغامرات . وأذعنت العامة لقيادة هذه النخبة الى كانت 
فخورة بوجودها فيها . وقد رغبت السوقة عن أن يكون لما طغاة بمجرد ما شعرت 
باستطاعتها من أن نجد فى صميمها عناصر لحكومة أحسن من تلك . وأخيرآ 
أصبحت الثروة لوقت ما مبدأ لتنظيم إجماعى كا سئرى بعد قليل . 

لازال هناك تغيير يجب الكلام عنه إذ أنه ساعد كثيراً على نمو الطبقة الدنياء 
ألا وهو التغيبر الذنى حدث فى الفن العسكرى . فى القرون الأولى من تاريخ 
المدن كانت قوة اللحبوش ى الفرسان . وكان المحارب الحقيى هو الذى يحارب 
على مركبة أو على جواد . أما المشاة فكانوا قليل القيمة إذ كانوا قليلى النفع 


سد يوا اش 
فى القتال . لذلك احتفظت طبقة السراة القديمة فى كل مكان بحق القتال على 
ظهر جواد )1١(‏ . بل إن الأشراف اتخذوا فى بعض المدن لقب فرسان. فال ومجعاعه 
من اتباع رومولوسء والفرسان الروماك (قستفصه: ومع ناه بعطة) فى القر ون الأول » 
كانوا جميعاً من البطارقة . كانت الفروسية هى السلاح النبيل عند القدماء . 
لكن المشاة أصبحت رويداً رويداً على شبىء من الأهمية . فقد سمح لا التقدم 
فى صناعة الأسلحة ونشأة النظام العسكرى أن تقاوم الفرسان . وبمجرد الحصول 
على هذه اللحطوة احتلت الصف الأول ف المعارك إذ أنها كانت أطوع لليد وأسبل 
حركة , فأصبح مشاة الفيالق (دةا مقط ,وعمتهصدموزع16) قرة اليش منذ ذلك 
الوقت. وهولاء الرجالمن السوقة. أض ف إلىهذا أن البحريةقد اتسعت على الأخص 
فى بلاد الإغريق » وأنه قد شجرت معارك فى البحار » وكثيراً ما كان مصير 
مدينة بين يدى مجذفيهاء أى السوقة . والطبقة الى لها كفاية من القوة لكى تدافع 
عن امجتمع »لها كفاية من القوة لكى تكسب فيه حقوقاً وتمارس سلطة 
مشروعة . فإن الحالة الاجماعية والسياسية فى أمة ما على صلة دائاً بطبيعة 
أسلحتها وتكوينها 

وأخيراً نيجحت الطبقة الدنيا فى أن يكون لا هى أيضاً دياتها . ويحق لنا أن 
نظن أنه كان فى قلب أولئك الرجال هذا الإحساس الديى الذى لا ينفصل عن 
طبيعتنا والذى يجعلنا فى حاجة إلى العبادة والصلاة . لذلك كانوا يتألون من 
روينهم أنفسهم مبعدين عن الديانة طبقاً المبدأ العتيق الذى ينص على أن كل إله 
يتبع أسرة واحدة وأن حق الدعاء لا ينتقل إلا مع الدم . فعملوا على أن تكون 
هم عبادة أيضاً . 

يستحيل أن ندخل هنا فى تفصيل الحهود الى بذلوها والوسائل الى تصوروها 
والصعوبات أو الموارد الى اعترضّهم . فقد لبث ذلك العمل فردياً مدةطويلة» 
ولذلك بق زمنآً طويلا سراً ى ضمير كل فرد ؛ فلا نستطيع أن نبصر غير 


()لاحظ أرسطو أن دستور جميع الدن القديمة » الى كان الفرسان فيها هم السلاح 
السائد » كان يضع السلطة فى يد أقلية من السراة . السياسة ع : سم : م ٠‏ 


عم 

نتائحه . فى بعض الأحيان ٠‏ كانت إحدى أسرات السوقة تصنع لنفسها 
موقداً؛ إما لأها تجحاسرت على إيقاده من ذانها وإما لأنبا حصلت على النار المقدسة 
من جهة أخرى ؛ فأصبحت لطا عندئذ عبادتها ومقدسها ومعبودها الحانى وكهنوتا ‏ 
على تمط الأسرة البطريقية . وفى بعض الأحيان » كان للسوقة أن يدخل معايد 
المديئة دون أن تكون له عبادة منزلية . فنى روما كان الذين لا موقد لهم » 
وبالتالى ليس لحم عيد منزلى » يقدمون قرباهم السنوى للإلحة كوير ينوس 
(5تاسستت0©) . وعندما تششت الطبقة العليا بإقصاء الطبقة الدنيا عن 
معابدها أقامت هذه الأخيرة معابد لتفسها . فكان لما فى روما معبد على 
الأينتينرس مخصص لديانا ؛ كان لها معبد للحياء السوق . وقد تلقت 
السوقة جارس العبادات الشرقية الى تدفقت على بلاد الإغريق وإيطاليا ابتداء 
من القرن السادس ؛ وهى عبادات كالمذهب البوذى لا تستثئى طبقة 
ولا شعباً . وأخيرا كثيراً ما رويت السوقة تصنع لنفسها أشياء مقدسة شببهة 
بآلحة الندوات والقبائل البطريقية . وهكذا أقام الملك سرفيوس مذبحتاً فى كل 
حى لكى تكون الجمهور فرصة لتقديم القرابين. وكذلك أقام البيسيسراتيون 
(80065ه:وزو1ط) أنصاب هرمس فى الشوارع وف ميادين أثينا () . فكانت 
هذه هى آلهة حكم العامة ( الديموقراطية ) . لقد كانت السوقة فها مضى 
جمهوراً لا عبادة له » فأصبح لا منذ الان احتفالاتما الدينية وأعيادها ؛ 
لقداستطاعت أن تصلى . وذلكشىء كثير فى مجتمع كانت الديانة فيه تخلق كرامة 
الإنسان 

عندما أتمت الطبقة الدنيا هذه الدرجات امختلفة من التقدم » وعندما أصبيح 
فى عدادها أثرياء وجنود وكهنة » وعند ما أصبح لها كل ما يعطى الإنسان 
الإحساس بقيمته وقوته » وأخيراً » عندما أجبرت الطبقة العليا على حسبامها 


() فارون : اللغة اللاتينية + : مسر ., 
() ديونسيوس ع : م . أفلاطون هيبارخوس . هاربوقراطيون قبت كلمة 
أعر و" 


ار 
شيئاً ما » عندئذ أصبح من المستحيل إبقاوها حارج الحياة الاجّاعية والسياسية 
ولم تستطع المدينة أن تبى موصدة الأبواب أمامها زمنا أطول من ذلك . 

كان دخول هذه الطبقة الدنيا فى المدينة ثورة ملأت تاريخ بلاد الإغريق 
وإيطاليا من القرن السابع إلى القرن الحامس . حازت جهود الشعب النصر ى 
كل مكان ء لكبها لم نحزه بنفس الطريقة ولا بنفس الوسائل فى كل مكان . 

هنا » ثار الشعب بمجرد شعوره بالقوة . فانتضى سلاحه فى يده واقتحم 
أبواب المدينة الى كان محرماً عليه أن يسكن فيها وعند ما أصبح سيداً طرد 
السكبراء واحتل منازلهم أو اكتى بتقرير المساواة فى الحقوق . وهو ما حدث 
فى سير اقوسه وإريتراى (666خطؤو:8) وميليتوس . 


وهناك؛على العكس » استعمل الشعب وسائل أقل عنفاً وأجبر الكبراء 
على. التنازل عن بعض الأمور من غير قتال مسلح بل فقط بالقوة المعنوية الى 
وهببها له تقدمه الأخير . وعندئذ عينوا مشرعاً وبدلوا الدستور . وذلك ما حدث 
فى أثينا . 

وى أمكنة أخرى وصلت الطبقة الدنيا إلى هدفها على درجات من غير 
اضطراب أو انقلاب . فمن ذلك» فى كومه (5أصده) ؛ كان عدد.أعضاء المدينة 
محدوداً جداً فى البدء فازداد أول مرة بقبول أفراد الشعب الذين كان لهم من 
الثروة ما يسمح بتغذية جواد . ثم رفعوا بعد ذلك عدد المواطنين إلى الألف . 
وى اللهاية وصلوا تدريجياً إلى حكم العامة (الديمقراطية) (01. 

وق بعض البلدان كان قبول السوقة بين المواطنين من عمل الملوك . كذلك 
كان فى روما . وى بلاد أخرى ؛ كان من عمل الطغاة الشعبيين » وهو ما عمل 
فى قورنثه وسبقيوون وأرغوس . وعندما تغلبت طبقة السراة من جديد كانت 
ف العادة على درجة من اللمكمة بحيث تركت للطبقة الدنيا لقب المواطن الذى 
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ب عله ؟ 


لا 

وهبه لا الملوك والطغاة . وق ساموس لم يصل السراة إلى نباية نضالهم 
ضد الطغاة إلا بتحرير أحط الطبقات . ومن الإفراط فى الإطئاب أن نعدد 
جميع الصور الختلفة الى تمت عليها هذه الثورة الكبيرة . كانت النتيجة 
واحدة ى كل مكان . نفذت الطبقة الدنيا إلى المدينة وأصببيحت جزعاً من الهيئة 
السياصية . 

يعطينا الشاعر ثيوغنيس فكرة على شىء من الحلاء عن هذه الثورة وعن 
عواقبها . يخبرنا أنه فى موطنه فى ميغارا نوعان من الناس » يسمى أحدهما طبقة 
الصالحين )م6عبركة ©» وهو ق ٠‏ الواقم الاسم الذى تخلعه على نفسها ى معظم 
البلدان الإغريقية » ويسمى الآخر طبقة اللالحين امنود وهو أيضآ الاسم 
الذى تعودوا أن يطلقوه على الطبقة الدنيا . وهذه الطبقة الأخيرة يصف تنا 
الشاعر حاللها القديمة : ولم تكن فيها مضى تعرف المحاكم ولا القوانين» ؛ وف 
هذا ما يكثى للقول بأنه لم يكن لها حق المديئة . بل لم يكن مسموحا لؤلاء 
الناس أن يقر بوا من البلدة ؛ «كانوا يعيشون فى الخارج كالوحوش» . لم 
يكونوا يشبدون لات الدينية ؛ ولم يكن لحم حق الزواج من أسرات 
الصالحين . 

لكن كم تغير كل هذا ! اضطريت المراتب » ١‏ ووّضع الطالحون فوق 
الصالحين » . واختلت العدالة . واختفت القوانين العتيقة » وحلت مكانها 
قوانين غريبة فى جدتما . وأصبحت الثروة المطيع الوحيد لرغبات الناس لأأمها 

مهب القوة . يتزوج الرجل النبيل امحتد بابئة العرى من السوقة » «والزواج 
يحدث اختلاط الأصول » . 

عبثاً حاول ثيوغنيس وهو من سلالة أسرة من السراة أن يقاو م تيار الأمور. 
حكم عليه الى وجرد من أملاك فم بق لدغير أشعاره للاحتجاج والقتال” . 
لكنه إن كان لا يرجو لمر فإنه لا بشك ؛ على الأقل » فى عدالة قضيته > 
تقبل الهزيمة لكنه حافظ على الشعور بحقه . وف نظره أن الثورة الى حدثت 
هى ضرر خلى بل جربة . وباعتباره ابن السراة كان يلوح له أن هذه الثورة 
لا تجد نصيراً فى العدالة ولا الآلهة وأنها إضرار بالدين . يقول : «هجر الآلة 


جا يواح 
الأرض ؛ ولا يخافهم أحد . اختى عنصر الرجال الأثقياء ؛ ل يعد أحد يععى 
بالتالدين ٠‏ . 

إن هذه التحسرات لا تحدى » وهو يعرف ذلك جيداً. فإذا تأوه هكذافإتما 
تأوهه كواجب من واجبات البر » لأنه تلى «الأثارة المقدسة » عن القدماء 
ومن واجبه أن يخلدها . لكن عبئا يحاول . فزن الأثارة نفسبا تؤذن بالذبول 
وسوف ينسى أبناء النبلاء نبالهم » وعما قريب نراهم جميعاً متحدين بأسرات 
السوقة عن طريق الزواج «سيشربون فى أعيادهم ويأكلون على موائدهم » ؛ 
وعما قريب يقتبسون إحساسائهم . فى عصر ثيوغنيس كان التحسر هو كل 
ما بى للسراة الإغريق » وسوف يحتى هذا التحسر بدوره . 

والواقع أن النبلاء لم يعودوا بعد ثيوغنيس إلا مجرد ذكرى . استمرت 
الأسرات الكبيرة تحافظ ى ورع على العبادة المأزلية وذكرى الأسلاف . 
لكن ذلك كان كل شىء . لا زال هناك أشخاص يلهون بتعداد أجدادهم ؛ 
لكنهم كانوا يضحكون من هولاء الناس (1) . ولقد حافظوا على عادة الكتاية 
على بعض القبور أن المتوفى من أصل نبيل ؛ لكن لم يبذل أى مسعى لإقامة 
نظام قد هوى إلى الأبد . يقول إيسوقراط وهو عمق فى قوله إن الأسرات * 
الكبيرة » فى أثينا » فى عصره » لح تعد موجودة إلا فى قبورها . 

وهكذا تبدلت المدينة القديمة على درجات . كانت فى الأصل تجمعاً من 
حوالى المائة من رؤساء الأسرات . وفيا بعد ازداد عد المواطنين لأن الفروع 
الصغرى حصلت على المساواة . وبعد ذلك جاء الموالى المحررون والسوقة وكل 
هذا الحمهور الذى ب قروناً خارج اللهاعة الدينية والسياسية بل أحياناً خارج 
سور البلدة المقدس . فأسقطوا الحواجز الى وضعت فى طريقهم ونفذوا إلى 
المديئة » وسرعان ما أصبحوا أصحاب السيادة فيها . 


() نستثنى روما حيث احتفظت طبقة التيلاء عند تحوها بالمهابة والقوة . 


ابه 
؟ - ناريخ هذه الثورة فى أثينا 

النسباء أثينا خلال أربعة قرون بعد إسقاط الملكية . والتاريخ صامت 
فيا يخئص ببذه السيادة الطويلة . فلا نعلم عنها إلا شيئاً واحداً هو أنها كانت 

بغيضة عند الطبقات الدنيا وأن الشعب بذل جهده الخروج من هذا النظام . 
حوالى سئة 5١7‏ أيقظ السخط الذى كانوا يرونه عاماً » والآيات المواكدة 
الى كانت تنبىء عن ثورة قريبة » مطمع أحد النسباء ويدعى كيلون (دمابون ) 
ففكر فق قلب حكيمة طائفته وإقامة نفسه طاغية شعبياً . لكن همة الأراخنة 
قضت على المشروع قبل مولده . غير أن الفتئة استمرت بعده . عبثاً استعمل 
الفسباء كل مواره دياتهم ؛ عبثاً قالوا إن الآالهة كانت ناقمة وإن الأشباح 
كانت تظهر ؛ عبثاً طهروا البلدة من جميع جرام الشعب وأقاموا مذبحين 
أحدهما للعنف والآخر للوقاحة لكى يبدعوا هذين المعبودين اللذين أثار 
نفوذهما الحبيث الاضطراب فى التفوس (١).لم‏ "يدر كل ذلك شيئاً ولميلطف 
شعور البغضاء . أحضروا من إقريطش إيبمينيديس 49نمؤسنم8) الورع » وهو 
شخص خى الأسرار كانوا يقولون إنه ابن إحدى الإلهات » وجعلوه يقوم 
بمجموعة من الاحتفالات التكفيرية ؛ كانوا يأملونء بالتأثير ببذه الطريقة على 
خيال الشعبءأن يحيوا الديانة وبالتالى أن يقووا السراة . لكن الشعب ل يتأثر. 

لم يعد لديانة النسباء هيبة فى نفسه ؛ فاستمر يطالب بإصلاحات . 

وقد استمرت المعارضة اللدود من جانب فقراء اللخبل والمعارضة الصابرة 
من جانب أثرياء الشاطىء ستة عشر عاماً فى حرب عنيفة مع النسباء . 
وى الهاية اتفق كل من كان ذا حكمة فى الأحزاب الثلاثة على أن يكلوا إلى 
صولون العناية بإنهاء هذه المنازعات والعمل على نجنب مصائب أكير منها . 
وكان من حظ صولون النادر أنه كان ينتمى ى آن واحد إلى النسباء من حيث 
مولده وإلى التجار بحكم مشاغل شبايه . وترينا أشعاره أنه كان رجلا متحرراً 
من نزعات طائفته نحرراً تاماً؛ وقد كان بحكم روح المصاحة المتأصل فيه ؛ وميله 


)١(‏ بلوتارخوس ٠‏ صولوث ١١‏ . ديوغينيس لاإرتيوس , ٠:‏ . | و . سيسروث: 
القوالين م : ١١‏ . أثينايوس م( : وين . 


لللروة والترف » وحيه للهو > بعيدا عن النسباء القدماء بعداً كبيراً ومنتميا 
إلى أثينا الحديدة . 

. قلنا آنفاً إن صولون بدأ بتحرير الأرض من السيادة القديمة الى كانت 
لديانة الأسرات النسيبة عليها . فحطم أغلال الولاء . وقد جر مثل هذا التغيير 
فى الحالة الاجماعية تغييراً آخخر فى النظام السياسى . كان لا بد من الآن 
فصاعدا أن يكون للطبقات الدنيا » ىا يقول صولون ذاته » ل عن 
حريهم المستحدثة ثة . هذا ان هو الحقوق السياسية . 

لا زال ينقصنا الم بىء الكثير لكى يكون دستور صولون معروفاً لنا يجلاء ع 
لكنه يبدو على الأقل أن جميع الأثينيين قد أصبحوا منذ الآن جزءاً من مجمع 
الشعب وأن مجلس الشيوخ لم يعد مكوناً من النسباء دون سواهم ؛ بل يلوح 
أنه أصبح من المستطاع أن يعين الأراخنة من خخارج الطبقة الكهنوتية القديعة. 
قلبت هذه التجديدات الكبيرة كل القواعد القديمة للمديئة » فأصوات 
الانتتخاب راب الدولة والكهنوت وإدادة الجتمع ء ع كان يتحم 
لا لقوق المولد .كانت لا : تزال هناك طوائف لكنها” كن تمتاز إلا لاف 
عندئذ اختفت سياد قالنسباء فلم يعد النسيب شي ما اللهم إلا إذا كان ثريا ؛ 
كانت قيمته فى ثرائه لا فى مولده . من الآن استطاع الشاعر أن يقول ومن 
أية أرومة هذا الرجل ؟ - ثرى ؛ أولثئك هم اليوم النبلاء » () . 

كان للنظام الذى تأسس على ذلك النحو نوعان من الأعداء : النسباء الذين 
كانوا يتحسرو نعل امتياز انهم المفقودة » والفقراء الذين ظلوا يتألمون من انعدام 
المساواة . 

لم يكد صولون يم عمله حي بدأ الاضطراب » يقول بلوتارخوس : «بدأً 
الفقراءمظهر الأعداء الألداء للأثر ى ياء » . لعل الحكومة الحديدة كانت تسوءهم 


() عن الطبقات الأربع المبديدة وعن الأنصبة معممر#رر»1 أنظر بلوتارخوس ٠‏ 
صولون م١‏ ؛ أرسطو, اقتسه هاربوقراطيون تحت لفظ مميوير1» ؛بوليد وكيس 196 
() أوريبيديس ٠‏ الفينيقيات ٠أليكسيس‏ :416©215)ق أثينايوس ع : وع . - 


دا رست 


بقدر ما كانت تسووهم حكومة النسباء . هذا وعندما رأوا أن النسباء لا زالوا 
ستطيعون أن يكونوا أراخنة وشيوخا » توهم الكثيرون أن الثورة لم تكتمل. 
حافظ صولون على الأوضاع الحمهورية ؛ لكن الشعب كان يحمل حقد 
لا تدبر فيه ضد أوضاع هذه الحكومة البى ل ير فبها خلال أربعة 
قرون غير تملك السراة . فاقتدى بالكثير من المدن الإغريقية وأراد طاغية 
كان بيسيستر اتيس (01515]5:6)من سلالة النسباء لكنه كان ييدف إلىغرض 
من المطمع الشخصق » فوعد الفثراء نمام الأراضى وضمهم إليه . وق 7 
من الأيام ظهر فى الجمع وادعى أنه جرح وطلب أن يعطى له حرس 
هم ل الي 0 
والسوقة كانت مستعدة للاشتباك لمعاضدة بيسيستراتيس ؛ وعندما رأى الأثرياء . 
ذلك » فروا هاربين فى غير نظام » . وبذلك كان أحد الأعمال الأولى 
الشعبى المنشأ حديثاً هو مساعدة رجل على أن يكون سيدا للوطن )١(‏ . 
هذا ولا يلوح أن حكم ييسيستراتيس قد أنى بأى عائق يحول دون تطور 
أثينا . بل على العكس كان أهم أثر له أنه وطد الإصلاح الاجماعى والسياسى 
الكبير الذى تم أخيراً » ووقاه من كل ركس () : 
م يبدا الشعب راغباً قط فى استعادة حريته ؛ فقد قلب اتحاد العظماء الأثرياء 
يسيستر اتيس مرتين » واستعاد السلطة مرتين » وتملك ابنه الأكبر فى أثينا 


من بعده . وكان لا بد من تدخل جيش اسبرطى فى أتيكا لوضع حد لسيادة 
الأسرة 0) . 


(() عن الارتباط بين يسستراتيس 'والطيقات الدنيا انظر هيرودوت ( : .ه ؛ 
بلوتارخوس : صولون وم ء .سم ؛ أرسطو : السياسية ه : ع : ه طبعة ديدوص ربياه 

() يؤكد هيرودوت(١‏ : وه )وثوقيديديس (- : 0) أن يسيستراتيس حافظ 
على الدستور والقوانين القائمة أى دستور صولون وقوانينه . 

(م) هيرودوت ١‏ : س> - .هه 4ه :سم( 4 توقيديديس 01: .+40 5: 
عه - وه . يرى هذان المؤرخان بوضوح جك أن الذى قلب حكم الطغاة هم الاسبرطيون 
وليس هارموديوس وأرسطوغيتون . وقد حورت الأسطورة الأثينية الوقائم 


مم ا 

وف لحظة لاحت لطبقة السراة بارقة أمل للاستفادة من سقوط آل يسيسراتيس 
لكى تستعيد امتيازاتما . فلم يعجزها النجاح فحسب » بل إنها تلقت أشد ضربة 
نحملنها حى الآن . فإن كلسئينيس (5مدهط01:5) » وهو من سلالة هذه الطبقة 
لكنه من أسرة كانت هذه الطبقة تجللها بالعار » ويلوح أنها تبرأت منها منذ 
ثلاثة أجبال » قد وجد آكد وسيلة ليجردها إلى الأبد ما تبقى ها من قوة )١(‏ . 
عندما غير صولون الدستور, السياسى أبى جميع النظام الديى القديم للمجتمع 
الأثيبى قائماً . وبتى الأهالى موزعين على مائنى أو ثلاثمائة فصيلة » فى اثنى 
عشرة أخوية » فى أربع قبائل . وكانت لا تزال فى كل :من هذهانجموعات ؛ 
كا كان فى المدة السالفة » عبادة وراثية وكاهن من النسباء ورئيس هو نفسه 
الكاهن .. كل ذلك كان بقية ماض يصعب زواله ؛ ومن هنا كانت 
تستمر الأثارات والسئن والقواعد والفوارق الى سادت فى الحالة الاجماعية 
القديمة . هذه الإطارات أقامتها الديانة وهى تحافظ بدورها على الديانة » أى على 
سطوة الأسرات الكبيرة . وكان فى كل إطار منها طبقتان من الناس ؛ فمن 
فاحية » النسباء الذين يحوزون الكهنوت والسلطة بالوراثة ؛ ومن ناحية أخرى 
من هم أدنى مهم حالا » أولئك الذين لم يعودوا موالى ولا خدماً لكن كانت 
تستبقيهم الديانة تحت سلطة النسيب . عبثاً يقول قانون صولون إن جميع 
الأثينيين أحرار . فإن الديانة القديمة كانت نمسك بالإنسان عند خروجه من 
المجمع الذى صوت فيه بحريته وتقول له أنت مرتبط بأحد النسباء عن طريق 
العبادة ؛ يجب عليك أن تحترمه وأن تبجله وأن تخضع له ؟ جعلك صولون 
حرا باعتبارك عضواً فى المدينة » لكنك باعتبارك عضوا فى قبيلة تطيع أحد 
النسباء » وباعتبارك عضو فى أخوية يرأسك نسيب أيضا ؛ وحتى فى الآسرة» 
فى الفصيلة 5«هو) الى ولد فيها أسلافك » والى لا تستطيع الخحروجمباء 
جد سلطة أحد النسباء مرة أخرى . ما الفائدة من أن القانون السياسى قد جعل 


م6 


() يعطينا هيرودوت (م : +ب - وب) فكرةجلية جداً عن نضال كلسثينيس ضد 
إيساغوراس وتحالفه مم الطبقات الدنيا . انظر إيسوقراط (.232.) ءمعمؤفءدة أوعه 


جد مسبت 

من هذا الرجل مواطتاً إذا كانت الديانة والأخلاق متمسكة بجعله مولى ؟ حقاً 
إن كثيرا من الرجالوجدوا أنفسهم منذ عدةأجيال خخارج هذه النطاقات» سواء 
لأنهم أتوا من بلاد أجنبية أو لأنهم تخلصوا من الفصيلة أو من القبيلة 
ليكونوا أحراراً . لكن هولاء الرجال كانوا يتألون من طريق آخر ؛ فقد 
وجدوا أنفسهم بحكم وضعهم خارج القبائل فى حالة ضعة معنوية تجاه الرجال 
الآخرين وعلق باستقلالهم نوع من العار . 

وإذن فقد كان هناك » بعد إصلاح صولون السياسى » إصلاح آخر يتعين 
القيام به فى دائرة الدين . فقام به كليسثينيس بإحلال عشر قبائل جديدة » 
مقسمة إلى عدد معين من الأحياء (وهسرغ3) »محل القبائل الأر بع الدينية القديمة(١).‏ 

هذه القبائل ) وهذهالأحياء » تشبه فى ظاهرها القبائل القديعة والفصائل (5ه1«وو) . 
فكان فى كل واحدة من هذه الدوائر عبادة وكاهن وقاض واجماعات للاحتفالات 
الدينية ومجامع للمداولة فى المصالح المشتركة(2) » لكن المجموعات الحديدة كانت 
تختلف عن القديمة فى نقطتين جوهريتين . أولا وزع جميع الناس الأحرار فى 
أثينا » حتى أولئك الذين لم يكونوا فى القبائل القدبمة والفصائل » فى الإطارات 
الى شكلها كليسثينيس () : إصلاح كبير منحديانة لمن كانت لا تزال تنقصه. 
وأدخل فى جاعة دينية من كانوا مقصيين عن كل جاعة من قبل . ثانياً » 
وزع الناس ف القبائل والأحياء لا بحسب مولدهم كا كانوا فى الماضى بل بحسب 
مسكهم ؛ ولم يقم المولد فى ذلك أى وزن ؛ كان الناس متساوين فيها 
ولم يعودوا يعرفون الامتيازات . والعبادة الى كانت مجتمع القبيلة اللحديدة 
أو الحى للاحتفالبها لم تعد هى العبادة الوراثية لأسرة قديمة ؛ لم يعودوا يجتمعون 
حول موقد نسيب » ول تعد القبيلة أو الحى يبمجد نسبا قدبماً باعتباره السلف 
الإمى ؛ بل أصبح للقبائل أبطال جدد تحمل أسماءهم وقد اختاروهم من بين 


() هيرودوت 1 : +-ب> 2 و-. 
(0) أيسخينيس ٠‏ ضد اكتسيفون ,م . دعومشينيس : ضد أوبوليديس . بوليدو كيس 
:4205595 ه52 ؟؛بالثزر. 


(ع) أسطو : السياسة س : , : ., . شارح أيسخينيس طبعة ديدو ص لت ث2 


جح وت 
شخصيات الزمن العتيق الذى حفظ الشعب لحم ذكرى صالحة » أما الأحياء فقد 
اقانك دون عيز يداز وس خارس: الور :وايولون الآبوثق الحا : 
ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك مبرر لكبى يكون الكهنوت ورائياً فى الحى 
كا كان فى الفصيلة » ولا مبرر أيضاً لككى يكون الكاهن نسيباً على الدوام . 
فأصبح منصب الكاهن والرئيس فى المجموعات الحديدة سنوياً وأصبح ى 
استطاعة كل عضو أن يشغله بدوره . 

كان هذا الإصلاح هو الخاتمة الى أدت إلى قلب حكم سراة النسباء . 
وابتداء من تلك اللحظة لم يعد هناك طبقة دينية ؛ لم تعد هناك امتيازات للمولد » 
لا فى السياسة ولا فى الدين . لقد تبدل المجتمع الأثبى تبدلا كاملا (1) . 

هذا ولم يكن القضاء على القبائل القديمة » واستبدال قبائل جديدة بها » ينفذ 
إليها جميع الرجال على قدم التساوى فيا بيهم » حدثاً خاصاً بتاريخ أثينا . فقد 
حدث نفس التغيير فى قرينه وسيقيوون وإليس «(وناظ) واسرطه » ويحتمل 
أن يكون كذلك فى كثير من المدن الإغريقية (') . لم ير أرسطو من 
بين جميع الوسائل الخاصة لإضعاف طبقة السراة القديمة وسيلة أنجع من هذه 
فيقول : «إذا ما أريد تأسيس حكم العامة (الدبموقراطية) وجب أن يعمل 
ما عمله كليسئينيس عند الأثينيين : تقام قبائل جديدة وأخويات جديدة ؛ 
ويستبدل بقرابين الأسرات الورائية قرابين مباحة لجميع الناس » وتخلط بقدر 
الاستطاعة علاقات الناس فيا بينهم مع العناية بتحطيم كل اللواعات السالفة 2 . 


() لم تبطل الأخويات القديمة والفصائل رسكير . بل بقيت على العكس 
إلى نجاية التاريخ الإغريقى ؛ يتكلم عنها الخطباء ( دبموسثينيس : ضد ما كارتاتوس 
ع | »ياه ؟ مد نيأيرا ,ب ؛ ضد أوبوليديسسم »عه ؛ إيسايوس ٠‏ ميراث كيرون .)١9‏ 
لا تزال الكتاباتتذ كر أعمالحم وقرأ رأتهم ,1055 :650 .م .1 1061 .مر ,1 .1 رطعاععه8) 
(600 ,599 ,598 *21 ,معلطمكظ :24 .م ,ع2 لكن هذه الأخويات وهذه الفصائل 
(كر)م تعد سوى إطارات دينية دون أية قيمة فى التنطام السياسى . 

() هيرودوت ه : يب » مب . أرسطو : السياسة بن : م : ور . بوسانياس ه 5: 

(م) أرسطو : السياسة + : م : ١‏ طبعة ديدو ص أوه 2 هوه . 


شا 

وعندما تم هذا الاصطلاح فى جميع ادن يمكن القول بأن القالب القديم للمجتمع 
قد تحطم ؛ وأن هيئة اجمّاعية جديدة قد أصبحت ق دور التكوين . هذا التغيير 
فى اليكل الاجتاعى الذى أقامته الديانة القديمة الوراثية » والذى كانت تعلن 
أنه غير قابل للتحوير » هو علامة على بايةنظام المدينة الديى . 


+ سد تاريسم هذه الثورة ف روما 

كانت للسوقة فى روما أحمية كبيرة منذ وقت مبكر . فوقم البلدة بين 
اللاتينيين والسابينيين والأتروسك كان يفرض عليها حرباً مستديمة ؛ وتتطلب 
الحرب أن يكون بها عدد كبير من الأهالى . لذلك رحب الملوك بجميع الغرياء 
واستدعوهم دون نظر إلى أصلهم . تتابعت الحروب بلا انقطاع ؛ ولما كانوا 
بحاجة إلى الرجال فقد كانت النتيجة الألوفة لكل انتصار هى أن ينتزعوا من 
البلدة المغلوبة أهلها لنقلهم إلى روما . فاذا كان يصبح أمر هولاء الرجال 
الذين كانوا يجلبون هكذا مع الغنيمة ؟ إذا كانت بيهم أسرات كهنوتية وبطريقية 
سارعت البطارقة إلى ضمهم إليها . أما العامة فإن جزءاً منها كان يدخل فى ولاء 
الكبراء أو الملك وجزعءاً يطرح بين السوقة . 

كذلك كانت تدخل عناصر أخرى فى تكوين هذه الطبقة . تدفق كثير من 
الأجانب على روما كا يحدث فى مكان يجعله مركزه صا حا للتجارة » ووجد 
الساخطون من بلاد السابينيين ومن إتروريا واللاتيوم ملاذا فيها . كل أولئك 
كانوا يدخلون فق السوقة . والمولى الذى كان يستطيع التخلص من الفصيلة كان 
يصبح سوقة . والبطريق الذى يصاهر من هو أدنى من طبقته » أو الذى يرتكب 
إحدى هذه الحطايا الى تجلب سقوط الحقوق ؛كان يهوى إلى الطبقة الدنيا . 
وكل نغل كانت تصده ديانة الأسرات الطاهرة ويطرح فى السوقة . 

لمذه الأسباب مجتمعة كانت تزداد السوقة عدداً . وقد زاد النزاع الناشب 
بين البطارقة والملوك فى أهمينها » وشعرت الملكية والسوقة منذ وقت مبكر أن 
عدوهما واحد . كان مطمع الملوك هو التخلص من مبادىءاحكم القديمة البى كانت 


وا 

تقيدهم فى مزاولة سلطتهم » ومطمع السوقة هو نحطم الحواجز القديمة التىكانت 
تنفييم من اللماعة الدينية والسياسية . فقام بيهما حالف ثابت ؛ حمى الملوك 
السوقة » وعضدت السوقة الملوك . 

تضع الأثارات والشواهد العتيقة الحطوات الأولى فى تقدم السوقة فى عهد 
سرفيوس . ويدل الحقد الذى احتفظ به البطارقة لهذا الملك دلالة كافية عما 
كانت عليه سياسته . كان أول إصلاح له هو إعطاء الأراضى السوقة . حقاً 
إمها 0 تكن من الأراضى الر ومانية (كتتته 20 «عوه)يل من الأراضى المستولى عليهامن 
العدو ؛ إلا أن هذا لا ينتقص من أنه كان من التجديد الحطير أن يمنح بذلك 
حق الملك على الأرض لآمسرات كانت لا تستطيع إلى ذلك اليوم أن تزيع 
سوى أرض الاخرين () . 

والأخطر من هذا أنه وضع قوانين للسوقة الذين لم تكن لم قوانين حتى الآن . 
وكان معظم هذه القوانين خاصاً بالالتزامات التى يستطيع السوقة أن يتعاقد عليها مع 
البطريق . فكان بداية شر عمشترك بين الطبقتين » و بالنسبة للسوقة 0 

ثم إن هذا الملك أقام تقس تقسيها جديداً فى المدينة . كون أربع قبائل جديدة وزعت 
فيها الأهالىكافة حسب المسكن » دون أن يهدم القبائل الثلاث القديمقحيث كانت 
الأسرات البطريقية والموالى موزعين طبقاً لمولدهم . سبق أن رأينا هذا الإصلاح 
ا ؛ لقد كانت هى بذاما فى روما . فإن السوقة 

تى لم تكن داخلة فى القبائل القديمة قد قبلت فى القبائل الحديدة () . 
هذا الحمهور الذى لمايكن مستقراً » والذى كان نوعاً من ال رأحّل 
لا يربطه بالمديئة أى رابط » هذا الحمهورر أصبحت له من الآن أقسامه 
الثابتة ونظامه' المنسق . وتكوين ,هذه القبائل البى مختلط فيها الطبقتان 
هو الدلالة الصحيحة على دخول السوقة فى المديئة . وكان لكل قبيلة موقد 

(0) تنتوس ليفيوس :يع . ديونسيوس ع :م0 . سبق أن قسم الملوك 


السالفون الأراضى المستولى عليها من العدو . لكن ليس من الموثوق به أنهم قبلوا 
السوقة فى القسمة” 


(+) ديونسيوس ع :مر 4ع :مع . 
(م) شرحه ع : +.م. 


حاو 
وقرابين ؛ وأقام سرفيوس آلة لاريس(5©:صة)ق كل تقاطع للشوارع ى 
البلدة » وى كل دائرة فى الريف . فكانت آلة للذين لم تكن لهم آطة بحكم 
الم ولد . وكانالسوقة حتفل بالأعيادالدينية الخاصة كيدوقر بته (:1هسهوهم ,عفله اام درم») 
كا كان البطريق يحتفل بقرابين فصيلته وندوته . لقد أصبحت للسوقة ديانة . 
وف الوقت نفسه وقع تغيير كبير فى الاحتفال المقدس بالنثار . فلم يعد 
الشعب مرتياً حسب الندوات مع إقصاء من لا تقبلهم الندوات ؛ بل 
مثل فى العملية المقدسة جميع الأحرار من أهالى روما » جميع أو لتك الذين 
كانت تتكون منهم القبائل الحديدة . ولأول مرة اجتمع الناس كلهم دون 
تيز بين البطارقة والموالى والسوقة . وطاف الملك بهذا الجمع المختلط وهو يدفع 
الأضحية بين بديه وينشد النشيد الاحتفالى » وعند انتهاء الاحتفال وجد اللجميع 
أنفسهم مواطنين على قدم المساواة . 
لم يكن يميز فى روما قبل سرفيوس إلا نوعان من الناس : الطبقة الكهنونية 
من البطارقة » ومعهم مواليهم ؛ وطبقة السوقة ؛ ولم يكن يعرف أى تمييز آخر 
غير الذى أقامته الديانة المتوارثة . وقد خط سرفيوس تقسها جديداً وهو ذلك 
التقسيم الذى يقوم على التروة . فقسم أهالى روما إلى فثتين كبيرتين : كان فى 
إحداهما أولئك الذين لايملكون شيئاً ما » وفى الأخرى أولئك الذين مملكون شيئاً. 
وتنقسم الأولى ذامها إلى حمس طبقات وزع الناس عليها طبقاً لمقدار ثرائهم .)0١1(‏ 
ويذلك أدخل سر فيوس ل اجتمع الرومانى مبداً جديدا كل الحدة . لقد 
أصبحت الثروة منذ الآن سمة ة اراب الناس كما كانت الديانة من قبل . 


() يعد المؤرخون المحدثون فى العسادة ست طبقات 0 أنه لم يوجد منها غير 
خمس : سيسرون : الجمهورية م : مم ؛ أولوس جيليوس . ؟. فكان الفرسان » 
من جهة » والعياون » من جهة أخرى» خارح الطبقات , هذا 0 أن نلاحظ أنه لم 
يكن للفظ 5زودع» ف اللغة اإقديمة معنى شبيه ,ععنى لفظ مووماح (طبقة) فى اللغة 
الفرنسية ؛ بل كان معناها فرقة من الجبيش ( فاببوس ييكتور ى أولوس جيليوس 
:٠‏ هه( ؛4شرحه | :| ؛ فستوس طبعة ميلر (318119) ص ١15‏ و ه,؟) .وف 
ذلك دليل على أن التوزيم الذى قرره سرفيوس كان حرياً أكثر منها سياسياً , 


جاع رت 


طبق سرفيوس هذا التقسيم للشعب الرومانى على الخدمة العسكرية . فقبله 
كانت السوقة إذا قاتلت لا تقاتل فى صفوف الفيلق النظاى (ممنه06)» ولكن 
لما جعل سرفيوس منها ملاكاً ومواطنين » استطاع أن يجعل منها جنوداً نظاميين 
أيضاً . لم يعد الحيش مكوناً من الآن من رجال الندوات دون سواهم » 
إذ انضم إليدجميع الرجالالأحرار أوعلىالأقل كلمن لك شيئاً ولم يستمر مقصياً 
عنه غير الممعييلين (وءتله]016»م) . وتعد مرتبة البطريقأوالمول هى الى تحدد سلاح 
كل جندى ومكانه نى المعركة.كان اليش » كالأهالى تماماً» مقسماًإلى طبقات بحسب 
الثروة. فن الطبقة الأولىءالتى كانت كاملة السلاح »ومن الطبقتين التاليتين » 
اللتين كان لما على الأقل الترس واللحوذة والسيف ٠‏ كانت تتكون الصفوف 
الثلائة من الفيلق . وكانت الطبقتان الرابعة والخامسة مسلحتين تسايحا 
خفيفاً وتكو نان هيئة المهاجمين الحفاف (وعذاة1) والرماة بالمقلاع . وكانت كل 
طبقة مقسمةإلىفرق تسمى بالفرق المثبنية (©م:##دءء) . وكانت الطبقة الأولى 
تحوى » فيا يقال » ثمانين فرقة » والأربع الأخرى كل واحدة عشرين أو 
ثلاثين . أما الفرسان فكانوا على حدة . وى هذا المجال أيضاً جدد سرفيوس 
تجديداً كبيراً . فبيها كان الشبان من البطارقة بي لفون دون سواهم فرق الفرسان 
سمح سرقيوس لعدد معين من السوقة اختارهم من أكثرهم شراء أن يحاربوا 
على ظهور الحياد . وكون مهم إثنى عشرة فرقة مثينية جديدة . 

هذا وم يكن من المستطاع المساس بالخيش دون المساس بالدستور السياسى 
فى نفس الوقت . شعر السوقة أن قيمهم فى الدولة قد زادت فأصبح لهم سلاح 
ونظام ورؤساء؛وكان لكل فرقة مثينية مقدمها(ههة:دضهم) وراينها المقدسة . 
وكانت هذه المنظمة الحربية دائمة لا يحلها السلم . حقآ إن الحنود كانوا 
يبجرون الصفوف عند عودتهم من القتال إذ أن القانون كان يحرم عليهيم دخول 
البلدة ببيئة جيش . لكن عند أول إشارة كان يتوجه المواطنون حاملى السلاح 
إلى حقل مارس حيث يجد كل مهم فرقته ومقدمه ورايته . وقد حدث بعد 
سر فيوس توليوس بخمسة وعشرين عاماً أن فكرو| فى دعوة اليش دون أن 
يكون ذلك لغزوة حربية . ولما اجتمع الحيش واتخْذ صفوفه » ولكل فرقة 


دوووات 


مقدمها على رأسها ورايها فى وسطها » تكلم الحاكم واستخار وجعلهم 
يصوتون )١(‏ . صوتتث أولا الفرق المثينية الست البطريقية وفرق الفرسان 
السوقة الاثزنا عشرة ؛ ومن بعدها فرق المشاة من الطبقة الأولى ثم الفرق الأخرى 
بعد ذلك . وهكذا استقر بعد زمن قصير مجمع الفرق المثينية حيث كان لكل 
من كان جندياً الحق فى التصويت » وحيث لا يكاد يميز السوقة من البطريق (؟) 

غيرت كل هذه الإصلاحات مظهر المدينة الرومانية تغييراً فريداً . بقيت 
طبقة البطارقة قائمة بعبادانما الموروثة وندواها ومجلس شيوخها . لكن السوقة 


)0( يصفد يونيسيوس الماليكا رناسىمظهرهذها جام المثينيةق بضع كلمات 6 ات بور 
ر09لتقلم 780 جا0]قلررده أهه ‏ 076«جميزمة 70 ,«0أا6م ‏ «ميعهكل* لموقع ج0 78ج 
د 0+ عجمءسوير1” :84 ,171 ,.10 .؟ن) . (1711,59) ومبرقلمم «ة ومجمق 
() يبدو لنا أنه مما لايقبل المبدل أن لجان الفرق المثينية لم تكن سوى اجتّاع 
البيش الرومانى . والدليل على ذلك هو أولا : أن هذا المجتمع كثيراً ما يسميه 
الكتاب اللاتينيون بايش ٠‏ ,171 ,دو«امة ا رمسلا تعنده عمتجيو ةلآ 
2061016 ,وكشطة 11 .اعدده ممأء 01 مناألع ”عند ومتتمء عطنده 111 دم جسن 
ححصط ,نتاأاتلاء 1ل وأمامتطجعه مألتحدمه أع نسأمء70 16وه[[1د 0ه دع3011 :15 
.8 ,كنائلهم ثانياً .: أن هذه اللبان كانت تدعى بالضبط كا يدعى اليش 
عند دخوله الحرب أى على صوت البوق ( فاروث ه : وو ) بيا يخفق 
علمان على القلعة أحدهما أحمر لدعوة الشاة والآخر أخضر غامق للفرسان ؛ 
ثالعاً : أن هذه اللهان كانت تمتمع دائماً فى حقل مارس لآن اليش لم يكن يستطيع 
أن يتمع بداخل البلدة ( أولوس جيليوس .| :يم ) ؛ رابماً : أنها 
كانت مكونة من جميع من كائوا يحملون السلاح ( ديو نكاسيوس يس : مم) 
بل يبدو أنهم كانوا يتوجهون إلييبا2 ى الأصل » شاكى السلاح (ديونيسيوس ع : 
م فى نبايتها ) ؛ خامساً أنهم كانوا موزعين فيها فى فرق مثينية » المشاة من ناحية 
والفرسان من ناحية أخرى . سادساً : أن كل فرقة مثينية كان على رأسها مقدمها ورايتها 
( جساذه: عط ومعروقة ديونسيوس ب : وه ) ؛ سابعاً : أن من بلغوا سن الستين 
لم يكونوا جزءا من المبيش ولم يكن لهم أيضاً حق التصويت فى هذه اللبان » على الأقل 
فى القرون الاولى ( ماكروبوس (١‏ : ه ؛ فستوس ©2 تحت لفظ إبرم#دمم»ء2). 
ولنضف أن لفظ ونوومم كان معناه فرقة منالمجند وأن كلمة مزجمطدهم كانت تطلق 
على فرقة عسكرية . ولم يكن المعيلون يظهرون فى هذا امومع ؛ بيد أنه لما كان من 
المعتاد أن يؤلفوا فى اليش فرقة تستخدم فى الأشغال فقد استطاعوا أيضاً أن يؤلفوا 
فرقة ى هذه اللبان . 


اووس ب 

ألفت الاستقلال»والتراء: والسلاح ٠»‏ والديانة . لم تندمج السوقة فى طبقة 
السراة لكلها كبرت يجوارها . 

حقاً إن طبقة السراة أخذت بثأرها . بدأت بذبح سرفيوس ؛ وفيا بعد 
طردت تاركوينيوس. ولقد غلبت السوقة مع الملكية . 

أجهد السراة أنفسهم فى استرداد كل ما حصلت عليه طبقة السوقة فى عهد 
الملوك . فكان من أول أعبالهم أن انتزعوا من السوقة الأراضى الى منحها هم 
سرفيوس ؛ ويمكن أن نلاحظ أن المبدأ الوحيد الذى تذرعوا به لسلبهم أرضهم 
على هذا النحو هو أنهم كانوا سوقة )١(‏ . وإذن فقد أعاد السراة المبدأ القديم 
إلى سابق عنفوانه » ذل كالذى كان يرى إلى أن تكون الديانة الموروثة دون سواها 
أساساً لحق الملك » والذى لم يكن يسمح بتمكين الرجل الذى لا دين له ولا 
أسلاف له من ممارسة أى حق على الأرض . 

وقد سحبت أيضاً القوانين الى عملها سرفيوس للسوقة . وإذا كان نظام 
الطبقات ومجمع الفرق المثينية لم يبطلا فإنما كان مرجع ذلك أولا إلى أن حالة 
الحرب لم تكن تسمح بتفكيك نظام الحيش » وثانيا لأنهم عرفوا كيف يحيطون 
هذه اللجان باجراءاتمن شأنها أن تجعل البطارقة سادة الانتخابات: لم يجروو اعلى 
انتزاع لتقب المواطنين من السوقة » تركوهم يمثلون فى الإحصاء. لكن من الحلى أن . 
طبقة البطارقة عندما سمحت للسوقة أن تكون جزءاً من المديئة لم تقتسم معها 
الحقوق السياسية ولا الديانة ولا القوانين يفيت فى المنية سن 
كانت قد قد أقصيت عنما بالفعل . 

يحدر ألا نتجاوز المعقول فى اهام البطارقة وألا نظن أنهم رسموا ببرود 
خطة لاضطهاد السوقة وسحقها . فإن البطريق هو سلالة أسرة مقدسة » وشاعر 
بأنه وارث عبادة » لم يكن يفهم نظاماً اجماعياً غير ذلك الذى رسمت الديانة 
القدعة ة قواعده . ى نظره » كان العنصر المكون لكل مجتمع هو الفصيلة (9»5) 
بعبادتها ورئيسها الورالى ومواليها . وعنده أن المديئة لا تستطيع أن تكون شيئاً غير 


(و) كاسيوس همينا (8هندم116)ف نونيوس » الكتاب م ء» لفظ عمغ]ثوءاطم 


ااي 
جاعة من رؤساء الفصائل . لا يدخل ى ذهنه أنه ى الإمكان أن يكون هتاك 
نظام سياسبى 7خر غير ذلك الذى يقوم على العبادة » وحكام آخرون غير أو لعك 
الذين يقدمون القرابين العامة » ولا قوانين أخرى غير تلك الى أملت الديانة 
صيغتها المقدسة . بل كان يحب ألا يعترض عليه بأن للسوقة ديانة أيضاً»منذ فئرة 
وجيزة » وأنهم يقدمون القرابين للاريس (ممه6 الى أقيمت فى مفارق 
الطرق . إذ أنه كان يحيب بأنه ليس لهذه العبادة الصفة الحو هرية للديانة الحقيقية » 
وأنها ليست ورائية » وأن مواقدها لم تكن نيراناً عتيقة » وأن هذه 
الآلهة اللاريس لم تكن أسلافاً حقيقية . وكان يضيف أن السوقة بإعطاء أنفسهم 
عبادة عملوا ما لم يكنيحق هم عمله » وأنهم لكى يتخذوا لأنفسهم عبادة قد خرقوا 
جميع المبادىء » وأنهم لم يأخذ وا إلا مظاهرة العبادة الخارجية وحذفوا مها 
المبدأ الجوهرى وهو الوراثة » وف اللهاية » أن ما يحاكون به الديانة هو نقيض 
الديانة من ججميع الوجوه . 


أدى تشبث البطريق بفكرة أن الديانة الموروثة هى الى يجب أن محكم الناس 
دون سواها إلى أنه لم ير إمكان قيام حكومةمن السوقة . ولم يكن يدرك أن فى 
استطاعة الساطة الاجماعية أن تباشر نفوذها على هذه الفئةمن الناس بطر يقة نظامية. 
لم يكن فى الاستطاعة تطبيق القانون المقدس عليهم » فقد كانت العدالة أرضاً 
مقدسة محرمة عليهم . طالما كان هناك ملوك فقّد أخذوا على أنفسهم أن يحكوا 
السوقة » وتصرفوا طبقاً لقواعد معينة أعثرتهم فيبا الحاجة والمصلحة العامة 
ولا صلة بيها وبين الديانة القديمة . لكن الديانة استعادت سلطانها بفضل الثورة 
أل طردت الملوك وانتهى الأمر » بحكم الضرورة » بأن طشررحت جميع طبقة 
السوقه خارج القوانين الاجماعية . 

وعندئذ انخذت طبقة البطارقة لنفسها حكومة متفقة مع مبادءها هى . لكنها 
لم تفكر فى إقامة حكومة للسوقة . لم تجد الحرأة لطردها من روما » لكنها لم 
مجد كذلك الوسيلة لتجعل منها مجتمعاً منتظماً . وهكذا رويت فى وسط روما 
آلاف من الأسرات ليست لا قوانين ثابتة ولا نظام اجماعى ولا مناصب فى 
الدولة ؛ قامت المديئة» وهى الشعب (4:نة!نامدم) أى اجتمع البطريق ومن بى له 


وام ل 


من مواليه » قوية » منظمة » جليلة . وحولها يعيش جمهور السوقة الذى 
لم يكن شعبا ولا يكون هيئة . وكان القناصل » رؤساء المدينة البطريقية » 
يحافظون على النظام المادى بين هولاء الأهالى غير المنظمين ؛ أما السوقة فكانت 
تطيع ؛ ولضعفها وفقرها على العموم كانت تتحى نحث.قوة الميئة البطريقية 

كانت المفيلة الى بوكرو ساهامتعيل رومابقي لي : كيف تصبح 
السوقة مجتمعاً نظامياً . 

هذا وم تكن البطارقة ترى وهى نحت سيطرة مبادىء دينها الصارمة غير 
وسيلة واحدة لحل هذه المعضلة وهى إدخال السوقة فى نطاق الفصيلة المقكدس 
عن طريق الولاء . ويلوح لنا.أن محاولة قد بذلت فى هذا الانجاه . فإن مسألة 
الديون الى هيجت روما فى تلك الفترة لا يمكن تفسيرها إلا إذا رأينا فيها مسألة 
أشد خطورة هى مسألة الولاء والعبودية (©5©59286) . لم يعد فى استطاعة السوقة 
الرومانية أن تعيش بعد أن جردت من أراضيها . وحسب البطارقة أنهم 
سيسقطونها فى حبالهم عن طريق التضحية ببعض المال . اقترض رجل السوقة » 
وباقتراضه سلم نفسه للدائن وارتبط به بعملية كان الرومان يطلقون عليها اسم 
نكسو ء(011:د116) وهو نوع من البيع كان جر ى حصسهط1! أت دمه م (بالرطل 
والميزان) » أى مع الإجراءات الاحتفالية الى كانت تستعمل فى العادة انح 
رجل حتق الملك على شىء ما )١(‏ . حقاً إن السوقة كان يتخذ الضمانات.ضد 
الاستعباد . فكان يشترط بعقد من عقو د الذمة (ء«نونعت 834 غدطدمه) أن يحتفظ 
عرتبته كرجل حر إلى يوم السداد وأنه فى ذلك اليوم يستعيد امتلاكه التام لنفسه 
سداد الدين . ولكن إذا أتى ذلك اليوم ولم يوف السوقه بالدين فإنه يفقد 
الانتفاع بعقّده وحيث أنه قد أصبح 0145 () فإنه يصير نحت رحمة 
الدائن الذى يأخذه إلى منزله ويجعل منه خادمه . لم يكن البطريق يعتقد فى هذا 


() فارون : اللسان اللاتينى ب : ه. ١‏ . تيتوس ليفيوس م : مع . أولوس 
جيليوس . ء : ١‏ . فستوس قت لفظ > «تسانوء 27 

(+) هو اللفظ الاصطلاحى للمدين االذى يوقم عليه ا'تنفيذ البدتى عند عدم وفاء 
الدين  ,‏ المعرب 


جيروعات 

كله أنه يعمل عملا منافياً للإنسانية ؛ إذ أن المثل الأعلى للمجتمع فى نظره هو 
نظام الفصيلة . لم يكن يرى شيا أكثر انطباقاً على الشرع ولا أجمل من أن 
يستدرج الناس إليها بأية وسيلة كانت : لو نجح فى مشروعه لاا ختفت طبقة 
السوقة فى وقت قصير ولما كانت المدينة الرومانية غير مجتمع من الفصائل 
البطريقية تققسم جمهور الموالى . 

لكن هذا الولاء كان ”غلا يفزع السوقة منه . فكان يناوص البطريق المسلح 
بديئه والذى كان يريد أن يدخله فى هذا الولاء » إذ أن الولاء كان بالنسبة له 
مرادفاً للرق ؛ وكان يرى منزل البطريق سيجناً («سداتأقدوة) . وق أكثر 
من مرة كان السوقة » عند ما يضع البطريق يده عليه » يلتمس سنداً من أشباهه 
ويثير السوقة وهو ينادى أنه رجل حر ويستشهد بالحروح الى تلقاها فى المعارك 
دفاعاً عن روما . لم يود حساب البطارقة إلا إلى إثارة السوقة » فإمبا قد رأت 
الخطر وتطلعت بكل قوها إلى الخروج من هذه الخال القلقة الى وضعها فيها 
سقوط الحكومة الملكية . فأرادت أن تكون لها قوانين وحقوق . 

ولكن لا ياوح أن هولاء الناس تمنوا فى البدء أن يشاركوا فى قوانين البطارقة 
وحقوقهم . ربما كانوا يعتقدون كا كان يعتقد البطارقة أنفسهم أنه ليس يمستطاع 
أن يكون هناك شىء مشترك بين الطبقتين . ما من أحد كان يفكر فى المساواة 
المدنية والسياسية . لم يكن ارتفاع السوقة إلى مستوى البطارقة ليدخل فى ذهن 
سوقة القرون الأولى أكثر مما كان يدخل فى ذهن البطريق . لم. يكن هولاء الناس 
يطالبون بالمساواة فى الحقوق والقوانين بل الأمثل أنهم كانوا يفضلون ق البدء 
انفصالا ثاماً . لم يجدوا فى روما علاجاً لالامهم ؛ لم يحدوا غير وسيلة الخروج 
من حطهم ألا وهى الابتعاد عن روما . 

ويؤدى المورخ القديم فكرتهم أداء حستاً عندما ينسب إلبهم هذا الحديث : 
و حيث أن البطارقة يريدون امتلاك المدينة دون سواهم فليتمتعوا بها وفق راحتهم . 
بالنسبة لناء ليست رمما شيئاً ما . ليس لنا هناك مواقد ولا قرابين ولا وطن . إننا , 
لا مبجر غير بلدة أجنبية » لا تربطنا بهذا المكان أية ديانة موروثة . كل أرض 


-44- 
صالحة لنا ؛ حيث نجد الحرية هناك يكون وطننا .» )١(‏ وذهبوا للإقامة على 
الأكمة المقدسة خارج حدود زمام روما (قتننتمعطه- «:©09) . 


أمام عمل كهذا تشعبت عواطف مجلس الشيوخ . فأظهر أشد البطارقة تحمساً 
أن رحيل السوقة أبعد من أن يثير شجونهم . سيبقى البطارقة » منذ الآن » 
وحدهم ف روما مع الموالى الذين لا يزالون أوفياء لهم . إن روما 
ستتنازل عن عظمها المقبلة لكن البطارقة سيكونون سادة فيها . ليس لهم أن 
يجهتموا بعد الآن ببذه السوقة الى لا يمكن أن تنطبق عليها قواعد الحكومة 
العادية » والى كانت موضع حيرة المدينة . بل ربما كان الأوجب طردها ى 
ذات الوقت الذى "طرد فيه الملوك ؛ وما دام رأيها قد استقر على الابتعاد فن 
الواجب تركها تنفذ رأيها والابهاج بذلك . 


لكن آخرين» أقل وفاء للمبادىء القديمة أو أكثر اهاماً بالعظمة الرومانية» 
جزعوا لرحيل السوقة . كانت روما تفقد نصف جنودها » فاذا يكون أمرها 
بين اللاتينيين والسايينيين والأتروسك وكلهم أعداؤها ؟ كان للسوقة نفعها 
فلماذا لا يعرفون كيف يستخدمونم! لصوالح المدينة ؟ وإذ فقد تمى هولاء 
الشيوخ أن تعاد إلى المدينة هذه الآلاف من الأيدى الى كانت قوة الفيالق 
ف مقابل بضع تضحيات ربا كانوا لا يدركون كل عواقها . 

ومن ناحية أخرى » نحت السوقة بعد بضعة شهور أنها لا تستطيع أن تعيش 
على الأكمةالمقدسة. حقاً لق د كانت تحصل على اللواز مالمادية لوجودها لكن كان ينقصها 
كل ما يكوّن مجتمعاً منظماً. لم تكن تستطيع أن توسس هناك بلدةإذلم يكن لديها 
بيت نار (يريتانيون) موقدة طبقاً للنظام يجد فيه رجل الدولة فرصةلتقديم القربان. 
لم يكن باستطاعتها أن تحد أساساً للقوانين الاجتاعية إذأن القوانين الوحيدة الى 
كانت مخطر فى يال الإنسان عندئذ » كانت مشتقة من الديانة البطريقية . وعلى 
الحملة لم تكن فيها العناصر اللازمة لإنشاء مدينة . رأت السوقة أنها أصبحت 


(:) ديونسيوس -: مع2 ود:وب 


دوع سد 


أكثر استقلالا لكها لم تكن أسعد حالا » وم تكن تكرّن مجتمعا أكثر انتظاماً 
عما كانت عليه فى روماء وأن المعضلة التى كانت تيم بها اهّاما شديداً لم نحل بذلك . 
فلم يكن ابتعادها عن روما مجدياً فى شىء ما ؛ولم تكن عزلة الأكمة المقدسةهى 
الى تستطيع أن تجد فيبا القوانين والحقوق الى كانت تتطنع إليها . 

وإن فقد حدث أنه وإن لم يكن هناك شىء مشترك بين طبقى السوقة 


والبطارقة إلا أنه لم يكن فى استطاعة إحداهما أن تعيش بدون الأخرى . فتقاربتا 
وعقدتا معاهدة تحالف . وبلوح أن هذه المعاهدة عدت بنفس الصورة الى 
كانت تعقد بها المعاهدات الى تنبى حرباً بين شعبين مختلفين ؟؛ والواقع أن 
طبقتى السوقة والبطارقة ل تكونا شعباً واحداً ولا مدينة واحدة )١(‏ . لهيوافق 
البطارقة بمقتضى هذه المعاهدة على أن يكون السوقة جزعءاً من المدينة الدينية 
والسياسية . بل يلوح أن السوقة لم يطلبوا ذلك . وإنما اتفقوا فقط على أن تنظم 
السوقة فى هيئة مجتمع وأن يكون لهم رؤساء من طبقهم (). ذلك هو أصل 
منصب عرفاء السوقة (ءطغام 12 06 غممسطل) » وهو نظام جديد لا يشبه 
ما كانت تعرفه المدن من قبل ق شىء . 

لم تكن سلطة العريف من نفس طبيعة سلطة رجل الدولة . ولم تشتق من عبادة 
المدينة . لم يكن العريف يقوم بأى احتفال ديى ؛ كان ينتخب دون استخارة 
ولم تكن موافقة الآالحة ضرورية لتعيينه ©) » لم يكن له كرسى من كراسى 
الندوة (وابمدت عوذزة) » ولا دثار (عوه) ارسوات » ولا تاج من أوراق 
الشجر » ولا أية علامة من تلك العلامات الى كانت فى جميع المسدن 


() تيتوس ليفيوس ؟ : + : ءطءام لاه 1610 76ءع1060 ذاكر ديونسيوس 
(- : وم) الفسيالس صراحة . وقد حوفظ فى روما زمناً طويلا على هذا القانون 
الذى كان يسمى 462014: بده . وروى ديونسيوس بعض مقتسات منه 
(5 : وم ؛ .ر : عس 4 .و : مع) ؛ انظر فستوس ص م رم . 

6 تنتوس ليفيوس + :مس :6556111 111091517617515 11اى أطعام 111 اتاووع©:01) 

(©) ديوئيسيوس ١.‏ : ع 


5 


لد ا ووع لد 


لم يكونوا يعدونه بين رجال الدولةالرومانيين الحقيقيين (©) . 

ماذا كانت إذن طبيعة سلطته ».وماذا كان هبدوها ؟ من الضرورى أن 
نقصى عن أذهائنا كل الآراء وكل العادات الحديئة وأن ننتقل جهد الطاقة وسط 
عقائد القدماء . حى ذلك الوقت ؛لم يكن الناس يفهمون السلطة إلا كملحق 
للكهنوت . فعندما كانوا يريدون أن يقيموا سلطة غير مرتبطة بعبادة » ورئساءت 
ليسوا كهنة » كان لا بد أن يتخيلوا طريقاً ملتوياً فذاً فى نوعه . لذلك كانوا 
عند تعيين العر فاء الأولين يقومون باحتفال ديى ذى صفة .خاصة ('). لميصف 
الموؤرخون شعائره , واكتفوا بالقول بأن نتيجته هى جعل هؤلاء العر فاء الأو لين 
مقدسين 11اءصموه2م6هة . بيجب ألا نتخذ هذا المصطلح بالمعبى المجازى 
الغامض . فإن كلمة 5دؤمههوه»2هه كانت تدل على شىء محدد جداً فى اللغة 
الدينية عند القدماء . كانت تنطبق على الأشياء المنذورة للآلة واللى لم يكن 
يحوز لامرىء أن يمسها لهذا السبب . لم يكن منصب العريف هو المعتبر مبجلا 
ومقدساً » بل شخصه. كان جسم العريف ذاته (©) هو الذى وضع فى صلة مع 
الآلهة بحيث لم يعد هذا الخسم شيئاً دنيوياً بل شيئاً مقدساً . ومنذئذ لم يعد 
يستطيع أى إنسان أن يصدمه دون أن يرتكب جرعة التعدى على حدود الالحة 
ودون أن يلحق بنفسه دنس عله +مبروطة يورق (5) . 


(1) بلوتارخوس «مسائل رومانية .م : «زيروة 17 «140ةدر ع#يزوة «امسةف1 . يرى 
تيتوس ليفيوس ( م : ده) أن العريف كان فى نظر البطريق 2غ رعسعمدفمم 
511 176 ,مأ«عمدوة . وإذن ل تكن كلمة وداه51 1و0 تطبق ىق 
بعض الأحيان على ااعريف إلا من ياب سوء استعدال اللغة . وكان منصب العريف قد 
تغير تغييراً كبيراً عندما سمه سيسرون » والحق يقال ق حركة خطابية » 
5045 5517:1151 11ع رود (الدفاع عن سكستيوس مم) . 

() أغفل تيتوس ليفيوس الكلام عن هذا الاحتفال غند إنشاء منصب العرفاء 
لكيه يتكلم غنه عند إعادته سنة وعع ٠:‏ 

0 0115أء' ,تتتأتاع 21067 5061705061111 111 ركلهتنا 11 01100116 كأدم1 
11111 7611910116 +1قلاقاء[ 08 11221010105 أت 111لا*220201ع"3 012115 اتطا"تعمه 
5030 111) 4ننا666/ .يبين ديونيسيوس تدخل الديانة بنفس الوضوح (و : ب640): 

عنو در دة سناع 3 برغ «رسعجقدم2غله7200 عملم زمر «نوع1؟" 

4 ذيوسيوس ٠‏ : وم : [أجمهمم أمبد 1804 معمبرفه «مبرزورردك . شرحه 
م م5 : مآ0وع1 «اوميرف2 

)0( شرحه - : وم : يوقمعيرؤدق يوبرق 179 زوناراس (2058525) ج رص ده 


سم ؟. 5 سدم 


نقل إلينا بلوتارخوس عادة فذة عن هذا الموضوح : يلوح أمهم عندما كانوا 
يقابلون عريفاً وسط ابحمهور كانت القاعدة الدينية تقضى بأن يتطهروا 
كا لو كانت هذه المقابلة قد دنست أجسامهم )١(‏ . وهى سنة كان لا يزال 
بعض المتحنثين يلاحظونمها ى زمن يلوتارخوس وتعطينا فكرة عن الطريقة الى 
كانوا ينظرون بها إلى منصب العريف قبله بخمسة قرون . 

كانت هذه الصفة المقدسة تلازم جسم العريف طول مدة شغله للوظيفة . 
وعند مايعيّن خافه» كان ينقل إليه هذه الصفة ؛ بالضبط كيا كان القنصل » 
عند مايعيّن قناصل آخرين» ينقل إلبهم الاستخارات والحق فى القيام بالشعائر 
المقدسة . وى سئة 444 كان منصب العريف شاغراً لمدة عامين فكان لا بد 
لتنصيب عرفاء جدد من تجديد الاحتفال المقدس الذىكان قد حدث على الأكمة 
المقدسة . 

لسنا نعرف أفكار القدماء معرفة تكاد تكون كاملة حتى نقول ما إذا كانت 
هذه الصفة المقدسة قد نجعل من العريف شخصاً ممجداً فى أعين البطارقة أو أمها 
على العكس كانت تنصبه غرضاً للعنة والفزع . وهذا الظن الثاني أقرب إلى 
المعقول فى الأزمئة الأولى على الأقل . أما الموكد على كل حال فهو أن العريف 
قدأصبح مصوناً صيانة تامة فلم يكن ليد البطريق أن نمسه دون أنتقترف إنماً 
خطيراً . 

وقد أيد أحد القوابين هذه الصيائة وضمها ؛ فكان ينص على أنه وما من 
أحد يستطيع الاعتداء على عريف » ولا أن يضربهءولا أن يقتله » . وأضاف 
إن « من يسمح لنفسه بعمل من هذه الأعمال نحو العريف يصير نجساً وتصادر 
أمواله لمنفعة معبل- كير يس (وع<)) وعكن قتله دون قصاص (2)). وينهى مله 
الصيغة البى ساعد شموضها مساعدة قوية على تقدم منصب العريف فى الزمن 
المقبل : وليس لرجل من رجال الدولة»ولا لفرد ما » أن يعمل شيئاً ضد 


() بلوتارخوس : مسائل رومائية .م : 
«وو سقرم لعز 520 2ه عنرنةه 50 0م وسرت لوب نمتامعوله 9م أعمة وميرث< :11606 
() ديونيسيوس - : وم ؛ تيتوس ليفيوس م : 5ه . 
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العريف () ؛. وحلف جميع المواطنين يميناً وعلى الأشياء المقدسة» تعهدوا فيه 
بأن يلاحظوا دائماً هذا القانرن الغريب » وتلى كل مهم صيغة دعاء استنزل بها 
على نفسه غضب الالمة إذا تعدى حدود القانون وأضاف أن كل من ارتكب 
اعتداء على عريف «يدانس أكير تدنيس» (2) . 

وكان امتياز العصمة من الاعتداء هذايمتد إلى أبعد مدى يستطيع جسم العريف 
أن يمد إليه فعله اللمباشر . فإذا أساء قنصل معاملة أحد السوقة وحكم عليه 
يالسجن ؛ أو وضع دائن يده عليه » ظهر العريف و وضع نفسه 22200 
وأوقف يد البطريق . منذا الذى يحرؤ على أن ويعمل شيئاً ضد العريف» أو 
يتعرض للمسه ؟ 

لكن العريف لم يكن يبمارس هذه السلطة الفذة إلاحيث يوحد. أما بعيداً عنه 
فقد كانت تساء معاملة السوقة . لم يكن له أى أثر على ما يجرى بعيداً عن 
متناول بده وموقع نظره ومدى كلامه () . 

لم يعط البطارقة حقوقاً للسوقة . وإنما قبلوا فقط أن يكون بعض السوقة 
مصانين ؛ بيد أن ذلك كان كافيآ ليكون هناك بعض الأمن للجميع . كان العريف 
ارطع حبرا وب الاستجار 1307 . 

وبالطبع أصبح العرفاء رؤساء للسوقة ٠‏ واننزعوا حق القضاء . وق الحقيقة 
لم يكن لهم التق فى أن يستدعوا أمامهم حى أحد السوقة » لكن كان فى استطاعتهم 
القبض المسمانى (0) . وبمجرد ما يصبح الرجل فى قبضة يدهم كان عليه أن 


(1) «امتتةج: متتآعوسير دده رر«ف:78 عدلآه :+«ميروة 038 : 32 ,3 ,10625 
رزو من ردة «واءسوجة «ؤزؤقه 
قدم ديونيسيوس هذه الجملة باعتبارها مادة من مواد القانون المقدس »50401 بدءة 
6 «اميزةجدة تو«مارعر هه اهبر +42" :89 ,71 رسرعة1 
(+) -دفآ067؟ 515له0ن 76 0172000 أتتالٌ 22011 رألمع 00 متأأتاو لاله ألتنا 11 
قنا طن 612015 01] 115 1116765510121 360 ,110512015 688612111154 06 عنانو 
-عع0 1711:11 081 1ش نا0) 12110 821 ,221 1/1155 15 21 
#رفنينةا 
2 ,5111 ,علاء-تتاتتق 
() بلوتارخوس : مسائل رومائية ١م‏ : عمير وم::ه42" 
) 6) أاديى علترين مر :يع . ذيويكسيوس م : بام ؟ 5 : .و 
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بطيع . بل يك أن يكون فى الدائرة الى يسمع صوتهم فبها . فإن كلامهم هذا 
لم يكن يقاوم بل لا بد من الحضوع له حتى ولو كان المرء بطريقاً أو 
لم يكن للعريف فى الأزمنة الأول أية سلطة سياسية . وحيث أنه لم يكن 

رجل دولة (همذوتهدص) فإنه لم يكن فى استطاعته أن يدعو الندوات (ومنعدهم) 
أو الفرق المثينية للاجماع . لم يكن له أن يقدم أى افتراح مجلس الشيوخ » بل 
لم يكن فى فكر أحد فى البدء أنه كان يستطيع المثول فيه . لم يكن هناك أى 
شىء مشرك بينه وبين المدينة الحقيقية أى بينه وبين المدينة البطريقية حيث لا 
يعترف له بأى سلطان . إنه لم يكن عريف الشعب » بل عريف السوقة () . 
كان هناك إذن كا كان فى الماصى مجتمعان فى روما ء المدينة والسوقة : 

أحدها منظم تمظيا قوياً » له قوانين وحكام ومجاس شيوخ ؛ والآخر بق 
جمهوراً لا حق له ولا قانون لكنه كان يحد قى عرفائه المصانين ححأة له وقضاة. 
ويمكن أن نرى فى السنوات الى تلت ذلك كيف كانت جرأة العرفاء » 

وأية إباحة غير متوقعة أباحوها لأنفسهم . ما من شىء كان يسمح لهم بدعوة 
طبقة السوقة إلى الاجماع : ومع ذلك فقد دعوها . ما من شىء كان يدعوهم 
إلى مجاس الشيوخ : جلسوا أولا أمام باب الغرفة ثم فيا بعد فى داخلها . ما من 
شىء كان يعطيهم الحق فى محاكمة البطارقة : لكهم حاكموهم وحكوا 
عليهم . تلك كانت عاقبة هذهالعصمة التى كانت تلازم شخصهم المقدس . كل 
سلطة كانت تسقط أمامهم . لقد تجرد البطارقة من سلاحهم يوم تلوا مع 
الشعائر الاحتفالية أن كل من يلمس عريفاً يصبح نجساً . قال القانورن : لايفعل 
أحد شيئاً ضد عريف . فإذا ما دعى هذا العريف السوقة إلى الاجماع اجتمعت 
السوقة ؛وما من أحد يستطيع أن يحل هذا الاجماع الذى يضعه حضور العريف 
خارج متناول البطارقة والقوانين . إذا دخل العريف مجلس الشيوخ لن يستطيع 
أحد أن يخرجه . وإذا قبض على قنصل فلن يستطيع أحد أن يخلصه من يديه . 


)١(‏ .قاطعام 560 ,قأناممم مم وممسطاء7 :12 ,56 ,11 ,رتل3 
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لا ثىء يقاوم جرأة عريف . وليس لأحد قوة ضد العريف اللهم إلا أن يكون 
عريفاً آخر . 

وهكذا » بمجرد ما أصبح للسوقة رؤساء لم تلبث أن أصبحت لها مجامع 
الشورى .: ولم تكن هذه الجامع تشبه فى شىء ما مجامع المدينة البطريقية . 
كانت السوقة موزعة فى قبائل ؛ وكان المسكن هو الذى يعين مكان كل 
واحد وليست الديانة أو الثروة . لم يكنامجتمع يبدأ بقربان ؛ لم تكن الديانة 
تبدو فيه. لم يكونوا يعرفون التنبآت »ولم يكن يستطيع صوت اتكهن أو الحبر 
أن يضطر الئاس إلى التفرق تلك كاننتحقاً لحان السوقة ولم يكن فيها شىء من 
القواعد القديمة ولا من ديانة البطارقة . 

حقاً إن هذه اجامع لم تكن ف البدء تشغل نفسها بمصالح المدينة العامة : إنها لم تكن 
تعين حكاماً ولا تصدر قوانين . م تكن تتداول إلا فى مصالح السوقه ولم تكن 
تعين غير رؤساء السوقة ولا تصدر إلا استفتاءات شعبية . وقد كان فى روما 
زمناً طويلا سلسلة مزدوجة من القرارات : فتاوى مجلس الشيوخ للبطارقة 
والاستفتاءات الشعبية للسوقة . لم تكن السوقة خاضعة لفتاوى مجلس الشيوخ 
ولا البطارقة للاستفتاءات الشعبية . بل كان هناك شعيان فى روما . 

كاد ألا يوجد هناك شىء مشترك بين هذين الشعبين اللذين يتواجهان 
ويعيشان داخل نفس الحدران . لم يكن يستطيع أحد السوقة أن يكون قنصلا 
للمديئة ولا يستطيع بطريق أن يكون عريفاً للسوقة . لم يكن السوقة يدخل 
مجمع الندوات ولا البطريق مجمع القبائل (1) 

لقد كانا شعيين لدرجة إن أحدهما لم يكن ريفهم الاخر إذ يمكن القول 
إنه لم يكن ببنهما آراء مشتركة . فإذا تكام البطريق باسم الدين والقوانين 2 


(1) تيتوس ليفيوس +:. + . ديونيسيوس :+ | .فستوس تحت لفظوزطعام 5611 . 
من المفهوم أئنا نتكلم عن الأزمنة الأولى . كان البطارقة مقيدين فى القبائل . لكنه 
لا ريب فى أنهم لم يكونوا بمثلون فى المجامع التى كانت تجتمع بدون استخارات ولا 
احتفالات دينية » والتى لم يعترفوا لها بأية قيمة شرعية زمناً طويلا . 


0108ظظ 
أجاب السوقة أنه لا يعرف هذه الديانة الموروثة ولا القوانين المستمدة متها . 
إذا تذرع البطريق بالعادة المقدسة أجاب السوقة باسم الحق الطبيعى . كل مهما 
| يرد على الآخر الاتهام بالحيف ؟ كان كل منهما عادلا طبقاً لمبادئه هو ع 
ظالاً طبقاً لمبادىء الآخر وعقائده . كان مجمع الندوات وتجمع الآباء يبدوان 
للبوقة امتيازات بغيضة . كان البطريق يرى فى مجمع القبائل حشداً تأباه 
الديانة . كان منصب القنصل للسوقة سلطة عسف وطغيان.وكان منصب العريف 
فى نظر البطريق شيئاً دنساً » شاذا » وععالفاً لكافة المبادىء ؛ إنه لا يستطيع 
أن يفهم مثل هذا الرئيس الذى لم يكن كاهناً والذى كان ينتخب دون استخارات , 
كان متصب العريب كل بالنظام المقكدس للمدينة . مثله مثل البدعة ؛ ى الدين ؛ 
لقد كان عاراً على الديانة العامة . قال أحد البطارقة « سيكون الالحة ضدنا 
طالما ستكون فينا هذه القرحة الى تأكل أبداتنا والبى يمتد منها الفساد إلى جميع 
الحيئة الاجماعية» . كان تاريخ روما مايئاً لمدة قرن بهذا النوع من سوء 'لتفاهم 
بين هذين الشعبين اللذين كانا يبدوان كيا لو كانا لا يتكلمان لغة واحدة . 
تمسكت طبقة البطارقة بإيقاء السوقة خارج الحيئة السياسية ؛ ومنحت السوقة 
نفسها أنظمة خاصة بها . فأصبحت ثنائية الشعب الرومانى كل يوم أكثر جلاء 
من سابقه . 


بيد أنه كان هناك شىء ير بط بين هذين الشعبين 0 
طبقة البطارقة حريصة على ألا نحرم نفسها من الحنود . تركت للسوقة لقب 
مواطن » لكى تستطيع على الأقل أن تدمجهم فى الفيالق . هذا وقد حرصوا عل 
0 » ولحذا قرروا ألا يخرج عريف من 

لمديئة قط . فكانت السوقة فى الحيش مجرد رعية » وم تكن هناك سلطة 
0 . أمام العدو كانت روما تعود وحدة من جديد . 

5 [ن يفل تعرحهم » بعطرد الملوك» على جمع الحيش لاستشارته ف المصالح العامة 
أو اختيار رجال الدولة» أصبحت هنا كجامع مختلطة تمثل فيها السوقة بجوار البطارقة. 
ونرى ف التاريخ بجلاء أن هذه اللجان المكونة من الفرق المثبنية اتخذت أهمية 
كانت تنزايد دائماً وأصبحت» بتدرج غير محسوس ما كانوا يسمونه اللجان الكبرى. 


سد باوج د 


والواقع أنه فى النزاع الناشب بين مجمع الندوات ومجميع القبائل كان يبدو 
طبيعياً أن يصبح مجمع الفرق المينية بمثابة أرض مايدة يؤثرون تناقش المصالح 
العامة فيها . 

لم يكن السوقة فقيراً دائماً فكثي رما كان ينتمى إلى أسرة أصلها من بلدة 
أخرى كانت فيها ثرية ومعتبرة » وقد نقلها غير الحرب إلى روما دون أن نجردها 
من الثروة ولامنهذا الاحساس بالكرامة الذى يصاحب الثروة فى العادة. كا أن 
السوقة كان يستطيع فى بعض الأحيان أن يترى من عمله وعلى الأخص فى زمن 
الملوك . عندما قسم سرفيوس الأهالى إلى فئات حسب ثروتهم » دخل بعض 
السوقة ى الفئة الأولى . لم بحرو البطارقة أو لم يستطيعوا أن يلغوا هذا التقسيم 
إلى فئات . لم يكن الأمر يخلو إذن من سوقة يحاربون مع البطارقة جنباً بهنب 
فى الصفوف الأولى » ويصوتون معهم ف الفرق المثينية الأولى . 

هذه الطبقة ذات النروة والشمم والفطنة أيضاً » والتى لايمكن أن ترتضى 
الفئن » ولا بد أنها كانت تحشاها » والبتى كانت مسر كثيراً إذا سقطت 
روما وتكسب كثيراً إذا ارتفعت » هذه الطبقة كانت واسطة طبيعية بين 
الطبقتين العدوتين . 1 

لا ياوح أن طبقة السوقة قد شعرت بأى مضض لرويتها قيام فوارق الروة 
فى باطها . وبعد إنشاء منصب العر فاء بستة وثلاثين عاماً رفع عدد العرفاء إلى 
عشرة لكى يكون هناك اثنان من كل طبقة من الطبقات اللحمس وإذن تكون 
السوقة قد قبلت التقسيم الذى قرره سرفيوس وسكت المحافظة عليه . وحى 
الفقراء الذين لم تشملهمهذه الفئات لم تسمع منهم أية مطالبة؛ بل تركوا لمن هم 
أكثر مهم رخاء امتيازهم » ولم يطالبوا بأن يختار مهم عرفاء هم أيضاً . 

أما البطارقة فإن هذه الأهمية اللى اتخذتها الثروة لم تزعجهم إلا قليلاءإذ أنهم 
كانوا أثرياء بدورهم. لقد كان البطارقة أكثر خكمة أو أسعد حظاً من نسباء 
أثينا » الذين هووا إلى العدم يوم أصبحت ‏ إدارة ا#تمع تابعة للثروة» فإنهم لم 
يبملوا الزراعة ولا التجارة ولا حتى الصناعة نفسها . فكان ااء ثروتهم 
هو اهمامهم الكبير على الدوام » وكان العمل والتقشف والمضاربة الحسينة. من 
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قضائلهم دائماً . هذا وقد زاد فى أملاكهم كل نصر على العدو وكل فتح جديد. 
ذلك م يروا فى ارتباط السلطة بالثروة ضرراً بليغاً . 


كان من عادة البطارقة وخلقهم ألا يحتقروا ثرباً حبى ولو كان من السوقة . 
كان الثُرى من السوقة يقترب منهم ويعيش معهم » وتقوم بينه وبيهم صلات 
عديدة من المنفعة أو الصداقة . كان السوقة “يفهتّم البطريق أمانى السوقة وحقوقهم 
بالتدريج . وانتهى البطريق بأن استسلم للاقتناع » ووصل تدريجياً إلى تكوين 
رأى عن تفوقه أقل صلابة وأقل غطرسة . لم يعد واثقاً كل الثقة من حقه كا 
كان من قبل . هذا وعندما يحدث أن يشك سراة فى أن سلطائهم مشروع 
إما أن يفقدوا الشجاعة فى الدفاع عنه وإما أن يدافعوا عنه دفاعاً سيئاً . منذ اللحظة 
البى لا يمن فيها البطريق بامتيازاته يمكن القول إن طبقة البطارقة توشك أن 
تغلب على أمرها . 

يلوح أنه كان للطبقة الثرية نوع آخرمن التأثير على طبقة السوقة الى خرجت 
منها والّى لما تنفصل عنها . حيث أنها كانت لما مصلحة فى عظمة روما فإنها 
كانت تتمتى اتحاد الطبقتين . فضلا عن أنها كانت طموحة » وكان يتراءى ها 
أنفصل الطبقتين فصلا قاطعاً يحد مستقبلها إلى الأبد»إذ يربطها إلى الآبد بالطبقة 
الدنيا » بها كان اتحادهما يفتح لها طريقاً لا يمكن روية نبايته . فكانت نجهد 
نفسها إذن فى توجيه أفكار السوقة وأمانيها فى اتجاه آخر . فبدلا من التشبث 
بتكوين طبقة منفصلة » وبدلا من تجشم العناء فى منح نفسها قوانين خاصة لن 
تعترف بها الطبقة الأخرى إطلاقاً » وبدلا من العمل ببطء عن طريق الاستفتاءات 
الشعبية فى إنشاء قوانين لاستعاللها واعداد مجموعة قوانين ,لن تكون لها قيمة 
رسمية على الإطلاق » أوحت إليها بمطمع التوغل فى المدينة البطريقية والدخول 
فى اقنسام قوانين البطارقة وأنظمهم ومناصبهم ؛ وعندئذ انجهت 'رغبات السوقة 
نحو انحاد الطبقتين بشرط المساواة . 


وبمجرد أن سلكت السوقة هذه الطريق ء بدأت المطالبة بمجموعة القوانين . 
كانت فى روما ء كما فى جميع البلدان » قوانين مقدسة غير قابلة للتبديل . كانت 


لد هضوع لد 


هذه القوانين مكتوبة وكان الكهنة يحافظون على نصبا )١(‏ . لكن هذه القوانين 
الى كانت جزءاً من الديانة لم تكن تنطبق إلا على أعضاء المدينة الدينية . 
ل يكن للسوقة الحق فى معرفنها ويمكن الاعتقاد أنه لم يكن له الحق أيضاً فى 
الاستناد إليها.وحدت هذهوالقوانين للندوات (165مده) وللفصائل (5465م2و) وللبطارقة 
ومواليهم لكنهالم توجد لغيرهم 0 تكن تعرف بحقالملكلن تكن له مقدسات ه«مه5 ؛ 
لم تكن تمنح حق التقاضى ن لا ولى له . وهذه الصفة الدينية اللحضة فى القانون 
هى الى أرادت طبقة السوقة أن تمحوها . فلم تقتصر على طلب تحرير القوانين 
كتابة وجعلها علانية بل طلبت أن تكون هناك قوانين تطبق على البطازقة 
وعليها هى بالسواء . 


يلوح أن العرفاء أرادوا فى البدء أن يكون تحرير هذه القوانين على يد بعض 
السوقة فأجاب البطارقة إنه من الى أن العرفاء كانوا يجهلون ما هو القانون 
إذ لو كان الأمر غير ذلك لما أبدو مثل هذه الفكرة . قال البطارقة «إنه لمن 
المستحيل استحالة تامة أن يصدر السوقة قوانين ؛ أثم الذين لا استخارات لكم » 
أثم الذين لا تقومون بأعمال دينية » أية صلة بينكم وبين الأشياء المقدسة الى 
يحب أن بعد القانون من بينها (؟) ؟ » وإذن فد كان ادعاء السوقة يبدو للبطارقة 
إناً وشيئً ممسوخا » لذلك ذكرت الحوليات القديمة »الى رجع إليها تيتوس 
ليقفيوس وديونيسيوس ف ذلك الموضع من تاريخهما » عجائب مفزعة : سماء 
تلذب » وأشباح تسبح فى الواءء وأمطار من الدماء (5) . لكن الأعجوبة 
الحقيقية هى أن بعض السوقة قد خطرت باهم فكرة سن القوانين . لقد بقيت 


() أما عن وجود تشريع مكتوب قبل لبنة الرجال العشرة فهو ما تشبد به 
عدة نصوص » ديونسيوس .| : (١‏ 4س : بس ؛ سيسرون : الجمهورية ؟ : ع١‏ ؛ 
بومبونيوس ق النتار (دجست) ١‏ : + . وكثير من هذه القوانين القديمة مذكورة فى 
بلينيوس : ١ +: ١‏ ؛ مم : م ؛وسرفيوس : :387 ,111 ,.66070© 0ه :43 ,ك1 موهو8010 40ه؛ 
وفستوس فى مواضع متفرقة . 
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الحمهورية معلقة ثمانى سئوات بين الطبقتين اللتين كانت كل واحدة مهما 
تدهش لتشبث الأخرى . ثم وجد العرفاء حلا وسطاً فقالوا وما دمتم لا تريدون 
أن يكتب القانون أحد السوقة فانخر الشارعين من الطبقتين ». ومن هنااعتقدوا 
أنهم سمحوا بالكثير » لكنه كان قليلا إذا قارناه بصرامة المبادىء الى تنطوى 
عليها الديائة البطريقية . فرد مجلس الشيوخ بأنه لا يعترض مطلقاً على تحرير 
مجموعة قوانين » لكن هذه امجموعة لا بمكن أن يحررها إلا البطارقة . وانتهوا 
بإيحاد وسيلة للتوفيق بين مصالح السوقة وبين الضرورة الدينية الى كانت 
تطالب بها طبقة البطارقة : فقرروا أن يكون الشارعون جميعاً من البطارقة 
لكن مجموعة قوانيهم ستعرض قبل إقرارها وتنفيذها على أعين ابحمهور 
ومخضع للموافقة المبدئية من«جانب جميع الطبقات . 

ليس هذا بالوقت الذى محلل فيه مجموعة قوانين لحنة الرجال العشرة . وإنا 
يكنى أن نلاحظ منذ الآن أن عمل المشرعين قد عرض أولا فى ساحة المديئة 
وناقشه جميع المواطنين فى حريةءثم قبلته بعد ذلك الحان الفرق المثينية أى الجمع 
الذى تمتّزج فيه الطبقتان . فكان ذلك تجديداً خطيراً . لقد أصبح نفس القانون 
ينطبق على الجميع ما دامت قد أقرته جميع الطبقات . وإنا لا نجد فها تبقى 
لنا من هذه المجموعة كامة واحدة تتضمن عدم المساواة بين السوقة والبطريق 
سواء فيا يختص بحق الملك أو العقود أو الالتزامات أو الإجراءات . ابتداء من 
هذه اللحظة مثل السوقة أمام المحكة نفسها التى يمثل أمامها البطريق » وتصرف 
كا يتصرف » وحوكم بمقتضى القانون الذى يحاكم به . هذا ولا يمكن أن تحدث 
ثورة أبعد مدى من هذه ؛ فقد تغير فى روما كل شىء : العادات اليومية » 
والأخلاق » وإحساسات الإنسان نحو الإنسان » وفكرة الكرامةالشخصية » 
ومبدأ الحق . 

وكانت قد بقيت بضعة قوانين فعينوا عشرة رجال آخرين من بينهم ثلاثة 
من السوقة .وبعد أن أعلنوا بكل هذا العنف أن الحق فى تحرير القوانين وقف على 
البطارقة بلغت السرعة فى تقدم الآراء أنه لم ينقض عام واحد حتى قبلوا السوقة 
بين المشرعين 


واه 

كانت الأخلاق تتجه نحو المساواة . كانوا فوق منحدر لا يمكن المرء معه 
أن يمسك نفسه . كان من الضرورى عمل قانون لتحريم الزواج بين الطبقتين : 
وإنه لدليل قاطع على أن الديانة والأخلاق لم تعودا كافيتين لتحريعه . لكن 
الوقت لم يكد يتسع لعمل هذا القانون حبى أسقطه السخط العام.وقد تشبث بعض 
البطارقة بالتذرع بالديانة وسوف يدنس دمناويحلب الشنار على العيادة المتوارثة فى كل أسرة ؛ 
ولن يدرى أحد من أى دم ولد » وأى القرابين يتبع . سيكون ذلك قلبا 
الجميع الأنظمة الإلهية والبشرية على السواء » . لم يكن السوقة ليفهموا شيثاً من 
هذه الأدلة الى لم تكن تبدو لهم غير لباقة فى التحليل لا قيمة لا . فإن نقاش 
قواعد الإعان أمام قوم لا دين لهم لحهد ضائع .هذا وقد أجاب العرفاء فى كثير 
من التوفيق : «إن كانت ديانتكم تتحدث حقاً مثل هذا العلو فا هى حاجتكم 
لمثل هذا القانون ؛ إنه لا ينفعكم فى شىء . اسحبوه وستبقون أحرارا كا 
كنم من قبل فى عدم المصاهرة مع أسرات |السوقة . » وقد سحب القانون 
وسرعان ما تعدد الزواج بين الطبقتين . وقد كانت الرغبة فى السوقة الأثرياء 
من الشدة بحيث رأوا آل ليكينيوس (كتاخدعآ) » وسنقتصرق الكلام عليهم ) 
يصاهرون ثلاث فصائل من البطارقة : آل فابيوس وآل قورئيليوس وآل 
مانليوس )١(‏ . وعندئذ استطاعوا أن يعرفوا أن القانون هو الذى كان » قى 
لحظة من اللحظات » الحاجز الوحيد الذى كان يفصل بين الطبقتين . ومنذ 
الآن اختلط دم البطارقة بدم السوقة . 

بمج_د الحصول على المساواة فى الحياة الخاصة كان ابلخانب الأصعب قد تم 
وبدا طبيعياً أن توجد المساواة فى الشؤون السياسية أيضاً . فنساءلت طبقة السوقة 
لماذا حرمت القنصلية عايها » ولم تعد ترى مبرراً لتقصى عنها إلى الأبد . 

بيد أنه كان هناك سبب قوى جداً . لم تكن القنصلية مجرد إمرة بلكانت 
كهنوتاً . لكى يكون المرء قنصلا لم يكن يكنى أن يقدم ضمانات من الذكاء 
والشجاعة والنزاهة . بل كان لا بد على الأخص أن يكون أهلا للقيام باحتفالات 
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العبادة العامة . كان لا بد أن تراعى الشعائر جيداً وأن ترضى الآلحة . هذا ولم 
تكن غير البطارقة الصفة المقدسة' الى تسمح بتلاوة الأدعية وجلب الواية 
الإلمية للمدينة . لم يكن بين السوقة والديانة شىء مشئرك ؛ فكانت الديانة 
نحو ل دون أن يكو ن السوقة قنصلا » غ7ءة] «تعلناقصمه سنونعام , 

بمكن أن نتصور دهشة البطارقة وسخطها عند ما تقدم 'السوقة لأول مرة 
بدعواهم فى أن يكونوا قناصل . لقد بدا لهم أن الديانة مهددة . وقد أجهدوا 
أنفسهم فى إفهام ذلك للسوقة » بينوا لحم أية أهمية كانت للديانة فى المدينة 
وأنها هى الى أسست البلدة » وهى الى نهيمن على جميع الأعمال العامة ع 
وهى الى تدير مجامع الشورى وتعطى للدولة حكامها . وأضافوا أن هذه الديانة 
كانت» طبقاً للقاعدة العتيقة (سسدمزهم: عجمجن) » ميراث البطارقة » وأنه 
لايمكن لسواهم أن يعرف هذه الشعائر أو بمارسها » وى الحتام أن الآلمة لاتقبل 
قربان السوقة . اقتراح انشاء قناصل من السوقة إنما هو الرغبة فى القضاء على 
ديانة المدينة . ستكون العبادة منذ الآن مدنسة ولن تكون المدينة فى سلام مع 
آلا (0 . 

عملت طبقة البطارقة بكل جهدها وبكل حذقها لإقصاء السوقة عن مناصبهاهى 
فى الدولة . فكانت تدافع عن ديانتها وعن سلطتها معاً . بمجرد أن رأت أن الحطر 
قد حل بالقنصلية وأن السوقة توشك أن تحصل عليها » فصلت عنها الوظيفة 
الدينية الى كانت لا الأهمية العظمى بين جميع الوظائف » تلك الوظيفة الى 
كانت تقوم بنثار الماء على المواطنين ؛وببذا أنشأت وظيفة الرقباء (5«تعقدع»ه).. 
وفى لحظة بدا لها فيها أنه من الصعب جداً أن تقاوم أمانى السوقة استبدلت 
بالقنصلية منصب العرفاء الحربيين . هذا وقد أظهرت السوقةصبرا كبيراً ؛ 
فقد لبثت خسا وسبعين سنة تنتظر لتحقق رغببها . ومن الواضح أنها استعمات 
من الواس فى الحصول على هذه المناصب العالية أقل مما استعملته فى الحصول على 
منصب العريف ومجموعة القوانين . 

لكن إذا كانت السوقة على ثىء من عدم الاكتراث فقد كان هناك سراة 
من السوقة لهم مطامعهم . ها هى ذى أسطورة من ذلك العصر : «زوج ويه 
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أميستوسن (5أقتاطدسق عستطة8) »وهومن أوجه البطارقة » ابنتيه : إحداهمالبطر يق أصبح 
عر يفأحربياً (©«ندانائصد صدطتا) والأخرى لليكينيوسستولون (510168 ودائصع1ن1) 
وهو من الرجال البارزين لكنه كان سوقة . وقد حدث أن كانت هذه الآخيرة 
عند أخنها عندما كان الحجاب يصاحبون العريف الحربى إلى منزله وقرعوا 
الباب بحزمهم . ولما كانت تجهل هذه العادة فقد روعت . وعلمت من ضحك 
أختها وأسئلبها المبكمة إلى أى حد انحطت مكانتها بالزواج بأحد السوقة؛ بوضعها 
فى منزل دل تدخله مظاهر التبجيل والشرف إطلاقاً . وقد أدرك والدها أسباب 
حز لها وواساها ووعدها بأن ترى فى منزها يوماً ما مارأت فى منزل أخها وتواطأ 
مع ختنه وعمل الاثنان لتنفس الغرض» . وتعلمنا هذه الأسطورة شيئين على 
الأقل بين بعض التفاصيل الصبيانية الى لا يمكن تصديقها : أحدهها أن سراة 
البو اقتبست مطامع البطارقة وتطلعت إلى مكانتهم لشدة معاشرتها لهم ؛ 
والآخر أنه كان هناك بطارقة يشجعون طموح هولاء السراة اللحدد الذين 
اتحدوا معهم بأوثق الروابط ويثيرون مطمعهم 


يلوح أن ليكينيوس و سكستيوس (كدناعءء5) » الذى انضم إليه » حسبا أن 
السوقة لن تبذل جهوداً عظيمة لإعطاتهما الحق فى أن يكونا قنصلين . إذ اعتقدا 
أن عليهما أن يقّرحا ثلاثة قوانين فى وقت واحد . فقد سبق القانون الذى كان 
الغرض منه تقرير ضرورة اختيار أحد القنصلينمن بين السوقة قانونان خران 
أنقص أحدهما الديون ومنح الآخر أراضى للشعب . ومن الخلى أن الغرض 
من القانونين الأولين هو إثارة حماس السوقة للثالث.وقد أنت لحظة كان السوقة 
فيا ذوى بصيرة نافذة : فأخذوا من اقتراحات ليكينيوس ماكان يخصهم أى 
تخفيض الديون وتوزيع الأراضى وتركوا القنصلية جانباً. لكن ليكينيوس 
رد عليهم بأن القوانين الثلاثة غير قابلة للانفصال وأن الواجب قبوها أو فضها 
مع . وكان الدستور الرومانى يببح مثل هذا الإجراء.ويمكنا أننعتقد أن السوقة 
كانوا يوؤثرون أن يقبلوا الكل على أن يفقدوا الكل . 

لكنه لا يكى أن تريد السوقة إصدار قوانين ؛ بل كان لا بدءفى ذلك 


ب باعسامم 
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العهد ‏ م نأن يدعو تبلس الشيوخ اللجان العظمى ويصدق على القرار .بعد ذلك .)0١(‏ 
وقد امتنع عن ذلك عشر سنوات ..و الهاية حدث حادث تركه تيتوس ليقيوس 
فى ظلام دامس (2) ؛ يبدو أن السوقة امتشقت السلاح ولطخت الحرب الدامية 
شوارع روما بالدماء . وقد أصدر البطارقة بعد غلبهم فتوى من مجاس الشيوخ 
وافق فيبا وصدق مقدماً على جميعالقرارات الى يصدرها الشعب فى تلك السنة. 
تلك اللحظة أصبح للسوقة كل عام قنصل من قنصلين : ولم تلبث أن وصلت 
إلى المناصب الأخرى 5 وارتدى السوقة العباءة (ع08غ) الأرجوانية وتقدمته 
الحزم (*ننتوءهقتة؟) © وقضى بين الناس ع وأصبح عضواً مجلس الشيوخ ُ 
وحكم المدينة » وتأمر على الفيالق . 

بقيت مناصب الكهنوت ولا يلوح أنه كان فى الاستطاعة انتزاعها 
من البطارقة ؛ إذ أنه كانت فى الديانة الأولى عقيدة لا تتزعزع وهى أن البق فى 
تلاوة الدعاء ولمس الأشياء المقدسة لا ينتقلان إلا مع الدم . وكان علم الشعائر 
ورائيآً كحيازة الآلمة . فكنا أن العبادة المأزلية كانت ميراثاً لا يمكن أن يساهم 
فيه أى أجننى :كذلك كانت عبادة المدينة ملكا قاصراً علىالأسرات الى كونت 
المدينة البدائية . من الموثوق به أنه لم يطرأ فى خاطر أحد فى القرون الأول 
من روما أن واحداً من السوقة كان يستطيع أن يكون حبراً . 

لكن الأفكار تغيرت . فإن السوقة بحذفها من الديانة قاعدة الوراثة قد 
مفارق الشوارع »وهواقد للقبائل . لم يكن لدى البطريق فى البدء غير الاحتقار 
لهذا التقليد للديانة ؛ لكن ذلك أصرح مع الزمن شيئاً جديداً وانبى الأمر 
بالسوقة إلى الإبمان بأنه كفو للبطريق حبى من ناحية العبادة وبالاسبة للآلهة . 

كان هناك مبدءان متعارضان. فقدتشبث البطارقة بالدفاع ع نأن الصفة الكهنوتية 
والحق قَْ عبادة المعبود وراثيان ؟ وحرر السوقة الديانة والكهنوت من قاعدة 
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الميراث القديمة . وكانت تدعى أن كل رجل أهل لتلاوة الدعاء » وما دام 
المرء مواطتاً فقد كان من حقه القيام باحتفالات عبادة المدبنة ؟) ووصلت إلى 
هذه النتيجة وهى أن السوقة يستطيع أن يكون حبرا . 

لو كانت مناصب الكهنوت مستقلة عن الإمرة والسياسية لكان من احائر 
ألا ترغب فيها السوقة بمثل هذا اماس . لكن جميع هذه الأشياء كانت 
ممزجة : كان الكاهن حاىا والحبر قاضياً » وى استطاعة المستخير أن يفص 
امجامع العامة . ولم يفت السوقة أن تلاحظ آنه لن تكون لا المساواة المدئية 
ولا المساواة السياسية بصفة حقيقية من غير المناصب الكهنوتية ولذا طالبت 
باقتسام منصب الخبر به بين الطبقتين كما طالبت باقتسام القنصلية من قبل . 


وقد أصبح من الصعب الاعتراض علبها بعجزها الديى . إذ أنه منذ ستين 
عاماً وهم يرون السوقة يقدم القرابين باعتباره قنصلا » ويعمل التثار باعتباره 
رقيباً » ويقوم براسم النصر المقدسة عند انتصاره على العدو . لقد انتزعت 
السوقة جزءاً من اوظائت الكياوية عر طريق تاضيب النولة فلم بعد بان 
السبل إِنْعَادْ الباق منها. كان الإبمان بمبدأ الوراثة الدينية مزعزعاً عند البطارقة 
أتفسيم . وقد اسئند بعضهم عبثاً إلى القواعد القديمة وقالوا و سوف 
اتدل العبادة وتتلوث بأيد غير جديرة ؛ إنكم مهاجمنون الآهة أنفسهم ؛ 
احذروا أن يحيق غضيهم ببلدنا (1) .» . لا يلوح أنه كان لهذه الحجج قوة 
عظيمة على السوقة ولا حبى أنه كان لها أثر على أغلبية البطارقة . فقد كانت 
الأخلاق الحديدة فى صف المبدأ السوق . فتقرر أنه منذ الآن سيختار نصف 
عدد الأحبار والمستخيرين من بين السوقة . 

كان ذلك آخخر ما استولت عليه الطبقة الدنيا ؛ لم يعد لها ما ترغب فيه . 
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-؟عه- 
لقد فقد البطارقة كل شىء حبى تفوقهم الديى ولم يعد هناك ما يميزهم عن / 
السوقة . ولم تعد طبقة البطارقة غير اسم أو ذكرى ؛ واختفت الميادىء القديمة 
التى قامت عليها المديئة الرومانية كيا قامت عليها جميع المدن القديهة . من هذه 
الدياثة العتيقة الورائية» الى حككت الناس زمنآً طويلاء وأقامتالفوارق بينهم» 
: يعد باقياً غير مظاهرها الخارجية . حاربها السوقة أربعة قرون » فى عهد 
الحمهورية » وق عهد الملوك » وتغلب عليها 


() مناصب ملك القرابين والفلاميئيس والسادس والفستاليين التى لم تكن 
تلازمها أية أهمية «ياسية تركت» دون أن ينتج عن ذلك خطر ماء فى أيدى' طبقة اليطارقة 
البّى بقيت على الدوام طبقة مقدسة لكها لم تعد طيقة متغلية ‏ . 


الفصل المامى 
تغشييرات فى القانون الخاص : 


تموعة قوانين اللوحات الاثنتى عشرة ؛ موعة قوانين صولون 


ليس فى طبيعة الشرع أن يكون مطلقاً وغير قابل للتحوير ؛ بل أنه يتغير 
ويتشكل ككل عمل إنسانى . لكل مجتمع شرعه الذين يتكون ويتطور معه » 
ويتغير مثله » يتبع دائماً حركة أنظمته وعاداته وعقائده . 

خضع رجال العصور القديمة لديانة كلما زادت خشونتها زاد سلطانها على 
نفوسهم . هذه الديانة هى الى عملت لهم شرعهمكيا أنها هى الى منحتهم أنظمتهم 
السياسية . لكن ها هو ذا امجتمع يتبدل . فالنظام الأبوى الذى ولدته هذه الديانة 
الوراثية قد ذاب مع الزمن فى نظام المدينة . تمزقت الفصيلة (:5مى) تدريجياً 
وانفصل الأصغر عن الأكبر والخادم عن الرئيس ؛ وكبرت الطبقة الدنيا ؛ 
وتسلحت ؛ وانهت إلى التغلب على السراة والاستيلاء على المساواة . وكان 
لا بد أن يودى هذا التغيبر فى الخالة الاجماعية إلى تغيير آخر فى الشرع . إذ 
أنه بقدر ما كان النسباء والبطارقة متمسكين بديانة الأسرات القديمة » وبالتالى 
بالشرع القديم » بقدر ما كانت الطبقة الدئيا حاقدة على هذه الديانة الوراثية » 
الى طالما كانت سبب ضعتهم » وعلى هذا الشرع العتيق الذى أرهقهم . لم تكن 
تبغضه فحسب بل إنها لم تفهمه . وحيث أنها لم تكن مومنة بالعقائد الى قام 
عليها فقّد بدا لها أن ذلك الشرع قائم على غير أساس ؛ وجدته ظالما » ومندذ ذاك 
أصبح من المتعذر بقاوه . 

إذا وضعنا أنفسنا فى الفيرة البى كبرت السوقة فيهبا ودخلت الهيئة السياسية » 
وقارنا شرع هذه الفترة بالشرع البدانى فإن تغييرات خطيرة تظهر لأول وهلة؛ 
أولها وأبرزها أن الشرع أصبح علنيا ومعروفاً للجميع . إنه لم يعد ذلك النشيد 
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المقدس الى الذى كانوا يتناقلونه من عصر إلى عصر بذلك الاحترام الورع » 
والذى كان يكتبه الكهنة دون سواهم ولا يستطيع أن يعرفه غير رجالالأسرات 
الدينية..خرج الشرع من كتب الشعائز وأسفار الكهنة ؛ لقد فقد سره الديى ؛ 
لقد أصبح لغة يستطيع كل.فرد أن يقرأها وأن يتكلمها . 

يتجل فى هذه المجموعات القانونية ثىء أكثر من ذلك خطراً ., لم تعدطبيعة 
القانون ومبدهىا كانا فى الفترة السالفة . فقد كان القانون قبل ذلك قراراً من 
الديانة ؛ كان يعتبر وحيا أوحت به الآلحة للأسلاف » للموسس الإلهى » وللملوك 
المقدسين » ولرجال الدولة الكهنة . أما فى الجموعات الحديدة فإن الشارع لم يعد 
يتكلم باسم الالهة ؛ لقد تلقت بحنة الرجال العشرة سلطانمها من الشعب ؛والشعب 
أيضاً هو الذى خلع على صواون حق عمل القوانين . فلم يعد الشارع يمثل الآثارة 
الدينية بل الإرادة الشعبية . وأصبح مبدأ القانون منذ ذلك الوقت مصلحة الناس » 
وأساسه موافقة العدد الأكبر منهم . 

.ومن هنا نتيجتان : أولا ل يعد القانون يبدو صيغة غير قابلة للتخبير أو النقاش » 
بل أصبح عملا إنسانياً ويعترف بأنه عرضة للتغيير . تقول اللوحات الاثنتا عشرة . 
وإن ما تأمر به أصوات الشعب فى الباية لو القانون .) )١(‏ . ولا يوجد بين 
النصوص الى بقيتأنا من هذه المجموعةنص لدمن الأهمية أكبرمما لهذا النص» 
ولا ما يدل على طابع الثورة الى تمت عندئذ فى الشرع خيراً من دلالته . لم يعد 
القانون أثارة مقدسة»؛ 705 وبل مجرد نص » :ع . وما أن إرادة الناس هى 
الى سنته فإن هذه الإرادة نفسها تستطيع أن تغيره . 

والننيجة الأخرى هى هذه ّ إن القانون الذى كان من قبل جزعاً من الديائة * 
والذى كان » بناء على ذلك » ميراثاً للأسرات المقدسة أضبح منذ الآن مشر كا 
بينجميع المواطنين .استطاع السوقةأن يستند إليه وأن يتقاضى فى المحاكم.وكل 
ما. استطاعه البطريق الرومانىء باعتباره أشد صلابة وأكثر حيلة من النبيب 
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الأثيى »أنه حاول أن يحّى عن الحمهور أشكال إجراءات الدعاوئ؛لكن هذه 
الأشكال لم تلبت أن أذيمت . 

وهكذا تغيرت طبيعة الشرع ؛ وم يعد بعدئذ يستطيع أن يضم نفس الفرائض 
التى كان يشملها فى الفترة السابقة . طالما كان للديانة سلطان عليه » نظم 
علاقات الناس بعضهم ببعض طبقاً لمبادىء هذه الديانة . لكن الطبقة الدنيا الى 
جلبت فى المديئة مبادىء أخرى لم تكن تفهم شبئاً من قواعدحق الملك القديمة » 
ولامن حق الإرث القديم »ولا من سلطة الأب المطلقة » ولامنقرابة التحتصبة . 
فأرادت أن يختى ذلك كله . 

والحق أنه لا يمكن أن يكون هذا التبديل فى الشرع قد ثم دفعة واحدة . لأنه 
إذا كان فى استطاعة الإنسان»نى بعض الأحيانء أن بغير أنظمته السياسية فجأة 
فإنهلا يستطيع أن يغير قوانينه وشرعه الخاص إلا ببطء وعلى درجات.وهو 
ما يدل عليه تاريخ الشرع الروماى كما يدل عليه تاريخ الشرع الأئيى . 

كتبت اللوحات الاثنتا عشرة »كا رأينا آنفاً»وسط تبدل اجماعى ؛ إن 
الذين كتبوها كانوا من البطارقة لكلهم دونوها بناء على طلب السوقة ولاستعالها . 
وإذن لم يكن هذا التشريع هو الشرع الرومانى الأول ؛ ولا يصبح الشرع 
الريتورى ؛ إنه مرحلة انتقال بين الاثنين . 
“ها في ذى وله الشف الى لما يبتععد التشريع فيها عن الشرع العتيق : 

إنه يحافظ على سلطة الأب ؛يتركه يحاكم ابنهء ويحكم عليه بالموت »ويبيعه. 
وف أثناء حيأة الوالد لا يمكن أن يكون الابن راشداً إطلاقا . 

وفيا يمختص بالمواريث يحتفظ بالقواعد القديمة أيضاً ؛ ينتقل الميراث إلى 
الفضية وعند انعدام العصبة إلى أعضاء النصيلة (195نادعع). أما الأقاربعن 
طريقالدم (هأهدودمه) أى الأقارب عن طريق النساء فإن القانين لما 
يعترف بهم : فهم لا يتوارثون فيا ببنهم ؛ لا ترث الأم من الابن ولا الابن 
من الآم (1). 
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لقان بيت 

وهو يحتفظ للتحرير وللتبى بالصفة والآثار الى كانت لهذه الأفعال فى 
الشرع العتيق ؛ كان الابن المحرر يفقد نصيبه فى عبادة الأسرة وينتج عن 
ذلك أنه كان يفقد حق الإرث . 

وها هى ذى الآن النقطالى يبتعد فيها هذا التشريع عن الشرع البداى : 

يقبل صراحة إمكان قسمة الميزاث بين الإخوة حيث أنه يمتح ال مامه 
م ا مه 11م (0) . 

ويقضى أن الأب لا يستطيع التصرف فى شخصابنه أكثر من ثلاث مرات» 
وأن الابن يصبح حراً بعد بيعه ثلاث مرات (). وذلك هو أول تحيف أنزله 
الشرع الرومانى بالسلطة الأبوية . 

وهناك تبديل أخطر من هذا وهو الذى أعطى الإنسان حق الوصية . كان 
الابن قبل ذلك وارثاً لذاته ووارثاً إجبارياً (©«نددوءء6ه © «ونه) ؛ وعند انعدام 
الابن » كان يرث أقرب العصبة ؛ وعند انعدام العصبة»يعود المال إلى الفصيلة 
(مصمو) بحكم ذكرياتالز من الذئفيه كانت الفصيلة» وهى إذ ذاك ملتئمة الشمل» 
لا تزال المالكة الوحيدة للملك الذى تقاسموه منذئذ . تركت اللوحات 
الاثنتا عشرة هذه المبادىء الدارسة جانباً ؛ واعتبرت الملك تابعاً للفرد » وليس 
للفصيلة كبا كان من قبل ؛ فاعتر فت للمرء إذن بحق التصرف فى أموالهبالوصية. 

وليس المقصود بذلك أن الوصية كانت مجهولة تماماً فى الشرع الأول . فقد 
كان فى استطاعة الإنسان عندئذ أن يختار موصى له خارجاً عن الفصيلة لكن 
على شرطٍ أن يعتمد مجلس الندوات اختياره ؛ إذ أنه لم يكن هناك من يستطيع 
أن يسمح بالانحراف عن النظام الذى أقامته الديانة فها مضى غير إرادة المدينة. 
فخلص الشرع الحديد الوصيةمن هذه القاعدة المضايقة وأعطاها صورة أيسر 
مها هى صورة البيع الصورى . يتظاهر الإنسان ببيع ماله لمن اختاره ليكون 
الموصى له ؛ وى الحقيقة أنه قد عمل بذلك وصية دون أن يكون فى حاجةالمثول 
أمام مجمع الشعب . 
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كان لهذه الصورة من صور الوصية ميزة كبيرة فى أنه كان مسموحا ببا 
للسوقة . هذا السوقة الذى لم يكن له » حتى تلك اللحظة » أية وسيلة للوصية 
إذ لم تكن بينه وبين الندوات صلة ما )١(‏ » أصبح يستطيع من الآن أن يستعمل 
طريقة البيع الصورى وأن يتصرف فى أمواله . وإن أجدر شىء بالملاحظة ى 
تلك الفترة من تاريخ التشريع الرومانى لهو استطاعة الشرع أن يد نفوذه وخيراته 
إلى الطبقات الدنيا وذلك بادخال بعض صور جديدة . فإن القواعد القديمة 
والإجراءات القديمة لم تستطع . ولمنا تستطع » أن تطبق بطريقة موفقة 
إلا على الأسرات الدينية ؛ لكلهم تصوروا قواعد جديدة وإجراءات 
جديدة يمكن تطبيقها على السوقة . 

ولنفس السبب »وكنتيجة لنفس احاجة » أدخلت تجديدات فى الحزء من الشرع 
الذى يتعلق بالزواج . من الى أن أسرات السوقة لم تكن تمارس الزواج 
المقدس وبمكن الاعتقاد بأن الرابطة الزوجية كانت تقوم عندها على الاتفاق 
المتبادل بين الطرفين دوث سواه (كسعدععدمه كسمؤيجج) وعلى المودة البى تواعدأ 
علها ««فلهانتمم 6//60810) . لم يكونوا يقومون بأى إجراء مدنى 
أو دبى .واتبى الأمر مع مرور الزمن بتغلب هذا الزواج السوق فى الأخلاق 
وفى الشرع . لكن قوانين المدينة البطريقية لم تكن تعترف له فى الأصل بأية 
قيمة » ولقد كانت لذلك عواقب خطيرة ؛ حيث أن السلطة الزوجية والأبوية 
لم تكن مستمدة فى نظر البطريق إلا من الاحتفال الدينى الذى لقن المرأة عبادة 
الزوج فقد ننج عن ذلك أنه لم يكن للسوقى مثل تلك السلطة . لم يكن القانون 
يعنرف له بأسرة » ولم يكن القانون الخاص موجوداً بالنسبة له . وكان ذلك 
موقفاً لا عكن أن يدوم . فتوهموا إجراء لاستعمال السوقة ينتج فيا 
يختص بالعلاقات المدنية نفس الاثار الى كان ينتجها الزواج المقدس, . 
فلجأوا للبيع الصورى كا. كان الأمر فى الوصية ؛ كان الزوج يشرى زوجته 


)00 حقا لقد كانت هناك الوصية مداع :0م 2 ؛ لكن ليست لديئا معلويات 
كافية عن هذا النوع من الوصية ؛ وربما كانت بالنسبة للوصية فى الأبان المنادى عليها 
(15ة]:مه 15اه1هه) كا كان مجمع الفرق المثينية بالنسبة للجمع التدوات . 


- 0ه 


(0فامنتده) ؛ وعندئذ تصبح معترفاً بها فى الشرع كا لو كانت جزءاً من ملكه 
(1110م]) : 2 و تصبح وق يده) ؛ وتصبح لما مرتبة البنت فق نظره » تماما 
كا لو كان الاحتفال الدينى قد ثم (1) . 

ليس فى مقدورنا أن نوؤكد أن هذا الاجراء لم يكن أقدم من اللوحات 
الائتى عشرة . لكنه من المؤكد على الأقل أن التشريع الحديد قد اعترف به 
كاجراءشرعى ؛ وبذلك أعطى للسوقة قانوناً خاصاً شبيهاً من حيث 1 ثاره بقانون 
البطارقة » ولو أنه يختلف عنه كثيراً من حيث المبادىء . 
١‏ يقايل عملية الشراء (1:0م72زءم) عملية المتعة ( كعد > الاستعال) ؛إمهماصورتان 
من عملية واحدة . فإنه بمكن الاستحواز على أى شىء بإحدى طريقتين على 
السواء : الشراء أو الاستعمال ؛ وكان الأمر كذلك فيا يختص بالامتلاك 
الصورى للمرأة . والاستعمال هنا هو المعاشرة لمدة سئة + فهى تقيمبين الزوجين 
نفس الصلات الشرعية الى يقيمها الشراء أو الاحتفال الدينى . ولا ريب 
أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف أنه لا بد من أن يسبق المعاشرة زواج » على 
الأقل الزواج السوق »الذى يم بالرضاء والمودة من الطرفين . لم يكن الشراء 
(ه:#مدمعمء) ولا المتئعة (#5وة) ليخلق الانحاد المعنوى بين الزوجين »فلم. تكن 
مرتبهما إلا بعد الزواجالدينىوما كانا يقهان غير رباط قانونى. [نهمالم يكونا 
صورتين من الزواج كا ادعى بعضهم تكراراً ؛ وإنما كانا وسيلتين للحصول 
على السلطة الزوجية والأبوية (9) . 

هذا وقد كانت للسلطة الزوجيةق الأزمنة العتيقة عواقب أخذ يبدو » فى الفترة 
من التاريخ الى وصلنا إليها » أنها فوق الطاقة . رأينا أن المرأة كانت خخاضعة 
للزوج دون نحفظ » وكان يبلغ من حق هذا الآخير أنه كان يستطيع التنازل 


() غايوس , :أسمرر- عرر. 

(«) غايوس | : (١١‏ آهطعنادعدحعم 171714 مامه وتتقته 01106 + 
كان الشراء (0:#م:ءمه) ضئيل القدر 'كصورة من صور الزواج بحيث كانت امرأة 
تستطيع أن تعقده مع شخص آخر غير زوجها كالوصى بشلا . ١‏ 


سيل 


عنها أو بيعها )١(‏ . ومن ناحية أخرى كانت السلطة الزوجية لا تزال تنتج 
آثاراً كان يحد العقل السوق السليم عناء فى فهمها ؛ فقد كانت المرأة»وهى 
وف يده زوجها منفصلة عن أسرة أبيها انفصالا مطلقاً » ولاترث مها » ولا 
تستبقى معها أية صلة أو قرابة ى نظر القانون . كان ذلك حسستآف الشرع الأول 
عندما كانت الديانة نحرم على نفس الشخص أن يكون عضواً فى فصيلتين (45مو) 
وأن يضحى للموقدين وأن يكون وارثاً فى بيتين . لكاهم لم يعودوا يتصورون 
السلطة الزوجية ببذه الصرامة » وكان من الخائر أن يكون لتفس الشخص عدة 
مبررات لكميريد الخلاص من هذه العواقب القاسية . لذلك » ولو أن قانون 
اللوحات الاثنتى عشرة قد قرر أن معاشرة سنة من شأنها أن تضع الزوجة نحت 
سلطة الرجلءإلا أنه كان مضطراً إلى ترك الحرية للزوجين فى عدم الارتباط 
برباط بلغ هذه الدرجة من الصرامة . يكى أن تقطع المرأة المعاشرة كل سنةء 
ولو بغياببا ثلاث ليالى»لكيلا تقوم السلطة الزوجية . وبذلك كانت المرأة 
تستبقى صلة شرعية بأس رتها الحقيقية وتستطيع أن ترث منها . 

ونرى»دون أن تكون هناك ضرورة للدخول فى تفاصيل أطول من ذلك » 
أن مجموعة قوانين اللوحات الاثنتى عشرة كانت كثيرة البعد » منذئذ »* عن 
الشرع الأول . فقد كان التشريع الرومانى يتبدل كا تتبدل الحكومة وكا 
تتغير الحالة الاجماعية . وسيحصل تغيير جديد بالتدريج وف كل جيل تقريباً . 
وكلا تقدمت الطبقات الدنيا فى النظام السياسى دخل تبديل جديد فى قواعد 
الشرع » أولا » الزواج الذى أصبح مسموحا به بين البطارقة والسوقة ؛ ثم 
القانون بابيريا (#0ضصءط) الذى يحرم على المدين أن برهن نفسه للدائن ؛ 
ثم الإجراءات الى “يدخلها التبسيط لمنفعة السوقة نفع كبيراً عن طريق قضايا 
القانون (101 12 36 «مناعم) ؛ وى المباية البر يتور الذى استمر فى السير على اليج 


() غايوس:ن , ٠‏ .مم .لا ريب فى أن وضع اليد هذا لم يكن إلا صورياً في 
عهد غايوس . لكن من الممكن أنه كان حقيقياً فى الأصل . هذا ولم تكن الحال فى 
الزواج مجرد الرضاء (5ىيةوعودمع) .كالحال فى الزواج المقدس الذى كان يقيم بين 
الزوجين رباطا لا ينفمم . 


ا 


الذى فتحته اللوحات الاثنتا عشرة ورسم يجوار الشرع القديم شرعاً جديداً 
كل الحدة ‏ شرعالم تكن الديانة لمليهوسيقترب اقتر ابا متزايداً من الشرع الطبيعى 

ظهرت ثورة مائلة فى الشرع الأثيى . من المعروف أنه قد حررت فى أثينا 
مجموعتان للقوانين يفصل بينهما ثلاثون عاماً » الأولى حررها دراكون (دمعه2) 
والثانية حررها صولون . أما مجموعة دراكون فقد كتبت والنضال بينالطبقتين 
على أشده فى وقت لم يكن النسباء قد غلبوا فيه . وقد حرر صولون مجموعته فى 
نفس الوقت الذى تغلبت فيه الطبقة الدنيا ؛ لذلك كان الفرق بين المجموعتين 
كيرا : 

كان دراكون نسيباً ؛ كانت له كل يحساسات طبقنه وكان «على علم 
بالشرع الديى » . ولا يبدو أنه عمل أكثر من تقيبده العادات القديمة بالكتابة 
دون أن يغير مها شيئاً . كان قانونه الأول هو الآلى : ويجب تمجيد آلمة البلاد 
وأبطالها وتقديم القرايين إلبيا كل عام دون الحروج على الشعائر الى اتبمها 
الأسلاف؛ . ولقد احتفظوا بذكرى قوانينه الخاصة بالقتل » كانت تنص على 
إقصاء المذنب عن المعابد وتجرم عليه ماء التثار وأوانى الاحتفالات (2 . 

ولقد بدت هذه القوانين قاسية للأجيال التالية . والحق أنها كانت من إملاء 
ديانة صارمة كانت ترى فق كل 'هفوة إسافة للآلة » وفى إساءة الآلهة جرعة لا 
تغتفر .وكانت السرقة معاقبا عليها بالموت لأن اقسرقة كانت اعتداء على ديائة الملك. 

وقد بقيت لنا من هذا التشريع مادة غريبة ترينا الروح الى وضع بها . 
فلم تكن تمنح حق المقاضاة عن جرعة إلا لأقرباء الميت وأعضاء فصيلته (©) . 
ونرى هنا كم كانت الفصيلة لا تزال قوية ى تلك الفئرة ما دامت لم تكن 
تسمح للمدينة أن تتدخل » بحكم وظيفتها » فى شوونها ولو للاقتصاص لنفسها . 
كان الإنسان لا يزال ينتمى للأسرة أكثر من آنمّائه للمدينة . 


() أولوس جيليوس ١. : ١١‏ . دبموسثيئيس : ضد ليتيئيس م١٠‏ . بورفيروس : 
المفة (م1اجرع :)و42 26) و. . 


( ؟) دعوسثيئيس ءضد إورعوس (1تناوء 52 ::1) رب - رب إضد ماكاوتاتوس يم. 


ىه نه 


ذرى من كل ما وصل إلينا من هذا التشريع أن عمله كان قاصراً على نقل 
نصوص الشرع القديم . فكانت فيه شدة القانون القديم غير المكتوب وصلابته . 
وعكن الاعتقاد أنه كان يقيم فاصلا كبيراً جداً بين الطبقات ؛ إذ أن الطبقة 
الدنيا كانت تمقته دائماً » وبعد ثلاثين عاماً طالبت بتشريع جديد . 

أما مجموعة قوانين صولون فكانت مختلفة اختلافاً كلياً ؛ نرى أنها تطابق 
ثورة اجئاعية كبيرة . وأول شىء يلاحظ فيها أن القوانين كانت 
واحدة للجميع . لم تكن تقرر تفريقاً بين النسيب وبين الرجل العادى الحر 
وبينالوضيع (ئيس مأغط) .بل إنهذه الألفاظ لاوجود لها فى أية مادة من المواد 
الى حفظت لنا . ويفاخر صولون فى أشعاره بأنه كتب نفس القوانين للكبار 
وللصغار على السواء (0) . 

تبتعد مجموعة صولون » كما تبتعد مجموعة اللوحات الاثنى عشرة » عن الشرع 
العتيق فى عدة نقط ؛ وبقيت وفية له فى نقط أخرى . وليس القصد من ذلك 
أن الحنة الرجال العشرة الرومانية قد نقلت قوانين أثينا ؛ بل إنه لم يكن فى 
استطاعة التشريعين إلا أن يتشابها باعتبارهما من عمل نفس الفترة ونتيجتين 
صولون أقرب إلى الشرع الأول من اللوحات الاثنتى عشرة » كا أن هناك 
نقطأً تبتعد فيها عنه أكثر من ابتعاد اللوحات عنه . 

كان الشرع العتيق جداً ينصعلىأن يكون الابنالأكبر هو الوارث الوحيد 
لكن قانون صولون يبتعد عنه ويقول فى عبارات صريحة : «يقتسم الإخوة 
الميراث؛. لسكن الشارع لما يبتعد عن الشرع الأول إلى الحد الذى يعطى فيهالأخت 
نصيباً فى الميراث » فيقول وتحدث القسمة بين الأبناء (؟) » 


)00 و8700100 02025 ع تعنم + وصامديرة “6 عامبيرموة© 
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هناك أكثر من ذلك . إذا لم يرك والد غير ابنة فإن هذه الابئة الوحيدة 
لا قستطيع أن ترث وإنما تعود التركة دائاً لأقرب الحصسبة . وفى هذا يسير 
صولون على نبج الشرع القديم ؛ وكل ما نجح فيه أنه منح للبنت القتع بالميراث 
بإلزامه الوارث أن يتزوج بها (© . 

كانت القرابة عن طريق النساء جهولة فى الشرع القديم ؛ وقد قبلها صولون 
فى الشرع الحديد . لكنه وضعها نحت مرتبة القرابة عن طريق الذكور . ها هو 
ذا قانونه (؟) وإذا مات والد ولم يرك وارثاً من صلبه غير ابنته يرئه أقرب 
العصبة ويتزوج البنت . وإذا ل يترك ولدآيرثه أخوه لا أخته ؛ وأخوه الشقيق 
أو من الصلب وليس أخوه من الرحم . وعند انعدام الإخوة أو أبناء الإخوة 
ينتقل الإرث إلى الأخت ؛ وإذالم يكن هناك إخوة ولا أخوات ولا أبناء إخوة 
يرثه أبناء العم وأبناوهم » وإذا لم يوجد أبناء عم (أى أقارب من العصية : أغناسيون) 
يتحول الإرث إلى أبناء الأخوال (أى إلى أقارب الدم : الكوغناسيين). وهكذا 
ابتدأ أن يكون للنساء حقوق فى الإرث لكا أقل من حقوق الرجال ؛ وينص 
القانرن صراحة على هذا المبدأ : ويقصى الذكورٌ وذرية الذكور النساءة وذرية 
النساء .» وأقل ما فى ذلك أن هذه القرابة قد أصبحت معترفاً بها وأفسحت 
لنفسها مكاناً فى القوانين » دليلام ركداً على أن الشرع الطبيعى بدأ يتكلم بصوت 
يكاد يضارع فى ارتفاعه صوت الديانة القديمة . 

كذلك أدخل صولون ف التشريع الأثيى شيئاً جديداً جداً » ألا وهوالوصية 
فقد كانت الأملاك تنتقل قبله انتقالا إجبارياً لأقرب العصبة » أو عند انعدام 
العصبة» إلى أعضاء الفصيلة وع#غسه6و (- 5ه 1نقدوع) () .ومصدر ذلك أن الأملاك 


() ايسايوس : ميراث ارسطارخوس . ؛ميراث كيرون رم ؛ ميراث يبرهوس 
ب ؛ ميراث كليؤونيموس وم . يشير ديودوروس (+م, : م() إلى قانون 
لخارونداس شبيه بهذا 

)١(‏ ايسايوس : ميراث هاغنياس | و - م, 4 ميراث ابولودوروس .+ ؛ 
ديموسثينيس : ضد ماكارتويس 1م . 

(م) بلوتارخوس : صولون 1١‏ م 8086  >817«70+06‏ 08> ععسؤر تيه «1” 
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لم تكن تعتبر ملكا للفرد بل للأسرة . لكنهم فى عهد منو لوق انوا يدركون 
حق الملك بشكل آنخر ؛ فد جعل انحلال الفصيلة ( .هم ) القديمة من كل 
.ملك ملكا خاصاً لكل فرد . فسمح الشارع للرجل بالتصرف فى ثروته » 
وباختيار من يوصى إليه . بيد أنه وهو يحذف الحق الذى كان للفصيلة (وه»ه,) 
على أملاك كل واحد من أعضائها لم بحذف حق الأسرة الطبيعية . فقد بى الابن 
الوارث الإلزائى ؛ وإذا لم يترك المتوى إلا إبئة لم يكن فى استطاعته أن يختار 
وارثه إلا بشرط أن يتزوج هذا الوارث البنت ؛ وإذا لم يكن للرجل أطفال 
فإنه يكون حراً فى الوصية كا يريد )١(‏ . كانت هذه القاعدة الأخيرة جديدة 
كل الحدة فى الشرع الأثيى . ويمكن أن نرى منها كم كانت لديهم عندئذ من 
آراء جديدة عن الأسرة وإلى أى حد بدأوا بميزونها عن الفصيلة القديمة 
كانت الديانة الأولى قد منحت الوالد سلطة ذات سيادة فى المأزل ؛ ولقد 
ذهب الشرع العتيق ف أثينا إلى حد السماح له ببيع ابنه أو قتله (؟) . وقد وضع 
صولون حدوداً لهذه السلطة تمثياً مع الأخلاق الحديدة (7) . ونعلم علم 
اليقين أنه حرم على الأب أن يبيع ابنته » اللهم إلا إذا ارتكبت خطيئة فاحشة ؟ 
ومن المحتمل أن نفس التحريم كان يحمى الابن . وقد استمرت السلطة الأبوية 
تزداد ضعفاً كلما ققدت الديانة العتيقة سلطائها : وهو ما حدث فى أثينا مبكراً 
عن حدوثه فى روما . لذلك لم يكتف الشرع الأثيى بالقول كا قالت اللوحات 
الاثنتا عشرة : وبعد بيعه ثلاث مرات يصبح الابن حرأ» . بل سمح للابن 
عند بلوغه سنا معينة أن يتتخلص من السلطة الأبوية.ولتقد انتبت الأخلاق تدريجياً 
إلىتقرير بلوغ الابنالرشدق حياة والده ذاتهاء هذا إذا تكن القوانين قد أقرته أيضاً. 
فإنا نعرف قانونا أثينيا يكلف الابن أن يعول أباه إذا أصبح عجوزاً أو عاجراً. 


( ) ايسايوس ٠‏ ميراث يبرهوس (.0ء6ء2 :«ةواط 126) مه . دعوسئينيس : 
قضية التاج + : ع١‏ . بلوتارخوس : صولون 1م . 

(ع) بلوتارخوس : صولون 1١‏ . 

(م) بلوتارخوس : صولون مم ,. 
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ويتضمن مثل هذا القانون»يحكم الضرورة » استطاعة الابن أن يكون مالكا ء 
وبالتالى أن يكون عرراً من السلطة الأبوية . لم يكن هذا القانون موجوداً فى 
روماءإذ أن الابن لم يكن يملك قط شيئاً ما وبى على الدوام نحت سلطة الأب 

وفيا يختص بالمرأة كان قانون صولون لا يزال متفقاً مع الشرع العتيق 
عندما حرم عليها أن توصى ؛ إذ أن المرأة لم تكن قط إطلاقاً مالكة حقيقية ' 
وما كانت لتستطيع أن يكون لها غير القمتع بالاستعالوالغار. لكنه ابتعد عن هذا 
الشرع العتيق عندما سمح للمرأة باستر داد بائنها (1) . 

وكانت هناك تجديدات أخرى فى هذه المجموعة القانونية فإن دراكون لم يمنح 
حق المقاضاة من أجل اللترعة إلا لأسرة المحنى عليه . أما صولون فقد مئحه 
لكل مواطن () . 

وهكذا بدأ الشرع يتبدل فى أثينا كا فى رما . فامجتمع الحديد قذ ولد له 

شرع جديد . وما دامت العقائد والأخلاق والأنظمة قد تغيرت فإن القوانين 
الى بدت من قبل عادلة حسنة لم تعد تبدو كذلك » وعدفت شيئا فشيئا . 


() ايسايوس ٠‏ ميراث يبرهوس مم - و 2 يم - مم . دبموسثيئيس ٠‏ ضد 
ونيتورن ٠‏ م ؛ ضد أفوبوس ١‏ : ه وضد بويؤوتوس ؛ الباثئة » ب؛ضد فوينبوس ب +4 
ضد نيأيرا ره » مه .لا يمكن التأكيد بأن رد البائنة كان مقرراً منذ عهد صولون 4. 
لكنه كان القاعدة فى عصر ايسايوس ودعسثيئيس . بيد أنه يجدر ملاحظة أن المبدأ 
القديم الذى كان يريد أن يكون الزوج مالك للا'سوال التى تحضرها الزوجة معها 
ظل مدوناً فى القانون (مغال ذلك دعوسئينيس ٠‏ ضد فوينيبوس ب م), لكن كان يعد 
الزوج مدينا لأرباب ,مروثيد الزوجة بمبلغ يوازى قيمة البائنة ويرهن أموالههمانالذلك: 
بوليد وكيس م:وم ير : +5 2261 اه 1037 715 ر.دو .أمأصعقهة منام«0©) بطعاععمظ 


(+) بلوتارخوس ٠:‏ صولون ممر. 


الفصل التاسع 
هنذا جديد فى الي » المنفعة العامة والاتتخاب 


كانت الثورة الى قلبت سيادة الطبقة الكهنوتية » ورفعت الطبقة الدنيا 
إلى مستوى رؤساء الفصائل القدماءء بداية فئرة جديدة فى تاريخ المدن . لقد ثم فوع 
من التجديد الاجماعى . فلم تكن طبقة من الناس تحل محل طبقة أخرى ى 
السلطة فحسب » بل إلها المبادىء القديمة الى نحيت جانباً وأوشكت قواعد 
جديدة أن تحكم المجتمعات البشرية . 

حقاً إن المديئة قد حافظت على الأشكال اللحارجية الّى كانت لها فى العصر 
السالف . فقد ببى النظام الحمهورى ؛ واحتفظ الحكام ى كل مكانتقريباً 
بأسمائهم القديمة » فلا زالت لآثينا أراختها ولروما قناصلها . ولم يتغير شىء أيضاً 
من احتفالات الديانة العامة » فإن أكلات بيت النار (اليريتانيون) وتقديم 
القرابين عند افتتاح المجامع » والاستخارات » والأدعية » كلذلك قد ظل 
محفوظا . فإنه من المألوف فى عادة الإنسان » عندما ينبذ أنظمة قدبمة » أن يرغب 
فى المحافظة على مظاهرها على الأقل . 

وى الحقيقة لقد 'تغير كل شىء . فلم تعد الأنظمة ولاالشرع ولا العقائد 
ولاالأخلاق » فى هذه الفئرة الحديدة » كيا كانت عليه فى الفئرة السابقة . 
اختى النظام القديم بحر وراءه القواعد الصارمة الى قررها ى كل شىء . 
وتأسس نظام جديد » وتغير وجه الحياة البشرية . 

ظلت الديانة قرونا طويلة المبدأ الوحيد للحكومة . فكان لا بد من إيحاد مبدأ 
آخر يستطيع أن يقوم مقامها ويستطيع مثلها أن يبيمن على ال#تمعات بوضعها جهد 
الاستطاعة فى حمى من التقلبات والمنازعات . والمبدأ الذى تأسست :عليه 
حكومة المدن منذ الآن هو المنفعة العامة . 


ا وا 

ويجب ملاحظة هذه العقيدة الحديدة الى ظهرت عندئذ فى ذهن الناس وق 
التاريخ . أما من قبل فإن القاعدة العليا الى كان يشتق منها النظام الاجماعى 
لم تكن المنفعة بل الديانة . فقد كان واجب القيام بشعائر العبادة هو الرابطة 
الاجّاعية . ومنهذه الضرورة الدينية استمد البعض حق الأمر والبعض الآخر 
الام الطاعة ؛ ومن هنا جاءت قواعد العدل والإجراءات » وقواعد المناقشات 
العامة »' وقواعد الحرب . لم تسأل المدينة نفسها عما إذا كانت الأنظمة الى 
تمنحها لنفسبا مفيدة ؛ لقد أسست هذه الأنظمة لأن الديانة أرادتها هكذا . 
فلم تساهم المتفعة ولا الملاءمة فى إقامتها . وإذا كانت الطبقة الكهنوتية قد 
حاربت_دفاعاً عنها فإن ذلك لم يكن باسم المنفعة العامة بل باسم الأثارة الدينية . 


لكن فى الفترة الى ندخل فيها الآن لم يكن للأثارة سلطان ولم تعد الديانة 
تحكم' . والمبدأ المنظم »الذى يحب على جميع الأنظمة أن تستمد منه قوها منذ 
الآنءهو المنفعة العامة؛ وهو الوحيد الذى يعلو على الإرادات الفردية »ويستطيع 
أن يجبرها على الحضؤع له . إن ما يسميه اللاتيئيون 4ه:51سم 765 والإغريق 
«ؤدوويه 3 ذلك هو الذى يحل محل الديانةالقديعة ؛ ذلكهوالذى يقرر منذالآن الأنظمة 
والقوانين وإليه ترجع جميع التصرفات الهامة للمدن . فلم يعودوا يتساءلون 
فى مناقشات مجلس الشبوخ وف الجامع الشعبية عما تأمر به الديائة بل عما تتطلبه 
المنفعة العامة»سواء ى ذلك إن تناقشوا فى قانون أو فى أى شكل من أشكال 
الحكومة »فى نقطة من نقط القانون الخاص أو فى نظام سياسى . 
ينسبون لصولون عبارة تميز النظام الحديد إلى حد لا بأس به . فقد سأله 
أحدهم عما إذا ,كان يعتقد أنه منح وطنه أحسن الدساتير فأجاب ٠:‏ كلاء بل 
أوفقها » . ولقد كان شيئاً جديداً جداً ألا يطلبوا لأشكال الحكومة وللقوانين 
غير قيمة نسبية . أعلنت الدساتير القديمة المؤسسة على قواعد العبادة مها معصومة 
من الخطأ وغير قابلة للتبديل ؛ فكانت فيها صرامة الديانة وصلابها . فبيئّن 
صولون ببذه العبارة أنه يحب أن تتمشى الأنظمة السياسية فى المستقبل مع حاجات 
أهل كل عصر وأخلاقهم ومنافعهم . لم يعد الأمر أمر حقيقة مطلقة ؛ وأصبح 
من' الواجب أن تكون قواعد الحكومة من الآن مرنئة ومتغيرة '. ويقولون 


- 


إن صولون كان يتمى لو روعيت قوانينه خلال مائة عام على الأكثر (0 . 
اسيك أو امز المنفعة العامة مطلقة ولا واضحة ولا جلية كأوامر الديانة . 
يمكن دائماً أن يناقش فيها ؛ ولا يمكن إدراكها ابتداء . والطريقة الى بدت 
أسط وأضمن من سواها لمعرفة ما كانت تتطلبه المنفعة العامه هى جمع الناس 
واستشاراهم . عدت هذه الوسيلة ضرورية واستعملت كل يوم تقرياً . ف 
الفترة السابقة كانت الاستخارات تقوم مقام المناقشات تقريياً : فكان 
رأى الكاهن أو الملك أو الحا كم المقدس ذا سلطان عظيم ؛ كالو يصوتون 
قليلا ويصوتون للقيام بالإجراءات أكثر ما كانوا يصوتون لتعرف رأى كل 
واحد . أما الآن فإنهم كانوا يصوتون على كل شىء ؛ كان لا بد من أذ 
آراء الجميع ليتأكدوا من معرفة مصلحة الجميع . أصبح التصويت هو الوسيلة 
الكبرى الحكومة . أصبح منبع الأنظمة » وقاعدة الشرع ؟ وقررالنافم » 


بل قرر العادل” . أصبح فوق الحكام » بل فوق القوانين ؛ أصبح السيد ى 
المدينة 


وتغيرت الحكومة أيضاً . لم تعد وظيفها الجوهر ية القيام بالاحتفالات الدينية 
قياماً منظماً ؛ بل أصبحت مكونة على الأخص للمحافظة على النظام والسلم فى 
الداخل » والكرامة والسلطة فى الخارج . وما كان الدرجة الثانية فها سبق 
انتقل إلى الدرجة الأولى . تقدمت السياسة على الديانة وأصبحت حكومةالبشر 
شيا إنسانيا.» وبناء على ذلك حدث أن “خلقت مناصب جديدة » أوعلى الأقل 
أن المناصب القددمة قد انخذت صوراً جديدة »وهو ما يمكن أن نراه ما حدث فى 
أثينا وما حدث فى روما . 


فى أثينا» عند سيادة السراة» كان الأراخنة كهنة قبل كل شىء ؛ وكانت 


العناية بالقضاء والإدارة والحرب تقتصر على شىء ضثئيل. ويمكن أنيوتضاف 
الكهنوت بدون مضايقة . عند ما أعرضت,المدينة الأثينية عن الوسائلالدينية 


)00 باوتا رخوس ٠‏ صولون هم . وطيقا لرودوت (, ٠‏ وم) اكتنى صولون يأن 
جعل الأثينيين يحلفون أن براعوا هذه القوانين غشر سئوات . 


مح فود قت 

القدية. للحكومة لم تحذف منصب الأرخون ؛ إذ أنهم كانوا يكرهون 
حذف الأشياء العتيقة كرها كبيراً. لكنها أقام تيجوار الأراخنة حكاماً آخرين كانوا 
بطبيعةوظائفهمأ كبر موافقة لحاجاتالعصر ألا وهم الااستراتيغوى ( 8869 ]همه القواد) » 
ومعنى الكلمة رئيس الحيش لكن وظائفهم لم تكن حربية قط ؛ فكانموكو لا 
إليهم أمر العلاقات بالمدن الأخرى وإدارة المالية وكل ما يهم شرطة البلدة . 
وبمكن القول أنه كان بيد الأراخنة السلطة كا تصورتما العصور القديمة بينا 
قبض القواد على السلطة الى أقامتها الحاجيات الحديدة . وقد وصاوا تدريجيا 
إلى أنه لم يعد للأراخنة إلا مظاهر السلطة وأن القواد قبضوا على السلطة الحقيقية 
كلها . ولم يكن هولاء الحكام الحدد كهنة ؛ ولا يكادون يقومون بالاحتفالات 
الى لا مناص مها فى زمن الحرب . لقد أخذت الحكومة تنفصل عن الديانة 
كل يوم أكثر من سابقه . 

وقد أمكن اختيار هؤلاء القواد خارج طبقة النسباء . وى الاختبار الذى 
كانوا يحضعون له قبل تعيينهم عه لم يكونوا "سألون » كا كان 
“يسأل الأرخون »إذا كانت لهم عبادة منزلية وإذا كانوا من أسرة طاهرة ؛بل يكتى 
أنهم كانوا يقومون دائماً بواجباهم كمواطنين وأن يكون لهم _رملك فى أتيكا() . 
كان الأراخنة يعينون بالقرعة أى بصوت الآلمة ؛ لكن الأمر كان على غير 
ذلك فها يختص بالقواد . فا دامت الحكومة قد أصبحت أكثر صعوبة وتعقيدٌ 
ولم بعد الورع الفضيلة الرئيسية »وأصبح لا بد من المهارة والكياسة والإقدام 
وفن الإمرة ٠‏ فإن صوت القرعة ل يعد كافيً فى اعتقادهم لإخراج حاكم 
صالح . لم تقبل المديئة أن ترتبط بما كانوا يزعمون أنه إرادة الآهة وتشيثت بأن 
تكون حرة فى اختيار روساتا . لقد كان طبيعياً أن تعين الآلمة الأرخون » 
الذى كان كاهناً » أما القائد»الذى كانت فى يديهمصالح المدينة الماديةء فكان 
لا بد من أن ينتخبه الناس . 


إذا لاحظنا أنظمة روما عن قرب تبين لنا أن تغريرات من هذا القبيل قدحدثت 


. ضد دعوسثينيس و0‎ ٠ دينارخوس‎ )١( 


فها. هن ناحية زاد عر فاءالسوقة أهمينهم بحي ث أصبحت إدارةالحمهوريةف أيديهم » 
على الأقل فى الشوون الداخلية . لكن هؤلاء العرفاء » الذين لم تكن لحم الصفة 
الكهنوتية » كانوا يشبيون القواد بما فيه الكفاية . ومن ناحية أخرى » لم 
يستطع منصب القنصل أن يبى إلا بتغيير طبيعته ؛ فدرس ما كان فيه من 
الكهنوت شيئاً فشيئاً . حقاً إن احترام الرومان للأثارات وصور الماضى 
تطلب أن يثابر القنصل على القيام بالاحتفالات الديئية الى وضعها السلف . 
لكنا نفهم جيداً أن اليوم الذى أصبح السوقة فيه فناصل لم تعد هذه الاحتفاللات 
إلا إجراءات جوفاء . فقد أخذت الصفة الكهنوتية فى القنصلية تتضاءل يوم 
إثر يوم » والإمرة تزداد كل يوم . كان هذا التبديل بطيئاً غير محسوس ولا 
ملحوظ ؛ لكنه لم يكن لذلك أقل كالا ؛ من الموكد أن القنصلية فى عهد 
سقيييو لم تعد كبا كانت فى عصر يوبليكولا (داههناطه5) . ربما كانت وظيفة 
العريف الحربى » الى أنشأها مجلس الشيوخ فى سنة 548 ؛ والى يعطيئا القدماء 
عنها تلك البيانات القليلة » هى الانتقال من قنصلية الفترة الأول إلى قنصلية 
الفترة الثانية . 

ويمكن أن نلاحظ أيضاً أنه حدث تغيير فى طريقة تعيين القناصل. والواقع أنه فى 
القرونالأولى لم يكن التصويت إلا مجرد رسميات كما رأينا . وى الحقيقة كان 
قنصل كل سنة يعينه (<6©786) قنصل السنةالماضية » وهو ,الذى ينقل إليه 
الاستخارات بعد حصوله على موافقة الآلحة . ولم تكن الفرق الحينية تصوت إلا 
على المركشتحئين أو الثلاثة الذين يقدمهم القنصلالقام ؛لم تكن هناك مناقشات. 
كان من الحائز أن يبغض الشعب أحد المرشحين بيد أنه كان مجبراً على التصويت له 
أما فى الفترة التى . نحن فيها الآن فإن الانتخاب شىء آخخر بالمرة ولو أن المظاهر 
الشكلية لاترال كا كانت . حقاً لا يزال هناك ؛ كيا كان فى الماضى » احتغال 
دينى وتصويت ؛ لكن الاحتفال الدينى هو الشكلى والتصويت هو الحقيقة . 
ولا يزال على المرشح أن يقدمه القنصل الذى يرأس ؛ لكن القنصل ملزم » 
حكم العرف إن لم يكن. محكم القانون » أن يقبل جميع المرشحين وأن يعلن 
أن الاستخارات راضية عنهم جميعاً على قدم المساواة . وببدذا تعين الفرق المثينية 
من تشاء . لم يعد الانتخاب للآغة » بل فى أيدى الشعب .لم يعودوا يستشيرون 
الالمة والاستخارات إلا بشرط عدم تحيزها بين جميع المرشحين : إن الناس 
هم الذين مختارون . 


الفصل العاسر 
محاولة تكوين سراة من الأثرياء ؛ استقرار حي العامة ؛ الاتقلاب الرابع 


يكن النظام الذى خلف سيادة السراة الدينية فى البدء هو حكم العامه _ 
فلقد رأينا ثما حدث قى أثينا وروما أن الانقلاب الذى حدث لم يكن من عمل 
أكثر الطبقات ضعة . حقاً إنه كانت هناك بضع بلدان ثارت فيبا هذه الطبقات 
فى البدء ؛ لكها لم تستطع أن توؤسس شيئاً يبتى على الزمن ؛ والدليل على ذلك 
الفئن الطويلة الى هوت فيها سيراقوسه وميليتوس وساموس . ولم يستقر النظام 
الحديد فى شىء من اليّاسك إلا حيث وجدت فوراً طبقة عليا استطاعت أن 
تقيض بيدها لفترة من الزمن على السلطة والسلطان المعنوى اللذين أفلتا من 
النسباء والبطارقة 

فاذا يمكن أن تكون هذه السراة الخديدة ؟ حيث أن الديانة الموروئة قد 
أبعدت » فإنه ل يبق عنصر آخر للتمييز الاجمّاعى غير الثروة . طلبوا إلى الثروة 
أن تعّين مراتب الناس إذ أن الأذهان لاتقبل فوراً أن تكون المساواة مطلقة 

لذلك لم يعتقد صولون أن فى استطاعته أن يُنسى الناس التفريق القديم القائم 
على الديانة الموروثة إلاباقامة تقسيم جديد موؤسس على اللروة فقسم 
الناس إلى أربع طبقات ومنحهم حقوقاً متفاوتة . فكان لا بد.للمرء أن يكون 
ثرياً لكى يصل إلى المناصب العليا » ولا :بد أن يكون من إخدى الطبقتين 
المتوسطتين » على الأقل » للوصول إلى مجلس الشيوخ أو المحاكم )١(‏ . 

وكذلك كان ف روا . فقد سبق أن رأينا أن سرفيوس لم ينتفص سلطة 
البطارقة إلابتأسيس سرأة منافسة. فأنشأً اثنى عشرة فرقة مئينية من الفرسان المنتخبين 
() بلوتارخوس : صولون ١‏ وم ١‏ ؛ أريستيديس م | , أرسطو نقل عنه هيبوقراطيون 


تحت لفظى ,ع1" . بوليدو كيس م:و م , . الظر إيسايوس : ميراث أبولودوروس وم 
علزمة عن «ماعزآ «ععيروة «قضاعء: منهج 2" 


داوم 
من بين أكثر السوقة ثراء ؛ فكان ذلك أصل طبقة الفرسان الى أصبحت 
منذ الآ نالطبقة الثرية فى روما . أما السوقة الذين لم يكن هم التصاب المحدد 
للفارس فقد وزعوا فى خمس طبقات على قدر ثرائهم . وبى المُمْعيلون خارجين 
عن كل طبقة .ل تكن لهم حقوق سياسية » وإذا كانوا يمثلون فى بكان الفرق 
المثينية فن الموؤكد » على الأقل»أنبم لم يكونوا يصوتون .)١(‏ وقد حفظ 
الدستور الحمهورى هذا التفريق الذى أقامه مل كولم يبد على السوقة بادىء الأمر 
أنها كانت راغبة كل الرغبة فى المساواة بين أعضالما 

إن ما 'يرى بكل هذا الحلاء فى أثينا وروما يكاد يعر عليه فى كل المدن 
الأخرى 1 فى كومه مثلا لم تمنح الحقوق السياسية اق بادىء الأمر » إلا 
لأولئك الذين كانوا يحوزون خيلا » ويكوّنون بذلك طبقة فرسان ما . وفها 
بعد حصل الذين يتلونهم من حيث رقم الثروة على نفس الحقوق » ولم يرفع 
هذا الإجراء الأخير عدد المواطنين إلا إلى الألف . وف رغيوم (صتبانهةط8) بقيت 
الحكومة زمناً طويلا فى أيدى الألف مواطن الأكثر ثراء.وى ثورى(نتمسط1) 
كان لا بد من نصاب مرتفع جداً لكى ينتمى الإنسان إلى الفئة السياسية . 
ونرى بجحلاء » فى أشعار ثيوغنيس (ندههةط7) ع أن الثروة قد سيطرت فى ميغارا 
بعد سقوط النبلاء . وى ثيبه كان يتحم على المرء لكى يتمتع يحقوق المواطن 
ألا يكون صانعاً أو تاجراً . (9) . 

وهكذا أصبحت الحقوق السياسية » الى كانت ملازمة للمولد ى الفئرة 
السابقة » ملازمة للثروة وقتا ما . وقد تكونت هذه السراة من الأثرياء فى كل 
المدن ولم يكن تكويها نتيجة لتدبير مقصود بل بحكم طبيعة العقل البشرى 


() تيتوس أيفيوس و : سع . ديونسيوس > : .م . لم يكن الذين لا يبلغ 
تصابهم . .ه و و آس( الآس الذى يساوى رطل ) يكونون غير فرقة مثينية واحدة » وبناء 
عليه لم يكن لهم إلا صوت واحد سن مو | .وقد كانت طريقة التصويت بحيث لم تكن 
هذهالفرقة المثينية تدعى مطلقاً لإعطاء صوتها 

(م) أسطو ؛ السياسةم:س : ع ؛ ب : ع : م؛ هيراقليديس ف 065 ونس «رومم8 
9 اع 217 .م ,11 .1 .7و9 .+725 .انظر تيوغنيس » الأييات م4). هكم مهس ومه. 


عت 


ذاته » ذلك الذى لا يستطيع عند خروجه من نظام مبالغ فى عدم المساواة أن 
يصلفوراً إلى المساواة التامة . 

بلاحظ إن هذه الطبقة من السراة لم توؤسس تفوقها على ثروتها فحسب . فقد 
كان من أشد رغائبها فى كل مكان أن تكون الطبقة الحربية )وقد تكفلت بالدفاع 
عن المان فى نفس الوقت الذى كانت تحكمها فيه ؛ واحتفظت لنفسها بأحسن 
الأسلحة وبأكبر نصيب من امْخاطر فى القتال » راغبة فى أن تحاكى بذلكالطبقة 
النبيلة الى حلت هى محلها .فى جميع المدن كان الأكثر ثراء يولفون الفرسان(١)؛‏ 
وكانت الطبقة المتوسطة الحال تكون فئة جنود الفيالق أو المشاة الثقيلة 
(قعتتقسصمتع16 ,قعاتاومط) (0 , و أعى الفقراء من الحدمة العسكرية ؛ 
وعلى أكثر تقدير » كانوا يستخدمون ف المشاة الحفيفة (5ه11ا6؟ ,دمامهالهم) 
أو فى صفوف مجذفى الأسطول 9) . وهكذا كان تنظم اليش يتفق بدقة تامة 
مع تنظيم المدينة السياسى . وكانت الأخطار على قدر الامتيازات وأصبحت 
القوة المادية فى نفس الأيدى الى كانت الثروة فيها ©) . 


() عن أثينا أنظر اكسينوفون : هيبارخوس ١‏ : و . عن اسبرطه » اكسينوفون : 
هلينيكا + : ع : . , . عن البلدان الاغريقية بصفة عامة أرسطو : السياسة ب : ع : م 
طبعة ديدو ص بوه . انظر ليسياس : ضد القببياديس :م4 +2 ن 

00 أولئك هم ال وبر جوعم: يدق ,مايرم الذين يتكلم علهم ثوقيديديسه : 
مع وم : عم . -لاحظ أسطو (السياسة ه : م : م) أن الحزائم فى اأجر فى حرب 
البيلوبونيز قد أهلكت الطبقة الوسطى فى أثينا 0م امعمه عرق 0+ 0104 2. - 
04 . عن روما أانظر تيتوس ليفيوس | : مع ؛ ديوئيسيوس ع : زاب 
٠‏ +؟ب : وه؛ سالوستيوس (55[11566) : لوغورتا .م . أولوس جيليوس ١١‏ : .(. 

(م) هاربوقراطيون » نقلا عن أرسطوفائيس 810020 80:01 ينه +عع017 

(4) ترى فقرتان من ثوقيديديس أن الطبقات الاربعة كانت لا تزال «تفاوتة فى 
عصره بالنسبة لخدمة العسسكرية . فكان رجال الطبقتين الأولى والثانية الذين نصابهم 
..ومدا (5عسسدتل6صده ومع ه]صوم) والفرسان,#خدمون فسلاح الغرسان ؛ورجال الطبقة 
الغالثة (قعأنهنداءة) ف المشاة الثقيلة , لذلك يشير المؤرخ إلى استخداسهم سلاحين 
فى حالة الاحتياج الشديد كعمل استثنانى فذ (م : + () . وى موضع آخر عدد ثوقيديديس 
ضحايا الطاعون ووزعهم على ثلاث طوائف ٠‏ الفرسان والمشاة الثقيلقوى النهاية هرق 6 
ووابرة : الجمهور الخسيس (م : يم) --.ثم قبل الوضيع تدرعجياً فى المبيش ( ثوقيديديس 
د : م4 وأنتيفون فى هاربوقراطيون تحت لفظ 2766© ) . 


سين - 

وهكذا أتتفترة فىجميع المدن الى نعرهتاريخها على وجه التقريب كافت الطبقة 
الثرية أو على الأقل المتوسطة الحال تتولى فيها الحكومة . كان لهذا النظامالسيامى 
مزاياه: كما يكون لكل نظام مزاياه عندما يتفق مع أخلاق العصر ولا قعارضه 
العقائد . من الموٌكد أن طبقة النبلاء الكهنوتية فى الفئرة السالفة قد أدت خدمات 
كبيرة ؛ إذ أنها هى الى أقامت القوانين لأول مرة وأسست حكومات نظامية 
وجعلت المجتمعات البشرية تعيش خلال عدة قرون ببدوء وكرامة . وكات 
لسراة الئروة ميزة أخرى ؛ فقد دفعت المْجتمع والذكاء فى انتجاه جديد . ولما 
كان منشوها العمل يجميع أشكاله فقد مجدت العمل وشجعت عليه . فتح هذا > 
النظام الحديد أكبر قيمة سياسية لأكثر الناس جهداً » أو أكثر هم نشاطاً ». 
أو أكرهم مهارة ؛ وإذت فقد كان موافقاً لتقدم الصناعة والتجارة ؛ كيا 
كان موافقاً للتقدم العقلى ؛ إذ أن الحصول على هذه الثروة » التى كان كل 
إنسان يحصل عليها » فى العادة » أو يفقدها حسب كفاءته » كان من شأنه أن 

يجعل التعليم أول الحاجات والذكاء أقوى دوافع الشؤون البشرية . قلا عجب 
زذه الكت بلاد الإغريق ورمما فى عهد هذا النظام حدود ثقافهما الذهنية 
ودفعتا حضارتهما إلى الأمام . 

لم محتفظ الطبقة الثرية بالسلطان زمناً طويلا بقدر ما احتفظت به طبقة النبلاء 
الورائية القديمة . لم تكن لما هذه الصفة المقدسة الى كانت تجلل النسيب القديم : 
لم تكن تحكم بمقتضى العقائد وبإرادة الآلة » ولم يكن فيها ما يسيطر عب ىالضمير 
ويجبر الإنسانعلى الحضوع . فإن الإنسان لا ينحى إلا أمام ما يعتقد أنه الحق 
أو ما تريه آراوه أنه فوقه بكثير . لقد استطاع أن يركع زمناً طويلا أمامالتفوق 
الديى للنسيب الذى يتلو الدعاء ويمتلك الآلة » لكن الثروة لم تكن لا المهابة 
فى نظره ؛ فإن العاطفة المألوفة أكثر من سواها أمام الثروة ليست الاحترام 
بل الحسد . وسرعان ما بدا عدم المساواة السياسية ‏ الناتج عن اختلاف الروات» 
ظلماً يتحمم على الناس أن يقضوا عليه . 

هذا ولم يكن لساسلة الثورات أن تقف بعد أن بدأت . فقد انقضت المبادىء 
القديمة ولم تعد هناك أثارات ولا قواعد ثابتة . كان هناك شعور عام بتقلب 


ممع 


الأمور من شأنه أن يجعل كل دستور غير قادر على البقاء طويلا . فهوجمت 
طبقة السراة الحديدة كا هوجمت القديمة من قبل ؛ أراد الفقراء أن يكونوا 
مواطنين وجهدوا أن ينفذوا بدورهم ف الفئة السياسية . 

من المحال الدخول فى تفاصيل هذا الكفاح اللحديد . فإن تاريخ المدن كلما 
ابتعد عن نشأتها ازداد تشعباً . إنها تسير فى نفس السلسلة من الثورات : لكن 
هذه الثورات تعرض لنا بأشكال شديدة التباين . إلا أننا نستطيع على الأقل 
أن نلاحظ أن الطبقة الثرية بقيت محترمة وسائدة مدة أطول فى البلدان الى كان 
أهم عنصر للثروة فيها هو امتلاك الأرض . وعلى العكس من ذلك ف المدن 
الى كانت فيها قلة من الئروات العقارية » كأثينا » وكانوا يرون فيها من 
الصناعة والتجارة » فإن تقلب الثروة قد أيقظ فيها جشع الطبقات الدنيا وأمانيها 
فى وقت مبكر . وهوجمت فيها طبقة السراة هجوماً مبكراً . 

قاوم أثرياء روما مقاومة أحسن بكثير من مقاومة أثرياء الإغريق ؛ ولذلك 
أسباب سنذكرها فيا بعد . ولكن عندما نقرأ التاريخ الإغريق نلاحظ فى 
شىء من الدهشة كم كانت طبقة السراة الحديدة ضعيفة فى دفاعها . حقاً إنها 
ما كانت تستطيع أن تواجه خصومها »كرا فعل النسباء» بالحجة السكبيرة القوية 
حجة الأثارة والتقوى . لم يكن فى استطاعتها أن تدعو لنجدتها الأسلاف والآلة 
لم يكن لها نقطة ارتكاز فى عقائدها ذاتها. لم تكن مومنة فى شرعية امتيازاتها. 

حقا لقد كانت لا قوة التفوق فى السلاح »الكنهذا التفوق ذاته انهى بأن 
تل عنها . لا ريب أن الدساتير الى تمنحها الدول لنفسها تستطيع أن تبقى 
زمناً أطول لو استطاعت كل دولة أن تبى فى عزلة أو لو استطاعت على الأقل 
أن تعيش فى سلم على الدوام . لكن الحرب تدخل الخلل فى دواليب الدساتير 
وتعجل بالتغييرات . هذا » وقد كانت حالة الحرب تكاد تكون مسثمرة بين 
هذه المدن فى بلاد الإغريق وإيطاليا . وكانت الحدمة العسكرية تنوء بكلكها 
أثقل ما تكون على الطبقة الثرية إذ أنها هى الى كانت تحتل الصف الأول ى 
المعارك»وكثيراً ما كانت تدخل المدينة»عند عودتها من غزوة ,» هالكة ضعيفة» 
وبالتالى لم تكن فى حالة تسمح لا بمقاومة لزب الشعبى : فى تارنت مثلا » 


ومع ب 

فقدت الطبقة العليا الخزء الأكبر من أعضائها فى حرب ضد اليابيغيين (مموبرمء© 
وسرعان ما قامت حكومة العامة فى المدينة . وقد حدث مثل هذا فى أرغوس قبل 
ذلك بحوالى ثلاثين عاماً : إذ أن عدد المواطنين الحقيقيين قد ضعف » على إثر 
حرب غير موفقة ضد الاسبرطيين . بحيث أصبح لا مفر من منح حق المواطن 
لجمهرة من البيريؤويكوى (ومدودنةم )١(‏ . وقد كانت اسيرطه شحيحة كل 
الشح بدم الاسيرطيين الحقيقيين حتى لا تقع فى مثل هذه الورطة . أما روما 
فإن حروبها المستمرة تفسر ثوراما إلى حد كبير . فقد حطمت الحرب سراتها 
أولا » بحيث لم يكد يبت من الأسرات الثليائة البى كانت تتكون منبا هذه الطبقة 
فى عهد الملوك غير الثلث بعد الاستيلاء على السامنيوم.م حصدت الحرب السوقة 
الأصلية » تلك السوقة الثرية الشجاعة الى كانت تملا الطبقات الحمس واللى 
كانت تتكون مبا الفيالق . 


ومن آثار الحرب أن المدن كانت مضطرة اضطراراً يكاد يكون دائماً إلى 
تسليح الطبقاتالدنيا . ولهذا السبب خلعت الحاجة إلى البحرية والحروب ى 
البحار »فى أثينا عو جميع المدن البحرية » على الطبقة الفقيرة تلك الأهمية الى 
أبتها عليها الدساتير . فلما ارتفع الوضعاء (ثيتيس) إلى مرتبة المجذفين والملاحين 
بل والحنود » وأصبحت سلامة الوطن فى أيديهم » شعروا يحاجة المديئةإليهم 
وأصبحوا مقاديم . ذلك هو أصل الديموقراطية الآثينية . كانت اسيرطه 
مخشى الحرب » ويمكن أن نرى فى ثوقيديديس تباطأها وكرهها الدخول ى 
القتال . وقد تركت نفسها تدفع بالرغم منها فى حرب البيلوبونيز ؛ ولكن كم 
من الحهود بذلت للاسحاب منها ! ذلك لآن اسبرطه كانت مجبرة على 
تسليح الطبقة الأخيرة عع« أع لم20 والمتجنسين حديثاً (و 006 هق ه716) والمونًا كيس 
(5عع2طغه36) واللا كونيين (5مع1ممع2:آ1) وحتى الميلوتيس (وءغ10قط) التابعينها. 
وكانت تعلم علم اليقين' أن كل حرب كانت تعرضها للثورة بإعطاتما الأسلحة 


() أسطو : السياسية م : م :م , 


عه ل 


هذه الطبقات التى كانت تضطهدها » وأنه كان يتحم عليها عند عودة اليش 
إما أن تنزل على إرادة الهيلؤتيس التابعين لها وإما أن نجحد وسيلة لسفك دمهم بدون 
ضجة )١(‏ . كانت السوقة تشنع على مجلس الشيوخ فى روما عندما كانت تابه 
بأنه ببحث دائماً عن حروب جديدة . فإن مجلس الشيوخ كان أكثر مهارة 
من ذلك . فكان يعرف مقدار ما تكلفه هذه الحروب من التساهل ومن الحزاتم 
فى ساحة المدينة (صصمة) . لكنه لم يكن ى استطاعته جنب الحروب فقد 
كانت روما محاطة بالأعداء من كل جانب . 

مما لا ريب فيه أن الحرب قد سلآّت تدريجياً الثغرة الى وضعما طبقة سراة 
المال بينها وبين الطبقات الدنيا . ومن هنا سرعان ما وجدت الدساتير نفسها 
غير متفقة مع ال حالة الاجمّاعية وأصبح من المحم تغيير ها . هذا ويجب أن نعتروف 
بأن كل امتياز كان مناقضاً بحكم الضرورة العيذاً الذى كان يحكم الناس عندئذ. 
فإن المتفعة العامة ميدأ ليس فى طببعته أن يسمح بالتفاوت وأن يحافظ عليه زمناً 
طويلا . بل كان'من المحم أن يودى بالمجتمعات إلى الديموقراطية . 

لقد بلغ من صحة ذلك أنه أصبح لزاماً فى كل مكان أن يعطى جميع 
الرجال الأحرار حقوقا سياسية فى وقت يتفاوت تبكيراً وتأخيراً . وبمجرد أن 
أن رغبت السوقة الرومانية فى أن تكون لها لحان خخاصة بها » أصبح يتحم عليها 
أن تقبل المعيلين فيها » ولم تستطيع أن تنقل إليبا التقسيم إلى الطبقات . وهكذا 
شاهدت معظم المدن تكوين الجامع الشعبية الحقيقية وأقم التصويت العام . 

هذا وقد كان لق التصويت عندئذ قيمة لا تقاس بأية قيمة يمكن أن تكون 
له فى الدول الحديثة . فقد كان آخر المواطنين يضع يده بمقتضى هذا الحق 
جميع الشوون » فيعين رجال الدولة »ويضع القوانين »ويجلس للقضاءء ويقرر 
الحرب والسلمءويحرر معاهدات التحالف . كان يكى هذا التوسع فى حق 
التصويت لكى تكون الحكومة حكومة العامة (ديموقراطية) حقاً . 

حدر إبداء ملاحظة أخيرة . ربما كان من المستطاع تجنب حكم العامة لو 


(.) انظر ما يرويه توقيديديس ؟ : .م 
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أنهم استطاعو اأن توس اها يسميه ثُو قيديديس مممره<0م2 مابزمهرءةة أى الحكومة 
للبعض والحرية للجميع . لكنه لم يكن لدى الإغريق فكرة جلية عن الحرية؛ 
فد كانت الحقوق الفردية عندهم تنقصها دائاً بعض الضمانات . وإنا لنعوف من 
وقيديديس » الذى لا ينهم حقاً ماس زائد لحكومات العامة »أن الشعب كان» 
حت سيادة الأقلية» غرضاً لكثير من القوارص والحكم التعسى والتنفيف العنيف. 
فتقرأ فى هذا الموؤرخ أنه و كان لا بد من نظام حكم العامة لكى يجد الفقراء 
ملاذاً والأثرياء عائقاً ». لم يدر الإغريق قط كيف يوفقون بين المساواة المدنية 
والتفاوت السياسى . فلكى لايؤذى الفقير فى مصالحة الشخصية بدالهى أنه 
من الضرورى أن يكون له حق الاقتراع وأن يكون قاضياً فى امحاكم وأن 
يستطيع أن يكون من رجال الدولة . هذا وإذا تذكرنا أن الدولة عند الإغريق 
كانت سلطة مطلمّة»وأنه ما.من حق فردى كان يقف أمامها » أدركنا أية منفعة 
عظيمة كانت لكل فرد»حتى لأكثر الناس ضعةءق أن تكون له حقوق سياسية» 
أى أن يكون عضواً فى الحكومة . وما دامت لسيادة الجموع كل هذه ال حيمئة 
فإنه لم يكن فى استطاعة المرء أن يكون شيئآ ما إلا إذا كان عضواً فى هذهالسيادة 
فقد كان أمنه وكرامته متعلقين بذلك . أرادوا أن يحوزوا الحقوق السياسية 
لا ليحصلوا على الحرية الحقيقية بل لبحصلوا على الأقل على ما يمكن أن يقوم 
مقامها . 


الفصل الخارى عر 
قواعد حكومة العامة (الدعوقراطية ) . مثل من حكومة العامة الأثينية 


كلما تتابعت الانقلابات فى مجراها وابتعدوا عن النظام القديم كلما أصبحت 
حكومة البشر أكثر صعوبة . فكان لا بد لذلك من قواعد أكثر دقة » ودواليب 
أكثر عدداً وأشد لطفاً . وهو ما نرى مثلا منه فى حكومة أثينا . 

كان ف أثينا عدد كبير جداً من أرباب المناصب . فقد احتفظت أولا بكل 
مناصب الفئرة السابقة : الأرخون الذى كان يخلع اسمه على السنة ويسهر على 
دوام العبادات المنزلية ؛ والملك الذى كان يقوم بالقرابين ؛ ورئي سال حر بالذى 
كان عثل كرئيس للجيش والذى كان يقضى بين الأجانب ؛ والستة الحفظة 
على القوانين (465غط؛مصرووط؟) الذين كان يبدو أنهم يقومون بالقضاء لكلهم 
ف الواقع إنما كانوا يرأسون هيئات المحلفين الكبيرة . وكان هفاك أيضاً 
المير وبويوى :ماممموء الذين كانوا يستنشيرون الوحى ويقدمون بعض القرابين ؛ 
والماكلون (مممومج) الذين كانوا يصاحبون الأرخون والملك فى الاحتفالات ؛ 
والعشرة المنظمون للمسايقات والألعاب (دءأغطاه1طكة) الذين كانوا يبقو نأربع 
سنوات فى وظائفهم لإعداد عيد أثينايا ( 4دغطغ4) ؛ وأخيراً » سدنة النار 
وعددهم خسون وكانوا يجتمعون على الدوام للسبر على رعاية الموقد العام والمواظبة 
على الأكلات المقدسة . يرى من هذه القائمة أن أثينا قد بقيت وفية لأثارات 
الزمن القديم ؛ وأن هذا العدد من الثورات لم يكن قد أكمل » حتى ذلك 
الوقت » تدمير ذلك الاحترام الحراق . فها من أحد كان يجرو على نبذ الأشكال 
القديمة للديانة القومية ؛ لد ببى حكم العامة متمسكاً بالعبادة الى أنشأهاالنسباء . 

يأتى بعد ذلك رجال الدولة الذين أنشئوا خصيصا للكومة العامة » أولئك 
الذين لم يكونوا كهنة بل كانوا يسبرون على مصالح المديئة المادية » وق مقدمهم 


واد 
القواد العشرة الذين كانوا يعنون بشؤون الحرب وشؤون السياسة . ثم ضابطو. 
المدينة (5عصةمصراقة) العشرة الذين كانوا يحفظون النظام .ى المدينة ؛ وضابظو: 
السوق (5عددمهوءمعة) العشرة الذين يسبرون على أسواق البلدة وأسواق اليير ييوس 
(البير به عفعزط.) ؛ والخمسة عشر المشرفون على الحبو ب (كهندي د الإطوه]1ة) وهم. 
لذين كانوا يشرفون على بيع القمح ؛ وضابطو المعايير الذين كانوا يراقبون 
لأوزان والمقابيبس ؛ وحفظة بيت امال العشرة ؛ ومحصلو الحسابات العشرة ؛. 
والأحد عشر المكلفون بتنفيذ الأحكام . يضاف إلى ذلك أن معظم هذوالمناصب 
كان يتكرر فى كل واحدة من القبائل وى كل واحد من.الأحياء . فكان لأدنى 
جموعة من الأهالى فى أتيكا أرخونبها وكاهنها وكاتم أسرارها ومحصلها ورئيسها 
الحربى . ولا يكاد المرء يخطو خخطوة فى البلدة أو فى الريف دون أن يلى واحدآ 
من رجال الدولة . 

كانت هذه الوظائف سنوية ؛ ونتج عن ذلك أنه كان :لا يوجد رَجل 
لا يستطيع أن يباشر واحدة منها فى دوره . وكان أرباب المناصب ذات الصفة: 
الكهنرتية يختارون بالقرعة . أما الذين لا يزاولون غير وظائف تابعة للنظام 
العامء فقد كان ينتسخبيم الشعب . بيد أنه كانت هناك حيطة ضد مخبطات 'القرعة 
أو نزوات التصويت العام ؛ فكان كل منتخب جديد يودى امتخانا أمام مجلس 
الشيوخ » أو أمام رجال الدولة الخارجين من مناصبهم > أو فى الفتام أمام مجلس 
الأريوياغوس (66دم4<60) ؛ دل يكونوا يطلبون أدلة على الكفاءة أو الموهبة» 
بل كانوا يتخرون عن نزاهة الرجل لاعن أسرته + كا كانوا يحتمون على كل: 
ذى منصب أن يكون له مال عقارى (6. 

قد يلوح أنه لم يكن فى الإمكان أن يكون لهولاء الحكام الذين كانتتنتخهم 
أصوات أكفائهم » والذين كانوا يعينون لمدة عام فققط » 'وكانوا مسؤولين 
قابلين للعزل » إلا القليل من المكانة والسلطة . بيد أنه يكى أن نقرأ ثوقيديديس 


2ه 


(1) قوع «اعبوقاموء عناميرمس +10 :11 رتتع :1061:0511 .400 رعناوتقستط 
اوناع ندل #نرملم سدقمغة «جاعماءد دسمرر 01 205 2060 «زةد ,نا :0200212 
.يزعي سسوووة موزعم «قر أنه علامدر« ونه .0150 


د 

واكسينوفون لكى نتأكد أنهم كانوا محترمين ومطاعين . وقد كان فى أخلاق 
القدماء دائماً : حى الأثينيين منهم » سهولة كبيرة فى اللحضوع للنظام » 
ربما كانت نئيجة لعادة الطاعة الى عودتهم عليها الحكومة الكهنوتية . كانوا 
متعودين على احترام الدولة وكل من يثلها على مختلف الدرجات . وم يكن 
يطرأ ببالهم أن يحتقروا رجل الدولة لأنهم هم الذين انتخبوه ؛ فقد كانالانتخاب 
معتبرأ من أقدس يتابيع السلطة (0) . 

وفوق رجال الدولة » الذين لم تكن لهم وظيفة غير تنفيذ القوانين » كان يوجد 
جلس الفيوع . ول يكن المجلسر. إلا هيئة للمناقشة تشيه مجلس الدولة ؛ لم يكن 
يعمل » ولا يضع القوانين ولا يباشر أية سيادة . ولم يكونوا يرون بأس فى 
تجديده كل عام » إذ أله ل يكن يطلب من أعضاله ذكاء فقا ولا تجرية كبيرة. 
كان يتكون من سدنة النار اللحمسين لكل قبيلة » أولئك الذين كانوا 
يزاولون الوظائيف المقدسة كل ف دوره وتشاورون طول العام ف 
مصالح البلدة الدينية أو السياسية . ومن المرجح أن يكون سببذلك 
أن مجلس الشيوخ لم يكن فى الأصل إلا مجمع سدنة النار »ء أى كهنة الموقد 
السنوبين » والذين احتفظوا بعادة تعينهم بطريق القرعة . ومن الحق أن نقولإن 
كلى اسم كان يخضع بعد القرعة للامتحان ويستبعد إذا لم يبد أنه يتمتع بدرجة 
كافية من الاحترام 220( 
ولكن كا"أن املكف المالك الحسئة التكوين حيط نفسه باحتياطات ضد هواه 
أوضد أخطائه الشخصية » فقد كان لحكم العامة أيضاً قواعد يخضع لا ولاتتبدل 

(.) ليس القصد أن رجال الدولة فى أثينا كانوا محترمين » وعلى الأخص كانوا 
مرهوبى الجانب»بدرجة مساوية لما كان عليه الإيفور فى اسبرطه أو القناصل ى رويا . 
لم يكن محا على كل ذى متعيني ف لأكثنا أن يندم حساية عند انبا تله لحنبي يل 
كان يمكن عزله بتصويت من الشعب حتى خلال السنة الى عين فيبا (أرسطونى 
هاربوقراطيون تحت لفظ موسر بوليدو كسم : بم ؛ دعوسثلايس ٠‏ ضد تيموئيوس 9 ) 
هوالأمثلة على مثل هذا العزل ثادرة نسبياً 


(م) أيسخينيس ٠‏ ضد اكتيسيفون ٠‏ ؛ دبموسثينيس : ضد نيأيرا م . ليسياس 
فد فيلون م . هاربوقراطيونث تحت لفظ 5 7 


كان ينعقد انجلس بدعوة من سلنة النار أو القواد . وكان يجتمع داخل سور 
تحدده الديانة . فنذ الصباحيطوف الكهنة بالينيكس «(«ترمم) وهم ينحرون 
الأضاحى ويطلبون حاية الآة : ويجلس الشعب على مقاعد من الحجر . ويجتمع 
سدنة النيران أو المقدمون ( البر وإيدروى :هلمم ) الذين يرأسو ن المجمع على 
منصة مرتفعة.وعندما يجلس الجميع ينادى كاهن (مسدوزمم قائلا و اصمتوا 
الصمت الديبى (م/برووتع) ادعوا الالحة والالحات (وهنا يسمى المعبودات 
الرئيسية للإقليم ) لكى يم كل شىء فى هذا المجمع على خير وجه للمنفعة 
الكبرى لأثينا ولسعادة المواطنين » . ثم يحيب الشعبء أو فرد ما بالنيابة عنه» 
وندعو الآالهة لكى تحمى المدينة . ليتغلب رأى أكثر نا حك,ة .لعن من يعطيئا 
نصائح سوء ومن يدة عى تغبير القرارات والقوانين » أو من يكشف أسرارنا 
للعدو .(0) ون . 


ثم يعلن المنادى.بناء على أمر الرؤساءالموضوع الذى يجب على المجمع أن 
يعنى به . فإن ما يقدم للمجلس لا بد أن يكون مجلس الشيوخ قد ناقشه ودرسه 
من قبل . الم يكن للشعب ما يطلق عليه فى المصطلح الحديث حق البادأة ؛ 

كان مجلس الشبوخ ديعيدة له مشروعاً بقرارء فكان يستطيع أن يرفضه أو يقبله 
لكنه ل يكن يملك المناقشة فى شبىء آخر . 

عندما يتلو المنادى مشروع القرار تفتح المناقشة قشة ويقول المتادى ومن يريد 
الكلام ؟؛ ويصعد الخطباء المنير بعرتيب السن . وى استطاعة كل فرد أن 
0 عن الثروة أو المهنة » ولكزعلى شرط أن يكون 
قد أثبت أنه متمتع با لحقوق السياسية ؛ وأنه لم يكن مديناً للدولة » وأن أخلاقه 


(() أيسخينيس : ضد تجارخوس مم ؟ ضد اكتيسفون + - ه . ديتارخوس : 
أريسطوغيتون ع ١ ١‏ عمأابرردوقة "معي وعدسو ريد هنع «مرعيركى6 ناه امتاعاعد 00 زق 
”060 1ن97مع ع غ1سهم 8‏ 5+ «تيرن ؟ومع 00‏ و(تقلامعه . دبموسثينيس السفارة .ن: 
يرث« عسوو 6 0 «ماورتعدعرة ورك «رتعدوميطة "هميد «شيرا وعد "1050 
رو سم بروععدمووج انظر أرسطوفانيس ٠ ٠‏ المحتفلات بالشسموفوريا ه ج-, وس , بوليدو كيس 


م كله 


نب وم -- ,م 


ا ا 

طاهرة » وأنه متزوج زواجاً شرعياً ٠»‏ وأنه يملك عقاراً فى أتيكا » وأنه أدى 
جميع واجباته نحو والديه » وأنه اشئرك فى جميع الحملات الحربية الى أمر 
بالاشير اك فيبا » وأنه لم يلق ترسه فى أى قتال (©) . 

وبعد أن يتخذ الشغب هذه الاحتياطات ضد البلاغة » يستسلم لها استلاماً 
تام . فلم يكن الأثينيون » كا يقول ثوقيديديس » يعتقدون أن الكلام ضار 
بالعمل ؛ بل كانوا يشعرون على عكس ذلك بالحاجة إلى الاستنارة . ل تعد 
السياسة كيا كانت فى النظام السايق مسألة أثارة وإيمان . بل كان لا بد من التأمل 
ووزن المبررات . كانت المناقشة ضرورية . إذ أن كل مسألة كانت على درجة 
ما من الغموض . والكلام وحده يستطيع أن يلى الضوء على الحقيقة . كان 
الشعب الأثبى يريد أن تعرض عليه كل مسألة على جميع وجوهها الختلفة » 
وأن يطلع بوضوح عل الموجبات والموانع . كان شديد السك بخطبائه ؛ ويقال 
إنه كان يثييهم بالمال عن كل خخطبة يلقونما على المنبر (؟) . بل كان يفعل ما هو 
خير من ذلك : كان يصغى إليهم ؛ إذ يجب ألا نتصور جمهوراً هائاً مائجاً , 
بل الأمثل أن هيئة الشعب كانت على عكس ذلك ؛ فإن الشاعر الماجن يصوره 
يستمع فاغراً فاه » ثابتاً على مقاعده الحجرية (5) . كثيراً ما يصف المورخون 
والخطباء هذه امجتمعات الشعبية ونكاد لا نرى خطيباً يقاطع إطلاقاً ؟ كان 
الشعب ملقياً باله سواء كان الحطيب بريكليس أو كليوون » أيسخينيس أو 
ديموسئيئيس ؛ كان يصغى سواء عليه أتملقوه أم زجروه ؛ ويئرك الحطباء يدلون 
بأكثر الآراء تناقضاً » بصبر: جدير بالثناء . وقد يبمس أحياناً لكنه لايصرخ 
ولا يصخب إطلاقاً . ويستطيع الحطيب أن يصل دائاً إلى نباية خطابه مهما قال . 


: ضد تمارخوس يمسم , دينارخوس‎ ٠ «موفعرن وامعس هدمل أيسخينيس‎ )١( 
فد دكموسئيئيس إن‎ 
ذلكما نفهمهعل الأقل من أرسطوفائيس :الزنايير , 49 ,«فبموهجرودبه 20 اموغ2‎ 6© 
«سريرووة ويضيف الشارح «ردووؤبررومنه ع5 «رتبريوعهونة جعوه»61 آ 0 «و جم 6ر121"‎ 
و#سعؤاع ؟7: وغدة ش‎ 
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يع ند 

لا نعرف شيا عن البلاغة فى اسبرطه . ذلك لأن مبادىء الحكومة لم تكن 
هى نفسها الى كانت فى أثينا ؛) فقد كانت طبقة السراة لا تزال نحكم ولها 
أثارات ثابتة تعفيها من التزاع طويلا على الموجبات والموانع لكل موضوع . 
أما فى أثيناءفإن الشعب يريد أنيتعلم فلا يقرر إلا بعد مناقشة بين الطرفين » 
ولا يتصرف إلا بقدر ما يقتنع أو يعتقد أنه مقتنع . ولتحريك التصويت العام 
كان لا بد من الكلام ؛ فالبلاغة هى الى تحرك حكومة العامة . لذلك انحذ 
الخطباء منذ زمن مبكر لقب دعاغوغوى ( 5عنامههةس:06 - قادة الشعب) أى قادة 
المدينة ؛ والواقع مهم هم الذين كانوا يدفعونبها للعمل ويوجهون كل قراراما . 

وقد توقعوا حالة خطيب يقدم اقتراحاً مناقضاً للقوانين القائمة . فكان 
لأثينا حكام خاصون تسميهم حراس القوانين .كانوا سبعة يراقبونا مجلس وهم 
جلوس على مقاعد مرتفعة ويبدون كممثلين للقانون الذى هو فوق الشعب ذاته. 
فإذا ما رأوا قانوتاً يباجم أوقفوا الخطيب أثناء خطابه وأمروا بفض المجلس 
فوراً . فيتفرق الشعب دون أن يكون له الحق فى الذهاب للتصويت )١(‏ . 

كان هناك قانون » لم يطبق فى الحقيقة إلا قليلا » يعاقب كل خطيب 
ينبت عليه أنه أشار على الشعب بمشورة سيئة . وكان هناك قانون آخر يحرم 
الوصول إلى المثبر على كل خطيب أشار ثلاث مرات بقرارات مناقضة 
للقوانين القانمة () . 

كانت أثينا تعلم علم اليقين أن حكم العامة لا يمكن أن يقوم إلا باحترام 
القوانين . وكانت مهمة البحث عن التعديلات الى كان يمكن أن يكون من 
المصلحةإدخاطاف التشر يع من اختصاص حفظةالقوانين (الثيسموثيتاى وماة لهس من ط8) 
بصفة خاصة . وكانت اقتراحاتهم تقدم مجلس الشيوخ الذى كان من حقه أن 
يرفضها » لكنه لم يكن من حقه أن يحوها إلى قوانين . وفى حالة الموائقة كان 
مجلس الشيوخ يدعو الجمع للانعقاد ويعرض عليه مشروع حفظة القوانين 


(|) بوليدوكيس م : 6و . فيلوخوروس ؛ قطع مجموعة ديدوص 0وع ء 


(ع) أثينايوس . :سب . بوليدوكيس م : مه , الظر 
.رهط .,عء«ة5 041 عأأطتم 7011ل ل .1151 رامح .0 


-م4ع - 
(الثيسموئيتاى) . لكن لم يكن لاشعب أن يقرر شيئاً ما على الفور . بل كان 
يوجل المناقشة إلى يوم آخر ؛ وق فيرة الانتظار يعين خسة خطباء مهمنهم 
الخاصة أن يدافعوا عن القانون القديم وأن يبرزوا ما فى التجديد المقترح من 
عدم الملاءمة . وق اليوم المحدد يجتمع الشعب من جديد ويستمع أولا الخطباء 
المكلفين بالدفاع عن القوانين القديمة » ثم الميدين للقوانين ابلمديدة . وبعد 
سماع شطب لا يتخذ المجلس قراراً بل يكتى بأن يعين بحنة من عدد كبير من 
الأعضاء لكنها لا تتكون إلا من رجال مارسوا وظائف القضاء . وتفحص هذه 
اللجنة ا موضوع فحصآً جديداً وتستمع إلى الخطباء من جديد وتناقش وتتداول . 
فإذا رفضت القانون المقترح فإنحكمها غير قابل للاستئناف وإذا وافقت عليه اجتمع 
الشعب مرة أخرى ويحب عليه فى هذه المرة الثالثة أن يصوت وتصويته يحيل 
الاقتراح قانوناً (1) . 

وبالرغم من كلهذه الكياسة فإنهمن المستطاع أن *يتّتخذ قرار ظلم أو ضار. 
لكن القانون الحديد يحمل اسم واضعه إلى الأبد ويمكن أن يحاكم فيا بعد وأن 
يعاقب . ويعتبر الشعب معصوماً من الخطأ كا هو الخال مع السيد الحقيق . 
لكن كل خطيب ببق مسؤولا على الدوام عن المشورة الى أشار بها . () . 

تلك كانت القواعد الى يمخضع لا حكم العامة . ويحدر ألا نستخلص من 
ذلك أنه لم يرتكب غلطة ما . مهما يكن شكل الحكومة (ملكية » سراة » 
حكم العامة) فإن هناك أياماً يحكم فيبا العقل وأخرى نحكم فيها الشبوة . فا من 
دستور قضى تماماً على ضعف الطبيعة البشرية وعيوبها . وكلا كانت القواعد 
دقيقة كلا أوضحت أن إدارة امجتمع صعبة ومليئة بالأخطار . لم يكن ف استطاعة 
حكم العامة أن يدوم إلا بالمبالغة فى الفطنة . 


() انظر عن هذه النقط من اللستور الأثينى خطابى د يوسثيئيس فد ليبتيئيس وضد 
تيموقراطيس ؛ أيسخينيس : ضد اكتيسيفون ,رم-. ع ؛ أندوقيديس :+345 26 مر- 
,م > بوليدوكيس م : ١٠.١‏ 

(ع) ثوقيديديس م : مع . ديوسثيئيس ٠‏ ضد تيموقراطيس . 


ا 


وإن الإنسان ليدهش أيضاً من كل العمل الذى كان يتطلبه حكم العامة من 
الناس . لقد كانت حكومة عظيمة الاجتباد . انظر فما كان يقضى الأثبى 
حياته . يدعى يوماً إلى مجمع: حيّه وعليه أن يتداول فى المصالح الدينية والمالية 
لهذه الماعة الصغيرة . ويوماً آخر يدعى إلى مجمع قبيلته ؛ والموضوع هو 
تنظم عيد دبى أو فحص مصروفات أو إصدار قرارات ء أو تعيين روساء 
وقضاة . ولا بد أن يحضر المجمع العام للشعب ثلاث مرات شبرياً بانتظام ؛ 
ولا حق له فى الغياب . هذا والحلسة طويلة ؛ وهو لا يذهب إليها التصويت 
فقط : يحضر منذ الصباح ويجب أن يبى إلى ساعة متقدمة من النهار وهو يستمع 
إلى الخطباء . ولا يمكن أن يصوت إلا إذا كان حاضراً منذ افتتاح الحلسة واستمع 
إلى جميع الخطب . وهذا التصويت » فيا يمخصه» مسألة من أكير المسائل جدية ؛ 
فالأمر يتعلق أحياناً بتعيين رؤساء سياسيين وعسكريين أى الذين ستوكل إليهم 
مصلحته وحياته لمدة عام » وأحياناً بضريبة تقرر أو قانون يغير » وأحياناً يحب 
أن يصوت على الحرب وهو يعلم علم اليقين أنه سيقدم دمه أو دم ابنه . 
فالمصالح الفردية مرتبطة بصالح الدولة ارتباطاً لا انفصام له . لا يستطيع 
الإنسان أن يكون غير مكترث ولا نزقاً . وإذا ضل ؛ يعم أنه سيحمل عبء 
ذلك قريباً وأنه فى كل تصويت يرهن ماله وحياته . يوم قررت الحملة المشوومة 
على صقلية لم يكن هناك مواطن لا يعلم أن واحداً من ذويه سيشترك فيها ؛ 
ولم يكن هناك واحد إلا وقد وجه كل ماق روحه من اهام لكى يوازن بين 
ما تقدمه مثل هذه الحرب من منافع وما تعرضه من أخطار . كان من المهم جداً 
أن يفكر الإنسان وأن يستنير ؛ إذ أن هزيمة تنزل بالوطن لهى نقص منالكرامة 
الشخصية لكل مواطن ومن أمنه ومن ثروته . 

لم يكن واجب المواطن مقصوراً على التصويت . فقدكان واجبا عليه أن 
يكون ذا منصب فى حيه أو ى قبيلته ؛ فيصبح » إذا جاء دوره »هيلياستيس 
(6]وهناء85) » أى قاضياًء عاماً من كل عامين فق المتوسط )١(‏ . ويقضى كل 


)0( يعتقد أنه كان هناك , . . + قاض امن بين ...مم مواطن ؛ لكن يمب 
أن نحذف من هذا الرقم الأخير كل أولئك الذين لم يبلغوا الثلاثين والمرغى والغائبين 
والرجال المجندين فى الغزوات وا محكوم عليهم بالتجريد من الحقوق (ونتمتاه) » وأخيراً 
العاجزين عجزا واضحا عن القيام بالقضياء . 


لد ومع لا 


ذلك العام فى المحاكم مشتغلا بسماع المرافعين وتطبيق القوانين . لم يكن هناك 
مواطن لا يدعى مرتين فى حياته للاشيراك فق مجلس الشيوخ المكون 
خسمائة عضو ؛ وعندئذ يجلس كل يوم » لمدة عام » من الصباح إلىالمساء يتل 
بلاغات رجال الدولة ويحاسهم ويرد على السفراء الأجانب ويحرر 0 
للسفراء الأثينيين ويفحص جميع المسائل الى يجب أن تعرض على الشعب » و 

جميع القرارات راح سل ديكوت ١‏ تب ف لي ) ارون ار 
3 ؛ أو ضابطا للمدينة إذا ما عينته القرعة أو الانتخاب . ومن ذلك نرى أنه 
كان عبئا ثقيلا أن يكون المرء مواطناً ى دولة ديموقراطية » وأنه كان فى ذلك 
ما يكاد يشغل ال حياة بأكملها » وأنه لم يكن يب إلا القليل من الوقت للأعمال 
الشخصية والحياة المنزلية . لذلك كان أرسطو محقاً جداً عندما قال إن الرجل 
الذى يحتاج العمل لكى يعيش لا يستطيع أن يكون مواطناً . ذلك ما كانت 
تفرضه حكومة العامة . فكان على المواطن » كالموظف العام فى أيامنا » أن 
يبب للدولة نفسه كاملة . فكان يعطيها دمه فى الحرب ووقته فى زمن السلم . 
لم يكن حرا فى ترك الشؤون العامة جانبا لكى يولى شؤونه عناية أكبر . بل 
الأمثل أن شؤونه هى الى كان يتحم عليه أن يبملها ليعمل لصالح المديئة . كان 
الناس يقضود حياهم ى حكم أنفسهم . ولم يكن باستطاعة -حكومة العامة 
أن تدوم إلا بشرط العمل المتواصل من جانب جميع مواطنيها . فإذا ما أبطأ 
الماس قليلا أصبح لا بد من هلاكها أو فسادها . 


الفصل الثائى عر 


زناه وراد ؛ حك العامة ( الديموقر اطية  )‏ الطفاة الشعبيون 


عندما أدت سالسلة الانقلابات إلى المساواة بين الناس » ولم يعد هناك مكان 
لقتال من أجل المبادىء والحقوق »حارب الناس بعضهم بعضاً من أجل المنافع . 
ولم تبدأ هذه الفترة الحديدة من تاريخ المدن فى وقت واحد بالنسبة لها جميعاً . 
فقد تبعت »ق بعضهاء حكومة العامة بعدفترة وجيزة جداً؛ولم تظهر ءق الأخرى» 
إلا بعد عدة أجيال عرفت كيف نحكم نفسهاق هدوء لكن جميع المدن قد 
انحدرت فى زمن مبكر أو متأخر » إلى هذه المنازعات المثيرة للأمى . 

كلما ايتعدوا عن النظام القديم تكونت طبقة فقيرة . أما قبل ذلك » عندما 
كان كلرجل عضواً فى فصيلة » وله سيد » فإن البوئس كاد يكون مجهولا .كان 
الرجل يطعمه سيده إذ أنه كان على من يقدم له طاعته أن يقوم بدوره 
بكل احتياجاته . لكن الانقلابات الى فككت الفصيلة ممم غيرت ظروف 
الحياة البشرية أيضاً . فى اليوم الذى تحرر فيه الإنسان من روابط الولاء رأى 
ضرورات الحياة ومصاعيها تقوم فى وجهه . أصبحت الحياة أكثر 
استغلالا لكبها: أبغآا أكثر عناء وأكر تغرغة لتوازل. . أصبح 
كل امرىء معنياً منذ الآن براحة نفسه وبمتعته وعمله . لقد أثرى هذا 
سبب نشاطه أو بحظه السعيد » وبى الآخر فقيراً . فإن التفاوت فى الثروة 
لا مفر نه ى كل مجتمع لا يريد أن يببى ف الخالة الأبوية أو الحالة القبَلمّية 
(حالة القيلة) ظ 

لم يقض حكم العامة على الشقاء ؛ بل جعله » على العكس » محسوساً أكثر 
من ذى قبل . وقد جعل التفاوت فى الحقوق السياسية تفاوث الأحوال أكثر 
بروزا . 


يت أنه لم تكن هناك سلطة ما تعلو على الأثرياء والفقراء معآً وتستطيع 
أن تحبر هم على البقاء فى السلم فقد كان من المأمول أن تكون المبادىءالاقتصادية 
وظروف العمل بحيث تحبر الطبقتين على العيش فى وفاق . فكان يحب مثلا أن 
تحتاج إحداهما للأخرى وألا يستطيع الى أن يرى إلا بالعاس العمل من الفقير 
وأن يجد الفقير وسائل العيش بتقديم عمله للنرى . وعندئذ كان تفاوت العروات 
يشحذ هة الرجل وذكاءه » ولايلد الفساد والحرب الأهلية 

لكن كثيراً من المدن كانت تنقصه الصناعة والتجارة نقصاً تامأ ؛ فلم تكن 
بيدها وسيلةما لزيادة مجموع الثروة العامة بحي ثتعطى نصيباً منها للفقير دون أن تفزع . 
شيئاً من أحد . حيمًا وجدت التجارة كانت كل فوائدها تقريباً من نصيب 
الأثرياء بسيب المبالغة فى ربا المال . وإذا وجدت الصناعة كان السواد الأكير 
من العال من الأرقاء . من المعروف أنه كان فى منزل الُرى فى أثينا أو فى روما 
مصانع للنساجين والصاغة وصناع الأسلحة » وجميعهم أرقاء . حتى المهن الحرة 
كانت موصدة تقريباً فى وجه المواطن » فى غالب الأحيان كان الطبيب 
رقيقاً يعالج المرضى لحساب سيده » وكانمستخدمو المصارف وكثيرون من 
المهندسين وبناة السفن وصغار موظى الدولة أرقاء . كان الرق آفة يشكو 
منها المجتمع الحر ذاته . فالمواطن لا يجد إلا قليلامن الوظائف وقليلا من العمل 
وسرعان ما صِسَّيره عدم الاشتغال كسولا . ولما كان لا يرى هن يعمل 
غير العبيد فقد احتقر العمل : وهكذا تواطأ كلشىء » العادات الاقتصادية» 
والاستعدادات الحلقية »والأراء المبيته » ليحول بين الفقير وبين الحروج من 
بوْسه والعيش بطرق شريفة . ل تكن الثروة والفقر منظمين بحيث يستطيعان 
العيش فى سلام . 

كان الفقير متمتعاً بالمساواة فى الحقوق » لكن من الموكد أن آلامه اليومية 
كانت تجعله يفكر فى أن المساواة فى المال كانت أفضل مها بكثير . هذا ولم 
يلبث طويلا حتى أدرك أن فى إمكانه أن يستخدم المساواة الى كانت فى يده 
للحصول على تلك الى لم تكن ى حيازته » وأنه وهو مسيطر على الأصوات 
يستطيع أن يكون مسيطراً على اللروة . 


بدأ بأن أراد العيش من حقه فى التصويت . فكان يتقاضى أجرةالحضورالجمع 
أو ليقضى ف المحاكم )١(‏ . وإذا لم تكن المديثة من الثراء بحيث تستطيع القيام 
عثل هذه المصروفات فإن أمام الفقير موارد أخرى ركاه بسع وهاو 
كانت مناسبات التصويت متعددة الوقوع فقّد كان فى استطاعته أن يعيش . فى 
روما كان يحدث هذا الاتجار يانتظام وى وضح البار ؛ أما فى أثينا فكانوا 
يستترون أكثر من ذلك . فى روماءحيث لم يكن الفقير يدخل . امحاكم » كان 
ببيع نفسه كشاهد ؛ وف أثينا كقاض . ولم يكن ذلك كله لينتزع الفقير من 
بوسه بل كان يلى به فى المهانة . 
هذه الوسائل المرتجلة لم تكن كافية . فاستعمل الفقير. وسائل أشد عنفاً . 
0 . فى البدء كانت هذه الحرب مستترة ثى صور 
عية . فحسّملوا الأثرياء المصروفات العامة كلها » وكدسوا فوقهم الضرائب 
ا يبئون سفناً من ذات الطبقات الثلاث » وأرادوا منْهم أن يعملوا 
أعياداً للشعب ().ثم أكروا من الغرامات فى الأحكام 0 عمصادرة 
الأموال لأيسر المفوات . أى مقدورنا أن نقول كم من الرجال حكم عليه 
بالننى جرد أنه كان ثرياً ؟ كانت ثروة المننى تذهب إلى بيت المال ومنه تسرب 
فها يعد لكى يتقاسمها الفقراء ى صورة الثلاثئة فلوس (عاوطهض) (). 
لكن ذلك كله لم يعد كافيا : إذ أن عدد الفقراء كان يزداد على الدوام 


( ) تممه ملعيو +0 11693 أرسطوفا نيس ٠‏ مجلس النساء .يرم وبأ بعده . 
,جؤيدرمويدرة 2420996 أرسطو ٠‏ السياسة + ٠‏ و ء س ؛ أرسطو قائيس : الفرسان 
١(م‏ >2 مه الزناييبى م" ء. 
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(+) كان يعطى لكل أثينى يحضر الجامع ثلاثة فلوس (و1وطه) أى حوالى 
قرشين عن الجلسةالواحدة . - امعرب 


20000 
وعندئذ اننْهى الفقراء فى كثير من البلدان إلى استعمال حقهم فى التصويت لكى 
يقرروا إلغاء الديون » أو المصادرة بالحملة والانقلاب التام . 

فى الفترات السابقة » احترموا حق الملك لآن أساسهكان العقيدة الدينية. 
طالما كان كل ميراث ملازماً لعبادة ماءومعتبراً غير منفصل عن الآلمة الممزليين 
لأسرة ما » لم يفكر أحد فى أن له الحق فى تجحريد شخص من حقله . لكن فى 
الفيرة الى قادتنا إلبها الانقلابات » هجرت هذه العقائد القديمة واخختفت ديانة 
الملك. لم تعد الثروة أرضاً مقدسة مصونة . لم تعد تبدو هبة من الآهة بل هبة 
من المصادفة ؛ يود الإنسان أن يستولى عليها بسلبها ممن يحوزها .وهذه الرغبة» 
الى كانت تبدو إما فيا مضى » بدأت تلوح عملا مشروعاً . لم يعودوا يرون 
المبدأ السائى الذى كان يقدس حى الملك ؛ لم يكن يشعر كل فرد إلا محاجته 
هو ذائه » ويقيس حقه عليها . 


سبق أن قلنا أنه كان للمديئة » عند الإغريق على الأخص » سلطان لا حد 
له » وأن الحرية كانت عجهولة » وأن الحق لم يكن شيئاً ما أمام إرادة الدولة. 
وقد نتج عن ذلك أنه كان فى استطاعة أغلبية الأصؤات أن تقرر مصادرة أموال 
الأثرياء » وأن الإغريق لم يكونوا يرون فى ذلك خروجاً عن القانون ولا ظلماً. 
فإن ما قررته الدولة هو القانون . وقد كان انعدام الحرية الفردية هذا سبباً 
للمصائب والفئن فى بلاد الإغريق . أما روماءالى كانت أكثر احتراماً بقليل 
لحق الإنسان ؛ فقد أصابها أقل من ذلك أيضاً . 

بروى يلوتارخوس أنهم قرروا فى ميغارا على أثر فتنة أن تلغى الديون وأن 
يرد الدائنون الأرباح الى دفعت من قبل » وذلك علاوة على فقدان رأس المال(1). 

يقول أرسطو () : وعندما انتزع الحزب الشعبى السلطة فى ميغارا » وكذلك 
فى بلدان أخرى » بدأ بأن حكم على بعض الأسرات الثرية بمصادرة أموالهاء 
لكنه بمجرد أن سلك ذلك الطريق لم يعد فى استطاعته أن يقف » فكان لابد 


(1) بلوتارخوس : مسائل إغريقية .م1 . 
() أسطو : السياسة . : ..: سم . 


من ضحية جديدة كل يوم . وى الهاية أصبح عدد الأثرياء الذين سلبوهمأموالهم 
ونفوهم من بلادهم عظيا بحيث كون جيشاً » . 

وق سنة 4١7‏ «أباد شعب ساموس مائتين من خصومه » ونى أربعاثة آخرين 
واقتسمأراضيهم وبيومهم 00 0( 

وى سيراقوسه لم يكد الشعب يتتخلص هن الطاغية ديونيسيوس حى قرر 
اقتسام الأراضئ منذ أول اجمّاع (). 

كلما رأينا حرباً أهلية » فى تلك الفترة من التاريخ الإغريق » رأينا الأثرياء 
فى حزب والفقراء يحرب آآخر.يريد الفقراء أن ينتزعوا الثروة»ويريد الأثرياء 
أن يتفظوا بها أو أن يستر دوها . يقول مورخ إغريىدإن الغرض من كل حرب 
أهلية لهو نقل الثروة ٠‏ (5) . كان كل مثير للشعب يعمل ىا عمل مولياغوراس 
(ية«معهم3401) الكيوسى (منكيوس:105) ) » فقد سلم للجمهور من كانت فى حيازهم 
أموال وقتل البعض ونى البعض الآخر ووزع أملاكهم بين الفقراء . وف 
مسينه (4) » بمجرد أن تغلب الحزب الشعبى نى الأثرياء واقتسم أراضهم (©) . 

لم يكن قط لدى الطبقات العاليةعند القدماء كفاية من الذكاء ولا كفاية من 
المهارة لتوجيه الفقراء تحو العمل ومساعدتهم على الخروج من البوس والفساد 
بطريق شريف 5 وقد حاول ذلك بعض رجال من أولى الألباب ولم ينجحوا 
فيه . وقد نتج عن ذلك أن المدن كانت تتقلب دائماً بين ثورتين إحداهما تسلب 
الأثرياء والآأخرى ترد إليهم حيازة ثروتهم.وقد استمر ذلك من حرب البيلويو نيز إلى 
استيلاء الرومان على يلاد الإغريق : 

كان الترى والفقير » فى كل مدينة » عدوين يعيشان جتباً جنب » أحدهها 
يطمع ف الثروة والآخر يرى ثروته مطموعاً فيها . ليست بينهما صلة تربطهما 

() ثوقيديديس م : ١م‏ 

(م) بلوتارخوس : ديوث يم 2 مع . 

(م) بولييوس 6 : 0م28 م#: عهأ6نه «سصمَرثقَلة +0+ :هومن 12" 

(:) كلما تكلم المؤاف عن مسيئه فى هذا الكتاب فهو يقصد بسينه اانى ى 
بلاد الاغريق وليست مسينه التى فى صقلية . - المعرب . 

(ه) بوليبوس ب ٠:‏ .| طبعة ديدو . 


ولا خدمة ولا عمل . لا يستطيع الفقير أن يحصل على اللروة إلا بسلب الترى . 
ولا يستطيع الثرى أن يدافع عن ثروته إلا بمهارة فائقة أو بالقوة . كان كل 
مهما يرمق الآخر بعين الحقد . فكانت ى كل بلدة مؤامرة مزدوجة : 
يتآمر الفقراء بدافم الحشع » والأثرياء بدافع الحوف . يقول أرسطو إن 
الأثرياء حلفوا فها بيهم بهذا القسم «أقسم أن أكون على الدوام عدواً للشعب 
وأن أنزل به كل ما استطيع من سوء » () . 

ليس بمستطاع أن نقول أى الفريقين ارتكب من القسوة واللحرائم أكثر مما 
ارتكب الآخر . محت الأحقاد من القلب كل إحساس إنسافى و كانت قى 
ميليتوس حرب بين الأثرياء والفقراء . وقد تغلب الفقراء أولا وأجبروا الأثرياء 
على الفرار من البلدة . لكنهم أسفوا فيا بعد لعدم استطاعتهم ذبحهم فأحذوا 
أطفالهم وجمعوهم فى حظائر وسحقوهم تحت أظلاف الثيران . م دخل 
الأثرياء البلدة مرة أخرى وأصبحو السادة من جديد . وأخذوا بدورهم أطفال 
الفقراء ودهنوهم بالقطران وأحرقوهم أحياء.» (؟) 


(|) أسطو ٠‏ السياسة ه : ب : و0 . بلوتارخوس : ليساندروس ١5‏ 

(+) هيراقليديس البنطى فى أثينايوس ١١‏ : بم . - إنه لمن المألوف عادة اتمام 
حكم العامة الأثينى بأنه كان لبلاد الاغريق القدوة فى هذا الافتئات وهذه الانقلابات , 
يبنا » على ااعكس » تنكاد تكون أثينا هى المدينة الاغريقية الوحيدة المعروفة لنا الى 
لم تر داخل جدرانها هله الحرب الفظيعة بين الأثرياء والفقراء . لقد فهم هذا الشعب 
الذكى الحكيم » مئذ اليوم الذى بدأت فيه سلسلة الانقلابات » أنه يمشتى نحو غاية 
لايستطيع أن ينقذ المجتمع منها غير العمل . ولذلك شجعه وجعله مبجلا.فقد نص صولون 
على أن كل رحل لا عمل له يحرم من الحقوق السياسية . وأراد بريكليس ألا يضع أى 
رقيق يده فى الأثار العظيمة التى أقامها , واحتفظ بكل هذا العمل للرجال الأحرار. 
هذا وقد كان الملك مجزاءا بحيث أنه كان يحصىءق نباية القرن الخاسس » فى إقليم 
أتيكا الصغير » أكثر من عشرة آلاف مواطن من الملاك الءقاريين مقابل خمسة آلاف 
فقط / يكونوا ملكا (ديونسيوس الماأيكارناسى 32 ,15و13 26) . ولذلك كان تأثينا 
أقل اضطراباً من بقية بلاد الاغريق » إذ أنها كانت تعيش فى نظام اقتصادى خير من 
نظام المدن الأخرى بقليل . كانت حرب الأقراء ضد الأثرياء موجودة فيها كا كانت 
فى سواهاءلكها كانت فيها'أقل عنفاً ولم تنشأ عنها اضطرابات بنفس المْخطورة ؛فاقتصرت 
على طريقة للضرائب والتكاليف (وعنع:ددط]1,3) حلبت الخراب على الطيقة الثرية»وعل طريقة 
قضائية أرعدتباوسحتت. | ؛لكنها إتذهب »على الأقلءإلىحدإلغاءالديونواقتساءالأراضى. 


٠١. 


حم بو لد 

ماذا جرى حكومة العامة عندئذ؟ إنها لم تكن مسؤولة تماماً عن هذه الاعتداءات 
وهذه الحرائم » لكنها كانت أول من أصيب بها.لم تعد هناك قواعد ؛ هذا 
وحكم العامة لا يستطيع أن يعيش إلا بين أدق القواعد وأكترها حظاً من المراعاة 
لم يعودوا يرون حكومات حقيقية بل أحزاباً فى يدها السلطان . لم يعد الحاكم 
يباشر السلطة لمصلحة السلم والقانون » بل لمصلحة حزبه ومطامعه . لم 
يعد للإمرة أسانيد شرعية ولا صفة مقدسة ؛ لم يعد فى الطاعة شىء اختيارى ؛ 
بل كانت قسرية » “تعد نفسها بالثأر دائماً . وكا يقول أفلاطون » لم تعد 
المدينة سوى مجموعة من الناس جزء منها سيد والاخر رقيق . كانوايقولون 
عن الحكومة إنها حكومة سراة عندما يكون الأثرياء فى السلطة » وحكومة 
عامة عندما يكون الفقراء فيها . وفى الحق أن حكم العامة بالمعئى الصحيح 


لم بعد موجوداً . 


وقد تغير حكم العامة وفسد ابتداء من ذلك اليوم الذى تسر بت إليهفيه الحاجات 
والمنافعالمادية . فتقد أصبح حكم العامة مع وجود السلطة فى يد الأثر ياء»حكم أقلية 
عنيفاً ؛ وأصبح حكم العامة » فى يد الفقراء » هو الطغيان بعينه.ثرى ى جميع 
المدن الإغريقية والإيطالية » من القرن الحامس إلى القرن الثانى قبل الميلاد ؛ 
وفما عدا روما كذلك » أن الأشكال الحمهورية معرضة للخطر » وأنها أصبحت 
بغيضة لأحد الأحزاب . هذا ويمكن أن نميز بوضوح من هم الذين يريدون 
أن يهدموها » ومن هم الذين يريدون المحافظة عليها . بقى الآثرياء » باعتبارهم 
أكثر استنارة وأكثر شمماً » أوفياء للنظام الحمهورى ؛ بيما طاب للفقراء » 
الذين تقل لديهم قيمة الحقوق السياسية ٠»‏ أن يتخذوا طاغية رئيساً لهم . عند 
ما عرفت هذه الطبقة الفقيرة » بعد عدة حروب أهلية » أنه لا جدوى هن 
انتصاراتها » وأن الحزب المضاد يعود للسلطة دائماً » وأنه بعد طول تقلبات 
المصادرة والاسترداد كان لا بد من العودة للنضال دايا » تصورت أن تقيم 
نظاماً ملكي يتفق مع مصالحها ويضمن لا فى المستقبل فوائد انتصارها بكم ْ 
أنفاس الحرب المضاد على الدوام . ولهذا الغرض أقامت الطغاة . 


ابتداء من هذه اللحظة غيرت الأحزاب أسماءها . لم يعد المرء من حزرب 
السراة أو حزب العامة ؛ بل حارب من أجل الحرية أو حارب للطغيان . وتحت 
هذين اللفظين كانت الثروة والفقر هما اللذين يتحاربان . فالحرية معناهاالحكومة 
الى يسود فيها الأثرياء ويدافعون عن أموالهم ؛ والطغيان يدل على عكس ذلك 
تماماً . 

إنه سلحدث عام ف تاريخ بلاد الإغريق وإيطاليا » ويكاد يخلو من الاستثناء » 
أن الطغاة يخرجون من الحزب الشعبى » وأن عدوهم هو حزب السراة . يقول 
أرسطو : «ليس للطاغية رسالة غيز حاية الشعب ضد الأثرياء ؛ إنه يدأ دائماً 
قائداً للشعب » ومن جوهر الطغيان محاربة السراة » . ويقول أيضاً : «الوسيلة 
للوصول إلى الطغيان هى اكتساب ثقة الحمهور ؛ وإبما تكتسب ثقته بإعلان 
المرء نفسه عدوا للأثرياء . هكذا فعل يسيسير اتيس (6أوماوزوتط) ق أثينا » 
وثياغينيس (عهذهدغط7) فى ميغاراءوديونسيوس فق سيراقوسه . ) )١(‏ 

يحارب الطاغية الأثرياء دائماً.فنى ميغاراء فجأ ثياغينيس قطعان مواشى الأثرياء 
فالريف وذبحها . وى كومهءأبطل أرسطوديموس الديون وانتزع الأراضى من 
الأثرياء ليعطيها للفقراء . وهكذا فعل نيك وكليس ؤسيقيوون »وأر سطوماخوس 
فى أرغوس . ويصور لنا الكتاب كل أولئك الطغاة قساة جداً ؛ وليس من 
امحتمل أنهم كانوا جميعاً كذلك بحكم الطبيعة بل حكم الضرورة الملحة»حين . 
وجدوا أنفسهم مضطرين لإعطاء الفقراء أراضى أو أموالا . لم يكن فى 
استطاعتهم أن يبقوا فى الحكم إلابقدر إرضائهم الحشع الحمهور ورعايتهم لشبواته . 

كان طاغية هذه المدن الإغريقية شخصية لا يستطيع أى شىء ف أيأمنا أن 
يصورها لنا . إنه رجل يعيش بين رعاياه من غير وسيط ولا وزراء ويعزل بهم 
عقابه مباشرة . لم يكن فى ذلك الوضع الساى المسنقل الذى يشغله ملك دولة 
كبيرة . وكانت فيه كل الشهوات الصغيرة الى تكون فى أفراد الئاس : وم 
يكن خلوأ من الإحساس بمنافع المصادرة ؛ كان يدركه الغضب وتستولى عليه 


() أسطو : السياسية + : م: موسام 4 م :عم: ه. 


كةو 
الرغبة فى الانتقام الشخصى + كان يخاف » ويعلم أن له أعداء قريبين منه وأن 
الرأى العام يرضى عن الاغتيال عند ما يكون القتيل طاغية . ونستطيع أن نتصور 
ما بمكن أن تكون حكومة رجل كهذا . ففما عدا حالتين شريفتين »أو ثلاث " 
حالات تعد شاذة » لم يحكم الطغاة الذين قاموا فى جميع البلدان الإغريقية » 
فى القرنين الرابع والثالث » إلا بتملقهم أسوأ شهوات الحمهور »وبتحطيمهم 
بالعنف كل ما كان ساميا بحكم المولد أو الثروة أو الخدارة . كان سلطاتهم 
لا حد له . وقد استطاع الإغريق أن يعرفوا إلى أى حد يسبل أن تتحولالحكومة 
الحمهورية إلى استبدادية عند ما لا تقر للحقوق الفردية باحترام كبير. أعطى 
القدماء للدولة سلطاناً كبير آ» فإذا ما قبض طاغية ذاتيوم على هذه الهيمنة الشاملة 
فإنه ل يعد يبى للناس أى ضمان معه وأصبح هو المسيطر شرعاً على حياتهم 
وعلى أموالهم . 


الفهيل الثالتٌ عر 


يحب ألا نعتقد أن اسيرطه قد عاذت عششرة قرون دون أن ترى الانقلابات 
ل لك را ثوقيديديس «أنها كانت مباءة للفئن أكثر من أية 
مدينة إغريقية أخرى» (١).حمَاً‏ إننا لا نععيف من تاريخ هذه المنازعات الداخلية 
إلا قليلا » لكن مصدر ذلك أن حكومة اسبرطه جعلت من سلتها وعادتها أن 
حيط نفسها بأعمق الأسرار (') . فقد أخفت معظم المنازعات الى أثارت 
الاضطراب فيها وتركتها للنسيان + لكنا نعرف منبا » على الأقل » ما يكنى 
للقول بأنه إذا كان تاريخ اسير له حتلف بدرجدة #سوسة عن تاريخ البلدان 
الأخرى فإن ذلك لا يمنع من أنها اجتازت نفس السلسلة من الثورات . 


كان الدوريون قد تكونوا فى هيئة شعب عندما غزوا البيلويونيز . أى داع 
دعاهم الخروج من بلادهم ؟ أغزو هن شعب أجنبى أم ثورة داخلية ؟ السبب 
مجهول . إنما ييدو موكدا أنه تلك الفثرة من وجود الشعب الدورى كان نظام 
الفصيلة القديمة قد اختى . فلم يعد بعيز لديه ذلك النظام العتيق للأسرة . ولم تعد 
توجد آثار من النظام الأبوى ولا بقايا من طبقة النبلاء الدينيين ولا الولاءالورائ . 
لا يرى غير محاربين متساويين نحت ملك . فن المحتمل إذن أن ثورة اجراعية 
أول.قد تمت ءإما وهم فى و1 يم دور يس (101306) »وإما فى الطريقالذى أدى ببذا 
الشعب إلى اسير طه . وإذا قورن اكيم الدورى ق القرن التاسع باجتمع اليوى 
نفس الفيرة تبين أن الأول كان أكثر تقدما من الثاى فى سلسلة التغييرات؛ 
لقد دخل الحفس اليوف فى طريق الانقلاب متأخراً » لكن من الحق أنه 
اجتازها بسرعة أكبر من الثاني . 


(1) ثوقيديديس | : م0 
(+) شرحه م :مه . 
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ولو أن نظام الفصيلة لم يعد موجوداً عند الدوريين عند وصوهم إلى اسبرطه 
إلا أنهم م يكونوا قد استطاعوا عندئذ أن ن يتخلصوا منه تماماً حيث لاتبى لد 2 
يعض أنظمة منهء كعدم تجزئة المير ا ثوعدم التنازلعنه .وم تلبث هذه الأنظمة أن 
أقامت سراة من جديد فى اميتمع الاسبرطى . 

ترينا جميع الأثارات أنه فى الفترة الى ظهر فيها ليكورغ كانت توجد 
طبقتان من الاسبر طيين وأنهما كانتا بى نزاع (1) . كانت الملكية تميل ميلا 
طبيعياً إلى التحيز للطبقة الدنيا . أما ليكورغ الذى لم يكن ملكا فقد ٠‏ وضعء 
نفسه على رأس الأخبار(؟) . وأجبر الملك على أن يثقيسم قسسيا” يقلل منساطته» 
أقام نجلس شيوخ من الأقلية . وأخيراً : جعل الطغيان يتحول إلى سرأة» حسب 
تعبير أرسطو (2) 

ويجب ألا تغرنا طنطنة بعض القدماء والكثير ين من المحدثين عن حك ةأنظمة 
اسبرطه : وعن السعادة التى لا مبدل لا الى كانوا يتمتعون بها فبها ٠‏ وعن 
المساواة والحياة المشركة . فقد كانت اسير طه ٠.‏ من بين جميع الباادان البى وجدت 
على الأرض 9 هى الى لحت فب ار أ شد قسوة ©» والى عرفت فيها 
المساوأة أقل مما غرافة ق.سواها :ابم ألا نتكلم عن اقتسام الأراضى على 
ع 0 ؟ إذا ان هذه المسازاة قد :وسدات فى وقعرنا فق الم كد 
أنها لم تبق ئمة . إذ أنه فى زمن أرسطو «كان البعض علك تلكات شاسعة 
ااي الآخر شىء أو يقرب من ألا يكون له شىء + فلا يكاد يعد ق 

جميع لا كويا ألف من الملاك (5) . ٠‏ 

د ارين وال قن جانباً ولنقتصر على فحص الْتمع الاسيرطى : 
نحد فيه سلمأمن طبقات يعضبا فوق بعض . فنيجد 'أولا النيوداموداى 040 


() بلوتارخوس : لمكورغ م 

(+) شرحه ه : عبرززوموج جدوعماوة ج101 

(م) أرسطو . السياسة م : .م ٠م‏ (طبعة ديدو ص ومه) . 

)0 أرسطو : السياسية م : + : بمو ورو ؛ انظر يلوتارخوس ٠‏ أغيس 5 
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لذبن يلوح أ: م أرقاء " قدماء قد 0 ال ثم الإإبيونا كتوى 200 
وق مرتبة أعلى من هذه بقليل 0 الذين يشيهون الموالى 
المز ليين إلى حد ما فيعيشون ةوكر انو زيار كرت ل مشاغله وأعماله 
وأعياده وحار بوك يجواره لي 2 تق بعد ذلك طيقة التغلاء يوربنر الذين 
ينحدرون من أسير طيين كيين + وص خبي الديانة والقانون 0ع 
بعد ذلك طبقة كانوا سموتها الأدنياء (ومسميعبروعرة) (0) وربما كانوا 
صغار الأسرة النحرومين من الميراث . وأخيراً » فوق كل ذلك © تقوم 
طبقة السراة المكونة من الرجال الذين كانوا يسمون الأكفاء (0ماميرة) ؛ 
والواقع أن هولاء الناس كانوا أكفاء فيا بينهم لكهم أعلى بكثير من البقية 
0 ولانعوف عدد رجال هذه الطبقة وإنما نعلم فقَط أنه كان محدوداً جد 
بين جمهور من وفدوةٌ فرد )3( 5 وهولاء الأ كفاء سامون دون سواهم قَْ 
حكومة المدينة . يقول اكسينوفون «لآن يكون الإنسان خارج هذه الطبقة 
معناه أنه خارج الحيئة السياسية .» 6 ويقول دبموسئيئيس أن الرجل الذى 
يدخل طبقة الأكفاء يصبح بمقتضى ذلك وحده « واحدأمنسادة الحكومة)(0) 
ويقول أيضاًو يسمونهم الأكفاء لأن المساواة جب أن تسود بس أعضاء الأقلية 
الحا كمة ) . 

وهولاء الأكفاء هم دون سواهم أصحاب حقوق المواطن الكاملة 

(() ميرون البريينى (عصغكم ع «وعد3) ق أثينايوس + . 

(؟) ثيويومبوس فى أثينايوس 31 

(م) أثينايوس + : ؟.٠0‏ . بلوتارخوس: كليؤومينيس م . إيليانوس + : مع 

(غ) أسطو : السياسة م : ب (م : ب) . اكسينوفون ٠‏ هليتيكا 0 

() اكسيئوفون : هلينيكا م : م : د . 

(د) اكسينوفون : شرحه م :اس 2 00ل 

بو اكسيتوفون ٠ ٠‏ الجمهورية اللاقيد»عونية 2 

)م( د موسثدئيسن ضد ليبتيئيس ا.! 


حا 

ويؤلفون دون سواهم ما كان يسمى فى اسيرطه الشعب أى الطيئة السياسية . ومن 
هذه الطبقة يمخرج الشيوخ المانية والعشرون بطريق الانتخاب . 

ويطلق على الدخول فى سلك مجلس الشيوخ » فى اللغة الرسمية فى اسير طه» 
الحصول على جائزة الفضيلة )١(‏ . وإنا لا ندرى ماذا كان يحب من الكفاءة 
والمولد والعروة لتكوين هذه الفضيلة . ونرى جيداً أن المولد لم يكن كافياً 
طالما كان هناك على الأقل ما يشبه الانتخاب (5) ؛ ويجب الاعتقاد بأنه كان 
للثروة حساب كبير فى بلدة وكانت تحب المال إلى أقصى درجات الحب » 
وحيث كان كل شىء مقبولا من الأثرياء » (©) . 

ومهما يكن فإن هولاء الشيوخ » الذين كانوا غير قابلين للعزل كانوا يتمتعون 
بسلطة عظيمة جداً» إذ أن ديموسثيئيس يقول إنه ثى البوم الذى يدخل فيه رجل 
إلى لس الشيوخ يصبح مستبداً ى نظر الحمهور (4) . كان مجاس الشيوخ 
هذا » الذى كان الملوك مجرد أعضاء فيه » يحكم الدولة طبقاً لطريقة هيئات 
السراة المألوفة ؛ وكان هناك حكام حوليون » يعود إليه حق انتخابهم بطريق 
غير مباشر » وكارسون باسمه سلطة مطلقة . وهكذا كان لاسير طه نظام 
جمهورى ؛ بل لقد كان ها كل مظاهر حكم العامة : ملوك كهنة»ورجال 
دولة حوليون »و مجلس شيوخ له حق المشاورة »وتجمع للشعب . سكن هذا الشعب 
لم يكن سوئ اجماع مائتين أو ثلاماثة رجل . 

هكذا كانت حكومة اسيرطه منذ ليكورغ » وعلى الأخص منذ قيام 
الإيفورات . كانت هناك سراة تتألف من بعض الأثرياء وتنوء بكلكل من حديد 
على الهيلوتيس وعلى اللاكونيبن بل على السواد الأكبر من الاسيرطيين » 


١ 0)‏ أو مم6 +7 «معم رويد ار أرسطو , :+ ؛ ه| : ذديعوسميقيس " 
ضد ليبتينيس بن. ٠‏ . بلوتارخوس : ليكورغ .+ . 

(+) ينعت أرسطو (السياسة م : ب : م ) هذه الطريقة فى الانتخاب بأمباصبيازية 
؟/7ة صءوم6همم وقد وصفها بلوتارخوس : ليكورغ 55 . 

(م) أسطو: المياسة :4:5 .: 5 :ين. 

(ع) دعوستيتيس ٠‏ ضد ليبتيئيس بن. ب . أ كسينوفون ٠‏ حكومة اللاقيدعوئيين . 


عد 

وقد عرفت» بحكم هيبا ومهارما » وضالة ذمها » وقلة اكتر انها للموانين 
الخلقية . أن تحافظ على السلطة خلال خسة قرون . لكنها أثارت ضغائن قاسية 
وكان علها أن تخمد عدداً كبيراً من الثورات . 
ليس لنا أن نتكلم عن مؤامرات الهيلوتيس . وليست كل موامرات الاسبرطيين 
معروفة لنا : فقد كانت الحكومة من فرط المهارة بحيث لم يكن يفوا أن 
تحاول أن تخنى حبى ذكراها . بيد أن منها ما لم يستطع التاريخ أن ينساه . 
نعلم أن المستعمرين الذين أسسوا تارنته كانوا من الاسيرطيين الذين أرادوا 
أن يقلبوا الحكومة . وقد عرفت بلاد الإغريق من كلمة مارقة من الشاعر 
تير تايوس (7902106) أن حزباً تآ مر أثناء حروب مسينه للحصول على اقتسام 
الأراضى (1) . 

إن ما أنقذ اسبرطه لو الانقسام البالغ الذى عرفت كيف تخلقه بين الطبقات 
الدنيا : لم يكن الميلوتيس ليتفقون مع اللأكونيين » وكان الموثا كيس يحتقرون 
النيوداموداى . لم يكن فى الإمكان أى تحالف . ولقد كانت السراة بفضل 
تربينها الحربية والانحاد الوثيق بين أعضائما على كفاية من القوة دائماً للقاومة كل 
واحدة من الطبقات المعادية . 

حاول الملوك ما عجزت أبة طبقة عن تحقيقه . فكان كل من أراد منْهم 
الحروج من حالة الضعة »الى وضعهم السرأة فيهاء يبحث عن تكأة لدى أهل 
الطبقة الدنيا . فى خلال حرب الفرس وضع بوسانياس مشروعاً لرفع الملكية 
والطبقات الوضيعة معأ بقلب الأقلية الحاكمة فقَضى عليه الاسيرطيون باتهامه 
بأنه عقد صلات مع ملك الفرس :زوع انث عرو القن أله نكر ف 
خحرير الميلوتيس () . ويمكن أن نعد فى التاريخ كم بلغ عدد الملوك الذين 
نفاهم الإيفورات . وإن سبب هذه الأحكام لمما يسبل التخرص به . وقد قاله 

() أسطو : السياسة م  :‏ : م, 

(؟) شرحه م : | :ه . ثوقيديديس 0 : م0 : م . 
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أرسطو : «جعل ملوك اسيرطه من أنفسهم قادة للشعب لمقاومة الإيفورات 
ومجلس الشيوخ (0) .» 

فى سنة ٠041‏ » كادت مرامرة تقلب حكومة الأقلية هذه . فإن شخصاً يدعى 
كينادون («ملهصة) ءلم يكن ينتمى إلى طبقة الأكفاء » كان رئساً للمتآ مرين » 
وعندما كان يريد أن يضم رجلا للموامرة كان يقوده إلى الميدان العام ويجعله يعد 
المواطنين ٠‏ وكانوا يبلغون بما فيبم الملوك والإيفورات والشيوخ حوالى السبعين 
وعندئذ يقول له كينادون : وهولاء الناس هم أعداونا ؛ أما جميع البقية الذين 
يملأون الميدان ويزيد عددهم على أربعة الآلاف فإنهم على العكس حلفاونا» 
ويضيف : و« عند ما تلق اسيرطيا فى الريف اعتيره عدواً وسيداً ؛ أما 
الرجال الاخرون فإنهم جميعاً أصدقاء » . فاتحد هذه المرة جميع الميلوتيس 
واللاكونيين والنيوداموداى والحيبو مييونيس وو«م؛عيرمدة وكانوا شركاءلكينادون؛ 
وذلك كا يقول المؤرخ « لأنه كان لديهم جميعاً من الحقد على 
أسيادهم بحيث لم يكن بدنْهم واحد لا يعترف بأنه يلذ له أن يلذهمهم من غير طهى» 
لكن حكومة اسبرطه كانت حسنة الخدمة فلم يكن يخى عليها سر . زعم 
الإيفورات أن أحشاء الأضاحى كشفت لمم عن المؤامرة فلم ينركوا للمتآ مرين 
وقنا العمل . ألقوا القبض عليهم وأهلكوهم سراً . وأنقذت الأفلية الحاكمة 
مرة أخرئ . () . 

وبفضل هذه الحكومة استمر التفاوت فى الازدياد على الدوام . وقد أدت 
حرب الببلويونيز والغزوات فى آسيا إلى تدفق إلمال بى اسبرطه . لكنه كان 
موزعاً بطريقة متفاوتة إلى درجة كبيرة » ولم “يسثثر منه إلا الذي نكانوا أثرياء 
من قبل . وى نفس الوقت اختفت الملكية الصغيرة . فتضاءل عدد الملاك » 
الذى كان لا يزال حوالى الألف فى زمن أرسطوء إلى مائة بعده يقرن (). 
كانت الأرض بأكملها فى بضع أيد » ولم تكن هناك صناعة ولا تجارة تتيحان 


() أسطو : السياسة م : ب : ور. 
() اكسينوفون : هليتيكا م : م . 
(م) بلوتارخوس : أغيس ٠‏ . 


ع - 

للفقير عملا ؛ وكان الأثرياء يزرعون أملاكهم الشاسعة بأيدى الأرقاء. فى ناحية» 
كان بضع رجال يملكو نكل شىء » وف الناحية الأخرى » السواد الأكبر لايلك 
شيئأ ما.يقدم لنا بلوتارخوس ف ترجمةحياة أغيس وى ترجم ةكايؤ ومينيس صورة 
المجتمع الاسيرطى . نرى فيها حباً هاما الثروة »كل شى يعتبر دونها ؛لدى 
بضع أفراد الثرف والطراوة والرغبة فى زيادة ماحم زيادة لاحدلما ؛ 
وفها عدا ذلك » لاشىء سوى جمهور بائس » معدم »ليست له حقوقسياسية ؛ 
وليست له أية قيمة فى المديئة »حسود » حقود » تقضى عليه مثل هذه الحالة 
الاجماعية بالرغبة فى الثورة . 

عند ما دفعت الأقلية الحاكمة الأمور إلى أقصى حدودها الممكنة كان لا بد 
أن تتم الثورة وأن يحطم حكم العامة حواجزه فى الهاية بعد أن ب زمناً 
طويلا معطلا محجوزاً . وإن الإنسان ليحزر أيضاً أنه بعد ضغط كبير كهذا 
لم يكن فى استطاعة حكم العامة أن يقف عند إصلاحات سياسية بل كان لا بد 
أن يصل إلى الإصلاحات الاجماعية بالضصربة الأولى . 


كانت ضآلةعددالاسبرطيين الذينكانوا هكذا يحكم المولد( فلم يكونوا يزيدونعل 
أكثر من سبعاثة هن ةلف الطبقات)» وضعف الأخلاق كنتيجة لاضطهاد طويل 
سبباً فى ألا تأتى الإشارة بالتغييرات من الطبقات الدنيا . ولقد جاءت من ملك . 
فقد حاول أغيس القيام بهذه الثور:ةءاللى الم يكن هناك بد من قيامهاء بوسائل 
مشروعة مما زاد فى صعوبات مشروعه . قدم مجاس الشيوخ »أى للا ثرياء أنفسهم» 
مشروعين بقانون لإلغاء الديون واقتسام الأراضى . ولا مجال للإفراط فى الدهشة 
من أن مجلس الشيوخ لم يرفض هذه الاقتراحات :إذ ربا اتخذ أغيس إجراءات ما 
لكى تقبل . لكن بعد التصويت على القوانين بى تنفيذها . هذا وإن الإصلاحات 
الى من هذا القبيل تبلغ دائاً من صعوبة التنفيذ ما يجعل أكثر الناس جرأة يفشل 
فيها.فلما أورقف أغيسعندحد بفعل مقاومة الإيفورات.اضطر إلى الحروج عن 
الطريق الشرعى : فأقال هؤلاء الحكام وعين سواهم بمحض سلطته ؛ ثم سلح 
أنصار ه وأقام نظاماً من الإرهاب مدة عام . وق أثناء 'ذلك استطاع أن يطبق 
القانون اتلخاص بالديون وأحرق جميع مستندات الدين فى الميدان العام . لكنه 
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لم يحد الوقت لتقسيم الأراضى . ولا ندرى إن كان أغيس قد تردد وذعر من 
عمله أو أن الأقلية الحاكمة قد نشرت ضده اتهامات ماهرة ؛: لكن ما حدث 
هو أن الشعب انفصل عنه وتركه يبوى » فذبحه الإيفورات وأعيدت حكومة 
السراة . 

استأنف كليؤومينيس مشروعات أغيس لكن فى لباقة كبيرة وأمانة قليلة . 
بدأ بسفك دم الإيفورات وأبطل بجرأة هذا المنصب الذى كان بغيضآ عند الملوك 
وعند الحزب الشعبى ؛ ونى الأثرياء تم قام بالثورة يعد هذا الانقلاب فقرر 
قسمة الأراضى ومنح حى المدينة لأربعة آلاف من االاكونيين . وجدير 
بالملاحظة أنه لا أغيس ولا كليو ومينيس اعيرف بأنه كان يقوم بثورة »وأن كلا 
منهما كان يستمد سلطانه من اسم المشرع العتيق ليكورغ ويدعى أنه يعيداسيرطه 
إلى العادات العتيقة . ومن الموكد أن دستور كليؤومينيس كان بعيداً عنها جداً . 
كان الملك فى الحقيقة سيداً مطلقاً : هما من سلطة كانت توازن سلطته ؛ كان 
محكم على تمط الطغاة الذين كانوا عندئذ فى معظم البلدان الإغريقية . ويلوح 
أن شعب اسبرطه كان قليل الاهعام بالحريات العامة . راضياً بحصوله على 
الأراضى . لم يدم هذا الموقف طويلا فقد أراد كليؤ ومين سأن ينشر نظام حكم 
العامة بى جميع الييلويو نيز .حيث كان أراتوس ١5نداه:4)‏ بعمل فى تلك الفيرة 
تماماً فى إقامة نظام للحرية والسراة الحكيمة . فاضطرب الحزب الشعبى ق 
جميع البلدانبا»م كليؤومينيسآملا أن يحصل .كئاحدث فى اسير طه »على إلغاء الديون 
واقنسام الأراضى . وهذا الحياج غير المنظور من جانب الطبقات الوضيعة هو 
الذى اضطر أراتوس إلى تغيير كل مشروعاته ؛ لقد اعتقد أنه يستطيع الاعماد 
على مقدونيه. البى كانت سياسة ملكها أنتيغوزوس دوسون ١«ووه2‏ عهمعتاسة) 
ف ذلك الوقت ٠‏ أن يحارب الطغاة والحزب الشعبى ى كل مكان » فأدخلها فى 
البيلويونيز . وقد هزم أنتيغونوس والأخيويون (55»غطاء4) كليؤ ومينيس سيلاسيا 
(56112516) . ويذلك نحطم حكم العامة الاسير طى مرة أخرى 3 وأعاد 
المقدونيون الحكومة القديمة (سنة ؟١7‏ قبل الميلاد) . 


صاب 

لكنه لم يعد فى استطاعة الأقلية الحاكمة أن تتساند . فكانت هناك اضطرابات 
طويلة ؛ فى سنة من السنين سفك ثلاثة إيفورات موالين للحزب الشعبى دم 
رصيفهم : وف السنة التالية كان الإيفورات الحمسة من حز ب الأقلية الخاكمة 
فانتضى الشعب السلاح وذيحهم جميعاً . لم تكن الأقلية الحاكمة تريد ملوكا ؛ 
وأراد الذعب أن يتخذ ملوكاً . وقد عينوا واحداً » واختاروه من خارج 
الأسرة المالكة ؛ وهو ما لم يرقط فى اسبرطه . وقد أنزل هذا الملك المسمى 
ليكورغ عن العرش مرتين : المرة الأولى أنزله الشعب لآنه رفض أن يقسم 
الأراضى ٠‏ والمرة الثانية أنزلته السراة لأنهم كانوا يتبمونه بأنه أراد أن يقسمها . 
ول فر سق ان أو »لكا يسول اسه طاحو رس ار 
(485نصدط»ه8) ؛ وهذا دليل مؤكد على أن الغلبة كانت للحزب الشعى . 

وقد انتصر فيلويويمين ١دعدهمهائط0) ١‏ الذى كان على رأس الحلف الأخيوى 
يحخارب طغاة حكم العامة فى كل مكان : على ماخانيداس وقتله . 00 
ما اتخذت حكومة العامة الاسيرطية طاغية آخر يدعى نابيس (280815) . 
منح هذا الأخير حق المدينة لجميع الرجال الأحرار . وبذلك رفع 0 
نفسهم إلى مرتبة الاسر طيين ؛ لقد ذهب إلى حد تحرير الميلوتيس ؛ وجعل 
من نفسه رئيس الفقراء ضد الأثرياء طبقاً لعادة طغاة البلدان الإغريقية ؛ «وونق 
أو أهلك أولئك الذين كانت ترفعهم ثرومبمفوق الاخرين.» )١(‏ 

لم تكن حكومة العامة الاسبرطية الحديدة لتخلومن العظمة.فقد أقامناييس ى 
لا كونيا نظاماً م ير فيبامئد قبن طول وأخضع لاسيرطه أقليم ميسينه 1١‏ 
وجزعاً من أركاديا » والإيليس ذ81106) . واستولى على أرغوس.وكون خرية » 
وهو شبىء كان بعيداً جداً عن الأثارات القديمة للسراة الاسير طية ؛ وتغلب 
بأسطوله على جميع التزر الى تحيط بالبيلويونيز » ونشر سلطانه حى بلغ 
أقر يطيش (كريت) . وأثار العامة فى كل مكان ٠.‏ وعندما أصبح سيداً على 
أرغوس كان أول اهّامه مصادرة أموال الأثرياء وإلغاء الديون وتقسم الأراضى 
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وبمكن أن نرى فى يوليبوس كم كان الحلف الأخيوى حاقداً على هذا الطاغية 
من طغاة العامة . فحررض فلا مينينوس (5تاستستصيه1"1) على محار بته باسم روما. 
فانتضى عشرة آلاف لا كونى السلاح علاوة على المرتزقة للدفاع عن نابيس 
وبعد أن هزم أراد أن يجنح للسلم ؛ لكن الشعب رفض ذلك . إلى هذا 
الحد كانت قضية الطاغية هى قضية حكم العامة ! وقد انتزع منه فلامينينوس 
يعد انتصاره جز ءا من قواته لكنه تركه يتملك فى لاكونياءإما لآن استحالة إعادة 
الحكومة القدعة كانت جلية جداً » وإما لأن مصلحة روما كانت فى أن يوازن 
الحلف الأخيوى ببعض الطغاة . وقد اغتيل نابيس » فيا بعد : بيد أحدالأيتوليين 
لكن موته ل “بيعدء حكم الأقلية » فقد ظلت التغبيرات الى أدخلها علىالحسالة 
الاجماعية باقية بعده » ورفضت روما ذاتما أن قعيد اسيرطة إلى حالها القديمة . 


الكتاب الخامس 


الفصل الدول 


عقائد جديدة ؛ الفلسفة تغير قواعد السياسة 


رأينا فها سبق كيف تكون نظام البلديات عند القدماء ؛ فإن ديانة عتيقة 
جداً قد أسست الأسرة أولا » ثم المدينة فها بعد ؛ أقامت أولا الشرع المأزلى 
وحكومة الفصيلة (65ى) » ثم القوانين المدنية والحكومة البلدية . كانت الدولة 
مرتبطة بالديانة ارتباطاً وثيقاً ؟ فقد أتت منها وكانت ممتزجة بها . لهذا كانت 
الأنظمة السياسية » فى المدينة البدائية » أنظمة دينية ؛ فقّد كانت الأعياداحتفالات 
للعبادة » والقوانين صيغا مقدسة » والملوك ورجال الدولة كهنة . ولهذا أيضاً 
كانت الحرية الفردية مجهولة » ولم يستطع الرجل أن يخلص ضميره ذاته من 
هيمنة المدينة » ثم أنه لهذا بقيت الدولة محدودة يحدود بلدة » ولم تستطع قط 
أن تتخطى النطاق الذى خطه آلا القوميون فى الأصل . لم يكن لكل مدينة 
استقلالها السيابى فحسب بل كانت لطا أيضاً عبادتها ومجموعة قوانيها . فالديانة 
والشرع والحكومة » كل ذلك كان بلديآ . كانت المدينة هى القوة الحيةالوحيدة» 
لا شىء فوقها » ولا شىء نحتها ؛لم تكن هناك وحدة قومية »ولا حرية فردية . 

بق علينا أن نقول كيف اختى هذا النظام » أى كيف نجردت الحكومة 
والديانة والشرع » بعد تغيير مبدأ الاجماع البشرى » من هذه الصفة البلدية 
الى كانت لا فى الزمن العتيق . 

يمكن أن نرجع انهبار النظام السياسى الذى خلقته بلاد الإغريق وإيطاليا إلى 
أسباب رئيسية . أحدها من قبيل الأحداث الخلقية والفكرية » والآخر من قبيل 
الأحداث المادية . الأول هو تغيير العقائد » والثانى هو الفتح الرومانى . وهذان 
الحدثان الكبير ان من عصر واحد» وقد تطورا معاً وما معاً خلال سلسلة القرون 
الحمسة الى تسبق التقوم المسيحى . 


ا 

لقد فسدت وهرمت تلك الديانة البدائية الى كان رمز اها حجر الموقد الثابت 
وقبر الأسلاف ٠:‏ تلك الديانة الى أنشأت الأسرة العتيقة ثم نظمت المدينة . 
وقد ازداد الذهن البشرى قوة وخلق لنفسه عقائد جديدة . فبدأوا بتكوين فكرة 
الطبيعة غير المادية + واتضحت فكرة الروح البشرية » وى نفس الوقنتتقريباً 
انيثقت فى الأذهان فكرة الإدراك الإلهى . 

ماذا كان ظنهم عندئذ فى معبودات العصر الأول ؟ وى هولاء الأموات 
:الذين كانوا يعيشون فى القبر ؟ وهولاء الاطة اللاريس (:عمهة) الذين كانوا 
بشراً ؟ وى هؤلاء الأسلاف المقدسين الذين كان لا بد من الدأب على تغذيهم 
بالأطعمة ؟ لقد أصبح مثل هذا الإعان مستحيلا . ل تعد مثل هذه العقائد فى 
مستوى الروح البشرى . حقاً إن هذه المعتقدات » مهما بلغت من الحشونة » 
لم تكن مما يسبل انتزاعه من ذهن العامة . وقد استمرت تبيمن عليه زمناآ طويلا 
يعد ذلك ؛ سكن المفكرين من الناس تحرروا من هذه الأخطاء منذ القرناالخامس 
قبل الميلاد . كانو يفهمون الموت فهماً آخر ؛ فكان البعض يعتقد فى الفناء » 
والبعض الآخر فى وجود روحى محض ف عالم من الأرواح ؛ وق جميع هذه 
الأحوال لم يعودوا يقبلون فكرة أن الميت يعيش ف القبر ويتغذى بالقرابين . 
كا بدأوا يكوئون فكرة عالية جداً عن الشىء الإلمى بحيث لم يعد فى استطاعتهم 
أن يدأبوا على الاعتقاد بأن الأموات آلمة . بل كانوا على العكس » يتصورون 
الروح البشرية ذاهبة تبحش عن ثوابها فى جنات النععم (و119256 ووستقطة) ») 
أو ذاهبة توق عقاباً تكفيراً عن. خطاياها . وقد أدى بهم تقدم ملحوظ إل أنهم 
مم يعودوا يمون من الناس إلامنكانوا يضعونهم فو البشرية اعثّرافاً يجميلهم 
أو تملقاً لهم . 

تبدلت فكرة المعبود شيئاً فشيئاً كأثر طبيعى لزيادة سلطة الذهن . هذهالفكرة» 
الى طيقها الإنسان أولا على القوة غير المنظورة الى كان بشعر بها فى نفسه » 
نقلها إلى القوى الى تكبرها بما لا يقاس عليه » تلك الىكان يراها فى الطبيعة» 
وذلك انتظاراً للزمن الذى يرتفع فيه إلى فكرة كائن خارج عن الطبيعة وفوق 
الطبيعة . عندئذ فقّد الالهة اللاريس والأبطال عبادة كل ذى فكر . 


أما الموقد » الذى يلوح أنه لم يكن له معى إلا بقدر ماكان يلازم عبادة 
الموتى » فإنه فقد مكانته كذلك . استمروا يحوزون فى بيوهم موقداً منزلياً 
ويحيونه ويعبدونه ويقدمون له السوائل المراقة ؛ لكن ذلك لم يكن سوى عبادة 
ولدتبا العادة : لا يبعث الحياة فيها أى إيمان . 

وقد هوى موقد البلدان أو بيت النار (بريتانيون) تدريجياً فى المهانة التى هوى 
فيها الموقد المأزلى . لم يعودوا يفهمون ماذا يعبى . ونسوا أن نار بيت الثار » 
الحية على الدوام ؛ تمثل حياة الأسلاف الحفية » ححياة الموؤسسين » حياة 
الأبطال القوميين . لقد استمروا يرعون هذه النار » ويقدمون الأكلات 
العامة » ويرتلون الأناشيد القديمة . احتفالات لا طائل وراءها : لم يجرووا على 
لتخلص مها : لكنه لم يعد أحد يدرك معناها . 

حتّى معبودات الطبيعة التى أشركوها مع الموقد غيرت صفالها . فبعد أن 
بدأت معبودات معز لية » وبعد أن أصبيحت معبودات مدنية » استمرت ىق 
التغيير . وانتّبى الأمر بأن رأى الئاس أن الكائنات امختلفة الى كانواسمونها 
باسم جوبيئر مكن ألا تكون سوى كائن واحد بذاته » وكذلك الآلحة الآخرون. 
وقد حار الذهن فى تعدد المعبودات وشعر بالحاجة إلى اختزالٌ عددها . أدركوا 
أن الآخة لا ينتمى كل واحد مها لأسرة أو لبلدة وإتما تنتمى جميعاً الجنس 
البشرى وتسهر على البكون . كان الشعراء يتنقلون من بلدة إلى بلدة ويعلمون 
الناس بدلا من أناشيد المدينة القديمة » أغانى جديدة لا.يدور. الكلام فيها على 
آطة لا ريس ولا معبودات مدنية بل تقرأ فيها أساطير الالحة العظام » آلحة 
الأرض والسماء ؛ ونسى الشعب الإغريق أناشيده المنزلية والقومية القديمة من 
أجل هذا الشعر الحديد الذى لم يكن وليد الديانة بل وليد الفن ,والحيال الحر . 
وفى نفس الوقت كانت بعض المعابد الكبيرة كمعبد دلفوى ومعبد ديلوس 
تجذب الناس وتنسيهم العبادات المحلية . وكانت الأسرار والتعاليم الى تنطوئ 
عليها تعودهم احتقار ديانة المدينة الحوفاء التافهة . 

وهكذا تمت ببطء وفى الحفاء ثورة فكرية .ل يقاومها أحد» حى الكهنة. 
فطالما كانت القرابين لا تزال تقدم فى الأيام المعينة كان يلوح لهم أن الديانة 
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سليمة ؛ كان فى الإمكان أن تتغير الآراء وأن تبيد العقيدة على شرط ألا نشوب 
الشعائر أية شائبة . وبذلك نحولت العقائد وفقدت الديانة المازلية والبلدية كل 
سلطان على الأرواح دون أن تتحول الشعائر . 

ثم ظهرت الفلسفة وقلبت كل قواعد السياسة القديمة . كان من محال المداض 
بآراء الناس دون المساس ببادىء حكومتهم الآساسية أيضاً . كانت عند 
فيثاغوروس فكرة مبهمة عن الكائن الأعلى ولذلك ازدرى العبادات ا لية » 
وقد كان ذلك كافياً لكى ينبذ تماذج الحكومة القديمة ويحاول تأسيس مجتمع 
حديك , 


أدركأنا كساغوراس (6«مع ةدو ) الإلهالذى عو قل (ععمعع الأعغصة-دعنط) ذلك 
الذى يبيمن على جميع الناس وعلى جميع الكائنات . وبابتعاده عن العقائد 
القديمة ابتعد أيضاً عن السياسة القديمة . وحيث أنه لم يكن يعتقد فى آطة بيت 
النارفإنه لم يكن قوم كذلك مجميع واجباته كمواطن + كان يبرب من الجامع 
ولم يرد أن يكون من رجال الدولة . كان مذهبه يضر بالمدينة » فحكم عليه 
الأثينيون بالإعدام . 


ثم جاء بعد ذلك السفسطائيون وكان لهم أئر أكبر من أثر هذين المفكرين 
العظيمين : كانوا قوماً متحمسين لمحاربة الأخطاء القديمة . ونى القتال الذى 
اشتبكوا فيدض د كل ما يتعلق بالماضى :لم محترموا أنظمة المدينة أكثر مما كانوا 
يحتر مون أنخحطاء الديانة . ففحصوا القوانين الى كانت لا تزال تحكم الدولة 
والأسرة . وجاداوا فيها يحرأة شديدة . كانو! يتنقلون من بلدة إلى بلدة يبشرون 
مبادىء جديدة : لم يكونوا يَعدّمون تماماً عدم الاكتراث بما هوعادل أو غير 
عادل» بل كانوا يعلمون عدالة جديدة أقل ضيقاً وأقل صداً من القدعة » 
عدالة أقرب إلى الإنسان والعقل . ويجردة منصيغ العصور الخالية . لقد كانت 
مهمة جريئة أثارت عاصفة من الأحقاد والضغائن . الهموهم بأنهم قوم لادين 
لم ولا أخلاق ولا وطنية . والحق أنه لم يكن لهم ٠‏ ف لجميع هذه الأمور » 
نظرية محددة . وكانوا يعتقدون أنهم جماوا ما .فيه الكفاية بمحاربتهم 


الآراء المبيتة . كانوا يقلقلون » كا يقول أفلاطون عما كان ثابتاً إلى ذلك اليوم. 
كانوا يضعون قاعدة العاطفة الدينية وقاعدة السياسة فى الضمير الإنسانى » لاى 
عادات الأسلاف : لافى الأثارة الى لاتبديل فيها . كانوا 'يعّلمون الإغريق أنه 
لا يكنى لحكم دولة أن يستند الإنسان إلى السنئن القديمة والقوانين المقدسة » 
بل كان لا بد من إقناع الناس والتأثير على إرادات حرة . فاستبدلوا بمعردفة 
العادات العتيقة فنون الحدل والتحدث والكلام والبلاغة . كانت الأثارة فى 
صف خصومهم ؛ وكانت هم الفصاحة والفكر . 

وعندما استيقظ التأملببذه الوسيلة لم يعدالإنسان يريد أن يعتقد فى شىء دون 
أنيدققفى عقائده» ولا أن يحكم دون أن يناقش فى أنظمته. فارتاب فى عدالةقوانيئه 
الاجّاعية القديكة » وبدت له مبادىء أخرى. "يْنرطق” أفلاطون ببذه الكيات 
الحميلة أحد السفسطائيين : «أنم جميعاً الذين هنا ؛ إفى أعتب ركم أقارب فيا 
بينكم . فقّد جعلتكم الطبيعة مواطنين عند انعدام القانون . لكن القانون» هذا 
الطاغية المستبد بالإنسان ٠‏ يتعدى حدود الطبيعة ثى متاسبات شنى ». إن معارضة 
الطبيعة بالقانون والعادة » على هذا النحو » إنما هى هجوم على أساس السياسة 
القديمة ذاته . عبثاً طرد الأثينيون بروتاغوراس وأحرقوا مولفاته ؛ لقد نزلت 
النازلة . كانت نتيجة تعليم السفسطائيين عظيمة جداً: فقداختفت سلطة الأنظمةمع 
سلطة الآالهة القوميين واستمّرت عادة الفحص الحر فى المنازل وفى الساحة العامة . 

كان سقراط من مدرسهم بالرغم هن تنديده بمغالاة السفسطائيين فحق 
الارتياب . كان يرفض مثلهم سلطان الآثارة ويعتقد أن قواعد السلوك منقوشة 
فى الضمير الإنسانى . وكان لا يختلف عنهم إلا ى أنه كان يدرس هذا الضمير 
دراسة دينية وبرغبة صادقة فى أن يحد فيه الإلزام بالعدالة وفعل الحير .كان 
يضع الحق فوق العادة » والعدل فوق القانون . خلص الأخلاق من الديانة: 
كانوا قبله لا يدركون الواجب إلا كقرار من الآلحة القدماء » فدلل على أن 
مبداً الواجب كائن فى روح الإنسان . وفى جميع ذلك كان يحارب عبادات 
المدينة » أراد أم لم يرد . عبئاً كان يعى بحضور جميع الأعياد ويشارك ى 
القرابين + كانت عقائده وأقواله تكذب سلوكه . كان يوسس ديانة جديدة 
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هى نقيض ديانة المدينة . امهموه بيحق بأنه ولم يكن يعبد الآلمة الذين كانت 
تعبدهم المدينة » . أعدموه لأنه هاجم عادات الأسلاف وعقائدهم أوءكيا كانوا 
يقولون» لآنه أفسد ابحول الحالى.ويمكن تفسير عدم محبة الشعب لسقراط» وسخائم 
مواطنيه العنيفة » إذا ما فكرنا فى العادات الدينية لهذا المجتمع الأثبنى الذى كان 
فيه كل هذا القدر من الكهنة » وكان لهم فيه سلطان عظيم . لكن الثورة الى 
بدأها السفسطائيون والى استأنفها سقراط فى كثير من الاقتصاد لم يوقفها 
موت شيخ هر م.فقد نحرر امجتمع الإغريى من سلطان العقائد القديعة والأنظمة 
ارق كل نوع أرق ناته 

تناقش الفلاسفة بعده فى حرية ثامة فى مبادىء المجتمع الإنسانى وف قواعدهء 
وكتب أفلاطون وكر يتون وأنتسئيئيس (وعدغطاهةاصط) وسوسيبوس (مم:15ا56) وأرسطو 
وثيوفراسطوس وكثيرون سواهم مولفات عن السياسة . بحثوا وفحصوا ؛ 
فأصبحت مسائل تنظيم الدولة » والسلطة والطاعة »والالتزامات والحقوق » 
مطروحة أمام جميع الأذهان . ش 

لا ريب أن الفكر لا يمكن أن يتخلص فى سهولة ويسر من الروابط الى 
خلقتها له العادة . لا زال أفلاطون خاضعا فى بعض النقط لسلطان الآراء 
القديمة . فالدولة الى يتصورها لازالت هى المدينة العتيقة ؛ إنها ضيقة » لا ينبغى 
أن تضم إلا خمسة آلاف عضو . لا زالت الحكومة فيها تنظمها المبادىء 
القديمة » والحرية مجهولة فيها . لم يكن الغرض الذى يبدف إليه الشارع هو 
كيال الإنسان بقدر ما كان أمن امجتمع وعظمته . بل كادت تخنق الأسرة ذاتها 
كيلا تنافس المدينة. كانت الدولة وحدها مالكة» هى وحدها حرة» هى وحدهالها 
إرادة» وهى وحدها لا ديانة وعقائد ؟وكل منلا يفكر مثل تفكيرها يحب إعدامه. بيد 
أنه وسط ذلك كله ء بزغت الآراء الحديدة . إذ يعلن أفلاطون »كا أعلن 
سقراط » وكا أعلن السفسطائيون » أن قاعدة الأخلاق والسياسة كامنة فينانحن 
أنفسنا » وأن الآثارة ليست شيئآ ما » وأنه يجب الرجوع إل العقل » وأن 
القوانين لا تكون عادلة إلا بقدر ما تتفق مع الطبيعة البشرية 


و/ا4 - 

وهذه الآراء تعد أكثر وضوحاً من ذلك عند أرسطو » إذ يقول ١‏ القانون 
هو العقل» . ويعلمنا أنه يحب ألا نبحث عما هو متفق مع عادة الآباء بل عما 
هو حسن فى ذاته . ويضيف أنه كلما تقدم الزمن يحب تعديل الأنظمة . وهو 
يتحتى احترام الأسلاف جانياً » إذ يقول : «إن آباناء الأوائل » سواء ولدوا 
من باطن الأرض أو نجوا من طوفان ما : كانوا يشببون أكثر الئاس اليوم 
عامية وأعظمهم جهلا »كا تدل على ذلك جميع الظواهر . ومن السخف 
الواضح أن نتمسك يرأى هلاء الناس». كان أر سطوء كيا كان جميع الفلاسفة» 
يجهل الأصل الدينى للمجتمع الإنسائى جهلا مطلقاً ؛ فهو لا يتكلم عن بيوت 
النار (يريتانييا) : ويجهل أن هذه العبادات المحلية كانت أساس الدولة فيقول 
والدوئة ما هى إلا جاعة من كائنات متكافئة تبحث مع عن أساس جديدتستطيع 
آن تقر عليه القوانين الاجماعية وفكرة الوطن 0(6© . 

تذهب المدرسة الكلبية (عدوتمك عآمءة) إلى أبعدمن ذلك . فهى تذكر الوطنذاته . 
كان يتباهى ديوغينيس (6صغهه11) بأنه ليس لهدحق المواطن فى أى مكان»وكان 
قراطيس (8:85©) يقول إن وطئه هو إزدراء آراء الاآخرين . وكان الكلبيون 
يضيفون هذه الحقيقة : الى كانتجديدة وقتذاك : وهى : أن الإنسان مواطن 
للعالى » وأن الوطن ليس هو النطاقالضيق لبلدةما. كانوا يعتبرون الوطنيةالبلدية 
ضلالا » ويحذفون حب المدينة من بين العواطف . 

كان الفلاسفة يبتعدون » كل يوم أكثر من سابقه . عن الشوون العامة إما 
اشمئرازاً وإما إزدراء . كان سقراط لا يزال يقوم بواجبات المواطن ؛ وحاول 
أفلاطون أن يعمل للدولة عن طريق إصلاحها » وكان أرسطوأقل اكتراثاً منة » 
واكتنى بدور الملاحظ » وجعل من الدولة موضوعاً لدراسات علمية . أما 
الإيبقوريون فد طرحوا الشؤون العامة جانباً . فكان يقول إبيقوروس «لاتضعوا 
أيديكم فيها إلا إذا ألزمتكم بذلك سلطة علياء.وأما الكلبيون فإنهم لم يريدوا 
حى أن يكونوا مواطنين . 


() أسطو : الساسة م :م : ور 64 :م4 4: :+14 ؟(5:5). 


5-5 ا - 


عاد الرواقيون إلى السياسة. كتب زينون وكليانثيس ( عطنههة01 ) وخر يسييوس 
مؤلفات عدة عن حكومة الدول . لكن مبادمهم كانت بعيدة جدأعن السياسة 
البلدية القديمة . وها هى ذى العبارات الى يعرفنا بها أحد القدماء بالمذاهب الى 
كانت تنطوى عليها مولفاتهم : «كان زينون فى مؤلفه عن الحكومة يرى إلى 
أن يرينا أننا لسئنا سكان هذا الحى أو هذه البلدة ويفصل بعضنا عن بعض 
شرع خاص وقوانين ما نعة بل يحب أن نرى فى جميع الناس مواطنين كا لوكنا 
ننتمى جميعاً للحى ذاته وللمدينة نفسها» .)١(‏ ومن هنا نرى أى'طريققطعت الآراء 
من سقراط إلى زينون : كان سقراط لا يزال يعتقد أنه ملزم بعبادة آة 
الدولة بقدرما يستطيع . ولم يكن أفلاطون يتصور حكومة غير حكومة المدينة؛ 
أما زينون فإنه نخطى هذه الحدود الضيقة للمجتمع الإنسانى »وازدرى التقسيمات الى 
أقامها دياثة العصور القديمة . وكا تصور إله الكون فقد كانت عنده أيضا 
فكرة دولة يدخل فيها الحنس البشرى بأكمله () . 


لكن ها هو ذا مبدأ أحدث من ذلك ؛ فقد وسع مذهب الرواقيين الجتمع 
البشرى » وبذلك حرر الفرد . وما دام يرفض ديائة المدينة » فقد كان يرفض 
أيضاً استرقاق المؤاطن . لم يرد بعد اليوم أن يضحى بالشخصية البشرية من أجل 
الدولة .كان يميز ويفصل يجلاء ما يحب أن يبّى حراً من الإنسانء ويحررالضمير 
على الأقل . كان يقول للإنسان إنه يجب عليه أن ينطوى على نفسهوأن يحد ف ذاته 
الواجب والفضيلة والثواب.لم يكن يحرم عليه أن يشغل نفسه بالشؤون العامة » 
بل كان يدعوه إليها ؛ لكنه كان ينبه إلى أن يكون الهدف الذى يرب إليه عمله 
الرئيسى هو تحسين ذاته » وأنه مهما تكن الحكومة ء يجب أن ببق ضميرة 
مستقلا. إنه لمبداً عظيم » تجاهلته المدينة العتيقة على الدوام؛ لك نكانمصيره أن 
يكون ذات يوم قاعدة من أقدس قواعد السياسة . 


(:) بلوتارخوس المزعوم : حظ الإسكندر , . 

(+) فكرة المدينة العالمية عبر عنها سنيكا (إلىما ركيا(:14076]011 40) ع ؛ راحة 
البال (©1هاةاتنتوايدج 26) ع ر) ؛وبلوتا رخوس (عن النفى)» وبا ركوس أوريليوس: 
«ياعتبا رىأنطونينوس » وطنى روما ؛ وباعتبارى إنسان » وطنى العالم» ‏ 


جاو 

بدأوا عندئذ يدركون أن هناك واجبات أخرى غير واجبائهم نحو الدولة 
وفضائل أخرى غير الفضائل الوطنية . تعلفت الروح بأمور أخرى غيرالوطن . 
كانت المدينة القديمة من السلطان والطغيان بحيث جعلها الإنسان هدف كل 
أعماله وجميع فضائله » كانت هى القاعدة لما هو جميل ونخير ؛ولم تكن 
هناك بطولة إلا فى سبيلها . لكن ها هو ذا زينون يعلم الإنسان أن هناك كرامة 
لا للمواطن بل للإنسان ؛ وأنه زيادة على واجباته نحو القانون فإن عليه واجبات 
نحو نفسه ؛ وأن الفضل الأكبر ليس فى العيش أو الموت فى سبيل الدولة » بل 
فى أن يكون المرء من ذوى الفضيلة وأن 'يرضى المعبود . فضائل فيها شىء من 
الأثرة » تركت الاستقلال القوى والحرية يبويان » ولكن الإنسان قد عظم 
ها. استمرت الفضائل العامة فى الذبول » لكن الفضائل الشخصية قد انطاقت 
وظهرت ف العام . وكان عليها فى البدء أن تناضل» إما ضد الفساد العام » وإما 
ضد الاستبداد . لكنها تأصلت شيئاً فشيثاً فى الإنسانية ؛ وأصبحت بمضى 
الزمن سلطة يحب على كل حكومة أن تحسب لما حسابآءوكان لا بد أن تتغير 
قواعد السياسة لكى نجد هى مكاناً حراً . 

وهكذا تحولت العقائد شيئاً فشيئاً ؛ انقرضت الديانة البلدية الى تأسست 
عليها المدينة . وكان لا بد أن يسقط معها نظام المدينة كبا تصوره القدماء . 
انفصلوا » فى تدرج غير محسوس » عن هذه القواعد الصارمة » وعن هذه 
الأشكال الضيقة الى كانت عليها الحكومة . كانت هناك آراء أسمى من ذلك 
تدعو الناس إلى تكوين مجتمعات أوسع . كانوا مدفوعين نحو الوحدة ؛ تلك 
كانت الأمنية العامة للقرنين السابقين للميلاد المسيحى . حقاً إن العار الى 
أنتجتها هذه الثورات الفكرية بطيئة النضوج جداً. لكننا سوف نرى عند دراسة 
الفتح الرومانى أن الحوادث كانت تسير فى نفس الاتجاه الذى كانت تسير فيه 
الأفكار » وأنها كانت تتجه مثلها نحو ابيار النظام المدلى القديم » وأنها كانت 
'تبعدة نماذج جديدة للحكم : 


الفهل الثائى 
الفتمح الروماني 


يلوح»لأول وهلةءأنه من المدهش كل الدهشة أن وجدت بين الآلفث 
مديئة . الى كانت فى بلاد الإغريق وإيطاليا » مديئة كانت لها القدرة 
على إخضاع جميع المدن الأخرى . بيد أن هذا الحدث الام يمكن تفسيره 
بالأسباب العادية الى تحدد سير الشوون العامة. كان مضمون الحكمة الرومانية» 
كمضمون أية حكمة أخرى . هو الاستفادةمن الظروف المواتية البى تلقاها . 
يعكن أن تميز فى عمل الفتح الرومانى فيرتين » إحداهما تتفق مع 
الزمن الذى كان لا يزال للروح المدنية القديمة قوة كبيرة فيه ©* وى 
تلك الفترة كان على روما أن تتغلب علىالعدد الأكبرمن العقبات ‏ . وتتبع الثانية 
الزمن الذى ضعف فيه الروح البلدى ضعفاً شديداً » وعندئذ أصبح الفتح سهلا 
وتم فى سرعة كبيرة 


. بضع كلات عن نشأة روما وسكانها‎ - ١ 

نشأة روما وتكوين أهلها جديران بالملاحظة . وما يفسران الطابع الخاص 
الذى امتازت به سياسها . والدور الاستثنائى الذى كان » منذالبدء » من نصيبها 
بين المدن الأخرى :. 

كان الحنس الرومائى مختلطاً اختلاطاً غريباً . فالطبقة الأساسية منه لاتينية 
وأصلها من ألبا ؛ لكن أثارات.لا يسمح لنا أى نقد برفضهاء ترينا أن هوؤلاء 
الألبيين أنفسهم كانوا يتكونون من نوعين من الأهالى مشتركين وليسا مز جين : 
أحدهما هو الحنس الأصلى ٠‏ وهم لاتينيون حقيقيون ؛ والآخر من أصل أجنى 


ا 

المظاهر على أنه كان قليل العدد لكنه كان يعتد به من ناحية العبادة والأنظمة 
الى جلها معه (0) . 

هولاء الآلبيون » وهم خليط من الحنسين » أسسو روما » فى موضع كانت 
تقوم فيه من قبل بلدة أخرى» اسمها بالا نتيوم (ستسنخصةالهم) »كان قد أسسها 
بعض الإغريق . هذا وقد بى أهل بالا نقيوم فى البلدة الحديدة » وبقيت فيها 
شعائر العبادة الإغريقية (؟) . كيا كانت توجدء فى المكان الذى وجد فيه 
الكابيتوليوم فيا بعد » بلدة تسمى ساتورنيا ( هنممسةه ) يقال إنه أمسها 
بعض الإغريق () . 

وهكذا تشتّرك جميع الأجناس فى روما » وتختلط : ففيها لا تينيون 
وطرواديون وإغريق ؛ وسيكون فيها قريباً سابينيون وإتروسك . تأمل التلال 
الختلفة : اليالاتينوس (كسصغه1) هوالبلدة اللاتينية» بعدأنكان بلدة إيقاندر وس ؛ 
الكابيتولينوس (نسهذاهؤنمه0)ء بعد أن كانمسكن أصحاب هير اقليس »أصبح 
مسكن السابينيين أتباع تاتيوس (وداذاه8) ؛وقد تلى الكويريناليس (تلممسنه©) 
اسمه من الكويريتيين السابينيين » ومن الإله السابييىكويرينوس ؛ و يلوح أنالكويليوس 
(تاثاءه©) كان يسكنه الإتروسك من الأصل 20 , 0 تكن روما تبدو كبلدة 
واحدة » بل كانت تبدو كانحاد من عدة بلدان ترتبط كل واحدة منها » بحكم 
أصلها » بحلف آخر . كانت المركز الذى يلتى فيه اللاتينيون والإتروسك 


() كان أصل روما الطروادى فكرة مقبولة حتى قبل أن توجد صلات مستمرة 
بين رودا والشرق . فقد أعطى عراف قديم للرومان لقب مجرموددزمة ق تبوءة 
تتعلق بالحرب البونية الثانية ؛ ( تيتوس ليفيوس هم : ١١‏ ) 

(+) تيتوس ليفيوس | :ه وبي . فرجيلوس م . أوفيديوس ٠‏ الأعياد | : وبه. 
بلوتارخوس ٠‏ مسائل روبانية دب . استرابون ه : س : س .ديوئيسيوس 0 : ا( » 
1 6 وم 

(م) ديونسيوس , : هع ؛ و : دم . فارون ٠‏ اللسان اللاتيى . : مع . 
فرجيليوس م : برهم . بلينيوس ٠‏ التاريخ الطبيعى م : م* . 

() اعتقد القدساء دانم أن من بين أسماء القبائل الثلاث الأصلية » واحدا 
لاثينياً والآخر سابينياً والشالث إتروسكيا 


- مغ 

والسابيليون (ودءخ1اءوطوة) )١(‏ والإغريق . 

كان أول ملوكها لاتشا ءِ والثانى 4 طبقاً للأثارة 2( سابينيا 4 واللخامس 4 
فها يقال » ابن اغريى ؛ وكان السادس إتروسكيا (0) . 

وكان لسانها.مزيجاً من أكثر العناصر تبايناً ؛ كانت اللاتينية تسود فيه ؛ لكن 
الأصول السابيلية كانت كثيرة العدد فيه . وكانت .توجد أصول كلمات 
إغريقية أكثر ما كانت فى أية لحجة من لهجات إيطاليا الوسطى . أما اسمها ذاته 
فلا ندرى إلى أية لغة ينتمى . فنى رأى البعض أن روما كلمة طروادية ؛ وى 
رأى آخرين أنها كلمة إغريقية » وهناك أسباب للاعتقاد بأنها لاتينية » لكن 
بعض القدماء كان يعتقد أنها إتروسكية . 

كما تشهد أسماء الأسرات الرومانية باختلاف كبير فى الأصول . فنى عهد ' 
أغسطس كانت لا تزال توجد نحو الحمسين أسرة تتصل ‏ عندما تصعد فى سلسلة 
الأركاديين أتباع إيقاندروس » ومنذ زمن لاتعيه الذاكرة كان رجال هذه 
الأنرات يلون على أحذينهم هلالا صغيراً من الفضة كعلامة مميزة (5) 
كانت الأسرئان بوتيتيا (0815) وييئاريا (دتتحدنط) تتحدران ممن كانوا يسمومهم 
أصحاب هير اقليس » وتدل عبادة هذا الإله الموروثة على أصلهم (0) . أما 
آل تو ليوس (11105ت1) وآل كو ينكتيوس (00111261105) وآل سر فيليوس 
(862111115) فقد جاعوا من ألبا بعد الاستيلاء على هذه اليلدة . كان الكثير 
من الأسرات تضيف إلى اسمها لقبآ يذكّر يأصلها الأجنى » وهكذا 

() السابيليون هم السايينيون والاسم الأول كثيرا ما يستعمل فى الشعر._المعرب . 


() هؤلاء الملوك الستة هم على الترتيب : رومولوس ؛ نوبابو«ميليوس » 
تولوس هوستيليوس » انكوس مارتيوس »2 تاركوينيوس . العرب . 

(*) ذه غ4 ب«مسقيرة ره« «وهمءمة«م برع +١‏ ع1 تامع يز12* : 85 ,آ رووصع[ 
01 010اقللر وتدميتزطع» ركارة عأء «ممزدومم عق عموءع أوعوعير. قارن جوفينا ليس 
(١‏ ؟!سرفيوس : .461 40 م : بارر © مورر. 

0 بلوتا رخوس. : مسائل روبائية ونا . 


. توس ليفيوس 2:1 بن 4 وه ومو‎ )٠( 


كان يوجد آل سوليسيوس كامير ينوس (5تتهأمعتتة0 د5ناءتمان5) وآل 
كومينيوس أورونكوس (5تاعطناظتلة كتاتستسره0) وال سيكينيوس سايئوس 
(كسستطد5 كستدء81) وآل كلوديوس ريغيليسيس (5أوصعلاتهء8 دباتكبوان) 
وآل أكويليوس توسكوس (5نن5نا'7 5ناذ[انسدو4) . كانت أسرة نوتيا 
(251418) طروادية وآل أوريليوس (5ئاع:تاق)سابينيين ؛ وقد جاء آل 
كيكيليوس (ونائاه026) من يرينسته (عامعمممط)؛ وأصل آل أوكتافيوس 
(06185105) من قيليئر ه (وعع)[1[املا) . 
كان من أثر هذا اللخليط المركب من أكثر الشعوب تبايناً أنه كان لروما 
صلات أصل مع جميع الشعوب الى كانت تعرفها . كانت تستطيع أن تزعم 
أنها لائينية مع اللاتينيين » سابيئية مع السابينيين» إتروسكية مع الإتروسك » 
وإغريقية مع الإغريق . 
وكذلك كانت عبادها القومية نجبّمعاً منعدةعبادات متباينة تبايناً لا ناية له 
وكل واحدة مها تربطها بشعب من هاتيك الشعوب. كانت فيها عبادتا إيقاندروس 
وهيراقليس الإغريقيتان ؛ وكانت تفخر 'بأن فى حيازتها رمز طروادة الواق . 
وكانت آلهها البناتس فى بلدة لافينيوم اللاتينية . واتخذت منذ البدء عبادة الإله 
كونسوس (808ه00) السابينية . وقد تأصل لديها إله سابيبى آخر » كوير ينوس 
(كسستستت) عتأصلا بلغ من شدته ألما أش ركته مع رومولوس فوضيية: 
كيا اتخذت آلة الإتروسك » وأعيادهم 3 وعرافهم » وحبى شارامهم 
الكهنوتية . 
فى زمن لم يكن لأحد فيهحالحضور ف الأعياد الدينية لأمة ما إلا إذا كان 
ينتمى إلى هذه الأمة بحكم المولد » كان للرومان هذه الميزة الى لا تضارع 
وهى استطاعتهم أن يساهموا فى الأعياد اللاتينية » وف الأعياد الإتروسكية » 
وف الألعاب الأولهيبة )١(‏ . هذا وقد كانت الديانة رابطة قوية . عندما كانت 


() تظاهر الرومان مئذ وقت مبكر بربط أصلهم بطرواده ؛ انظر تيتوس ليفيوس 
+ : ياس 4 وم :م .كا شهدوا منذ وقت مبكر بقرايتهم من بلدة سيغيستا (©1وهه84) 
(سيسرون : ضد فيريس ع ٠‏ مس 4ه : بع) 2 وبع بلدة ساموثراكى (سرفيوس: 
.6 44م : (١‏ ) ومع أهالى البيلوبونيز (بوسائياس م : م4) 2 وبع الاغريق 
(امرابون :2 : 6 


م 


توجد عبادة مشتركة بين بلدتين كانت كل منهما تدعى أنها قريبة الأخرى ؛ 
ويجب على كل مهما اعتبار الأخرى حليفة لما » والتعاون معها ؛ لم يكونوا 
يعر فون فى ذلك الزمن العتيق ارتباطاً 1 خر غير ما تقرره الديانة . لذلك حافظت 
روما بعناية عظيمة على كل ما كان يستطيع أن يقوم دليلا على هذة القرابة القيمة 
بها وبين الأمم الأخرى : فكانت تقدم للاتينيين أثاراتها عن رومولوس » 
وللسابينيين أسطورتها عن تاريبيا (615م:ة2) وتاتيوس »© واحتجت لدى الإغريق 
بالأناشيد القديمة الى كانت فى حيازتها تمجيداً لأم إيشاندروس »وهى أناشيد لم 
تعد تفهمها لكنها كانت متمسكة بر تيلها . وحافظت أيضاً بأعظم اهام على 
ذكرى إينياس ؛ إذ أنه إذا كانفى استطاعتها أن تدعى القرابة من أهالىالبيلوبونيز 
عن طريق إيشاندروس » فإنها كانت قريبة عن طريق إينياس لأكثر من ثلاثين 
قرية منتشرة فى إيطاليا وق صقليةوفى بلاد الإغريق وتراقيا وآسيا الصغرى. 
كانت جميعها من موسسات إبنياس أو مستعمرات لبلدان أسسها إينياس ولذلك 
كانت تشترك فى العبادة مع روما . ويمكن أن نرى أئ نفع جرته من هذه القرابة 
العتيقة فى الحرب الى شننها فى صقلية ضد قرطاجة » وفى بلاد الإغريق ضد 
فيلييوس . 

وإذن فقد كان أهالى روما خليطاً من عدة أجناس » وعبادها مجموعة من 
عدة عبادات » وموقدها القوى مجموعة من عدة مواقد . كادت تكون المدينة 
الوحيدة الى لم تفصلها دياتها البلدية عن جميع المدنالأخرى . كانت تمس 
بالقرابة جميع إيطاليا وجميع بلاد الإغريق . لم يكد يوجد شعب لا تستطيع أن 
تقبله على موقدها . 


؟ - توسسعات روما الآولى (0/ا - ٠ه"‏ قبل المسيسح ) 
أثناء القرون الى كانت الديانة البلدية قائمة فيها فى كل مكان » نظمت روما 
سياسها على هذه الديانة . 
يقال إن أول عمل قامت به المدينة الحديدة كان انتزاع بضع نساء سابينيات : 
أسطورة تبدو غير مقبولة البتة » إذا فكرنا فى قداسة الزواج عند القدماء . ولكننا 


- لامع حل 


رأينا :فيا سلف من القول» أن الديانة البلدية كانت تحرم الزواج بين أشخاص من 

مدن متلفة » اللهم إلا إذا كانت بين هاتين المدينتين رابطة أصل أو عبادة 
مشت ركة . كان ؤلاء الرومان الأوائل حق الزواج مع ألبا الى 0 
لكنه لم يكن لهم مع جيراتهم الآخرين » السابينيين . إن ما أراد روبراوس أن 

يستولى عليه أولا » )كن بشع لتاقي عل رواج » أن اراق فى عقدصلات 
منتظمة مع الأهالى السابينيين . ولذلك كان يحب عليه أن يقيم بيهم وبينه صلة 
دينية ؛ ولهذا انخذ عبادة الإله السابيبى كو نسوس (كناقد00) واحتفل بعيده . 
وتضيف الأثارة أنه سبى النساء أثناء هذا العيد ؛ ولو أنه فعل ذلك لما أمكن 
الاحتفال بالزيجات طبقاً للشعائر ؛ ما دام أول عمل من أمال الزواج وألزمه 
كان ال تمسسمم +« 1001110 أى هبة الأب لابنته ؛ وإذن كان رومولوس 
لا حقق الغرض الذى كان يرى إليه . لكن حضور السايشين وأسراتهم ف 
الاحتفال الدينى ومساهتهم فى القربان » كان يقيم بين الشعيين رباطاً وثيقاً 
عيث لا مكن رفض حق الزواج («سسةمسصدمه) .لم تكن هناك 4 حاجة لحطف 
مادى ؛ لقد عرف رئيس الرومان كيف يحصل على حق الزواج . لذا يواكد 
مرخ ديونيسسوس » الذى كان يرجع النصوص والأناشيد القديمة » أن 
السابينيات تزوجن طبقاً لأكثر الشعائر احتفالا » وهو ما يويده يلوتارخوس 
وسيسروكث )١(‏ . وجدير بالملاحظة أن أول جهد من جانب الرومان كانت 
نتيجته إسقاط الحواجز الى كانت تضعها الديانة البلدية بيهم وبين شعب 
من جيرانهم . لم تصل إلينا أسطورة مائلة بالنسبة لإتروريا ؛ ؛ لكن يبدو من 
الموكد ماما أنه كان بين روما وبين هذا القطر : نفس العلاقات الى كانت بيبا 


0 ( 


(.) ديونسيوس م: .س ؛ بلوتارخوس : رومولوس »4 ه١٠‏ “5ا 
سيسرون 7 ٠‏ الجمهورية + : بن . إذا لاحظنا ياتئيياه روايات هؤلاء المؤرخين 
الشلاثة » والعبارات الى يستعملونها » فانئا تتعرف على حم جميع مميزات الزواج 
0 ؛ لذيك ميل 3 الاعتقاد أن 0 السابينيات هذه » الى أصبحت على مفى 
ويلوح أن - سسرون قد فهمها على 0 : عاط لقدمة ناسو اتأطوى 
.9 .1 ماه 0 826 ,عدد ندا زنامء 


مع - 


من كانوا يحيطون بها . وكانت متمسكة بآن يكون لماحق الزواج (لناأطنتصطم ) 
مع جميع المدن . ومما يدل على أنْها كانت تعرف جيداً أهمية هذا الرياط أنها 
لم تكن تريد أن يوجد فيا بين المدن الأخرى الخاضعة لها (1) . 

ثم دخلت روما فى سلسلة حروبها الطويلة . كانت الأولى منها ضد السابينيين 


أتباع تاتيوس (791138) واننبت يتحالف ديى وسياسى بين الشعبين الصغير ين (؟). 
ثم حاربت ألبا ؛ يقول المورخون إن روما جروّت على مهاجمة هذه البلدة مع 
' أن روما كانت مستعمرة لا. ولعل كونها مستعمرة لا كان هو السبب الذى 
جعلها نحكم بأن هدمها لازم لعظمتها هى . إذ أنه كان لكل عاصمة السيادة 
الدينية على مستعمر انما : ؛ هذا وقد كان للديانة عندئذ من السلطان ما لا تستطيع 
روما معه إلا أن تكون مدينة تابعة وأن تقف مصائرها إلى الأبد ما دامت ألبا 
قائمة . 


فلا دمرت ألبا » لم تقنع روما بأنها لم تعد مستعمرة . بل زعمت أن ترفع نفسها 
إلى مرتبة العاصمة بإرتها للحقوق والسيادة الدينية الى كانت تمارسها ألبا » إلى 
ذلك اليوم » على مستعمراتما الثلاثين فى اللاتيوم . وقد شنت روما حروباً طويلة 
لكى نحصل على رئاسة قربان الأعيان اللاتينية .وتلك كانت الوسيلة الوحيدة 
للحصول على النوع الوحيد من السيادة والتغلب الذى كان يمكن تصوره ىق 
ذلك الزمن '. 


أقامت عندها معبداً لدبانا (مصهزط) ؛ ولت اللاتينيين بالحضور لتقديم 
القرابين فيه » بل اجتذبت إليه السابينيين () . وبذلك عودت الشعبين على 
أن يتقاسما الأعياد والصلوات ولحوم الأضاحى المقدسة تحت رئاسها : لقد 
جمعهما نحت سيادما الدينية . 


() تسوس ليفيوس و : مع 4 سم : عم . 
(؟) كأأمء تسصسمء عأرموع سيسرون ٠‏ الجمهورية ر : بن . 
(-) تيتوس ليفيوس ١‏ : مع . ديونيسيوس ؟ : مع ا وع . 
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رونا التيئة الوحيقة الى عرقت كي تيد عد سيكاجا والرك اد 
كانت لها سياسة مجهلها كل باق العالم الإغريى والإيطالى ؛ اقد ضمت لنفسها 
كل من غلبهم ؛ وأحضرت لديها سكان البلاد المستولى عليها ؛ وجعلت المغلوبين 
رومانا بالتدريج . وق نفس الوقت أرسلت مستعمرين فى البلاد المستولى عليها » 
وببذه الطريقة بذرت فى كل مكان روما أخرى . إذ أن مستعمريها حافظوا 
على المشاركة الدينية مع العاصمة » فى نفس الوقت الذى كانوا يوسسون فيه 
مدنا قائمة بذاتها من الناحية السياسية : هذا وقد كان فى ذلك ما يكى لإجبارهم 
على إخضاع سياسهم لسياستها » وعلى إطاعنها » ومساعدما فى جميع حرويها . 

ومن صفات السياسة الرومانية الحديرة بالملاحظة أنها كانت تجتذب إليها 
جميع عبادات المدن الجاورة . كانت متمسكة بقهر الآالحة كبا كانت متمسكة 
بقهر المدن . فقد وضعت يدهاعلى إطة تدعى جونون ف فيييس وإله يدعى جوبيتر 
ف ير ينسته (عامعصن<2) وإلهحة تدعى مينيرفا فى فاليريا .(دعدووناه5) وإطة تدعى 
جونون فى لانوقيوم * وأخرى تدعى فينوس عند السامنيين »وآلحة أخرى كثيرة 
لا نعرفها )١(‏ . رإذ أنها كانت العادة فى روماء ىا يقول أحد القدماء () » أن 
تدخل عندها ديانات المدن المغلوبة ؛ فطوراً توزعها بين فصائلها (5م/6و) 
وطوراً تعطيها مكاناً فى ديانتها القرمية » : 

ينتى مونتيسكيو على الرومان لأنهم»من فرط لباقنهم السياسية الماهرة » لم 
يا آم على الشعوب المغلوبة . لكن ذلك مناف منافاة مطلقة لأفكارهم 
ولأفكار القدماء جميعاً . استولت روما على آلمة المغلويين ولم تعطهم آلهما . 
احتفظت لنفسها بحماتها » بل عملت على زيادة عددهم . كانت متمسكة محيازة 
عبادات وآلمهة حامية أكثر من أية مدينة أخرى . 


() تيتوس ليفيوس ه : م2 مج ؛ ب :وم . أوفيديوس : الأعياد م : سوم » 
م.م » بلوتارخوس : الموازنة بين التاريخين الاغريقى والروماق ٠7٠‏ . 
(+) كتكيوس (هدزعم) »اقتسهأرنويوس (عطموج) :ضدالأسم (عمغمءو .«4ه) 
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هذا وما دامت هذه العبادات وهذه الألحة قد انتزع معظمها من المغلوبين 
مق كانت زؤما مشركة بسدها اشتر ا كا دينياً مع جميع الشعوب . ولقد كانت 
روابط الأصل » والاستيلاء على حق الزواج (#تستطسصدمء) » ورئاسةالأعياد 
اللاتينية ‏ والاستيلاء على الآلهة المغلوبة » وما كانت تزعمه من حق فى تقديمالقرابين 
فى أولهييا ودلفوى » وسائل تمهد بها روما لسيادما . كان لما » ىا كان 
الجميع البلدان » دياتها البلدية : ينبوع وطنيتها ؛ لكنها كانت البلدة الوحيدة 
الى كانت تستخدم هذه الديانة لاتساعها . بها كانت البلاد الأخرى فى عزلة 
بسبب ديانتها » كان من لباقة روما » أو من حسن حظهاء أن تستخدمها لاجتذاب 


الكل إليها وللتغلب على الجميع . 


م كيف حصلت روما على الإمبراطورية (٠هم‏ - 1.١‏ قبل الميلاد) 

ما كانت روما تنسع هكذا ببطء » بالوسائل الى كانت ديانة ذلك العصر 
وآرائه تضعها نحت تصرفها » جرت سالسلة من التغييرات الاجماعيةو السياسية » 
فى جميع المدن » وى روما ذائها » أدت فى آن واحد إلى نحويل حكومة 
الناس وطريقتهم فى التفكير . وقد تابعنا » أعلاه » سير هذا الانقلاب ؛ أما 
ما حدر ملاحظته هنا فهوأنها كانت متفقة مع التطور العظيم للسلطة الرومانية . 
ولم يكن هذان الحدثان ؛ اللذان وقعا فى نفس الوقت » دون أن يكون لأحدهما 
أثر فى الآخر . فإن فتوحات روما ما كانت تسبل إلى هذا الحد لو لم يكن 
الروح البلدى القديم قد خمد وقتذاك فى كل مكان ؛ ويمكن الظن أيضاً بأنالنظام 
البلدى ما كان يسقط مبكراً على هذا النحو لو لم يوجه إليه الفتح الرومانى تلك 
الضرية القاصمة . 

وى خلال التغييرات الى حدثت ف الأنظمة » وفى الأخلاق» وف العقائد» 
وى الشرع » تغيرت طبيعة الوطنية ذاها ؛ وكان ذلك مما ساهم بأكبر نصيب 
فى تقدم روما ذلك التقدم العظيم.ذكرنا آنفاً ما كان عليه هذا الشعور فى العصر 
الأول المدن. لقد كان جزءاً من الديانة ؛ فكانوا يحبون الوطن لأنهم كانوا 
يحبون الالحة الحاة » إذ أمهم كانوا يحدون فى الوطن بيتاً للنار » وناراً مقدسة 


وغل 
وأعياداً » وأدعية » وأناشيد : ولأنه خارج الوطن لن تكون لهم آلحة ولاعبادة. 
كانت تلك الوطنية إاناً وتقوى . لكن عندما سحبت السيادة من الطبقةالكهنوتية 
اختى هذا التوع من الوطنية مع جميع العقائد القدعمة .لم >يكفن حبالمدينة بعل ء 
لكتنه امحل شكلا جديداً . 


لم يعودوا يحبون الوطن من أجل ديانته وآطته » بل أحبوه فقط من أجل 
قوانينه وأنظمته ومن أجل الحقوق والأمن الى يمنحها لأعضائه . انظر » فى 
الرثاء الذى أنطق به ثوقيديديس يريكليس » ما هى الأسباب الى تحبب الناس 
فى أثينا : هى أن تلك البلدة «تريد أن يكون الجميع متساوين أمام القانون» 
وأنها وتمنح الناس الخرية © وتفتح طريق المناصب لاجميع ؛ إنها لتحافظ 
على النظام العام » وتضمن السلطة لرجال الدولة » وتحمى الضعفاء » وتقدم 
للجميع ملاهى وحفلات “تسعلدة تربية للروح ». ويم اللحطيب ذلك بقولهوهذا 
هو السيب الذى من أجله آثر محاربونا أن يموتوا بشجاعة على أن يسلب منهم 
هذا الوطن ؛ هذا هو السبب الذى من أجله كان الذين بقوا على قيد الحياة 
على استعداد تام للتألم من أجلهوافتدائه بأنفسهم» .وإذن فقد كانت لا تزالعل 
الإنسان واجبات نحو المدينة ؛ لكن هذه الواجبات لم تعد تستمد من نفس 
المبدأ الذى كانت تستمد مته فمامضى . إنه لا يزال يعطى. دمه وحياته للوطن » 
لكن ذلك لم يعد فى سبيل الدفاع عن معبوده القوبى وعن موقد آباله ؛ بل 
للدفاع عن الأنظمة الى يتمتع بها والمزايا الى تخلعها المديئة عليه . 

هذا ولم يكن لهمذه الوطنية الحديدة نفس الآثار تماماً الى كانت 
لوطنية العصور القديمة . حيث أن الفؤاد جيعد تعلقاً بيت النار (بريتانيون) 
والآلهمة الماة » والأرض المقلسة ء بل بالأنظمة والقوانين دون 
سواها ؛ وحيث أن هذه الأأنظمة والقوانين كانت تتغير على الدوام بالنسبة 
لحالة التقلقل البى كانت عليها جميع المدن عندئذ» فقد أصبحت الوطنية إحساساً 
متغيراً » قتلباً »ء يتوقف على الظروف » وخاضعاً لنفس التذيذيات 


اوت 

الى تخضع لا الحكومة ذانها . لم يعودوا يحبون الوطن إلابقدر ما كانوا يحبون 
النظام السياسى الذى يسود فيه موقتاً؛من كان يحد قوانين الوطنسيئة » لم يعد له 
ما يربطه به . 

وهكذا ضعفت الوطنية البلدية فى النفوس وبادت . أصبح رأى كل رجل 
أكثر قداسة لديه من وطنه » وأصبح انتصار حزبه أعز لديه من عظمة مديئته 
أو مجدها . وبلغ الأمر بكل فرد » إذا لم يحد الأنظمة الى يحبهبا ى 
البلدة الى ولد فيها غ أن يؤثر عليها البلدة الفلانية الى يرى هذه الأنظمة قائمة 
فيها . بدأوا عندئذ يهاجرون فى رضى كبير ؛ وريخشون الى أقل مما كانوا يخشونه 
فيا مضى . ماذا يهم أن يقصى المرء عنبيت النار وأن يحرم من ماء النثار ؟ لم 
يعودوا يفكرون فى الآلة الماة » وتعودوا بسبولة الاستغناء عن الوطن . 

ولم يعد بين ذلك وبين التسلح ضده مدى بعيد . فتحالفوا 0 معادية 
لكى يحصلوا لحزبهم على النصر فى بلدتهم . اثنان من أهالى أرغوس : أحدهما 
يتمنى حكومة سراة فيوثر اسيرطه على أرغوس ؛ والآخر يفضل حكم العامة 
فيحب أثينا . هيعد هذا ولا ذاك شديد العْسك باستقلال مدينته ولا كثير 
الاشمئزاز من القول بأنه رعية لبلدة أخرى بشرط أن تيد هذه البلدة حزبه 
فى أرغوس . نرى بيحلاء فى ثوقيديديس وى اكسينوفون أن هذه 
الحالة الى كانت عليها النفوس هى الى ولدت حرب البيلويونيز وجعلها تدوم 
زمنآ طويلا . فى بالاتيبا كان الأثرياء من حزب ثيبه ولاقيديمون » 8 
أنصار حكومة العامة من حزب أثينا . وف كوركيرا (6موء<ه6) )١(‏ » كان 
الحزب الشعبى لأثينا والسراة لاسبرطه (7) . كان لأثينا حلفاء ى جميع بلدان 
الهلويونيز » وكان لاسبرطه حلفاء فى جميع البلدان اليوئية . يتفق ثوقيديديس 
واكسيتوفون فى القول بأنه لم تكن هناك مدينة واحدة لم يكن الحزب الشعبى 
فبها ميالا للأثينيين والسراة للاسبرطيين () . تمثل هذه الحرب جهداً عاماً 


(1) هى جزيرة كورفو الآن . - المعرب . 
(؟) ثوقيديديس سم :' 55- 5ن : 5 1غ *5دمع ؛م:ة عم. 


(م) ثوقيديديس م : 7ع :أكسيتوفون. ٠‏ ليليكا . . 


موعت 


قام به الإغريق لينشئوا فى كل مكان دستورا واحداً » مع سيادة إحدى المدن ؛ 
لكن البعض يريد السراة تحت حاية اسبرطه » والبعض 'الآخر يتطلب حكم 
العامة بمعاونة أثينا . وهكذا كان الأمر فى عهد فيليبوس » فقد كانحز بالسراة 
فى جميع البلدان يتمى السيادة المقدونية . وى عهد فيلويويمين ( «مصفمهانم© 
انعكست الأوضاع » لكن الإحساسات بقيت كيا كانت ؛ قبل الحزب الشعى: 
سلطانمقدونية » وتعلق كلمن كا للسراة بالحلف الأخيو ى (عسمعغطعة عدئن) . 
وهكذا لم تعد المدينة هدف أمانى الناس وعطفهم . لم يكن: هناك إلا قليل من 
الإغريق لم يكونوا على استعداد للتضحية بالاستقلال البلدى لكى يحصلوا على 
النظام الذى كانوا يفضلونه . 

أما من كانوا ذوى أمانة وذمة » فإن .الشقاق الدائم » الذى كانوا شهوداً 
عليه » جعلهم يعافون النظام البلدى . لم يكن فى استطاعتهم أن يحبوا شكلا من 
أشكال المجتمع يئفرض علهم أن يقاتلوا كل يوم » وكان فيه الفقير والثرى 
فى حرب دائماء ويشبدون فيه تبادلا لا نباية له بين عنف الشعب وانتقامالسراة . 
أرادوا أن يتخلصوا من نظام أنتج عظمة حقيقية لكنه لم يعد بعد ذلك» يلد غير 
آلام وأحقاد . بدأوا يشعرون بالحاجة إلى الحروج من النظام البلدى » والوصول 
إلمشكل آخر من أشكال الحكومة غير المدينة . فكر كنير من الناسعلى الأقل 
فى أن يقيموا » فوق المدن » نوعاً من السلطة المسيطرة » تسهر على المحافظة 
على النظام ونجبر هذه المجتمعات الصغيرة المشاغبة على العيش فى سلام ب وهكذا 
كان فوكيون (دذنهمطط) » وهو مواطن صالح » ينصح مواطنيه بقبول سلطةٍ 
فيلييوس » ويعدهم مقابل ذلك بالوفاء والآمن . 0 

وف إيطاليا كن اسن قر عن ل انب الك ا له 
الإغريق . كانت بلدان اللاتيوم والسابينيين وإتروريا مضطربة بفعل هذه الثورات 
والمنازعات عينها » واختى حب المدينة . وكيا حدث فى بلاد الإغريق كان 
كل واحد يرتبط عن طيب خاطر ببلدة أجنبية » لكى تسود آراوه أو مصالحه 
فى بلدته . 


جاع ب 

حالة الأذهان هذه كانت سيا ى حظ روما . فإنها أيدت السراة فى كل 
مكان » وفى كل مكان أيضاً كانت طبقة السراة حليفة لها . لنذكر بعض الأمثلة : 
غادرت فصيلة كلوديا 016سع01 دمو إقليم السابينيين عإ أ خحلافات داخلية : 
وانتقلت إلى روبا لأن الأنظمة الرومانية كانت تروق لا أكثر من أنظمة إقليمها؛ 
وف نفس الفئرة هاجر الكثير من الأسرات اللاتينية إلى روما لأنما لم تكن 
تحب نظام حكم العامة فى اللاتيوم ولأن روما كانت قد أعادت عندئذ 
سيادة البطارقة )١(‏ . فى أرديا (4:08) » كان السراة والعامة فى نزاع فدعت 
السوقة الفواسك إلى معونها : وسلم السراة المديئة للرومان (؟) . وكانتإتروريا 
مليئة بالشقاق . فقد قلبت فييس (171) حكومة السراة فيها ؛ وهاجمها 
الرومان : فرفضت البلاد الإتروسكية الأخرى . الى كانت السراة الكهنوتية 
لا تزال سائدة فيها » أن تنجد أهالى فييس . وتضيف الأسطورة أن الرومان 
هذه الحرب نحطفوا متكهناً (عه1دز5ن:د) من أهالى فيييس » وتسلموا وحياً يضمن 
لهم التصر . ألا تشف هذه الأسطورة عن أن الكهنة الإتروسك قد فتحوا أبواب 
المديئة للرومان ؟ 

وفما بعد عند ما ثارت كايوا ضد روما ء لاحظوا أن الفرسان » أى هيئة 
السراة : م يساهموا فى هذه الفتنة (©) . وى سئة "١18‏ سلم حزب السراة 
البلدان أوزونا (متدكدسة) وسورا (5028) وميكتورته (عصعساصتكة) ) وفسكيا 
(»765) للرومان (5). إِذا رأينا الأتروسك يتحدون ضد روما »© فإئا 
يرجع ذلك إلى أن الحكومة الشعبية إقد استقرت عندهم . لكن بلدة واحدة 
هى بلدة أرتيوم (سسناءرة) رفضت الدخول فى هذا الاتحاد؛ ذلك لأن طبقة 
السراة كانت سائدة فى أرتيوم (0) . عندما كان هانيبال فىإيطاليا  ٠‏ كانت جميع 


(5) ديونيسيوس + 0 م. 

. 00.19: 6 تيتوس ليفيوس‎ )١( 
١١ : (»)تيتوس ليفيوس م‎ 

(غ) تيتوس ليفيوس و : 256 مع . 
(0) تنتوس ليفيوس 2:9 مم 4 2.ر ةس . 


وعد 


البلدان مضطربة ؛ لكن الأمر لم يكن متعلقاً بالاستقلال » فنى كل بلدة كان 
السراة لروما والسوقة للقرطاجيين () . 

تستطيع الطريقة الى كانت تحكم روما بمقتضاها أن تفسر لنا تفضيل السراة 
المستمر لها . فد تتابعت سلسلة الثورات فيها كما تتابعت فى جميع البلدان ولشكن 
ببطء أكبر . فى سنة 004 نجح ارتكاس” بطريى نى روما ؛ وقد كان للمدن 
اللاتينية طغاة قبل ذلك التاريخ . ثم قام حكم العامة ولكن مع مضى الزمن 
ومع كثير من الاتزان والاعتدال ؛ وإذن فقد كانت الحكومة الرومانية 
حكومة سراة زمناً أطول مما كانت عليه أية حكومة أخرى » واستطاعت أن 
تكون محط آمال حزب السراة زمناً طويلا . 

حقاً لقد استطاع حكم العامة أن يتغلب فى روما . لكن أساليب الحكم 
وما يمكن أن نسميه حيل الحكومة بقيت »فى ذلك الوقت» مطبوعة بطابع السراة. 
فى لحان الفرق المثينية كانت الأصوات موزعة حسب الثروة ؛ ول يكن الآمر 
يختلف عن ذلك اختلافاً كلياً فى لحان القبائل » فن حيث الشرع لم يكن يسمح 
فيها بأى تفريق ناتج عن الّروة » أما من حيث الواقم فقد كانت الطبقة 
الفقيرة محصورة فى القبائل المدنية الأريع ولهذا لم يكن لها سوى أربعة أصوات تعارض 
بها أصوات طبقة الملاك وهى واحد وثلاثون صوتاً . هذا ولم يكن هناك أهدأ فى 
العادة من هذه الاجماعات ؛ لا يتكلم فيها غير الرئيس» أو من يسمح لدالرئيس 
بالكلام . لم يكونوا يسمعون فيها خطباء ؛ وكانوا قليلا ما يتناقشون فيها ؛ يل 
كان يقتصر كلشىء فى أغلب الأحيا على التصويت بنعم أوبلاء وإحصاءالأصوات ؛ 
وحيث أن هذه العملية الأخيرة معقدة جداً فإنبا كانت تتطلب وقتاً طويلا وهدوءاً 
كثيراً . ويجب أن نضيف على هذا أن مجلس الشيوخ لم يكن يجدد كل عام كا 
كان فى المدن الإغريقية البى يسود فيها حكم العامة . من الناحية الشرعية » كان 
يولفه الرقباء كل حمس سنوات ؛ والواقع أن القوائم كانت شديدة التشابه 


() تسوس ليفيوس ممم :سر 662 6 وم 4 عمدم : قناطط«ممة أسآءج مسدلا 
حال 0155 5لا 1أمصقامه طه وطعام أن رععقهأاهقكت عمأله1آ ومتضتطده أ0"تو مهمسا 
نأعتعطه"ا عع" ومجرعم مه وطعام ر,أععطعهم] 101101115 كناأمااعء 3 ,أ6 1 


سح | ع اعت 

من فيرة لأخرئ من فبرات السنوات الحمس » ومن الشاذ أن يحذف بعض 
الأعضاء ؛ و بذلككان مجلس الشيوخ هيئة باقية مدى الحياة . يكاد ينتخب هو 
أعضاءه ؛ ويمكن أن نلاحظ أن الأبناء كانوا يحلون محل الآباء فى العادة . فكان 
فى الحقيقة هيئة من أقلية حاكمة . 

كانت الأخلاق متشبعة بصفات السراة أكثر من تشبع الأنظمة . كان 
لأعضاء الشيوخ أماكن ممحتفظ بها فى المسرح . وكان الأثرياء يخدمون دونسواهم 
فى سلاح الفرسان . وكان اللتزء الأكبر من رتب اليش محتفظا به لشيا ب الأسرات 
الكييرة ؛ لم يكن سقيبيو قد بلغ خسة عشر عاماً عند ما كان يقود أسطولا(؟). 

ظلت سيادة الطبقة الثرية معاسكة فى روما زمناً أطولمنه فى أية بلدة أخرى. 
ؤيزجع ذلك إلى سيبين أحدهها أنه حدثت فتوحات كبيرة وأن المنافم 
كانت تذهب إلى الطبقة الى كانت ثرية من قبل » فقد دخلت فى حياز مهاجميع 
الأراضى الى انتزعت من المغلويين . واستولت على تجارة البلاد المغلوبة » 
وضمت إليها الأرباح العظيمة من جباية الضرائب وإدارة اوبات | وبذلك 
كانت هذه الأسرات تزداد ثراء من جيل إلى آخر .وأصبحت 'متتعسمة” بدرجة 
لا يقاس عليها » وأصبحت كل واحدة منها سلطة أمام الشعب : والسبب 
الآخر أن الرومانى » وحتى أفقر رومانىي» كان “يسكن؛ احتراماً داخلياً للعروة.لقد 
اختفت طبقة الموالى الحقيقية منذ زمن طويل ؛ لكنه يلوح كيا لو كانت قد 
بغت فى صورة تمجيد يودونه إلى ذوى الثروات الكبيرة ؛ واستمر 
العرف على أن يذهب المممعيل” كل صباح لبحبى الأثرياء ويطلب إلهم 
غذاء يومه : 
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إن ما يقوله بلينيوس لا ينطيق على العصور الأخيرة للبمهورية فسبءيل كان ف روما 

دائماً نصاب لكى يكون الانسان شيخا » ونصاب لكى يكون تارساً » بل لكى يكون 

جتلاياً فى الفيلق ؛ وعجرد أن وحدت هيئة من القضاة كان لا بد أن يكون الانسان 
ثريأ ليكون عضو اًإفيها , بحيث كان حق القضاء استيازاً للطبتاتالعليا دائماً . 


يا 


وليس المقصود أن النزاع بين الأثرياء والفقراء لم مير فى روما كما روئ ق 
جميع المدن . بل إنه لم يبدأ إلا فى عصرآل غراكخوس » أى بعد أن تم 
الفتح تقريبا . هذا ولم يكن هذا التزاع فى روما مطبوعاً دائماً بطايع العنف الى 
كان مطبوعاً بها فى كل مكان آخر . فإن الطبقة المنحطة من الشعب فى زوما 
لم تتطلع إلى الثروة بحاس شديد ؛ وقد ساعدت آل غراكخوس ساعدة ليكنة + 
ورفضت أن تعتقد أن هولاء المصلحين كانوا يعملون من أجلهاءوهجرتهم ف 
اللحظة الفاصلة . فإن قوانين توزيع الأراضى الى كثيراً ما قدمت كنهديد 
للآغنياء قد تركت الشعب دائاً فى شبىء من عدم الاكتراث », ولم تحركه إلا تحريكاً 
سطحياً . ومن ذلك نرى جيداً أنه لم يكن يتمنى امتلاك الأرض فى رغبة شديدة؛, 
هذا وإذا كانوا قد عرضوا عليه تقسيم الأراضى العامة»أى أملاك الدولة» إلا أنه لم 
يفكر » على الأقل » فى تجريد الأثرياء من أملاكهم . فقد كان يحب أن يعيش 
يجوار الأثرياء وفى ظلهم بدافع من عاطفة شطرها الاحترام الموروث وشطرها الاخم 
العادة المألوفة . ْ 

وقد كانمن حكمة هذه الطبقة الثرية أنها قبلت فى نطاقها أهم الأسرات ف البلدان 
الخاضعة أو امحالفة وقد اننبى الأمر رويداً رويداً بأن دخل كل من كان حراً فى 
تكوين الطبقة الئرية فى روما . وازدادت أهمية هذه الحيئة على الدوام » وأصبحت 
سيدة الدولة . فباشرت وحدها مناصب الدولة إذ أن شراءها كان يكلف 
كثير ؛ وألفت وحدها مجلس الشيوخ إذ كان لا بد من نصاب مرتفع جداً لكى 
يكون الإنسان شيخاً . وبذلك حدث هذا الأمر العجيب وهو تكوين طبقة من 
الآشراف بالرغم من القوانين الى كانت مشبعة بحكم العامة . وقد حمل 
الشعب » الذى كان عظيم السلطان » أن ترتفع هذه الطبقة فوقه ولم يعارضها 
. إطلافاً . 

وإذن فققد كانت روما » فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد » البلدة الى 
نحكم بأشد الأنظمة تشبعاً بمبادىء السراة بين جميع بلدان إيطاليا وبلاد الإغريق: 
ولنلاحظ » فى الحتام » أنه إذا كان مجلس الشيوخ مضطراً فى الشوون الداخلية 
إلى مراعاة الحمهور فإنه كان السيد المطلق فيا يختص بالسياسة الحارجية فهو الذى 


-م4ة: - 


كان ستقبل السفراء » وهو الذى يعقد اخالفات ويوزع الولايات والفيالق» 
ويصدق على أعمال القواد » ويحدد الشروط الى تفرض على المغلوبين ؛ وكلها 
أمور كانت فى كل مكان آخر من اختصاصات اجمع الشعبى . وإذن م يكن 
الأجانن :قن علوقا ورمع رونا أى شان بالتعب: :ل يكونوا يسترن رديه 
إلا عن مجلس الشيوخ ؛ وكانوا يشبعونهم من هذه الفكرة وهى أنه لم يكن 
للشعب أية سلطة . وذلك هو الرأى الذى أعلنه إغربى لفلامينينوس (5ناصتستسسوام) 
إذْ قال له وفى بلادكم تحكم الثروة » وكل ما عداها خاضع لها .» (1) 

نتج عن ذلك أن طبقة السراة فى جميع المدن شخصت بأبصارها نحو روما 
واعتمدت عليها » واتخذتها حامية » وربطت نفسها بمصيرها . ومما ساعد أكثر 
من سواه على السماح بهذا أن روما لم تكن بلدة أجنبية لأحد . فقد كان السابينيون 
واللاتينيون والإتروسك يرون فيها بلدة سابينية أو بلدة لاتينية أو بلدة إتروسكية» 
وكانالإغريق يعتقدون أنهم يحدون فيها إغريقاً . 

يعجرت ما تراءت روما لبلاد الإغريق (عام 4 قبل الميلاد) استسلمت لما 
السراة . ولم يكد يفكر أحد عندئذ أن لهالحيرة بين الاستقلال واللتضوع »إذ 
أن المسألة لم تكن لدى سواد الناس إلا الحيار بين السراة والحزب الشعبى . وقد 
كان هذا الآخير فى جميع البلدان فى صف فيلييوس أوأنطيوخوس أو برسييوس 
أما الآخر فكان فى صف روما . ويمكن أن نرى فى 'يوليبوس وف تيتوس » 
ليقؤيوس أنه إذا كانت أرغوس قد فتحت أبوبها للمقدونيين فى سنة 1١94‏ » 
فإتما كان ذلك لآن الشعب كان سائداً فيها » وأن حزب الأثرياء هو الذى سلم 
ف السنة التالية أوبوس (أوبونت عنهدع0) ) للرومان ؛ وأن سرأة الأكارنيين 
(55هعتسعوعءة) عقّدوا معاهدة نحالف مع روما )» لحن هذه المعاهدة أبطلت ف 
العام التالى لأن حكم العامة تغلب من جديد فى الفئرة بينهما » وأن ثيبه بقيت 
فى نخالف مع فيلييوس طلما كان الحزب الشعبى هو الأقوى فيها » وتقربت 
إلى روما بمجرد أن أصبحت طبقة السراة سيدة فيها ؛ وأن السوقة فى أثينا 
وفى دعيرياس (96دنفص»6) وفىفوكايا (46ءمطط) كانوا معادين للرومان 


(1) تيتوس ليفيوس عم : رم . 


هع - 


وأن نابيس (15ط2) طاغية العامة كاذف حرب معها ؛وأن الكعْصبة الأخيوية عداعة1) 
(عصدوفطج كانت ممالة لما طالما كانت العصبة نحت حكم النراة :: وأن 
رجالا من أمثال فيلوبويمين ودوليبوس كانوا يتمنون الاستقلال القورى» لكنهم 
مع هذا كانوا يوبرون السيادة الرومانية على حكم العامة ؛ وأنه فى العصبة 
الأخيوية ذاتها أنت لحظة بزغ فيها الحزب الشعبى بدوره . وأنه ابتداء من هذه 
اللحظة كانت العصبة عدواً لروما ؛ وأن دووس (ؤمعة21) وكر وتولاوؤوس 
(ومهاه:ه2©) هما فى نفس الوقت روساء الحزب الشعبى وقواد العصبة ضد 
الر همان انيما حجان با بشجاعةق سكارفيا (©فطبممه5) وليكو ا (68 ممع دعنة) . 
وربما كان ذلك من أجل انتصار حكم العامة أكثر بما كان من أجل استقلال 
بلاد الإغريق . 

از الحوادث بما فيه الكفاية كيف حصلت روما على الإمبراطورية 
دون أن تبذل جهودا كبيرة . كان الروح البلدى يختى شيا فشيئاً . وأصبح 
حب الاستقلال شعوراً نادراً جداً » وكانت الأفئدة منقطعة لمصالح الأحزاب 
وشهواتما . نسوا المدينة وهم لا يشعرون . فهوى الواحد تلو الااخر من 
الحواجز الى كانت تفصل البلدان فيا مفيى ٠»‏ ونجعل منها عوالم صغيرة 
قائمة بذانها » يحد أفقها مال كل فرد وأفكاره . فلم يعد يميز فى جميع إيطاليا 
وق جميع بلاد الإغريق غير فئتين من الناس : فى إحدى الناحيتين طبقة السراة 
وى الأخرى الحزب الشعبى . تلك تدعو سيادة روما . وهذا يصدها . ولقد 
تغليت طبقة السراة » لطت ورمعل الامو طروي 


؛ ‏ روما محطم النظام البلدى ىكل مكان 
ضعفت أنظمة المدينة القديمة بفعل سلسلة من الثورات » وبدت كا لو كانت 
مهوكة القوى . فكانت النتيجة الأولى للسيادة الرومانية هى إتمام تحطيمها 
ومحو ما يزال باقيآً منها . وهو ما نستطيع أن نراه عندما نلاحظ أية حالة هوت 
إليها الشعوب كلما أخضعتها روما . 


داوج ع 


يجب أولا أن نبعد عن أذهاننا كل عادات السياسة الحديثئة » وألا نتصور 
أن الشعوب كانت تدخل الواحد تلو الآخر فى الدولة الرومانية كيا ” نهم ل أيامنا 
المقاطعات المستولى عليها إلى مملكة تو توصع حدودها بقبوها هؤلاء الأعضاء الحدد. 
م تكن الدولة الرومافية (707160 6101465) بد تنسع بالفتح ؟ فإنها م تكن تشمل 
إطلاقاً غير الأسرات الى كانت “تممكثل” فى 00 التعداد الديى .وكذلك لمتكن 
تنسع الأرض الرومانية ١متتصمحدمه:‏ «هوه) بل كانت تبى محصورة قى الحدود الى 
لا تتزحزح » التى خخطها الملوك ٠»‏ والبى كان يقدمها احتفال الأمبارقاليس 
(مه1ددموة س4 ) كل عام . شيئان فقط كانا يتسعان عند كل فتح : ألا وهما السيادة 
الرومانية («تسسصهددهح جناةجعم :ر) والأرض التابعةللدولةالر ومانية (كدءخةاطسم «عوم). 
طالما كانت ابحمهورية قائمة لم يكن يخطر ببال أحد أنه فى استطاعة الرومان 
والشعوب الأخرى أن يكونوا أمة واحدة . كان فى استطاعة روما أن تتقبل لديها 
بعض المغلوبين كلا على حدة »؛ وأن تسكنهم داخل أسو ارها وأن تحولهم روماناً 
عل يفك اريك ؛ لكنه الم يكن فى استطاعتها أن تتمثل شعباً أجنبيا بأكمله 
فى شعبها » ورقعة من الأرض فى رقعتها ٠‏ وم يكن مرجع ذلك سياسة روما 
الخاصة ٠‏ بل مبدأ أ كان ثابتاً فى الزمن العتيق » وهو مبداً كانت روما تميل 
للابتعاد عنه أكثر من أية مدينة أخرى » لكنه لم يكن فىاستطاعنها أن تتحرر 
مته تماماً . فعندما كان بخضع شعب ما عءلم يكنيدخل فى الدولة الرومانية 
(عتمااسكه :2ة1) بل ى السيادة الرومانية فمّط (0:«مم 2« «مة) م يكن يتحد مع روما 
كيا تتحد اليو م المقاطعات مع عاصمة ما ٠‏ لأن روما م تعرف فيا بين الشعوب 
وبيها إلا نوعين من الروابط : : اللخضوع 1111 ة0ء0) أو التحالف (:خعه5و) 
كان يلوح من ذلك أنه لا بد من بقاء الأنظمة البلدية لدى المغلوبين وأنه 
لا بد من أن يكون العام مجموعة شاسعة من المدن المتباينة فيا ينها » وعلى 
رأسها مدينة سيدة . إلا أن شيئاً من ذلك لم يقع فقد كان من أثر الفتح الرومائى 
أن أحدث تبديلا حقيقياً فى داخل كل بلدة . 
فن ناحية كان هناك الرعايا (:46018:41) . وهم أولئنك الذين تلوا صيغة 
القسليم (44:140) وبذلك سلموا للشعب الروماى « أشخاصهم وأسوارهم 


اووى ل 


وأراضيهم وبيوسهم ومعايدهم وآلههم» . فلم يتنازلوا يذلك عن حكومهمالبلدية 
فحسب » بل عن كل ما كان يلازمها عند القدماء » أى عن ديانتهم وعن قانونهم 
الخاص . وابتداء من تلك اللحظة لم يعد هولاء الرجال يكوّنون فيا نهم 
هيئة سياسية ؛ لم يعد فيهم شىء من الجتمع المنظم . كانت بلدتهم تستطيع أن 
تب قائمة » لكن مدينهم بادت . وإذا استمروا على العيش معاً فإنهم يعيشونمن 
غير أنظمة ولا قوانين ولا رجال دولة . وإنما تحفظ النظام المادى بيهم سلطة 
تعسفية فى يد محافظ ذودنءع/عه<م) ترسله روما () , 

ومن الناحية الآخر ى »© الخلقاء (1م-ع0ءه] أو :5061) . كانوا بعاملون 
معاملة أقل سوءاً فقد مشرط »فى اليوم الذى دخلوا فيه تحت السيادة الرومانية» 
أن يحتفظوا بنظامهم البلدى » وأن يبقوا منظمين فى مدن . واستمروا إذن 
على أن يكون لهم فى كل بلدة دستور خاص بهم » ومئاصب دولة ؛ ومجلس 
شيوخ . وبيت نار (برتانيون) ٠‏ وقوانين » وقضاة »وكانت البلدة تعتبر مستقلة. 
ويبدوأنه لم تكنلا صلات أخرى مع روما غير صلة الحليفيحليفه. بيد أنروما كانت 
تدخل هذه الصيغة ”ع كمه «عأتتتمء تمده« أأطممم «عتماىع زوجم () 
فى شروط المعاهدة الى كانت تحررها وقت الفتح (©) . وهذه الألفاظ تقرر 
تبعية المدينة اللخليفة تجاه المدينة ذات السيادة » وبا أمها كانت مبهمة جداً » فقد 
نتجعنها أن مقدار هذه التبعية كان وفق هوى الأقوىدائماً . كانت هذه البلدان» 
وهى الى »كانت تسمىحرة» تتلى الأوامر من روما وتطيع الولاة (ولقصمءهءم) 
وتدفع الضرائب للتزمى الضرائب ؛ وكان رجال الدولة فيها يودون حساياً 
لحاكم الولاية الذى كان يتلنى أيضاً استئناف أحكام قضاا (؟) . هذا وقد 


() تبتوس ليفيوس 0 :مم اا ينا: وس 4 و :لع 1 جع :در أ مم :1 ؟”م. 
سيسرون:٠قانون‏ الأرافى :+ 4 م٠‏ عمس ؛ فستوس تحت لفظ , , (عهساءع/عمجم) 

(ع) سيسرون : الدفاع عن بالبوس . 

(م) معنى البملة اللائينية : معترفة عن إخلاص بهيمنة الشعب الروبانى .- 
المعرب . 

(4) تيتوس ليفيوس 0غ : م( . سيسرون : رسائلإلى أتيكوس ٠‏ :40 .: +. 
أبيا نوس : الدروب الداخلية , : م. ر تاسيتوس (240016) هو : هع 


لاوج مه 


كانت طبيعة النظام البلدى عند القدماء بحيث كان لا بد لهمن الاستقلال التام 
وإلا زال من الوجود . كان هناك تناقض بين الإبقاء على أنظمة المديتة والحضوع 
لسلطان أجده بى » تناقضر با لا يتبين لنظر المحدثين بجلاء» لكن لابد أنه كان يصدم 
جميع أهل ذلك العصر . كانت الخرية البلدية وإمبر اطورية روما شيثين لابمكن 
0 بينهما .فلم يكن فى استطاعة الأولى إلا أن تكون مظهراً وادعاء كاذيا 
وتسلية جديرة بأن يتلهى الناس بها . كانت كل واحدة من هذه البلدان ترسل 
كل عام وفداً إلى روما »وكانت ألصق شونا بها وأدقها تنظم تى مجلس الشيوخ. 
كان لا يزال لها رجال دولا البلديون » أراخنة وقواداً » تنتخبهم هى انتخاباً 
حراً . لكنه لم يكن للأرخون اختصاصات غير كتابة اسمه على السجلات العامة 
للدلالة على السنة » ولم يعد للقائد ,الذى كان فيا مضى رئيس الحيش والدولة » 
غير العناية بتنظيم الشوارع وتفتيش الأسواق (1) . 
وإذن فقد بادت الأنظمة البلدية لدئ الشعوب الى كانت تسمى حليفة » كيا 
بادت لدى الشعوب الى كانت تسمى رعية . ولم يكن بينهما غير هذا الفارق 
وهو احتفاظ الفئة الأولى بأشكاله الظاهرة . والحق أن المدينة كيا عر فتها العصور 
العتيقة لم تعد ترى فى أىمكان اللهم إلا داخ لأسوار روما. 0 , 
هذاوعند ما حطمت روما نظام المدينة فى كل مكان » لم يحل محله أى شىء. 
لم تعط نظامها للشعوب الى سلبتها أنظمتها ليكون بديلا منها . بل إنها لم تفكر 
فى إنشاء أنظمة جديدة تخصص لاستهاللها . إنها لم تضع اطلاقاً دستوراً لشعوب 
إمبراطوريها » ولم تعرف كيف تضع قواعد ثابتة لحكمها . بل إن السلطة الى 
كانت تحكمها بمقتضاها لم تكن نظامية فى شىء ما . حيث أن هذه الشعوب 
لم تكن جزءاً من دم لبها »من مديننها :فإنهلم يكن لما عليها أى سلطان قانونى . كان 


) ) فيلوستراتوس : حياة السف طائيين, :م ؟. تتزدقوم ,.عوم: .م"«ده© بطعاعع80 

)) أعادت رف فما بعد النظام البلدى فى كل مكان ؛ لكن جب أن نفهم أن هذا 
التظام اليلدى ى عهد الإمبراطورية لم يكن يشبه نظام الأزستة السالفة إلا سن حيث 
الفهر 00 0 له فيل اللادي» ولا تفن 0 . كانت المدينة الغالية أو الاغريقية 


او هالت 
رعاياها غرباء بالنسبة لها ؟ ولذلك كان لا عليهم هذه السلطة غير النظامية وغير 


الحدودة الى كان ينركها الشرع البلدى القديم للمواطن جاه الأجنبى أو العدوء 
وعلى هذا المبدأ 'نتظمت الإدارة الرومانية زمناً طويلا وإليك كيف كانت تسير. 


كانس ووم ترسل أحد مواطنيها فى إقليم ما ؛ وتجعل من هذا الإقليم ولاية 
(وتعسندوءم) لهذا الرجل ٠‏ أى الترامه ‏ وعمله الخاص » وشأنه الشخصى ؛وقدكان 
ذلك معبى كلمة #نعهنهمجم فى اللغة القديمة . وى نفس الوقت كانت 
تخلع السلطان (دس:مم»ة) على هذا المواطن ؛ ومعبى ,ذلك أنها كانت 
تتجرد لمصلحته ولزمن معين عن السيادة الى كانت لما على الإقليم . ومن تلك 
اللحظة أصبح يمثل هذا المواطن قى شخصه جميع حةوق اللدمهورية » وبهذه الصفة 
كان سيداً مطلقاً . كان يحدد رقم الضريبة » ويباشر السلطة الحربية » ويقفبى 
بين الناس . ولم يكن هناك دستور ينظم صلاته بالرعايا أو الحلفاء . وعندما 
بحاس فى محكمته كان يقضى حسب إرادته وحده. وما من قانون *يُفرض عليه 
لا قانون أهل الولاية » إذ أنه رومانى » ولا القانون الرومانى ما دام يقضى بين 
أهل الولاية . ولكى تكون هناك قوانين بيئه وبين الحاضعين لإدارته » كان 
لا بد أن يصدرها هو ؛ إذ أنه هو وحده كان يستطيع أن يلزم نفسه . لذلك 
كان السلطان (عصممعممدة) الذى يخلع عليه نحوى السلطة النشربعية '. ومن 
هنا جاء أنه كان للحكام الحق فى أن يصدروا » وقد تعودوا أن يصدروا. » 
عند دخولهم الولاية مجموعة من القوانين » يسمومما هرسومهم » يتعهدون 
من الناحية الخلقية بالسير بمقتضاها . ولكن لما كان الحكام يتغيرون كل 
عام فإن هذه المجموعات كانت تتغير أيضاً كل عام ؛ بسيب أنه لم يكن للقانون 
مصدر غير إرادة الرجل الذى كان يخلم عليه السلطان («دهف«موممة) لوقتما. 
كان يطبق هذا المبدأ بصرامة » بحيث أنه إذا أصدر الحاكم حكاً ولم ينفذ تماماً 
عند رحيله من الولاية فإن مجىء خلفه كان يلغى هذا الحكم إلغاء قانونياً وتبدأ 
الإجراءات من جديد )١(‏ . 
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(ر) غايوس ؟ : م -ه.ر. 


- .هق سس 


تلك كانت هيمنة الحاكم . كان هو القانون الحى . أما الاستناد إلى العدالة 
الرومانية ضد تعسفاته أو جرائمه فإنه لم يكن فى استطاعة أهل الولاية إلا إذا 
وجدوا. مواطتاً رومانياً يريد أن يقوم منهم مقام الولى »١(‏ » إذ لم يكن 
لهم من تلقاء أنفسهم حق الاحماء فى قانون المدينة ولا الالتجاء إلى محاكمها . 
انهم غر باءعنها » وكانت اللغة القانونية والرسمية تسميهم ةروع ممم () وكل 
ما يقول القانون عن ال 805/5 لا يزال ينطبق عليهيم . 

يظهر المركز القانونى لسكان الإمبراطورية جليا ى كتابات الفقهاء الرومانيين . 
نرى فيها أن الشعوب كانت تعتبر كبا لو لم تكن لها قوانينها الخاصة بهاءو لما تحصل 
على القوانين الرومانية . وإذن لا شرع لها من أى طريق كان . ففى نظر الفقيه 
الرومانى لا *يعَتمير الفرد من أهل الولاية زوجاً ولا والداً» أى أن القانون لا يعتوف 
له بالسلطة الزوجية ولا بالسلطة الأبوية . لم يكن له رملك ؛ بل إن هناك استحالة 
مزدوجة فى أن يكون مالكاً : استحالة بسيب حالته الشخصية لأنه ليس مواطناً 
رومائياً ؛ واستحالة بسبب حالة أرضه لأنما ليست أرضاً رومانية » إذ أن القانون 
لا يقبل الملكية الكاملة إلاقى حدود الأرض الرومانية (متتصمحجده: «عوه) (5), 
ولهذا قال الفقهاء . إن أرض الولاية لا يمكن أن تكون ملكا خاصاً إطلاقاً » وإنه 
لا يمكن أن يكون للناس عليها غير الحيازة والتمتع بالاستعوال والعار(4) .هذا وما يقولونه 
عن أرض الولايات فى القرن الثانى من اللميلاد كان صحيحاً كذلك فها بخص 


() عن نظام الأولياء والوالى وعن تطبيقه علىالبلدان الخاضعة وعلى الولايات» 
انظر سيسرون ٠‏ الواجبات, , ؛ ضد كيكيليوس (وستلنع09)ء ؛ ضد فيريس م : م4 
ديونيسيوس ؟ : ١١‏ ؛ تيتوس ليفيوس ١‏ : وم ؛ فاليريوس ما كسيموس ع : م 2 ب؛ 
أبيانوس : الحروب الأهلية , : ع . 

(م) معناها : « الذين من الخارج». وكذلك كلمة ع:4وه80 معناها الأصلى«الذى 
:من الخارج ». - المعرب . 

(+) وكذلك كانت ء فيا بعد » الأرض الايطالية (عدعفله!ة «معوم) 
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انظر سيسرون :الدفاع عن فلاكوس عم . 


بالأرض الإيطالية قبل أن تحصل إيطالياعلىحق المدينة الرومانية» كيا ستراه قريباً. 

من المحقق إذن أنه كلا دخلت الشعوب فى سلطان روما كانت تفقد دياتها 
البلدية وحكومها وشرعها الخاص . ومع ذلك يمكن أن نعتقد أن روما كانت 
نخفف » عند التطبيق » الناحية الحدامة من الرعوية . لذا نرى جيداً أنه إذا كان 
القانون الرومانى لا يعرف للرعية بالسلطة الأبوية » إلا أنهم كانوا يتركون هذه 
السلطة قائمة فى العرف اللحلى » وإذا كانوا لا يسمحون لمثل ذلك الرجل أن 
يدعى أنه مالك للأرض فإنهم كانوا يتركون له حيازتها ؛ كان يزرع أرضه 
ويبيعها ويوصى با . لم يكونوا يقولون أبداً إن هذه الأرض ملك له . لكنهم 
كانوا يقولون إنها عثاية ملك له: مهمد ممم . إنهالم تكن ملكا له («مستصنججرهة) 
لكنبا كانت فى أمواله : منصمة مة )١(‏ وهكذا كانت تتصور روما طائفة 
من الطرائق الملتوية والحيل اللغوية لمصلحة الفرد من الرعية . حقاً إن العبقرية 
الرومانية » إذا حالت أثارتها البلدية بيها وبين وضع قوانين للمغلويين » 
فإنها لم تكن تستطيع أنتقبلسقوط امجتمع فى الانحلال.منحيث المبدأ كانوا يوضعون 
خار جالشرع »أما فى الواقع فإمهم كانوا يعيشون ىا لوكان لهم شرع. .ولكن فها 
عداذلك تقر يبأ وفها عدا تساميحالغالب » كانوا يتركون + جميع أنظمة امغلو يان تحى وجميع 
قو نيمهم نحتى .و" .وكا نالسلطانالر ومانى(الإمبراطو ر يدا رومائية «ستصه رمم تمساعمهممة]) » 
على الأخص فى عهدى النظام الحمهورى ونظام مجلس الشيوخ» يظهر بهذا المظهز 
الفذ : بقيت مدينة واحدة قائمة ولا أنظمة وشرع ؛ أما البقية جميعهاء أى تمانون 
مليوناً من الأنفُس فإما أنه لم يكن لها أى نوع من القوانين » وإما أنه لم يكن لما 
على الأقل قوانين معترف بها من المدينة ذات السيادة . ل يكن العالم عندئذ فوضى 
بالمعبى الدقيق ؛ بلإنه بالنسبة لانعدام القوانين والمبادىء كانت القوة والتعسسف 5 
تسئد اجتمع دون سواها . 

ذلك كان أثر الفتح الرومانى عل اديز الى ا ل 
فريسة لروما . أما المدينة فقد هوى كل شىء فيها يها : الديانة أولا » ثم الحكومة 3 
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اوه 


وف الهاية القانون الخاص ؛ كل الأنظمة البلدية المتداعية منذ زمن بعيد اقتلعت 

ف النباية من جذورها 1 ل أى مجتمع منظم ولا أى نظام 
للحكومة محل الذى اختى فور اختفائه . كانت هناك فترة انقطاع بين اللحظة الى 
يرأى الناس فيها انتحلال النظام البلدى واللحظة الى رأواافا نواد ضع من طراز 
جديد. تكن الأمة هى الى خلفت المدينة أولاء إذ أنالسلطان الرومانى (الإمبراطورية 
الرومانية :7:له7017167 سس تمع م توة) م يكن يشبهأمة م من أية ناحية كانت. بل كان 
جاعة مبهمة ليس فيا نظام حقيى إلا ؟ فى نقطة مركزية » أما البقية الأخرى فلم 
كن لا إلا نظام كاذب وانتقالى »بل إنها لم نحصل عليه إلا مقابل خضوعها . 
لم تصل الشعوب الخاضعة إلى تكوين نفسبا فى هيئة منظمة إلا عندما حصلت بدورها 
على الحقوق والأنظمة التى أرادت روما أن تحتفظ بها لنفسها ؛ وللوصول إلى 
ب لت لم ل لوك قارواو ونع كنات فاازيا 
والاحتشاد فيا » وتحويلها هى أيضاً لكى يجعلوا من أنفسهم ومن روما هيئة 
واحدة . ولقد كان ذلك عملا طويلا . عسيراً . 


ه - الشعوب الخاضعة تدخل فى المدينة الرومانية على التوالى 

رأينا كم كانت حال رعية روما يرث لها ء وإلى أى حد كان نصيب المواطن 
أمنية اللمتمنين . لم يكن الضرر يحيق بغرور الكبرياء وحده » بل 
كان ينزل,بأكثر المصالح مادية وأعز ها على النفس . فإنمنلم يكن مواطتاً رومانياً: 
م يكن يعتبر زوجاً ولا أباً : لم يكن يستطيع شرعاً أن يكون مالكاً ولا وارثا . 
كان لقب المواطن !! 0 بحيث كان الإنسان بدونه يعد خارج الشرع » 
وبه كان يلج امجتمع المنظم . لذلك أصبح هذا اللقب موضعاً لأشد رغبات الناس . 
فتطلع اللاتيى والإيطالى والإغريى ؛ وذا بعد الإسيانى والغالى » إلى أن يكونوا 
مواطنين رومانيين :وهى ااوسيلة الوحيدة لتكون للإنسانحقوق ولكى يعد 
شيا يذكر.فعملوا جميعاً.الواحد بعد الآخر » وق الترتيب الذى دخلوا فيه 
إمبراطورية روما على وجه التقريب »ء عملوا علىالدخول ؟ ف المدينة الرومانية» 
ونجحوا فى ذلك بعد جهود طويلة . 


كاوق مس 


وإدخال الشعوب ف الدولة الرومانية هذا الإدخال البطىء هو آخر عمل فى 
تاريخ تحول القدماء الاجماعى الطويل . ولكى نلاحظ هذا الحدث الكبير على 
على جميع أوجهه المتتالية يحب أن نراه وهو يبدأ فى القرن الرايع قبل الميلاد . 

كان اللائيوم خاضعاً؛فقّد قضت رمما على نصف الشعوب الأربعين الصغيرة 
الى كانت تقطنه ء وجردت بعضهامن أراضيها »وتركت للآخرين لقب حلفاء. 
وى سنة »4٠‏ لظ هولاء أن الحالفة كانت وبالا عليهم وأن عليهم أن يطيعوا فى 
كل شىء ء وأنه محكوم عليهم أن يبذلوا دنهم وا اسان لمنفعة روما 
وحدهاء فتألبوا . وأعلن رئيسهم أنيوس (فلالطتصة) مطالبهم ؛ فى مجلس شيوخ روما 
ببذه الصيغة : «فلنعط المساواة ؛ ولتكن لنا نفس القوانين . ولنكون معكم دولة 
واحدةفقط (465ندفء 10) ؛ وليكن لنا اسم واحد. "نسم #جمعياً روماناً على قدم 
المساواة ». (1) هكذا أعلن أنيوس :منذ سنة٠4.‏ الأمنية الى فكرت فيها جميع 
شعوب الإمبراطورية الواحد تلو الآخر » والى لم تكن لتتحقق تماماً إلا بعد 
خسة قرون ونصف . أما فى ذلك الوقت فقد كانت مثل هذه الفكرة جديدة 
وغير متوقعة . وقد أعلن الرومان أنها شيطانية وإجرامية ؛ والواقع أنها كانت 
مناقضة للديانة القديمة ولحق المدن القديم: فأجاب القنصل مانليوس أنه إذا حدث 
أن ”“قيل- مثل هذا الاقتراح فإنه» هو القنصل :يقتل بيده أول لاتيى بأىق لكى 
بحلس فى محل الشيوخ ؛ ثم أدار وجهه نحو المذبح واستشبد بالإله قائلا : ولقد 
سمعت ؛ يا -جوبيئر » الكلمات الفاجرة الى خرجت من فم هذا الرجل . 
أستطيع أن تسمح : أيها الإله » أن يأ أجنى ليجلس ف معبدك المقدس كشيخ 
أو كقنصل ؟ » وهكذا عبر مانليوس عن شعور الكراهية القديم 
الذى كان يفصل بين المواطن والأجنى . لقد كان يتكلم باسم القانون الديى 
العتيق الذى كان ينص على أنه يحب على الناس أن يكرهوا الأجنى لأنه ملعون 
من آلة المدينة » كان يبدو له من المستحيل أن يكون لاتبى شيا » لأن 


)١(‏ تسوس فيوس م : ميع 14ه. 


روج سب 


مكان اجمّاع مجلس الشيوخ كان معبداً » ولآنه لم يكن فى استطاعة الآلحة 
الرومائية أن تحتمل فى معبدها حضور أجنى (1) . 


وتلت ذلك الحرب ؛ وقد غيلب اللاتينيون فعملو| 464:80 أى أنهم سلموا 
للرومانيين بلدانهم وعباداتهم وقواننهم وأرضهم . كان وضعهم قاسيا . قال 
قنصل فى مجلس الشيوخ إنه إذا لم يكن المراد أن تحاط روما يصحراء مترامية فإنه 
يتحم تنظم مصير اللاتينيين بشىء من الحلم . لم يفسر تيتوس ليقيوس ما عملوه 
تفسيراً جلياً . وإذا كان لابد من تصديقه فإنهم أعطواللاتينيينحق المديئة الرومانية. 
ولكن دون أن *يدخلوا فيه » من الناحية السياسية» حق التصويت © ومن الناحية 
الدينية » حق ألزواج . ويمكن أن نلاحظ علاوة على ذلكء أن هولاء المواطنين 
الحدد لم يكونوا معدودينى نصاب الإحصاء (805©) . نر ىجيداً أنعجلس الشيوخ كان 
مدع اللاتينيين بتطبيق اسم مواطنين رومانيين علييم ؛ كان هذا اللقب يخّى وراءه 
خضوعاً حقيقياً؛ طالما كانتعلى الذين يحملونه التزامات المواطن دون أن تكون 
لهم حقوقه . ولقد كان ذلك من الصحة بحيث ثارت عدة بلدان لاتينية لكى 
يسحب مها هذا الذى ادعوا أنه حق المواطن . 

ثم انقضت حوالى مائة عام ؛ومن غير أن يخبر نا تيتوس ليقيوس بشىء ماء نذرى 
أن روما قد غيرت سياسها. لقد زالت حالة اللاتينيين الذين كان لهم حق المواطن 
فياعدا التصويت وحق الر واج (اصساطس مهمع ) . لقد استردت روما منهم لقب المواطن 
أو الأرجح أنها أزالت هذا الكذب ؛ واستقر رأيها على أن ترد للبلدان امختلفة 
حكومانما البلدية وقوانيها ومناصها . 

لكن كان من المهارة العظيمة أن فتحت روما بابا » مهما كان ضيقاً » فإنه 
كان يسمح للرعايا بالدخول فى المدينة الرومائية . فسمحت بأن كل لاتينى 


() تيتوس ليفيوس م ؛ ه ؛ وتضيف الأسطورة أن واضع هذا الاقتراح»البالغ ى 
الاثم والمناقضة للمبادىء القديمة للديانة المدنية»قد أصابته الألمة يموت فجائ عندخروجه 


من الس . 


- 86وهىسد 


شغل منصباً فى البلدة البى ولد فيها يصبح مواطناً رومانياً عند نباية مأموريته (1). 
وفى هذه المرة كانت المنحة المتضمنة حق المدينة كاملة وفى غير محفظ : التصويت 
والمناصب .والتسجيل فى سجل الاحصاء » والزواج » والقانون الخاص » كل 
ذلك كان موجوداً فيها . أذعنت روما لاقتسام ديانتها » وحكومتها » وقوانينها » 
مع الأجنى : وكل ما هئالك أن هذه المنح كانتفردية » ولم تكن موجهة لمدن 
بأكملها ٠‏ بل لبعض الناس فى كل منها . ولم تقبل روما فى تطاقها إلا خير 
من كانوا فى اللاتيوم وأكرهم مالا وأوفرهم اعتباراً . 

وعندئذ أصبح حق المدينة هذا شيئاً تمينآء أولا لأنه كان كاملا »وثاني لأنه كان 
امتيازاً . وعن طريقه أصبح المرء يمثل فى لحان أقوى بلدة فى إيطاليا؛ كان ى 
الإمكان أن يكون قنصلا وأن يتولى إمرة الفيالق . وكان فيه أيضاً ما يرضى 
مطامح أكثر تواضعاً من هذه ؛ فبفضله أصبح فى استطاعة المرء أن يصاهر أسرة 
رومانية ٠‏ وأن ِقَيم فى روما وأن يكون مالكاً فيها ؛ وفى استطاعته الاتجار فى 
روما الى أصبحت » قبل ذلك » أول سوق تجارى فى العالم . وفى استطاعته 
الدخول فى شركات النزام الضرائب » أى المساهمة فى المنافع العظيمة الى كانت 
نجلبها جباية الضرائب أو المضاربة على أراضى الأملاك العامة (مسءناطهم ««هوم) . 
وحيًا سكن الإنسان كان محمياً حاية فعالة جداً » فلم يكن فى متناول سلطة 
الحكام البلديين » بل كان فى حمى من أهواء الحكام الرومانيين أنفسهم . يكقى 
أن يصبح الانسان مواطناً رومانياً لكى يحصل على المناصب والثروة والآمن . 

عندئذ أبدى اللاتينيون حرصاً فى السعى وراء هذا اللقب » واستعملوا جميع 
الوسائل للحصول عليه . أرادت روما » ذات يوم » أن تظهر بشىء من الشدة 
فاكتشفت أن 1٠٠٠١‏ منهم قد حصلوا عليه خدعة () . 

كانت روماءف العادة» تغمض عينها ظناً منها أن سكانها يزدادون ببذه الطريقة 
وآنبا تعوضن: عسائر 520 . لكن المدن اللاتينية كانت تتضرر ؛ فإن أكثر 

() أبيانوس ٠‏ الحروب الأهلية و دم.انظر غايوس ١‏ : هو. 


(+) تيتوس ليفيوس وم : م . 


ب سرس لدم 


نه قم 


مواطنيها ثراء كانوا يصبحون رهانيين » وأخحصذ اللاتيوم يفتقر 
وأصبحت الضريبة » الى كان يعبى مها أكثرهم ثراء باعتبارهم مواطنين 
رومانيين » تزداد ثقلا ؛وأصبحت تكملة فرقة الحنود» الى كان لابد من تقديمها 
لروما » تصبح كل عام أشد عسرا عما كانت عليه فى سابقه . وكلما زاذ عدد 
أوائك الذين حصلواعلى حق المدينة » كلما اشتدت حالة الذين لم يحصلوا عليه؛ 
وقد جاء زمن طلبت فيه البلدان اللاتينية ألا يصبح -حق المدينة هذا امتيازاً . 

كانت المدن الإيطالية» الى خضعت منذ قرنين» فى نفس الحالة تقريباً التى 
كانت عليها المدن اللاتينية » وكانت ترى أيضاً أكثر أهلها شراء يبجرونها ليصبحوا 
رومانيين فطالبت لنفسها بحق المدينة هذا . ومما جعل مصير الرعايا أو الحلفاء أقل 
احمالا فى تلك الفترة إن حكم العامة فى روما كان يثير عندئذ المسألة الكبرى» 
ألا وهى مسألة قوانين توزيع الأراضى . وقد كان مبدأ جميع القوانين ألا 
يستطيع فرد من الرعية أوالحلفاء أن يكون مالكاً للأرض اللهم إلا بقرار صربح 
من المديئة » وأن الحزء الأكبر من الأراضى تابع للجمهورية ؛ وقد طالب أحد 
الأحزاب بأن تستعيد الدولة هذه الأراضى الى كان يحتلها كلها تقريبا إيطاليون 
وتقسمها بين فقراء روما . فكان الإيطاليون مهددون إذن بخراب عام ؛ شعروا 
شعوراً قوياً بأنهم فى حاجة إلى أن تكون لهم قوانين مدئية» ولم يكن فى استطاعتهم 
أن يحصلوا عليها إلا إذا أصبحوا مواطنين رومانيين . 

وقد سميت لجرب الى نتجت عن ذلك بحرب الشركاء (501816 ع«منع) ؛ 
إذ أن حلفاء روما هم الذين حملوا السلاح كيلا يكونوا حلفاء بعد ذلك ولكى 
يصبحوا رومانيين . وبالرغم من انتصار رمما فإمها اضطرت : إلى منح ما كان 
يطلب مها » وحصل الإيطاليون على ح المدينة . اندجوا منذئذ فى الرومان » 
واستطاعوا أن يصوتوا فى الساحة العامة («ميمم) ؛ أما فى الحياة اللخاصة » فقد 
أصبحت تحكمهم القوانين الرومانية ؛ واأعكثرف بحقهم على الأرض »وأصبح فى 
الاستطاعة حيازة الآر ض الإيطالية حيازة تملك » على قدم المساواة مع الأرض 
الرومانية . وعندئذ قامالحق الإيطالى (:186101] بز ) الذى لم يكن حق الشخص 


الإيطالى : ما دام الإيطالى لاضع رومانيا » بل حق الأرض الإيطالية الى 
أصبحت قابلة للتملك كا لو كانت أرضا رممانية (ومج«مترهم» «هوم) () , 

ابتداء من ذلك الوقت كونت إيطاليا بأسرها دولة واحدة. لكن بى إدشخال 
الولابات (606 غم ممم) 2 الوحدة الرومانية 


يجب العييز بين ولايات الغرب وبين بلاد الإغريق . فى الغرب كانت 
توجد بلاد الغال واسبانيا الى لم تكن قبل الفتح؛ تعرف النظام البلدى الحقيق. 
فثابرت روما على خاق هذا النظام عند هذه الشعوب» إما لأنها اعتقدت استحالة 
حككها بطريقة أخرى ٠»‏ وإما أنه كان لا بد لاندماجها فى الأهالى الإيطاليين 
شيئاً فشيئاً من جعلها تمر بنفس الطريق الى سلكها هؤلاء الأهالى . ومن هنا 
جاء أن الأباطرة » الذين أبطلوا فى روما كل حياة سياسية »قد رعتا بعناية 
صور الحرية البلدية فى الولايات . وهكذا نشأت مدن فى بلاد الغال ؛ وكان 
لكل منها مجلس شيوخها » وهيئة سراتها » ومناصبها الانتخابية ؛ بل أصبح 
لكل منها عبادمها المحلية وجنمها (9671:5) ومعبودها المدنى على تمط ما كان 
فى بلاد الإغريق القديمة ورمما القديمة. هذا وإن النظام البلدى ؛ الذى أقهم على هذا 
النحو » لم بمنع الناس من الوصول إلى المدينة الرومانية » بل على العكس 
أعدهم لها .2 وقد كانت هناك درجات بين هذه البلدان مدبرة تدبيراً 
ماهرا » وتبين المراتب الى كان لا بد منها لكى تقترب من روما تدريجباً 
وللاندماج فيها فى الباية . كانوا بميزون : ١‏ الحلفاء الذين 
كانت لهم حكومة وقوانين خاصة بهم » ولم تكن بيهم وبين المواطنين الرومانيين 
أية رابطة شرعية ؛ ؟' ‏ المستعمرات الى كانت تتمتع بحق الرومانيين المدنى 


()ولذا أطلق عليه ق القانون » متذ تلك اللحظة ل ل نا ألبيا نوس 
ور : ,.أما الحق الايطالى («سسمن/مة: ونيز) الذى تدل جميع المظاهر على أنه 
كان موجوداً فى عصر سيسرون فانه لم يذكر للمرة الأولى إلا فى بلينيوس : التاريخ 
الطبيعى م : م : هم ؛ مس : رم : وس, ؛ وحتى فى ذلك الوقت كان ينطبق» بدافم 
التوسع الطبيعى '؛ على أرض عدة بلدان واقعة وبسسط الولايات . انظر ديحست » السقر 
الخسين , البياب 6 .,. 


وهات 
و3 أن تكون لهم الحقوق السياسية + * - المدن ذات الحق الإيطالى » أى تلك 
التى منحها عطن روما حق القّلك التام على أراضها كل لو كانت هذه الأراضى 
فى إيطاليا ؛ 4 بلدان الحق اللاتيى »أى تلك الى كانيستطيع سكانهاء ,مقتضى 
العرف القائم فى اللاتيوم فيا مضى » أن يصبحوا مواطنين رومانيين بعد أنيشغلوا 
منصباً بلدياً . وقد كانت هذه الفوارق من العمق بحيث لم يكن هناك زواج ممكن» 
ولا أية صلة شرعية بين أشخاص من فئتين مختلفتين ؛ لكن الأباطرة قد عنوا بأن 
ترتق البلدان » مع مضى الزمن » ومن درجة إلى درجة » من حالة الرعية أو 
الحليف إلى الحق الإيطالى » ومن الحق الإيطالى إلى الحق اللاتيينى . وعندما 
تصل بلدة إلى هذا الحد كانت الأسرات الحامة فييا تصمح. , ومانية الواحدة تلو 
الأخرى 5 

وكذلك بلاد الإغريق دخلت فى الدولة الرومانية أيضاً شيئاً فشيئاً . احتفظت 
كل بلدة فى البدء بأشكال النظام البلدى ودواليبه . فقد أظهرت بلاد 
الإغريق عند الفتح أنها راغبة فى الاحتفاظ باستقلالها الذاتى » فامرك لها » وربما 
ترك لها زمناً أطول مما كانت تتمنى ؛ وبعد أجيال قليلة » تطلعت لآن تكون 
رومانية ؛ وقد عمل الغرور » والطمع » والمنفعة » ثى هذا السبيل . 

لم يكن لدى الإغريق نحو روما هذا الحقد الذى يحمله الناس فى العادة لسيد 
أجنبى ؛ بل أعجبوا بها » وكانوا يكنون لها الاحترام . فخصصوا ها عبادة من 
تلقاء أنفسهم » وأقاموا لها معابد كا لو كانت إها . ونسيت كل بلدة معبودها 
المدنى » وعبدت مكانه الإلهة روما والإله قيصر ٠‏ وخصوهها بأجمل الأعياد. 
. ول يكن لذوى المناصب الأولى وظيفة أعلى من الاحتفال بالأعياد الأوغسطية بفخامة 
عظيمة )١(‏ . وهكذا تعود الئاس أن يرفعوا أبصارهم الى ما فوق مدلهم ؛ 
فكانوا يرون فى روما المدينة ولا مدينة مثلها »الوطن الحقيق » بيت نار(يريتانيون) 
جميع الشعوب . وكانت المدينة الى ولدوا فيها تبدو صغيرة » ولم تعد مصالحها 
تشغل الأفكار » ولا المناصب الى تمنحها ترضي المطامع . ولم يكن الإنسان 

(1) أقام الاغريق معابد للاهة روما منذ سنئة هو, أى قبل أن تفتح بلادهم . 
تاسيتوس (1801]6)الحوليات ؛ : به ؛ تيتوس ليفيوس مع : + . 


3038 
بحسب نفسه شيكاً ما إذا لم يكن «واطناً رومانياً . حقاً إن هذا اللقب لم يعد يخلع 
على الإنسان حقوقاً سياسية فى عهد الأباطرة ؛ لكن كانت وراءه منافع. أكثر 
ضماناً » ما دام الرجل الذى كان يحمله كان يحصل فى نفس الوقت على حق 
الملك الشرعى» وحتق الزواج » والسلطة الأبوية» والحق المدنى الرومانى كله. 
أما القوانين الى كان يحدها كل فرد ثى بلدته فقد كانت قوانين متقلبة وعلى غير 
آساس ء ول تكن قائمة إلا على مجرد التسامح ؛ كان الرومانى يزدريها » والإغريقى 
ذاته لا يقدرها إلا قليلا . فلكى تكون للإنسان قوانين ثابتة » معترفاً بها من 
الجميع » ومقدسة حقاً » كان لا بد له من الحصول على القوانين الرومانية . 

لم يلاحّظ أن بلاد الإغريق فى مجموعها » ولاحى بلدة إغريقية بمفردها » 
قد طالبت بصراحة يحق المدنية » هذا الحق المرغوب فيه . لكن الئاس عملوا 
على انفراد للحصول عليه » وقد استسلمت روما لذلك عن طيب خاطر . حصل 
عليه البعفس من عطف الإمبراطور ؛واشتراه البعض الاتخخر ؛ منحوه لمن يهب المجتمع 
ثلاثة أطفال » أو من مخدم فى بعض فرق الحيش ؛ وفى بعض الأحيان كان يكى 
للحصول عليه أن يبنى الإنسان سفيئة تجلرية ذات حمولة معينة» أو أن يحمل قمحا 
الى روما . وكانت هناك وسيلة هيئة عاجلة للحصول عليه وهى أن يبيع الإنساننفسه 
كرقيق لمواطن رومانى ؛إذ أن العتق بالصور القانونية كان يؤدى إلى حق المدينة ,6١(‏ 

م يكن الرجل الحائز للقب مواطن رومانى عضواً فى البلدة الى ولد فيهاء 
لا من الناحية المدئية » ولا من الناحية السياسية . كان يستطيع أن يستمر على 
السكن فيها » لكنة كان يعتبر فيها أجنبياً ؛ لم يعد خاضعاً لقوانين البلدة » وم 
يعد خاضعاً لأهل الحكم فيها » ولم يعد يتحمل تكاليفها المالية (؟») . كان ذلك 
نتيجة للمبدأ القديم الذى لميكن يسمح نرج لأن ينتمى إلى مدينتين فىآن واحد("). 
0 ركرك ودين : نيرون عم . بترونيوس به . البيانوس م . غايوس ١‏ : 
0 (,) كان يصبح أجنبيآً حتى تباه أسرته إذا لم تكن حاصلة مثله على حق للديئة » 
ولم يكن يرث منها . بليئيوس :مديح (عناوامووفههط) بم 

(م) سيسرون : الدفاع عن بالبوس مم ؛ الدفاع عن أرخياس ٠‏ ؛ الدفاع عن, 
كيكيئا (وداء086) بم . قورنيليوس نيبوس: أتيكوس م وقد: هجرت بلاد الإغر يق 
هذا البدأ منذ زمن بعيد ؛ لكن روما ظلت متسكة به ياخلاص . 


وقد كان يحدث بالطبع أن يوجد فى كل بلدة إغريقية » بعد بضعة أجيال » عدد 
لا بأس بة من الناس » هم فى العادة أكبر هم ثراء » لا يعترفون بحكومة هذه 
البلذة ولا بقوانيمها 1 وهكذا ياد النظام البلدى بيطء كا لو كان بفعل الموت 
الطبيعى . ولقد جاء يوم كانت فيه المديئة إطاراً لا يحوى شيئاً » ولا تكاد القوانين 
المحلية تطبق فيه على أحد » ولا مجد فيه القضاة البلديون من يقضون بينهم . 
وى الباية بعد أن تطلعت ثمانية أجيال »أو عشرة » وراء حق المدينة الرومانية» 
وبعد أن حصل عليه كل من كان ذا قيمة » ظهر عندئذ مرسوم إمبراطورى 
بمنحه لجميع الناس الأحرار من غير تفريق . 
أما الغريب هنا فهو أثنا لا نستطيع أن نوكد تاريخ هذا المرسوم ولا اسم 
الأمير الذى أصدره ؛ وقدجعلوه ‏ مع شبهة من الحق » من ما ثر كاراكاة” (12لدعقعو0)) 
أى أمير لم تكن له قط آراء عالية ؛ لذلك لم ينسبوه إليه إلاباعتباره مجرد إجراء 
المييز الذى كان موجوداً منذ الفتح الرومانى بين الشعب السائد والشعوب الخاضعة 
بل كان بمحو القّبيز الذى وضعته الديانة والشرع بين المدن . بيد أن مورخى 
ذلك العصر لم يلاحظوه » ولا نعر فه إلامن نصين مبهمين من نصوص الفقهاء 
وبيان قصير لديون كاسيوس (5س0551© «ه1©) (١).إذا‏ كانهذا المرسوم لم يبر اههام 
(1) دأأعء 01د علاط 0111 2015 11ت 011101106 كنال مسا 1115أهده 421 
ر41نا5 0111 101110110 0176 +11 .( ذلك ,78 روءأاع 802 ممعتصستاذنال) أآسممه0 
أائلاى آأأعع]] 1701110111 1765© ,4410111181 010115"قع م112 عجتمقلس أ أقدمهء ندع 
5-1 .أت ,آ .طلا رعاوءو21 11د بسع1م01ا) 
هذا وإنالتعلم من أسبارطيا نوس (162]::هم5) أ نكاراكاد كانيدع الناس يسمونه فالأعال 
الرسمية انطونينوس . يقول ديو نكاسيوس (1:407) أن كارا كلا متح جميم سكان 
الاسراطورية حق المدينة الرومانية لكى يعمم ضريبة اليزء من عشرين ) مق المائة) 
على العتق وعلى التركات الى لم يكن ال تمنموومهم يدفعونها . لم يتف التمييز بين 
الغرباء واللاتينيين والواطنين أختفاء تاما ُ ولا زلنا هده قا البيانوس وق مجموعة 
القوانين (0046) ؛ والواقم أنه يبدو طبيعياً ألا يصبح الأرقاء المعتقون مواطئين 
رومانيين فوراً » بل يرون بجميع الدرجات القديمة التى كانت تفصل العبودية عن حق 
اللدينة . نري أيضاً من بعض القرائن أن التمييز ين الأراضى الايطالية وأراضى الولايات 
بقى بعد ذلك زمنأ طويلا (مجموعة القوانين بن : .هم ؛ ين : رس 4 .( : وس ؛ 
ديحجست »2 السفر .ه », الباب الاول) . وهكذا كانت بلدة صور فى فينقيه لا تزال 
بعد كاراكلا تتمتع بالحق الايطالى يمقتضى امتياز (دجست » السفر الخاسسءالباب 
643 ؛ وبقاء هدا التمينز تفسره سصلحة الاباطرة الدين ل يكونوا يريدون حرمان 
أنفسهم دن الاتاوات الى كانت تدفعها أرض الولايات لبيت المال . 


المعاصرين له ولم يلاحظه أولئك الذين كانوا يكتبون التاريخ عندئذ فا ذلك إلا 
لأن التغيير » الذى كان»ءهو » التعبير القانوى عنه » كان قد ثم منذ زمن بعيد . 
فقد راح التفاوت بين المواطنين وبين الرعايا يضعف فى كل جيل » وزال شيا 
فشيئاً . لقد استطاع المرسوم أن يمر غير ملحوظ تحت ستار اجراء مالى ؛ 
لكنه أعلن ما كان أمراً واقعاً من قبل ونقله إلى نطاق الشرع . 


عندئذ بدأ لقب المواطن يزول من الاستعال » أو إذا كان لا يزال مستعملا» 
فإنما كان يستعمل للدلالة على حالة الرجل الحر كنقيض لخالة العبد . ابتداء من 
ذلك الوقت ٠‏ كل من كان عضواً فى الامبراطورية الرومانية من اسيانيا إلى 
الفرات كون فى الحقيقة شعباً واحداً ودولة واحداً . اختى القييز بين المدن» 
أما التفريق بين الأمم فلم يظهر إلا ظهوراً ضعيفاً . كان سكان هذه الإمبر اطورية 
العظيمة جميعهم رومانيين على قدم المساواة . هجر الغالى اسمه كغالى وتسمى 
رومانيا ياس ؛ وهكذا فعل الاسبانى ؛ وسكان تراقيا أو سوريا . لم يعد 
هناك غير اسم واحد » ووطن واحد » وحكومة واحدة » وشرع واحد . 


نرى إلى أى حد تطورت المدينة الرومانية من عصر إلى عصر . لم تكن نحوى 
فى الأصل غير بطارقة وموالى»ثم وبلتها طبقة السوقةثم اللاتينيون» ثم الإيطاليون» 
وأخيراأ جاء سكان الولايات . لم يكن الفتتح كافيا للقيام بهذا التغيير العظم ؛ كان 
من غير انقطاع » واندفاع المصالح الفردية . عندئذ اختفت جميع المدن شيثاً 
فشيثاً ؛ وتبدلت المدينة الرومانية ذاتها » وهى آخر ما تبق قائماً » تغييراً تام 
بحيث أصبحت مجموعة من الى عشر شعباً هن الشعوب الكبيرة تحت رئيس 
واحد . وهكذا سقط النظام البلدى . 

إنه لا يدخل فى موضوعنا أن نقول ما هو نظام الحكومة الذى حل محل هذا 
النظام » ولا أننبحث فيا إذا كان هذا التغيير أكثر فائدة للأهالى» فى البدء »أم 
أكثر ضرراً . يحب علينا أن نقف فى الاحظة البى محيت فيها الأشكال الاجماعية 
الى أقامها الزمن العتيق محواً أبدياً . 


الفصل الكالتٌ 
الفعة شر احوال للكومة. 


كان انتصار المسيحية ديلا على انهاء امجتمع العتيق . فع الدياثة الحديدة 
5 هذا التبديل الاجماعى الذى رأيناه يبدأ قبلها بستة قرون أوسبعة  .‏ . 

لكى نعرف إلى أى حد تبدلت عندئذ المبادىء والقواعد الحوهرية للسياسة » 
يكى أن نتذكر أن المجتمع القديم كونته ديانة قديمة » كانت عقيدتما الأولى أن 
كل إله يحمى أسزة أو مديئة دون سواها وأنه لم يوجد إلا من أجلها . كان ذلك 
عصر الآلهة المأزليين والمعبودات المدنية . ومن هذه الديانة ولد الشرع ؛ 
فالعلاقات بين الناس » والملك »والميراث » والإجراءات » كل ذلك لم ينظم 
عن طريق مبادىء الإنصاف الطبيعى » بل عن طريق قواعد هذه الديانة ومن 
أجل حاجات عبادما . وهى أيضاً الى أقامت حكومة بين الناس : حكومةالأب 
فى الأسرة » وحكومة الملك أو الحاكم فى المدينة . جاء ذلك كله من الديانة » 
أى من الرأى الذى كونته عن المعبود . اختلطت الديانة والشرع والحكومة فلم 
تكن سوى شىء وإحد ذى ثلاثة مظاهر متباينة . 

حاولنا أن نلى ضوءاً على هذا النظام الاجماعى للقدماء الذى كان للديانة فيه 
السيادة المطلقة على الحياة الخاصة والحياة العامة ؛ الذى كانت الدولة فيه ججاعة 
ديئية » والملك حبراءورجل الدولة كاهناً » والقانون صيغة مقدسة ؟) حيث كانت 
الوطنية من السب » والنى حرماناً من المعبد ؛ حيث كانت الحرية الفردية 
تجهولة ؛ وحيث كان الإنسان مستعبداً للدولة عن طريق الروح» وعن طريق 
الحسم » وعن طريق المال ؛حيث كان الحقد على الأجنى إلزامياً ؛ حيث كانت 
فكرة الحق ؛ والواجب .والعدلء والمحبة»تقف عند حدود المديئة ؛) حيث كان 
امجتمع الإنسانى محدوداً ؛ بحكم الضرورةءف دائر قمعينة حول بيت النار ؛ حيثث 


لم يكونوا يرون احمالا لتأسيس مجتمعات أسع منتلك امجتمعات . تلك كانت 
الصفات المميزة للمدن الإغريقية والإيطالية خلال الفيرة الأولى من تاريخها . 

لكن اجتمع تبدل شِيئاً فشيثاً كا رأينا . فقد تمت تغييرات فى الحكومة وفى 
الشرع فى نفس الوقت الذى تناولت فيه العقائد . أما من قبل » وفى القرون 
الحمسة الى سبقت المسيحية» فإن الصلة بين الديانة من ناحية» والشرع والسياسة » 
من ناحية أخخرى » لم تكن وثيقة بمثل هذه الدرجة . فإن جهود الطبقات المضطهدة 
وإسقاط الطبقة الكهنوتية » وعمل الفلاسفة » وتقدم الفكر » قد هزت مبادىء 
الجتمع البشرى القديمة . ولقد “بذلت جهود لا تنقطع للتخرر من سلطان هذه 
الديانة القديمة الى دل يعد فى استطاعة الإنسان أن يفكر فيها ؛ لقد تخلص الشرع 
والسياسة » كيا تخلصت الأخلاق .من روابطها شياً فشيثاً . 

لكن هذا النوع من الطلاق كان نتيجة لتنحية الديانة القديمة ؛ إذا كان 
الشرع والسياسة قد ابتدءا يستقلان بعض الشىء فا ذلك إلا لأنه لم ,يعد للناس 
عقائد ؛ وإذا كانت الديانة لم تعد نحكم المجتمع فإنما يرجع ذلك على الأخص 
إلى أنه لم تعد للديانة قوة . هذا » وقد جاء يوم استعادت فيه العاطفة الديفية حياتها 
وقومها » واستعادت العقيدة سلطانما على الروح . ألسنا نوشك أن فرىمن جديد 
الخلط القديم بين الحكومة والكهنوت » بين الإمان والقانون ؟ 

لم يقتصر الأمر مع المسيحية على بعث الحياة فى العاطفة الدينية من جديد » بل 
إنها اتخذت تعبيراً اسمى وأقل مادية . فبيا اتخذوا فها مضى آلطة من الروح 
البشرية أو من القوى الطبيعية العظيمة »إذ مهم قد بدووا يدركون الله كذات غريبة 
محقاً فى جوهرها عن الطبيعة البشرية من ناحية » وعن العالم من ناحية أخرى. 
وقد وضع الشىء الإلمى خارج الطبيعة المرئية وفوقها » لارجعسة 
فى ذلك . فبيها كان كل رجل ف الماضى يصنع إِله » وكان هناك من 
الآلحة بقدر ماكان من أسرات ومدن » إذ بالله يبدو عندئذ كذات واحدة 
لا حد لحا » عامة » تبعث الحياة فى العالم وحدها » وهى وحدها يحب أن تسد 
الحاجة إلى العبادة الكائنة فى الإنسان . فبدلا من أن تكون الديانة » عند شعوب 
بلاد الإغريق وإيطاليا »ء كيا كانت فى الماضى ٠‏ مجرد مجموعة من العبادات » 


أى طائفة من الشعائر يكرروما دون أن يروا فيا أى معى ار من الصيغ 
عمو ولأ قل صفتا المقدسة اك تسيب ليه ذلك كلهأصيحت الدياثة 
مجموعة تعاليم وموضوعاً عظعا معروضاً للإيمان . مدخاريية » بل استقرت 
على الأخص فى فكر الإنسان . لم تعد مادة » بل أصبحت روحاً . غيرت المسيحية 
طبيعة العبادة وشكلها : لم يعد الإنسان يعطى الله الملأكل والمشرب 4 0 
ل و ل زاقاما بتواة 

جلبت المسيحية مستحدثات أخرى. فإنها لم تكن الديانة المئزلية لأآية أسرةء 
ولا الديانة القومية لآية مدينة أو لأى جنس . لم تكن تابعة لطبقة ولا لطائفة 
فهنذ ابتداتها دعت إليها الإنسانية جمعاء . قال يسوع المسيح لتلاميذه : «اذهبوا 
وعلموا - جميع الشعوب». 

كان هذا المبدأ غير عادى ٠»‏ وغير منتظر » بحيث تردد التلاميذ الأولون فترة 
من الوقت . ويمكن أن نرى فى أعمال الرسل أن كثيرين امتنعوا فى البدء عن 
نشر المذهب الحديد خارج الشعب الذى نشأ فيه . فكر هولاء التلاميذءكا فكر 
القدماء من الببود. أن إله الببود لا يريد أن يعبده الغرباء ؛ كانوا يعتقدون »كا 
كان يعتقد الرومان والإغريق ف الأزمنة القديمة » أن كل جنس له إله وأن الدعوة 
إلى هذا الإله وإلى عبادته ما هى إلا التنازل عن ملك خاص وعن حام 
خاص » وأن مثل هذه الدعوة منافية للواجب وللمصلحة معا . لكن بطرس 
راع خرض الالامير فرق ف ام لامرك وا وقد 
فقول :يع لل ابلأ واب الإان. هل الإ ليود قط ؟ كل إن 
إله أبناء الأم أيضا ... إن أبناء الأم يد" ” عون لنفس الميراث الذىيدعىإليهالبود). 

كان فى ذلك كله شىء جديد جداً . إذ أنه فى العصر الأول من البشرية » 
أدرك الإنسان المعبود باعتباره مرتبطاً يجنس من الأجناس بصفة خاصة . اعتقد 
اوداق لله اليينود » والآثيثيوت ق بلاس الأنبيية. » والرومان فى ججوييسر 
الكاييتوليى . كان الحق ىق ممارسة عبادة ما امتيازاً . صد” الأجتى عن المعايد 


لم يستطيع من لم يكن يبودياً أن يدخل فى معبد اليهود ؛ ولم يكن للا قيديمونى الحق 
دهرة الاس لاله ٠.‏ ومن الحق أن تقول إن كل من كان ذا فكر فى القرون 
الخمسة الى سبقت المسيحية كان ثائراً على هذه القواعد الضيقة . علمت الفلسفة 
هرانا ميك أن كساغورا س (6«مههعمدة) أن إله الكو ن يتلى تحجيات جميع الناس 
بلا تفريق . تقبلت ديانة إلوسيس (1161515) من يتعلمومها من جميع البلدان . 
وتقبلت عبادتا كيبيله (16غ06) وسيراييس (5ذم568) عبادا من ججميع الأمم 
بلا تفريق . وبدأ البود يقبلون الأجننبى فى عبادتهم » وقبله الإغريق والرومان 
فى مدهم . وقد جاءت المسيحية بعد كل هذا التقدم فى الفكر والأنظمة فقدمت 
لعبادة الناس جميعا إلها واحداً » إلا عاماً » إلا للجميع : ليس له شعب مختار 
ورين الأخناش والآمرات: والدولة: 

م يعد هناك أججانب بالنسبة لهذا الإله . م يعد الأجنبى يدنس المعبد ولا ينجس 
القربان لمجرد حضوره ؛ وفتح المعيد لكل من آمن بالله . لم يعد الكهنوت 
ورائياً » لأن الديانة لم تعد ملكاً موروثاً . لم تعد العبادة سراً محفوظاً ؛ لم تعد 
الشعائر والصلوات والتعاليم خبأة . على العك سأصبح هناك منذ الآن تعليم ديى . 
وم يكن يعطى فحسب بل كان يعرض » ويتقدم أمام الأبعدين » ويذهب للبحث 
عن أقل الناس اكتراثاً له . حلت روح الدعوة محل قانون الإقصاء . 

وكانت لذلك نتائج كبيرة بالنسبة للصلات بين الشعوب بقدر ما كانت 
ا بالنسية الحكومة الول 

ففما يختص بالشعوب لم تعد الديانة تأمر بالبغضاء . لم تعد تفرض على المواطن 
أن يبغض الأجننبى » بل على العكس جعلت من جوهرها أن تعلمه أن عليه نحو 
الأجنى ونمو العدو وااجبات من العدالة بل ومن العطل... :وعكذا لفت 
الكدواسة بين الشعوب والأجناس ؛ اختى الخرم (تصسة«ءهجتدمم) ؛ قال الرسول 
«حطم يسوع الحائط الفاصل » حائط العداوة .؛ - وقال أيضاً «هناك أعضاء 
كثيرة » لكبا تؤلف جميعاً جسما واحداً . ليس هناك أتمى ولا يبودى » 
ولا تن ولا أغلف ؛ ولا أعجمى ولا سكيى (6ط]2ز»5). كل | نس البشرى 
منتظم فى الوحدة ». بل علموا الشعوب أنهم انحدروا جميعاً من أب واحد مشترك. 


لد ءاه عد 


مع وحدة الإله » ظهرت وحدة انس البشرى للأذهان: وأصبح من الضرورة 
الدينية منذ ذلك الوقت أن يحرم على الانسان كراهية الااخرين . 

أما فيا يختص بحكومة الدول » فيمكن القول بأن المسيحية قد بدلّها تبديلا 
0000 وذلك تمامآ لأنها لم تتم بها . فى العصور القديمة لم تكن الديانة والدولة 
إلا شيئا واحداً ؛ كان كل شعب يعبد إلهه؛ وكل إله يحكم شعبه ؛ كانت نفس 
المجموعة من القوانين تنظم الصلات بين الناس والواجبات نحو الالحة المدنية؛ 
كانت للديانة عندئذ الإمرة على الدولة ؛ وهى اللى كانت تعين لما رؤساءها 
بطريقة القرعة وبطريق الاستخارات ؛ وكانت الدولة تتدخل بدورها فىنطاق 
الضمير » وتعاقب كل من خرج على الشعائر وعلى عبادة المدينة ؛ فبدلامن ذلك عدم بسوع 
المسيحأن سلطانه ليس من هذا العالى ؛فصل الديانة عن الحكومة ؛ وحيث أن الديانة 
لم تعد أرضية » فإنها لم تعد تختلط بأمور الأر ضأكثر من الحد الأدنى الذى كانت 
تستطيعه . أضاف بسوع المسبح : «ردوا لقيصر ما لقيصر. وما لله لله .» وتلك 
هى أول مرة بميز فيها بين الله والدولة بمثل هذا الوضوح . إذ أن قيصر فى تلك 
الفئرة كان لايزالهو احبر الأعظم » أى الرئيس » والأأداة الرئيسية» للديانة الرومانية؛ 
كان هو حارس العقائد ومفسرها : كانت فى يديه العيادة والعقيدة . وكان شخصه 
ذاته مقدساً وإطياً ؛ إذ أنها كانت بالضبط إحدى صفات سياسة الأباطرة » عندما 
أرادوا أن يتخذوا مميزات الملكية العتيقة من جديد » أنهم احترزوا من نسيان 
هذه الصفة الإلحية الى جعلها أهل الزمن العتيق ملازمة للملوك الأحبار والكهنة 
الموسسين . ولكن ها هو ذا يسوع المسيح يحطم هذه المصاهرة البى أرادت الوثنية 
والإمبراطورية أن تعقداها فها بيهما ؛ إنه يعلن أن الديانة لم تعد هى الدولة » 
وأن طاعة قيصر لم تعد هى بذانها طاعة الله . 

أكهلت المسيحية قلب العبادات امحلية ؛ أطفأت بيوت النارء وحطمت المعبودات. 
المدنية تحطها نهائياً . إنها فعلت أكثر من ذلك : ل تتخذ لنفسها السلطان الذى 
باشرته هذه العبادات على المجتمع المدنى . بل كانت تعلم أنه لا مشاركة بين 
الدولة والديانة ؛ وتفصل كل ما كانت تخلطه الأزمنة الحالية . هذا 
ويمكن ملاحظة أن الديانة الحديدة قد عاشت خلال ثلاثة قرون 
بعيدة ماما عن كل أثر للدولة ؛ عرفت كيف تستغتى عن ايها بل كيف 


وي 
تحاربها . فحفرت هذه القرون الثلاثة هوة بين نطاق الحكومة ونطاق الديانة . 
ولما لم يكن فى الاستطاعة محو ذكرى هذه الفثرة المجيدة فقد نتج عن ذلك أن 
هذا التفريق أصبح حقيقة شائعة لا جدال فبها » ولم تستطع اقتلااعها جهود فريق 
من رجال الدين . 

كان هذا المبدأ فياضاً بالنتائج العظيمة . فمن ناحية تحررت السياسة بصفة 
نبائية من القواعد الصارمة الى رسمبها لها الديانة القديمة . وأصبح من المستطاع 
حكم الناس دون حاجة إلى الحضوع لعادات مقدسة » دون أخذ رأىالاستخارات 
والوحى » دون سعى للتوفيق بين جميع الأعمال وبين العقائد وحاجات العبادة . 
أصبحت السياسة أكثر حرية فى سيرها . فلم تعد تعرقلها أية سلطة غير سلطة 
القانون اللحلى . هذا وإذا كانت سيادة الدولة قد ازدادت فى بعض الشؤون 
فإن أثرها كذلك قد أصبح محدوداً أكثر من ذى قبل . لقد خرج من متناوها 
نصف الإنسان كاملا . إذ أن المسيحية قد بشرت بأن الإنسان لم يعد يتبع امجتمع 
إلا يجزء منه ء ولم يعد ملكا له إلا يحسمه وبمصالحه المادية » وأنه إذا كان 
رغية لطاغية فعليه الحضوع » وإن كان مواطناً لحمهورية فعليه أن يعطى حياته 
من أجلها ؛ لكنه حر ؛ فيا يختص بروحه » وليس ملكا لغير الله . 

سبق أن بين مذهب الرواقيين هذا الانفصال . فرد الإنسان لنفسهءوأسس 
الحرية الداخلية . لكن ما كان جهد طائفة مقدامة » جعلت منه المسيحية 
للأجيال القادمة قاعدة عامة لا تنّزعزع .فجعلت ما كان تعزية للبعض ملكا مشاعاً 

فإذا تذكر نا الآن ما قلناه 1 نفاً عن هيمنة الدولة عند القدماء » وإذا ما فكرنا 
إلى أى حد كانت المدينة تباشر سلطاناً مطلقاً باسم صفتها المقدسة والديانةالملازمة 
لها » رأينا أن هذا المبدأ اللحديد كان النبع الذى يمكن أن تأتى :منه حرية الفرد. . 
فإنه بمجرد ما تحررت الروح كان قد ثم العمل الأصعب وأصبحت الحرية 
ممكنة فى النظام الاجماعى . 

عندئذ تندلت الإحساسات والأخلاق يا تبدلت السياسة . ضعفت الفكرة 
التى كانت لديهم عن واجبات المواطن . لم يعد الواجب الأسمى فى إعطاء 


لام 
المرء وقته وقواه وحياته للدولة . ل تعد السياسة والحرب كل شىء للإنسان» 
لم تعد جميع الفضائل ممصورة ف الوطنية » إذ أنه لم يعد للروح وطن . شعر 
الإنسان أن عليه التزامات أخرى غير الحياة والموت من أجل المديئة . فقد ميزت 
المسيحية بين الفضائل الخاصة والفضائل العامة . خفضت هذه الأخيرة فرفعت 
الأولى ؛ وضعت الله والأسرة والذات البشرية فوق الوطن » والقريب فوق 
المواطن . 

وكذلك تغيرت طبيعة الشرع. خضع الشرع » عند جميع الأمم القديعة » 
للديائة وتلى منها جميع قواعده . فعند الفرس والحنود © وعند اليبود » وعند 
الإغريق والإيطاليين والغاليين » كان القانون ضمن الكتب المقدسة والأثارة 
الدينية . لهذا عملت كل ديانة القانون على صورما . وكانت المسيحية هى أول 
ديانة لم تدع أن الشرع تابع لها . عنيت بواجبات الناسءولم تعن بالعلاقات بين 
المنافع .فلم ”تر تنظم حق املك ولا نظام الوراثة ولا الالتزامات ولا الإجراءات 
وضعت نفسها خارج القانون » كا وضعت نفسها خارج كل شىء أرضى 
محض .. وإذن فقد كان الشرع مستقلا ؛ استطاع أن يتخذ قواعده من الطبيعة» 
من الضمير البشرى » من فكرة الحق القوية الكائنة فينا . استطاع أن يتطور 
بكل حرية » ويصلح نفسه ويحسنها دون أى عائق » ويتتبع تقدم الأخلاق » ويخضع 
للمصالح وللحاجات الاجماعية لكل جيل . 

ويمكنالتعروف جيدأعلى الأثرالطيب للفكرة الحديدة فى تاريخ الشرع الرومانى » 
خلالبضع القرون الى سبقت انتصار المسيحية .فقد عمل الشرع الرومانى منذذاك 
على التخلص من الديانة » والاقتراب من الإنصاف » ومن الطبيعة ؛ لكنه لم 
يكن يسير إلا بطرق ملتوية وحيل كانت تبك سلطته الخلقية وتضعفها . لم تستطع 
حركة إحياء الشرع » الى بشرت بها الفلسفة الرواقية » والبى استمرت عليها 
جهود الفقهاء الرومانيين المجيدة » والى رسمت خطوطها ألاعيبث الير يتور 
وحيله » أن تنجح تماماً إلا بفضل الاستقلال الذى تركته الديانة الحديدة الشرع . 
كلما استولت المسبحبة على امجتمع كلما أمكن أن نرى مجموعات القوانين 
الرومانية تتقبل القواعد الحديدة»لا بطريق العويه بل علانية» وبدون أى تردد. 


سهويت 
لما امطركحت البناتس المئزلية وأطفئت المواقد » اختى دستور الأسرة القديمة 
إلى الأبد» واختفت القواعد المستمدة منه . فقد الأب السلطة المطلقة الى منحها له 
كهنوته فيا مضى » ولم يحتفظ إلا بالسلطة الى خلعتها عليه الطبيعة ذاتها لحاجة 
الطفل .وأصبحت المرأة» الى وضعما العبادة القديمة فى مكانة دون مكانة الزوج» 
مساوية له . تبدل حق الملك فى جوهره؛ اختفت التخوم المقدسةمن الحقول ؛ولم يعد 
الملك مستمداً من الديانة» بل من العمل ؛ وأصبحت حيازته أكثر سهولة » 
ونحيت إجراءات الشرع القديم مائياً . 

وهكذا تبدل دستور الأسرة وشرعها جرد أنها فقدت ديانها الأزلية » كا 
تغيرت إلى الأبد قواعد حكومة البشر نجرد أن الدولة فقدت ديانها الرهمية . 

يحب أن تقف دراستنا عند هذا الحد الفاصل بين السياسة القدبمة والسياسة 
الحديثة . لقد رويئا تاريخ عقيدة . عندما استقرت تكوّن اجتمع البشرى ؛ 
وعندما تبدلت مر اجتمع سلساة من الانقلايات ؛ وعندما اختفت تغير وجه 
امجتمع . ذلك كان قانون الأزمئة العتيقة . 
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أبليكاتيو (()#7,10411طصم) حق الولى فى وراثة المول عندم:/مء1اممه ه20 م ؟ ١‏ 
هامش ه 4 وو . 

ابنة؛ الابئة الوارثة الوحيدة» (إبيكليروس 101111471208” 2 وو- ؟.( 2 جمغ. 

إيستيون (017 019771719171 ) » الأسرة 2 سسه 

إبيغابيا (11111'411[4*)» اأطسصصمء مسر © ببدم وهامش ع2 بام . 

إيكلروس 1187075 5111” 2 وو- م.ر2 هعع. 

أتيميا 4773474 (التجريد من الحقوق) © ودم ب انم 

أثارات (18411710105:)ءأية قيمة بمكن منحها للا“ثازات ولأساطير القدماء)عم +-هم م 

أثينا (478115885) تكوين المدينة الأثينية 2 بار - سبر 2 سس - وسم ؛ 
عمل سيوس > لسرم - ساس ؛ الملكية البدائية » . عم - ععم ؛ سراة النسياء » 
ورسء يسس-_يرسوس؟ الغاء الملكية السياسية» وسم؟سيادة السراةء رمم - ومم ؛ 
يوس د موس 4 س بسع بم؟ منصب الأرخون مدى الحياة؛ومتصب الأرخونلعام 


3 عه احدول رسن حسب الحجاء العربى . وعنديا تكون الكلمة فى الأصل 
الفرنسى فى صيغة المجم جب البحمشعنهاهنا فى صيغة المفرد إذ هى الصيغةالتى اعتمدنا عليها 
ووضعنا اهمع جوارهاء فيبحث عن كلمة موق ؛ ثلا » تح تكلمة ميت ؛ وهتناك سصطلحات ٠‏ 
لاتينيةو إغريقية استبقينا ها على صورتها الأصلية لاستحالة وجودلفظ مرداف لابالعريية .-المعرب 


واحد 2 .وس رعس ؛ الأرخون اللكه . وم , الخلق الأثينى » م.م ودا بعدهاء 
عع »2 +هع ؛ الخرافات الأثينية » عو.م- درس ؛ محاولة كيلون > ورم ,عمل 
دراكون التشريعى » ع +ع ؛ عمل صولون “ جدس اموس 2 وىم دس مرمام مهت 
مع ؛ .م - رسع ؛ يسيستراتيس » برس ؛ عمل كلسثينيس »2 يرم . وس ؛ سيادة 
سراة الثروة »ومع - يسع 4 تقدم الطبقات الدئيا » .رمع ومابعدها ؛مئاصب رجال 
الدولة الأثينية » - معغ2 ؛ سجمم الشعب » ع بعع ؛الخطياء » يعع؛ 
اليش الأثبنى » دمع ؛ مميزات حكوية العامة الأثينية »دوع هامش ,. 


الاجراءات العتيقة » (عتوتاصة 5100181211835) 2 سوك رودو . 


أجنبي (228171688) , ماذا كان بميزه عن الواطن » م - ه4+ ؛ لم يكن 


يستطيع الأجنبى أن يكون مالكاً أو وارثاً » .ب م - ردم ؛ لم يكن يحميه القانون 
الانى » م.م - .يء 4 كان يحاكمه بريتور الغرباء (دتعمم »هم عممعؤمط) 


. أو الأرخون رئيس اليش » بب, ؛ روح البغض للاأجتبى 2 ممم - كرو . 
إخمساء (01835) ٠‏ التعداد»النشار » احتفال دينى ف المدن القدعةب رم وري 
تعديل الإحصاء ى عهد سرفيوس 2 وم -+وم . 
أخت (8018118): كانت فى سرتبة أقل من مرتبة الأخفها يختص بالعيادة » يب؛ وفيا 
٠‏ يختص بالمرات 2 دوه 1.1 ا. 


اختبار» انظر د وكيماسها 210761114314 
أخويات (581847811:5) » مماثلة للندوات » عه , . العبادة الخاصة بالأخوية, 
هه ؛ كيف كان يقبل الشاب فى الأخوية » به, , الأخويات تفقد أهميتها 
السياسية 2 ورم هامش ١‏ 
الإرث(2)5]10065:55102 كانت القاعدة فها يختص يق الارث هى بذاتهافها يختص بنقل 
العبادة المغزلية “5 - موكه, ؟؛لاذا كان يرثت الابن دون الينت )مو . توارث 
الحواثئى 2 م. ا -ع. . كان يتحتم على الوارث من الحواشى أن يتزوج ابنة 
التوق »...ب حق البكورة » امتياز الاين اكير م مل- ١.8‏ ؛حق الارث 
طبقاً للوحات الات عشرة 6 ١ع‏ - ومع ؛طبقاً لتشريم صولون 2 همع - نمعة. 
أرخون(الأراخنة (48:0110711155) أراخنة الفصائل ((امشبج) ع م ا يرع ياس سس رمم 
26-55 ؟ #أراخنة البلدان» كان لقب الأرخون ق اليدء مرادفاً للقب ملك با 
بم م كوظا تف الأ راخنةالدينية, 2+ دمع ؛ ؛ سلطتهم القضائية “ جعمء؟م ِ ؛ كيف كانوا 
ينتخبونىىي ع م ».رع م ؛ الانتقاص من سلطتهم شيعا فشيئاً » رسع عوسع 4 ماذا 
أصبحواق عهد الامبراطورية الرويانية » م.م . 


لح بالاهم سسدم 

أستوقراطية » انظر سراة 

اسيرطه (52411158) ؛ الملكية فى اسبرطه سس - وسس , الخلق الاسيرطى , .سب 
م معوسمع2ومع-, عع > باع ؛ السراة تحسكم فى اسيرطه 2 .عم بع . سلسلة 
الانقلابات| لاسيرطية» . -ع وها بعدها , الملوك من قادة الشعب »والطغاة الشعبيون» 
م-: وما يعدها 5 

استخارات (4158101:5) » طريقة انتخاب رجال الدولة بالاستخارات » عورم 
5م ؛ الاستخارات تصبح مجرد إجراء شك 6 ماع 5 

الاستفتاء الشعبى ('5[1815011) 2 هع , 


الأسرة (1"4311115) - ديالتها ,ربع ؛ استقلاها الدينى »مع-بعٍ ؛ ماذا كان 
الزايط لما أ(ه )مه ُ كانت سلزمة بالعمل على دوامهاء , بمب ,أسماء الآسرة 
عند الرومان والإاغريق »© 2ه 55 لس تغييرات فى بتكوين الاسرة ؛ عوم 
وما بعدها  .‏ تقسيم الفصيلة (ومروو) إلى أسرات , سوم وبا بعدهاء» 

انظر أب الأسرة ؛ وأم الأسرة ؛ واسم الآسرة 

أسطورة : الأساطير (18:6153/21:5) » أهميتها فى التاريخ » رمم - .مم ؛ أسطورة 
إيئياس .و وبا بعدها ؛ أسطورة اختطاف السايينيات , يبرع - ممع . 

اسم الأسرة (:1.آ,43615 215 2036) » فى بلاد الاغريق وف روما » 04 - +5ر. 

الأسلاف (عبادة) روعق عأأبب ,1038 ت0للق) ؛ رمس رو )ىم ,ع سبع 

أغنى (4062/1) » سعبود العصور الأولى فى جميع الجنس امندوأوربى » مم »2 عم . 

الاقتصادية ( الأحوال ) (5007]01110105:5 001]81151015) , الأحوال 
الاقتصادية ق امجتمعات القدرمة ؛ باهم ) ممع - دمع 

الأكفاء 0340/0" » طبقة من السراة فى اسيرطه » مع - سوبع 

إله : الآلهة 2]15130)ء الآطة المتزليون». ع يع » سب ر .الآطة المدئية »بو رسبوم 
وما بعدها . فى البدء كانت المة أوليمبيا آلمة منؤزلية ومعيودات مدئية مج ر- معو. 
الفكرة الى كانت عند القدماءعن الأطة, . ل العسمى امل لسن بكومل بأام2 + 47 زربمته 
كزع 4 سععه وعع 2 جم جسم ويم +دومم, الحلف بين المعبودات المدئية2 ,م بد 

مم ؛استدراج الآلمة». . لأسب ب ؛الأدعية والصيغ الى كان تتجبرهمعل العمل2»ه 2 


5ج )بمج بيس و شرت كن لقا وي ب و ده ,م ؟آراء جديدة 
عن المعبود » وبع ودا بعدها , المسيحية » رم موه , 


عوسي مه حب 
أم الأسرة ر548/11:145 347828 2 عر 2 دنى 
أببارقاليس (241184181741,88) © مم2 ؟اءم 
الإمبراطورية » انظر السيادة . 


امنكييونيات» (4311481310150111125) »عديدة فى بلاد الاغر يق فى الزمن ااقديم , 
روم ؛ كانت مجامع دينية أكثر منها سياسية , ووم سوم . 


انتخاب (15150110177)»طريقةا نتخابالملوك, وم + , ع وعم ع سمس عس ؛ والقناصل و ع +2 

0 مع ؛ والأراخنة “ 5 ؟-مة5؟ . 

سير جرع *م رج «»عمليةمن عملياتالزواج الاغريقىتقابل التسلم (1001110) » 
0 

الأوديمة (0275588) ؛ المجتمع الوصوف فيها مجتمع سراة 2 وعم . 

أوسترا كيسموس (النفى باللخاف) (0518840152115) فى جميع البلدانالاغريقية, س- 

ارس 0 

الإيفورات (1321101155) فى أسيرطه , منرم 2 سبع 2 ياوع . 

إينياس (أسطورة إينياس) (46 ع2صووفنآ ,1830515) 2 .وار سور ومعديمرع. 
ما هو المعنى المقصود من الاتييد 2 .ورب مو . 

بائنة (205) » الشرع القديم » ىر . الشرع الجديد , رد البائنة » م مع . 

باترياتسيين ‏ ([1147111421512) » عنماارعمهم 2 رع . 

السبرة (111745©) » العنى ذو الأوجه المتعددة لهذه الكلمة , نور . 

برتيانيون (0835420815) » انظر نار (بيت) 

بريتانيوس (02351542118) , انظر نار ( سادن بيت ) 

بريتورات (518181181715) 2 كانت لهم بعض وظائف دينية » .عم - نعم . 

بطريق»بطارقة (547111611508) » أصل طبقةالبطارقة»و , سدم مم؟امتيازهم الكهنوق» 

.مس ؛ امتيازاتهم السياسية ‏ , روسب ووم يروم ووس»عوس وبا بعدها, برعت 


رع ؛نضاهم ضد اللوك » عم وبا بعدها , «قاوستهم لجهودالسوقة,م وسوبا بعدها. 
أفكارهم السياسية » موس - يوم , ورع هامش 0 . 


وكام مس 


بطل » أبطال (138805) » أرواح الموق»+ +- بم ؛ كانت هى بذاتها اللاريس والمين 

روعتمغع) » شرحه ؛ الأبطال المنسمى بأسماميم (5عسدوصموة)ءبه ر؛ الأبطال القوبيون» 

جشر-..؟ 2 #8(5- 6 8؟_. 

اليكورة » حق البكورة (ءوووعم 0:1 5غ101)»مستقر منذ أصل انجتمعاتالقدعة » م . ,- 

| ؛ مختفى شيئأ فشيثاً » سمس وبا بعدها ‏ 

بلدة(7715.11) . كانت البلدة شيعأ والمدينة شيعأ آخر » +دب ,وما بعدها . ,اذا كانت 
البلدة فى أفكار القدماءءس رسع مس. كيف كانوا يختارون موضع البلدة » مناو » 
س.ر . شعائر تأسيس البلدان » وب - يممص . كانت البلدان تعتبر مقلسةءيم ,» 

البنت (15آ1111) »كانت الينت تعتبر طبقاً للمعتقدات القديمة أقل من الابن ببسم 4 
وم تكن ترث دن أبيها فى حالة زواجها » بو » مو-وو. البنت الوارثة الوحيدة 
( عموسقداعة ) 9و - ؟.ر.. 

بتداروس (122481) » شاعر السراة » .مم 

بيت الثار » (:2872181311518) . انظر نار 

العاع 0007080 استعاله فى الاحتفالات الدينية» ر ر م ؛ فى الزواج »جه »2 وه ؛ 
فى آية الأحوال كان رجال الدولة يلبسون العاج ».م - ه204 +4؟.. 

تأسيس (80721247115071) » تأسيس البلدان » احتفال دينى 2 دا رغامر . 

التبنى (4202511021) . كان مبدأ التبنى هو واجب مواصلة العبادة المنزلية )ود ن؟ 
1 يكن مسموحاً به إلا لأولئك الذين زيكن لم أطفال ».ب ؛ آثاره الدينيةوالمدنية» 
5.| 5 هم.لاء 

تحرير الابن (18344761587510171) » ربدرب ؛ آثاره فى القانون المدنى ع . ,-ه.١.‏ 

التخوم [ودانق حلام 6 الحدود المصونة للثيلاك باح ممء. أسطورة الألة التخم/اوم. 
بأى الاحتفالات كان يوضم التخم » هم . 

الآفة العخوم (0201" 91901 ,0501© © يلم - ؤم . 

التربية (/19217045101) . كانت الدولة توجهه فى بلاد الاغريق » "٠.‏ -ااسم. 


ااتقويم (1,3021118خ0) عند القدماء » درم . 


ثورات (8:18770110110715) ,المميزاتالبوهرية يه والأسباب العامة للثوراتفالمدنالقديمة» 
ب ,م , الثورة الأولى الى انتزعت من الملكية سلطتها السياسية » ممم وبا بعدها . 


م 6 تح 

انقلاب فى كيان الأسرة بانفصال فروع الفصيلة (5«مو) وتحرير الموالى , 
عدوم وبا يعداهأ 1 انقلاب ق المديئة بتقدم السوقة 4 عياب وما بعد ها 5 انقلابات 
روما » رعس ووم )وموم مومس )ردس د سيس 64 ,وس ب وع . اتقلابات 
أثينا ) ياس وبا يعدها سو باب وبا بيعدها ؛ عبمرسض وما بعدها ؛اثقلابات اسيرطه 
عمس -بسم؟ . دع وبا بعدها. زوال النظام القديم وطريقة جديدة لحكم ومع ؛سراة 
الثروة ومع ومع ؛ حكوبة العامة » ,رمع وما بعدهاء المنازعات بين الأثرياء 
والفقراء فى بلاد الاغريق » ,مع وبا بعدها ؛ فى رودا 2» دوع . 

ثيس (ثيت 11815518) » الظر الوضعاء 

الجمهو رية (الشىء العام) ذ اانا ك8 »2 رؤسروير 10 

البيش (1831158خ)الأعمال الدينية الى كانت تعمل فى الجيوش الاغريقية والرومانية» 
ممم - .مم . كان الجيش فى البدء منظماً كالمدينة نى فصائل (ومغممو) 
وندوات (ووت«ده) » فى فصائل (روومر) وأخويات » مب( ؛التغييرات البى أجراها 
سرفيوس تيليوس فى كيان الجيش» | يس م و سه وم ؛معنى كلمة 5زوومار] » ب وماق 
بلاد الاغريق 2 كا فى روما » كانت الفرسان هيئة من السراة 2 ريس - ويس ؛ 
تتغير طبيعة البيش مسع تغيبر دستور المدينة » ميس - ١‏ ع ع؛ يَؤلف المييش الرومانى 
مجمعاً سياسياً » سوم ووم 4أثناء سيادة الطبقة الثرية فى بلاد الاغريق كا فروبا 
كانت امراتب فى الجيش محددة طبقاً للثروة » مومع ب .مع . 

حبر (الأحبار)(5021151:5) » كانوا يشرفون على العبادات المنؤلية» مع ؛الأحبار 
البطارقة » ,مم ؛ الأحبار السوقة » م رع > رع 

الحرب (610883835) . سميزات الحرب لدى القدباء ‏ ,مم - عمم . 

إعلان الحرب (600183833 19 06 «متدمواء06) ؛ شعائرها , لوم د عروو, 

الحرية (2)1,1815815 كيف كان يفهمها القدماء » انعدام الغمان محردة الفردية » 
عا - ولر )رم 2 .عع د رعع) ورمعد-وهع . 

الحق (08011) انظر الشرع 

الحق الإيطالى (1141161010 2305) » . ره + مره . الحق اللاتينى :1411 عبار » 
ههرء 6 - 6١487‏ , 

التجريد من الحقوق , انظر أتيميا . 

حق الزواج » انظر الزواج . 


0-7 أممى جتنت 

حق المدينة » انظر المديئة 

حكوبة العامة (الديموقراطية 21530061:415115) . كيف استقرتءي مع وبا بعدهاء 
قواعد الحكوبة الدبموقراطية » مععٍ وبا بعدها . 

حلف . الأحلاف (607151521514/11015) 2 .وم وبا يعدها , 

حوليات (2/241:195خ). استعال عام لحوليات عند القدماء؛ كان يحررها الكهنة وكانت 
جزءا سن الديانة 6“ وي سوخ مال 

الحياة الثانية (77115 58:6031915) . كان المعتقد أولا أنهم يقضونبا تحت الأرض» 
بول © ماهى الفكرة الى كونوها عنها فيا بعد 2 ب “ 505 . 

الخال » انظر العم . 

- لخضوع (511111101737) . كان !ا لخضوع جر معه إيادة العبادات القوسية » عمم‎ ١ 


هم" 6 ...ه56 أ.ه6ها. 
خطيب » خطباء (08471810185). دورهم فى الدجوقراطية الأثينية » دوع نوع , 
خلق ؛ أخلاق (5ئ1ف310158)» الأخلاق البدائيةيسم دروك رمدي رورم عمد 
دايمونيس (عدمحص (12) أرواح اموق 2 مم 2 بم 
دتستاتيو ساكروروم (5400111[31 018518514110 ؛ ابن . 
الدفن “(51810110812) ء شعائره والعقائد التى كانت ترتيط يه , سورب 6 )2ه 
و . لماذا كان حش ىالقساء الحرمان من الدكن » بر - نو . 
د وكيماسيا (2514 0151344 4 ) »اختبار كان يخضع له رجال الدولةوالشيوخ والخطباءء 


بهم - بروم 2 برع )«موع 6)مو5ءع-555 . 

الدولة » انظر رجال الدولة 

الديانة (8151161013) . الديانة المنزلية ». ع- ‏ ع». م رمم .كيف كان التدماءيفهمون 
الديانة » ب + مو مم ؛الديانة الخاصةبكل مدينة ع و ,-ه و ر ؛ لم تقمالديانةالرومانية 
بناء على حساب معمول » ب مم » ومم ؛ أثر الديانة فى انتخاب رجال الدولة » 
ومرم ‏ بعم - .وم ؛ تبدل الشعور الديى » باره -مره . 


ديفاريياتيو (011"1"411818431310) 2 51 اء 
دعاغوغوى (21511460611:5) انظر شعب »2 قادة الشعوب . 


0 1 1 مس 
دعموقراطية » انلظر حكوية العامة . 
دين (ديون) (2875112) ء لماذا كان بدن الانسان ءلا أرضهءهو المقابل لدينه , 
مو - مو ؛ الديون فى أثينا » ددم - يبس . انظر نكسوم 


رجال الدولة (3140615:5845):ماذا كان رجال الدولة فى الحقبة الأول من وجود 

“اندنع دوع وونا مها ؛ وناذا كانوا فى اللقة العائية وبع دمعو مع ون 
55 . 

رقيب » الرقباء :082/5151018) » أصل سلطتهم وطبيعتها » و ,.م؛وظائفهم الدينية, 
5 . 

رقيق ؛الأرقاء (12501.4578:5) »كي فكانوا يدخلونف الأسرة ويلقنونعبادتهاء م »ع ربع . 

الرغن_(8150507111801715) » غير معروف فى الشرع الأول » وم - مو ؛ كيف 
أدخل فى الشرع الأثبى وبأية صورة )دوس د يوس 2 يوس هامش ,5 . 00 

روح » أرواح الأموات » انظر مائيس ء انظر داعوئيس , 

روما (803615) . تكوين المدينة الرومائية » بن - يوي . احتفال التأسيس ‏ 


م -١‏ مم ر . طبيعة الملجأ الذى افتتحه روسولوس» يي , 4الخلق الرودانى 2و + 
ع؟.م ؛ خرافات رودانية » دوم ووم ؛ طبقة البطارقة » . جوم وروا بعدهاءطبقة 
السوقة ممم ودا بعدها ؛ مجلس الشيوخ ٠١‏ ممعم ممم ءوس؛مجمع الندوات » 
٠‏ يب جسدس وس رعس ؛الملكيةء رم + , ع مر ع سدع ع م؛نضال الملوك ضد السراة» 
١عم-‏ معس؟4الثورة الى ابطلت الملكية,ع وس ب عم ؛ سيادة طيقة البطارقة» برعم 
وعم وم؛جهود السوقة وتقدمهاءبوسءموصم وبا بعدها؛ومتصب العرفاء» رمعت 
ه. ؛.مجامع القبائل والاستفتاء الشعبى » م.م ؛ حصول السوقة على المساواة. 
اللانية والسياسية والدينية » م. ع - ب رع ؛ بيد أن طرق التكوبة والأخلاق بقدت 
متشبعة بروح السراة»ه و ع-4 و ع ؛تكوين طبقة أشراف جديدة»+ وع-بو ؛ .فتوحات 
الرومان » .مع وبا بعدها . صلات الأصل والعبادة بين روما وسدن إيطاليا 
وبلاد الاغريق » ومع - .مع » ومع-. وع.التوسعات الأول»+يرع وبا بعدها. 
سيادها الدينية على المان الايطالية » .مع يو»4.- روبا تجعل من نفسها حاسية 
السراة فى كلسكان»ءعو ع-ووع .السيادة الايطالية (1سهجده< «مسأسامم8) » 
.8 - همه . كيف تعامل رعاياها » و.و يجيه ٠.‏ مفح حق المديتة الرومانية» 
د.ه وبعدها . 

الزواج (3]4814618) » الزواج القدس 2 عه - رب ؛ آثاره الدينية 2 .ب/” 


اتتسصهد» انجس 


ه+-بب ؛ كان محرماً بين سكان مدينةأخرىءيين بم بايام . أسطورة اختطاف 

السابينيات2 جم »يمع . كان محرماً بين البطارقة والسوقة ثم سمح يه | ١؟.الزواج‏ 
بالرضاء المتبادل وددومرء ىبرم لهم ) رامع ؛المتعة عسوي والشراء ونام ترعمع» 
ومع - سمغ .أثر السلطة الزوجية»م , (>4١ ١ 5-١‏ ؛الطريق للخلاص من السلطة 
الزوجية » مومع . 


(حق الزواج ( 60878/10811011 ): حق الزواج بين مدينتين ءيج م باب م » يبرع نرم ع . 

حق_الزواج (0021771'1811 7]5) انظر إبيغاميا . 

نشيد الزواج »2 انظر هيمينه . 

سادن بيت النار (62835147015) » انظر تار 

سا كروسانكتوس (05468085426305) »2 سعنى هذه الكلمة 2 ر,ع د اسع . 

السراة (الأرستوقرا اطية) ر (:181571:00188111)»سراأة البطارقةوالنسباء وال 1 
والغيومورى إلخ الوراثية » ورم عمس » بعس-روس؛ كان التمييز بين الطبقات 
مؤسسا فى البدء على الديانة » .مم ؛ سراة المولد تعتمد على الكهنوت الوراث » 


يعم الختفاء هذه السراة فيما بعد )ا رمم ب . وم ؛ تسكوين سراة الغروة»ع موع 
وما بعدها , السراة الاسيرطه , الل ل 0 6 700 


سرفيوس توليوس (1:11005.آ11 5158671]15) إصلاحاته روم - موس عمع- ممع., 
السلطان ءال (13151113): كانت هذه الكلمة تدل على السلطةالمدنية كما كانت 


تدل على السلطة التربية » مع م عمال تسهمجره" ختناأجمم لام مسد و. 
انظر السيادة الرومانية 


السوقة (1.1981511525) » كانت هذه الطبقة من الناس موجودة فى جميع المدن؛ه مم2 
امع - ممم . وقد كانوا سستقلين عن الموالى»ه بمب ؟ م4 رياس ويس . ولإيكونوا 
معتجرينفى البدءمن ال ون]يوممم ب جم هامش , , كيفة كونتالسوقة)ب مسب مم 
كيفازدادت فيا بعد باندماج المغلويين والأجانب .لمعل يكن للسوقة فى البدء 
ديانة ولا حقوق مدنيقولا حقوق سياسية » دجم وبا بعدها. نضالحهم ضد الطّيقةالعلياء 
عم وبا بعدها . يؤيدون الملوك » ديم . يخلقون الطغاة » ميم - ريم .“جهو ., 
السوقة الرومانية وتقدسها نى عهد الملوك » .وم وما بعدها ؛ فى عهد الجمهورية ,م ' 
بوم وما بعدها ؛ انفصالها فوق الأأكة المقلسة » ,روس - ..ع ؛ متصب عرقاء 
السوقة » . .ع . ه . ءِ ؛ دخول السوقة فى المدن » ويس وبا بعدها . 1 


السيادة الروسانية (101032 115 1512132) 0110111111 «سسافجوم :م1 » . .م ؛ حالة 


عمى ما 
الشعوب الى خضعت طا » . .م - ر.معه.ه-ه.ه . 


سساخثيا (271:47:801514) » عمل صولون 2 يوم ع رودم . 
الشارعون (15:615185151085) » الشارعون القدماء » مم - بمم . 


الشراد! (511882884) » عند المنود 2 يشبه الأكلة الينازية عند الاغريق وعند 
الروماتث » عم . 


النشرع (25011) »: واد الشرع القديم ق الأسرة “زررو؟؛ وكان متتصلا بالعقا كد 


والعبادة » ويدىر ركوه م ره ج-م.ب مكب جيب م.حق المثلك ور يوبابعدها.حق 
الارث»ء و وما بعدها.الفكرة التى كونها القدماء عن الشرعء . ب م -| + م . القانون 
المدنى رءازسةء ديوز) » عدم . محرم على غير المواطن » نيم . تغيراتق 
القانون الخاص ف أثينا ؛ »+ع -معجغ ؛ف روماء ووع- ععع|. قانون اللوحات 
الاثتتى عشرة » . مع-سم مع . قوانين صولون » .مع - نمع ؛ الشرع البريتورى » 
الاج - 8555 2. 


شعب ؛ انظر الاستفتاء الشعبى . 
قادة الشعوب (25:1146061[18:5) » معنى هذه الكلمة ,عع ., 
الشعائر (5:آ81710121) 2 فى جميع اللان القدعة 2 نمم - رسمم . 
الشيوخ » انظر مجلس الشيوخ . 


صواونث  )501201/(‏ عمله , سوس ما روس 2 موع د ممع . 


صيغ (1"08134101:15) 2 سلطان الصيغ » بد.عم هامش ؛الصيغ السحرية» م و م ؛صيخ 
استدراج الآلهة م.م 068ظظآ5 


الضيافة (1 8111 18505111) 2 جه( هامش 6 همه«ر. 


طغاة (12]84215) 2 فيا كانوا يختلفون عن الملوك ‏ مع م 2 ديس يريم . كانوا 
رؤساء الحزب الشعبى » ويس - بيسكعم هع , سياسة الطغاة العادية » ممع -ومع. 

الطلاق (2158:08015)» وب ؛ كان إلزامياحالقيا إذا كانتالمرأة عاقراً » مببدب, 

عامة » انظر حكم العامة , 

عبادة الأسلاف » انظر الأسلاف . 


عبادة الموق » انظر الموق . 

عبادة المؤسس » انظر المؤسس . 

عبد , انظر رقيق . 

عتقاء_(411142101115) » الحق الذى كان يحتفظ به الأولياء علمهم ردس د .م4 
تماثلهم مع الموالى القدياء . شرحه . 

متصب عرفاء السوقة 00 ااطبيعة الخاصة بهذا النوع سن مناصب الدولة ).عو - 
ه. 5 . 

متصب العرفاء الحربيين (11411835:آ111 “1818101183) 2 سمع , 


العزوبة (0157:184'17) »تحرمها الديانة » عب » عم( ؛ تحرمها قوانين اسيرطه وروبا 
4م" . 


العصبية (46714110)؛أى نوع من القرابة كانت عند الروبان وعتد الاغريق » ميد 


بب ؛ ١5 ٠‏ 3 
عقائد »(610778472015)» العقائد الأولى عند القدماء », ,وبا بعدها ؛ صلتها بالقانون 
الخاص » وب وما بعدها » 9 وبا بعدها ,» ررر ويا بعدها ).مم عووم؟؛ 
صلاتهم بالأخلاق الأول» ,م١‏ - مرب ؛ عدم تسامح القدماء فيا يختص بالعقائد» 
مس ل وا س؛سلطانها على الإنسان » سب , ؛ تغييرات فى العقائد 2 و16->05» 

عباء وما بعدها . 


العم (5411:5)» واشال (وناآ41!03/610) . الفارق ان بين القرابة الى 
يعبر عنها كل من هذين اللفظين 2 عون- و2 #.|-ع. 

الأعياد اللاتينية (41111/155,آ1 515881185) 2 «رماء 

الغريب »2 انظر هوسكنس (8805315) 

الفاميليا ( 543411.14) » انظر أسرة 

الفتح الروبانى (عستقسده» 6007101715:15155) 2 ,وع وبأ بعدها . 

الفرسان (1318974711:85))» طبقة من السراة ,يمع . بمع ؛ فى إوبيا زوغطما1)» 

اورم 4 روماء سوس ووم ومع سوسع. 

فستا_ (71814) » لم تكن غير نار الموقد 2 م+ » مب ؛ كان خلط .بيبا ويين 
٠‏ اللاريس » يب برس , أسطورة فستا » بسديس .كان معبد فستا شبيهاً ببيت الناز 


(بريتانيون) عند الاغريق ؛ »و ر » العقائد الى كانت تتصل بها » مور نوو. 
فسياايس (1”8014175) , ف اابلدان الإيطالية وسبندوفوروى (وء«مطمه0صوم5) 
٠‏ فى البلدان الاغريقية » ججوب - #زممو2 ممعم -ممم. 
الفصيلة الاغريقية(5 75270 )شبهة بالفصيلة الرومانية (6515) » وم ر وما بعدها. 
الفصيلةفق أثينا » عم( ؛ فصيلة البريتمين (5و18123:8106) » رس, , العيادة الداخلية 

فى الفصيلة » ,م١‏ ؛ قبرها المشترك , مسو 4رئيسها »سس ,ىس ,. فقدان الفصيلة 

لأهميتها السياسية » ررم - .وم . م 
الفصيلة الرومانية (6805)» معنى هذه الكلمة »دس بيس ,. الفصيلة هى الآأسرة 

الحقيقية »يم م - . ع ١‏ .العبادة الداخلية للفصيلة» م ب-مم ر ؛ قبرها المشترك, وم ,؛ 

تضامن أعضائهاءمم ردرع راسم الفصيلة (ل«سدخ411مء6 «ع«تمص) 2 رع رسوع ر4؛ 

رئيس الفصيلة»سم عم ؛ كيف تمزقت الفصيلة؛ مس ,وس رم هسوبابعدها الفصائل 

السوقية»و مر 2 ممم هامش ١ 2» ١‏ ٠ع‏ - مع . تبدل متتابع فى نظام الفصيلة ثم 

اختفاؤه » موس ويا بعدها . 
أعضاء الفصيلة» صلة العبادةفيا ينهم .م١‏ - مم( ؛ صلة الشرع 2 مم ع م4 
كان عضو الفصيلة (111:5هو) أقرب من القريب عن طزيق الدم (أهمصهم») 2 

عع رد سر . آطة الفصيلة» (و416«مو 211) 2 دار . 
عضوية الفصيلة (6153[111.155) » .ور 2 .مع . 
الفلسفة (51111,05013175) »أثرها فى التطورات السياسية» ديع وها بعدها.فيثاغورس 

دياع ؛أنا كساغوراس »شرحه ؛السفسطاثيون» دبع- بيع ؛ سوقراط » باع - برياع؛ 


افلاطوث)م بع ُ أرسطو , وبع ؛ سياسة الإبيقوريين والرواقيين “ وبع هه 
ومع ؛فكرة الدينة العالمية » .ممع 


قائد » القواد (5118471:6155) » فى أثينا » ممع » سع ع ؛ ماذا أصبحوا تح تالسيادة 
الرومانية »؛ لام ه.ء. 

قائد , قادة الشعوب », انظر شعب . 

قبر ‏ القبور (108481:4107) » قبور الأسرة » لم يكن للا“جنبى الحق فى الاقتراب 
منها » . ١-6‏ ع؛ولا فى أن يدفن فيهاء»وم كان القبر فى الأصل فى حقل كل أسرة» 
عم- هم » كان القبر غير_قابل للتنازل عنه » شرحه . 
قبيلة » القبائل (7838115) » قبائل المولد »يه , - ممه , » هذه القبائل أبطلها 
كليسثينيس وآخرون فى جميع المدن الاغريقيةءيمم - .وم؛قبائل السكنفى أثيناء 
ممع - ومع ؛ فى رما 2 روس ووم . 

قافى » انظر هلياستيس 


القانون (1:01). كان القانون جزء] من الدين » ع هم وبا بعدها ,احترام القدماء 
للقانون »برهم ؛ كان القانون يعتدر ٠‏ «قلساً » شرحه ؛ كان صادراً من الأمة ب وع, 
١‏ تكن القوانين الأول مكتوبة » وه؟ ؛ كانت سحررة ق صوره أبيات من الشعر 
وترتل » . م . أهمية نص القانون » وه+ - وم ؛ مطالبة السوقة بتحرير مجموعة 
من القوانين »ىر . ع-و . ؛ ؛قوانين اللوحاتالاثتتىعشرة» و . .-. , ع)ب ع ومابعدها. 
تبدلق طبيعة القانون وسبدثه » هبس وبا بعدها . كيف كانوا يضعون القوائمين 
فى أثينا » ب 4ع دمعع 

مانون الأسم » (القانون الدولى 6122/5 2155 21013) بين المدن , مرت يرم . 

قانون » انظر شرع . 

القرابة (5418137115)» كيف كانيفهمها القدماء»سي_-عيء كانت علامتها العبادة)ع بد 
هوب 5 تكن متاك قرابةقعن طريق الساء 3 د يسبب 4 كيف دخغلت القرابة عن طريق 
النساء فى الشرع الأق اه ا و2 

القرابة عن طريق الدم (0015101,415) »القرابة عن طريق النساءف بلاد الاغريق وف روها 
دب - باب ؟ دخوها تدريجياً فى الشرع “5 2 5؟ة د بعع 

القرعة (580135) . أية فكرة كونها القدماء عنهاء» يعس ؛ ماذا كان سحب القرعة 
على رجال الدولة » نعم - مع ميرعع هامش ١‏ >2 مسع 

القنصلية ("602751[1,47) .وظائف القنصل الدينية ءبع م-مرع م .ماذا كان تالفكرةالأول 
عن! لقنصل “؛ دة؟ ءًِ ماذا كانت الفكرة عنه فا بعد 0 م سرع . بأية اجراءات دينية 

كان ينتخب القناصل 2» وع+-ورمءم ؛ تغيير فى طريقة الاتتخاب » رمع ؛ القتاصل 
السوقة رع - عوع . 

كاهن , انظر متكهن . 

كاميلوس (1:آ0413111.1)» تقديمه كنموذج للمحارب الكاهن » ووم- ؟.م. 

كتب الصلوات عند القدماء » (و«واعمة وهل 11105610101:85آ 855 17هآ) ) ولعت 
سوسوم ,ا ع ,رم , الكتب | لسبيلية فى أثينا وق رقما )راسد وري )ملم 

الكهنوت (6191:8006:155 84 )ءف الدن القديمة»بقى الكهنوت ورائياً مدة طويلة»مه ب 
هبو . كان الكهنوت محتفظأً به للبطارقة » .سم , حصول السوقة علىالكهتوت, 
عا - 5١6‏ . 


كوريات » انظر ندوات 


كونسكريتٌ ؛ (20215011831) »أعضاء مجلس الشيوخ يتميزون عن الأباء( (وءس/هم)» 


همهة”" . 


كونفا باتو 41815110 60277 )؛ احتفالدينى مستعمل ف الزواجاأرومانىوق الزواج 


الاغريقى 2» وه 2 ١د‏ 
لارفية (1.4117785) ؛ أرواح شريرة ) ور درمع مدنسم )يج وعم هامشس ع . 
لاريس (1.48:85) :كانت هى بذاتها المانيس (وعصةكة ) والحن (دعتمة6) يعدب 
لكتيسترايو م إلانا1180115781001 2 باقعراء 


اللوحاث الاثنتا عشرة (7871:1825 601218) 2 ورع-؟؟ 6 . 

ليكورغ (1.7010861015) »عمل ليكورغ فى اسبرطه , وسصس ب وسوس > زوع . 
ماء النثار, انظر الثثار 

المآكل , الا كلون(51815185) , العنى القدع هذه الكلمة 2 , اموس ررم . 
مانكيياتيو (4001513710ل3) 5512912 . 


مانوس ( (3641115): معنى هذه الكلمة فى القائون الرومانى 2 مر 2 د مم هاسشع. 
الصلة بون السلطة الزوجية والعيادة امنزلية » سر ١5-١‏ و ؛ آنا رالمانوس ق القانون 
المدنى , + مع-ممع ؛ كيف بمكن تنب هذه الآثارء اماع 5 

مائيس (21141785): كانت أرواح ا موق؛ د ؟ ؛ تقابل الآلهة السفليين (,م)سده9مر 1و ع©) 
عند الاغريق ) لجسي أ . 

متكهن ؛ متكهنون (1211125)ءف أثينا » .سم ؛ فى ايوش الاغريقية » ++ 

مجلس الشيوخ (8583417). كان يتمع مجلس الشيوخ فىسكان مقدس»2 ٠‏ م -0م؛ 
كان يتكون من رؤباء الفصائل (2265مو) ع مءس ؛ إدخال الشيوخ المقيدين » 
(16م 1م وتروع)ه وم ؛ مجلس شيوخ أثيناء ع ع ع ؛مجلس شيوخ روما هو - موع. 

مجمع 2 مجامع الشعب (ءامدعم دق 455193181:51) . كانت تبدأ بدعاء 
وبعمل مقدس »2 . ١‏ ع-؟؟ 4 | + +ع ع 4-ه ع ع ؛مسجاممع الندوات يس جمى ىر ع م ؛ جاسم 
الفرق المثينية» كي فكانوا يصوتونفهاءو ؛ +وهامسش + 2معم-ب عم 2 عسم-وم ةكلم 
تكن مجامع الفرق الثينية إلا البيش “م و بع وس ؛مجامم القبائل». . ع ؛المجامع الأثينية 
ه؟ - 55 . 

محفوظات اليلدان (15.آ1711:1 1125 410181117115) يلسم د سمررء 


الدينة (01151): تتكون المدينة من اجمّاع القبائل والندواتوالقصائل زوم/ج«مو) »+ ٠‏ 
وما بعدها ؛ أنها تحالف » ,ربو .مثال المدينة الأثينية» . ب ومسب وا.ديائة خاصة 
بكل مدينة » عو , - م و روما بعدها؛ماذا كان يقصدون بالاستقلالالذالى للمدينة» 
وب عد رمعم .لاذا ْ يستطع القدماء أن يؤسسوامجتمهاً أوسع من المدئية)ري + م م. 
سلطة المدنية المطلقة على المواطن » م.م وبا بعدها , ضعف نظام اللمديئة » .وع 
وما بعدها . الفتح الرودانى يبيد النظام البلديئة » , و عوبا بعدها , الفتح الروماق 
يبيد النطام البلدى » ووع وما بعدها , 

حق المدينة (011:15) :215 2780171) . مما كان يتكونءس+ + . نم4 كيف كان بمنح 
ق أثينا » م-؟-> 0ه م. أهمية حق المدن فى العصور القديمة» -4-م د .بم ؛ تحت 
السيادة الرومانية » ب-.ه . امتداد حق المديئة الرومانية بالتدريج إل اللاتشين 
ب.ه-.اره؛ إلى الايطاليين “.لزه -ازاه ع إلى أهالى الولايات » (ل(ه-هوهم 

المرأة (11521341). دورهاق الديانة المأزلية » بيع 2 مه ع رر- سروع مر:دورها 
فى الآسرة »مور . ظل نظام البائئة (00181 عمذوءء) مجهؤلا زستاطويلا ى رر. 
المرأة تحث الوصايةداماء ؟ , ب-موم . لم يكن ف استطاعتها التقاضى» 49-. تكن 
خاضعة لقضاء المدينة » , مر ؛ فى البدء كان يحاكها زوجهاءوفيا بعد محكمة منزلية» 

. + رءتلقها ومنانجمم] «ممهم + مر ,حصول المرأة تدريجياً على حقوق فى الميزاث» 
دبع - سمغ ء وامتلاك بائتها » ممع. القرابة عن طريق النساء » دن - بان » 
5-ن؟ة . 

مستعمرة » مستعمرات (001,011115): كيف كانت تؤسس )ع و م4الصلة الدينية بين 
الستعمرة والمدينة الأم » عو جهو . 

المسيحية :518157118715111 )؛ فعلها فى الآراء السياسية وحكوبة الجتمعات»+ 1ه 


ب هام 
المشرعون » انظر الشارعون . 
معاهدة » المعاهدات (7841715) . كانت بعاهدات السلم أعمالا دينية » هم م- 


لمع . 

معتق » انظر عتقاء , 

ملجأ (851115) » اذا كان فى روما ء يبر 2 ياج . 

املك 119 جزمن جم) . حق اللكعند القدساءءيي ومابعدهاءالصلة بين حق الممكوالديانة» 


وي-. مق البدء كان الملك غير قابل لتنا زل »وم . و؛وغير قابل للقسمة 6».و. 
ماذا أصبح حق الملك فى العصور المدأخرة»ع هع-أه هع ب.ىيه- إزرةأاق,رة)"؟ 6ه 
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التمتلكية (801741[115). ماذا كانت الملكية الأولى؛ جم م وبابعدها, الملوكالكهنة, 
يرم +-وبس ء .ساهى الأشكال النسكية النى كانوا ينتخبون يهاء وس م-. ع م اختصاصاتهم 
القضائيةوالحربية» . ء +وما بعدها؛الملكيةوراثية كالكهنوت» , ؟. أعوعا ماآعلمهو8 : 
+ع . 011111 76 5011211105 2 ابرع كم تلم لك أثينا بعد كود روس (2)206010115 
30 . عس ؛الثورةاللى ألغت الملكية قى جميع الأماكنء مسب وها يعد ها . رجال الدولة 
السئويون الملقيون 00 5ج يوسم 2 .عم .50670111111 مداع ل .ا ىق 

عصر السراة كانت كلمة بلك تطلق على رؤساء الفصاثئل (وء1ج«وءن) » وع؟. 
مواطن (6110/122) . ماذا كان يمير المواطن من غير المواطن 2 امب ري موء 


ع.ه-د.ه ؛ كيف كان يحصل على حق المدينة فى أثينا 2 .ب بم . 


عبادة المؤسس (7011124'112]111 [21 601115) »2 حيمر و وبا بعدها 

موقد(1*018) , كان الموقد مذصأ » شيئاً مقدساً » رم وما بعدها ؛ الشعاثر المفروضة 

. لرعاية الئار القدسة 2 م,م-وج ؛ لم يكن يستطاع تغيير مكان الموقدويب.ير؛ 
الأدعية التتى كانت توجه إليه 0 6 اورسك ؛ قدم هذه العيادة العتيقة » سرس ؛صلتها 
بعبادة الموى ياس واس ِ التاثير الذى كان لمذه العيادة على الأخلاق » سأعروت 
م مر . الموقد العام أو البريتانيون رءئررو]ورط) »عو , وبا بعدها ؛ الموقد الذى 
كان يتنقل مم المبيوش » سمء, . عبادة الموقد تفقد دالتها ء يع وبا بعدها, 

مولي ؛ موالى(61182055), ماذا كانوا فى اليلء , .عر وعو 2 لوس نموم 4 
كانوا ستميزين عن السوقة وب عدي لصاويس 5 حاطم .سس ويا بعدها 3 
بموهم؛ كانوا يمثلون فى لجان الندوات » م مم ؛ مماثلتهم لموالى !لقرون الوسطى( 5©<55) 
ودج - وهم ؛ تحريرهم التدرى ؛ بوم 2 ردس وبا بعدها ؛ أصبحو تدريا مسلاكاً 
للاأرض »2 ووس 2 عدم ميس 4 كيف أصبحوا ملاكاً فى أثينا , سم د روس ؛ 
كيف أصبحوا سلاكأ فى روما » .يم بيس ؛ اختفاء طبقة الموالى الأولى سمخ 
عياب - وياس ؛ سحاولة طبقة البطارقة إعادها على غس جدوى 2 دوم روم . 
موالى العصور المدآخرة » ريم د سريم . 

موندوس (341[210135) » المعق الخاص هذه اللسكلمة “»وبن( - .مو 


ميت » عبادة الموق(721018515 5 ع]1نان))؛ عند جميع الشعوب القديمة 2» +-ممم 
دور ووورء ب. + 4 صلة هله العبادة بعبادة ل . - عيادة 
الأبطال القوسيين “؛دور-وور. عبادة المؤسس 2 .مم -ومر1 2 6(م. 
عبادة أرواج الموق » انظر دايمونيس ؛ انظر مائيس 

ميراث » انظر إرث » وانظر أبليكاتيو 


يوم بيلاد البلدان (5ع11ئ1ا 5ع ملف فا «نول) >4 عم 

النار المقدسة (6رعهو 1*1880) 2 مم وما بعدها , 

بيت النار ( بريتانيون) (21851'4111515) »موقد المدينة » موب , ؛ممائثل للمعبد فستأءع وو. 

سادن بيت النار (بريتانيوس) (889142/875) , كانزسدئة بيت النار كهنة ورجال 
دولة نى آن وأحد » ع ع + ؛سدنة بيت الثار الأعضاء ى مجلس الشيوخ ؛ 8555. 

ثار» انظر موقد ٠.‏ 


أيام النحس (711:845755 301185 أيام العطلة) عند الروبانوعند الاغريق». ,م2 
ل 7 لي 1 الى #8 

ندوة » ندوات (كوريات .)611115١‏ الندوات والأخويات2:ه إحمه رياه رسموز. 

نسيب ؛ النسباء(1]012411812155) 2 مماثلون للبطارقة,و رس؛تضالهم ضد الملوك),رموس؛ 


حكمهم للمدينة » وسوس - برعم ؛ مهاجمة الطبقات الدنيا طم » سروم سريس, 
عمم وما بعدها . 


نشيد الزواج » انظر هيمينيه . 


وت 


النصر (2»)'713103121115 احتفال دينى عند الرومان وعند الاغريق»ع ,م -ه م ؟ م .م. 


نغل ؛ النغلاء (770©02 ) »من همالذين كان يدرجهم القدهاءقطبقة النغلاء)م 9مير» 
5 - 1586 2 بابم 4 ببام . 

النفي (111) . الحرمان من العبادة القوبية والعبادةالمنزلية :شبيه بالئفى من الماعة 
(الحرمان من الكنيسة) يرنم د ويام . 

النفى باللااف » انظر أوسترا كيسموس . 

نكسوم (للانالطة2)318 يوم -اموم . (قانون بابيريا » ممع) 

ه ركتوع (8]181:611[01) ؛ انظر هر كوس , 

ه ركوس_ (حصدء<286 جر 0عرط2ز") » نطاق المنزل المقدس 2 .مام . 

ه ركيبوس زفس (219*71 7218101”) » معيود منزْلل » .م . 

هستيا (76510 - 1981714') ؛ موقد 2 رم د وم . 


هلياستيس (148115:آ118) ؛ فى أثينا » وعء هامسش و . 


هو ركيا تميين ( 11541211:117 51514 0”) وقممنجططة ,ققتلء0] 167156 ) برو , 


هوسئيس (1105115). معنى هذه الكلمة » عوبم هامش ع ,لماذا اختلطت فكرة 
أجنبى وفكرة عدو فى البدم » .م - م.دمع. 


هيمينيه (:11/111511151) »2 لشيد مقدس 2 0م - وه . 


وارث لذاته وإلزاى ( 271801555411115 181 51715 8188155) »معنى هذه الكلمة 

٠‏ فى الشرع الرومانى هو-دو 

الورع عانظر الاجر" 

الوصية (11:50583412111) . كانت الوصيةءناقض ةللفرائض الدينية القدهمةوظلتمجهولة 
زمناأ طويلا 6 6ل سما اكلم يسمح بها صولون إلا للذين يكن لهم أطفال ب , رء 
دمع - يمع ؛الاجراءات الصعبة التى كانت تحاط بها فى الشرع الروبانى القديم » 
د. رسم. و 4 كان مسموحاً بها فى اللوحات الاثتى عشرة ,2 . مسدر وم . 

الوضيع » الوضعاء (1111:1155) فى أثينا جه وم 

الوطن (54818)؛ بعنى هذه الكلمة »ريم ؛ماذا كان حب الوطن فى البدءء ريب 
ميم ؛ ماذا أصبحت هذه العاطفة فيا بعد » . وع ويا بعدها . 


ول » الأولياء (80115'لشط) 2 جع رد يلةر )امع 2 جمد رعس 
الولاية (2017711614) . معنى هذه الكلمة»س , ه. كيف كانت روما تديرالولايات» 
ب.ه وبا بعدها . لم يكن لأهل الولاية شرع ما 2 .م +.ه . 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالثك 


النصل ال ابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسم 


جدول المواد 


و6 35-5 -.ه. 6ه ..6٠‏ 


ضرورة دراسة أقدم عقائد القدماء لمعرفة أنظمتهم . 


الكتاب الآاول 
العقائد الأو لى 


عقائد عن الروح » وعن الموت امه 


عبادة الموقق ... ... 

الثار القلسة ‏ ... ... 
الديانة المنزلية 0000 
الكتاب العابى 

الامبعييرة 


كانت الديانة هى المبدأ الأساسى للا'سرة القديمة 


الزواج عند الاغريق وعند الرومان  ...‏ ... ... 


استمرار الأسرة ؛ تحريم العزوية ؛الطلاقفحالةالعقم . 


التفاوت بين الابن والبنت 5 
التبى والتحرير فلاف ٠١‏ لو ا م2 


؟(١‎ 


لق 


اه 


59 
58 


القرابةءما الذى كان يسميدالروبان العصبية أ(090/:0 )مب 


حق السملك ‏ ... 22... 


حق الإرث ... ا 
(- طبيعة حق الارث عتد القدماء ومبدوٌه 
؟ - يرث الابن ولا كرث البقت 2 ... 2 ... 
م 2 توارث الحواشى ووه .مه -3 
ع- آثار التبنى والتحرير ع2 2 
- لم تكن الوصية بعرففة فى الل" 3-05 
+ القاء القديم نى المال ا 
السلطة فى الأسرة 
و - ميدأ السلطة الأبوية عند القدماء جه 1 
م تعداد الحقوق التى تتكون منها السلطة الآبوية 
أخلاق الآسرة لالط لدي 


النصل العاشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الناسس 


الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


هس 12د د 
صفحة 
الفصيلةزىبرمم/فق روما وى بلاد الإغريق مره أفنه 880( 
و ع ءا تعرقنا به الوثائق القديمة عن الفصيلة روجمو) . م , 
+ - مناقشة الآراء الىوضعت لتفسي رالفصيلةالرومانية ع 
لنظامها اليدالى ووحدا 5055 6.6.6 ا 
ع - استداد الأسرة , الرق والولاء فد ١‏ عم قا 


الكتاب الثالث 
المديئنة 


الأخوية رمن )وررزط) والندوة (عزرب) ‏ القبيلة :)سه , 


عقائد ديئية جديكة ... الب لمر لعممه ١8‏ 
و الحة الطبيعة المادية 2 ... ٠.‏ وها 
+ - الصلة بيبن هذه الدياقة وين تطورالت البشرى دا 
نشأة الديئة ,.. 2... 00 #6 
البلدة قافا اف لواف اموي ١‏ “الوم , م اضيا 


عبادة الؤسس ؛ أسطورة إيئياس ... 0... 20... رمم 


آلة الديية الى 0 


1 

ديانة المدينة 2 5-6 وأفاه 30 258 8.؟ 
- الأكلات العامة ضف اك ل “وا 
اث الأعاذ اشيم م بوي لد د د و ٠‏ 112 
د الإحصساء والساو” 5 و الاوة > ' دوي 


- الذيانة فى المجسع » فى مجلسر الشيوع " ق 
امكمة , فى المبيش » النصر عع لقاو ١‏ الأطو اماس اع 
الشعائر والجوليات ...  ...‏ 2... ا... ا... لبج 


حكوبة المديئة. الميلك ملل ١‏ عاط * الل د وام ل خاب 
و - سلطة الاك الدينية 
ب - سلطة الماك السياسية 


6.. 330 6.6 330 لحري 


الفصل العاثىي 2 
الفصل الخادىعشصر 


الفصل الثابىيعشي ل 


الفصل الثالشعشر ‏ 
الفصل الرابع عشر ‏ 
الفصل الخامس عشر - 
الفصل السادس عشر- 
الفصل السابع عشر ‏ 


الفصل الأول 3-5 
النسق العا حت 
الفصل الثالث 35 


داىهى عدا 


رخل الدولة ححبى و مهد عه فو ون 
القانون 
المواطن والأجنبى 
الوطنية ؛ النفى فا القا هال - م1 لماه 
روح البلديات 
العلاقات بين المدن؛ الحرب ا اماد 1 
الأحلاف (مده46066م20) ؛ المستعمرات 
الروانية الأقلق عند جك نلف ع 
هيمنة الدولة؛ إيعرفالقدماء الحرية الفردية ,.. . 
الكتابالرابع 
الثورات 

البطارقة والوالى   ...‏ ... الي اميه ممه 
السوقة 0 


الثورة الأول 3555 355 .6ه 3-5-5 


١‏ - انتزاع السلطة من الملوك واحتفاظهم بالسلطةالدينية 


35 تاريخ هذه الثورة فى أسيرطه 355 55-5 
530 هذه الثورة فى أثيئا 

56 تاريخ هده الثورة فى روما ثع. ا فقة 
السراة (الارستوقراطية) تحكم الملان 0 ... ... 
الثورة الثانية . تعديل فى كيان الأسرة ؛ حق 
البكورة يختفى ؛ 0 2 

الموالى يتحورون! يدا أ عق "وقوه 
و - ماذا كان الولاء ىق الأصل وكيف تيدل .., 
1 اختفاء الولاء من أثينا ٍ عل صولون 

م - تغير الولاء فى روبا وأ ههه وعه الها 


لعا 


6م 


ياوا 


ئضي 
يضق 
اأخرنى 
١2ء»؟‏ 
اعم 


ونوا 
بوم 


نا 
م 
علض 


الفصل السابع 3-5 


الفصل الثامن 
الفصل التاسم ‏ 
النول التاهدة” * بنذ 
الفص لالحادىعشر ل 
الفصل الثانى عشر - 


 رشعثلاثاالصفلا‎ 


الفصل الأول 35 
الفصل الغالى - 


الفصل الثالث 5 
جدول تحليل 6ك 
حدول المواد 3 
تصويب الأغلابا المط 


جح وي عمد 35 


الثورة الغالثة . السوقة تدخل المديية 2  ...‏ ... 
- تاريخ عام لهذه الثورة و«ع موه ووو 

؟ - تاريخ هذه الثورة ف أثينا 

ات تاريخ هذه الثورة ق روما 

تغيعرات ق القانون ؟ مجموعة ة قوانين اللوعات الاثتى 
عشرة ؛ مجموعة قوائين صولون مع هده 

سبلاء جديد ق الحكم » المنفعةالعامة والانتخاب . 

محاولة تكوين سراة من الأثرياء ؛ استقرار حكم 

العامة ؛ الانقلاب الرابع 5 

حك الحاية الأثلى . ٠‏ عد مد ل 

الأثرياء والفقراء ؛ اندثار حكم العامة ؛ الطغاة 


الشعبيون م.ه» و.. وهو و.ه. وه 
انقاحيات اسبرطة ‏ ... ,.. امي. اعمة ممم 


السفر اللامس 
نظام الباديات يختى 


2*5 


5 


أه5 
ا 


عقا ثد حلاياداة 0 الفلسفة تغرس ميادىء السياسةوقواعدها دياع 


ان الروياق ال.. ... 4 
- بضع كلمات عن نشأة رودا أعنن 
اك روما الأول (همب ين قبل 


الميلاد المسيحى ) : 3 

م د كيف حصلت رودا الإمبراطورية 0 وم - 
.ع١‏ قبل الميلاد) 5 55 

13 - روما تحطم النظام البلدى فى “كل سكان 66 
ه ‏ الشعوب الخاضعة 0 
المسيحية تغير أحوال الحكومة 0 ... 0 ... 0... 


مه 33 -.ه ٠.٠‏ وه 


- 


معيه 
ا 


مم5 


مم 


امك 


لصو يلب الأخطاء المطبعية 


ملحوظة ٠‏ اكتفينا فى هذه القائمة بتصويب أهم الأخطاء المطبعية تاركين بعض 
الأخطاء التىتبدو لناظر القارىء لأول وهلة وبعض الأخطاء التى تتكرر مثل أنظر وصوابها 
انظر وإثنين وصوابها اثنين والأتروسك وصوايها الإتروسك وذلك حتى لا نثقلعلى القارى".- 
الترجم . 
هاب هامش . س - سطر 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 


الإشراف الفنى : حسن كلامل 


لقد أصدر العالم "فوستيل دى كولانج' كتابه هذا عام4 17م وترجم 
إلى العربية بتكليف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ( التربية 
والتعليم ) عام٠140م.‏ و على الرغم من مرور ما يقرب من قرن ونصف على تأليف 
هذا الكتاب وما يزيد عن نصف قرن على صدوره مترجما؛ فإن أهميته 
التى تحتاج إلى إعادة طبعها والحفاظ عليها من الاندثار. 

لقد قام المجتمع العتيق على عقيدة: عندما تبدلت مر المجتمع 
قانون الأزمنة العتيقة التى بهرنا المؤلف وهو يأخذنا فى جولة خلالها 
من مكان إلى مكان آخر ومن فترة إلى أخرىء معتمدا فى كل ذلك على 
وفرة من المصادر القديمة تجمع بين الأدب والفلسفة والخطب ومؤلفات 
المؤرخين ‏ وأشعار تجمع بين الشعر الدرامى ( كوميديا وتراجيديا/ 
والشعر الملحمى بل وحتى شعر الهجاء؛ فى محاولة منه لمزج الماد 
التاريخية: التى قد يراها البعض جافة: بما يضفى عليها مزيدا م 


